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المحتويات 5 
المحتويات 
الإهداء ا ل اس كف اناه سيرت سل 
شكر وتقدير متو و ل د ال ل اعد اع ف انا 
مقدمة م ا 1ك صم مط م ليد يعدا 1م 
الجزء الأول: تحريف الكَلِم عن مواضعه روصي مود اوس الم مب اله 
تحريف الكلم عن مواضعه في الإسلام احا سس ةاوادم 
القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل ب ح - مند د زف أذ 
-أولا .تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل عدي ومصصداي ماصير _عفيس 0 
ثانيًا التأويلات المتعلقة بولاية على ذه وح عب سوا 0 
-ثالنًا ‏ التأويلات المتعلقة بأهل بيت على ذاه با عسو لد ساسا جب 
درابعًا التأويلات المتعلقة بأفضلية الأئمة 5 1 اليا 4 ترط ووو 0 169 
خامسًا ‏ التأويلات المتعلقة بآيات لوم النبي وتخطتته كَل ابا 1 
-سادسًا التأؤيلات المتعلقة بأفضلية أجداد الأئمة ع ا مد 0 
- سابعًا ‏ تأويل الآيات المتعلقة بفضائل الإمام ومكانته 20 
- ثامنًا ‏ التأويلات المتعلقة بفضائل الشيعة لوه 
- تاسعًا ‏ التأويلات المتعلقة بنظرية إمام الزمان 1 ات 
- عاشرًا ‏ التأويلات المتعلقة بخصوم الأئمة وشيعتهم وعمس ان اا قا 
القسم الثاني : تأويلات مدرسة أهل الحديث والنسخ الس رح 1 زهو 
- أولًا ‏ التأويلات المتعلقة بنظرية عدالة الصحابة لعا عوك حم سققة 
- ثانا التأويلات المتعلقة بطاعة النبيّ يَكِيةِ وحجية الحديث 00 
_ثالثًا التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية النبين محمد كل ل 1 
دراكًا ب التأويلات اللمتطلقة بنظرية #نشاعة:النبن قل وه يدجن سني رباد يمر باكر 
خامكابالتأويلات المتسلقة يقى بشرية اللي وله روتف البخطأ عنة 000000000 
- سادسًا ‏ التأويلات المتعلقة بنظرية عدم خلود المسلم في النار م ون 903 
-سابعًا ‏ التأويلات المتعلقة بالفضل بين الجزاء والعمل ود مداه نام حي ولول 0ك 





6 التحريف في الإسلام 


-ثامنًا -التأويللات المتعلقة بعغصيات الله ورسؤله و ا ب عع 01 
- تاسعًا ‏ التأويلات المتعلقة بنظرية النسخ وكتمان ما أنزل الله تعالى 6 ١‏ 
-عاشرًا ‏ التأويلات المتعلقة بالنهى عن تفريق الدين ا 0 
الحادي عشر ‏ التأويلات المتعلقة بهجر القرآن ل 0 
الثاني عشر ‏ التأويلات المتعلقة بنظرية الفرقة الناجية 000 
- الثالث عشر ‏ التأويلات المتعلقة بنظرية رؤية الله تعالى 0 
الرابع عشر ‏ التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية المسلمين على العالمين عضي 459 
الخامس عشر ‏ التأويلات المتعلقة بالدفاع عن مصالح أهل المال لوط وها > 51417 
-السادسن عشر التأويلآت المتعلقة بنظرية تغليت الرجاء ف[ 
- السابع عشر ‏ التأويلات المتعلقة بنظرية نسخ الأديان السابقة ا 0 55 
الثامن عشر ‏ التأويلات المتعلقة بقربى النبن كلل 1111 1[ 11ت 
- التاسع عشر ‏ التأويلات المتعلقة بعصمة الجماعة وحجية الإجماع فمه دوي 50 
- العشرون- التأويلات المتعلقة بنظرية السيف الم ع وو سسا اس وه 


الحادي والعشرون ‏ التأويلات المتعلقة بتطويع آيات الذكر الحكيم لأقوال الرواة 563 
الثاني والعشرون ‏ التأويلات المتعلقة بالغمز من قناة الصحاية الذين شاركوا في 
موقعة الجمل ا 20 1 اميس الاق ساسم ا ما 


الثالث والعشرون التأويلات المتعلقة بالدجال 500 
تأويلات لمدارس أخرى بكس بويا اكد وررده ساي ماجاس 505 
مصادر التحريف م بج سه 1 
الخاتمة او ا ا 1 م و و ع ل ل 03 
المصادر والمراجع ةي 2 4 ة2ة2ة2ة2ة2ة2ز2ز2ز202ز1202ز12ز 2ز2ز 121 ا 10 0 اا 1 


فهرس الآيات التى تعرضت للتحريف هيه 2 2ه ومووممو ا و 1 6491 











د كمي ار 3 يز # تع اصرح ناخ رس نزم وح مد عرس 2 
كم يانه: إذ دعى الله وحده كفرتم وَإِن لشرك به 
مه ردح 8" 


مسوأ مكلك يِه لعن الكبّيرِ» 


6 


[غافرء آية: 12] 


رح سدودء 


ي مط دارج جد 1 7 
ِالأَجْرَوٌ وَإِذَا ذكرَ ليبن من دونو ذا هم يسْيَبشِرو» 


[الزمر» آبة: 45] 








الاهداء 


إلى والدي الذي علّمني روعة الحرف. وقاد خطواتي 
الأزلى فى دتيا القراءة فكانخ هن العمل. 

إلى والدتي وزوجتي وأطفالي الذين دفعوا ثمنًّا باهظًا 
لاهتمامي بالكتابة؛ وقد يدفعون ثمنًا أكبر لممارستي 
حرية التفكير أهدي هذه الدراسة. 





شكر وتقدير 


أشكر الأستاذ عبد المجيد الشرفي على تكرمه بقراءة 
هنزة الدواسنة. وهلى ها أيناها فين ,هالاحظاع_قفيف كان 
لها كبير الأثر في تطويرهاء ومن نافلة القول: الإشارة 
إلى أن الأسقاذ الشرفي غير مسؤول عما قد يرد في 
هذا العمل من أخطاء وهفوات. 

كما أشكر الأستاذ عز الدين الناجح على تكرمه 
بالاطلاع على الدراسة. وعلى ما أبداه من ملاحظات 
لغوية قيّمة. كان لها كبير الأثر في تطويرها. 
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مقدمةه 


يتمثل المأزق المشترك بالنسبة إلى الشرائع السماوية في أنه ما أن يتوفى 
الله تعالى رسله نَيَيِْ. حتى ينكص أتباعهم على أعقابهم. ويخلدوا إلى 
الأرض» ويسعوا إلى إخضاع الإلهي والديني والمقدس والمطلق. إلى ما هو 
إنساني ونسبي ونفعي. وعادة ما يتولى هذا الأمر الجذاق والشُطار الذين 
يحتكرون المال والجاهء حيث تضيرهم بعض القواعد الدينية التي تحدّ من 
شهوتهم للطغيان والظلم» واحتكار الجاه والمال» فتحرم الاحتكار والرشوة 
والرباء وتأبى أن يكون المال دولةٌ بين الأغنياء من دون الفقراء. وتحرّم 
اكتنازه. كما تضيرهم القيم الدينية التي تحت على الإنفاق في سبيل الله وتدعو 
للحدّ من الترف والإسراف. ومن هناك يسعى هؤلاء إلى تغليب الإنساني 
والنسبي والنفعي. على الإلهي والمطلق والمقدس والديني في حياة الناس. 
وعادة ما يسلس العامة لهم القياد فيتبعونهم ويرضون بما تواضعوا عليه من 
تحريف وإخضاع لشرائع الله لنظريات ومعتقدات البشر. 


ويجد المحرّفون ضالتهم في الجزء الإنساني من الدين» الذي يلتقطونه من 
دور الرسل نك وأحاديثهم وتبيانهم لدلالات النص الإلهيء فيتلاعبون به 
ويتأولونه بغرض توظيفه لخدمة مآربهم الخاصة. فابتدع اليهود كتايًا مقدسًا غير 
التوراة سموه التلمودء جمعوا فيه ما نسبوه إلى النبت موسى كد من أقوال 
وأحاديث» ادعئ الأحبار بأنْ الله سبخحانة وتعالى قد أوحاه إليه في جبل طور كما 
ادعوا بأنَ الوحي الإلهي على النبيّ موسى 82 لم يقتصر على التوراة نل يشمل 
التلمود أيضًا. وفعل المسيحيون الأمر نفسه حين جمعوا أقوال المسيح في أناجيل 
عديدة بلغت أكثر من ثلاثين إنجيلًا منها أربعة معترف بهاء وأخفوا الإنجيل الإلهي 
الذي لا يتماشى مع العقيدة المسيحية الحديدة» التي نتجت عن إخضاع رسالة 
المسيح للقيصر» والتي تتبنى عقيدة التثليث وتدّعي بأنَّ المسيح ابن الله» سبحانه 


14 التحريف ني الإسلام 


وتعالى عمًا يصفونء والتي كُرّست عقيدة أحادية للمسيحيين في «مجمع نيقيا» 
الذي دعا إليه القيصر قسطنطين الملقب بالعظيم» وبذلك بلغ التحريف مداه لدى 
المسيحيين» حيث حل النص الإنساني محل النص الإلهي بالكاملء بينما رَاوَجَّ 
اليهود بين النصين الإلهي والإنساني» فزاوجوا بين التوراة والتلمود. 


وَإِجْمَالا إن التجار:والمعرابينوآهل المال بوالجاه اليهؤد تضانق ةمق 
نصوص التوراة» فاستعاضوا عنها بالتلمود. وتضايق القيصر ومترفو الرومان من 
نصوص الإنجيل» فاستعاضوا عنها بما قيل إِنّها أقوال المسيح تكلا. غير أنْها 
فى الواقع كانت أقوال الرواة الذين تسموا بالقديسين» وجمعوا بعض أقوال 
المسيح نه التي ل تتعارض مع مقررات مجمع «نيقيا الكنسي» أو التي 
أخضعت لهاء كما أضافوا إليها ما شاؤوا من الأقوال التي لم يَقلها. 


وساد اعتقاد لدى المسلمين» بأنْ رسالة الإسلام لم تتعرض للتحريف». 
ولن تتعرض لهء ذلك أن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظها؛ حيث قال فى 
محكم كتابه الكريم: إإنًا ححْنٌ زلا ألذَكْرَ وَإِنَا ل للتفظوت74". 


هذه الدراسة تحاول أن تسبر غور هذا الاعتقاد» وتبرهن على مدى 
صحته. وذلك بالتحري من مدى سلامة رسالة الإسلام من التحريف. منذ 
تنزيل القرآن على النبيّ محمد يَكْةٍ وإلى اليوم. ومن أجل هذه الغاية تم الرجوع 
إلى كتب التفسير وخاصة التفسير بالمأثور» وكتب أسباب النزول والنسخ في 
القرآن الكريم» ومدونات الأحاديث؛ وذلك لتحقيق هذه المسألة» والتأكد من 
سلامة الرأي القائل بأن رسالة الإسلام كانت بمنأى عن التحريف والتزوير» 
وبمنأى عن تغليب الإنساني والنسبي والنفعي على الإلهي والمطلق والمقدس» 
وهو ما لحق بالشرائع السماوية السابقة لها كاليهودية والنصرانية. والدراسة 
تنطلق من أطروحة تقول: بأن رسالة الإسلام لم تسلم من التحريف. ولم تسلم 
من تغليب الإنساني والنسبي والنفعي على الإلهي. فحتى وإن سلم النص 
القرآني نفسه من التحريف. فإنّه قد طاله الإلغاء والتعطيل بواسطة النسخ» 


(1) سورة الحجرء الآية: 9. 








مقدمة 15 


وطاله التحريف بواسطة التأويل وبما غصت به كتب التفسير من روايات كاذبة 
تتعلق بأسباب النزول؛: كما طال الإسلام ما طال الديانات السابقة من تغليب 
لما هو إنساني على ما هو إلهي في الدين» فغلبوا ما ورد في كتب الصحاح 
الستة على القرآن» فقالوا: بأنْ الحديث حجة على القرآن» والقرآن ليس حجة 
على الحديث؛ حيث أورد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله قولًا 
نسبه للأوزاعي قال فيه: «قال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الكتاب» قال أبو عمر يريد أنها تقضيى عليه وتبين المراد منه» وروي حدثنا 
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من 
السنة إلى الكتاب. وبه عن الأوزاعي قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على 
الكتاب وليس الكتاب قاضيًا على السنة)”' كما قالوا بأنْ الأحاديث وحىٌّ 
من اللّه كالتلمود وأول من قال يذلك الشافي لثم ووافقه فقهاء ومحدثو أهل 
الحديث والنسخ في ذلك. 


والدراسة ستأخذ على عاتقها التحقق من هذه الأطروحة المخالفة للتيار 
الرئيسى والسائد فى الدراسات الإسلامية؛ هذه الدراسات التي دأبت على 
التاكيد.على خلو الإسلام من أيتسريف. وهذا لا يعني أن مده اللازاسة 
تدّعى الريادة فى معالجة هذه الأطروحة؛ بل ثمّة دراسات عديدة أخذت على 
عاتقها محاولة الخروج عن التيار السائد والمحافظ بشقيه السني والشيعي» 
والذي يستميت في المحافظة على سلامة التراث الديني وصحته.» الذي وصلنا 
من التيارين الرئيسين في الإسلام: الإسلام السني؛ وهو ما أسميه في هذه 
الدراسة «أهل الحديث والنسخ». والإسلام الشيعي أي الشيعة الإمامية.» وهو 
ما أسميه «أهل الرواية والتأويل»» وقد قام بتلك الدراسات العديد من الباحثين 
والدارسين الجادين الذين لا يتسع المجال لذكرهم جميعًا هناء لكننا نتوجه لهم 
بالتحية والتقدير على جهودهم الجادة والجريئة» ونطلب من الله العلي القدير أن 
نتمكن من أن نضيف لبنة لما بذلوه من جهودء نذكر منهم: ابن الجوزي» 


(1) انظر ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله. ج2 - ص 191. 
(2) محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة. ص 37. 
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وصالح مهدي المقبلي؛ محمد عبده» ومحمد رشيد رضاء وأحمد أمين. 
ومحمود أبو رية» د. علي الوردي» د. علي شريعتي» د. محمد عابد الجابري» 
د. مصطفى زيدء د. مصطفى محمودء د. محمد عمارة» د. محمد حمزة, 
د. الصادق بلعيدء د. حمادي الذويب» د. بسام الجمل. 





الجزء الأول 


تحريف الكلم عن مواضعه 


























تحريف الكلم عن مواضعه في الاسلام 


يتفق جل المسلمين» إن لم نقل جميعهم» على أن النص الحرفي للقرآن لم 
يحرف» وهذا رأي يسلّم به المسلم لثقته في قوله تعالى : ©إإنًا تحن تَرَلَنَا ألذَكْرَ وَإِنا 
لم حَوِظُوت4”'". غير أنّ هذه الدراسة ترى بِأنْ التحريف حتى وإن لم يطل النص 
القرآني» فَإنّه طال دلالاته دون متنهء وذلك بتأويل بعض آياته تأويلًا يُبعدها عن 
دلالتها الحقيقية» وهو ما عبر عته :الله تحال في وضفه لما قاع به بثو إسرائيل 


ع ع سد سام +ع 


بقوله : يما تقضيم مكمه لَتهُ وَجمَنَا ُوِيَهُمْ كسيد مدت الكيرَ عن 
موا فْحَةه وقسُوا حظ] يما 5كرواءرزيق 0 : والسوال:النى يععادر إلى النهوهتاء 
يتعلق بالدافع الذي يدفع أولئك المحرفين إلى التجني على أنفسهم وعلى الدين» 
بتحريف الكلم الإلهي عن مواضعه» والكذب على الله تعالى وتقويله ما لم يقل. 
ويمكن تلخيص تلك اذ مافع في التالي: 

1 الميل الغريزي لدى الناس إلى اتباع أهوائهم وطلب ام الدنيا : 
وعمر .عن ذلك تعالى يقوله ويل لِلَذنَ 5 الكتبٌ بأد ثم ولوق هَن'دًا 


ددم دع 


من عند الم ليشاروا افده شاع كه لَه يَعَا كنت ادهع وودل المُمجَمًا 
يبونَ”©» وتنصرف دلالة الثمن القليل في الآية إلى طلب مغانم الدنيا من 
مال وجاه أو حتى طلب رضا أصحاب الجاه والمال» وفي هذا السياق قال 
حب م موسي سم واس - اش يا عِنَا كيت 
لْدَيَسُ من بَقَلِهَا وَيَعَّليِهَا وَفربهَا يقي ضيه كال ااسكووكت ,كارع اهنم ادف 


0 


دوف عت 5-2 7 قال أ 9 : ود عد سُ إِحَدَى الطَابَِكينِ با ل 


11 سورةةالحجر» الآيةة: 9 
(2) سورة المائدةء الآية 13. 
9 سوزة البقرة». الآية: 79 
9 _هيورة البقزةة. الآآية: 61: 
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ودورت أن عير دَاتٍ لوكو تَكوث لك وَيْرِيدُ أمّهُ أن ين ألْحقّ بكلميد. يفطم دير 
يي 02 0 أل باس م 6 ل 
لْكَفرِينَ4” ''. كما قال في موضع آخر: بل تُوْيرُونَ الحيزة آلذيا ) وليه حر 
وأبوع ه71 .:وكدنك فال :. طكيكت ,أنهي اتككوا الحيزة لديا عل المرو تله 


َه لا يَقُوِى قوم ألْكفرن 20 وكذلك قال وهو مد القاكلين: كك من 
تن َلك لاا الشكة وتبه] تهت ترق يلقن 4043 


2 - الصراعات والفتن التى تعرّض لها المسلمون إبان الفتنة الكبرى: 
فحين اشتعلت الفتن» ودخلت الأطراف الرئيسية في صراع مدمرء أجاز كل 
طرف لنفسه استخدام كافة الأدوات المتاحة له لتحقيق الغلبة فيه؛ مع الأخذ في 
الاعتبار حبٌ البدو للغلبة» وغلبة البداوة على جزيرة العرب. وظالما أن الغاية 
كانت الغلبة فإنُ الغاية بررت الواسطة؛ فلم يتورع البعض من الذين ينتسبون 
للأطراف الداخلة في ذلك الصراع عن الكذب على الله سبحانه وتعالى» سواءًٌ 
عن طريق تحريف الكلم عن مواضعه. أو عن طريق إخفاء بعض آيات الذكر 
الحكيم بادّعاء النسخ عليهاء أو بالكذب على رسوله يِه وتقويله ما لم يقل 
من أجل تحقيق تلك الغاية. 

3- التقرب لأصحاب المال والجاه: شكّل التقرب لأصحاب المال 
والجاه أحد أهم الدوافع لتطويع الأديان والقيم والقوانين» لتكون في خدمة 
أأصضحابت الجاه والمال. ومن ثم كان إرضاء الخلفاء والولاة» والتجار وكبار 
المالكين؛ أحد الأسباب الرئيسة الدافعة للتحريف في الإسلام بكافة ألوانه 
وأشكاله. 





4 الكذب بذريعة الإصلاح: شكّل الكذب بذريعة الإصلاح أهم 
الأسباب الداعية لتحريف دلالة النص القرآني» وذلك بصناعة أقاصيص 


(1) .سورة الأثفال» الآيةة 7. 

(2) «:سورة:الأعلى» الآيتان7 :16 17. 
(3) سورة النحلء الآية: 107. 

(4) سورة مريمء الآية: 59. 
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الوعاظ والقصاصون باختلاق قصص وعظية» استعانوا فيها بالإسرائيليات» 
التلمودية والإنجيلية «روايات كتبة الأناجيل»» خدمة لأغراض الوعظ 
والإرشاد» والتذكير بالآخرة ويوم الحساب» وذلك للحت على التقوى 
والاستقامة وفعل الخيرات. 


5 2 حبٌ العرب للمفاخرة: وهوما دفعهم إلى اختلاق روايات 
وأحاديث»: تدعم نظرية أن رسولهم يَلِ هو أفضل الرسل نيكه. بل وأفضل 
الخلق وأنّ جبرائيل لذ أدنى منه مرتبة» وأنّه كلم الله كما فعل موسى كل بل 
ورآه أيضّاء وحدثته الحيوانات كما حدثت سليمان 4ل وأنه يشفي المرضى 
بريقه كما شفى عيسى 26 المرضى» وأنّه أنزلت .عليه آيات أو معجزات كما 
نزلت على موسى وعيسى وغيرهما من الرسل : نتيء وأنه مُنح الشفاعة لعدم 
دعائه على قومه» وما إلى ذلك من مفاخر لا يتسع المجال لذكرها. توسع فيها 
الشيعة فأضافوا لها القول بِأنّ الأفضلية لا تقتصر على النبي محمد يَْةٌه بل 
تشمل الأئمة: فعلي وبعض من ذريته ويه هم أفضل الخلق» حتى أن نبي الله 
آدم عليه أفضل الصلوات والسلام توسل بهم ليغفر له الله تعالى خطيئته عند أكله 
من الشجرة! 

نخلص إلى القول: بأنّ الأسباب التي دعت إلى تحريف. الكلم عن 
مواضعه» والكذب على الله في الرسالات السماوية الثلاث متقاربة؛ وتكمن في 
حب الدنيا والانقياد للأهواء والشهوات» وتملق الحكام وأرباب لكعرة 
والصراعات والفئن وحب الغلية» وحب المفاخرة والولوع بإجادة الوعظ. 
وتطمح هذه الدراسة؛ إلى كشف ما جر من تحريت اللكلم .عن مواضعه في 
الإسلام» لدى الفرق والمذاهب المتحعلفة» اذو انحاق لقرقة. أو مده دون 
آخرء مع التركيز على الفرقتين الرئيسيتين في الإسلام: الشنة والشيعة. 


ونتعرّض هناء لبعض الأمثلة والشواهد من النصوص القرآنية» التي تحمل 
شبية التعدقى لتحريق: عحائيها عن دلالاتها الحقيقية» ,وهودما يعتروعته القرآن 
بتحريف الكلِم عن مواضعه»ء ونترك الأشكال الأخرى المتوقعة للتحريف». 
كشبهة الكذب على الله» وشبهة إخفاء أو كتمان ما أنزل الله تعالى للأقسام 
التالية من هذه الدراسة. 
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التفسير والتأويل: 


العفسير والتاويل لغ الهما تسن الدلالة المحجمية؛: وثراة يهم 
الويضاح والتبيين» فيفيد التفسير معنى الإظهار والكشف. أي كشف 
المغطى»؛ ويراد به كشف المراد من اللفظء ويقال: سفرت المرأة إذا كشفت 
عن وجهها وصارت سافرة» وأسفر الصبح أي أضاء”". وللتأويل دلالتان» 
فهو لغة يعني البيان والتفسيرء وهو الشائع لدى المفسرين والفقهاء 
والمحدثين» والقرآن يستخدم التأويل بدلالة التفسير»ء ولم ترد كلمة لور 
إلا مرة واحدة ذ في الفكران: مولا يلكت ستل ل تلك بالْحَقّ 1 
را 71 بينما وردت كلمة تأويل في القرآن سبعة عشرة يس ة جلها في 
سورة يوسف : ردك َك رَيْكَ وَيِعَلِمْكَ ين كول الْحََاتِ »374 دَلِكَ تَأْوِيلُ 
ما لَرَ شط عليه صَبرا”*. وتنصرف دلالته اصطلاحًا إلى صرف المعنى 
الظاهر للكلمة إلى معنى آخر يرجحه المتأوّل: كتأويل اليد بالقدرة» 
والاستواء بالاستيلاء» وهي الدلالة السائدة لدى المتكلمين والفلاسفة» 
ويعرّف «ابن قدامة المعديبي» التأويل بقوله: «أمّا التأويل فهو: صرف اللفظ 
من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 06م وتنصرف 
دلالة التأويل في القرآن إلى كشف دلالة اللفظ أو الرؤيا. غير أنه أضيف إلى 
دلالتيه المعجمية والقرانية دلالة اصطلاحية» تنصرف إلى صرف المعنى 
الظاهر للكلمة إلى معنى آخر يرجحه المتأوّل. ومع ذلك فلا ينبغي أن تُقصر 
دلالته على صرف المعنى الظاهر إلى غيره» ذلك أن الله تعالى لا يستخدم 
العأويل ركهتتاهالدلالة »ين إثهاتقصيره على دلالعة اللغوية: أو المعجمية. 


10( د. محمد فاروق النبهان» مدخل إلى علوم القرآن. ص6. 

(2») سورة الفرقان» الآية: 33. 

(3) سورة يوسفء الآية: 6. 

(4) سورة الكهفء الآية: 2 

(5) صالح بن عبد العزي 0( لشيخ» شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة؛ ص 32. 
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والأفضل استخدام تعبيو التأويل(الغفب أز العاويل'الجميق» !أو التاويل 
الباطني» أو التأويل الترجيحيء للدلالة على صرف المعنى الظاهر إلى 
غيره» لكن لا بأس من استخدامه بالدلالتين معًا وسنستخدمه في هذه 
الدراسة على هذا النحو. 


التأويل والتحريف: 


أدّى انقطا اع الوحي بوفاة الرسول ذليِْ» إلى توقف إمكانية شرح مقاصد 
الوحي» وعلى نحو خاص ما تشابه من القرآن» أو بمعنى آخر الوصول إلى 
0 الآيات المختلف حولهاء وغالبًا ما تركّز الاختلاف حول الآيات التي 
تُعنى بأوضاع المسلمين اللاحقين لزمن النبوّة» أو بلغة الحديث الآيات التي 
الت ا يلد حمر التبؤقة سل أريد اللبماي سال لس ا بو 0 
طالب ؤَيِئِن قال فيه: سمعت رسول الله َكَهِ يقول: «ستكون فتن كقطع الليل 
0 قلت : يا رسول الله! وما المخرج منها؟ قال : كتاب الله تبارك 
وتعالى» فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكمء وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس 
بالهزل» [ما] تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
هو حبل الله المتين» ونوره المبين وذكره الحكيم» وهو الصراط المستقيم» 
الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسئة» ولا تتشعب مغه الآراءء ولا 
يشبع منه العلماء» ولا يمله الأتقياء» ولا يخلق على كثرة رك ولا تنقضي 
عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن [دسبحة أن قالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًاء من 
علم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عامل !تر 
ومن ذعَا إلية هدي إلى ضراط مستقيه:27©. ولمعرفة دلالات الآيات التي تُعنى 
بأوضاع المسلمين اللاحقين لزمن النبوّة لجأ المفسرون إلى التأويل» واتخذ 
التأويل إحدى الصيغ التالية: 


(1) انظر سنن الترمذي ‏ كتاب الفتتن عن رسول الله يي باب ما جاء في «ستكون فتن كقطع الليل 
المظلم'. انظر أيضًا القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: باب ذكر جمل من فضائل القرآن والتركيب 
فيه وفضل ظالبه وقارئه ومستمعه والعام. 
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1. التأويل الوقفي: .وهو التأويل الذي يقتضر على الرؤايات المنسوبة إلى 
النبي كلد والصحابة ويه وهو ما يُعرف بالتفسير بالمأثور. 


22 التأويل المعرفي: وهو التأويل الذي يرمي إلى الوصول إلى معرفة 
الدلالة الحقيقية للآية أو النص القرآني. 


3. التأويل القصدي النفعي: وهو تأويل نفعي استباقي يرمي إلى تقييد 
معنى الآية أو تحريفه ليخدم آي أو هدقًا مقصودًا على نحو مسبق» ا يريد 
المتأول أن يتخطاه إلى غيره. 


والتأويل الأول تأويل مقبول في زمنه» ويصلح لاستكناه دلالة النص 
القرآني في القرن الأول للهجرة» ذلك أنه يمثّل قراءة عصر الصحابة والتابعين» 
ويُعنى بأوضاعهم. غير أنّه لا يصلح للقرون التالية للقرن الأول؛ ذلك أن 
أوضاع المسلمين تغيّرت» ومن ثم لا يمدهم التأويل الوقفي بما يُعنى بعصرهم 
من دلالات آيات الذكر الحكيم» هذا إن صحّ ما نسب للنبئ يَكِةٍ والصحابة 
من تأويل لآيات الذكر الحكيم آنذاك. ولذلك ظهرت الحاجة لإعمال الرأي 
في دلالات الآيات بما يلبي ما جد من أوضاع ومشكلات ظهرت بعد عصر 
النبوّة» فظهر التأويل بالرأي الذي يي تسميه التأويل المعرفي؛ ذلك أنه لا 
يمكن للمسلم أن يصل يصل إلى معاني ودلالات متشابه القرآن بدونه» فالقرآن فيه 
آيات تُعنى بأوضاع المسلمين اللاجقين لزمن الثيوّة» فخير ما بعد عصر 
النبوّة بلغة حديث علي بن أبي طالب ونه هو ما كان متشابهًا على صحابة 
رسول الله يِه وبعيدًا عن إدراكهمء ولم يتناوله رسول الله يكْةٍ بالشرح 
لصحابتهء وذلك لكونهم غير معنيين به أولّاء ولعدم علم النبئ يل بتأويله 
ثانيًا. غير أنه يعنينا تحن الذين نعيكن .بعد عضر النبؤة» ذلك أنه يُعَتَى بيحالتا 
وأوضاعنا ويخبر عن عصرنا بلغة حديث ابن 1ك طالب ويه » وعن العصور 
التي تفصل بين عصرنا وعصر النبوّة. وساهم الاقتصار على التفسير الوقفي 
أو المفسير#بالمأ فون لدى معظم المفسرين للقرآن الكريم» في حرمان 
المسلمين من معرفة ما يُعنى بأوضاعهم أو بخبر عصرهمء. وعصور من 
سبقهم ‏ من العصور اللاحقة لعصر النبوّة ‏ في القرآن» وهو ما أدّى إلى 
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الاقتصار على قراءة واحدة للقرآن» هي التي سادت في القرنين الثاني 
والثالث الهجريين» حيث نقلت لنا التفاسير بالمأثور الروايات المتعلقة 
بتفسير التبى كَل للقرآن؛ وكذلك الروايات المتعلقة بتفسير الصحابة وي 
والتابعين: لآيات الذكر الحكيم: .ومن.هناك:قصرت: تلك القراءة إذزاكنا 
ومعرفتنا على ما احتواه القرآن من دلالات تتعلق بأوضاع المسلمين في 
عصر النبوّة ‏ إن صدقت تلك الروايات ‏ دؤن غيره من العصور. 


وساهم رفض مفسري عصر ما بعد التدوين للتفسير بالرأي» في جعل 
المعاني والدلالات السائدة لآيات الذكر الحكيم كأحكام التلاوة وقفية» أي 
موقوفة على ما أدركه الصحابة والتابعون أو على ما نسبه لهم رواة القرنين 
العاتى والكالث الهتجريين» وعلئ :فا" رجحوه من ,ذلالات بمعدن أذق: ومن 
التعررك أذ إدرآك العو غير الكاء قيلت (ولددف فإك إذراك انمي فز غير 
الى ذاتء بلك أأثه ثمّة تباين فى إذراك التطن بين العتلقين كدرل كينا 
الفزل يجاثه لق أعلقة: قطر كما روفي "مقظيها أذ كمه عو رفرنةسبكون تنا 
نصوص متعددة بعدد أولئك المتلقين. ولقد سادت قراءة واحدة للقرآن هى قراءة 
القرنين الثاني والثالث للهجرة» والتي ساد الاعتقاد بأنّها قراءة الصحابة للقران 
غير أنّها على الأرجح قراءة أهل القرنين الثاني والثالث له» لكنها نُسبت 
للصحابة من خلال منهج صناعة الروايات الذي راج في القرنين الثاني والثالث 
الهجري وما بعدهما. وساهمت عوامل عديدة أشرنا إليها عند تناول دوافغ 
وأسباب التخريفاء فى تكريس تلك القراءة آنذاك» وساهمت عوامل أخرى 
بالإضافة إلى تلك التي أشرنا إليها بمصادرة أية:قراءة أخرىء أو أي إدزاك آخر 
لآيات الذكر الحكيم» غير قراءة القرنين الثاني والثالث الهجريين؛ أهمها: 
التعلق بالماضي الزاهرء والسلف الصالح. الأمر الذي جعل المسلمين يتعلقون 
بقرآن السلف أي «إدراك السلف للقرآن» وليس بقرآن الله إذا ما سلّمنا بأنّ 
إدراك الشىء غير الشىء ذاته. فالقرآن لا ينبغى إخضاعه لإدراك واحد أو قراءة 
واحدة. ذلك أنّ رن قراءة واحدة للقرآن» 0 قراءة السلف الذي عاش في 
القرنين الثاني والثالث الهجريين» يُصبيف وفق حديث عدي بن حاتم طه ف 
انةالشرك باش واتيكاة الآربياب من 3و3[اللشاسيخاته .وتعالى اعكمنا 
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ييصمون» والذي قال فك تبعت رسول الله يك وفى عنقى صليف :من 
ذهبء فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك قال: فطرحته وانتهيت 
إلبكة وهو يقرأ في سورة براءةء فقرأ هذه آلآيلة: «اعذوا أحَبارَهُمْ 
وَرْمِكتَهُمْ أتيتابا ين ذون أل" قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا 
فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال فتلك عبادتهم»”2 . 


كن إتعاددععا ناو الأكراعن زلوية أخرى قتعساءك عها!إذا ألوم عل 
سبيل المثال المسلمون بقراءة أهل الرواية والتأويل «الشيعية» للقرآن؟ء فهل 
سيقبل اتباع بقية الفرق وعلى نحو خاص أهل الحديث والنسخ بتلك القراءة؟ 
أو لو افترضنا العكس أي إذا ألزم المسلمون بقراءة أهل الحديث والنسخ 
للقرآن» فهل سيقبل أتباع بقية الفرق وعلى نحو خاص أهل الرواية والتأويل 
بتلك القراءة؟ وحيث إِنَّ الإجابة حتمًا ستكون بالنفي» فكيف يمكن إلزام 
مسلمي القرن الخامس عشر الهجري بقراءة فقهاء وأئمة القرنين الثاني والثالث 
الهجريين؟ فمن المنطقي ألا يقبلوا بهاء أو بمعنى أدق ألا تعبّر عن فهمهم 
وإدراكهم لدلالات النص القرآني؛ فهي أولّا قاصرة عن تزويدهم بدلالات 
النصوص القرآنية التي تعبّر عن عصرهمء كما أن قبولهم بها يُعد مصادرة 
لإدراكهم» وقراءتهم المتناسبة مع زمنهم لدلالات ومقاصد آيات القرآن الكريم. 


فدلالات آيات القرآن الكريم» وخاصة المتشابه منها تتغير بتغير الزمان» 
فقراءة زغلول النجار للقرآن لت بالضرورة عن قراءة الطبري أو عبد الله بن 
مسعود له» حتى وإن لم يتفق بعضنا مع قراءة النجار للقرآن. فالقرآن قول الله 
تعالى وقؤله تعالى غير تأويله» ومن هناك ففرض تأويل معيّن للقرآن على الئّاس 
فيه شرك بالله تعالى؛ ذلك أنه يسوّي بين قول الله تعالى» وقول البشر في 
تأويلهم للنص القرآني» فحين نركن إلى إدراك ابن مسعود ضيه للقرآن» على 
(1) سورة التوبةء الآية: 31. 


(2) أخرجه الترمذي ‏ ج 5‏ ص278». ح 3095.: والطبراني ‏ ج17: ص92 ح218» والبيهقي في 
الكبرى ‏ ج10» ص116ء ح20137. 
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سبيل المثال لا الحصرء نخلط بين طاعة الله وطاعة ابن مسعودء وبين قول الله 
تعالى وقول ابن مسعودء ومن أجل ذلك لا ينبغي الركون للتقليد في تفسير 
دلالات النص القرآني» واتباع رأي شخص بعينه أو قرن بعينه في تأويل 
دلالات كلام الله تعالى. وهذا الاقتصار يوقعنا في مأزقين: الأول أن نعدل بالله 
تعالى غيره» والثاني أن نصادر قراءة عصرنا للقرآن لمصلحة قراءة عصر آخر 
لهء فنصادر تأويلنا أو إدراكنا لدلالة الآيات التي تُعنى بعصرناء أو بتعبير آخر 
نحرم أنفسنا من استنباط ما يتعلق بأوضاعنا من دلالات الذكر الحكيم؛ والتي 
يمكن التعبير عنها بلغة حديث ابن أبي طالب ويه بمعرفة خبر عصرنا. 

والتأويل الثالث وهو ما وصفناه بالتأويل القصدي أو النفعي هو تأويل 
مذموم» وتنصرف إليه دلالة تحريف الكلم عن مواضعه في الآية المذكورة» وفي 
هذه الدراسة. ويعرف القرطبي تحريف الكلم عن مواضعه بإعطاء معاني ودلالات 
للكلام غير الذي قُصِدَ به» وعلى حدّ تعبيره: «يتأولونه على غير تأويله»!" . 

وفي الوقت الذي رفضت فيه التيارات الرئيسة في الإسلام التأويل من 
النوع الثاني» وقصروه على مفسري القرنين الثاني والثالث الهجري» قبلت 
النوع الثالث من التأويل؛ ذلك أنْ القبول بالتفسير بالرأي» والذي يُعنى بإعمال 
العقل من أجل الوصول إلى دلالات ما تشابه من آيات القرآن» سيكشف لنا 
دلالات الآيات التي على بزماننا وتعالج أوضاعنا وأوضاع الزمن اللاحق 
للنبوّة» وهو ما عبّر عنها حديث علي بن أبي طالب ونه بخبر ما بعد عصر 
النبوّة» ومنه خبر عصرناء وخبر العصر الذي وقعت فيه شبهات التحريف. وهو 
ما لا يريده المتأوّلون. ذلك أن تأويلنا للآيات التي تعنى بأوضاعنا وزماننا» 
والزمن اللاحق للنبوّة» سيضعنا في مواجهة مثالب عصر ما بعد النبوّة» العصر 
اذى فتمشبهة تحرف الكلع,عن امو سحب .وشتبهة: الكدّب عليه ال بسعانة 
وتعالى» من خلال الكذب على نبيّه يَكِْةِه وسيضعنا في مواجهة مثالب عصرناء 
وسيجرد المتأوّلين من النوع الثاني من كافة أسلحتهم؛ كأسباب النزول ومنسوخ 
القرآن وناسخه» والتفسير الذي نسبه الرواة للنبي كَئيِ لآيات الذكر الحكيم. 


(1) انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن دار الكتاب العربي» تفسير الآية 46 من سورة النساء. 
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غير أنّها قبلت النوع الثالث من التأويل» وهو التأويل القصدي 
والنفعي» وذلك لكونه يخدم أفكاوًا مسيقةء..يتثاها هذا :المذهب. أو ذاك من 
المذاهب الفقهية» ولا يستطيع الدفاع عنها دون استخدامه لهذا النوع مرخ 
التأويل» الذي وجد في أسباب النزول والنسخ» والتفسير المنسوب للنبي كَل 
مجالًا خصبًا للتوظيف والتحريف» خدمة لأغراض مذهبية ودنيوية. وذلك 
بتقويل النبيّ كنهِ وأصحابه ما لم يقولوه تارة» وبالتلاعب بأسباب النزول 
تارة أخرىء أو بتعطيل دلالة الآيات القرآنية بزعم نسخها تارة ثالثة. وهو ما 
ازدهر في القرنيق الغانى .والثالث الهجريين» حين: كان التنافس على أشده 
ردان لعااعب م الإسلام. 


ان 0 
الأقوال ما لم يقل» ودعا المتأوّلون النّاس لاتباعهم واتباع تأويلاتهم» 
عوضًا عن اتباع كلام الله تعالى» كما فعل أصحاب الديانات السابقة» 
ونحن هنا حين نخاول كشف ما اعترى كتب التفسير» من تحريف لدلالاات 
النص القرآني» نكتفي بتجريم الفعل إن وقع وهو التحريف». دون أن تسعى 
لتجريم الفاعل» والذي تصعب معرفته من جهة. ومن جهة أخرى فَإِن هدفنا 
ليس تجريح الماضي ولا تجريح الأشخاص» بقدر.ما نهندق إلى الحَذ من 
هذا التخريف »2 والتوقف عن الاستمرار فيهة» حتى لا,تضعينا غضب الله 
غضبه عناء في تقديري» ما لم نقف ضد استمرار هذا التحريف» ونعيد 
الكلم إلى مواضعه. ولنا في ما أصاب من فعل ذلك من اليهود والنصارى 
من غضب الله العظة والعبرةء وهو ما نتلو ه مجملًا في اليوم عشرات المرات 
0 الفاكحة : (موشبوطك الت منت عَلنِمْ عبر الْسََسُوب عَلْهِم ولا 

ل ونتلوه مفصلًا في سورة البقرة» وهو ما أكاد أجزم تأنهد لا 


(1) سورة الفاتحةء الآية: 7. 
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يقتصر على المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى» 0 ينصرف 
أيضًا إلى المغضوب عليهم والضالين من المسلمين أو من الذين قالوا بأنهم 
مسلمون» ذلك أن بعض المسلمين قلدوا,بدى إسرائيل 'متجاكاة تكاد تكون 
كاملة. في تحريف الكلم عن مواضعهء وكتمان ما أنزل الله تعالى» والتولي 
عن الدين. وهو ما تنبأ به القرآن وصدقّه الحديث: ففي القرآن: «وَمَا نحَمَدٌ إل 
رَسُولٌ قد لت ين كه لحل ين مَاتَ أ عُقِلَ امج ع َفيك وس يقلت عل 
عَقِبِهِ فلن يَصُرِّ آنه سَيكا وَسَيَْرَى أَلَهُ الشدحريَ4” 21 وفي الحديث: (لا 
ترتدوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)”" . 

واتّخذ التحريف في الإسلام أساليب عدة نذكر منها: 

1. إطلاق المقيد أو تقييد المطلق. 

3. إفراد المتعدد أو تعديد المفرد. 

4. إعطاء المتشابه دلالات تخدم أهواء المتأول. 

كما استخدم المتأوّلون الوسائل والأدوات التالية لتحقيق أهدافهم: 

1. صرف دلالة الآية عن دلالتها الحقيقية بسبب نزول مصطنع. 

2. صرف دلالة الآية عن دلالتها الحقيقية بواسطة ادّعاء النسخ. 

3. صرف دلالة الآية عن دلالتها الحقيقية بالاستناد إلى حديث نبوي 


موضوع. 
4. صرف دلالة الآية عن دلالتها الحقيقية بالاستناد إلى رأي منسوب إلى 
ضشخا نين . 


5. ضرف دلالة الآية عن دلالتها الحقيقية بالاستناد إلى رأي منسوب 
لوح الأكمة المعصومين. 


(1) سورة آل عمران» الآية: 144. 
(2) رواه البخاريء كتاب الفتن» ح :6550. 
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أمثلة من التحريف: 

أخضعت آيات القرآن الكريم للتأويل القصدي والنفعي لدى معظم الفرق 
الإسلامية» والمذاهب الفقهية والكلامية» وذلك لتتفق دلالاتها وآراء الفقهاء 
والمتكلمين من تلك المذاهب» وإذا كان أئمة وفقهاء أهل الحديث والنسخ أي 
الطائفة السَّنّةه» قد استندوا بشكل أساسي إلى الحديث والنسخ في تسويغ 
مذهبهم. فإنَ فقهاء أهل الرواية والتأويل أي «طائفة الشيعة»» قد استندوا بشكل 
أساسي إلى الروايات المنسوبة للأئمة» وإلى تأويل آيات القرآن الكريم لتسويغ 
مذهبهم. ومع ذلك فهذا لا يعني اقتصار أي من الفريقين على توظيف جانب 
واحد من جوانب علوم القرآن والحديث دون غيره لتسويغ رؤيته. 

ويمكننا إعادة تسمية الفرقتين الرئيستين في الإسلام» وفقًا لما ذهبنا إليه 
إلى أهل الحديث والنسخ وأهل الرواية والتأويل» لتسحب الأولى على طائفة 
السّنّة وتنسحب الثانية على طائفة الشيعة الإمامية» وسنتعرض هنا إلى نماذج 
من تحريف الكلم عن مواضعه تنطلق من محاولات التسويغ المذهبي المستندة 
إلى التأويل القصدي والنفعي» وسنقسمها إلى ثلاثة أقسام. 





القسم الأول: 


تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 


يرجع أحد الأسباب الرئيسة التي دعتنا إلى تسمية أتباع هذه المدرسة 
ب «أهل التأويل»» إلى ركون هذه المدرسة إلى التأويل في تسويغ ما ذهبت إليه 
من نظريات» وتعد نظرية الولاية هي النظرية الأساسية للشيعة الإمامية الاثني 
عشرية» غير أنه تفرّع عنها عدة نظريات فرعية سنتعرض لها فيما بعد؛ وانصب 
الجهد التأويلي القصدي والنفعي لأهل الرواية والتأويل على تبرير نظرية الولاية 
والنظريات المنبثقة عنهاء وذلك على النحو التالي: 
ألا باالتأوئلات المتعلقة بنظرية الولاية؛ 

1. تأويل آبة «ِبَعَةَ للَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مرت أله صِبْعَةٌ وَكَنُ لد عيذون»: 
أوّل أهلُ الرواية والتأويل «صِبْعَةَ أللّده في الآية الثامنة والثلاثين بعد المئة من 
سورة البقرة: هصِبَعَةٌ لله وَمَنَ أَحْسَنُ يرت لله صِبَعَةٌ وَكَنُ له عيذوة» على 
أنّها تعني صبغ المؤمنين بالولاية؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه 
إلى عبد الرحمن بن كثير قال فيه: «عن أبي عبد الله 8 في قوله عرَّ وجل: 
#«مَببَنة الو وَمَنَكَخْتَن مرت الَو يمه #اقال: عم العزمتين بالولاية في 
الميثاق». رواه الكليني؛ الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن صبغة الله فى الآية تعنى فطرة الله وتواميسهء 
فالآية وردت في سياق أمر إلهي موجّه إلى المسلكيو لدعوة أهل الكتاب بأن 
يؤمنوا بما أنزل الله تعالى على محمد يليه وما أنزل على الرسل السابقين نكة. 
ومن هناك وصفت الآية دين الله وما أنزله على رسله بضبغة الله. أما حشر نظرية 
الولاية في تأويل دلالة الآية واعتبار صبغة الله هي صبغ المؤمنين بالولاية» فهو 
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من قبيل إلباس الحق بالباطل» ولي لعنق آيات الذكر الحكيم لإخضاعها 
لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى فطرة الله تعالى التي فطر عليها الناس وهي فطرة التوحيد. 

2. تأويل آية الوم أَكمَلتُ لك وبتك وَأْمَمَتُ عَلِيَحْْ يِعْمَقَ»: أوّل أهل 
الرواية والتأويل الآية الثالثة من سورة المائدة والتي يسمونها بآية إكمال الدين : 
دين كنك لك وبتك وََقَثُ عَدِك ينم وَيَضِيت لك لمتكم وماه على أنها 

شير إلى الحقية علي ضْيِيْنه بالخلافة والإمامة» وهو ما اعتبرته مدرسة أهل 
الرواية والتأويل إكمالًا للدين وإتمامًا للنعمة. وأورد الشيرازي في تفسيره الأمثل 
ها اعتبره دعاوى المخالفين من أهل الشّنة لتفسير الآية» ثم يصل, بعد ذلك إلى 
التفسير الشيعي للآية على النحو المذكور: «وهكذا يتضح لنا أن أيّا من 
الاحتمالات الستة المذكورة لا تتلاءم مع محتوى الاية موضوع البحث. ويبقى 
لدينا االجتمال أخين ذكره جميع مفسّري الشيعة في تفاسيرهم وأيّدوه كما دعمته 
روايات كثيرة: وهذا الاحتمال يتناسب تمامًا مع محتوى الآية حيث يعتبر ايوم 
غدير خم)» أي اليوم الذي نصّب التَبيَ صلى الله عليه وآله عليًّا أميرًا 
للمؤمنين َه بصورة رسمية وعلنية خليفة له» حيث غشي الكفار في هذا اليوم 
سيل من اليأس» وقد كانوا يتوهمون أن دين الإسلام سينتهي بوفاة التبي 
صلى الله عليه وآله وأن الأوضاع ستعود إلى سابق عهد الجاهلية» لكنّهم حين 
شاهدوا أن النبيّ أوضى بالخلافة عن لجل ا ات بين المسلمين في علمه 
وتقواه وقوته وعدالته؛ وهو علي بن أبي طالب َي ورأوا التّبي وهو يأخذ 
البيعة لعلي كيذ أحاط بهم اليأس من كل جانبء وفقدوا الأمل فيما توقعوه 
من شر لمستقبل الإسلام» وأدركوا أنْ هذا الدين باق راسخ؛ قفي يوم غدير 
خم أصبح الدين كاملاء إذ لو لم يتم تعيين خليفة لنب صلى الله عليه وآله ولو 
لم يتم تعيين وضع مستقبل الأمّة الإسلامية» لم تكن لتكتمل الشريعة بدون ذلك 
ولم يكن ليكتمل الدين. نعم في يوم غدير خم أكمل الله وأتمّ نعمته بتعيين 
علي عيلاء هذا الشخصية اللائقة الكفؤء قائدًا وزعيمًا للأمة بعل النبي صلى الله 

عليه وآله» وفي هذا اليوم أيضًا رضي الله بالإسلام دينّاء بل خاتمًا للأديان» 
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عدأن اكتملت مشاريع هذا الدين» واجتمعت فيه الجهات الأربع». كما أووة 
الكاشاني في تفسيره الصافي: «في المجمع عنهما كه - يقصد الباقر 
والصادق ‏ إنما نزل بعد أن نصّب النبّي صلى الله عليه وآله عليًًا صلوات الله 
عليهما علمًا للأنام» يوم غدير خم عند منصرفه من حجة الوداع؛ قالا نك 
وهي آخر فريضة أنزلها الله ثم لم تنزل بعدها فريضة. وفي الكافي عن الباقر: 
«الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى» وكاتت الولاية آخر القرائضء فأنزل الله: 
هالوم عت لثم وتي4 قال لا أنزل بعد هذه فريضة قد أكملت لكم 
الفرائفضء والعياشي والقمي ما يقرب منه. أقول إنما أكملت الفرائض بالولاية 
لأذه الأرونوفدلى الله حليم والداأنيى تسميجنا استودمه اشدمرنا اتعلم ارلن خلى 
صلوات الله عليه ثم إلى ذريته الأوصياء واحدًا بعد واحد. فلما أقامهم تقام 
وتمكن الناس من الرجوع إليهم في حلالهم وحرامهم» واستمر ذلك بقيام 
واحد بعد واحد كمل الدين»: وتمت النعمة إن شاء الله». ويضيف الكاشانى إلى 
دلالة الآية النص على ولاية الأئمة المعصومين بالإضافة إلى ولاية علي 3 


وهذا:تأويل خاطئى لا تغيب مجاتبته الصؤاب: عن صاحب: القتطرة 
السليمة؛ فالآية لا تعدو أن تكون إعلانًا للنبي يكةٍ والمسلمين عن قرب انقطاع 
الوحي بين السماء والأرض» ويكتمل الدين بآخر آية تنزل من السماء بغض 
النظر عما تضيفه للمؤمنين» بل والقياس مع الفارق قد تكون الآيات الأخيرة 
من القرآن أشبه. ما تكون بخاتمة كتاب تلخص, ما ورد فيه دون أن تضيف 
جَديدَاء» حيث لا يقتضي إكمال الدين إنزال فريضة جديدة كما ذهب إلى ذلك 
الشيوازي» وكما فقت إلى ذلك مدرسة أهل الرواية والتأويل. غير أن الذين 
يريدون إخضاع آيات الله لما ذهب إليه البشر من نظريات ومعتقدات» حرّفوا 
الكلم عن مواضعه ولووا عنق النص القراني» فحرّفوا الآيات القرآنية عن 
دلالاتها للدفاع عن نظريتهم في الولاية والإمامة. والآمر في تقديري يقترب من 
تأويل سورة «النصر» على أنها نزلت في اختيار علي وَيِه خليفة وإمامًا 
للمشلمين» .وأ قصر الله والفتح يتمان باختياره» ثم إِنَ القول بأنّ النبئ يك قد 
أخذ البيعة لعلي ذَِنِ فيه افتئات على الحقيقة» فقول النبئ كل «من كنت 
مولا قعل مولا لا يجاوز في ادلالتدسن اكت حثه فعلي يحب دوث آن 
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يتعلق الأمر بالخلافة» والأمر شبيه بقوله يِِ: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها 
أغضبني)”". والذي يعني بمفهوم المخالفة: من أرضاها أرضانيء غير أنّها لا 
تحمل على دلالة تنصيبها خليفة لرسول الله َيِه أو أميرة للمؤمنين. 


3. تأويل آية مَإوَيووْنَ الرَكدة وَمْمْ دَكِمُونَ#: أوّل أهل الرواية والتأويل الآية 
الخامسة والخمسين من سورة المائدة والتي يسمونها بآية الولاية : هنا وَلِكم مه 
ورشولة: وَالَدِنَ -امنوأ لذن يقيموت الصَلؤة ويُونوْتَ الركزة وَهُمْ وكمو» على أنها تعرّز 
حديث الغدير المتعلق بولاية علي وَيِكهِ وفقًا لمدرسة الرواية والتأويل» وتنصٌ 
على أن عليًا ويه هو ولي أمر المؤمنين بعد النبيّ يَكةِ ووصيه على دين الله 
تعالى؛ حيث أورد الشيرازي في معرض تفسيره لالآية في تفسيره الأمثل: 
«ابتدأت هذه الآية بكلمة (إِنّما» التي تفيد الحصرء وبذلك حصرت ولاية أمر 
المسلمين في ثلاث هم: الله 5-7 صلى الله عليه وآله» والذين آمنوا وأقاموا 
الصّلاة وأدوا الرّكاة وهم في حالة الركوع في الصّلاة كما تقول الآية: «إنا 
وَلدَكمْ َلَهُ ورسولة, وَألَدنَ امنأ ادن يقيموت الصّلزة وَيونونَ الرَكذة وهم ركعون4. ولا شك 
أن الرّكوع المقصود في هذه الآية هو ركوع الصّلاة ولا يعني الخضوعء لأنَ 
الشارع المقدس اصطلح في القرآن على كلمة الرّكوع للدلالة على الركن الرّابع 
للصلاة. وبالإضافة إلى الرّوايات الواردة في شأن نزول الآية» والتي تتحدث 
عن تصدق »على ين أمي طالب عُلَِذِ بخاتمه في الصّلاة؛ فإِنّ جملة (ويقيمون 
الصّلاة) تعتبر دليلًا على هذا الأمرء وليس في القرآن أثر عن ضرورة أداء 
الرّكاة مقرونة بالخضوع» بل ورد التأكيد على دفع الرّكاة بنيّة خالصة وبدون 
مئّة. كما لا شك في أن كلمة «الولي» الواردة في هذه الآية» لا تعني الناصر 
والمحبء لأنْ الولاية التي هي بمعنى الحب أو النصرة لا تنحصر في من 
يؤدون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون» بل تشمل كل المسلمين الذين 
يجب أن يتحابوا فيما بينهم وينصر بعضهم البعض» حتى أولئك الذين لا زكاة 


(1) رؤاه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب متاقب قرابة رسول الله جك ومتقبة فاطمة غلكلا. 
ح3714. 
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عليهم» أو لا يمتلكون شيئًا ليؤدوا زكاته؛ فكيف يدفعون الرّكاة وهم في حالة 
الركوع؟! هؤلاء كلهم يجب أن يكونوا أحباء فيما بينهم وينصر بعضهم البعض 
الآخر. من هنا يتضح لنآ أن المراد من كلمة «ولي» في هذه الآية» هو ولاية 
الأمر والإشراف وحق التصرف والزعامة المادية والمعنوية» خاصّة وقد جاءت 
مقترنة مع ولاية النّبِي صلى الله عليه وآله وولاية الله حيث جاءت الولايات 
الثلاث في جملة واحدة. وبهذه الصورة فإِن الآية تعتبر نضا قرآنيًًا يدل على 
ولاية وإمامة علي بن أبي طالب 8 للمسلمين». وأورد الكاشاني رواية 
مختلفة؛ أشار فيها إلى تصدق علي بن أبي طالب ونه بحلة قيمتها ألف دينارء 
أعطاها النبي يَةِ إياه. كانت أهديت له من النجاشي. وهذا ما جعل الآية 
الكريمة تنطبق عليه وتجعله وليًا للمسلمين» أي خليفة وإمامًا لهم قرنه والقرون 
التي تليه إلى يوم الدين. 

وهذا تأويل خاطئء ذلك أن كلمة ولي وردت في القرآن ثلانًا وثلاثين 
مرة؛ وكانت جميعها بدلالة المحب والناصر ولم يكن أي منها بدلالة ولاية 
الأمره ثم إن الآية لو كانت تخاطب المؤمنين وتجدد لهم ولي أمرهمء لما 
عطف سبحانه وتعالى المؤمنين على الله ورسوله على أنّهم أولياء للمؤمنين؛ 
فالمؤمنون وفقًا للآية وليهم الله ورسولهء ثم هم أولياء بعضهم البعضء ولو 
كانت دلالة الولي تنصرف إلى ولاية الأمر لكان المؤمئون أمراء أنفسهم طالما 
هم أولياء بعضهم البعضء ولو كان المقصود من الآية أن تخبرنا بولاية 
علي طك لوردت «المؤمئون» بصيغة المفرد» ولورد اسم الإشارة بصيغة المفرد 
وليس بصيغة الجمع» ولكانت حُتمت بصيغة وهو راكع. ثم إنه للركوع في لغة 
العرب دلالة أخرى غير ركوع المصلي كما أشار الشيرازي؛ وهي الخضوع 
والخشوعء ومن ثم فمن الأرجح أن تنصرف عبارة «إوهُمٌ رَكْمُونَ»# إلى إحدى 
الدلالتين: الأولى حين تكون في محل نصب حال» فتنصرف دلالة مالي يون 
ص ْو الك وَهمْ وكمُوة4 إلى «وهم خاضعون خاشعون عند أداء المنسكين 
المذكورين' في الاية. والثانية حين تكون مجرد صفة» فتدل على وصف 
المؤمنين بالخشوع لله في كافة حالاتهم. والآية لا تذهب إلى أبعد من تحديد 
أولياء المؤمنين؟ أي أحباؤهم ومناصروهم ومن ينبغي توليهم وليس توليتهم أمر 
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المسلمين» في مقابل من ينبغي التبرؤ منهم» ذلك أنها وردت في سياق تولي 
المسلمين» والتبرؤ من المشركين. أمّا القول إِنْ «كلمة «الولي» الواردة في هذه 
الآية» لا تعني الناصر والمحب. لأنَّ الولاية التي هي ع اللخت أو التصيرة 
لا تنحصر فيمن يؤدون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون. بل تشمل كل 
المسلمين الذين يجب أن يتحابوا فيما بينهم وينصر بعضهم البعض» حتى 
أولئك الذين لا زكاة عليهم» أو لا يمتلكون شيئًا ليؤدوا زكاته» فقول يجانبه 
الصواب؛ ذلك أنه تعالى أينما وصف المؤمنين في القرآن» وصفهم بكونهم 
للزكاة فاعلين» فهل يعني ذلك أنّه تعالى يستثني غير القادرين على دفع الزكاة 
من صفة المؤمنين؟ فالقرآن يتعامل مع القاعدة وليس الاستثناء» فلا يستثني 
تعالى التساء عند الطمث من صفة المؤمنين» غير أنْ وجود من لديه العذر في 
عدم إقامة الصلاة أو عدم إيتاء الزكاة» لا يستوجب استبعاد صفتي إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة من صفات المؤمنين. حيث يصف الله تعالى العؤمتين ف سورة 
المؤمنون بقوله : ظقَدَ َك لمم () الَدِنَ هم في صَلَمْ حَشِعنَ () ,لذن هم 
عَنِ الَو مغرضوت (ي) وَالْذِينَ هم م كر َنَعُِْنَ4» دون أن يعني ذلك استبعاد 
من لا يقوى على إقامة الصلاةء أو إيتاء الزكاة من صفة المؤمنين. 

4. تأويل آية طول أبَحْ أقامرأ ليرد وَالَاجيلَ وَمآ أل الهم ين نيم » : أوّل 
أهلُ الرواية والتأويل الآية السادسة والستين من سورة المائدة : ولو أَتَبمْ أقَاموا 
لتوَرةَ وَاَلاجيلَ وَمَآ نل لهم ين ريم على أنْها تعني الولاية؛ حيث أورد الكليني 
في الكافي حديثًا نسبه إلى ربعي بن عبد الله قال فيه : اعن أبي جعفر يأ في قول 
الله عر وجل : ولو أب أكاموأ الور وَالْاجيلَ وم نلَ لهم ين ريم قال: 
الولاية». رواه الكليني» الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزيل . 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن اليهود والنصارى» وتقول 
بأتهم لو طبّقوا ما أنزل الله تعالى في التوراة والإنجيل والقرآن» لرزقهم الله 
تعالى من فضله. أما إقحام الولاية على الآية فيشبه إقحام الولاية على الآية 
الأولى من سورة الفاتحة» والقول بأنَّ الحمد الذي لقنه تعالى لعباده هو حمدٌ لله 
على اختياره علا وصيًا ع اك تو 


كم التسول يلد مآ أل 7 


5. تأويل آية <ويايا الرسولٌ بِلِمْ مآ 
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رقالتده: وَل أهلٌ الرواية والتأويل الآية السابعة والستين من سورة المائدة 
والتي يسمونها بآية التبليغ :«كائا سول يلمْ مآ أل الكت ين ريك وإن لز تتمل 
قَا بلَدْتَ رِسَاكةٌ» على أنها تكليف إلهي للنبيّ يي بضرورة تبليغ المسلمين بكون 
علي هو الخليفة من بعده؛ حيث أورد الشيرازي في معرض تفسيره لهذه الآية 
قوله: «اختيار الخليفة مرحلة انتهاء الرسالة: إِنَّ لهذه الآية نَفَسّا خاصًا يميّزها 
عمًا قبلها وعمًا بعدها من آياتء إِنّها تتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وحده وتبيّن له واجبهء فهي تبدأ بمخاطبة الرسول: «يكاما ارَسُول» 
وتأمره بكل جلاء ووضوح أن 0 م أل للك ين دي لخي كوه 
التوكيد أشد وأقوى» تحذره وتقول: «وإن ل تَكْمَل ها بلَدْتَ ِمَاكذُ». نم 
تطمئن الآية الرّسول صلى الله عليه وآله؛. وكأنْ أمرًا يقلقه» وتطلب منه 0 
يهدئ من روعه وأن لا يخشى الناس؛ فيقول له: «إوَأَئَهُ يَعَصَمْلك مِنّ لاس 4 
وفي ختام الآية إنذار وتهديد بمعاقبة الذين ينكرون هذه الرسالة الخاصّة» 
ويكفرون بها عنادّاء فتقول: 8إإنَّ أنه لا يَبِدى ألْقَومّ الْكَفرتٌ»). 


وهذا التأويل خاطئ لا تغيب مجائبته الضواب عن صاحب الفطرة 
السليمة»" ولو 'سجاوز دلالة)الآية: في تقديري؛ دعوة رسول الله كَلةِ إلى تبليغ 
رسالة ربه؛ وهو المبعوث للناس كافة؛ وتحرضه على إبلاغها إلى من لم 
يبلغهم بعد منهم؛ وتبشره بالعضمة من الثاس ج جميعًا وليس من قومه فحسب. 
أما تأؤيل الآية على النحو الذي أورده الشيرازي فلا يتجاوز كوثة ليا لعنق 
النص القرآني لتطويعه لنظرية الولاية. 

6. تأويل آبة «إإِنَّ هدًا القن يَبْدى لِلَى هم أَقوم: أوّل أهل الرواية 
والتأويل «اسم الإشارة» في الآية التاسعة من سورة الإسراء : إن هذا الْقَرَانَ 
ييف للّى هصح أقوم وير الْمَؤْمنِين الْدِنَ يتمَلونَ لصحت أن لحم لجرا كبا على 
أنها تعني الإمام بدلالته في نظرية الإمامة؛ حيث أورذ الكليني في الكافي 
حديثًا نسبه إلى العلاء بن سيابة قال فيه: «عن أبي عبد الله في قوله تعالى 
إن هذا لقان يَْدِى يِل بح أََوم4 قال: يهدي إلى الإمام'. رواه 
الكليني» الكافي» باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله 
وإمام يدعو إلى النار. 
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والتأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام فالقرآن لا يهدي 
للرجال أو العباد» بل يهدي إلى الله تعالى وإلى الدين القيّم» قال تعالى: 
«تيِز مَبْهَكَ لين حَنِيئاً وِظرَتَ الله الى عَطرَ لاس علا لا بَيِنَ لِسَلقٍ لَه 
كيلك ليث الْيََمُْ وككرى أكَرٌ ألتكاس لا يلون ويهدي إلى ضراط 
مقط :155 ورطل مشدكيهًا تأتموة وله كتيموأ| الشيل فلعرق يكم عن 

سَبِلِنُ»”". أمّا القول إِنّه يهدي للأئمة من ولد علي وين ؛ ميسه. - 
للحق بالباطل» ولي لعنق النص القرآني من أجل تعزيز نظرية الإمامة. 

17 تأويل ا ومن صُُ 0 هويلة بِغَيْرِ هلف ل كت امو : أوّل 
أهلّ الرواية والتأويل «من الموصولية» في الآية الخمسين من سورة القتصص: 


2 


إوْمَنْ أَسَلُ مِمَنِ أي َوه يمَيْرٍ مد يرت أَئَوٌ إرت أله لا يجدى ألَْم 


دمن على أنه يعني من لم يتبع إمامًا من الأئمة الذين تنص عليهم نظرية 
الإمامة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى أبي نصر قال فيه: لعن 
أبي الحسن نك في قوله عزَّ وجل: «وَمَنْ أَصَلُ. مِمَنِ ابم هوبنة عير هدي 
قرت الو14 0 قال: يعني من اتخذ ديتة رأيهة بغير إمام من ع أئمة الهدى):'زواه 


الكليني» الكافي» باب ما يضل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة. 


والتأويل خاطىئ» ذلك أن الآية لا تعجاوز دلالتها ابنوك بأنْ من 53 
هواه فهو ضال:طأَيتَ من لعَنَدَ إلَهَهُ عَوْسهُ أت كود علو محكيلا4”” أو 
معنن أدق فهو الأكثر ضلالاء ثم إن اتباع الهوى باتباع الام المقلّد 00 
في صفة الشرك بالله؛ فالأول أشرك هواه مع الله تعالى والثاني أشرك مع الله 
تعالى ربًا من أرباب حديث عدي بن حاتم» الذي قال فيه: «أتيت رسول الله كَل 
وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: مد ا 0 
فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ هذه الآية: «لتصذوأ 
أُحَبَارَهُمْ وَرْمََهُمْ أنبابًا ين دُونٍ ألَهِكه قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا 


(1) سورة الروم» الآية: 30. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 153. 
(3) سورة الفرقان» الآية: 43. 
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نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرّم الله فتحلونه؟ 
قال: قلت: بلى. قال فتلك عبادتهم»”". 

ومن هناك فالتأويل الوارد في الحديث هو مجرد تحريف للكلم عن 
مواضعه. وإخضاع لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


8. تأويل آية تقر مَجَهكَ إليّن حَنيئاً يِظْرَتَ لله الى َطر الدّاسَ 
يا : أوّل أهل الرواية والتأويل «إقامة الدين» في الآية الثلائين من سورة 


20 
3 


ع سمس 


الروم: علد وَجَهَكَ يلين حَنِيئاً وِظرَتَ أله ألّى مط اناس َأ لا بَيِلَ لِكَلقٍ 
لَه ذلك الزّيت الْبَبَمُ ولكرت أَكَررٌ الكاس لا يَعَلَمُونَ» على أنّها تعنى 
ولاية علي وبعض بنيه وَيدن؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
أبي بصير قال فيه: «عن أبي جعفر ظلي في قوله تعالى: ظاكَقِمْ مَجَهَكَ للين 
ديكا كرفا فهى الولاية»..وواة الكليي» الكاقى :واب في نكا روشق 
من التنزيل. 

والتأويل خاطيئ» ذلك أن الآية تدعو النبى يَةِ إلى إقامة الدين 
والاستقامة فيه» ولا يوجد في الآية ما يشير إلى التأويل الذي ذهب إليه 
الحديث» ثم كيف يستقيم هذا التأويل والخطاب في الآية موجه لرسول الله كَلة؟ 
هل يأمر الله تعالى رسوله كَكْهِ أن يقيم وجهه لولاية علي وَنه؟ وحتى إذا سلّمنا 
عل بأن ذلك يستقيم» فلا يمكن حصر الدين الذي تدعو الآية للتمسك به في 
التمسك بولاية علي وبعض بنيه و#ن. ومن هناك فتأويل الآية على النحو الذي 
أورده الكليني» لا يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليًا لعنق النص القرآني 
لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة أقم 
وجهك للياين عنقا ,تتضرف إلى سلّة وجهتك إلى الدين الذي شرعه الله لك. 

9. تأويل آبة «كَرٌ عَكَ الْمَتْرِكنَ ما ندَعُوَهُمَ إِلِتَهِ»: أوّل أهل الرواية 
والتأويل «ما الموصولية» في الآية الثالثة عشرة من سورة الشورى: «سَرَعَ 33 


(1) انظر الترمذي مرجع سابق. 
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ين ابن مَا وص به. وكا َال يتنآ إليَكَ وَمَا وصَنَْا يد- انهم وتو وَعِسَقّ 

3 ها لين وا روا ضِةِ كر عَلَ الْمتركين ما َدَصُوَهُمَ إِلَعَدِ4 على أنْها الشرك 
في ولاية علي رضي الله عنه؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
عبد العزيز بن المهتدي قال فيه: «عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه 
الرضا تله : أما بعدء فإِنّ محمدًا صلى الله عليه وآله كان أمين الله في خلقهء 
فلما قبضٍ صلى الله عليه وآله كنا أهل البيث ورثته: فنحن أمناء الله في أرضه» 
عندنا علم البلايا والمناياء وأنساب العرب؛. ومولد الإسلام» وإنا لنعرف 
الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق» وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم 
وأسماء آبائهم» أخذ الله علينا وعليهم الميثاق» يردون موردنا ب 
مدخلنا» ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم: نحن النجباء النجاة؛ ونحن 
أفراط الأتبياء .وتحن أبتاء:الأوضياع «وتحن التخصوضون بكتات الله عر وَجِل» 
وتحن أو لقان >ركتات! الله تحن "أولئ العاسن برستل :الله صلى الله عليه 
وله ونحن الذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه: : هس لَكُمْ (يا آل محمد) 

يَنَّ ألننِ مَا وَضَنْ بد برعا (قد وصانا بها وصى به نوحًا) وَالِىَ أَوَعَيِما إِلَيِكَ (يا 
محمد) وَمَا وَصَّيْنَا يود إِبرْسِمَ وَمُوسَى وَعِيسَقَ (فقد علمنا وبلغنا علم ما علمنا 
واتتؤد عا علتموع فحن اورئة أولي العزم من الرسل) أَنْ أقَموا ألدِينَ (يا آل محمد) 
لا قروا فيه (وكونوا على جماعة) كَيرَ عَلَ الْمُتَرِكِينَ (من أشرك بولاية 2 
م ما َدَعْوَهُمَ لع (من ولاية علي) أل (يا محمد) يتح إِليَهِ من عَنَآهُ وَبَبَدِى إِليهِ 
مَن يُنِثك*» من يجيبك إلى ولاية علي ت). رواه الكليني» الكافي» باب أن 
الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء ا الذين من قبلهم. 


والتأويل خاطئ» فلا شيء يقتضي التوحيد ولا أحد يستوجبه غير الله 
كان ركحين ترج د اعير قافنا رتفم الميفالفة تكرت قل« أفركنا بالل عالن» 
فالله تعالى هو الواحد الذي ليس كمثله شيء»ء وغيره متعدد وله مثيل» فلا 
يجوز حتى توحيد النبي تيده فالنبي له أمثال وإن لم يعاصروه ويماثله البشر 
جميعًا في الحواس والصفات الجسدية» ونظرية الإمامة ذاتها تناقض توحيد 
الولاية فين الأئمة اثنى عشر وليس إمامًا واحدًا. ثم إِنْ هذا التأويل 
يقيّد المطلق ويخصص العام» فالخطاب موجه للذين يشركون مع الله أندادّاء 
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بما في ذلك من أشركواا معة الآئمة+ بالاكيوصلايع العودة إلى توحيد الله الذي 
ينكان االسكمة ذلك 4 إذاح الله محدهم كَفَريم وإن فشك يذه وأ 
لكك يِه ألْعِنَ الْجّيرِ»4”'". ونحن هنا لا نقول بأنّ هذه الآية نزلت لتحدد لنا 
أصناف الشرك الذي وقع فيه المسلمون عقب الفتنة الكبرى» غير أنّه لو طبقنا 
هذه الآية على واقع الإسلام اليوم» لصدمتنا نتيجة تقول: كأن الآية نزلت 
لتصف حال المسلمين بعد الفتنة الكبرى؛ فالشيعة يكفرون بالإسلام حين يخلو 
من نظرية الإمامة والأكمة؛ ويسمون الأئمة شفعاء. ومشركو قريش كانوا يكفرون 
بالله إذا خلا من الشفعاء «الأصنام». والسّنة يكفرون بالإسلام إذا خلا من 
نظريتي الشفاعة وعدالة الصحابة ومن الصحابة» وإذا خلا من الصحاح؛ حيث 
حفظوا فيها ما نسبه الرواة إلى الصحابة وتقيدوا به أكثر من تقيدهم بالقرآن» 
فهم يرفضونه إذا خلا من شفاعة محمد يكوه وإذا خلا من الصحابة» وإذا خلا 

من الأئمة الأربعة الذين يقلدونهم» فيخللوة لهم وتحرمون علق شناكلة الأخبان 
والرهبان في حديث عدي بن حاتم ونه وحيث الالتزام بفقههم وآرائهم مقدم 
غلى كتاب] الله "تحالىة) بل هم يقرؤون كتاب الله بعيون وبصير ة أئمتهم على 
طريقة وقرقي الأمم السابقة: إن وَجَدك :2ك ع8 أ وَِنَا علخ اروم 
مُفَتَدُوتَ4”” » وعطلوا عقولهم لمصلحة عقول الذين يقلدونهم مرق أكامة 
مذاهبهم. ويكفي للتدليل على مدى التقيد الأعمين للائمة؛ أن كه المالكي 
وهو يتلو القرآن حين يجد فى المصحف سجدة عند مالك» ولا يسجد عندما 
يجل .سجلاة عفل ايقية: الأكينة هذا مالك ! 


وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن دلالة الآية تنصرف إلى مشركي 
العرب أو مشركي قريشء» وأنه كبر عليهم ما يدعوهم إليه رسول الله يك من 
إخلاص العبادة لله وحدهء دون غيره من الشفعاء والأنداد. وحقى لو سلمنا 
جدلًا بقصر الآية على هذه الدلالة؛ فَإنّه ينبغي أن نأخذ منها العظة والعبرة؛ 
ولا نحاكي ما فعل المشركونء الذين يؤمنون بالله فقط مقرونًا بأصنامهم» 
ويكفرون به حين يدعون إلى توحيده. 


(1) شوارة اغافوه الآيةة 12. 
2) سورة الزخرف» الآية: 23 
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0 تأويل آية ظإَِمْ لَنى كول مُحيِبٍ (©) بيك عنه من أَيِكَ): أوّل أهل 
الرواية والتأويل «الاسم الموصول» في الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة 
الذاريات: «إدَك لت كَل يِب ©) بَيكُ عَنَهُ من أيِكَ4 على أنه ينصرف إلى من 
أفك عن الولاية؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى أبي حمزة قال 
فيه: اعن أبي جعفر عي في قوله تعالى: هدك لنى كول مُِفٍ () (في أمر 
الولاية) يوْتَكُ عَنَهُ من أيِكَ»ه قال «من أفك عن الولاية أفك .عن الجنة). رؤاه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك لأنْ الآيتين السابقتين للآية يوضحان سبب 
الاختلاف. وما يوفك عنه:«ظإنًا وُعَدْنَ لصَاوِفٌُ (©) وَإنَّ ين 174 فالاختلاف 
الذي تشير إلية الآية هو اختلاف حول التنزيل» فالناس لفي قول مختلف». 
حيث الخرّاصون يكذبون ويأفكون فيحيدون عن دين الله» والمتقون يصدقون 
ويصدّقون بدين الله ووعده ووعيده. أمّا تأويل الآيتين على أنهما تعنيان الإفك 
عن ولاية علي وَنهء فهو لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق 
النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تزف إلى أن الكمار .في فول مختلفك بين معدن وإتكدب1 وان المدركين 
يحيدون بأفكهم عن دين الله ووعده ووعيده. 

1 . تأويل آبة #يِّأَي َالَهِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ»: أوّل أهلُ الرواية والتأويل 
«آلاء.ربكهما» في الآية. الشالغة عشرة.من سورة الرحمن : «قَِيَ الله رَيَكنا 
تُكذِانِ» على أنّها تعني النبيَ والوصي؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا 
نسبه إلى الحسين بن محمد قال فيه: «عن معلى بن محمد رفعه في قول الله عزَّ 
وجل: ظيَِاَيَ َاللَهِ رَيَكمَا تُكَدَبانِ» : أبالنبي أم بالوصي تكذبان؟ نزلت في 
الرحمن». رواه الكليني: الكافي» باب أن النعمة التي ذكرها الله عزَّ وجل في 
كثابه الأئمة د 2 ١‏ 


10 سبورة الذارنات» الآيتانة 5-:6: 
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والتأويل خاطئ» ذلك أن كلمة آلاء وردت في القرآن أربعًا وثلاثين 
مرة» كانت إحدى وثلاثون منها في سورة الرحمن» وجميعها تنصرف إلى 
نعم الله تعالى» ثم إن السورة تعدد آلاء الله ونعمهء فالآيات من الآية 
الأولى إلى الآية الثالئة عشرة ص سورة الرحمن تعدد تلك النعم : «وَآلَارضَ 
مَصعَها دكار 6 © ف مَكهَةٌ وليل دَاتٌ الأكار (© وَكَلَنٌ ذو الصف وَاليتحاذ» 
وهو ما يتسق مع السؤال الي يتكير في السورة مع كل ذكر لعلك النعمء 
بالإضافة إلى أن 0-3 وردت بصيغة الجمع ولو كانت تعني النبئ يَكَِةِ والوصي 
لوردت بصيغة المثنى. 

وإذا كان الخطاب في الآية موجهًا للجن والإنس» فما علاقة الجن 
بالوصي؟ ومن هناك فالقول بِأنْ آلاء الله تعني النبي يك والوصيء لا يتجاوز 
كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق آيات الله لتوافق نظرية الإمامة. 


وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن آلاء تعني نعم الله تعالى على 
الإنس والجن. 


2. تأويل آية هإإتهُ لَعَولُ رَسُولِ كَِرٍ»: أوّل أهلْ الرواية والتأويل «إِنَّم 
َل يول كيرٍ» في الآيات (38- 40) من سورة الحاقة: ثلا أقِمُ ينا 
يزرد © ونا ا يزو (© إِنَدُ لوْلُ رثول كي رِ» على أله يتعلق بولاية علي طففه ؛ 
حيث أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: "في لكاي عن لكام لذ إنه 
لقول رسول كريم يعني جبرائيل من الله في ولاية علبي او ليه قال قالوا إن محمدًا 
كدب على ويه وفنا تأميرة الله بهذا في علي فأنزل الله قرانا فقال إن ولاية 
علي مذ لتذكرة للمتقين للعالمين وإن عليًا عه لحسرة على الكافرين وإن 
ولايته لحق اليقين فسبح يا محمد باسم ربك العظيمء يقول: اشكر ربك العظيم 
الذي أعطاك هذا الفضل». 


وواضح أن هذا التأويل يندرج ضمن تحريف الكَلِم عن مواضعه؛ وأنْ لا 
علاقة بين هذه الآيات وقضايا الخلافة والولاية أو الوصاية؛ فالآيات تنقل لنا 
قسمًا إلهيّا بما تيضر وما لا نبصرء يأن. القرآن من عنذ الله سبحانه وتعالى» وما 
هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن» كما يدّعي مشركو قريش» وعن استحالة 
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أن يأتى رسوله يَلِِ بشىء من عنده وينسبة إلى الله تعالى» ولو أنه فعل ذلك 
لنزل عليه عذاب الله المنصوص عليه فى الآيات المذكورة» وما من أحد يملك 
رد لك العذاتب)ععه..وما ورد فى الآياك الأخيزة منّاسورة:التكوير يوكد أن 
القول في قوله تعالى: «ِ#إإنَّهُ لَقَولُ رَسُول كو ينصرف إلى الذكر الحكيم : ظإَمُ 
َقَولُ سُولٍ كوٍ © ذى قُوَوَ عِنْدَ ذى امرش تكين 6 ملع م أن (©) وَمَا صَايبكرٌ 
بسجؤو © نقد 3 يلأ اثثين © ينا مر عل اليب بسيو © ما مر يقل سيان 
جر () كن دَهَبُونَ © إن هْرَ إِلَا وم لعفن 6 لسن ك2 يدم أن سََيَقِمَ © ونا 
كمون إلا أن ينه أمَدُ رَبٌ الْعلِبيتَ64. وأما حشر مسألة الولاية فى تلك الآيات» 
فهو يشبه تأويل الآيتين الأولى والثانية من سورة المعارج: لإسَأَلَ مَل يعَذَابٍ 
لقع () لَلْكنَ ليس لَه دانع على أنّْها نزلت فيمن ينكر ولاية علي طنه» وأن 
عذاب الله سينزل على الكافرين بولايته. 

ثم إِنْ القول بأنْ الله سبحانه وتعالى يأمر نبيّه كلوه أن يشكره على هذا 
الفضل» والذي هو اختيار علي ونه خليفة له لا يستقيم» وكان من الممكن 
أن يستقيم خين انسلع حدلا بخة/قنذا العاؤيل» لو أن الله أمر المسلمين. 
بذلك. فما الفضل الذي يلحق النبي يَلِلةِ بعد موته من تولي علي ذه 
وأرضاء آمو المسلدين ,كه 
خاتمة المبحث: 

جدول التحريف رقم (1-1-1): 

التأويلات المتعلقة بنظرية الولاية: 
| الكَلِم | الدلالة المحرّفة | الدلالةالأصلية 

«صِبِكَدٌ ألو صبغ المؤمتين بالولاية. | دين الله وفطرته» وما بثّه من 


نواميس في الأرض والكون» 
وما أنزله على رسله نكل. 
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ك8 و45 ١|‏ إكالالس 
يتأتى بولاية علي. 


777 


ين انوا 


وَرسوله وأ إن الذين آمنوا هم علي! فهو 
الذي تصدق وهو راكع. ومن 


ثم فهو ولي أمر المسلمين. 


نا ويم اها 
لز قيثوت الصّدة ووو لكر 
صم مكمون» 





ولو ينم أكَامأ َلتَورةَ وَألِاييلَ| لو أقام اليهود والنصارى 
وما أل الهم من ليم ولاية علي لرزقهم الله 

اما ليسول يلع مآ أل للك إيا أيها الرسول بلّغ ولايةعلي» 

من وَيْك ون لد َمل ا بت أوإن لم تفعل فما بلغت رسالته ! 
يتنه 

ظإِنَّ هَدَا الْمَْانَ يبو لِلّى هه | إن القرآن يهدي للإمام! 
قوم 

إوَمَنَ أَصَلُ مسن ّم هوبلة 

هُدَى قرت الو 


الاثتي عشر فهو الأضل! 
يا أيها النبي أقم ولاية علي! 


ع 
يعور 


«كبرٌ عل التركين ما نَدَُوهُم 
إِكَدِ4 
«إ كك ىول يِف © يوك نه 


ما تدعوهم إليه من ولاية علي 
إنكم لفي قول مختاف 


من أفك. 
أبالنبي أم بالوصي تكذبان؟ 








ياي َال رَيَكُمَا مُكَذَْا 4 


كبر على المشركين بولاية على أكبر على المشركين ما تدعوهم 


في أمر الولايةء يؤفك عنه أنزل الله تعالى من دين ووعد 
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| إعلان إلهي بانقطاع الوحي 
عن الأرض» ويتزامن ذلك 
مع نزول آخر آية من آيات 
الذكر الحكيم»ء وبنزولها 
يكتمل الدين. 
الذين آمنوا هم أولياء 
المؤمنين» يعد الله ورسوله» 
وهم الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم خاشعون 
لو أقام اليهود والنصارى 
ما أنزله الله عليهم لرزقهم 
الله من فضله. 
يا أيها الرسول بلّغْ رسالة 
الإسلام لمن لم تبلغه بها بعد» 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. 
إن القرآن يهدي للا قوم » 
وهو الدين القَيّم والصراط 
المستقيم. 
من ترك هدى الله إلى هواه 
فهو الأضل. 
يا أيها النبي أقم الدين 
واستقم فيه. 








إليه من توحيد لله تعالى. 
إنكم لقي قول ماقتلنية يحول ما 


ووعيذ» يؤفك عنه من أفك . 
| فبأي نعم ربكما تكذبان؟ 
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ٍِإِنَدَلئولٌ سول كير | إَّهِ لقرل رسول كريم يعني | قسم إِلهِيٌ يما تبر وما لا 


جبرائيل من الله نبصرء بأنْ القرآن من عند الله 
في ولاية علي تكلا سبحانه وتعالى» نقله إلينا 


رسوله جبرائيل غ. 
التعليق: 


مكلك عر الأفزاغ عوالزوتوزالى أنتك اق شي شاع 
الفخ أو اللغم الذي كان ينتظر الانفبجار في أية لحظة» فما كان للقبائل 
العربية التي تفاخر بعدم خضوعها للملوك» وكانت ترفض أن تخضع لكسرى 
أو قيصر عربي» أن تقبل بحكام قريش؛ ومن هناك رفضت دفع الزكاة التي 
كانت التجسيد المادي لسلطة دولة قريش «دولة الخلافة». فانفجر الصراع 
بين من يرفضون سلطة قريش» وجمعها بين النبوّة والخلافة» وبين من 
يفضلون تجنب التنازع بعد وفاة رسول الله كَكيِه حتى لا يفشل المسلمون 
وتذهب ريحهمء وإن كانوا لا يفضلون الخضوع لسلطة قريش» انفجر أولًا 
فيما سمي بحرب المرتدين» والتي كانت في معظمها حربًا مناوئة لتفرد 
قريش بالسلطة وليست رفضًا للإسلام» صحيح أنْ بعض المتمردين على 
سلطة قريش ذهبوا بعيدًا في رفضهم لسلطة قريش فرفضوا دينهم» على 
طريقة بعض منظري مقاومة الاستعمار الأوروبي الحديثء الذين دعوا 
لرفض دين المستعمرين» باعتباره جزءًا من أيديولوجيتهم الاستعمارية» 
وإحدى أدواتهم الفاعلة لإخضاع شعوب المستعمرات في نصف الكرة 
الجنوبي» غير أن جل المتمردين لا يذهبون إلى أبعد من رفض سلطة قريش. 
رلوم بلطيس بو رلك ييسوتسن سدى#ستزاب ادر عن ماريك 
قريش آنذاكء ولا عن مدى صوات قتال. أولئك الذين رفضوا سلطتها» بل 
نقتصر هنا على محاولة إدراك الأسباب التي دفعت إلى ظهور نظرية الولاية» 
وحين خسر المتمردون على سلطة قريش الحرب» تربصوا بسلطة القرشيين 
إلى خلافة عثمان ونه ؛ حيث ورجدوا فى استعانة عثمان وَي بعصبيته 
عدو رتب د إدازة دف والذولة اذريكة لليصرة التورة على اسلطة فريك . هر 
ما عجّل بالفتنة الكبرى» والتي انقسم فيها المسلمون إلى ثلاث فئات: الفئة 
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الأولى وجلها من الحضر الذين كانوا إمّا فلاحين أو تجارًا أو أضحاب 
حِرّف». وكل الذين ينتمون لتلك الفئات ب بالاستقرار ولا يحبذون 
الثورات والحروب والفتن» ذلك أنها توثر سلبًا على أرزاقهم» فهم بلغة 
لسياسة محافظون؛ ولا يحبّذون التغيير ويفضلون سلطة تعطي الأولوية 
للدنيا وطلب الرزق والكسبء» عن سلطة تعطي الأولوية لللآخرة فتنزع 
للتقشف والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والفئة الثانية تشمل 
كافة الذين يرفضون سلطة قريش». وسطوتها عليهمء. وسيطرتها على 
لخراج» وموارد الزكاة» والفيء والغنائم. وهذه الفئة انقسمت إلى فئتين 
لأولى رأت بأنّه لا يمكن هزيمة العصبية القرشية إلا بدق إسفين بين 
القرشيين6 وذلك بضرب الأمويين بالهاشميين: برقم ارات الدلعب 
للونة الب كك ليد ل وبطانها ف الَعرب الا ا 0 التساء» ا التعضب 





أحفاد اد الع 6 2 يك من فاطمة وي » 1 6 م 1 إن آي أو 
عاجلا. وكان جل هذه الفئة من العجم وبعض من حضر العرب؛ الذين وجدوا 
في نظرية وصاية علي وين على الخلافة» وسلطة ذرية النبي كه مخرجًا لعدم 
قبولهم الخضوع للعرب الأجلافء الذين لا يتقنون سوى الغزو والرعي. فلا 
بأس بالخضوع لأبناء النبي يَكِيةِ دون غيرهم من أجلاف العرب» وكان هؤلاء 
أكثر ميلا للملكية والخضوع للأكاسرة» فاستمالتهم فكرة استبدال الأكاسرة 
بملوك ينتسبون لبيت النبؤّة. فإذا كان استعلاء الأوروتيين على بنى إسرائيل قد 
دفعهم إلى استحداث نظرية ابن الله» سبحانه وقنال؟ عا يصترة» 05س 
العجم. وعلى نحو خاص استعلاء الفرس على العرب» دعاهم لاستحداث 
نظرية الوصاية. التي كانت في الأصل وصاية علي ون على خلافة الحسن 
والحسين وير ثم تحوّلت في ظل تأجج الصراع والفتن إلى نظرية الولاية» 
لتعظّم شأن علي وَياه» ولا تجعل منه مجرد وصي على عرش بنيه» بل تجعله 
وصيًا بنص القرآن» وأنّه بمثابة هارون لموسى تكد تارة» وبمثابة يوشع بن 
نون وصي موسى ال 0 وهكذا ظهر الادّعاء بالسند الإلهي 
لنظرية الولاية أو الوصاية. ثم سُّخُر الفقهاء والرواة لتعزيز تلك النظرية» الذين 
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حاولوا تعزيزها بشواهد من القرآن والحديث» واستّعين بالمتأوّلين والوضّاعين 
من أجل تحقيق ذلك الهدف؟ فكانت الشواهد المذكورة آنفًا جانبًا من تلك 
الجهود الحثيثة لتسويغ تلك النظرية. 


وعلى ضوء ذلك أوّلت سِبَكَةَ ألو على أنّها تعني صبغ المؤمنين 
بالولاية» وَظآلوْمَ أكلَتُ لك نم4 على أنّها تنصرف إلى اكتمال الدين 
بخلافة علي ونه وهو ما اعتبرته مدرسة أهل الرواية والتأويل إكمالا 
للديق وإتمامًا للتحمة. .واغثير المتأولوت. قوله تعالى- <إيا 42 امد وتخولة. 
َس امنأ ان يمون الصّلَة يود الَكةَ وَهُم مَكِمُوت4 على أنّه يعزز حديث 
الغدير المتعلق بولاية علي وفقًا لمدرسة الرواية والتأويل» وعلى أنّها تنصّ 
على أن عليًا طفن هو ولي أمر المؤمنين بعد النبئ كل ووصيه على دين الله 
تعالى. وأوّلوا قوله تعالى: لول أَمَهمْ أكامأ التوردَ وَالاجيل ومآ أل الهم ين 
يم على أنها تنصرف للولاية؛ وقوله تعالى: يام ألَسُولُ يل مآ ل 
للك ين رَيْكَ ون لَدَ تفعل قا بِلَدْتَ رِسَالتَهُ4 على أنه تكليف إلهي للنبيّ كل 
بضرورة تبليغ المسلمين بكون علي هو الخليفة من بعده. كما أُوّلوا قوله 
تعالى: «إِنَّ هذا الْقْرَانَ يَبدى لِلَّى هص أَوم» على أنه ينضرف إلى أن 
القرآن يهدي للإمام بدلالته لدى مدرسة الرواية والتأويل» وقوله تعالى: 
ومن أَصَلّ من يم موه يكبْرِ مَك قن أَنَدْ على أنه يعني من لم يتبع 
إمامًا من الأئمة الذين تنص عليهم نظرية الإمامة. وأوّلوا قوله تعالى: 
«َيِرْ مَجَهَكَ لِلرّن حَنِيئاً يِظرَتَ أَلَهِ أل مَظرٌ النَاسَ علا على أنّها تنصرف 
إلى الولاية؛ وقوله تعالى: ظكَيرَ عَكَ الْمتْرِكِينَ مَا تدَعُوَهُمَْ إِلَيَهِ»> على أنّها 
تنصرف إلى الشرك في الولاية. وكذلك أوّلوا قوله تعالى: 8إدَمْ لَنى كول 
يِب © يِيْيكُ عَنْهُ من > على أنّه ينصرف إلى من أفك عن الولاية» 
وقوله تعالى: ياي َالآهِ رَيكْنَا تُكَذانِ» على أنّها تعني النبي والوصيء 
وقوله تعالى: إن لََولُ رَسُولٍ يرٍ» على أنه يتعلق بولاية علي #5نه. ولعل 
القارىء الذي فقد فطرته السليمة» بسبب نشوئه في بيئة ترفع من نظرية 
الولاية إلى حدّ اعتبارها شرطًا من شروط الإيمان» أن يجد في هذا 
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العرض ما يزيل الغشاوة عن عينيه» ويدرك مغبة ما هو فيه من شرك خفى 
َع دواع ممه ؤية را 


أو ظاهر عبّرت عنة الآيةة مدلكُم يأنه دا دي كَُ وحده حفرنم وإِن 
2 2 و ]تع 2 تجاه 206 20 35 1 0 

شَرَدَ يد موا كلدك يِه لعن اكير » . حيث إذا دعي الله وحده مع 
استبعاد نظرية الولاية» رفض ذلك أتباع مدرسة الرواية والتأويل» وإذا 
دعي معه بالأئمة آمنواء هدانا الله وهداهم إلى إخلاص الدعوة لله تعالى 
وحده دون غيره سبحانه وتعالى عما يصفون. 


(1) .سورة غاقر» الآية: 12. 
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التأويلات المتعلقة بولاية علي ذلك 


أ. التأويلات المتعلقة باختزال دين الله في ولاية علي: 


31 فاوب ليخ «دإن نسم في رَبْبٍ عَنَا يلا عل عَبِْنا كك تسورة من 
مَنْلِ: أوّل أهلّ الرواية والتأويل «ما نزلنا على عبدنا» فى الآية الغالثة 
سو :«وّإن كنم ني رَبْبٍ مِنَا يلا عَلَ عَبْينا كوأ سور 
من 5 وَأدعُواً ود من دون أله إن 7 صَدِوِنَ 4 على أنهنا تعني ولاية 
ا ونه ؟ حيث ١‏ أكره الكليني حَلدِيكًاا تسية اليد 0 كال قي قاع 0 
عَبَرِنا في 3 كَأوأ سورق من مَفْلِد- . رواه الكليتي» الكافي» ع 

والتأويل خاطئ» ذلك أن التنزيل الذي تتحدث عنه الآية هو القرآن لقوله 
تعالى : ممَْوَا بسُورَةَ من مَثْلِدء. فالضمير في مثله عائد على القرآن» والتنزيل 
وأفعال التنزيل أينما وردت في القرآن دون تحديد للمفعول تنصرف إلى القرآن 
الكريم. ومن هناك فالتأويل الوارد في الحديث لا يستقيم» ولا يتجاوز كونه 
إلباسًا للحق بالباطل» ذلك أنه يلوي عنق النص القرآني» ليخضعه لنظريات 
البشر في الولاية» فالريب فيما أنزل الله تعالى لا يمكن اختزاله في الولاية. 

وتتفق الروايات التى أورذها المفسرون بالمأثور على أن دلالة ما ندّلنا 
على عبدنا تنصرف إلى القرآن. 

2 تأويل آية جَوينَمًا و بوة أَنفْسَهُمْ أن يدوأ ر بم يمآ ادل لله : 

أوّل أهلّ الرواية والتأويل «ما أنزل الله» فى الآية الي 1 البقرة: 
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«ينستا أشمّذأ بوه أَقهُمْ آن يَحْروا يمآ 
عل من يِكَلهُ مِنّ عِبَادِ» على أنّه يعني ولاية علي ونه؛ حيث أورد الكليني في 
الكافى حديثًا نسبه إلى جاير قال فيه: «عن أبي جعفر كه قال: نزل 
جبرائيل 82 بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا : «يقسما اشإرنا 
بي أنَتَهُحْ أن يَكْدْرُوا يمآ أنَرَلَ أنّهُ (في عليّ) بَنْيًا4. رواه الكليني؛ 
الكافي؛ بانعانه كي ردن التال ا 0 

والتأويل خاطيع» ذلك أن الآية تتحدث عن بني إسرائيل» الذين كفروا 
بملو انون علق الرسل من عد نوس 382 وهو ما أشارت إليه الآية,العالية 
لنلآية المذكورة: يدا ِل لَهُمّ َامِنُوا ب يما أرل- الله كَالَواً موْمِن يمآ أنِْلٌ عَلَنًا 
زتكلرت_بما انلا يقر الْصي مسا لما متكي ومين هماك قالتأومل الوارد 
في الحديث لا يستقيم» ولا يتجاوز كونه تحريهًا للكلم عن مواضعه. 
وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشرء وذلك بتقييد المطلق وتخضيص العام 
فالكفر بما أنزل الله تعالى لا يمكن اختزاله في الولاية» التي لم ينزل بشأنها 
شيء أصلا في القرآن. 

وتتفق الروايات تي أوردها المفسرون بالمأثور على أن الآية يدي 
اليهود الذين اشتروا الضاائة بالهدى وكفروا بما أنزل الله تعالى على محمد كلل 

3. تأويل آية #ويت ألنّاس من يَثْرى سه أبتكاة عرْضَسات ألدك: و0 
أهلّ الرواية والتأويل الآية السابعة بعد المثتين من سورة البقرة والتي وتيا 
آية ليلة المبيت: ومن ألنَّاسِ مَن يَتْرِى قيصة أفكاه ترتكات اند تاك ووه 
بالجبسادي. على أنّها نزلت في علي وَينه؛ حين أوى إلى فراش النبّي ليلة 
هجرته» وقالوا بأنّها تعزز ولايته على المسلمين؛ حيث أورد الشيرازي في 
تفسيره الأمقل + قرؤى «التعلبىة مفسّر أهل السَّنّة المعروف. في 'تفسيره أن 
الكى _طلو جاب عله وآله لتذكواد الهجرة إلى ,العدينة خلف على بن الوتطاليت 
سكة الغا ديونه وأداء الودائع التي كانت عندمء» وأمره ليلة 0 0 الذار» 
وقد أحاط المشركون بالدارء أن ينام على فراشه وقال له : اتّشح ببردي 
الحضرمي الأخضر ونم على فراشي وإنّه لا يصل منهم إليك مكروه إن شاء الله 
تعالى. ففعل ذلك علي» فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل إني آخيت 
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بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة 
فاختار كلاهما الحياة» فأوحى الله تعالى إليهما : أفلا كنتما مثل على بن أبى 
الاب اسيك وين وبين محف ديكات على فراشم يققية بضمها ومؤثزه بالللياة» 
انزلا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل 
عند رجليه وجبرائيل يُنادي بح بح مَنْ مثلك يا علي يُباهي الله تبارك وتعالى بك 
الملائكة» فأنزل الله على رسوله وهو متوجّه إلى المدينة فى شأن على الآية. 
لهذا سّميات هله الثالة العاريضية وليل السربع». وتقوك ابن غباس الزلت الكئه 
في علي حين هرب رسول الله من المشركين إلى الغار مع أبي بكر ونام علي 
على فراش النبي». 


وهذا التأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام» فعلى 
الرغم من أن «من» للتبعيض» لكنها لا تصل إلى حدّ أن تقصر دلالة الذين 
يشترون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله على شخص واحدء سواءً كان هذا 
الشخصن: صهيبًا أو عليًا أو أي ذرء كما ذهبت بعض الروايات» رغم كبر 
تضحيات هؤلاء جميعًا. ثم إِنْ الله تعالى يصوّر لنا ميثاقه مع المؤمنين على 
أنه عقد يبيع فيه المؤمن نفسه وماله لله تعالى مقابل الجنة إذ يقول: «إإوَّ أنه 
أقيك ون اللي أشَهْم نوكم يأك لَهُمْ النَد!". وهو ما يعزز 
القول بإطلاق وعمومية دلالة الآية أعلاه. وحتى لو سلمنا جدلا بأن الآية 
نزلت في فضائل علي وين فالآية لا علاقة لها بولاية أو خلافة لا من 
قريب ولا من بعيد. أما قصة تخييره تعالى لجبرائيل ومكائيل تَكِ خول 
أيهما يؤثر صاحبه بالحياة وأمرهما للنزول لحراسة علي َه ووقوف 
أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه: وإخباره عن مباهاة الله تعالى به 
ملائكته» فهي من الآيات التي لم يتضمنها القرآن» والتي اقترح جمعها في 
كتاب بعنوان: «افتراءات المسلمين على الله تعالى». ومن هناك فتأويل الآية 
على أنها تعزز نظرية الولاية كما أورد الشيرازي: لا يتجاوز كونه إلباسًا 
للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر فى الولاية. 


(1) سورة التوبة» الآية: 111. 
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وتعفق«جل الروايات. البي,وردت في كتب: العفسين بالمأئون: على :أن 
دلالات الآية عامة في المؤمنين الصادقين في إيمانهم دونما تشخيص. 


0 وده 


4 تأويل آبِة إن رن كوا بَحَدَّ إينيهم شُرَّ آزدادوا كُفرا أن تُقَبَلَ 
تَوَبَتْجُرٌَ4: أوّل أهلّ الرواية والتأويل «كفروا ثم ازدادوا كفرًا» في الآية التسعين 
من شورة آل عمران: «إد ان كروأ بحَدّ إيكبيهم ثم ازداثوا كا أن قبل 
بَبمُرْ وَأولَيِكَ هُمْ الصَآون» على أنْها تعني الذين آمنوا بالنب كَل في أول 
الأمر وكفروا حين عرضت عليهم الولاية؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثا 
نسبه إلى عبد الرحمن بن كثير قال فيه: «عن أبي عبد الله عَلِذ في قول الله 
عد وجل : عاق الي اموا ف كتوا ا [كوّة اكوا قي كتروا] 2 ازداموا كا .+ه ل 
تُنَبَلَ تَرْبَمّمْر4. قال: نزلت في فلان وفلان وفلان» آمنوا بالنبي صلى الله عليه 
وآله في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية» حين قال النبي صلى 
الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأمير 
المؤمنين عََنِةْ ثم كفروا حيث مضى رسول الله» صلى الله عليه واله فلم يقروا 
بالبيعة» ثم ازدادوا كفرًا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من 
الإيمان شيء). رواه الكليني»: الكافي» باب في نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية وردت في سياق يتحدث عن الإعراض 
عن دين الله؛ فالآية الخامسة والثمانون من نفس السورة تقول: «إومن يِبْتَخْ عير 
املق ديكا فلن يِقبّلَ منْهُ وَهْوٌ في الآخْرَة مِنّ الْكيرتٌ»» والآية السادسة 
والقمانؤن تقول : «وكت يفيف أله هوَمَاكتروا عد يكيم وَمَهَددا أن السول 


ع يد رعس عرو ررم ع 62ج 


حَق مَبَهَهْْ الست وَأنَدُ لا يَهَدى الْعَوْمَ الطَنِمِينَ4. ثم إنّ الكفر والإيمان أينما 
وردا في القرآن دون تقييد ينصرفان إلى الإيمان بالله تعالى» وبما أنزل على 
رسله 6ه أو الكفر به. أمَا القول إِنّها نزلت في الكافرين بولاية علي ون فلا 
يوجد في الآية ولا في سباق الآيات ما يدل عليه. ومن هتاك قالتأويل الؤارد 
في الحديث لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني 
لإخضاعه لنظريات البشر فى الولاية. 


وإن لم تتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على هوية الذين 
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كفروا بعد إيمانهم؛ حيث نصّت بعض الروايات على أنّهم اليهود» بينما رأت 
روايات غيرها بأنّهم المنافقون. غير أنّها لم تذهب إلى تأويلها على النحو الذي 
رةه الكلينى. 


مس ته 


مركن مم2 تَقَايَة 3 َارَة الْمَسَدا للزاي. كين امن أله والتزر 
لآخِ» : أوّل أهل الرواية والتأويل الآية التاسعة عشرة من سورة التوبة والتي 
يسمونها آية سقاية الحاج: : هلم يِقَايَهٌ للع فار الْصَسيد اذاو كين امن 
أ لوو لآ وَجَنهَدَ فى سبل لَه لا سنن عند َل وَأ لك ميق قوم 
لَليلِينَ 4 على ها نزلت في فضائل علي طن » وأنها تفضي إلى «إثبات 
إمامته وخلافته)؛ حيث أورد الشيرازي فى كتابه آيات الولاية: «فى هذه الآية 
الشريفة التي تُعرف بين المفسرين بآية ظيِئَايةَ ك4 نواجه فضيلة أخرى من 
فضائل الإمام على» حيث تفضى إلى إثبات إمامته وخلافته بعد رسول أللّه وتبين 
أن الأشخاص الذين يرون أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام تساوي 
الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيله بيعيدون عن طريق الضواب». ويضيف 
في موقع اأخفرة الها أن الإمام 0 كاذ يتمتع بفضيلة السبق إلى الإيمان 
والجهاد وليس أحد من المسلمين يتمتع بهذه الفضيلة» فعليه يكون الإمام علي 
أفضل المسلمين» ومن الواضح أن الله تعالى إذا أراد نصب خليفة لرسوله فإنّه 
لا يتجاوز الأفضل فيختار المفضول» بل وحتى الفاضل لأن الله تعالى حكيم 
وتقديم المفضول على الفاضل والفاضل على الأفضل يخالف مقتضى الحكمة 
الإلهية» ولو كانت مسألة الخلافة انتخابية فإنّ عقلاء الناس لا يتوجهون 
ويختارون الفاضل أو المفضول مع وجود الأفضل» وعليه فإِن هذه الآية 
الشريفة يمكنها أن تكون دليلًا لإثبات إمامة أمير المؤمنين». وأورد الطبري 
نفس الرواية التي أوردها الشيرازي ضمن روايات أخرى نذكر منها هذه الرواية 
التي بدا بها تفسيره للآبة الكريمة: فخَدتتا أب الوليد الدّمَشْقِيَ أخند دن 
عَبْد الرَّحْمَنءٍ قَالَ : ثنا الوليد بْن مُسْلِمء > كال :ني معَاوية بن لام عَن جَدّه 
ف سَلام الْأَسْوَد عَنَّ النْعْمَان بْن بَشِير الْأَنَصَارِيَ قَالَ: كُنْت عِنْد مِنْبّر 
رَسُول الله كن فِي لَقَر مِنْ أَصْحَابهء فَقَالَ رَجل مِنْهُمْ : مَا أَبَالِي ألا ا 
بَعَد الْإسشلام» لا أن أسْقَي الْحَاجَ! 55 أحين: َل عِمَارَة ممصا الْحَرَام! 
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وَقَالَ آخر: بل الْجهَاد ة في سَبيل الله خَيْر هما فُلُم! فرَجَرَهُمْ عُمَر بن الْخَمَلَابِ 
رَضِيَ التفاقنك وَقَالَ: ا أَصْوَاتَكُمْ عِنْد مِنْبّر وَسُول الله َكل دَوَذْلِكَ 
يم الْجْمْعَة - وَلَكِنْ إِذا صَلَيْت الْجمْعَة دَحَلْت عَلَى رَسُول الله كله فَاسْتفئيتة 
فِيمًا إختَلَفْنُمْ فيد! قَالَ: فَفَعَلَء. فأنْرّلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ملم سِنَيدَ 4 
لك قَوله: ووه لا كرف قوم ليت 14. 

وهذا التأويل خاطئ» ذلك أنّه يقيّد المطلق ويخصص العامء فالآية 
تجعل كافة الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء وجاهدوا في سبيل الله في مرتبة 
أعلى من مرتبة الذين تولوا سقاية الحاج وعمارة المسجدء. بغض النظر عن 
سيت نزول الآنةء: فحق لو حلفا جدلذايآن الآي#“نرلت بسي مقاخرة العباسن 
وشيبة على علي ذَندء فإنَ الآية لا تقصر التفضيل على علي ذه بل تشمل 
كافة من ينطبق عليهم التوصيف. فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب 
في هذه الآية. وهب أن دلالة الآية تنصرف إلى فضائل علي ويك وتفضيله على 
من يتولون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» فإنْها لا تفضي بالسرورة إلى 
إثبات إمامته وخلافتهء فالمحاجة التي قام ب بها الشيرازي عن ضرورة تولي 
المفضول قبل الفاضل ليست دائمًا صحيحةء فهذه الآية السابعة والأربعون بعد 
المئة من سورة البقرة تقول: بأنّ الله بعث لبني إسرائيل طالوت ملكا في وجود 
نب لبني إسرائيل» فما الحاجة لبعث ملك في وجود نبيّ؟ وهو المفضول في 
من التتعالةة «َوَقَال تبهذ الله كن بعت الَحك الوك 0746 
ويذلك اقتضت حكمة الخالق أن يتولى المُلك طالوت فى وجود نب مرسل» 
أمّا اختيار جماعة المسلمين للفاضل مع وجود المفضول فجائة ان إلى هذه 
الآية من جهة. وخشية أن يتعلق العامة بالمفضول حدّ العبادة من جهة أخرى» 
فيجعلونه شريكًا لله تعالى» كما فعل شيعة علي َه به بالإضافة إلى أن 
الأضر اللق يتعلق .يه العامة كتيرا» صعب مسجاسيته عن أخطاثة :ومن هتاه 
فليس من الحكمة توليته. 


6. تأويل آية «إولا تَقْسْوا ادن بَنَدَ وَكيرمًا»: أوْل أغل الرواية 


(1) سورة البقرة» الآية: 247. 
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والتأويل الآية البحادية والتسعيقمن:سوزة 0 #وأرفا عمد لله دا 
--- سيا لي لَه حك كلا إن لَه 

ما تفَعَلُوت» على أَنّها تعني الأمر بعدم نقض ولاية علي ذنه؛ حيث 
0 الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى زيد بن الجهم الهلالي عن أبي 
عبد الله ويف نه قال فيه: «سمعته نَة يقول: لما نزلت ولاية علي بن أبي 
طالب 8ه وكان من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: سلموا على علي 
بإمرة المؤمنين» فكان مما أكّد الله عليهما في ذلك اليوم» يا زيدء قول رسول 
صلى الله عليه وآله لهما: قوما فسلّما عليه بإمرة المؤمنين» فقالا أمن الله أو من 
بجر موا ضقاني ايارو ياك سان اليا وي 1 011 
رسوله» فأذرك الششعرٌ وجل :.«ولا تقضوا التمن بعد كيدها وك جلثم أله 
حم كلا إِنَّ الله يِعَلدْ مَا تَفَعَلُوت» يعني به قول رسول الله صلى الله عليه 
وي أمن الله أو .من رسوله ضؤولا مَكووا كلق فصت حَرْلها ينا بحَدٍ 
ذه أنحكذا تجذوس مدو دحلا ينم أن تكرت »4 لوه د ١‏ 
أتمعكيى قال 5.قلكخ جحليث فذاك آكمة؟ قال : إي والله أئمة قلت: إنا نقرأ 


لع ميم 


أربى» فقال: ما أربى؟ وأومأ بيده فطرحها ‏ ظإِتَمَا ْو كُمْ أَنَّهُ يد (يعني 
بعلي ظَن) وَلِينَ لَك يرم الْقيكمَةِ مَا كُثْر في فِهِ غَيلِفنَ ... ولو ص أنه 0 


2 عه - 007 اك رمع رءزي رم عر 21 
آنه وَحِده ولكنة. 0 1 5 


يله رع موس 2 لسعم ا 


دخلا م 0 لذن بسي مج ينانا رداك 
على اله عليد والد.في علي ,/39) اوقا الث عارص ةدخم عور كيل ألد (يعت: 


به عليًا ية) ول 3 عدف + عويتي. رواه الكليتى ؛ الكافى» باب الإشارة والنص 


2 


لَجِدا أ 


وتأويل الآية «إولا فصوأ لمن بَحْدَ مَكِيدِمَاك على النحو الوارد في 
الحديث تأويل خاطئ» فالآية تدعو المسلمين إلى الوفاء بالمواثيق والعهود 
بشكل عامء وعلى رأسها ميثاق الله تعالى وهو ميثاق الإسلام» الذي يعني 
طاعة أوامر الله وتجنب نواهيهء ابتداء من التوحيد وتجتب الشرك إلى رد التحية 
تمقلها أو حمسن منهاء وليس انتهاءً باحترام العهود والمواثيق التي يبرمها 
المسلمون مع غيرهم من الأمم» إلى غير ذلك من القيم الدينية التي تضمنها 
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التنزيل. أما ربطها أو تقييدها بالولاية فما هو إِلَّا محاولة لتحريف الكلم عن 
مواضعه» وإخضاع لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


ويتفق جَلَ المفسرين بالمأثور على أن دلالة الآية تنصرف إلى النهي عن 
نقض عهد الله وميثاقه» وهو عهد إفراد الله بالعبادة والخضوعء» وتنفيذ آنا ره 
والامتناع عن نواهيه دون تخصيص و م 

وكذلك وَل الحديت_ الآنة: 10 موف لي ها املد در 
حكن تتجِذور امد أ َل ين أن تكرت أ 2 00 كار ارح 
أ 7 وبين 5 5 الْقِيمَةٍ د ل 03 تأوية خاطتًاء فالآية تار 
المسلمين باحترام العهود والمواثيق التي يبرمها المسلمون مع غيرهم من 
الأممء فلا يقولون هذه أمة أقوى من التي نتحالف معهاء فدعنا ننقض الحلف 
مع الأمة الأضعف ونبرم حلقًا مع الأمة الأقوى» وهي التي قلبها الحديث إلى 
«أئمة أزكى من أتمتكم». وهذا التأويل أيضًا يهدف إلى إخضاع آيات الله 
تعخلر ناك" التشر. كما أو الحديث الابتلاء الذي ذكرته الآية السابقة: ظإِنَمَا 
ترطت اتوي راقن كارو الهو وا سل را تقاف على أله انغتادهء 
المسلمين بولاية علي 2» وهو أيضًا تأويل لاه يستقيم» حيث يقيّد المطلق 
ويخصص العامء ويُخضع آيات الله تعالى لنظريات البشر. 


7 تأويل الأبعيق إن اليرت عَمَبْوَاً وَعمِلواً لصحت سَمَجمَل كم ليحن 
3 09 فَإِنَمَا 2 يلسانلعت 02 به المتقيرت كدو بود وم 4: أو 

أهل الرواية والتأويل «الودا في الآية السادسة والتسعين من سورة مريم: مظن 
ليست َامَهأْ وَعمِنُوا الصَّدِحَتِ سَيَِجْكَلُ لهم البَمَنُ ودا4ه: على أنّه ينصرف إلى 
ولاية علي ذه » حيث ودهم الله بهاء 3 أوّلوا يسرناه بلسانك في الآية 
السابعة والستعينرمن. سورة مريم : : ظفَإِنَّمَا ؟ 7 2 كلت تن يه اوفوت 
0 38 ووم اك على,أنها تعني تبشير المؤمنين بولاية علي وإنذار الكافرين 


بولايتة ؛ حك أوزد الكليتى:فن الكافقى حلفا يسا أبى بصير قال فيه : لاعن 


(1») سورة التحل» الآية: 2 
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م 


أبي عبد الله علي في قول الله عزَّ وجل: دا نَل عَيْهِمْ َتنا يست كَالَ اين 
كفا بدن اموا أن الْفرسَينَ حر مَقَامَا وَلْحسَق 21765 اد.نا. إلكى أن يشفؤل: 
قلت: قوله: «لا يَنْلِكوْنَ الشَّمَعَةَ إِلَا من تعد عِنِدَ لمن عَهَتَاكه؟ قال: إلا من 
دان الله بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده فهو العهد عند الله. قلت: قوله: 
«إنّ ليرت ءامَنوا وصيروا الصَدِلِحَتٍِ سَيَجْعَلُ لم اليَمَنُ ورا4؟ قال: ولاية أمير 
المؤمنين هي الود الذي قال الله تعالىء قلت: 8إَإنّمَا يَتَرْكَهُ بإسَانلك يضر 
به المتقريت 3 يو رمن ا ؟ قال: نما يسره الله على لسانه حين أقام 8 
المؤمنين د علماء فبشّر به المؤمنين وأنذر به الكافرين وهم الذين ذكرهم الله 
في كتابه لدَّا أي كفارًا. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن اتّباع ولاية علي صَْيدء حتى إذا سلّمنا جدلًا 
دلالتها على النحو الذي أورده الطبري متسوبًا إلى مجاهد: «عن مجاهد 
«سَيَجَعَلُ هم اللَمَنْ وداه قال: يحبهم ويحبّبهم إلى المؤمنين «....2 وَسَدْرَ 
يده هما ناك يقول: ولتنذر بهذا القرآن عذاب الله قومكٌ من قريش» فإنّهم أهل 
لدووكدل الناطل» لا.يقبلون الحةؤاللّد: غدّة القتصرمة» وكدلك :إن نوله 
تعالى يسرناه بلسانك في الآية الثانية يعنى القرآن. أمّا القول إنه إقامة على ضيه 
عَلمّاء وتبشير المتقين بولايته وإنذانالكافرين بهاء أو القوك بأنٌّ ولايته كانت 
5 فلا يستقيم» ولا يوجد ما يعززه لا في الآية ولا في الآيات السابقة أو 
اللاحقة لها. ومن ثم فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ولي لعنق النص القرآاني 
أو آيات الله لإخضاعها لهوى النفس ونظريات البشر فى الولاية. 

8. تأويل الآية ظمَدَنِ حَصَمَانِ لَختصمُوا في رَيبمّ4: أوّل أهل الرواية 
والتأويل «الذين كفروا» في الآية التاسعة عشرة من سورة الحج : ظهَدَانِ حَصَمَانٍ 
تقفتا لورويهم انين اككدوا و خلسة يلك يات نتن أوايضة انز تاندها 
١: 4»‏ على أنها تعني الذين كفروا بولاية علي وَه؛ حيث أورد الكليني في 


(1) سورة مريمء الآية: 73. 
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العافيزمييديةة نسيه إلى أب يعمو قال قن «عن أبي جغفر ع في قوله 
تعالى: مدان حَصْمَانِ أختصموأ في رتوم | لين ككَدَرُوا (بولاية عليّ) قطِعتَ لم 
ثاب من تَاريك». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تضرب لنا مغلا طرفين تخاضما 
في الله تعالى: أحدهما آمن بالله تعالى واليوم الأخر وعمل صالحًاء والآخر 
كفر بالله تعالى واليوم الآخر وأفسد في الأرض» فأدخل الطرف الأول الجنة) 
وَقُظعتِ للطرف الثاني ثياب من نار ومقامح ع جني أي أدتخل النار. أمَا تأويل 
الآية على أنها تعني الكفر بولاية علي ضيه » فلا توجد في القرآن الكريم آأنة 
تصرف الإيمان أو الكفر لولاية علي أو ولاية غيره من الناس» والكفر والإيمان 
ينصرفان إلى الكفر أو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
ومن ثم فالتأويل لا يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه» ولا لعنق النص 
القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي 565 المفسرؤن. بالمأثور غلى أن.دلالة الآية 
تنصرف إلى أن الخصمين هم المسلمون والكافرون. 

9. تأويل الآيتين #إوَهْدُواأ إِلَ الطب مت الْعَوْلِ»» وطؤولكي لَه حَببَ 
5 الْايِمن وريه في قلويف» : أوّل أهل الرواية والتأويل «هدوا إلى الطيب من 
القول» في الآية الرابعة والعشرين من سورة الحج : ظوَهدواً ِلك الت فر 
لْمَولِ وَهَدُوأ إِك مط لَلِيدٍ»» على أنها تعني هدوا إلى ولاية علي ويكه» 
وكذلك أُوَّلوا وزينه في قلوبكم في الآية هج مد فين .سوارة الحجرات: ول 
نه حَببَ يِل الاين كيد فى مويك كه يم الكثرٌ وَالشْمُوقَ وَالِسيَان4» على 
أنها تتضرف كذلك إلى على ذم ؟ كسد ارود اقبي ن القاي؟ بي د 
إلى عبد الرحمن بن كثير قال فيه: «عن أبي عبد الله 8 في قؤله تعالى: 
#وهدوأ كَ ليب م 4 ريت الول وخدوا لل ينابل للِيدِ» قال: ذاك حمزة وجعفر 
وعبيدة ا وأبو ذر والمقداد بن الأسود وعمار هدوا إلى أمير 
المؤمنين ع وقول : دب بي لثمن وَرَيَنَه في وُلُويي: (يعني أمير المؤمنين) 
َه يِه الْكْثْرٌ وَالْسْسُوقٌ وَلِْسَيَانَ» الأول والثاني والغالث). رؤاه الكليني» 
الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 
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والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية وردت في سياق المقابلة بين الكفار 
والمسلمين» وتتحدّث عن حالة الطرفين في الآخرة. والهدى ب ورد في 
القرآن فينصرف إلى هدى اللهء والله تعالى يقول: قل إِنَّ الْمُدَئ هدَى امه 
أما الطيب من القول» فإِنّ كان يتضل بالدنياء فهو كل ما له صلة بالإيمان 
والتوحيد» وإن كان يتصل بالآخرة» فينصرف إلى الحمد على المكانة التى 
لوا عليه في, الجنة. ١‏ 
وعلى الرغم من عدم اتفاق الرواة في الروايات التي أوردها المفسرون 
2 على دلالة الطيب من القول؛ فمنهم من رأى أنه القرآن» ومنهم من 
زأئ أنه شهادة ذلا إله إلا الهف ورائ بعضهم أنه قولهم «الحمد لله الذي 
صدقنا وعدها. غير أنهم لم يذهبوا إلى التأويل الذي أورده الكليني. 
ما ما يتعلق بالآية الثانية» فمن غير المعقول إعطاء الإيمان وتزيينه في 
قلوب المؤمنين» دلالة حبّ علي ون أو حبّ ولايته» إِلَّا إذا كان الإيمان لا 
الى سيوع :2 وهو ما لا يستقيم لا مع تعريف 
الإيما ة فى القرآن» ولا مع المنطق والعقل. ومن هناك فالتأويل الذي أورده 
الحديك للايتين إلاايعدق كونه إلباسًا للحق. بالباطل »بولا لعتق' الآية الإخضاعها 
لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الإيمان في 
الآية: «وَليدٌ لله ِب ك4 لإيسَ4 هو الإيمانَ بالله ورسوله ودلالة الكفر في 
الآية : 2# 4 الكثر والشُوق والصيان»ه هي الكقيرا بالل ودلالة اللفسوق 
والعصيان في الآية هو الكذب على الله تعالى: وارتكاب ما نهى عنه. 


0. تأويل آية هرمن يرد فيه بإلكاد بظلر نُدْنَهُ ين عَدَابٍ أيِرِ» : أوْل 
أهلّ الرواية والتأويل الآنةبالخامسة والعشرين من سورة : الحج :إن ارت 


جع عموغم 


قروا ويِصِدُونَ عن سيل الله والْمَسْجِدٍ الكراق اليف جتلقة الاين مره الشف يفيه 
باذ ومن يرد فيه بإِلكا نكاد بِظلر نُدِتَهُ من عَدَابٍ ألبِرِ». على أنّها تعني الكفر 


(1) سورة آل عمران» الآية: 73. 
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بالولاية؛ حيث أورد الكليني حديئًا نسبه إلى عبد الرحمن بن كثير قال فيه: 
اعن أبي عبد الله تيك في قول الله عر وجلَ: لوس برد به بإلكام يظار» 
قال: نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم 
بما نزل في أمير المؤمنين لذ فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدًا 
للقوم الظالمين». رواه الكليني» الكافي» باب في نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن المصادر التاريخية لم تتحدث عن أي اجتماع 
للمسلتين داحل الكعبة؛ وأنُ الذين اجعمعوا لغرض اختيان خليفة 
لرسول الله يَْدْهِ اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وليس في الكعبة. ثم إن الآية 
تتحدث عن الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» ولا تتحدث عمن 
ينكرون ولاية علي وَْن. أمّا تأويل الآية على أنّها تعني الكفر بولاية علي 
وبعض من ذريته وَرء فهو لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليًّا لعنق 
النض لإخضاعه لنظريات البشر. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة امن 
يرد فيه بإلحاد»» تنصرف إلى من يهِعّ فيه بارتكاب أمر فظيع من المعاصي 
كالشرك والظلم» أو أن يستحل المرء ما حرم الله تعالى.. الخ. 

1 . تأويل الآبتين ترد يد ارح الِْنٌ © عل كَلِكَ لَِكْرْنَ مِنّ السذرت» : 
أوّل أهل الرواية.والتأويل الآية.الرابعة. والتسعين. بعد المعة من .سورة 
الشعراء :هرَلَك لزن ني كلد © تنآ بد كلع ان © عل كَبْكَ ين ين 
لْسَذِرتَ». على أنها تعنى ولاية على ؤَيكه؛ حيث أورد الكلينى فى الوافى: 
لاعن سالم الحتاط قال: قلت لأبي جعفر #: أخبرني عن قول الله تبارك 
وتعالى : اد بد كلقع الْفِينْ © ع مَبْكَ يعن بن الحزذِيد © يسان عر ثبين» 
قال: هي الولاية لأمير المؤمنين ». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل في الولاية. 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن التنزيل الذي نزل به الروح الأمين هو 
«القرآن»ء والتنزيل وأفعال التنزيل أينما وردت في القرآن دون تقييدها بمفعول 
به تنصرف إلى القرآن. وأمًا تأويل الآية على النحو الوارد في الحديث فهو 
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مجرد إلباس للحق بالباطل» وتقييد للمطلق وتخصيص للعام» ولي لعنق النص 
القرآني لإخضاع آيات الله لنظريات البشر في الولاية . 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أنّ ما نزل به 
الروح الأمين هو القرآن. 


2 حارجو اجن سمه 


2. تأويل آية ظِإِنًا حَرضْيًا الأمائة عل التعوت لان وَالْجبَالِ : أوّل أهل 
الرواية والتأويل الآية الثانية والسبعين من سورة. الأحزاب: ظإنًا ا دما 
عَلَ الات وَالْأَضٍ وَالْبَالٍ بت أن لبا وَأَشْمَفْنَ ينها وَحَلَهَا لانن إِنَّك كن 
ظَلُوم جهو 4 عل أنها تعني رلا علق فم ؟ متك از لعي سدية نسبة 
إلى إستحاق ين عمار قال فيه: جل عن ابي هين لدت نانوك ال 
عَرٍَّ وجل :اطإإنًا عَرَتَينَ لماه حل الوات والارض والييَال قبزت أن صييلها وأشمدن 
222 يج الع مسو 


مَبَا وملا الادن نه كن ظَلُومًا جَهُولًا> قال: هي ولاية أمير المؤمنين نكلذا. 
رواه الكليني: الكافي»؛ باب فيه تكت ونتف من التنزيل في الولاية. 

والتأويل خاطئ» فالأمانة تنصرف إلى الخلافة» والخلافة تنصرف إلى 
المسؤولية» فالبشر منحهم الله المسؤولية على الأرض» والقدرة على التصرف 
فيها بإذن الله تغالق» حبك يفول 'تغالق : «ووزة» قال ريلك المتيكد إن جَاعِل ق 
ال 1 ات دوا ساني ندف اواك ذك راج ركه مربي 
بالمأثور أنّها التكاليف» غير أن التكاليف لا تخصٌ البشر دون غيرهم من 
المخلوقات حيث يشترك معهم فيها الجن على أقل تقدير» بل وقد يشترك معهم 
فيها مخلوقات غيرها. 

وعرضت الأمانة على آدم أبي البشر تك متبلي وهو يُمثْل كل البشر 
آنذاك,» ولم يعرض الله تعالى على علي أو الأئمة وين شيئًاء وإِلّا لكان أشار 
الات فى القرآن. ومن هناك فتأويل الآية على النحو الوارد في الحديث لا 

يعجاوة كونه إلياينا للحق باتباظلة وليّا لعدق اليض الغزانى : ا وإعمافا 
لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 





(1) سورة البقرة» الآية: 30. 
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ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن دلالة الأمائة تنصرف للتكاليف أو 
الفرائض دون غيرها. 

3. تأويل الآية هلين أَكْرَكتَ لِحَبَطنَّ عَمَْكَ#: أوّل أهلّ الرواية والتأويل 
«أشركت» فى الآية الخامسة والستين من سورة الزمر : وَلْقَدَ أُويىَ إِكِكَ وَلِلَ ادن 
ووالك! قرت تجا اهرك بع كتيراي كنل" انها انسى أن 
تشرك بولاية علي غيره؛ حيث أورد الكليني حديئًا نسبه إلى الحكم بن بهلول» 
عن رجل قال فيه: «عن أبي عبد الله علي في قوله تعالى: همد أي إِلِكَ وَإِكَ 
بن من كَبَنِلك بن ترقت لطن عمَلك 4 قال: يعني إن أشركت في الولاية 
غيره هبَلٍ لَه عبد وكن ير القَّدَكرينَ يعني بل الله فاعبد بالطاعة وكن من 
الشاكرين أن عضدتك بأخيك وابن دقاف زوآه الكليني» الكافي» باب فيه 
نكت ونتف من التنزيل. 


والثاويلخاطيع» :ذلك :آنه حعى الو اش محل جدلا,بعظرية الولانة وغل 
أنها من عند الله تعالى» فلا يستقيم أن يخاطب الله تعالى نبيه بهذه الصيغة 
التوحيدية في ولاية علي 5نه. وأن يأمره بعدم الشرك في ولاية علي ضَين! 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا كيف يمكن أن يشرك النبيى محمد يَةِ في 
ولآية.على وه؟ قهل سيضيق للولاية اشخصًا آخر ليقول.بأنُ. له وصيين :من 
بعده أم ماذا؟ 


ثم إنه من نافلة القول بأنّه لا ينبغي توحيد المتعدد أو تعديد الموحد؛ 
فالتوحيد ينصرف لله تعالى دون غيره» والشرك ينضرف للشرك بالله دون غيرة» 
فلم ترد حتى صيغة توحيد النبي يَكِ في القرآن. ولم ترد أية صيغة تنهى عن 
الشرك في نبّوته كَل فما بالك بالوصي إن سلمنا بالوصاية! فالله تعالى لم 
يأمرنا يتوحيد العبن 26 قهو الا يوعد لد المسلمين» .طالما أنه ثية أشبياء 
آخرون وإن لم يعاصروة» والوصيء لو سلّمنا جدلًا بشرعيته وشرعية نظرية 
الوصاية» لا يمكن القول بوحدانيته طالما أنّه ثمّة أوصياء آخرون» وإن لم 
يعاصرؤه وفقًا لنظرية الوصاية. وإجمالا فالله تعالى وحده من يقتضى من 
المخلوقين التوحيد أما غيره فمتعدد» فإن لم يكن متعددًا في 'اسمه فهى.متعده 





في صفاته أو بعض صفاته. ومن هناك لا يجوز توحيد غير الله تعالى بل إِنّنا لا 
تجانب الضؤاب إذا قلنا بَأنّ توحيد.غيره مذعاة للشرك: 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أنَّ دلالة الآية 
لا تتجاوز القول لئن أشركت بالله شيئًا يا محمد ليبطلنَ عملك. 

4. تأويل آية لوَبَبَدى إِليّهِ مّن يُنِث + : أوّل أهل الرواية والتأويل من ينيب» 
في الآية الثالثة عشرة من سورة الشورى: طشَرَعَ لكُم ين ألدّنِ ما وَضَن يده. عا وَألدِى 
وَحَتَنَآ لَك وَمَا وَصَينَا يو اجيم ومومئ وسكخ ل موأ لين ولا لتَقرّفأ فيه كير عد 
النتركِيت ما كَعُوهُمَ إِلِعَدَ أنَهُ يجْتَىَ إِليّهِ من يمَآهُ وَيَبَدِى إِليّهِ من يُنِث». على أنّه 
من يجيب إلى ولاية علي ونه ؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
عبد العزيز بن المهتدي قال فيه : ١عن‏ عبد الله بن جندب أنه كتب إليه الرضا 2 : 
أما بعد فإنَ محمدًا صلى الله عليه وآله كان أمين الله في خلقه فلما قبض صلى الله 
عليه وآله كنا أهل البيت ورثتهء فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم البلايا 
والمناياء وأنساب العرب» ومولد الإسلام» وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة 
الإيمان وحقيقة النفاق» وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» أخذ الله 
علينا وعليهم الميثاق» يردون موردنا ويدخلون مدخلناء ليس على ملة الإسلام 
غيرنا وغيرهم» نحن التجباء النجاة» ونحن أفراط الأنبياء» ونحن أبناء الأوصياع» 
ونحن المخصوصون في كتاب الله عزَّ وجل» ونحن أولى الناس بكتاب الله 
وفحن اولع النا 
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إليه المنيبين أي التوّابين» ثم إِنّ رسالة الإسلام تتلخص في الدعوة إلى الله 
تعالى التي تعني الدعوة إلى الإسلام. وإن المنيب. هو الذي ينيب إلى الله تعالى 
وإلى دينه وليس إلى ولاية علي ويه أو ولاية غيره. أما القول إِنّ الله تعالى أو 
رسوله كله يدعوان لولاية على وَنهء وأن الإنابة تعنى من استجاب لولايته» 
فهو قول لا يستقيم» حبك بتكن نطق ويخصص الغاء» ويخضع آيات الله 
لنظريات البشر في الولاية. 
وتتفق كتب التفسير بالمأثور بأنَ دلالة الآية تنصرف إلى أن الله يصطفي 

إليه من يشاء من خلقه ويهدي إليه التوّابين 8 


5. تأويل الآيات دك بق من من ترق لم يصن يليت ريو ولحَدَاب الاجر 
2 - كف وان ل 
َنَدُ و04 أنه لليف بِسِبَادِوء يرْرْقُ من يَكَه 2 لمق لمر © 9] من كات 
يُرِيِدُ حَرْتٌ الآبِخْرَة رّدْ ل فى حَرَئو ومن كات يريد حَرَتَ لديا نيدم عِنهًا وَمَا له فى 


التحرة من بيب 6 : أوّل أهل الرواية والتأويل 3 يؤمن) في الآية اللسابعة 
والعشرين بعد المئة من سورة طه :َلك بجو من رك وَل من يلت َي 
وَلََدَابُ الْآجرَة أَمَدُ وَبَه؛ على أنّها تعني من لم يؤمن بولاية علي وبعض 
ذريته د وكذلك أوٌّلوا الآية التاسعة عشرة من سورة ة الشورى: آله لطِيفُ 
ِعِبَادِو يَرَرُقُ من َع وهو لوق لْعَرِ د على أنّها تعني ولاية علي وبعض 
ذربته ووّ. . كما ولو الآية العشرين من مبورة الشورى : امن كان يريد حَرَتَ 
1 5 د له فى حريويه» على أنه تعني معرفة الأفية. ونزد له في حرثه على 
أنها تعني يستوفي نصيبه من دولتهم» وأوّلوا ما له في الآخرة من نصيب في 
الآية: «إوسن كات بُرِيدُ حَرَتَ لديا نوت متا وَمَا له فى الْآَخِرَةِ ين تَصِيبٍ». على 
أنّها تعني ما لهم في دولتهم من نضيب؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
نسبه إلى أبي بصير قال فيه: «عن أبي عبد الله ظَيلا في قول الله عزَّ وجل: «إوَمَن 
عرْضٌ عن وخر فَإنَّ له معدمة ك4 قال: يعني به ولاية أمير المؤمنين علا 
قلت: «اوَخَشُرَهٌ يوْمَ الْقِيََمَةٍ أَعَسّ4”"؟ قال: يعني أعمى البصر في الآخرة 
أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين :» قال: وهو متحير في 


(1) سورة طهء الآية: 124: 





66 التحريف في الإسلام 
القيامة يقول: «كل بن د حدر 0 بق حي وكذ قث بَصِبًا 9 كل كَدِكَ أَننَك ينا 
اك قال _الآبات#الأنمة كن «تييناً وَكدَلِكُ الوم شم يعني تركتها وكذلك 
اليوم تترك في النار كما تركت الأثمة عل فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم» 
فلم رك 2 حزق من 2 31 موصن ايت وك وَلَعَدَّابُ لحر م وق 4؟ قال: 
يعني من أشرك بولاية أمير المؤمنين عيذ غيره ولم يؤمن بآيات ربه وترك الأئمة 
معاندة فلم يتبع آثارهم ولم يتولهم» » قلت: ««أَلَهُ لَطِيفُ يسِبَادِو يردق من 4215؟ 
قال: ولاية أمير المؤمنين ل قلت: ومن كانت يريد حَرَتَ الجْرة4؟ قال: 
معرقة اأمير المؤمنين 8لا والأئمة حارة 21 تن 4 قال: نزيده منهاء قال: 
يستوفي نصيبه من دولتهم «إوّين كات بُرِيدُ حَرْتَ لديا ْو متها وَمَا لك فى الأجْرَة 
ين نَصِيبٍ» قال: «ليس له في دولة الحق مع القائم نصيب». رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن آيات الله تنصرف إلى ثلاث دلالات: الأولى 
آيات الذكر الحكيم التي وردت في التنزيل» الثانية آيات الله تعالى في كونه 
وسئنه في خلقه» بينما تنصرف الثالثة إلى المعجزات التي زوّد بها تعالى 
رسله م أمّا القول إِنْ الله تعالى لطيف بعباده ويرزق من يشاء تنصرف إلى 
الولاية فهو تأويل غريب» فهل ذهب المتأوّلون إلى أنه تعالى رزق علي ذلك 
الولاية؟ .وهوما يقتضى التساؤل: - .إن سلمنا اجدلا يتظرية الولاية - حول همل 
الولاية رزق ساقه الله تعالى إليه أو إلى الأئمة من ذريته؟ أم هو ابتلاء وتكليف؟ 
بل إن دلالة «إصن كات يُرِيدُ حَرْتَ الْأخْرَةٍ نرِدِ لَه فى حَرئو.» تنصرف إلى أن من 
عمل من أجل الآخرة» يزد الله في حرثه» أمّا من باع آخرته بدنياه وسعى من 
أجل الجاه والمال وغيرهما من مفاتن الدنياء فليس له في الآخرة من نصيب. 
أمّا تأويلها على أنْها تنصرف إلى معرفة الإمام أو الأثمة ذلا ببّتة ولا سلطان 
عليه في الآية ولا في الآيات السابقة أو اللاحقة لها. ومن هناك فتأويل الآيات 
على النحو الوارد في التحديث ل يستقيم» » ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني» وآيات الله تعالى لإخضاعها لنظريات البشر 
في الولاية: ١‏ 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بال ثور على أن دلالة همن 
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ع ده الاج اعم 


َسْرَفَ وَلْمْ يُوِْنْ يكت ريو تعني لم يؤمن برسله وكتبه» وأنَ دلالة طأنّهُ لليف 
يعِبّادوة. ررق من ك4 نتصرف إلى أن الله :ذو .لطلف:بعباده» يرزق .من يشاء 
ويمنع ٠ن‏ يشاء. ودلالة «إص كان بُرِيدٌ حَرْتَ الْآْرّة زد له فى حَريْ# تنصرف 
إلى نجريه بالحسنة أضعاف أمثالها إلى ما يشاء الله ودلالة «إومن كانت بُرِيدُ 
حَرتَ دا ويم مها وما لَه فى الْآَخْرَة ين تسب »* تنصرف إلى «ومن كان سعيه 
ليحصل على مغانم الدنياء حرمه الله من نعيم الآخرة". 

86 اويل ابيحى إن كرت اذا عله أدترهر ين بسينما ين لمم 
البدى» وطكيف يمد كالرا ليت كيْكوا مَا كرك آله ميمح فى بض 


200 


لْأمَرٌّ#: أوّل أهلْ الرواية والتأويل «اسم الموصول» في الآيتين الخامسة 
والعشرين والقامئة والعشررين من سورة محمد :إن الزنرت ازْتدُوا عله أدبرهر ين 
بتي ما يي لهم الفُدءتة التيعلق” سود تح رأنل لوتية تيك ١‏ راتما كارا 
بيت كرِهُوا مَا رك أَنَهُ سَنِيعُحٌ في بَمْضِ الْأَمَرٌ4: على أنّه يعود على الذين 
تركوا ولاية علي ؤه؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
عد الرتعمن بن اكثير: «عن أبي عبد الله لا في قول الله تغالى: إن رت 
َزبَدُوا عل أدترهر ين بمَدِ مَا بي لَهُرٌ الْهْتَْ» فلان وفلان وفلان» ارتدّوا عن 
الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين ل قلت: قوله تعالى: ذلك يِأَنَّمْمَ مَانوا 
ليت كَرِمُوأ ما رك أنَهُ سَنطِيعُْ فى بعْضٍ الْأمْرٌ4 قال: نزلت» واللهء فيهما 
وفي أتباعهما وهو قول الله عر وجل الذي نزل به جبرائيل :4 على 
محمد صلى الله عليه وآله: «دَلِك يِأْنَمُمْ كَانوأ ديت كُرِمُوأْ ما ترك أَنّهُ (في 
علي نلئنة) سَنْطِيعْحُ ف بِعَضٍ لامر 4 قال: دعوا بني أمية إلى ميثاقهم ألا 
يصيروا الأمر فينا بعد النبي صلى الله عليه وآله ولا يعطونا من الخمس شيئًا 
وقالواة .إن اعطيناهم إباه لم يسقانجو! بإلى شي»» ولم يبالوا. أله يكوك الأضر 
فيهم» فقالوا: سنطيعكم في بعض الأمر الذي دعوتمونا إليه وهو الخمس ألا 

منه شيئًا وقوله «كَرِهُوأ ما نز أَمَّهُ» والذي نزل الله ما افترض على 
خلقه من ولاية أمير المؤمنين تَلكَِدْ وكان معهم ‏ أبو عبيدة وكان كاتبهم» فأنزل الله 
«إأم َرَمُوا ترا ينآ منيفوت (©) آم يسَبْودَ ]ا لا شَنْممٌ يِرَّهُمْ وَجوهْرُ4: الآية. رواه 
الكليني» الكافي؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 








68 التحريف في الإسلام 
والتأويل خاطئعء ذلك أن الآيات تتحدث عن المنافقين» والمناققون 
وفقًا للقرآن صنفان: الصنف الأول يمارس التقية فيعلن الإيمان ويبطن 
الكفرء وهم الذين قال فيهم الله تعالى: ظوَإِدًا لَمُوأ أل َامَبُواْ مَالْوَا َامَنَا وَإِدَا 
عَلَا إل سَيطِبنَِ كلا إِنَا مَعَكُم إِنَمَا ين مُسكبزيون 203 أمنا الصنف الثاني فهم 
من آمن بالفعل غير أنّهم ارتدّوا عن إيمانهم عند تعرّض المسلمين للابتلاء؛ 
حيث لم يكن بإمكانهم تحمّل التكاليف وهم الذين عنتهم الآية المذكورة 
آنفا: عن الترت ازبَدُوا عل أذتزهر ين بَسَدِ ما بين لهُمٌ الْهُدَىْ4© .ومن هتاك 
فدلالة الذين ارتدّوا على أدبارهم بعد ما تبيّن لهم الهدى في الآية تنصرف 
إلى أنهم ارتدّوا على أدبارهم بعد أن ابتلوا بالقتال في سبيل الله: «#وَيِقُولُ 
لقنت “ما لوا دك سير و1 أنيك سنو كله مَدْكرَ ها لقتال مَل ادن 
فى لويم مَرَضُ يَظرُونَ إِلَكَ نر لمن عَلْهِ من الْمَوتٍ”7. والآية الحادية 
والثلاثين من نفس السورة تشير إلى ذلك الابتلاء: ظوََبَوئحٌ حَقٌ كد 
لتَكهرت عكر وَالشَدِ وَتِلَالمَاردي ”0 : آمّا اقول إن الآيات مزلت في 
الذين أداروا ظهورهم لنظرية الولاية أو لولاية علي َه فلا يوجد في 
الآيتين ولا في الآيات السابقة واللاحقة لها ما يدل عليهء ثم إن قوله 
تعالى : «إمِن بَحْدِ مَا بي للم ادك يوضح دلالة الآية» فالهدى أينما ورد في 
القرآن انصرف إلى إحدى دلالتين: الدلالة الاصطلاحية وتنصرف إلى 
الإيمان بالله واليوم الآخرء أو إلى التنزيل»: والدلالة المعجمية وتنصرف إلى 
الامتداء إلى الحق والرشد» والله تعالى يقول .طقل إن الم هدق اوري 
ومن هناك فالتأويل الذي أورده الكليني لا يستقيم» ولا يعدو كونه مجرد 
تحريف للكلم عن مواضعه.ء وليّا لعنق النص لإخضاعه لنظريات البشر. 


وإن لم تتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على هوية الذين 


(1) سورة البقرق» الآية: 14. 
(2) مبووة محمةء الآيةة 20. 
(3) _سورة محمد الآيدة !31 
(24) سورة آل عمراق» الآية: 73. 
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ارتدّوا على أدبارهم» حيث نصّت بعض الروايات على أنّهم المنافقون» بينما 
رأت روايات أخرى بأتهم اليهود. غير أنّها لم تذهب إلى التأويل الذي ذهب 
إليه الحديث الذي أورده الكليني. 

7 تأويل الآبعين. جثر الت انسل امثرلة لطا ترون الي قلي 
عَلَ الزن كله وَلَوْ كر المتركرت» ميرش لِطفئوا ور أل بهم أنه مم 
وْرقِ4: أوّل أهل الرواية والتأويل «دين الحق» في الآية التاسعة من سورة 
االصف: طكْرٌ الى سل سوك بلكدئ وَدِنِ كَل لظهرُ عَلَ التن ط ولد كه 
لْمْرَوُدَ4. على أنه يعني ولاية علي ذييله. وكذلك أوّلوا طلِظهرَه4 في نفس 
الآية على أَنّها تعني إظهار الدين عند ظهور القائمء كما أَوَّلوا «رَأنَه مم 
ورف كه في الآية الثامنة من سورة الصف رون ليتوا أ فور الل أَمَمِيمْ وأ ب 
وُرِدِ؟» على أنّها تعني ولاية القائم» وكذلك أوّلوا ولو كر الكنرون» 
على أنّها تعني كره ولاية علي وَىنِه؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: «عن أ بي الحسن الماضي غك قال: 
سألعه - 0 اللّه عنَّ وجل: رون 100 سد أَفهِي 4 قال: يريدون 
ليطفئوا ولاية أمير المؤمئين تل بأفواههم»... إلى أن يقول: قلت: «هْرٌ 
لت أَرَسَلَ رَسُْولهٌُ يألحدى وَدِيِنِ أَلْحَيّ» قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية 
لوصيه والولاية هي دين الحق. قلت: ليظهره, عَلَ أُلزِنِ ك4 قال: 
يظهره على جميع الآديان عَثَل 2 القائمء قال: يقول الله: ونه د ممم رق # 
«ولاية القائم) ور كر الك 00 «بولاية علي» قلت: هذا تنزيل؟ قال: 
نعم أما هذا الحرف فتنزيل وأما غيره فتأويل». رواه الكليني» الكافي» باب 
فيه نكث ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الله تعالى قد أظهر دينه على الأديان كلهاء حين 
دانت للمسلمين أكبر أمبراطوريتين معاصرتين لنهوض الإسلام والمسلمين»؛ وهما 
الأمبراطورية الفارسية والرومانية» وانتشر الإسلام في أصقاع الأرض. كما يمكن 
أن يظهر الله الإسلام ف فى المستقبل بعد عصور من استضغاف المسلمين» غير أنه 
5 تخةاما ايعس إلى أن ذلك سيقي ححد ظهيور العاتم: الذي هو مجرد وهم 
صنعه لدى أهل الرواية والتأويل الشعور الشيعي بالضعة والهوان» وهم يرون 
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الخلافة يتعاقب عليها غيرهم. وصنعه لدى أهل الحديث والنسخ شعور 
الهاشمبين من غير أهل بيت علي ون بالضعة والهوان» وهم يرون الخلافة 
يتعاقب عليها بنو أمية قبل أن تنتقل تنتقل إليهم. أمّا فيما يتعلق بالآية الثانية فإن النور 
أينما ورد في القرآن ينصرف إلى نور الإيمان بالله تعالى وبدين الحق» ولا يمكن 
تفتورا ذ تون اله أو دين التق كاله أن صم ذلالة حرف بلك خلال 
وكذلك لا يمكن تأويل دلالة «الكافرون" في الآية: «إزلته مم وُرِو وك كر 
الْكفرُونَ»* على أنّها 3 تعني الكفر بولاية علي عوضًا عن الكفر بدين الله تعالى. 
وهذا الفحرنةك تسمل بسن انظرية الولاية ديئًا آخر موازيًا لدين الإسلام. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
لطر عَلَ لت ملي تنصرف إلى اليظهر الإسلام على كلّ دين سواءا؛ 
وذلك عند نزول عيسى ابن مريم. وكذلك دلالة ران سم ورف تنفترت إلى 
أن الله مظهر دينه ‏ والذي هو النور في الآية ‏ على غيره من الأديان» وعلى 
أن «وَلر كر ألْكَفِرونَ4 تعني ولو كره الكافرون باللها. 

8. تأويل الآيات «إإدًا ج11 الَْتَيْثونَ دالوا منْبَدُ إِنّكَ سول لله وله بعلم 
00 نيد ا 0 2 م 
ل بت عه نا 6ل تنارة © ذلك يات “مثا ف كت لع عل ريم كر 
00 وَل أهلّ الرواية والتأويل ناوا ف ل لوست سد 
المنافقون: «إذًا جك المتففون كَالوا متْبَد إِنَكَ سول لد 6 َه حلم إِنَكَ لرسولة 
وس ع مد إِنّ لفقت لْكذبر نون على أنها تعني الذين ينافقون في ولاية 
3 ضيندء كما أوّلوا «سبيل الله» في الآية الثانية من نفس السورة عدوا 
كني جل تدواع جيل الك 22 م وا بتمارة» على أنه الوصي؛ 
وكذلك أوّلوا سثْدَ كرأ في الآية الثالثة من نفس السورة: ظدَلِكَ يأب اموا 
ثم توأ مَطِيعَ َل لويم مَمْرَ لا يَنْفَهُوت» على أنّها تعني كفروا بولاية علي ضف ؛ 
حيث أورد الكلينى فى الكافى حديثًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: «عن 
أب الفحسنالحاضي 6966 "قال : متالغه عن ,قو الل عد وجل ٠‏ ازج ازتليذا 
4 قال يريدون ليطفعوا ولاية أمير المؤمنين 2 بأفواههم» 
إلى أن يقول: قلت: طدَلِكَ بِأتَبعْ َامَنْوا ثم كَمرُوأ4 قال: إِنّ الله تبارك وتعالى 
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سمى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيه منافقين وجعل من جحد وصيه إمامته 

(بولاية وصيك تَلوا تََبَدُ إِنَكَ َسُولٌ أله َه يتلم إِنَكَ لرسوله وَألَهُ يتمد إن 

لْمتِقِنَ («بولاية علوي) لَكَدِوودَ () عدوا أتسم جْنَهَ فَصَدُوا عن ميل أل 

(والسبيل هو الوصي) ذَلِكَ اتيم مثا (برسالتك) ثم كوا (بولاية وصيك) مَطْيمَ 
17 -2 22 


(الله) َك مُلوبيج فهر لا يِفْقَهُونَ4 قلت: ما معنى لا يفقهون؟ قال: يقول: لا 
يعقلون بنبوتك . رواه ا لكليني؛ الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئء ذلك أن الكفر أينما ورد في القرآن هو كفر بدين الله 
ونعمهء ولا صلة له بنظرية الولاية» والنفاق نوعان الأول من أظهر الإيمان بالله 
تعالى وأبطن الكفرء والثاني من آمن بالله تعالى ثم كفر بعد إيمانه. والنفاق 
ظاهرة تشابه ظاهرة التقية فهي ترتبط بالغلبة» فالإنسان المغلوب على أمره هو 
الذي يضطر إلى أن يظهر خلاف ما يُبطن» ولم يشهد التاريخ فترة كان فيها 
أهل الرواية والتأويل يحكمون سيطرتهم على كافة بلاد المسلمين» حتى يضطر 
فيها الناس للنفاق في مسألة الولاية» أي إظهار تصديقها وإبطان نكرانها. ثم إن 
الآية نفسها تفصح عن دلالة الكفر والنفاق فهم يكفرون بالرسول ذَكِةِ وما أنزل 
عليه: «إدا ج1 الْمكفثرت كلأ سبَدُ ِنّكَ [سُولُ آم وه يتَلمْ إِنَكَ سول وه 
َعْبَدُ إِنَّ لْمتَفِقِنَ لَكَدْبوْت4؛ ومن هناك فالنفاق في الآية لا صلة له بنظرية 
الولاية. وكذلك القول بأنّ سبيل الله هو الوصي قول لا يقبله. صاحب الفطرة 
السليمة؛ فإذا كان الإيمان هو الإيمان بنظرية الولاية أو الوصايةء والكفر هو 
الكفر بنظرية الولاية أو الوصاية» وسبيل الله والصراط المستقيم هو الوصي. 
فماذا تبقى من الإسلام غير نظرية الولاية» وهو ما يضع المتأوّلين في مأزق 
ابتداع دين مواز لدين الإسلام يتخذ من نظرية الولاية أو الوصاية عقيدة له. 
والتأويل لا يتجاوز إلباس الحق بالباطل: ولا تَلْيِسُا الح الل وتكثيوأ 
لكآت لتو" 


() سبووة البقرق» الآيةة 42. 
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وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
المنافقين تنصرف للذين أظهروا الإيمان بالقول وقلوبهم منكرة تأبى ذلك» وأنّ 
الكفر ينصرف للكفر بما أنزل على محمد يك وأنّ دلالة #«ضصدُوا عن سَبِيل 
أَنّو تعني دعوا الناس إلى عدم اتباع رسول الله كله. 

9. تأويل الآيات ظوَإدًا قِلَ َم َالَو يَسْتَْفِر لَكمَ رَسُولُ الله لوأ دسم 
سَلْتَهُمَ يَصْدُونَ وخ تتكرفت © سواة عَلتهِزْ نتفترت كَهْر أ م تنتفزز ل 
أن يَثْفرٌ أله طن): أوّل أهلٌ الرواية والتأويل «يستغفر لكم» في الآية الخامسة 
من سورة المنافقون: ظوَِدًا يِل لم صَالَأ يمنتنفز لك وول أله لذأ وسَمْ 
رُم يَْدُونَ وهم مُسَكرونك. على أنّها تعني ارجعوا لولاية علي يستغفر لكم 
النبي كَل وكذلك أوٌلوا #يصدون» في نفس الآية على أنّها تعني يصدون عن 
ولاية علي وَيكْنِدء كما أوّلوا «الفاسقين» في الآية السادسة من نفس السورة: 
«إسوا بهم اشتفتزت لَهُمْ أم لم سَنتَْيز لم أن بَمْيرَ آنه َم إِنَ لله لا يَيى 
ألْعَوَم لْمَسِقِنَ4: على أنَّها تعني الظالمين لوصّيك؛ حيث أورد الكليني في 
الكافي خديئًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: «عن أبي الحسن 
الماضي ظَنِةُ قال: سألته عن قول الله عرَّ وجل: ويرِشَْ لظفا وْرَ أله 
أََهوم». .. إلى أن يقول: قلت: ظوَدًا قِلَ لم تتَالوا منتَفْْرٌ لك رَسُولٌ سر ؟ 
قال: إذا قيل لهم ارجعوا إلى ولاية علي يستغفر لكم النبي من ذنوبكم ظَليَرا 
رُوسَضْ» قال الله: لوبهم يَصْدُونَ (عن ولابة علي) وَمُم تُنْتَكِرونَ» عليه ثم 
عطف القول من الله بمعرفته بهم» فقال: هسَوَآءٌ عََتِهِمْ سَتَغَرَتَ لَهْر أمَ لم 
َنتَْيِرَ لم آن بَعفِرَ ألَدُ لَمْ إِنَّ آنَّهَ لا يبيى قوم الْتَسِقِدَ» يقول: الظالمين 
لوضيك». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئء ذلك أن الآية تتحدث عن المنافقين» الذين إذا قال لهم 
الذين لا يدركون حقيقة نفاقهم: تعالوا يستغفر لكم النبئ كله لووا رؤوسهم 
وهم يصِدّون عن سبيل الله وهم مستكبرون» فهم لا يصدّون عن سبيل الولاية 
بل يصدون عن سبيل الله تعالى» وسبيله تعالى هو الإسلام وليس الولاية. ومن 
هناك فلا صلة لنفاقهم واستغفار النبئ تَلِ لهم بإنكار نظرية الولاية» ولا 
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بالرجوع إليها. كما أن وصفه تعالى للمنافقين في الآية بالفسق الذي هو 
العصيان» متأتٌ من عصيانهم لله والرسول يله وصدّهم عن سبيل الله تعالى» 
ولذلك فلا صلة له بنظرية الولاية هو الآخرء ولا بظلم علي وَنه. وتأويل الآية 
على هذا النحو الوارد في الحديث لا يستقيم» بل ويضل إلى درجة إلباس 
الحق بالباطل من أجل إخضاع آيات الله لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة ظوَإدًا 
قِلَ لَمَ تالا يستَمِْرَ لَك رَسُولُ أَسَه وَأ س4 وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: 
تعالوا إلى رسول الله يستغفر لكم لوّوا رؤوسهم» أي حرّكوها وهرّوها إعراضًا 
عن رسول الله كَكِدِ واستغفاره» وكذلك قوله في الآية الثانية: «أسَتَعْمَرتَ لَهُْمْ أَمْ 
لم سَمتَغْفْرَ لَُمْ آن بَعْفِرَ أَمَّهُ لم4 والتي تعني سواء يا محمد استغفرت لهؤلاء 
المنافقين أم لم تستغفر لهم لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم». فالله لا يهددي القوم 
الفاسقين أي إِنْ الله تعالى لا يوفق هؤلاء العصاة للإيمان» ولا يهديهم سبيلًا. 


0 تأويسل الآبات:. «إوأاً لنَا سَيتنا الخدفة ءَامنَا بده فسن يوم برقده قلا 
َافُ جَخْسَا وَل رَحَقَاكه و«ثل إِنْ ل حرفٍ من لله أحد وَلنَ لد ين دونو مُلتسَدًا © 
إلا بلك يَنّ للد وَرسَليد ومن منص الله ورسولك يِنّ لَه خَارَ حَهتم خَدين فيا بذاك : 
أوّل أهلُ الرواية والتأويل «الهدى) في الآية الثالثة عشر من سورة الجن: وَأ 
ما معنا اد امنا يدمهء على أنه يتصرف إلى الولايةء' وكذلك, أولوا ملا 
يخاف» في الآية: #كَمن يُؤْمِنُ يريم فلا يحَافُ بخْسَا وَلا رَمَنَا4: على أن الذي آمن 
بالولاية لا يخاف بخسًا ولا رهمّاء وأرّلوا أيضًا طآن مِرَفٍ ين ألو في الآية 
الثانية والعشرين من نفس السورة: ظطثْلَ إِيِ أن مِرَفٍ ين أمَّه أحَد ولَنَ لد ين 
دونه مُلمَحَدَا. على أنّه لن يجيرني إن عصيته في علي ذنه؛ كما أوّلوا البلاغ 
من الله ورسالاتهء على أنّه البلاغ في علي َه وأوّلوا أيضًا «إوّمن يَعْصٍِ 
لَه وَرَسُولَهُ» في نفس الآية» على أنّه العصيان في ولاية علي به؛ حيث 
وز الت نى الكاقى سعديةًا. تهدواج ناكف رو التتول ال كه نلق بي 
الحسن الماضي 6ه قال: سألته عن قول الله عد وجل : طثرشة لفك در أ 
يلود 4 .فقلت : قرله: دلت حَمتَنًا الدع نكا ي42؟ قال: الهدى الولايةة, آنا 


7 


بمولانا فمن آمن بولاية مولاهء #قلا يِحَافُ بحْسَا وَلَا رَمَقنَا» قلت: تنزيل؟ قال: 
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مر ا اوخو يج مي 


لا تأويل» قلت: قوله: 5 مَك ل لي صَزَا ولا مداه قال: إن رسول له الى 
الله عليه وآله دعا الناس إلى ولاية على فاجتمعت إليه قريش» فقالوا يا محمد 
اعقنا قن هذاه ققاك ليع روسو الله صل اشاعلية رواله هذا إلى اناليس إلى : 
فاتهمره لتخريجوا رمي ككده. فا درل اقه موقل إن 51 برك لك حرا ولا ركذا كل 
إن أن رق من أله (إن عصيته) أحد ولَنْ أَجِدَ من ذونو- ملتحدًا (2) إلا بلغا من أله 
ترسلصي» (في علي)» قلتء هذا تنزيل؟ قال: نعم». رواه الكليني» الكافي» 
باب فيه نكت ونتف من التنزيل». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف 


من التنزيل. 
والتأويل 0 ذلك أن الهدى هو القرآن» والله تعالى 0 :اول د 
ألمت هُدَى آهّو2"'”4: وقول الجئّة: ظءَامَنَا يو يؤكد ذلك. وظآن نح من أ 


ع 


أحد و تنصرف إلى أنّه إن عصيته واتبعت أهواءكم» وتركت ما 1" إلى لن 
يجيرني من الله أحدٌ» والبلاغ من الله ورسالته ينصرف إلى رسالة الإسلام. أما 
التأويل الذي ورد في الحديث فلا يستقيم» بل ويلبس علينا ديتناء فهو لا 
يتجاوز كونه تحريفا للكلم عن مواضعه؛ء وليا لعنق النص القراني لإخضاعه 
لنظريات البشر في الولاية. 
وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون الما حل ان دلالة الهدى 
هو القرآن» وأنَ ضمير الغائب في كلا من «ؤفمن سن ري قلا ياف ما ول 
رمقاي وظإن 5-2 يعود على القرآن. ومن هناك فدلالتها تنصرف إلى أنه لو 
ترك يكل ما يدعو إليه فلن يجيره من الله أحد. 
1 - تأويل الآيتين رون لعفم 5 آسَد باهم َس مم ورد)ك» ٠‏ مقََامنُاأ بأد 
سُوله- والنور الَذِىَ أَنرَلنَا»: أوَل أهل الرواية والتأويل «نور الله؟ في الآية الثامنة 
من سورة الصف : رربو لْطِفوا ور لل يتمهم وَأ مم وري وَلَوَ كر الكزرت4: 
على أنه يعني ولاية علي ضيه وطيم ورِو» على أنه متم الإمامةءٍ وكذلك أولوا 
«#رالئر الَذَِ ركنا في الآية الغامنة من سورة التخابن : طكَايوا بأل وسولد- والثور 


(1) :سورة آل«عمران» الآيةة .3 
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لع رلا وَاََهُ يما منود جَيْرُ4: على أنه تعني الإمام؛ حيث أورد الكليني في 
الكافي حديئًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه : عق أبيذا الحسن 
الماضي» يت قال: سألته عن قول الله عزَّ وجل: يدون ]| مك فس »4 
قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههمء قلت: : تأنه يم وردب» 
قال: والله متم الإمامة» لقوله عَّ وجل : كايو يلل وََنوله. داور الى أزلناً» 
فالتور هو الإمام. رواه الكليني: 'الكافي» بات فيه نكت ونتف من التنزيل . 


والتأويل خاطئء ذلك أنْ دلالة «تور الله» تنصرف إلى دينه. «إوايّه َُ 
ورد أي إن سيظهره على الدين, كله 5 ما وضحته الآية التالية: هر الْرَِ 
أْسَلَ سول بألدك ون للق يظيره عل لين طء ولو يء المقرَون2174. أمّا القول إن 
نور الله تعالى ينصرف إلى ولاية على ود فلا برهان ولا سلطان عليه فى 
الآية ولا في الآيات السابقة واللاحقة لهاء ومن هناك فالتأويل الذي يشير ليه 
الحديث لا يستقيم» وهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وإخضاع لآيات الله 
لنظريات البشر في الولاية. 


وتعفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
لِطيئا ور لَه تنصرف إلى أنهم يحاولون أن يردوا الحق بالباطل: وكذلك 
تنصرف دلالة مكَامئوأ بأل ورَسولِه الور ألَذِى أَنْلنا» إلى القرآن. 


2. تأويل الآيات: ظوَأصِررٌ عَلَ ما وود وَأَمَجْرَهُمَ هجر جلا )2 وَدنَفٍ 
وَالكرْبينَ ول أَلعَمَةٍ وَمَهَلهْرْ َيل « ليقن لين أوينا 6 كك لين مثو 2 
لا ياب اين وا الكتب والنزيون» : أوّل أل الرؤاية والعأويتل «وذرئي 
والسكتابيين في الآية العاشرة من شو اشوف ل امد اول 
مص هجا جلا © وَدرنِ وَالْكدِينَ ول الت وولف ييا4؛ على أنّها تعني 
المكذبين بالوصي. وكذلك أوّلوا « يتين الزن أووا لككبّكه . في الآية الحادية 
والثلاثين من سورة المدثر: وما جَعَلَآ أَتَحَبَ أَارٍ إل 6 وَمَا جَعَلنَا َعم ل 


ننه لني كتوأ ينين الَدِنَ أوها الككب ويد لين اموا إيضا و يتنب أن وا 


9 سؤرة الصف الآية:‎  )1( 
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ككف االنوتو 4ه غلك هاا العفو من أن الرس عق كنا أزدرا لوقه اين 
تنا ك4 فى انفس "الآبة قلي أنّها. نعي يردادون يؤلاية,الوضي. إيمانًا ؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: 
«عن أبي الحسن الماضي ظَلِدْ قال: سألته عن قول الله عزَّ وجل : رين 
للا ير لل هين 4.. ... :إلى أن.يقول: قلت: طوَاصِيرُ عل ما يوون (قال 
يقولون فيك) ,َأمْجُرْفُْ هَجرا جملا (2) وَدَرنٍ (يا محمد) وَالَكَذْينَ (بوصيك) أل 
لَمَةِ وَمَهَلهُرْ كيلا قلت: إن هذا تنزيل؟ قال: نعم. قلت: 8«لِتَيّقَِ ان أوفأ 
الكنبَك؟ قال: يستيقدون أن الله ورسوله وووصيه حقء. قلت: وراد انين 
َامنواأ 9 قال: ويزدادون بولاية الوصي إيمانًا». قلت : «ولا ياب لين أرما 
الككب مَالتؤيوْنٌ4 قال بولاية على ل قلت: ما هذا الارتياب؟ قال يعني 
ذلك أهل الكتاب والمؤمنين الذين ذكر الله فقال .ولا يرتابوا في ,الولاية . 
رواه الكليني»: الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن وَطوَدَرنِ وَالْكدْين4 تنصرف إلى المكذبين 
بالتنزيل وبدين الله: واليستيقن الذين أوتوا الكتاب» بالتنزيل الذي أتاهم بعد 
تعزيزه بالتنزيل الذي أنزل على محمد يل وتصديقه لما ورد في الكتب 
السابقة؛ بما في ذلك المثل الذي ضربه تعالى في هذه الآيات فيزداد الذين 
آمنوا بذلك إيمانًا. أما تأويل الآيات على النحو الوارد في الحديث فلا يستقيم» 
ولا يتجاوز كونه تحريفًا للكلم عن مواضعه؛ وليّا لعنق النص أو الآية 
لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة «ما 
الموصولية» في #وَأصيرٌ عَلكَ ما يَتُولُونَ4 تنصرف إلى أذى كفار مكة وصدّهم عن 
الدعوة» وعلى أن دلالة 8 لِيَيِيِنَ لين .ووأ الككتت» أي ليستبين اليهود ضدق 
النبي يله وذلك لورود التسعة عشر في كتابهم ظويئة اين ممأ إيكا» أي 
تصديقًا لعنا انق به النبي عل 

3. تأويل الآبات طوثلٌ بيذ كيت © أل ميد الاَلِنَ © 2 تنم 
لدت © كك نئل بالنتررين»: <إذ التي ف يكل تمرو». « عل أن 
اكه صَنَا لَّا يَكََموت إِلَّا مَنْ أَدِنَ أ الَمَنُ وَعَالَ صَواغ4: أوّل أهلْ الرواية 




















القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 7 


والتأويل «النذر» في الآية الخامسة عشرة من سورة المرسلات : فول يَمَِذِ 
لَتَكَدِبين4. على أنّها تعني المكذبين بولاية علي وَنه. كذلك أوّلوا في الآية 
السادسة عشرة من نفس السورة: آل نبَلِكِ الْأَوِينَ24» على أنّها تعنى إهلاك 
الذين كذّبوا الرسل في ولاية الأوصياء. كما أوَّلوا الآيتين السابعة عشرة والثامئة 
عشرة من نفس السورة: لاثم عه لحن (©) كََنِكَ تَثْمَلُ بالُْجْرمِينَ4» على 
أنها تعني الذين أجرموا في حق علي وبعض من ذريته وقن. كما أوّلوا 
«المتقين» في الآية الحادية والأربعين من نفس السورة: إن الْميَيينَ في ظِللٍ 
وَعيُونٍ؟» على أنّها تعني شيعة علي وبعض ذريته وَق.» كذلك أوّلوا «ضمير 
المخاطبين» في الآية الثامنة والثلاثين من سورة النبأ: لا مكنمو إِلَا من دن 
َه يمن وثَالَ صَوَابَا» على أنّه يعود على الأئمة» وعلى أنَّهِم وحدهم دون 
غيرهم على ملة إبراهيم نَل كما أنهم هم المأذون لهم بالكلام يوم القيامة» 
والقائلون صوابًا؛ حيث ورد في تثتمّة الحديث السابق: «قلت: قوله: لبا 
سَمِعَنَا امْدَئ َمَنَا يود؟ قال: الهدى الولاية. إلى أن قال: قلت: «#وّلٌ يوذ 
لَتَكَدْبينَ قال: يقول: ويل للمكذبين يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية 
[علي بن أبي طالب نة] در مبيكِ الاين © ثم نتْهُمْ الآن» قال: 
الأولين الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء «كَدَلِكَ تَفْعلُ بِالْمْجرمِينَ» وْكَديكَ 
تفْعَلُ بِالْمْجرِمِينَ قال: من أجرم إلى آل محمد وركب من وصيه ما ركب» 
قلت: «إإنَّ الْمتّقيتَ»4؟ قال: نحن والله وشيعتنا ليس على ملة إبراهيم غيرنا 
وسائر الناس منها برآءء قلت ظيََ بن لح وَالْمَليكَدُ سَنَا لا يتكلرت» الآية 
قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابًاء قلت: ما تقولون إذا 
تكلمتم؟ قال: نمجد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتناء فلا يردنا ربنا». 
رواه الكليني» الكافي»؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن «المكذبين» ذُكرت في القرآن حوالي عشرون 
مرة؛ عشرة منها في سورة المرسلات» وكانت في جميعها تنصرف للدلالة على 
المكذبين بالتنزيل» وبدين الله تعالى. ثم إِنْ الآية السابعة من نفس السورة» 
وهي جواب القسم» تحدد الحكنانة به: © إِنَمَا ون لَوقِم 4 وتحدد الآية 
الثالثة عشرة جواب الشرط للآيات من 8 إلى 11 بيوم الفصل: 8لِوْرِ الْمَصَلٍِ). 
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كما أن «الأولين» و«الآخرين» و«المجرمين» الذين أهلكهم الله تعالى هم الذين 
كذبوا الرسل نَيَيهِه وكذبوا بدين الله تعالى» كقوم عاد وقوم فرعون وقوم صالح 
وغيرهم. بينما «المتقون» هم الذين صدقوا المرسلين © ٠‏ واتبعوا أوامر الله 
تعالئ وتتجنيوا تؤاهنه: ولو تحدد الآية من الذي سيأذن له الرحمن بالحديث في 
الآية: ««لّا كلمو إِلَّا من دن لَه يمن وَكَالَ صوَابطه. أمَا تأويل الآيات على 
النحو الذي ورد في الحديث فلا يستقيم» وبلغ شأوًا كبيرًا في تحريف الكلم 
عن مواضعه» ولي عنق النص القراني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة وول 
وَمْذِ لِلَحَكذْينَ» تنصرف إلى التكذيب بالأخبار التي ذكرت في السورة: ف «ألر 
بلك الاين 69 + م م نهم الآنَ» تنصرف إلى أن الله تعالى أهلك الأمم 
الماضية الذين كي رسله نك ؛ كقوم نوح وعاد وثمود. د ثم اتبعهم الآخرين 
ممن سلك سبيلهم في الكفر به وبرسله» كقوم إبراهيم وقوم لوط. وأصحاب 
مدين» ويَإؤكديك نَفْعَلُ بِالْمَجَرِمِينَ4 تعني وكذلك نفعل بالذين طغوا وبغوا في 
الأرضء وان لَْيِنَ ف ظِللٍ وَعُبوِ# تنصرف إلى «الذين اتقوا الله تعالى)؛ 
وى طِكلٍ 4 أي في جنة ظليلة» وَهوَعْيُونِ4» أي وعلى أنهار تجري. واختلفوا 
في دلالة «#وَثَالَ صَوَاب4 فقال بعضهم بأنّها تنصرف إلى «لا إله إلا الله» وقال 
آخرون تعني امن قال صوائًا في الدنيا»). 


4. تأويل الآيات ظثلا أقْيَتَ الْعقبَة () وما أَدَسكَ ما الْمقبَةٌ (2) كك 
َقَبَة: أوّل أهلّ الرواية والتأويل الآية الحادية عشرة من سورة البلد 0 
فم العقبة () وبآ دك ما الَْقبدٌ © هك رَقبة: على أنّها تعني ولاية 
علي ؤَيِد؛ حيث أورد الكليني حديثًا نسبه إلى يونس قال فيه: «أخبرني من 
رفعه إلى أبي عبد الله لذ في قوله عزَّ وجل: طقلا د نحم اعقب (©) مآ يا 
لْمَقبدُ (2ن) مَك ربَةِ» يعني بقوله: «فك رقبة» ولاية أمير المؤمنين نَل فإِنَ ذلك 
فك رقبة». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطى» ذلك أن الآية تتحدث عن المرقى الصعب الذي ين سكي أن 
يرتقيه المؤمن» والذي يرتقيه بإنفاق أحب المال إليه في سبيل الله تعالى» ولقد كان 
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العبيد أحب المال في ذلك العصرء ذلك أنّه رأس مال أي إنه يُنتج ما يسميه 
الاقتصاديون قيمة مضافة. ووردت مأثرة فك الرقبة ضمن عملين من أعمال البر: 
هما فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة. أمّا القول إِنّ فك الرقبة يعني ولاية 
علي وه فلا يستقيم» ويشبه القول بأنْ الرمل ماءٌ. ومن ثم فهو من قبيل إلباس 





الحق بالباطل» ولي لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالساثور: على أن دلالة | لآية 
تنصرف إلى أنّ دلالة فك الرقبة لا تتجاوز عتق الرقبة» وتخليصها من أسر الرق” 
خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (1- 2 - 
جدول التأويلات المتعلقة باختزال ذين الله فى .ولاية على: 
الكَلِم 0 الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
«إوإن كمف رب نامل وإن كنتم في ريب مما نزلنا | ؤإن كنتم في ريب من التنزيل 
عَبِْا مثو يمور من مكلو على عبدنا في ولاية علي |" القرآن" فأتوا بسورة من مثله. 
فأتوا بسورة من مثله. 
«ينكمًا أشارفأ يده ألتسه أن بئسما اشتروا به أنفسهم أن | بئسما اشتروا به أنفسهم أن 
يَحُمُوأ يمآ َيل اند يكفروا بما أنزل الله أيكفروا بما أنزل الله «القرآن». 
في ولاية علي. 
وم ألناس من يَمْرى نَفْسَهُ| الذي اشترى نفسه ابتغاء | بعض الناس يشري نفسه 
أبتيكآه تزيَحات أمَهُ4 | مرضةةالله هو علي تلكلة. | ابتغاء مرضاة الله تعالى. 
ا حت يعو 1د لين ارات سلواة إن الذين آمنوا ثم نقضوا 
أَزْدَادُوا كفا أن تَمَبَلَ تَوْبَمهُمَ» |عليه وآله في أول الأمر وكفروا أعهد الله وميثاقه عند أول ابتلاء 
حين عرضت عليهم الولاية» إلهي لهم. ثم ازدادوا كفراء 
فلن تقبل توبتهم. فلن تقبل توبتهم. 
طِلْجَمَلمٌ سِنَاية َذََ وَمَاوَةَ أجعلتم من يسقي الحجاج أجعلتم من يسقي الحجاج 
َلْمَسْحِدٍ لَلْرَا و كَمَنَ َأمَنَ بألَّه | ويعمر المسجد الحرام | ويعمر المسجد الحرام كمن 
َألْوْر الي كعلي فكلا؟ يؤمن بالله واليوم الآخر؟ 
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ولا فسا ابسن بَتدَ 


| تنقضوا ولاية علي 2 0 


كرما تعقو كيهاء 
اط يت عَامَبْواوَحنُا | إن الذين آمنوا وعملوا 
2 حي سَيَِكل 3 القن 43 الصالحات سيخصع 


دتما يتَرْيَهُ بيسَايلك 











فإنما يسرنا القرآن بلسانك 











لتضريه الشهيت وَتُدر بي ٠|‏ لتبشر المؤمنين بولاية لتبشر به المؤمنين وتنذر به 
0 علي 6 توتنذر الكافرين. 
الكافرين بولايته. 
تب فالذين كفروا بولاية علي 42| فالذين كفروا بالله تعالى 
ياب ين كرك قطعت لهم ثياب من نار. | قطعت لهم ثياب من نار. 
0 إلَ أي ب مت الْقَولٍ هدوا إلى ولاية هدوا إلى القول السديد 
وَهُدوا إل عرطل يه على ضيه والإيمان بالله وملائكته 
1 وكتبه ورسله. 
«ولكن أله حَببَ الك اين حبب إليكم علي للد وزينه 1 حبب إل الإيمان بالله. 
لق 1ج ل شرع ميم اص كتيل 
والفسوق وَالْعِصَيَان» أبا بكر وعمر وعثمان. والفمو و و 
#إوين يرد فيه بإلكام بِظَارِ أومن يلحد في ولاية علي 42 ومن يمل عن دين الله ويظلم 
0-4 0 6 نذقه من عذاب أليم نفسه نذقه من عذاب أليم . 
د ارو الأمِينٌ 69 عل كلك نزل الروح الأمين بولاية أنزل الروح الأمين بالقرآن على 
حدس | علي ينه على قلبك لتكون قلبك لتكون به من المنذرين. 
بها من المنذرين. 
2 إِنًا عضا الْدمَائدَ عَلَ التَّسودتِ | إِنَا عرضنا الولاية على إإِنّا عرضنا الخلافة والمسؤولية 
وَالْرْضٍ وَالْيبَالٍ» السماؤوات والأرض والجبال] على السماوات والأرض 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها| والجبال فأبين أن يحملنها 
وحملها علي ظَ نه كان أوأشفقن منها وحملها الإنسان 
ظلومًا جهولة] إتةاكان ظلومًا بجهولا. 
لبن أَدرتَ لحن حمَْقَ»4 | لئن أشركت يا محمد بولاية | لئن أشركت بربك يا محمد 
علي ليحبطن عملك! ليحبطن عملك. 





التحريف في الإسلام 

تنقضوا قسمكم ومواثيقكم 
و 1 
ِنَ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيمتحهم 
وذا كآن يحبهم ويحيّبهم 

إلى المؤمنين. 
فإنما يسرنا القرآن بلسانك 
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برو وء 


يل بم لق و 


َي ولَعَدَاب الأخرؤ أمد و4 





ص 
لْمَو ألعَزدُ# 
«إمن كان يُرِيدُ حَرت الْأنحْرَ 
زد له فى حَرَثْو 4 


إن اليس أربّدوا علج أدترهر 
هماع ريه عع 
ليطن سَوَلَ لهم 4 
«إدلك بِأَتَصُمْ مَانُوأ ديت 
اما كرك أله لايش 
بض الْأمر 4 


رخو 


2 


الْْدَئ وَدِيِنِ ألْحَيّ يظهره. عل 
َليِنِ كل * 


كو 2 6م 2 
يرشن ليطفثوأ نور أله بأفاههم واللّة 
عرما ع 


م ور 4 





«إذًا ج11 الْمتفقو تلوأ بد نك 
نول أله هبعلم نك لوأ 
إنَّألمََِقِتَ لكدِونَ» 


ا 


ونه بد 





يهدي إليه من يجيبك 
إلى ولاية علي نكل 


ولم يؤمن بولاية علي تللا 


ونتوعده بعذاب الآخرة 





الأشد والأبقى. 
الله لطيف بعباده يرزق 
من يشاء الولاية. 
من كان يريد معرفة الأئمة 
نوفي له نصيبه من دولتهم. 
من كان يريد خلافة غير 
الأئمة فليس له في دولة 


إن الذين تركوا ولاية علي 2ل 


من بحلاما ني له الود 
الشيطان سول لهم. 


ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا 
ما نزّل الله في ولاية علي نلكلا 


سنطيعكم في بعض الأمر. 


«إمُرٌ أل أَرَسَلَ رَسُولَمُ أهو الذي أرسل رسوله بالولاية] هو الذي أرسل رسوله كله 


لوصيه والولاية هي دين 
الحق» ليظهره على الدين 
كله غندقيام القاتع. 
يريدون ليطفئوا ولاية أمير 
المؤمنين 2 بأفواههم » 
والله متم الإمامة. 
إذا جاءك المنافقون بولاية 
الوصي فقالوا : نشهد إنك 
لرسول الله والله يعلم إِنك 


لرسوله والله يشهد إن المنافقين 


في ولاية علي لكاذبون. 
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يهدي إليه من يتوب إلى الله 
تعالى+ ويتمسك بالتتزيل: 
كذلك نجزي من أسرف ولم 
يؤمن بآيات الله ١في‏ كونه 
أو في كتابها ونتوعده بعذاب 
الآخرة الأشد والابقى. 
الله لطيف بعباده يرزق 
من كان يفضل ثواب الآخرة 
على متاع الدنيا نزد له منه. 
من باع آخرته بدنياه فليس 
له في الآخرة من نصيب. 
إن الذين نكصوا عن الايمان 
بالله واتباع هدية » 
الشيطان سوّل لهم. 
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا 
التنزيل «القرآن» سنطيعكم 


فى عضن الأمره 


بدين الإسلام ليظهره على 
غيره من الأديان. 


يريدون أنْ يطفئوا نور الدعوة 
إلى الله تعالى والله متم نوره. 


إذا جاءك المنافقون فقالوا : 
نشهد أنك لرسول الله» والله يعلم 
المنافقين لكاذبون في التسليم 








برسالتك. 
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دعسا م رو و22 دس 
«اتحذواً نهم اجِنَة ا عن 


سيل لَه بع سأ ما كوأ يلون 
مَودلِكَ ع عَامَنواأ ثم كتوا ملي 


دع لجدع 


عَلْ لوي فَهْرْ لا يمهو 


0 يل لب الوا تتفت :7 


ل ول َس ليوأ و 


2 وه 


سوا ار مر 
2 
أمَدلا وى ألعَوَم 
لتسِقِينَ4 
17 ونا أل 0 سه 











+ اب ماك رسع شع صر 
تل إِقِ لآ أملِك لَك صا ولا 
كا (2) قل إِيّ لك مرق من له 


إَّ بلغا مِنَ لَه وَرسَليه.» 





ود دع 


ن اجد من دوف ملتحدا (22) 


3 ,7 لاف د يفم وام 
د ولو حكرة الكزن» 








اتخذوا إيمانهم جَِنَةَ فصدوا 
عن سبيل الؤصي إِنّهِم ساء 
ما كانوا يعملون 
ذلك بأنّهم آمتوا برسالتك 
يا محمد وكفروا بولاية 
وصيك فطبع الله على قلوبهم 
فهم لا يفقهون. 
وإذا قيل لهم ارجعوا إلى ولاية 
علي يستغفر لكم ابي من 
ذنوبكم لووا رؤوسهم 
ورأيتهم يصدون عن ولاية 











علي وهم مستكبرون عليه. 


سواء عليهم أستغفرت لهم 
أم لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهم إِنَّ الله لا 
يهدي الظالمين لوصّيك. 
د وسيم 
#آمنا بهاء ذ 
علي فلا يخاف بخسًا ولا رهقًا 
قل إني لا أملك لكم ضرا 
ولا رشدا إن أنكرتم ولاية 
)| علي وإني لن يجيرني من الله 
أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا 
إن عصيت الله في ولايته إلا 
بلاعًا من الله ورسالاته. 
يريدون ليطفئوا ولاية علي تيد 
بأفواههم » والله متم الإمامة 
ولو كزه:الكافروق: 
فآمئوا بالله ورسوله 
ونور الإمام الذي أنزلنا. 


فمن آمن بولاية مولاه 
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اتخذوا إيمانهم جَنْة فصدوا 

عن سبيل الله إنهم ساء ما 
كانوا يعملون. 

ذلك بأنّهم آمنوا بالله تعالى 

ثم كفروا به فطبع الله على 








قلوبهم فهم لا يفقهون. 


وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم النبي من ذنوبكم لووا 
رؤوسهم ورأيتهم يصدون 
عن الله وهم مستكبرون. 


سواء عليهم أستغفرت لهم 
أم لم تستغفر لهم فلن يخفر 
الله لهمء إن الله لا يهدي 
الخارجين عن أمر الله. 
وإنا لما سمعنا بهذى الله 
آمنا به. فمن يؤمن بالله فلا 
ياف بخمًا ولا رهقًا: 
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا 
رشدًا إن ضللتم عن دين الله 
وإني لن يجيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحدًا إن 
عصيته وليس علي إلا البلاغ 
لدين الله ورسالتة. 
يريدون ليطمسوا دين الله 
بأكاذيبهم » والله مظهر دينه 
ولو كره الكافرون. 
فآمنوا بالله ورسوله ودين الله 


الحق الذي أنزلنا 









































اقم لاضن سه كدرسية 


هَجرا جلا © 09 مَذَرْفٍ 1 
ول العَمَدَ وَمَهَلع يلا 





اول ويد للدكذين» 


ملأل بيك يكيس (2) ثم 25 22 جعي 
انيت 2) كنك كل 
مربي 
ٍإنَ الْميِينَ من في ظِكلٍ وَعَبون 44 
515 ِلَّا من ا 7 7 


د ممما 


ليلا فك رضة 4ه 


0 قب ©) 





التعليق: 


وَثَالَ صَوَابًا4» 
«إفلا قحم المقبدَ (©) وَمَآ درك | فلا 


أهل الرواية والتأويل 


فيك واهجرهم هجرًا جساا 
وذرني والمكذبين بوصيك 


أولي النعمة ومهلهم قليلًا. 
اه | ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 

أنْ الله ورسوله ووصيه حق» 
ويزداد الذين آمنوا بولاية 


9 ورد في كتبهم » بما في ذلك 
| إيمانًا. 
لوصي إب المثل الذي ضربه تعالى في 
هذ الآيات» فيزداد الذين 
آننوا بذلّك إِيمانًا: 
ول يومقكاللمكذيين ويل يومئذ للمكذّبين بيوم 
باامحمد يما أوحيت إلبك الفصل أو يوم الدّين. 
من ولاية علي. 
تِعُهُمُأألم نهلك الأولين الذين كذبوا| ألم نهلك الأولين الذين 
الرسل في طاعة الأوصياء» | كذبوا الرسل» كذلك نفعل 
كذلك نفعل بالحجرمين اللين | بالمتجرفين الذين كلبوا الرسل: 
أجرموا فى حق الأئمة. 
إن شيعة علي والأئمة إن الذين اتقوا الله تعالى 
في ظلال وعيون. في ظلال وعيون. 


يوم يقوم الروح والملائكة 
ضَفًا لا يتكلمون إلا الأئمة. 
وهم القائلون صوابًا . 


أقتحم العقبة» وما أدراك 
ما العقبة؟ هي ولاية علي» 





وولاية علي فك رقبة. 
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واضير يا,محفهد على أذ 
كفار مكة وصدهم عن 
الدعوة؛ واهجرهم هجرًا 
جميلا: وذرني والمكذبين 
بدعوتك إلى الله. 
والسشيقاة الذين أوتوا الكتاب 
بالكتاب الذي أتاهم بعد 
تعزيزه بالقران» وتصديقه لما 


يوم يقوم الروخ والجلوئكة 
صفاء لا يتكلمون إلا من 
أذن له الله تعالى» ولن يأذن 
الله إلا للقائلين صوايًا. 
فلا افيح لكي وما أدواك 


ما العقبة؟ غتق رقبة» أو 








إطعام في يوم لمجاعة. 


كان الدافع الأساسي لكثرة الآيات .التي تَعرّضيت للعجحريف:والتأويل 
النفعي» لتسويغ نظرية ولاية علي وَينه يستند إلى كونه الشخصية الخلافية بين 
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أهل الحديث والنسخ وأهل الرواية والتأويل» أو بالتعبير الذي شاع لدى بعض 
المصادر التراثية بين العلوية والبكرية. غير أن القول بأنّ ولاية علي َيه تنتمي 
إلى خبر السماء وأنّ القرآن قد أمر بهاء قول لا دليل عليه فى القرآن» وتكدّبه 
السيرة الذاتية لعلي بن أبي طالب هه نفسه. وسأتوقف هنا عند ثلاث وقائع» 
من سيرته وينه» تكذب هذه النظرية: 

1. طريقة اختياره خليفة لعثمان '#ها؛ حيث استندت إلى الاختيار 
«البيعة» وليس إلى النص القرآني» ولو علم علي ؤَنه بأنّه إمام بنص لما قبل أنْ 
تكون خلافته اختيارًا من المسلمين» حيث لا يجوز شرعًا تحكيم المسلمين 
فيما فيه تنزيل من العزيز الحكيم. 


والإمارة تسمية وضعية وغير دينية» وهي تنصرف إلى من أشّره المؤمنون على 
3. قبوله ونه التحكيم» وما كان لعليّ ضَي أنْ يحكّم الرجال في 
كتاب الله لو علم أنّ ولايته بأمر إلهي. 


وحين نلقي نظرة فاحصة على التأويلات التي حاولت تعزيز نظرية ولاية 
علي ويك بخبر من السماء» نكتشف بأنّها تفشل في إقناعنا بذلك. وتختزل الأمثلة 
المذكورة آنقًا «التنزيل» و«الإيمان بالله تعالى؛» في الإيمان بولاية علي وَليه» كما 
تختزل الكفر ب «الله تعالى»؛ وب «التنزيل» في الكفر بولاية علي وَيه. وعلى ضوء 
ذلك أوّلت دلالة «ِمّمًا نََلَنَا مَل عَبَِئ»> في الآية الثالثة والعشرين من سورة البقرة» 
ودلالة «طإمآ أَنرْلَ َه في الآية التسعين من سورة البقرة على أنّها تنصرف إلى ولاية 
علي ظك. وأزّلت دلالة لامن الموضولية» في قول الله تعالى : وين يشرى تنكة 
تيكآه تزتحاتٍ أنَدُ على أنّها تنصرف إلى عليء ودلالة طآلْدِنَ دَأمَها فُوَ كديا 
0 ءَامَنوَ ثّ كتروأ شم أَزْدادُوا ترا في الآية التسعين من سورة آل عمران على أنّها 
تعني الذين آمنوا بالنبي يك في أول الأمرء وكفروا حين عرضت عليهم الولاية. 
وقيل بأنَ الآية: طاأْجَمَلمٌ سِمَادَ دي وَمَارََ ألْمَسَيِدِ لَفَرَاوِ كن امن أله وَالوَرِ الآخز 
ََد فى سيلٍ نَو4» نزلت في تفضيل علي نه بل وتفضي إلى «إثبات إمامته 
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مه له 2 


وخلافته. وأوّلت دلالة «ولا تُنقْصُوا التسَنَ بَمَدَ كيدها على أنْها تضرف إلى 
الأمر بعدم نقض ولاية علي َيه ودلالة ظسَيَجْمَلُ لم البَمَنْ وي على أنّها 
تنصرف إلى أنّ الله تعالى ود المسلمين بولاية علي وكه. وكذلك أوّلوا «يمَّرَيهُ 
لِسَانِلت؟ في الآية السابعة والتسعين من سورة مريم على أنّه ينصرف إلى تبشير 
المؤمنين بولاية علي وإنذار الكافرين بولايته. وأوّلوا دلالة «الذين كفروا» في 
الآبة: مدن حَصَمَانِ لختصموا في رم مان كدرو فيِِحَتْ لحم ياب ينآر يت 
ين فَوْقِ يُمُوسِيم للَسيم»: على أنّها تنصرف إلى الذين كفروا بولاية علي ذله. 
كما أوّلوا ظوَهُّدَُأ إِلَ الطَلِيبِ مرح الْمَولِ في الآية الرابعة والعشرين من سورة 
الحج على أنّها تنصرف إلى هدوا إلى ولاية علي 5ه. وكذلك أولوا وريه في 
نوي في الآية السابعة من سورة الحجرات على أنّه ينصرف إلى علي كه » 
وأوّلوا الآية الخامسة والعشرين من سورة الحج «إإنّ اليس كفروأ ويَصِدُونَ عن 
كيل لَه والتديير. الْكَرَارٌ الى جكلئة للكاين سَواة الصكث يفو والباؤ ومن اشر فيه 
بإلكاد يئر ثرِمَهُ مِنَ عَدابٍ أرِه: على أنّها تعني الكفر بولاية علي ظَْه. كما 
أوّلوا الآية الرابعة والتسعين بعد المئة من سورة الشعراءء ودلالة الآية الثانية 
والسبعين من سورة الأحزاب على أنّهما تنصرفان إلى ولاية علي ضيكه» وأوّلوا 
لأَشْرَدْتَ4 في الآية الخامسة والستين من سورة الزمر على أنّها تعني أن تشرك 
بولاية علي غيره. وأوّلوا «إمّن يُنِبُ» في الآية الثالثة عشرة من سورة الشورى على 
أنّها تنصرف إلى من يجيب إلى ولاية علي ؤَن. وأوّلوا ملَّرْ يُؤين4 في الآية 
السابعة والعشرين بعد المئة من سورة طه على أنّْها تنصرف إلى من لم يؤمن بولاية 
علي وبعض ذريته وَ. وكذلك أوّلوا الآية التاسعة عشرة من سورة الشورى على 
أنها تنصرف إلى ولاية على وبعض ذريته وَقأب. كما أوّلوا الآية العشرين من سورة 
الشتؤرى حك أنها تفلي رط الاأدمقة وأوّلوا «اسم الموصول» في الآيتين الخامسة 
والعشرين والثامنة والعشرين من سورة محمد على أنه يعود على الذين تركوا ولاية 
علي وَبه. وأوّلوا «دِينَ ألْحَيّ4 في الآية التاسعة من سورة الصف على أنه ينصرف 
إلى ولاية علي وَنهء وكذلك أوَلوا ظلِظهرَه.4 في نفس الآية على أنّها تعني إظهار 
الدين عند ظهور القائم. كما أوَلوا ظَأئُّ متم > في الآية الثامنة من سورة 
الصف على أنّها تعني ولاية القائم» وأوّلوا ولو كر الْكَيْرونَ» على أنّها 
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رج بع - 


تعني كره ولاية علي ذَِيِ. كما أوَلوا «اَلْمَسَنِتُونَ في الآية الأولى من سورة 
«المنافقون» على أنّها تعني الذين ينافقون في ولاية علي ذَ.. وأوّلوا #صَدُوا عن 
سل نّوك في الآية الثانية من نفس السورة على أنّها تنصرف إلى الصدّ عن 
الوصيء وكذلك أولوا ثم كُقرُوأ» في الآية الثالئة من نفس السورة على أنّها 
مصرف ]لق الكاريولاية عاي قا وأوّلوا «يَسْتَغْفْرَ لَكُم4 في الآية الخامسة من 
ضوع اللاو قا ا ل 
أزئرا :4535.58 في لست أيه على أنه مسي يف تون سينولا علي :دما 
أوّلوا 12[ تَسِقِيتَ4 في الآية السادسة من ذ: نفس السورة على أنها تعني الظالمين 
لووككة:رواؤلزا «الخدئ» في الآية الثالثة من سورة الجن على أنه ينصرف إلى 
الولاية» وكذلك أوَلوا إلا يحَاكُ في الآية على أن الذي آمن بالولاية لا يخاف 
بخسًا ولا رهمًا. وأوّلوا أيضًا «لن ميرَفٍ ين أنه في الآية على أنّه لن يجيرني إن 
عصيته في علي ونه كما أوّلوا البلاغ من الله ورسالاته» على أنّه البلاغ في 
علي وه وأوّلوا أيضًا #ومّن يَعْضٍ اله وَرَسُولّهُ» في نفس الآية» على أنّه 
لعصيان في ولاية علي وَيهنه. وأوّلوا نور أسَّده في الآية الثامنة من سورة الصف 
على أنه ينصرف إلى ولاية علي ذه؛ وظامُمٌ وْر» على أنه متم الإمامة» وكذلك 
أولوا #والثور ألْذِىَ أَنرَلنَا4 في الآية الثامنة من سورة التغاين على أنّها تنصرف إلى 
الإمام. وأوّلوا موَدَرْفٍ وَالَكدِينَ4 في الآية العاشرة من سورة المزمل على أنّها تعنني 
لمكذبين بالوصي. وكذلك أوّلوا م لِسَيَيِنَ الَِنَ أوأ كنب في الآية على أنها 
التيقن من أن الوصي حق. كما أولوا مواد اين اموا يا في نفس الآية على 
أنّهنا تعني يزدادون بولاية الوصي إنساكاء وأوّلوا «التَكَدِيينَ4* في الآية الحاهنة 
عشرة من سورة المرسلات على أنّها تعني المكذبين بولاية علي وَييه. كذلك أوّلوا 
أل مبكِ الأَينّ4 في الآية السادسة عشرة من نفس السورة على أنّها تعني إهلاك 
الذين كذبوا الرسل في ولاية الأوصياء. كما أوّلوا ثم تُنِثْهُمْ الأرنَ» في الآية 
السابعة عشرة من نفس السورة على أنّها تنصرف إلى الذين أجرموا في حق علي 
وبعض من ذريته وَك. كما أوّلوا © الْمُئَينَ4 في الآية الحادية والأربعين من نفس 
السورة على أنّها تعني شيعة علي وبعض ذريته وكيرء وعلى أنهم وحدهم دون 
غيرهم على ملة إبراهيم يز كما أنهم هم المأذون لهم بالكلام يوم القيامة» 
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والقائلون صوايًا ؛ بؤزأؤلوا الآية الحادية عشرة من سورة ة البلد :كلا | فيكم الْتبَدَ (©) 


و أَدرَكَ ما الْمببَدُ (2) نك سبَدِ4كد » على أنّها تعني ولاية علي ذكه. 


ب. التأويلات التي اختزلت الذين آمنوا في علي مَك 


الو ادام م 


1. تأويل آية ون يدوأ أن حدَغوكٌ بق د طًَ لد أ يضرو 
نتوين : أوّل أهل الرواية والتأويل «المؤمنين» في الآية الثانية والستين من 
سورة الأنفال والتي يسمونها آية النصرة : هون يرِيِدُوا أن يحْدَعُوكَ درت حَسْبّكَ 
دما أت 11 سَصرِو َبالْمؤْمِنَ 4 على أنّها تعني عليًا وَلن؛ يبك أورة 
الشيرازي في كتابه آناتك الولاية تحت عنوان من هم المؤمنون؟» سؤال: فى 
حق من ,نزلت آية النصرة هذه ومن هو المقصود بالمؤمنين؟ الجواب: وردت 
روايات كثيرة في هذا المجال ذكرها العلامة الأميني في الغدير وكذلك ذكرها 
ضَاحْبَ إحقاق السق» ومله الروايات على قسمين: الأول الرؤايات التي 
تقول بأن أول ناصر ومعين للنبي الأكرم كَلِةِ هو الإمام علي نل وهذه الآية 
الشريفة تشير إلى الإمام علي. الثاني : الروايات التي تتحدث عن نصرة الإمام 
علي ف للنبي ولكنها لا تذكر شيئًا عن تطبيق آية النصرة عليه ونكتفي بذكر 
رواية واحدة من كل من هذين القسمين: ما أورده ابن عساكر صاحب كتاب 
تاريخ دمشق عن أبي هريرة أنه قال: : «مكتوب على العرش لا إله إلا أنا وحدي 
لا شريك لي ومحمد عبدي ورسولي أيدته بعلي وذلك قوله: وهر الى دك 
عضرو وَبالْمُْمِنِينَ*... .. أما ما ذكر في هذا الحديث «على ساق العرش 
مكتوبًا» فيدل على أهمية هذه الجالة يميت نيه يعلي ءال العوقن 
الإلهي وذكرت إلى جائب اسم الله تعالى واسم رسوله اسم علي بن أ ووطالت 
أيضّاء وهذا يدل على أن الإمام عليًا عي هو المصداق البارز القرة: الكامل 
لعنوان الناصرء وبديهي أن الله تعالى إذا أراد أن يختار خليفة لرسوله الكريم 
فإنّه يختار من بين المسلمين الأفضل والأكمل منهم لهذا المقامء وإذا أراد 
المسلمون أن يختاروا شخصًا لهذا المقام فإنْ العقل يحكم بضرورة اختيار مثل 
هذا الشخص». 


وهذا التأويل خاطى؛» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام» فالآية 
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تتحدث عن تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم كَللِ بنصره وبالمؤمنين به 
وبرسالته؛ وصاحب الفطرة السليمة لا يمكنه قبول قضر صفة «المؤمنين» على 
مسلم واحد كائن من كان» كما أنّه لا يوجد سبب وجيه يدعو الله سبحانه 
وتعالى إلى مخاطبة عباده بالتورية أو المواربة أو المداورة» فهو كما استخدم 
الفعل أيذنك بصيغة المفرد لا الجمع؛ قادر لو أراد مخاطبتنا في شأن 
علي ذنه. أن يستخدم صيغة المفرد لا الجمع. ومن هناك فتأويل الآية على 
النحو الذي أورده الشيرازي لا يستقيم. 


وتتفق جل الروايات التي أوردتها. كتب التفسير بالمأثور على أن دلالة 
المؤمنين عامة ولا تخصيص فيها. 


مغه 


2 تأويسل الآية وكير الت نوا آذ لمر هدم صِذْقٍ عند رَيَمُ4: أوّل 
أهل الرواية والتأويل «قدم صدق» في الآية الثانية من سورة يونس : «أكنَ لتايس 
عَجبًا أن أَيَعَيِئآ إل مَبْلٍ يِنهُمْ أن أَِرِ النَاسَ وَمِبْرِ الت موا لد لَهْرْ كَدَمٌ صِذتٍ 
عِندَ ريم كال الْكَفِرنَ ات هدًا لَسَحرٌ ين على أنّها تعني ولاية علي ظلله ؛ 
قوله تعالى: طبر أل نوا أن َهْرَ هدم صِدْقٍ عِنْدَ رَيْيْمُ4 قال: ولاية أمير 
المؤمنين 922 ). رواه الكليت» الكافى» باب فيه يُكيتخ ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئع» ذلك أن الآية تتحدث عن تكذيب مشركى مكة للنبى 
صدق» وهو ما يشير إلى السبق في المكانة والثواب في الآخرة» لسبقهم 
بتصديق رسول الله يلةِ فالقدم تشير إلى السبق. أما القول إِنّ'الآية تعنى ولاية 
علي وَينه؛ فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ولي لعنق النص القرآني لإخضاعه 
لنظريات البشر في الولاية. ثم إِنّ هذه الآية أسبق نزولا من آياتي التبليغ وإكمال 
الدين» اللتين يستشهد بهما أهل الرواية والتأويل على تشريع الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى أوردهَا المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآبة 
تنصرف إلى أن لهم أجرًا حسنًا بما قدموا. 
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3. تأويل آبة «إإنَّ اليرت َامَنُوْ وَصبيثوا الصَّدِلِحَتِ سَيَجْعَلُ لم السَمَنُ ودام : 
ول أهل الرواية والأريي: الآية الجا دوس جر ل «إنّ ليرت 
"مثرأ وكتمثوا دحت سَبَجمَلُ لَمْ الح 4 على أنْها نزلت في علي طفه» 
وخيو ووا ا دما ودّا؛ حيث يقول الشيرازي في كتابه آيانت 
الولاية: «بالرغم من أن مورد البحث في عام وشامل لكل مؤمن يعمل الأعمال 
الصالحة حيث ينتج هذا الإيمان والعمل الصالح المحبة في قلوب الناس» 
ولكن بلا شك إن المصداق الأكمل والأدق لهذم الآية الشريفة هر أمثر 
المؤمنين 4). وأورد الكاشاني في تفسيره الصافي ما يعزز هذا التأويل: 
«القميَّ عن الصادق تا قال كان سبب نزول هذه الآية أن أمير المؤمنين َل 
كان جالسًا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: قل يا علي اللّهم 
اجعل لي في قلوب المؤمئين وذًا فأنزل الله [الآية]. والعياشي عنه نلا دعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين #ِ في آخر صلواته رافعًا بها 
صوته يسمع الناس يقول اللّهم هب لعلي فل المودة في صدور المؤمنين 
والهيبة والعظمة في صدور المنافقين فأنزل الله «إإنَّ اين م4 الآية. وفي 
الكافي عنه نهد في هذه الآية مثله. يشي الميس يعن الرائر جل 1النر فال 
رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي د قل: اللّهم اجعل لي عندك عهدًا 
واجعل لي في قلوب المؤمنين ودًا فقالهما فنزلت الآية». 

27 التأويل خاطئ؛ ذلك أنّه يقيّد المطلق ويخصص العامء فالآية 

: إنْ.كل من آمن وعمل صالحًا سيجعل له الرحمن ودَّاء بغضٌ النظر عن 
خنة الودٌ في الدنيا أو في الآخرة» أو من قبل أهل الأرض أم أهل السماء» أو 
من قبل المسلمين من أتباع محمد و أو من قبل غيرهم. فإِنَ الود معقود لكل 
من آمن وعمل صالحًا دون تقييد أو تخصيص. ولو أراد الله تعالى أن تنصرف 
دلالة الآية لعلي ونه لاستخدم صيغة المفرد لا الجمع ومنحنا إشارة دالة على 
ذلك تلميحًا أو تصريحًا. ومن هناك فالقول بتقيبد دلالة الآية أو تخصيصهاء أو 
تعبرمااصلي ,علي له لا بعجارز كوله,ترينا للكلم عن مواضية, وإخضاعًا 
للآية لنظريات البشر في الولاية. 


ثم إِنّ الحديث الذي أورده الكاشاني منسويًا للباقر ؤينه» لا يستقيم مع 
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عقيدة المسلم في أسماء الله وصفاته» فتعالى هوَلَمْ يَكّ لد كُْرًا أمذي4 
وليس لمخلوق أن يتخذ عند الله عهدًاء فالله سبحاته وتعالى يتخذ على نفسه 
عهودًا لمضلحة عباده» الكنه لا يجوز لعباده أن يتخذوا عليه عهدًا. ذلك أن 
القول بأنْ أحد المخلوقين اتخذ عند الله عهدّاء فيه ئدية للخالق سبحانه وتعالى 
وهوي ما لا بجون بحن 1 الله اقعفاذا وى اللواتلمها لجدلا بضحة التحديث 
وبإمكانية أن يتخذ العبد عند الله عهدّاء فإِنَ الآية وردت عامة ولم تخص 
علا ضيه بالوة. 


4 


4. تأوبل آبة «وألّك جك يِالصَدْقٍ وَسَدَدَ بيه أزليك هم المتفرت»: أوْل 
أهلّ الرواية والتأويل الآيتين الغائية والغلائين والثالئة والثلاثين من سورة 
الزمر: : قن أظلم يمن حَكَرَبَ عل لد وكدي اوداق تجا الم فى هكم 
متو لِلْكَفْرتَ © فض امدق كدق يي أزلينا هُمُ الْمنقوت © لم 
كان مذايا دَلِكَ جرَآة الْمَحيينتَ 4 ؟؟ عتلنى أن الذي صق ل 
ووصف بالمتقين والمحسنين هو علي طَلِيه ؛ حيث أورد الشيرازي في كتابه 
آيات الولاية: «سؤال : من هى المزاد يجملة فإواارك جه يِلصَدْقِ» وجملة 
مالف ج1 بِالصَدّقِ4؟ النجواب: إن المراد من الجملة الأولى هو النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله؛ والمراد من الجملة الثانية هو الإمام علي :8 
رغم أنَّ الجملة الثانية تشمل جميع المؤمنين برسالة النبي صلى الله عليه وآله 
الذين آمتوا وضدقوا برسالته» ولكن :ثلا شك أن علي بن أبي طالب: 6 
المصداق الأكمل والأتم لهذه العبارة». كما اا دري 
الأمئل: «الكثير من المفسّرين المسلمين من الشيعة والسّنة نقلوا الرّواية التالية 
بشأن تفسير هذه الآية» وهي أن الثبي ضلى الله.عليه.وآله هنو المقضود في 
وى 2 ِالصِدَْقِ4 وأن الإمام علي َلنِة هو المقصود في «وَصَدَّقٌَ يه-). 
وأورد الكاشاني في تفسيره الصافي: «في المجمع عنهم ييه والقمئ جاء 
بالصندق محمد وصدق ايه أمير االمؤمبتن»/ 

وهذا تأويل غريب» حيث يظهر الأمر عند الركون إليه؛ وكأن المصدّق 
الوحيد لما جاء به النبى كَل هو على وي#نء. هذا إذا اقتصرت دلالة الصدق في 
لكيه علق ما جاء به مكمه فلله_وهر ما ااسعبطله» قالآية: استغدمت كلمة 
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الصدق وهي أعمٌ من القرآن وأعمٌ ممّا أوحي إليك وغيرها من تعابير 
التتخصيص» فيما لو أراد الله تعالى قصر الأمر على التنزيل الذي خصٌ به 
محمدًا كي أمّاء والآية بهذا الإطلاق» فإِنْ دلالة من صدق به أوسع من أن 
تقيّد بالذين آمنوا برسالة محمد يَكةٍ جميعًاء فما بالك بقصرها على رجل واحد 
منهمء مهما كانت درجة إيمانه وقربه من النبي كَل وقصرها على علي طفينه 
عندئدٍ يصرف دلالة الآية إلى أنه ليس ثمّة مصدق بالتنزيل منذ آدم عد وحتى 
قيام الساعة غير علي ضَء! 


5. تأويل آبة «إوّإن هرا عليه يِِنَّ ألَّهَ هر مَوَْهُ وبرِيلُ وصَيلح الْؤمين» : 
أو أهل الرواية والتأويل «صالح المؤمنين» في الآية الرابعة من سورة 
الصحريم :«يد لون يِل أل مد صَكَتَ ونا ون ظظهرًا َيِه ون أله حر مزلنة 
حيث يقول الشيرازي في كتابه آيات الولاية: «بلا شك أن صالح المؤمنين له 
معنى شامل وعام بحسب الظاهر حيث يستوعب جميع المؤمنين الصالحين 
والمتقين رغم أن كلمة صالح قد وردت في هذه الجملة بصيغة المفرد لا 
الجمع» ولكن بما أنّها استعملت بمعنى الجنس فيستفاد منها المفهوم العام 
ولكن لا شك أن مفهوم صالح المؤمنين له مصداق أتمّ وأكمل» ويستفاد من 
خلال الروايات المتعددة أن هذا المصداق الأكمل والفرد الأتم هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ذ». ثم إنه أورد عدّة روايات تعرّز هذا الرأي منها 
قول: «أسماء بنت عميس إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: 
«صالح المؤمنين علي بن أبي طالب". ونقل عن: «ابن عباس عن النبي الأكرم 
صلى الله عليه وآله أنّه قال عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَيِهِ : هو صالح 
المؤمنين». وعن عمار بن ياسر قوله: «إنني سمعت علي بن أبي طالب 2 يقول 
دعاتي رسول. الله صلى الله عليه وآله وقال: آلا أبشرك؟ قلت: يلى يا.رسول الله 
وما زليت بشوًا بالخير! قاك: قد أثول اهفيك قرآنا :قلت : وما هوايا رسؤل 
الله ؟ قال: قرنت بجبرائيل ثم قرأ مإوَرِيلُ وَصَيلِحُ المؤْميِين». 

وهذا التأويل في منتهى الغرابة» ويريدنا أن نفهم من الآية أنه لا صالح 
في المؤمنين غير علي ضييه! غير أنْ دلالة صالح المؤمنين واضحة وجلية لكل 





52 التحريف في الإسلام 


صاحب فطرة سليمة» وتنصرف إلى كل الصالحين من الذين قالوا بأنتهم 
مؤمنون. ومن هناك فتأويل الآية على النحو الذي أورده الشيرازي لا يستقيم» 
بل ويندورج ضمن جهود مدرسة أهل الرواية والتأويل الدؤوبة لتحريف الكلم 
عن مواضعهء وإخضاع آيات الله لعقائد البشر ونظرياتهم في الولاية. 

6 تأويل آبة «إِك اليْنَ اموا وصَلُوا لصحت أزليك مر حَرْ الرَيرَ)4: أوّل 
أهلُ الرواية والتأويل #خير البريّة» الآية السابعة من سورة البيّنة : إإِرك ان 


اها شاط عزن 2 “الدع ويا عريو؟ بعرت 55 
َامَنْواْ وَعملُوأ ألصَلِحَتٍ أزْليِكَ هر حَبرْ الْرِيّه4. على أنّها تنصرف إلى علي ذلك 


وشيعته؛ حيث أورد الشيرازي في كتابه آيات الولاية: «سؤال : هل أن المفهوم 
من هذه الآية الشريفة عام أو خاصٌ؟ الجواب : طبقًا للروايات الواردة في 
مصادر وكتب الشيعة وأهل السّنة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ذكر في 
تفسير خير البريّة أنّهم: علي وشيعته». وأورد الشيرازي عدّة روايات تعرّز هذا 
الرأي نذكر منها: «يقول جابر بن عبذ الله الأنصاري الصحابي المعروف: كنت 
جانساضم وول :ال +صلئ اله .علي روكلهروجماعةامق أصتحابه عنلا الكفيةي_ وإذا 
بعلي قد ظهر لنا من بعيد» فلما رآه رسول الله عليه وآله السلام قال لأصحابه: 
«قد أتاكم أخي» ثم التفت إلى الكعبة» فقال وربٌ هذه البنية! إِنّ هذا وشيعته 
هم الفائزون يوم القيامةء ثم أقبل علينا بوجههء فقال: أمّا والله إِنّهِ أوَلكم إيمانًا 
بالله وأقومكم بأمر الله وأوفاكم بعهد الله وأقضاكم بحكم الله وأقسمكم بالسوية 
وأعدلكم في الرعّية وأعظمكم عند الله مزيّة. قال جابر فأنزل الله: إن ألَذِينَ 
َامَئُوأْ ٠.٠‏ حَيْرُ ري فكان علي إذا أقبل قال أصحاب محمد: قد أتاكم خير 
البريّة بعد رسول الله». وأورد رواية أخرى عن جابر أيضًا يقول فيها: «أنّه عندما 
نزلت آية خير البريّة التفت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي 
.طالب مَل وقال: هم أنت وشيعتك» ترد على وشيعتك راضين مرضيين». كما 
أورد رواية عن أم المؤمنين عائشة وَ#نا: «وفي رواية لعائشة عن عطاء قال 
سألحت عائشة عن على ققالت: ذاك خير البشر لأايقنك فيه إلا كافر» 


والآية لا تحتاج إلى تأويل» فالذين آمنوا وعملوا الصالحات» دون 
تحديد ولا تمق يلون أ حرق أى حم هم خير البرية أي خير الخلق» وأي 
تخصيص لهذا الوصف يُعد تحريمًا للكلم عن مواضعه؛ حتى لو نسب لنبئّ 
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مرسل. أما الروايات أعلاه فهى غير متماسكة» فكيف لنبى الله يَلِلهِ أن يتحدث 
عن علي وشيعته» دون أن يثير في السامعين أسئلة عن مبرر وجود شيعة لعلي» 
ولا عن مبرر انقسام المسلمين إلى شيع وأحزاب من بعله. فالذين صنعوا مثل 
هذه الروايات صنعوها زمن التشيع» وفاتهم تضمين مثل تلك الأسئلة. ذلك أن 
التشيع لم يكن غريبًا في عصرهم. أمّا ما نسب إلى عائشة وكا فلا يستقيم مع 
موقفها من بيعة علي وَييهء ومشاركتها في موقعة الجملء ثم إِنّه لا يتفق 
الآبات الداعية إلى ألا يزكي المسلم على الله أحدّاء قال تعالى: ثلا مُرَكنَا 
1 2 يخ اه 
جدول التحريف (1 - 2 ب) 
التأويلات التي اختزلت الذين آمنوا في علي ذف : 


الكيِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
طون يدوأ ل حَمَغْوْكَ يرت وإن يريدوا أن يخدعوك فإن | وإن يريدوا أن يخدعوك فإنّ 
حَمَيَكَ أو هَْ الى لك شرو حسبك الله الذي أَيّدك حسبك الله الذي أيدك 
وَبالْمؤْمِيِينَ نين بنصره» وبعلي. بنصره وبالمؤمنين 
وكير لد بت انوأ أذ لجز دم بشر الذين آمنوا بولاية علي | بشر الذين آمنوا بالله تعالى أن 
صِذْقٍ عند ريم أن ليم دم جسادق مدارييق , لهم قدم صدق عند ربهم. 


<إذَّ المت ءَامَيُوا وَعَمِلُوا إن الله سيجعل لعلى © | إن الله سيجعل للذين آمنوا وا 
لصَّلِحَتِ سَيَجْمَلُ َم لي و4 في قلوب الذين آمنوا ودًّا. | وقد يكون ذلك في الدنيا أو فى 
الآخرة» ومن قبل أهل الأرض 














أو من قبل أهل السماء. 
| «والدى ى جه يألصَدَقٍ وَصَدَّفَ |إِنَ الي هو الذي جاء بالصدق| إِنّ كل الرسل الذين جاؤوا 
بد أوليِكَ هُمْ اتوت | وإنّعلي هو الذي صدّق به. |بالتنزيل وكل الذين صدقوا بما 
جاؤوا به» هم من المتقين. 


(1) سورة النجمء الآية؟ 32 
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تإوَإن تَظهَرَا عليه إن لَه هْوٌ أوإن تظاهرا عليه فإنّ الله ناصره أوإن تظاهرا عليه فَإِنّ الله ناصره 

مَوْلََُ وََبْرِيلُ وَصَلحُ لْموْمنينَ4|وجبرائيل وعلي بن أبي طالب.1 وجبرائيل والمؤمنين 
الصالحين. 





طوإت ألَديَ اموأ ولوأ إن علي وشيعته إن الذين آمنوا وعملوا 
2 2-6 9 
لصَلِحَتٍ وليك هْرْ حَيرُ أ هم خير البريّة. الصالحات هم خير البريّة. 








لم يقتصر المتأوّلون من مدرسة الرواية والتأويل على القول بأنْ الإيمان 
هو التسليم بالولاية والكفر هو إنكارها بل ذهبوا أبعد من ذلك؛ فاختزلوا الذين 
آمنوا تارة في علي وَيِه» وتارة أخرى في الأئمة» وطورًا في شيعتهء ونسوا أن 
الذين آمنوا تشمل المؤمنين منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة. وعلى ضوء ذلك 
صار المؤمنون الذين أيّد الله بهم نبيه يختزلون في علي ذَيه في الآية الأولى: 
والذين آمنواء وبشرهم الله تعالى بقدم صدق» هم الذين آمنوا بولاية علي طيك 
شق الآية الثانية. واختزل الذين آمنواء وجعل لهم الرحمن ودَّاء في علي ذفله 
في الآية الثالثة. وصار الذين صدّقوا بالتنزيل مختزلين في علي ذه في الآية 
الرابعة. كما اختّرل الصالحون. من المؤمنين في الآية الخامسة في على ذللك. 
05 لني انتراوعمر] السالكات النبزكر مقو الحا ل ره 
في الآية السادسة على علي وشيعته. 


ت. التأويلات المتعلقة باختزال المآثر في علي َك 


1 اكاويل ابةاطقن العصمة ع جا وم كوت الحم مهدا أي اغزا 
حبرا 4 : أوّل أهَلّ الرواية والتأؤويل .الآية.التاسعة والستين بعد المعتين من 


كصوزة اكه : بق الحكَة من يككا كع يوك الْعَحَدَة لهذا أن حَزا 
كرا وَمَايَدَكَرٌ إل أؤلوأ الآب»» على أنها تزلت في علي .ضف وإنه 
هو صاحب الحكمة الإلهية؛ حيث يقول الشيرازي في كتابه آيات الولاية: 
«إِنْ آية الحكمة هذه تدل على أن كل من رُرْق الحكمة فقد ررق الخير 
العميم والكثير ولكنها ساكتة عن مصداق هذا المفهوم العام ولا تقرر من 
هو الشخص في الواقع» ولكن الروايات العديدة المذكورة في طرق الشيعة 
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وأهل السنة ذكرت بأن الإمام علي هو المصداق لها وهو الذي يتمتع 
بالحكمة الإلهية». ثم إنْه أورد عدة روايات تعرّز ما ذهب إليه» نذكر منها: 
«يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أراد أن ينظر إلى 
إبراهيم في حلمه وإلى نوح في حكمته وإلى يوسف في اجتماعه فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب». وأورد نفس الرواية مع بعض الاختلاف في المتن 
منسوبة لابن الحمراء يقول فيها: كنا غند رسول الله صلى الله علية وآله 
فجاء علي بن أبي طالب عد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سرّه 
أن ينظر إلى آدم في علمه ونوح في فهمه وإبراهيم في خُلبّه فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب». كما أورد رواية أخرى عن ابن عباس أيضًا يقول فيها: 
اكت "عمد سل الله صلى الل علية والدفسكل عق على ففال” فقت 
الحكمة عشرة أجزاء فأعظى على تسعة أجزاء وأعظى الناس جرءًا واحدًا». 


وهذا التأويل فيه تجن على مشيئة الله تعالى وعذالتهء فالآية تقرر بأنّ الله 
يؤتي الحكمة من يشاءء فتدخل المتأوّلون في مشيئته» وقرروا عنهء وهم يفترون 
عليه تعالى» بأنّه شاء أن يُؤتي تسعة أعشاز الحكمة لعلي وك وأن يقسّم 
العشر. بين غَيزه من الناس منذ آدم عَلِظ وحتى قيام الساعة بِمَنْ فيهم من أنبياء 
ورسل وحكماء!' وهو أمرٌّء لو يعلمون عظيم» حيث تدخلوا في تقسيمه 
للحكمة» وهو ما يعني الإلحاد في أسمائه وصفاته» فهو الوهاب» والحكمء 
والعدل. والمقسطء والمانح. وهو ما يمكن مقارنته بتقسيم رحمته سبحانه 
وتعالى : أمْدْ يَقْسِمُونَ يَعْمتَ و03" وهذا التقسيم لحكمة الله تعالى يشبه 
اعتراض المشركين على نزول القرآن على محمد ذَكِّه ورغبة المشركين في أن 
يترل القرآن على أحد من القريتين عظيم: 2أوَكَالوا لزلا يِل هذا الْمرَانُ ع عَكَّ نَجْلٍ ين 
عَظِعم 69 أهرَ يَقيِحُونَ كَحَتَ َيَكَ خنَ كنا ينم مَعِسََهْم في لحرو لديا 
وَرفعنًا بعصم هوق بْعَضٍِ وَبَجَتٍ يَتََخِدَّ بعصم بَعضًا سُخْرِيًا وَيَحمَتُ رَيِكَ حَيْنٌ مما 
يجْمَعُونَ4”. وسيّسأل المتأوّلون يوم القيامة: أهم يقسمون الحكمة أم الله 





(1) سورة الزخرفء. الآية: 32 
(2) سورة الزخرف. الآيتان: 31- 32: 
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تعالى؟ وحين يتدخل مسلم في رحمة الله» وكيفية تصريف الله تعالى لكونه 
وعباده» يجعل من نفسه كاها أو 50 ويقلب العلاقة بينه وبين ربّه فيصير هو 
الإله المتحكم وربّه المطيع المذعن! سبحانه وتعالى عما يصفون» كما في 
الديانات الوضعية والوثنية. وهو ما قام به الأحبار والرهبان في الشرائع اليهودية 


والعضوائنة .. بولانانك أوصفهعٍ القرآن بالأرباب» قال تعالئ :«لقكذُوًا تارقم 


5 2 0م 


كان من دوت سم 


والأحاديث التي استشهد بها الشيرازي غير متماسكة وغير متوافقة» 
فالحكمة فُسمت وفقًا للحديث إلى عشرة أجزاء» جُعل تسعة منها لعلي ضك» 
وتقاسم الناس العُشر المتبقي بمن فيهم الرسل والأنبياء 4545! كما تنسب هذه 
الأحاديث إلى إبراهيم عن الحلم تارة» وتنسب له الخُلة أخرى» وتنسب إلى 
نوح نَلكة الحكمة طورًاء وتنسب له الفهم أخرى» وتارة تُشبّه علي ون بالنبيّ 
آدم عليه أفضل الصلوات والسلام في علمهء وأخرى بيوسف يلظ في 
اجتماعه» خلس ا جميعًا أفضل الصلاة والسلام. كما أنّ القول المنسوب 
للنبئ ص فى الحديث أقرب إلى قول المريدين والمداحين منه إلى قول نبي 
مرميل؛ وهل التكية تناقض المنيج القراي ؛ حت وقول نع اوه مولا ا 
شك به مل بم نوع ©» ويقول أيضًا: ظآل ثرَ إِلَ الدِنَ يرون نَّ نشم بل 
د م 71000 0086 


2. تأويل آبة «إوَإن يِنْ أَمْلٍ الككب إِلَا يوسن يو َل موققد»: أوّل أهل 
الرواية والتأويل الآية التاسشحة بين يواد الأمزة ون موده النساء : ووإن مِنْ 
أَهْلٍ الكت إِلَّ لَؤْمنَ بوه قبل موتو وثد لْفيمَةِ يكن عَلمَ سَبِيدَا4: على أنّها 
نزلت في النبئ محمد بَلِْةِ وعلي ؤَييهِ تارة؛ وفي آل محمد ا أخرى» ووفمًا 
للتأويل الأول ما من أحد يموت ِلَّا سيقر بَأنهما من الأولين والآخرين؛ حيث 
ذكر الطبطبائي في تفسيره الميزان: «وفيه: عن جابر عن أبي جعفر نكل في 





(1017 سورة«التويق. الآية: 31. 
(2) سورة النجمء الآية: 32. 
(3) سورة التساى الآية: 49. 
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قوله: طون ين أَمْلٍ الكتبٍ إل لون بو مَل مويد- وَيوْم الْمِيمدٍ ين ع 
تداك قال: ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى رسول الله 
صلم الاتعلية وآلة وأمير المؤمنين ظَِْ حمًا من الأولين والآخرين». وفي 
التأويل الثاني ما من أحد من ولد فاطمة ونا يموت إِلَا أقر لكل إمام بإمامته 
حيث يقول أيضًا: «وفيه: عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله نغ 
عن قول الله: «وإن مِنَ أَمْلٍ الكتي إلا ومن بد بل موي» فقال: هذه نرلت 
فينا خاصة؛ إنه ليس رجل من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتى يقر 
للإمام وبإمامته» كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا: 8مَأشَه لَقَدَ َاكَرَكَ 
ل 

والتأويل خاطئ؛ حيث إن الآية تأتي في سياق الحديث عن 
عيسى زء وهو ما امعد استخدام ضمير الغائب» ولو كان المقصود في 
الآية هو متلقي الوحي ذَلْةِ لكان الضمير المستخدم هو ضمير المخاطب» 
أما لو كان المقصودان في الآية النبي ييه وعلي نه كما ذهبت الرواية 
الأولى لاستخدمت صيغة المكتى .عوضًا عن المفرد:الغاقب. وكذلك الأفر 
لو كان المقصود أحفاد النبئ يَلِيةِ من فاطمة وَقرء كما ذهبت الرواية الثانية 
كنا الضعري الخدم عر ضمير اللماعة الكاوة: . رلضالإضاراة اليثم 
بصفة من صفاتهم. 

وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور بأن الآية تتعلق بإيمان بعض أهل 





3. تأويل آية عدن مُوَوْد يَنتَيح أن لَمْنَدُ ّم عَلَ لطن : أوْل أهل الرواية 
والتأويل الآية الرايعة والأربعين من سورة الأعراف: واد سحب للد امج 
الي أن. مث ويجذنا ما وعد كا نا هَهَلْ ,يدم عا وعد يخ حل الام م 1 و 
أك. لَكنَدُ كد عل ييه ؛ على أن المؤذن هو علي ضفه ‏ ولا يعطي المتأوّل 
لعلو هذا الدون,فجسب هل ,يعطبه السلطة. علق_الجتة والثار :والقيامة :وكوك 


الشخص الذي يسمع له ويطاع آتذاك» ويختم بكلامه محاورة أهل الجنة وأهل 





(1) سورة يوسفه»ء الآية: 91. 
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النار وهلم جرًا؛ حيث أورد الشيرازي في كتابه آيات الولاية: فك من هو 
المؤذن في الآية 4 من سورة الأعراف؟ ومن هو الشخص الذي يختم الحوار 
المذكور بالنداء الإلهي والذي توحي الآية أن له سلطة على 0 والعان 
والقيافة8ومن.هن.هذا«الشخص الذي يشمعه جميع ,الثاس .في ذلك اليوم ويتختم 
بكلامه عملية المحاورة بين أهل الجنة والنار؟ الجواب: هناك روايات متعددة 
مذكورة في مصادر الشيعة وأهل السنّة تؤكد على أنْ المؤذن هو الإمام علي نك 
وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى نماذج منها: أورد الحاكم الحسكاني 
الحنفي من أهل السّنة في شواهد التنزيل عن محمد ابن الحنفية عن الإمام 
علي تيد أنه قال أنا ذلك المؤذن. . ..». ويربط الشيرازي بين دلالة «المؤذن» فى 
هذه الآية» وكلمة «أذاذ» في مطلع الآيةالثالثة من سورة التوية: جراد يك اله 
وَرَسُوليء إِلَ ألتّاس 3 م للج احير أن لَه برىء من نّ الْمضركين ررثوا # سبش يقول: 
«فإذا كان الإمام علي نَل هو المؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في دار الدنيا 
والمبلغ رسالته للمشركين في مكة وفقًا لما ورد في الآية الثالثة من سورة التوبة» 
فإنْه سيكون في الآخرة هو المؤذن الذي يوصل النداء الإلهي إلى أهل النار 
ويخبرهم بأنَ اللعنة الإلهية قد شملتهم بسبب ظلمهم الذي ارتكبوه في الدنيا». 

ورغم أن الله تعالى لم يشر لهوية المؤذن لا من قريب ولا من بعيد» فإنّ 
المتأؤلين حَدّدوة وأضافوا الآية لفضائل على ونه وذلك لإثبات ولايته. كما 
أورد الشيرازي روايات تؤكد أن رسول الله يكِةِ كلف علي ضقن اليتلو الآيات 
الأولى من سورة التوبة على المشركين في أيام الحج. وقد تكون الروايات التي 
أوردها الشيرازي صحيحة» غير أن الآية موضع التأويل أعطت أهمية للأذان 
وأبلغتنا به ولم تحدّد لنا هوية الموّذن» فما بال المتأوّلون يحاكون المشركين 
الذين يقشمون«رحمة وبك! .فتازة يفسموق"الحكية! وخر ايَحَدِدوَنَ لله المؤذن 
نين أضحات البجنة وأعلتجاب العاو !ار وإجما لاافإن الوبظ»بيق المودن فى 
الكت تقول تأنه وطالها د الموذة. فى سقوزره الغرئة حل اعللة »اكد »رفن المزدن 
يوم القوامة:سيكون علليًا؛ أبتضدا ل لأ)وستقيم »جل :يعد اتضيكة اذل الشنيعة 
الخالق سبحانه وتعالى عما يصفون» وإلحادًا فى أسمائه وصفاته» وتجنًا على 
النفس قبل أن.يكون تجا على الحقيقة. ويهدف إلى إخضاع آيات الله لنظريات 
ابيز ومشيئتهم. 
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ودعنا هنا نتوقف قليلًا عند الاستشهاد بكتب أهل الحديث والنسخ «أهل 
السّنة»» التي غالبًا ما يلجأ إليها فقهاء مدرسة الرواية والتأويل. وهذا الشاهد 
في, تقد غليهم وليس لهم ذلك أثّه,يحبر عن بعفن.الموضوعية والإتضاف 
من جانب بعض فقهاء ومدوني أهل الحديث والنسخ» حين يوردون بعض 
مرويات الخصوم التي تتوافر على الشروط التي وضعوها للتأكد من صحة 
الرواية. غير أنّها لا تعزز مرويات أهل الرواية والتأويل» ذلك أن منهجية التثغبث 
من صحة الحديث المسماة بالجرح والتعديل متهافتة» ولا تصلح للاستدلال 
على صحة المرويات التي تتضمنها كتبهم ومدوناتهم. فالتزكيات التي تمتلئ بها 
كتب الرجال وتصائيفهم تناقض أولًا قوله تعالى: «إثلا يركوا شك هْرَ أله 
ِمَن أتوج74'"» وتحابى ثانيًا الرواة الذين يقتصرون على رواية المرويات التى 
تخدم مدرسة أهل لدبي والنسخ» وتتحامل على الرواة الذين 00 
مرويات تخدم الفرق الأخرى. فيضنفونهم في خانة الكذابين ومتروكي الحديث 
والضعفاء»ء حتى لو كانوا من أهل الحديث والنسخ؛ وللتعمية وادعاء 
الموضوعية والصدق أضافوا إليهم من أورد أحاديث متهافتة وغير محكمة 
الصنعة ولا تصمد أمام النقد حتى وإن خدمت مدرستهم. 


4. تأوبل آية «وَالسيِفُونَ الْأُولوَ من المُهنجنَ وَالْأصَار»: أوّل أهل الرواية 


والتأويل الآية المئة من سورة التوبة: وَآلسبِفُونَ الْأولْْنَ ين الْمهيِنَ وَالأصَار 
لْأَنْهرٌُ خَِينَ نآ أبدا دَلِكَ الْمَرْدُ المَظِمْ4؛ على أنّها نزلت في فضائل 
علي ونه باعتباره أول المسلمين إسلامّاء وأنّها تعزز أهليته بالإمامة 
والولاية؛ خيث أوردها الشيرازي ضمن آيات الولاية: «بالرغم من أن الآية 
الشريفة أعلاه تتحدث عن ثلاث طوائف من المؤمنين وتبشّر السابقين من كل 
طائفة منهم وتبشر السابقين» هؤلاء يوجد سابق يقع في الصف الأول وهو أول 
شخص من السابقين وطيقًا للروايات الكثيرة التي ستأتي لاحمًا فإِنْ هذا 
الشخص الذي حمل راية الصدق ليس هو إلا علي بن أبي طالب ل». ولم 
يقصر الكاشاني دلالة الآية على علي بل ألحق بعلي َيه النقباء - والمقصود 


(1) سورة النجمء الأيقة 32 
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بالتقباء الأئمة المعضومون:- وأبا.ذن:والمقداد :وسلمان وعمار» ومن آمن 
وصدق وثبت على ولاية أمير المؤمنين ظَِدْ وأسند ذلك إلى القميٌ. 


والآية تبشّر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين بجنات تجري من تحتها الأنهار وبالفوز العظيم» ولا 
تخصص الآية شخصًا بعينه» وإِلا لجاءت بصيغة المفرد لا الجمعء مع التأكيد 
على أن مكانة علي وَْنِ محفوظة: باعتباره من أوائل من أسلمء ولا يقلل ولا 
يزيد من قدره أن يكون أسلم قبل أبي بكر وها أو بعده. غير أن ذلك لا يبرر 
تقييد المطلق» مطلق السابقين من المهاجرين والأنصار بسابق واحد ولو كان 
عليًًا ضفن من أجل تأكيد نظرية الولاية» التي يُراد إثباتها بتطويع هذه الآية 
وآيات أخرى غيرهاء حتى لو أدَى الأمر إلى تحريف الكلم عن مواضعه» 
وإخضاع آيات الله لمعتقدات البشر ونظرياتهم. 


5. تأويل آية كل كَقّ بِللَّهِ سَّهِيدًا ببق وَيُنَكُمْ وَمَنَ يندم عِلَمْ 
الكتّبِ»»: أوّل أهل الرواية والتأويل «من عنده علم الكتاب» في الآية الثالثة 
والأربعين من سورة الرعد: وَيَقُولُ اليرت كَمَروأ لَسَتَ 1 1 حقٌّ لبه 
سَّهِيدًا بِنِقٍ وَيَبْنَكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلَمٌ الكتّبٍ»4. على أنه علي ذَفنه؛ حيث أورد 
الشيرازي في كتابه آيات الولاية حديثًا منسويًا لأبي سعيد الخدري يقول فيه: 
«سألت رسول الله يل عن هذه الآية : الذي عنذه علم الكتاب قال: .ذاك وزير 


عق يسليماة من :داود أل وستألعه غن.قوله الله عد وجل «طقلككق أله 


+7 اميه 


تَهِيدَا يق وَيَشَفَكُ وَمَنَ عِندمد عِلمْ الككييه. قال ذاك أي علىياين أبي 
طالب» وبعد أن يسرد الرواة الذين أوردوا هذه الرواية يقول: «وعليه فإنَ أفضل 
تفسير لجملة من عنده علم الكتاب هو أن المراد متها الإمام علي بن أبي 
طالب». وبعد أن يقارن بين علي َه وآصف برخيا الذي تقول بعض مرويات 
أهل الرواية والتأويل إنه وزير التبي سليمان غَنِةٍ يختتم قوله بالتالي: من هذا 
البحث يمكننا التطرق إلى الولاية التكوينية للأتمة الأطهار لأنْ معنى العلم 
التكويني ليس هو أن نعتقد بأنَّ الإمام عليًا 8 خالق السموات والأرض 
ونعوذ بالله. بل يعني أن هؤلاء الأولياء يتصرفون بعالم الوجود بإذن الله تعالى 
ومشيثته ويشبه تصرفهم عمل اصف برخيا». 
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وهذا التأويل خاطئ» ذلك أن الآية توصي النبئ يل بأن يقول للكفار 
حسبي الله شهيدًا بيني وبينكم يوم القيامة. أمَّا علم الكتاب فلا يخرج عن 
دلالتين: الأولى العلم بالقرآن والكتب المئزّلة على الرسل السابقين للنبئّ 
محمد كَل والثانية العلم ببعض ما ورد في أم الكتاب أو اللوح المحفوظ». غير 
أن جل المفسرين حصروا دلالتها في هذه الآية في العلم بالكتب المنزلة. وحين 
تنصرف دلالة علم الكتاب إلى العلم بالقرآن أو الكتب المنرّلة» فلا يستقيم 
تأويل الآية على النحو الذي أورده الشيرازي» ذلك أن علم علي ؤَييْ يقتصر 
على القرآن؛ وعلمه بالقرآن لا يتميز عن علم غيره من الصحابة بتعريف سعيد بن 
المسيب. ثم إن عليًا ونه ليس محايدًا ليكون شاهدًا بل هو طرف في 
الخصومة» ومن هناك فلا يصلح لأن يكون شاهدًا بين الكافرين ورسول الله َكل 
بينما يجوز أن يكون الشاهد أحد الذين لديهم علم الكتب السماوية السابقة»؛ 
كالتوراة أو الإنجيل أو من لديه علم بعض ما وزد في أم الكتاب. أمّا تأويل 
الآية على النحو الذي أورده الشيرازي واعتبار علي ونه كالذي عنده علم 
الكتاب في مجلس النبئّ سليمان ‏ فلا يستقيم» وحتى القول بأنْ الذي عنده 
علم الكتاب هو آصف برخيا لا برهان عليه ويستند إلى الإسرائيليات. والأرجح 
أن تكون دلالة الكتاب في الحالتين مختلفة؛ فالكتاب في الآية الأربعين من 
سورة النمل تنصرف إلى اللوح المحفوظه والذي يعني أنه تعالى منحه بعض 
من علم الغيب» كما فعل مع صاحب موسى تَليَِةٍ الذي منحه تعالى من لدنه 
علمّاء بينما غلم الكتاب في هذه الآية ينصرف إلى الكتب المنزلة على 
الرسل غَيَيْهِ. أمَا القول إِنَ الأولياء يتصرفون بعالم الوجود بإذن الله تعالى 
ومشيئته» وبطريقة تشبه عمل الذي عنده علم الكتاب» فقول لم يثبت لا في 
القرآن ولا حتى في كتب التاريخ» ولو كانت لهم تلك المقدرة لأحضروا عرش 
أحد ملوك بني أمية إلى مجالسهم كما فعل الذي عنده علم الكتاب في حضرة 
النبئ سليمان تكل. 


6 تأويل آية ظإِنَّمَآ أنت مد وَلِكُلٍ قرو هَادِ»ه: أوّل أهل الرواية 
والتأويل كلمة «هادا فى الآبة السابعة من سورة الرعد: «#ويقول ادن كتنوا 
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َلآ نل عَكَه لَه ين ريد إِثنآ لت ميد وَلِكل مر هار ».على أنّها نرلت 
في علي ونه وأنه هو الهادي لقومه؛ حيث يقول الشيرازي في كتابه «آيات 
الولا لزيعد أن نتف اراع تعض المقم وى .كرد الها د ويهواات 1 
رسولة أو علماء الأمة: «وعلى هذا الأساس فَإِن الهادي لا يقصد به الله 
تعالى أو النبي أو علماء الأمة بل يجب أن يكون شخصًا آخر معيئًا ومنصوبًا 
من قبل الله تعالى» ومن جهة ثالثة فإِنَْ الشخص الوحيد الذي ورد في حقه 
نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وآله على ولايته وإمامته هو الإمام 
علي غَيِِةِ ولا يوجد نصّ في هذا الشأن لغيره من الصحابة وحتى إِنْ علماء 
السّنة لم يدّعوا مثل هذا الأدعاءا وقلية قلق قلتا إن المنذن هو-رسول الله 
والهادي والإمام هو الإمام علي ند المنصوب لهذا المقام من قبل الله 
تعالى وبواسطة نبيه الكريم» فإنْ هذا المعنى يتناسب وأجواء الآية الشريفة. 
تم أورد عدة روايات. تعرق عذا الرأي نذكر م: منها: «الرواية الأولى: «يقول 
ابن عباس: لما نزلت ظإِنَمَآ أت مُنَذِدٌ وَلِمْلٍ مَررٍ هَادِ وضع رسول الله صلى 
الله عليه وآله يده على صدره فقال: أنا المنذر ولكل قوم هاد وأومأ بيده 
على منكب عليء فقال: أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من 
بعدي»» الرواية الثانية: «وجاء في مستدرك اريم الععروق لدى علماء 
أهل السّنة واه لخي انتيل لايع الإمام علي “2 لي نفسه: عن علي 8إِنَّمآ 
أت و وَلِكُلَ عَرْرٍ هادك قال علي: «رسول الله 055 وأنا الهاديكء 
الرواية الثالثة: ما ورد من مصادر الفريقين العامة والخاصة من حديث 
الإسراء... خيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لما رع إلى 
السماء لبيك الحفن انلك تلق هسترزب والااتتئ مزسل ولا جا كسالك 
إلا أعطاني خيرًا منهاء فوقع في مسامعي ظأإِثََآ أَتَ مدر وَلِكْلٍ قر هَادك 
فقلت إلهي أنا المنذرء فمن الهادي؟ فقال ذاك علي بن أبي طالب غاية 
المهتدين» إمام المتقين» قائد الغرّ المحجّلين ومن يهدي من أمتك برحمتي 
للجنة؛ وختم الشيرازي هذه الرواية بالقول: «هذه الرواية الجذابة والشيقة 
تبيّن بجلاء تطبيق الآية محل البحث على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
والإمام علي ظَبيَتَِدٍ في السماء» 
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وهذا التأويل لا يستقيم البتة فالهادي هو الله تعالى؛ حيث يقول تعالى: 
لديم تن يَظرٌ إِلَِلكْ كنت جيف الشى ولو كثرأ ا يُصررت 274 
ويسقول أيضًا: طإنَّكَ لا تجَرِى من أحيتك ولك لله يجِدى من يكل مَهْرَ غلم 
ِالْمهيرَن. كما يقول: ؤَانَلتَ عي المي أق توعد الف ومن كيف 
صلل فين 7". ومن ذلك تخلض إلى أن الهادي,هو الله تعالى. وليس أ حد. مق 
خلقه. غير أنه تعالى وصف رسوله كك بقوله: «#إرَنكَ لتك إِلّ صرَطرٍ 
مُسْتّقي و ج40 ومع ذلك فدلالة تهدي هنا لا تتجاوز دلالة الدليل» الذي يدل 
الناس على الصراط المستقيم» دون أن يتمكن من أن يلقي في قلوبهم وروعهم 
فعل الهداية. ولقد وردت الهداية نكرة في الآية مصداقًا لذلك: 8وَلِملٌ مر 
ماو لتدل على الدليل الذي يدل إلى الطريق السوي» وحتى الهداية لقوم 
النبي محمد وَةٍ بهذه الدلالة» لا يجوز إسنادها لغير رسول الله كَكَِةٍ وهو بين 
ظهرانيهم » فكيف: يكون الهادي, لقوم التبي متحمد وله غيرة .ومن -معاضريه؟ آلا 
يحمل ذلك في طياته فشلًا نبويًا في هداية قومه إلى الطريق القويم؟ وكيف 
يقتصر دور النبي يلي على الإنذار» بينما تكون الهداية لعلي رضى الله عنه؟ 
وهل أثبتت كتب التاريخ دورًا لعلي وه يفوق دور النبي تَيدٍ في هداية عشيرة 
النبي يَلِيِ وقومه؟ والله سبحانه وتعالى يمنح صفة الهداية بالدلالة الثانية 
لرسوله ول فيقول: «َرَكَدِكَ آنَيَنآ إِلِكَ مما يِنْ آترناً مَا كنت درف ما الْككثُ ولا 
لدم ليك جتلتة هنا تيى يد تن قن ين يتايكاً وََِكَ تنيع إل مقط 
مُسَتَقِيِو4””. ثم إن حديث الإسراء أعلاه والذي يقوّل فيه الله سبحاتة وتعالى 
ما لم يقل» لا يلقى قبولًا من صاحب الفطرة السليمة؛ فكيف يطتب الله سبحائه 
وتعالى في وصف علي وفينه؟ ويكيل له المديح». كما يفعل المريد في وصف 
شيخه وكيل المديح له أو كما يفعل المتشيع في وصف إمامه وكيل المديح 


(1) شورة يوتس» الآية: 43. 

(2) :سورة القصصء الآية: 56. 
(3) سورة الزخرفء الآية: 40. 
(4) سورة الشورىء» الآية: 52 
(5) سدورة»الشوري "الآية :52 
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لهء فيصف عليًا بأنه غاية المهتدين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين؟! 
فما الذي تركه الله تعالى لمداحي الأئمة ومريديهم لو صدق الأفاكون؟ وهذا 
المديح يفضح واضع الحديثء فيظهر في صبغة الحديت أن التغطات أو 
الوضف يرد على لسان من هو أدنى مرتبة من المخاطب أو الموصوف سيحائه 
وتعالى عما يصفون. ويرى الزمخشري بأنَ الهادي هو الله سبحانه وتعالى 
فيقول: وَلِكُلٍ مَرْرٍ هاو من الأنبياء يهديهم إلى الدين» ويدعوهم إلى الله 
بوجه من الهداية» وبآية خصٌ بهاء ولم يجعل الأنبياء شرعًا واحدًا في آيات 
مخصوصة. ووجه آخر: وهو أن يكون المعنى أنهم يجحدون كون ما أنزل 
عليك آبات:ويعاندون»:"قلا يهمتك ذلك » إنما أنت مندرنء :قما'عليك :إلا أن 
تنذر لا أن تثبت الإيمان في صدورهم» ولست بقادر عليه» ولكل قوم هاد قادر 
على هدايتهم بالإلجاء» وهو الله تعالى. ولقد دل بما أردفه من ذكر آيات علمه 
وتقديره الأشياء على قضاء حكمته أن إعطاءه كل منذر آيات خلاف آيات غيره: 
أمر مدبر بالعلم النافذ مقدّر بالحكمة الربانية» ولو علم في إجابتهم إلى 
مقترحهم خيرًا ومصلحة» لأجابهم إليه. وأما على الوجه الثاني» فقد دل به على 
أن من هذه قدرته وهذا علمه» هو القادر وحده على هداية العالم بأي طريق 
يهديهم» ولا سبيل إلى ذلك لغيره». 

غير أن الأرجح. في تقديري» أن تكون ل «الهادي» ذلالة أخرئى تتصرف 
إلى أذاة الهذاية ووسيلتهاء. فالآية وفق هذا التأويل ترد على المشركين الذين 
طلبوا إنزال آية» وتقول لهم بأنّ لكل قوم وسيلة» أو أداة للهداية تختلف عن 
وسائل الأقوام الأخرىء» فإذا كان إيطال السحر كان هاديًا للمصريين 
ولسحرتهم» أو لبني إسرائيل على سبيل المثال لا الحصرء فليس بالضرورة أن 
يكون السحر هاديًا للعرب بل سيكون سحر البيان لهم هاديًا. فالآية إذن» لا 
تتجاوز إحدى دلالتين: الأولى أن تقرر بأن النبئ يَلةِ هو المنذر والهادي 
لقومه» أي الذي يرشدهم إلى الهدى» وأنّه لكل قوم منذر وهاد في الوقت 
ذاته. والثانية أن تنصرف دلالة «ولكل قوم هاد» لأداة الهداية التي هي بالنسبة 
للعرب «سحر البيان). أمّا تأويل الآية على التحو الذي أورده الشيرازي فلا 
يستقيم» ويندرج ضمن تحريف الكلم عن مواضعه من أجل غايات بشرية 
ومذهبية» تنسب للخالق ما لم يقل» وتخضع آيات الله لنظريات البشر. 
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7 تأويل آبة أقَمن كن عَلَ يينَةَ من ري وتلُوهُ سَاهِدٌ مَنَهُ4: أوْل أهل 
الرواية والتأويل كلمة «شاهد في الآية السابعة عشرة من سورة هود: أقَمَن 
كن عل بِيْنَةٍ من ريد ويتَلُوهُ سشَاهدٌ مَنةُ4» على أنها تعني عليًا وليه ؛ حك 
أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: في الكافي عن الكاظم والرضا ,كه أمير 
المؤمنئين ند الشاهد على رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله على بيّنة 
من ربه». كما أورد حديئًا منسوبًا لأمير المؤمنين يقول فيه: «ما من رجل من 
قريش إلا وقد نزل فيه آية أو آيتان من كتاب الله» فقال رجل من القوم: فما 
نزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أما تقرأ الآبة التي هي في هود ظأأَْمَن كن 
عَلّ يَيَنَوٍ مّن رَيَْدِء وَيتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنَهُ»# محمد على بيّئنة من ربّه وأنا الشاهد». كما 
أوزة الشيرازي في تفسيره الأمقل: «ما المقصود «بالشاهد» في الآية؟! قال 
بعض المفسّرين : إِنّ المقصود بالشاهد هو جبرائيل يَلكنِهُ أمين وحي الله؛ ومنهم 
من "فشرة بلسي سان لله لم ولد ومنهم من قال: إِنْ معناه لسان النبي 
صلى الله عليه وآله في حالة فهم معنى (يتلو» من التلاوة أي القراءة» لا بمعنى 
التلو الذي معناه مجيء شخص يعد آخر. ولكن كثيرًا من كبار المفسّرين فسروا 
«شاهد» بالإمام علي نك ففي روايات كثيرة وصلتنا عن الأئمّة المعصومين» 
وفي بعض كتب تفسير أهل السّنة ‏ أيضًا ‏ هناك تأكيد على أن المقصود من 
«الشاهد' في الآية هو الإمام علي فيد أول من آمن بالتّبِي والقرآن الكريم» 
وكان معه في جميع المراحل ولم يقصر لحظةً في التضحية دونه وحمايته إلى 
آخر نفس. وفي حديث منقول عن الإمام علي 2 أنّه قال: «ما من رجل من 
قريش إِلَّا وقد أنزل فيه آية أو آيتان من كتاب الله فقال له رجل من القوم: 
وماذا أنزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أما تقرأ الآية التي في هود لأأَقَمَن كن 
عَلّ بِيْنَةٍ من ربد ويتَلُوهُ سَاهِدٌ مَِنْهُ» محمد صلى الله عليه وآله على بيّنة من ربّه 
وكتق. أنا الشاهد). 


وهذا تأويل غريب» فالثابت في القرآن أن النبّى كك شاهد على أمته. 
وغلى .ليه رجل من أمته ومن آلهء أما أن يكون الشاهد على أمة محمد عله 
تخا غيررط ومن قرنده فهو ما لذ يسقيم نع الآيات الى هبعل لانن كتويةا 
على أمته: وَكَدَِكَ جَعَلتَكْ أمَّدُ وَسَطَا إِنَحُووا دُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكْوْنَ ليسول 
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ا هيدا" لفكت إذا يهنا ين كل أمةِ مم سَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عَلّ مَؤْلت 
يما 20. ولا ينقص من إيماننا قطمير حين لا نعلم دلالة الشاهد في هذه 
الآيةء غترأن أرجح الأقوال في تقديري تقول إن المراد بالشاهد هو القرآن» 
ذلك أنه عُظف عليه كتاب موسى غكلاء. وألحق بقوله تعالى: وكيك مُمنونٌ 
به وهو ما أشار إليه الرازي في مفاتيح الغيب. ومن هناك فإنّ تأويلها على 
أنها تعني عليًا لا يستقيم» ولا يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه» من 
أجل محاولة البحث عن أسانيد لنظرية الولاية فى القرآن دون سلطان» وهو ما 
يمثل إخضاعًا لآيات الله لمذاهب البشر وتظرياتهم ومعتقداتهم الظنية. 

8. تأويل آية لو َالتمُونَ التيمُون (0) أولَيِكَ الْمتَرّو»: أوّل أهلُ الرواية 
والتأويل الآيات من العاشرة إلى الثانية عشرة من سورة الواقعة: «إوَالشَِفُونَ 
التَبثكَ 9 © لبك اتوك © ف جَنّتِ اتيري4: على أنّها نزلت في علي ذلك ؛ 
حيث يقول الشيرازي في كتابه يات الولاية: «كما تقدم فإن مفهوم الآية 
الشريفة شامل وعام في دائرة السابقين ويستوعب في مضمونه جميع الأشخاص 
الذين سبقوا:الآخرين فى الإيمان. والجهاد والضلاة والتوبة والمسير فى خط 
العة والعبرعة والتدخول الي الجن وأبعال الكدي رلك ليشا لما ووه ارا 
الزوايات الشريفة,أن. الإمام على 226 هو أسبق السابقين في هده الموارد 
والمصداق والأتم والأكمل لهذه الآية الشريفة). ثم إِنه أورد بعضص 
الاستشهادات"منها مارنسيه لأبق عناس المقيوك- كما نضفه بالدئ السنة 
والشيعة وهو قوله: «سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب». كما أورد له رواية 
أخرى يقول فيها: «يوشع بن نون سبق إلى موسى» ومؤمن آل ياسين سبق إلى 
عيسى» وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمدا. وأورد الكاشاني في تفسيره 
الصافي: «وفي الأمالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن هذه الآية 
فقال: قال لي جبرائيل ذلك علي وشيعته هم السابقون إلى الجنة المقربون إلى 
الله بكرامته. وفي الخصال عن علي تكن قال: «رَالتيثُوتَ التيقرت ©) رليك 


(1) سورة البقرةء الآية: 143. 
(2) 'سورة التساف؟ الانة انل 
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0101 


السابقون ونحن الآخرون. وفي الكافي عن الصادق عد قال قال أبي لأناس 
من الشيعة: أنتم شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون 
الآخرون والسابقون في الدنيا إلى ولايتنا والسابقون في الآخرة إلى الجنة. وفي 
المجمع عن الباقر تلت السابقون السابقون أربعة ابن آدم المقتول» وسابق أمة 
موسى شُتد وهو مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى َل وهو حبيب النجار» 
والسابق فى أمة محمد صلى الله عليه وآله وهو على بن أبى طالب ته ). 


وفي آية بهذا الشمول ‏ بحيث تشمل السابقين إلى الإسلام» والسابقين 
إلى الفضائل» منذ النبي آدم ليله حتى خاتم الأنبياء محمد كله بل وحتى يوم 
القيامة ‏ لا يجوز قصر دلالتها على علي بن أبي طالب وَيه» أو على شيعته 
وشيحة الأكمةمن ذزيعه. كما الا بجر( قعلرها علق" الللللي برق اتباع النين 
محمد يك ويُعطي الزمخشري السابقين دلالة مطلقة وغير مقيدة فى الكشاف 
فيقنول: الوالتيثن6: المخلصون الذين سبقوا إلى ها دعاهم الله إليه وشقوا 
الغبار في طلب مرضة الله عزَّ وجل). والحديث الذي أورده الشيرازي في 
تائم رحله حول الية السابقين؟ ,موككد عملؤنية دلالة.الشارزيي. وينم قضرها اغلى 
شخص بعينه سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل» حيث يقول الحديث: 
«السابقون إلى ظل العرش طوبى لهم قيل يا رسول الله ومن هم؟ قال: الذين 
يقبلون الحق إذا سمعوهء ويبذلونه إذا سألوه؛ ويحكمون للناس كحكمهم 
لأنفسهم". ثم إِنْ حصر السابقين في سابق واحد لكل نبي هو من بدع أهل 
الرواية والتأويل» ليفصّلوا السبق لقبول دعوات الرسل على مقاس على مله » 
وإذا كات أجل الرواية والتايال .قد أولوًا إل ياسين على أثها فتضرفا إللى 
آل محمد يَيَِدِ في موضع أخرء فكيف يسبق مؤمن آل محمد إن صدق تأويل 
إل ياسين ذاك إلى عيسى نَلكَ؟ أم أن فقهاء مدرسة الرواية والتأويل يؤمنون 
بفكرة تناسخ الأرواح» بحيث عاش مؤمن آل ياسين في زمئنين»: فعاصر 
عيسى فلا ومحمد عَيِلةِ. 





ا ا 0 


9. تأويل آية «الَِبََلَهَا لَك نذْكرهُ ويصبَا أذ وَعِية4: أوّل أهلّ الرواية 
والتأويل «الأذن الواعية» الآية الثانية عشرة من سورة الحاقة :إن لَنَا طَكَا ألم 














108 التحريف في الإسلام 


َو و لآية © يَلَا لذ تك وين 23 كير4» على أنها أذن حلي خفه. 
عحمكة) أو ررد الشيرازي في كتابه آيات الولاية: «بالرغم من أنْ الآية الشريفة لها 
مفهوم واسع وشامل لجميع الأفراد الذين يتسمون بهذه السمة الأذن الواعية» 
ولكن طبقًا لما ورد في الروايات الكثيرة في تفسير هذه الآية فإنّ المصداق 
الأتم والأكمل للأذن الواعية هو الإمام علي عَ. وقد ورد في بعض الروايات 
أنه عندما نزلت هذه الآية الشريفة قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مخاطبًا 
الإمام علي ٍ : «سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي». ويقول الإمام 
علي عد بعد هذه الواقعة كنت إذا سمعت شيئًا من النبي أحفظه ولا أنساه. 
وقد ورد في روايات أخرى أيضًا أن التي الأكرم صلى الله عليه وآله دعا بهذا 
الدعاء أولا ثم نزلت الآية الشريفة». 


ولكم غريب هذا التأويل؛ حيث إن الآية الأولى تتتحدث عن حمل الناس 
في الجارية التي هي سفينة النبي نوح عذء وهل يعقل بأنّه منذ ذلك التاريخ» 
ومع تعاقب الأنبياء والرسل والصالحين لم تشهد الأرض أذنا واعية وفق هذا 
التأويل» غير أذن علي ضَيه؟ ولم يكلف النبي وكِيَهِ نفسه الدعاء لأحدٍ من أمْتهء 
بأن يكون من ذوي الآذان الواعية غير علي ؤَيِيه. والحديث المذكور آنفاً 
معلول» ذلك أنّه ليس من شيّم النبئ يلي ولا من طبعهء أن يسأل الله أن يكون 
واحدًا فقط من أمته صاحب الأذن الواعية. فلو نسب الراوي للنبي ككل قوله: 
سألت الله أن يمنحك أذنًا واعية عوضًا عن سؤاله أن يكون عليًا صاحب الأذن 
الواعية» لكان يمكن للحديث أن يسلم من العلّة. وحتى إذا سلّمنا جدلًا بصحة 
الحديثء» فإِنّ متنه لا يتجاوز الدعاء لعلى وَينِه بأن يكون من أصحاب الآذان 


الواعية» ولا يقرر أنه كذلك أو أنه وحده كذلك دون غيرة. 


ومن ثم فالتأويل يندرج ضمن تحريف الكلم عن مواضعه» وذلك بتقييده 
للمطلق وتخصيصه للعامء والآية لا تتجاوز القول: بأنْ كل مؤمن يعي ويتدبر 
حمل الله للتّاس في الجارية فيتعظ» فهو صاحب أذن واعية. ثم إِنَ صيغة دعاء 
النبي يَكِةٍ لرواة الحديث بالحفظ؛ تكررت لكل من نسبت إليه الفرق المتناحرة 
أبحاديك كثيزة لأريغقل«قدرته عان حفظهناء» كأبى هريرة وغبده الثهرين. عَص أبن 
عباس وغيرهم» وهو ما يثير ظلالا من الشك في صحتها. 
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التأويلات المتعلقة باختزال المآثر في علي ضك : 


الكَليو_ |[ الدلالة المحرّفة 


لبوق الْحِحمهٌ من يمَآهُ وَمَن يُؤْتَ| شاء الله أن يؤتي الحكمة إلى علي 
الحِحْمة فد وق حَزَاً كيرا 4 فمنحه تسعة أعشار الحكمة وتقاسم 


العشر بقية التّاس. 
ما يموت من أحد من جميع 
الأديان إلا رأى رسول الله وعلي 
حقًا من الأولين والآخرين. 
فأذن علي بينهم أن لعنة الله 
على الظالمين. 











0 0 


سيفو رو لكر وعد الله علي والأئمة» 





تبرق بعص | والشابعين من المهاجرين 
تقرس انا ع اتشزاحنة وله يي أ والأنصارء كأبي ذر والمقداد 


وسلمان وعمارء جنات 
تجري من تحتها الأنهار. 
طِثْلٌ كَق لله سَهِدًا بين أقل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم 
وَيَنَحكُمْ وَمَنْ عندهد عِلْمُ اكب »4 وعلي الذي عنده علم الكتاب. 
وول لين كتُوا 0 نل عه إنّما أنت منذرٌ وعلي هادٍ 


كت تخرى خَتَهًا الأنهر»ه 











النجار» وعلي بن أبي طالب. 


وعد الله السابقين بالإيمان من 


لمن أت و لقومك. 
وَلْكلِ َو هَاو 
لثمن كنَ عَلّ بيَنَةِ من رب | أفمن كان على بيّنة من ربّه | أفمن كان على بيّنة من ربّه 
2007 ويتلوه علي. ويتلوه القرآن. 
وَالتيُوتَ التيثُوة() ولك |السابقون المقربون هم يوشع بن | السابقون بالإيمان والسابقون 
لمرو نون» ومؤمن فرعون» وحبيب بالبر والإحسان هم المقربون. 


الدلالة الأصلية 
يؤتي الله الحكمة لمن شاء من 
عباده ومن أوتيها فقد أوتي 
خيرًا كثيرًا. 
وإن من أهل الكتاب ليؤمنن 
بعيسى قبل موته. 







فأذن مؤذن ما «لم يحدده 
الله تعالى» بينهم أن لعنة الله 
على الظالمين. 







المهاجرين والأنصارء ومن 
تبعهم بإحسان» جنات 
تجري من تحتها الأنهار. 
قل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم» 
ومن عنده علم التتزيل. 
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هلها َو نكر ييا دوي النجعل حملكم في الجارية تذكرة النجعل حملكم في الجارية تذكرة» 
وتعيها أذن علي بن أبي طالب. وتعيها أذان أولي الألباب. 











التعليق: 

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد الاطلاع على هذه التأويلات» يتعلق 
بما هو الدافع الذي يدفع المتأوّلين لل عنق النصوص القرآنية» ليقال بأنّ هذه 
الآيات نزلت في علي وَِن؟ لا شك أن الصراع السياسي الذي اتخذ أشكالًا 
عنفيّة وقتالية هو الذي ساهم في كل هذا التحريف؛ ففي مجتمع حديث عهد 
بالنبوّة وخبر السماء ولا يؤثر فى عامته شىء أكثر من القرآن والحديث: كان 
من الطبيعي أن تستخدم الأطزاف الوتظارعة القراك والبجنايتك الك بقع قلوب 
العامة. ولذلك أجاز كل طرف لنفسه أن يتأول القرآن تأويلا نفعيًّا» ليخدم فرقته 
في المواجهة القتالية والإعلامية التي نشبت منذ الفتنة الكبرى إلى الحرب 
العثمانية الصفوية. كما أجاز كل طرف لنفسه اصطناع أحاديث تنسب للنين كله 
تارة» وإلى الأكمة أو الصحابة تارة أخرى لتحقيق نفس الغاية. وضمن هذا 
الإطار توسع أهل الرواية والتأويل في ليّ عنق آيات الله تعالى بما يخدم أحقية 
الأئمة بالخلافة والإمارة» وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب وي قطب رحى 
الخلافات فى الفتنة الكبرئ. وعلى هذا الأساس اختزلت التأويلات. المتعلقة 
بالآيات المذكورة اتشام كاقة الماتز ا الفى منذكهابالله تعالى للعومدين فى 
علي 5ه فهو الذي أوتى «الحكمة) أو القدر الأكير كنهاة والحكمة كك 
وققًا للمتأولين إلى اعشرة ا جعلت تسعة منها لعلي وتقاسم الناس جميعًا 
العُشر المتبقي بمن فيهم الرسل والأنبياء عي وهو «المسيح» الذي يؤمن به 
أهل الكتاب قبل موتهمء و«المؤذن» في الآخرة» وهو «السابق» للمهاجرين 
والأنصار بالإيمان» وهو «من لديه علم الكتاب». وهو «الهادي لقوم 
محمد يها وهو «شاهد منه' أو الشاهد على قوم محمد يلد وهو «السابق 
الأول بالإيمان»: وهو وحده صاحب الأذن الواعية. 


غير أنه لا يمكن لصاحب الفطرة السليمة أن يختزل كل تلك المآثر في 


علي ونه من دون المؤمنين ورسلهم عَيَيَة. وفيهم الرسل ت#كه» والشهداء 
والصديقون والصالحون» ومنهم من اتخذه الله خيف ومنهم من كلمه الله 
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تكليماء ومنهم من عذّه القرآن عند الله وجِيهاء ومنهم من وصفهم بأولي العزم 
من الرسل تَتء ومنهم من خلقه الله من طين ولم يخلقه من ماء مهين. 


ث. التأويلات التي تختزل الايمان في الايمان بولاية علي ذَيِك والكفر 
في إنكار ولايته 

الياتاوبل _الآية ««جق عن _ كنت ترص ه الككنات بد تريةتد واأزكيلك 
أضْحَنتٌ آلكَانٌ»: أوْل أهلّ الرواية.والتأويل الآية الحادية والثمانين من سورة 
النقرة #«اصل سن كسب ميتضة ولكقلت بود كييكتة. تأزتيلك أسحث الكان من 
فِيِهَا حَنِدُونَ4» على أنّها تعنى إنكار إمامة على وَنه؛ حيث أورد الكلينى 
حديكًا نسبه إلى, أبى جعزة بقال فبه: «عن, أحدهما كه فى أقوك الله عر ,وعجل : 
قد اسه كه تقلت ب ككفي قال: إذا جم إبامة اسمن 
المؤمنين 886 طتأوليك آشكث الكَادٌ هُمْ يها حَيدُون4. رواه الكليني؛ 
الكافي باب فيه نكت ونتف. من التتزيل. , 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية وردت في سياق الردّ على اليهود الذين 


فآلبو لين تمسّنا التار إلا أيآمّآ معدوةة: قافا أن. كمَننا الكاق إل انا 
دوي رمن هماك فالكية تدك عق الع #الطاق؟ والخطعة 
بالمطلق» لتقولء بأنّ من يرتكب السيئة وتحيط به سيئاته فإنه من أضحاب التان. 
والقول بتقييدها بجحد ولاية علي ونه لا يستقيم» ذلك أن اليهود غير معنيين 
بأمر ولايته. ولذلك فالتأويل الذي أورده الكليني لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» وليّا لعنق الآية لإخضاعها لنظريات:البشر في الؤلاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثورء على أن الآية 
تقول: من عمل مثل أعمال اليهود وكفر بمثل ما كفروا به حتى يحيط كفره بما 
لين سكف «تازليك. اححت الكاو بق فا عزتووية هذا الكاريل عو 
الآخر خاطيغ» فالسيئة لا تنصرف إلى الكفر أو الشرك كما ذهب متأؤلو مدرسة 
أهل الحديث والنسخ» وتأويلهم أيضًا يرمي إلى تطويع آيات الله إلى نظرية عدم 
خلود المسلم في النار وهو ما سيأتي بيانه لاحمًا. 


(1). سبوزة البقرةء ١الآية:‏ :280 
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12 تأويل الآية يَعرفونَ مت ل 5 يه 2 رهم الكفرون» : 
أوّل أهل الرواية والتأويل اانعمة الله؟ في الآية الثالثة والثمانين من سورة 
النحل : «يِعرؤْنَ ِعْمَتَ الله شر ينكروبًا وَأكَرُهُمْ الْكَفرونَ4. على أنْها تعنى 
معرفة ولاية علي يكن وإنكارها؛ حيث أورد الكليني حديئًا نسبه إلى أحمد بن 
عيسى:قال فيه: احدثني جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده نيه في قوله 
عرَّ وجل : يعون يِعَمَتَ الله كر ينُكِررنبا4 قال: لما نزلت نا وَلككمُ مه 
سول وَالَنَ مثو اس يمون الصّلَاة يوون الَكزة وهم وكمُوة4 اجتمع نفر من 
أمشكان رسو الله صلى الله عليه وآله فى مسجد المذينة» فقال بعضهم 
لبعض: ما تقولون في هذه الآية؟ فقال بف إن كفرنا بهذه الآية نكفر 
بسائرها وإن آمنا فإنّ هذا ذل حين يسلط علينا ابن أبى طالب» فقالوا: قد 
عَلمنا أن محمد عاد ,فيما يول ولككا“ثبولاء ولا نطيع عَلياقيمَا امنا اقال: 
فنزلت هذه الآية «يَْرونَ يعَمَتَ اه ثُرّ ينَكرْرتا4 يعرفون يعني ولاية [علي بن 
أبي طالب] وأكثرهم الكافرون بالولاية». رواه الكليني» الكافي» 0 
زنك العويل: 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن نعم الله مذكورة في الآيتين 10 والكادية 
والغمانيين من نفس السورة: ظوَاَئَهُ جَعَلَ لم ين يُوْتِحكْم سكا وَجَعَلَ لكر من 
عق الأشر ع مَنْسَحِفُويَهًا وم ظَعيكم 59 0 ومن َف لس 
تين 1 أل كمايق ميو 3 طَانك كن لم هنا عل طللا متك لكر ين 
الي الحتد سل ١‏ نيل مسظ للد وول ا د 
حن ملعم 4» ودلالة النعمة في الآية قد 
تقتصر على ما ورد في الآيات المذكورة آنْقَاه وقد تتسع لتشتمل على كافة نعمه 
تعالى» ومن بينها بل وفي مقدمتها نعمة الإسلام ونعمة النبوّة. لكنها لا تنصرف 
إلى الولاية» فلا يوجد دليل فى الآية» ولا فى الآيات السابقة واللاحقة لها 
على انصراف دلالة النعمة إلى الولاية: ومن هناك فتأويل الآية على النخو الذي 
أورده الكليني» لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله 
لنظريات النشر.في, الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور»ء على أنْ دلالة 
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النعمة عامة لكافة نعم الله تعالى» وإن قصّرها بعضهم على نعمتي الإسلام» 
وإرسال محمد يِه إليهم. 

5 تتاؤيل الآبه جزيزة اذا يتكيكو عفدنا 8 فتيةفا ا انس 1 
أوّل أهلٌ الرواية والتأويل الآية السادسة عشرة بعد المئة من سورة طه: ظوَإٌِ كُلنا 
تكد أسجدوا 39م سجَنهَا إل إينس أي على أنّها ما أنؤلت إلا لمواساة 
رسول الله يِ عند اعتراض المسلمين على ولاية علي و ؛ حيث أورد 
الكليني حديئًا نسبه إلى علي بن جعفر قال فيه: «سمعت أبا الحسن ظكة يقول: 
لمآ رك سول الله صلى 1 عليه وآله تيمًا وعديًا وبني أمية يركبون منبره 
أقظعفا؛ فأترل. الله تبارك وتعالى فرانا يتأسى به: ظوَلِد كلا بِلبَكيكدَ اسَجذوا ادم 
مُسَدُكا إلا إِئِيسَ أَقّ4 ثم أوحى إليه يا محمد إني أمرت فلم أطع فلا تجزع 
أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيك؛. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» فالآية تتعلق بواقعة جادل فيها الشيطان في أمر إلهي 
قطعي الوقوع قطعي الإسناد لله تعالى» وضربه لنا تعالى كمثل من أمثلة 
المجادلة في أوامر الله ونواهيه» والتي توحي في الظاهر باستخدام العقل» 
لكنها في الواقع ليست سوى المجادلة في أمر إلهي صريح» فحين يصدر أمر 
إلهي صريح فليس للمؤمن أن يجادل فيه» حيث أمر الله تعالى الملائكة عليهم 
أكرم السلام وإبليس بالسجود لآدم ظََلِدُ؛ٍ فسجد الملائكة وجادل الشيطان في 
الأمر وكان يظن بأنّه يستخدم عقله في ذلك؛ فالسجود في تقديره يتبغي أن 
يكون لله وحده دون غيره من المخلوقات» وكان يرى بأنه والملائكة أفضل 
مكانة من آدم ع غير أنّه تعالى ابتلى الملائكة وابتلاه بهذا الأمر ليمعحص 
مدى امتثالهم لأمره. والميثاق الذي يحكم علاقة العبد بربه يتطلب منهم ومن 
الخلق جميعًا الطاعة المطلقة لله تعالى ودون جدال. حتى لو ظهر للعبد بأن 
الأمر يناقض التوحيد أو حتى يناقض أمرًا إلهيًّا آخرء فليس للعبد أن يستخدم 
عقله حين يتيقن بأنّ الأمر صادر من الله تعالى» حتى لو بدا له مخالقًا للعقل 
والمنطق» ذلك أن الله تعالى يبتلي العبد في مدى طاعته للخالق بأمر مثل الذي 
ابثّلي به الملائكة وإبليس» .وأفلح الملائكة وخسر إبليس الابتلاء أو الامتحان. 
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ولو فكرنا في هذه المسألة بالعقل ودون مجادلة» فإنّ الأمر محسوم لمصلحة 
طاعة الأمرء ذلك أنه طالما آمن المسلم بعقله بالله ربا وخالقًا ودخل في دينه 
وقبل بالانصياع له فليس له أن ينتقي ما يناسبه من أوامر الله ونواهيه فيقبله» 
وينتقي ما لا يناسبه فيجادل فيه أو يرفضه .غير أنه ينبغى التأكد من أنّ الأمر 
تطعا صدر 2 الله تعالى؛ حتى لا تكون الطاعة للرواة وأهل الإفك الذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون بأنّه من عند الله تعالى. أما القول إِنَّ الله تعالى 
رايس إلى رسوله يك اهنا ع إلى أمرشيتك قلم أطع» فلا تجزع أنت إذا 
أمرت فلم تطع في وصيكء فهو قول ينتمي لآيات لم يتضمنها القرآن» والتي 
كتبها الكتبة بأيديهم وقالوا إِنْهها من عند الله تعالى» والتي آمل أن يوفقني تعالى 
أو يوفق غيري في جمعها في كتاب بعنوان «آيات ليست في كتاب الله تتضمن 
ما افتراه السلموة على الله تعالى. ثم | إن المقارنة لا 0 ووضعت» في 
تقديري» من أجل شيطنة خصوم علي ونه وخصوم نظرية الولاية» لتقول: بأن 
من رفض ولابة علي وافائبة من يحشن خريية و هو شيطان. ومن ثم فوضع 
الحديث يأتي في إطار المساجلة السياسية والطائفية التي ظهرت بعد الفتنة 
الكبرئ» ليخضع آيات الله لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور على أَنْ دلالة الآية 
والآيات السابقة واللاحقة 3 لا تتجاوز تذكير المسلمين بما كان من رفض 
إبليس السجود لآدم عليه أفضل الصلوات وأفضل السلام استكبارًا منه» ثم 
غوايته له ولزوجه عليهما السلام حتى يتخذه المسلمون عدوًا ولا يتأسوا به ولا 
يظيعونة أبذًا. 

4. تأويل الآبة لأمَّنَ يَبَئِى نكا ع وجهي» : أوْل أهل الرواية والتأويل 
«الصراط المستقيم' في الآية الثانية والعشرين من سورة الملك: هآمَنَ يَنْتى نك 
عل وجهوء أهدئ أمَّن يَنتِى مَوئا عل صِرْطٍ مُستَقم4» على أنّه ينصرف إلى علي ظلفاه ؛ 
جب ارو الكاض في خاودم تت المسيصطا بن النضيا. لايد عق 
أبي الحسن الماضي. 4 قال: سألته عن قول الله عرَّ وجلّ: شت إلا 
در لله يامو إلى أن يقول: قال: قلت: «أفمن يمشي مكيبا على وجهه أهدى 
أمن يمشي سويًا على صراط مستقيم» قال: إن الله ضرب [مثلا] من حاد عن 
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ولاية علي كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سويًا على 
صراط مستقيم » والصراط المستقيم أْمَير المؤمنين ل رواه الكليني» الكافي» 


والتأويل خاطئ» ذلك أن دلالة الصراط المستقيم تنصرف إلى سبيل الله 
تعالى» أي عبادة الله وحده لا شريك لهء واتباع أوامره وتجنب .نواهيه. ووردت 
صيغة الصراط المستقيم في القران ثلاث وثلاثين مرة» كانت جميعها بدلالة 
سبيل الله تعالى. أمّا تجسيد الصراط المستقيم في الرجال فلا يستقيم» ولا 
يجوز اختزال دين الله أو الإيمان بهء أو الحق أو النور»ء أو سبيل الله» أو 
صراطه المستقيم. في الرجال حتى لو كانوا رسلاء ومن يفعل ذلك فيقول على 
الله ما لا يعلم. ثم إِنَ الآية تقول: ظأآمَن يَمَئِى مَويًا عَكّ صل مستَقِع 4 والسؤال 
الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: أكان علىٌ َيه طريقًا ليمشي عليه الناس؟ فلو 
أراد العزيز الحكيم عليًا لأضافه للصراط المستقيم!. ١‏ 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف قم  1(‏ 2 ت): 


التأويلات التي تختزل الإيمان في الإيمان بولاية علي ونه والكفر في 
إنكار ولايته : 


الكيِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
«جق من كسب ينكد | بلى من جحد إمامة علي أبلى من كسب إِثمًا وأحاطت به 
وتلت يي كرقة, تأزليك | خأولئك أصحات النار | آثامه قاولتك أصجاب الثار 
ايحت ألكارق» هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. 
ليعروْنَ يممَتَ أنه ثْمّ يُكرْها | يعرفون نعمة ولاية علي | يعرفون نعمة الله وأكثرهم 
وَأكَْيْهُمْ كروت | وأكثرهم كافرونبها. | ينكرونها ويكفرون بها. 
د كُلنَا ليكو أسَجُدُا لمم يا محمد إني أمرت فلم أطع وإذ قال الله تعالى للملائكة 
كدو ل إِيليسن 43 قلا تجزع أنت إذا أمرت فلم والشيطان اسجدوا لآدم 
تُطع في وصيك. فسجدواء إِلَا إبلسن أبئ ولم 
يكن من الساجدين: 


مرو 
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لفن يَمثى مك عَلَ وجهو- أَهَدَئ| أفمن يمشي مكبًّا على وجهه | أفمن يمشي مكيبا على وجهه 
أمن يَمْثّى سوبا عل صر مُسْتَقِي 1 أهدى أمّن يمشي على أهدى أمّن يمشي 


على بن أبى طالب! على صراط الله المستقيم. 





التعليق: 

درج المتأوّلون من مدرسة الرواية والتأويل على إضافة الإيمان بولاية 
علي إلى شعب الإيمان وأركانه إن لم يجعلوا منها أس الإيمان وجوهره. 
وعلى ضوء ذلك أوّلوا «السيئة» في الآية الأولى على أنّها إنكار وجحد 
ولاية علي وفه» وعلى أن منكرها سيكون من أصحاب النار. وأوّلوا 
اتعمست. الله؟ فى_الآية العانية على أنها ولاية على .طقف وعلى أن متكريها 
كإفرون- كما قارثوا امتناع:إبليس .من السجوة لآدم في الآية الثالثة بإنكار 
ولاية الوصي كما يزعمون. واختزلوا الصراط المستقيم في الآية الرابعة في 
علي ذَنِه. وكافة هذه التأويلات لا تستقيم فلا يجوز اختزال الإيمان أو 
نعمة الله أو صراطه المستقيم في الرجال» كما لا يجوز اختزال الكفر في 
إنكار نظريات ومعتقدات البشر في الولاية. 


ج. التأويلات المتعلقة باختزال يوم القيامة والوعيد به في علي وير 


1تتاويل الآبنة طلتل وف تتقد إتق صن رونا أثر. بتعييزة»:: أوّل آهل 
الرواية والتأويل لاضميز الغائب» في الآية الثالثة والخمسين من سورة يونس: 
«يتتززة كن ذا فاون ترق إئة لعن ونا قثر يتقيزية4» على أنه تنصرف 
إلى علي وَنه؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى القاسم بن محمد 
الجوهري قال فيه: «عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله يل في قوله 
ويستنبئونك أحق هو» قال: ما تقول في علي «قل إي وربّي إِنّه لحق وما أنتم 
بمعجزين). رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التتريل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن ضمير الغائب في الآية يمكن أن يتسع فيشمل 
دين الله المشتمل على توحيده وعباداته؛ ووعده ووعيده دون تخصيص كما 
عبرت عنه الآية الخامسة والثلاثين من نفس السورة موقل هل من شُركيكٌ سن يرف 
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ل العَقّ هل لله يك لني أدَى يجيت إل العق كعد آك يت أتن لا نِم لآ أن 
جد قا لكر كت خكوجت#. .ويمكن:أة يقعضر على ,الوعند الذي تيتأل عته 
مشركي قريش في الآية الثامنة والأربعين :طوِيعُولنَ مق هَدَا الوَعَدُ إن شُثْرْ 
صَدِقِينَ*. أمّا تأويل الحق على أنه علي نه فلا يستقيم» ولا يقبل به صاحب 
الفطرة السليمة؛ ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريفا للكلم عن 
مواضعهء وإخضاعًا لآيات الله تعالى لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثورء على أن الضمير 
يعود على الوعيد بعذاب الله تعالى وأنّه لحق. 


2. تأويل آية ظسَألَ َيِل يعَدَابٍِ وات *: أوّل أهل الرواية والتأويل 
«السائل» في الآية الأولى من سورة المعارج :نَأل مَل يعَدَابٍ واقعر 
ِلَكَفنَ نس له دافم ( يِنَ ألْهِ ذى الْمَمَايع» على أنّه يعني السائل الذي أنكر 
ولاية علي ذَيينهِ؛ حيث قال الشيرازي في آيات الولاية: (إِنَ شأن النزول في 
هيدة"الآيات :هو ما يلق: إن التي ,صلى 'الله عليه وآلة عي [عَليًا ]أخليقة يوم 
غدير خم وقال بحقه: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فما لبث أن انتشر الخبر 
فجاء النعمان بن الِحارث الفهري وكان من المنافقين إلى النبي ضلى الله 
عليه وآلة ؤقال: القند أمرتنا أن نشهد أن لآ إله إلا الله-وأتك :محمد رسول 
الله فشهدنا ثم أمرتنا بالجهاد والحج والصلاة والزكاة فقبلناء فلم ترض بكل 
ذلك حتى أقمت هذا الفتى -.مشيرًا إلى على له - خليفة لك وقلت: من 
كنت انؤلاه قعلي منولاه.' فهل هنا منك"آم .من" ألله4 قال النبي:أصلى اليه 
وآله: «والله الذي لا معبود سواه إنّهُ من الله» فالتفت إليه النعمان بن 
لكاو «وقآل إن تهذا حقاامقك. فأدزل علتنا كبا ره مق السماء!"وقجا: زلف 
حجارة من السماء وقتلته فنزلت آية: هسَألَ سَيْلٌ يعَدَابٍ اقم *. الشيرازي» 
آيات الولاية» آية التبليغ. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية نفسها تحدده فهو اعَذَابٍ وَاقِعَ) لا 
محالة» وواقع على الكافرين اللْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ؛ مطلق الكافرين منذ 
آدم عَلِهِذِ وحتى يوم القيامة» وهو ما يشير إلى عذاب يوم القيامة» الذي يتوعد 
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تعالى به الكافرين بالمطلق» وليس منكري نظرية الإمامة كما ذهب الشيرازي 

والمتأولون. ولقد أورد الزمخشري في الكشاف في معرض تفسيره لالآية قوله: 

اضمن وسيل » معتى دعاء فعدّي تعديتة. كأنه قيل: دعا داع ل بداب لقع كه 
#اقرتكة: ,دعا بكن1ءبإذا اتتعدعن] رإظليد. ومنم كولب تعال يَدَعُونَ ها بَمُل 

من قو عى قو 

تكهنة74' + وعن ابن عباس وها هو النضر ببن:التخارث قال: إناكان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر طرياك لاوا السماه أو اقننا يعذاب أليم. وقيل : 


هو رسول اللّه ع استعجل يبعذاب للكافرين»). 


والرؤاية التي أوردها الشيرازي متهافتة فكيف بمن قبل بالإيمان 
تحمل ةرس ولا وبالقرآن وحيّا منزلاء أن يذهب بعيدًا في رفضه أمرًا ممن 
آمن بأنّه مسلا ومعزرًا بالوحي الإلهيء إلى الحد الذي يطلب فيه منه إنزال 
حجارة من السماء؟! فهذا الطلب ليه ع ع أمرًا أو ولاية عهد أو 
خلافة» بل يطلبه من يشك ذ فى ,أن مخ ايسحابجة مرسلدء ويطلب الحجارة من 
السماء كيعةتوسللطاة على لوه وكان يمكن للحديث أن يقبل لو اقتصر 
المعنى باتهام الرسول الكريم الحضية بتي مام ورغكم أن محمد راسو اليو 
والحكم. أمّا أن يطلب حجارة من السماء اخ اي د 
يوردها الراوي. والأرجح. في تقديريء أن واضع رواية النعمان بن الحارث» 
اشتقاد يمن الووايات الع ربط ين .دعزة النير ب بن الحارث للنبئ كله أن 
يأتيهم بالعذاب الذي ينذرهم به وبين حديث ا فغيّر في الوقائع 
والأسماء؛ فأبقى على اسم الأب» وغير النضر بالنعمان» واستبدل واقعة أسر 
النضر في موقعة بدر وقتله: بحادثة نزول حجر من السماء على النعمان. ولا 
يستبعد أن تستخدم اك بزابةموضرعة ابكم الطرى» بن الحارث» لجهل الواضع 
يسيرة النضر وتاريخ وفاته. ثم يتم تعديلها بعد معرفة أن النضر قد مات قبل 
حديت!الجديز».فيتم البيحث عن اشع آخر مشايه لاشيم #النضر ؤيستبدل به» حتى 
يقال بأن الراوي قد خلط ب ببق التعماة والتضر» نوها إلى ذلك يمن «الاغيت 
الوضّاعء التي تحتاج إلى ا خاصة تتحقق من أساليبهم في التدليس 


(1) سورة الدخان» الآية: 55. 








القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 119 


والخلط بين الأسماء والوقائع. أمّا تأويل الآية على النحو الذي أورده الشيرازي 
في ايات الولاية» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل وتحريف للكلم عن مواضعه» 
وإخضاع لآيات الله لنظريات البشر بما يخدم نظرية الولاية. 

3. تأويل الآيات طول يَتَ ان ونا الكتب والنؤيون». جربا ع إلا وو 
بتر «إتبَا حدى الْكُرِ4: أوّل أهل الرواية والتأويل «لا يرتاب» في الآية 
الحادية والثلاثين من سورة المدثر :«إولا يَآبَ ان ووأ الككب والتؤيئن4: على 
أنْها تعني لا يرتابون في الولاية. وكذلك أوّلوا «ذكرى للبشر) في الآية : #وًا ب 
ِلَّا وك بكري » على أنّها تعني أنْ ولاية علي َه ذكرى للبشر. كبا ألوا 
"إحدى الكبر في الآبة :لبها زَحدَى الْكُرِ4 على أنّها تعني ولاية علي طفن ؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: « لعن 
أبي الحسن الماضيء» قال: سألته عن قول الله عزَّ وجل : برست لطيئوأ ور الله 
وميم 4 . إلى أن يقؤل: قال: قلنت: «ولا يوتاب.الذين أوتنوا/الكناب 
والمؤمنون» قال بولاية علي تله قلت: ما هذا الارتياب؟ قال يعني بذلك أهل 
الكتاب والمؤمنين الذين ذكر الله فقال: ولا يرتابون في الولاية» قلت: «وما 
هي إلا ذكرى للبشر؛؟ قال: نعم ولاية علي 4. قلت: «إنّها لإحدى الكبر) 
قال: الولاية». رواه الكليني: الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئعغ: ذلك أن الارتياب فى الآية ينصرف إلى الارتياب فى 
التتزيل» الذي أنزل على محمد يللء الذي جاء مصدمًا للتنزيل الذي أتاهمء 
بما في ذلك المثل الذي ضربه تعالى في هذه الآيات والمتعلق بعدة 
الجلافكة»: والمفل اليقدروب» هو القيعفيه ذكزى للفو ولي الؤلاية كنما 
ورد في الحديث» ومن قال من المفسرين بأنْ الضمير يعود على النار لم 
يجانيه اتصوابةء: كما أن إحدى الكير تنصرف إلى سقر التي أفصحت عنها 
الآيات اللاحقة للآية. أما الزج بولاية علي َيه في تأويل هذه الآيات فقد 
بلغ شأوًا بعيدّاء في عدم الخجل من ليّ عنق النص القراني» إلى الحدّ 
الذي تنقلب فيه سقر لتصبح ولاية علي ونه أما قلب التنزيل ليضصبح 
الولاية فهو وإن كان أيضًا ليا لعنق النص القرآني فهو أمرٌ مكرور في 
تأويلات مدرسة الرواية والتأويل. 1 1 
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وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة #إركا حاب 
أن أ أ الْكتبٌ ليون تنصرف إلى عدد الملائكة والضمير في هوم هَإل 58 لسر 
تنصرف إلى سقر وأنها لتمدَى الكيرِ» أي إن الأمر المتحدث عنه أمر جلل. 

4. تأويل الآبة إلنًا رَأرهُ دُلنَدٌ يبت مجو ارت كُقَرُوا4: أو أهلّ 
الرواية والتأويل الآية السابعة والعشرين من سورة الملك: لما روه رُلْمَدٌ يِيِمَتَ 
جو ات كرا وَقبِلَ ها الك كُمْ بده مدع على أنّها نزلت في علي 
والصحابة الذين أنكروا ولابته وي ؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه 
إلى زرارة قال فيه: اعن أبي جعفر كل في قوله تعالى: مما روه رُلمَةّ تت 
نين ارت كُقَرُوا وَقيِلَ هَذَا الى كم به لعن قال هدذهانزلتك في أمير 
المؤمنين وأصحابه الذين عملوا ما عملواء يرون أمير المؤمنين ملك في أغبط 
الأماكن لهم؛. فيسيء وجوههم ويقال لهم: هذا الذي كنتم به تدّعون: الذي 
انتحلتم اسمه». رواه الكليني. الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطىئ» ذلك أن الآية وردت في سياق الوعيد للكفار بالعذاب 
وسوء العاقبة» الذي بدأ بالآية : «وَلِِدِينَ كتروأ بيو طدَاب جهن 0 م2102 
ثم إِنْ «الفاء» في فلما رأوه زلفة هي فاء السببية» ولما حرف جازم يدخل على 
الفعل المضارع فيقلبه ماضيّاء ولذلك فالآية ترتبط سببيًا بقوله تعالى: «وَيَقولُونَ 
َق هَدَا الوقدٌ إن كم رونك ؟ قناتي آبة هلما رأوه زلقة أي" رأوا العحذاب» 
كإجابة غلى تساؤل الكافرين متى هذا الوعد؟ 


أمَا تأويلها على أنّها تعني أن يغبط الصحابة مكانة علي ضيه في الآخرة» 
فهو محض تحريف للكلم عن مواضعه. ولي لعئق النص القرآني لإخضاعه 
لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة مإقلمًا 
َيه دُلَدوه.فلها رأوا العذانء ودلالة #إييدف نين الذرت كُقَرُوا أي ساءهم 
ذلك العذاب. 


(1) سورة الملك» الآية: 6. 
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5. تأويل آية محم ينَََلُونَ#: أوّل أهل الرواية والتأويل الآية الأولى من 
سورة النبأ: عم يتََدَْنَ 9 عَنِ الي الي على أنّها نزلت في علي ذلك : 
أي إِنَّ النبأ العظيم هو ولاية علي وَِه؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
نسبه إلى أبي حمزة الثمالي قال فيه: «عن أبي جعفر غَلِذْ قال: قلت له: 
جعلت فداك إِنَّ الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية عم يَسََدَنْكَ ) عن ابا 
لعي قال: ذلك إليَ إن شعت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم» ثم قال: لكني 
أخبرك بتفسيرهاء قلت هعم بشََلْنَ4؟ قال: فقال: 06 المؤمنين 
صلوات الله عليهء كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما لله عرَّ وجل 
آية هي أكبر مني ولا لله من نبا أعظم مني». رواه الكليني» الكافي» باب أن 
الآيات التي ذكرها الله عزَّ وجل في كتابه هم الأئمة نف . 

وهذا التأويل خاطئ؛ ذلك أن الله تعالى يخبرنا عن النبأ العظيم في الآية 
الثامنة عشرة من نفس السورة: «َإإِنَّ يوم الَْصلٍ كن مِِقَنمًا () يوم ينْقَحُ في الصورٍ 
ون 5-0 ثم إن الحديث الذي أورده الكليني مطعون في ضكته ذلك أنه 
لا يمكن أن نتصوّر أن يقول رجل في مستوى حكمة ابن أبي طالب ويد وهو 
الذي تربى في مدرسة النبوّة: «ما لله آية أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني؛» 
الذي يذهب بعيدًا في تزكية النفس حتى وصل الس مشيق ترات مدر ع 
كلتو وو بعلو قوله تحالى : طقلا مركا شخ هْرٌ علد بِمَنِ أتو”7. وقوله: 
«ألم ثَرَ إل لذبن 3 لشم كل ل أله يق هن 30 

وتتفق كتب التفسير بالمأثور على أن النبأ العظيم هو يوم القيامة أو البعث 
بعد الموتء أمّا تأويل الآية على النحو الوارد في الكافي فلا يستقيم» 
مجرد إلباس للحق بالباطل» وليّ لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر 
في الولاية. ١‏ 1 


6. تأويل الآبتين كلا إِنّ كتب الْتْبَّرٍ لى يجني ام مَل هَدَا لك كُمُْ 2 


(0) سورة النبأء. الآيتان: 17 - 18. 


(2) سورة النجمء الآية: 32. 
(3) سورة التسباءء الآية: 49. 
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ك4 : أوّل أهل الرواية والتأويل «الفجار' في الآية السابعة من سورة 
المطففين : كلا إِنَّ كب الْمْبَّرِ لنى سِجَينِك. على أنْها تعني الذين فجروا في حق 
الأحسةة وكذلك الوه ستكذبون» ني الآية'السابعة عشرة من تفلن السورة+ لوثم 
علُ هَدَا له كم بد تَكَدونَ24 على أنّها تعني التكذيب بولاية علي وَفكه؛ حيث 
أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: عن أبي 
الحسن الماضي. لد قال: سألته عن قول الله عزَّ وجل: طيرِدْرنَ لظفا ور 
أن يف4 إلى أن يقول: قلت: كلا إن كب التُمّرٍ لنى سِيين»؟ قال: هم 
الذين فجروا في حق الأئمة واعتدوا عليهم» قلت: ثم يقال: مدا لِك كم ب 
تَكْونَ4؟ قال: يعني أمير المؤمنين» قلت: تنزيل؟ قال: نعم». رواه الكليني» 
الكافي؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الفجار هم الذين لم يلتزموا بأوامر الله ونواهيه 
كالمطففين في هذه الآية» والمكذّبون هم الذين كذّبوا بالرسل تي وما أنزل 
عليهم من كتاب» وقالوا عن التنزيل إِنّه أساطير الأولين: طإإدًا تل عَلَيَهِ َايننا 
َالَ أَسَطِيرٌ الْأوَينَ4. أمَا تأويل الآيات على النحو الوارد في الحديث فلا 
يستقيم». وهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ولي لعنق النص القرآني لإخضاعه 
لنظريات البشر ء في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التى أورذها المفسرون بالمأثور على أنّ دلالة 
الفجار في الآية إن كنب الْفُبّرٍ لتى سِيِينِ»# هي جمع فاجر. والفاجر هو الذي 
يميل عن الحق ويرتكب المعاصيء وأنّ دلالة التكذيب في الآية «إث بمَالُ هَدَا 
أل مم بد تكبو تنصرف إلى المكدّبين بيوم الدين. 


7 تأويل الآية «َإوَمَاهِرٍ وَمَتْمُورِ#: أوّل أهلُ الرواية والتأويل «الشاهد 
والمشهود) في الآية الكالغة موه كيه البروج : وَسَاهِدٍ وَمَتْبودٍ 2 علق انيما 
النبن محمد كَل وعلي وَينه؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى 
عبيد"الرحمن: بن كثير قال قيه: «اعن. أفى عبد الله َلِكَِدُ في قوله تعالى : «وَسَامِرِ 
تتقتووية قال النبى_صلى ,الله عليه وآله وأقير المومنين 4342. روا الكليني» 
الكافي. ,باب.فيه اتكت.ونئف من النتريل . : 
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والتأويل خاطئ» ذلك أنّه مجرد اتباع لما تشابه من القرآن؛ فالشاهد 
والمشهود وصفان يتسعان لمعانٍ عديدة» وهو ما دعا للاختلاف فى تفسيرهماء 
غير أن أرجج الدلالات لهما آن ينصرف الشاهدإلين كل من شهد يوم القيامة» 
والمشهود إلى يوم القيامة» ذلك أن تأويلهما على هذا النحو ينسجم والآية 
السابقة لالآية. 


أمّا تأويلهما على النحو الذي أورده الكليني على أنّهما ينصرفان إلى 
النبي يَيْدَهِ وعلي ذييه. فلا يستقيم» وهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ولي 
لعنق الآية لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


وعلى الرغم من عدم اتفاق الروايات التي أوردها جل المفسرين بالمأثور 
على دلالة الشاهد والمشهودء غير أنّها لم تذهب إلى ما ذهب إليه الحديث 
الذي أورذه الكليني في تأويلهما. 

8. تأويل آية مَ#إوَثَالَ ألْإنسَنٌ مَا ها: أوّل أهلّ الرواية والتأويل الآية الثالثة 
لانن ما ا على أنّها تعني علي بن أبي طالب وه فهو المقصود بالإنسان! 
وهو الذي سيقول يوم أن تُزلزل الأرض ما لها؟! حيث أورد الكاشاني في 
تفسيره الصافي: «في الخرائج عن الباقر نَْ أنه قرئت هذه السورة عند أمير 
المؤمنين عد فقال: أنا الإنسان وإياي تحدّث أخبارها. وروى الكاشاني روايتين 
عن حدوث زلزلتين إحداهما في المدينة والأخرى في البصرة فزع الناس في 
الأولى إلى أبي بكر وعمر وفزعا بدورهما إلى علي ون جميعًاء فحرك علي 
شفتيه ثم ضرب بيده الأرض وقال لها اسكني ما لك» فسكتتك» :ولمناا عسبوا مر 
صنيعه قال لهم: أنا المقصود بقوله تعالى: 8وَكَالَ لانن ما ها في سورة 
الزلزلة. والثانية في البصرة وكرّر علي ما فعله وقاله في المرة الأولى وكذلك 
وقع من الأرض ما وقع من إذعان في الأولى وأضاف: أمّا لو كانت الزلزلة التي 
ذكرها الله عرّ وجل في كتابه العزيز لأجابتني ولكنها ليست بتلك». 


والتأويل خاطئ» ذلك أنّه لا يمكن اختزال الناس في علي وَينهء ولو 
أزاة.تعالى بذلك غلا لقص علية نضا ظاهوّاء أو :أشار إليه بصغة تثال عليه أو 





124 التحريف قٍِ الإسلام 


أشار إليه في الحدّ الأدنى بصيغة المفرد لا الجمعء ثم إِنَّ سياق الآيات في 
السورة يستدعى أن يُطرح السوال ما لها؟ من كل إنسان عاصر ذلك الحدث 
العظيم. ما ما رواه الكاشاني عن الزلزالين وفزع الناس إلى أي بكر وعلي وكا 
فمن الأرجح أن يكون من وضع القصاصين المريدين لعلي #5نه. كما لم 
تسجل كتب التاريخ وقوع زلازل في الجزيرة العربية في القرن الأول الهجري. 
ومن هناك فالتأويل لا يستقيم ويندرج ضمن إلباس الحق بالباطل» وذلك بتقييده 
للمطلق وتخصيصه للعام في الآية ودون بيّنة» فدلالة الإنسان في الآية تشمل 
كافة النّاس الذين سيحضرون زلزلة الساعة» وأولئك جميعًا سيقولون ما لها؟ 
بكافة جوارحهم حتى قبل أن تنطلق ألسنتهم بها من هول ما يرون» ولن يكون 
القائل شخصًا منهم دون الآخرين. 
خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (1- 2 ج): 
التأويلات المتعلقة باختزال يوم القيامة والوعيد به في علي ذه : 
الكَلِم الدلالة المحيّفة 9 الدلالة الأصلية 
قل للذين يتشككون في الوعد 


فل إى ور إِنَّه لق وم سما ما تقولون في علي أحق هو؟ 
يمتجزت» قل إي وربّي إن لحق | أو في الوعيد قل لهم وربي 


وما أنتم بمعجزين. نه لحق وما أنتم بمعجزين. 
«سأل سيل َدَابٍ واقهر سأل مكذب بولاية علي أن | سأل سائل بعذاب جهنم» 


لَكَفْرنَ ل لَه دَافْم4 2 | تنزل عليه حجارة من السماء | وهو واقع بالكافرين لا دافع 
فنزلت عليه فقتلته. له عنهم: 
ولا بِابَ أن أو ألكتبَ أولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب|جعلنا عدة أصحاب النار تسعة 
لنفون» والمومنون في ولاية ولى. | عشر وجعاناهم ملا0ك سنى 
لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون في التنزيل. 
وما إِلَا كين لكر أوماولاية علي إِلّاذكرى للبشر.| وما المثل أو الآية المتعلقة 
: بأصحاب النار إلا ذكرى للبشر. 
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<«إتبَا لْدى اكير | إن ولاية على لإحدى الكبر. | إِنَّ النار لإحدى الكبر. 
كلما روه ولَهُ تت وجوه فلما رأوا الذين كفروا بالولاية| فلما رأى الذين كفروا العذاب 

ليمت كدوك عليًا سيئت وجوههم. إيقترب سيئت وجوه الذين كفروا. 
عم نون( عَنٍ ابم | عم يتساءلون؟ عن ولاية |عمٌ يتساءلون عن النبا العظيم 

الْعَظي و # علي وما من نبا أعظم منه. ٠‏ الذي هو يوم الفصل أو 

يوم الدذين. 

مكلا إِنَّ كنَبَ المُجَّارِ لتى سِجنِ»| كلا إِنّ كتاب الذين فجروا | كلا إِنّ كتاب الذين يميلون 
في حق الأئمة لفي سجين. | عن الحق ويخسرون الوزن 
مم بعال هذا الى كم بد كرون »| ثم يقال هذا أمير المؤمنين | ثم يقال هذا يوم الدّين الذي 

الذي كنتم به تكذبون. كنتم به تكذبون. 

م وَسَايِدٍ وشو # يقسم الله تعالى بالنبيّ كه | يقسم الله تعالى بالشاهد 
وعلي خكية. والمشهود دون أن يحدّدهما 
لنا غير أن الأزجح أن يتصرف 

المشهود إلى يوم القيامة 

والشاهد إلى كل من شهده. 

حوَفَالَ لاضن م 4ه وقال علي : ما لها؟ وقال كل من شهد زلزلة 
الساعة من النّاس : ما لها؟ 

التعليق: 


خلط المتأؤّلون من مدرسة الرواية والتأويل متعمدين بين الإيمان بالله 





























وملائكته وكتبه ورسله. وبين الاعتقاد في نظرية الولاية على نحو عام» وولاية 
علي ين على نحو خاص. ومن هناك اعتبروا كل وعد إلهي بالثواب يستند إلى 
الاعتقادافي نظزية الولقية». وكل.وعيد-بحقات يسععد إل إنكان تطرية الزلايةة 

وإنكار كلا يغلي ونه في أمها وقطب رحاها. وعلى ضوء ذلك اختزلت 
التأويلات المتعلقة بالآيات التي تناولناها آنقّاء يوم القيامة والوعيد به في 


علي ضف ؛ فاختزلت كل إى وَرَقه إِتَه ل وآ نسم يِمَعَجِزِنَ ١1‏ وطسآلَ 


عَيْل عاق ور + ٠‏ وجونا ب إل وك شر 04 وطزإتبَا إحدى الك رِ4. وهكلمًا رده 
ُلمَدو و«النباً العظيما» و«المشهودا. وكذلك ظوَقَالَ الإندن م لاك اختورلت 
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في علي وَكْبه» وهو ما لا يستقيم ولا يقيله صاحب الفطرة السليمة. حيث 
ظوّعت تلك الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة وعذابه والوعيد به» لنظرية 
ولاية علي ويه بطريقة ليَ عنق النص القرآني» وعلى نحو يشبه القول بأن 
النملةً جملٌ» وهوء ورب الكعبةء ا م ا على الله تعالى؛ 
وعلى علي نفسه رضى الله عنه وأرضاه» وعلئ ذريثة و وعلى المسلمين 
عامة. وسيسأل الله تعالى» في تقديري» هؤلاء المفترين يوم القيامة عما دفعهم 
إلى هذا الافتراء» وقد يسألهم علي وذريته وكين أنفسهم يومئظٍ عنه. 


ح. التأويلات المتعلقة باختزال الذكر في علي 5 


1. تأويل آبة «إينة َلك مَكنتٌ هُنَّ َم الكتب وعد متقيهة»4 : أوّل أهل 
الرواية والتأويل «الآيات المحكمنات) 2 الآية السابعة من سورة ة آل عمران: 
«هرٌ له َل عَيدَ الككب ينه عَلنثٌ مَكََتُ هُنّ أهُ الكتب وَلَمد مُتَمَيِهلة4: على 
أنّها تعني عليًا طلك.؛ 0 تعني غيره فلان وفلان» والمقصود غيره 

| الحلفاء ؛#حلفة أورد الكلقى. في الكاق .حذيثا انشبه إلر | .عدما 2 
من يت الود يني في عي 1 : حمسن بن 
كثير قال فيه: «عن أبي عبد الله عي في قوله تعالى: هر الى أَرَلَ عَيِكَ 
الككب نه ءَاينتُ كت هْنَّ أدُ الكتب» قال ا العسن نيلا والآئمة «وأء 
مس 4 قال: فلان وفلان 833 ألَدِنَ 3 في مويه يغ أصحابهم وأهل 


ولايتهم يعون ها مَمَلبكَ فنه بتعا الْفْسَكَةَ وَأبيعءَ ويل وم يَعَكم تَأويكة: َّ د 


لون فى آلعأر» أمير المومنين يذ والأكمة ة 48 ). رؤاه الكليني» الكافي» 
باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 






والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن آيات القرآن» حيث بعضها 
محكم أي واضح الدلالة» وبعضها متشابه أي غير واضح الدلالة» ذلك أنها 
يمكن أن تكون متعلقة بأمر مق اموه المسلمين اللاحقين رمن النبوة وهو 
0 أب طالص وو بستويمايعدكم: والضمير في قوله 


بعال زه كام ينار 11 َّ أنه يتصرف إلى القرآة:ؤلاً يمكن تصور. أن 
تنصرف دلالته إلى علي 5 0-0 دن ف مُلوبوم رَيْمُّ مَبَبَعوْنَ ما مََبَدَ ينه انك 


نغ ضر عن ود 


يع َه وَالسِحُوتَ فى لعل يِمُولُونَ امنا يو- عل من 


ألوَْنَةٍ وأبتقاة تيلو وما عكُُ أو 37 
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عَوِركا #4 00/أقذ العول إن آيات القرآك لكيه عند أعلن يقن لعزن شدي 
الغرابة» ويبيّن لنا إلى أي مدى بلغ عدم التورع عه !الكت على الله تعالى 
وعلى النّاس» وإلى أي مدى بلغ إلباس الحق بالباطل ولي عنق النص 
القرآني ليخدم نظريات البشر. وعلى الرغم من أن فريقًًا من اتباع مدرسة 
أهل الحديث والنسخ قد مارس الكذب على رسول الله َلِِ واعتبرت 
المدرسة بأن كذب مبطليهم هو وحيّ يوحى؛ فجعلوا من كذبهم على 
النبي كلد كذبًا على الله تعالى أيضّاء إِلَا أنهم امتازوا عن أهل الرواية 
والتأويل بأنّ بعضًا منهم عكف على تدقيق الروايات؛ وجمعوا ما رأوا أنه 
يصمد أمام النقد في مدونات سموها الصحاح» غير أنْ عملهم اقتصر على 
استبعاد الروايات الجلية الكذب. وهو ما يثير في الباحث تساؤلات تتعلق 
بمدى صدق نوايا الذين عكفوا علئ تدقيق تلك الروايات المتنسوبة 
لرسول الله يَكِةِ في عصرهمء وهو ما يضعهم في إحدى خانتين: الأولى 
التواطؤ مع المفترين والاقتصار على استبعاد الأكاذيب التي لا تصمد أمام 
النقد والمحاكمة. وعندها يكون عملهم أشبه ما يكون باجتماع شهود الزور 
لتدقيق شهاداتهم للتأكد من أنها قابلة للتصديق من قبل هيئة المحكمة. 

والثانية الغفلة» وضعف المنهجية. وضعف المعايير المستخدمة لتدقيق 
الروايات» واستنادها إلى العصبية المذهبية» فما يعرّز معتقدات المدرسة 
ونظرياتها أبقى عليه» وإن كان متنه مكذويًا أو كان رواته مجروحين» واستبعد 
أولئك المدققون بالدرجة الأولى ما يخدم الفرق الأخرى التي أسموها بأهل 
البدع والضلالة» وإن كانت تتوافر لها المعايير التي وضعوها لشروط صحة 
الرواية. وحين نرجح الرأي الأول لا يتجاوز الجهد الذي بذله البخاري 
ومسلم؛ وغيرهما من الذين جمعوا الأحاديث في مدونات أسموها الصحاح» 
استعاد الأحاديث التي لا تصمد أمام النقد لتقوية موقف أهل الحديث والنسخ 
أمام منتقديهم. 


وبذلك يكون الفرق بين مرويات مدرسة أهل الرواية والتأويل. ومرويات 


(1) سورة آل عمران» الآية: 7. 
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مدرسة أهل الحديث والنسخ؛ يكمن في احتواء مرويات المدرسة الأولى على 
إفك غير متقن وغير مدقق» واحتواء مرويات | المدرسة الثانية على إفك متقن 
ومدقق. من خلال مدونات الحديث التي سٌ سُمُيت بالصحاح واستبعدت فيها 
مرويات الحرب الإعلامية المصاحبة لحروب الفتنة الكبرى. وما يرجح هذا 
الأحتمالء أن البخارئ علئ سبيل المثال. لا الحصر استبعد الأحاديث التي 
تخدم الخصوم على نحو عام والتي تخدم أهل الرواية والتأويل ونظرية الإمامة 
على نحو خاصء حتى وإن اتفقت مع شرطه لقبول الحديث. وهي التي جمع 
بعضها الحاكم النيسابوري فيما بعد» في المستدرك على الصحيحين» ولو كان 
الغرض جمع ما صم من الحديث فحسب دون أن يخدم مدرسة معينة» لما 
استبعدت تلك الأحاديث. والتعصب المبالغ فيه لصحيح البخاري من قبل 
المعديين لأهل الحديث والنسخ كان وراءه دافعان: الأول خلوّه من الإفنك 

غير المتقن» والمتمثل في الروايات الكاذبة التي لا تصمد أمام النقد» حيث 
أبقى البخاري فقط على الأحاديث الظاهرة الصدق والقادرة على الصمود أمام 
النقدء والثاني استبعاده للأحاديث التي تخدم الخصوم المذهبيين وإن كانت 
على شرطهء فلا مجال لتوظيف أحاديثه من قبل الخصوم, ومن هنا اعتبره 
المتعصبون لأهل الحديث والنسخ أصمحٌ كتاب بعد كتاب الله! 

ومجرد مقارنة كتاب من وضع البشر بكتاب الله تعالى» حتى لو صنفناه 

في المرتبة الثانية بعد كتاب الله تعالى يدخلنا في دائرة الشرك» حيث يقول الله 
0 : «إوالديت لا يُؤمِنُونَ لحرو 3 بهم يكوترت 14" كما يقول أيضًا؛: 
3 لذن كَسَرُوا ريم نونك »7 "» وهذا الجهد الذي بذله كتبة الصحاح 

منح أهل الحديث والنسخ ب بعض القوة والمصداقية» بينما شكل غياب جهد 
مواز من قبل أتباع مدرسة الرواية والتأويل» عامل ضعف لمروياتهم عن أئمتهم 
وهو ما جعل أحاديثئهم كحاطب ليل لا تصمد أمام النقد والمحاكمة. 


وتعفق الرؤايات':التى أوردها المفسرون:بالمأثور على أن ذلالة الآيات 


(1) سورة الأنعام» الآية: 150. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 1. 
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المحكمات تنصرف إلى وضوح دلالتها ومن ثم المعتمد عليها في الأحكام بينما 
تنصرف دلالة المتشابهات إلى تلك التي لا تفهم معانيها كأوائل السور وغيرها. 
2 تأويل آبة ييا اَن أونوا ألكتب امنأ ا ونا مُصَدْكًا لَمَا مَعكم» : 
أوّل أهل الرواية والتأويل «ما الموصواية» في ,الآية السابعة والأربعين من سورة 
الحوحاء : يام دن ل الكتب حَامِنُوا > 6 لا مدقا لما لِمَا مَعَكُم ين قل أن 
مُجُوهًا مَترْدَهَا ع1 أَدَبارِهَآ أو فت كا َعَنّا أحكت اليرت .055 أمر ار 
على ها صر كع إلى ما اتوك الك الى ل الوا ا جك 
أورد الكليتى فى الكافى حديثًا نسبه إلى منخل قال فيه: «عن أبى عبدالله نيه 
قال: نزل جبرائيل ع على محمد صلى الله عليه وآله عله الآ هكذا: 
كايا الَذِنَ أُونوأ الكتب مثا با يرلا (في علىئ) وُرًا مُبِيتًا4. رواه الكلينى» 
الكافي باب افيه لكت ونتف من التتزيل ١ 0 ٠‏ 


والتأويل خاطئ» ذلك أن ما أنزله الله تعالى على محمد يَكللِ هو القرآن» 
والذي لا يمكن اختزاله في الولاية» التي لم ينزل بشأنها شيء في القرآن أصلاء 
والتنزيل وأفعال التنزيل أينما وردت في القرآن دون تحديد للمفعول تنصرف إلى 
القرآن الكريم. ومن ثم فالتأويل الوارد في الحديث لا يستقيم» ولا يتجاوز كونه 
إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله تعالى لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن ما أنزلنا فى 
الآية تتصرف إلى القرآن. 1 2 

3 ابأوبل ابد طات يقتا واقر هذا أو ]له أزن انلز اك وات 
والعأريال«اسم'الإشارة» :في "الآية الخلميةة عقو ةإعرو مور ويك : ادا تمل 
عَلْتَهِءَ َايَاننَا ست قَالَّ ألذدرت ل ون لِمَدَنا نت يِفرءَانٍ عرًِ هنذا 7 يده قّ 

ما يَكزْت لك أن تيك من يَنتآى تنِييّ إن أَنَيمْ إلا ما يكت إِلحّ إن لَمَاكُ إِنّ 
عَصَيْتٌ دَق عَدَابَ ب عَظِيِرِ»؛ على أنّه يعود على علي طَفْنه؛ حيث أورد 
الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى المفضل بن عمر قال فيه: «سألت أبا 
عبد الله ننه عن 0 الله تعالى : .«آنت يِشرْءَان عَيْرِ هنذا أو يلد قال: قالوا: 
أو.بدل عليًا ذ). رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 





130 التحريف في الإسلام 

والتأويل خاطئء» ذلك أن الذين قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله هم 
مشركو قريش. أمّا القول إِنّ القرآن هو علي ذَك! وقوله تعالى #أنّتِ بِقّرْءَانٍ 
ع هنا أن :11> يعتى ,بذك علءًا !انلا يستقبوزولا يسلم به إلا مين أفسدت 
فطرته وعاش في بيئة اعتادت على الكذب على الله ورسوله يك ولا يوجد في 
الآية ولا في الآيات السابقة أو اللاحقة لها ما يشير إليه ثانيًا. ومن هناك فهو 
أمر لا يستند على أي أساس منطقي» ذلك أن القرآن لم يقل بولاية علي ويه 
عن يفول اللموق آثت بقرآن غير بهذا. وحتى ألو سلّمنا تجدلا يأن القرآن:نص 
على الولاية» فالمعترض على الولاية كان من الأرجح أن يقول: ائت بآية غير 
هذه وليس بقرآن غير هذاء ثم كيف بمن قبل بالتنزيل وآمن بأنّه من عند الله 
تعالى» وآمن برسوله يك أن يقول: اتئت بقرآن غير هذا؟ وحتى لو سلمنا 
بالرأي القائل أن من يرفض خلافة علي ويه منافق كما يدعي أهل الرواية 
والتأويل» فالمنافق هو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر لمصلحة ما كالطمع أو 
الخوف» والذي يفعل ذلك لا يستطيع أن يرفض القرآن علانية» وأن يقول ائت 
بقرآن غير هذاء ذلك أن مثل هذا القول يفضح نفاقه ويخرجه من دائرة 
الإسلام» الذي لديه مصلحة في التظاهر بالانتماء إليه. ولذلك فهذا التأويل لا 
يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات 
البشر في الؤلاية: 1 


وتتفق جل الرؤايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن اسم 
الإشارة في الآية ينصرف إلى القرآن» الذي قال مشركو قريش لرسول الله كَهِ: 
ائثت بغيره أو بدله. 


0 9 عزو اك 2 ع عي اح ا 
4. تأويل الآيتين فوَلَِدَ صَرَكَا للئّاين فى هذًا لفان من كل مثلٍ قا أكرُ 

2 1 02101 ره 22227 ا ا 2 

النَاس إلا حكفورًا ف ١‏ قل الحقٌ من ري فمن شاء فليؤمن ومن شاءً ليكفر 6 : 


أوّل أهَلُ الرواية والتأويل «فأبى أكثر الناس» في الآية التاسعة والثمانين من 


تسورة: الإسراء: لوَلتَد صَيَكَا التاق هندًا لفان من فل مَل قلق كلد آلتاين إلا 
كفُورا4: على أنّها تعنى إنكار ولاية علي وذريته وَكيرء وكذلك أوَلوا الحق 
من ربكم فياالآية التاسعة والعشرين من سورة الكهف:: لودل الْحقٌ ين رَيَى من 


و2 223:0 


َه مون ومن شك فيكف إِنَآ أعتَذًا لطن ندا لَعَاط يبه شُرَادفُهاً». على أنّها 
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تعني ولاية علي وبعض من ذريته وين ؛ عت أرر الكليي نودالة اليم 
نسبه إلى أبي حمزة ة قال فيه : اعن أبي جعفر نك لد قال: الجا قد يد 
هكذا: تن أَكْثْرُ لئان (بولاية عليّ) ل مشاه قال: ونزل جبرائيل نه 
تهذه الآية هكذا : «وثل العَن من وو (فى_ولابةاعلي) :تمن قا فلؤفن, ومن .قاد 
َك إِنَآ تدا دين (آل محمد) 6نا4. رواة الكليني؛ الكافي» باب فيه 
نكت ونتف من التنزيل». 

وتأويل الآيتين خاطئ» ذلك أن الآية الأولى وردت فى سياق إنكار كفار 
قريش لما أنزل على محمد ب يكل وتبدأ هذه الآيات بالآية: «وين ادو يسَمَفْبُويكَ 
من لاض ُخْرجُوك ينها وَإذا لا يتبوت يِْلَمَكَ إِلَّا قاه”'". كما أن الآية العالية 
لها تقول: مإوَئَالوأ آن ومن لَكَ حَقٌّ تقر لنا ين ايض يَلبُوع20: كما أنّ انحن 
ين ريك في الآية الثانية تتصرف دلالته الاتراريسييها يقال تعالزيفى الآرة الشاية 
والعشرين من نفس السورة ِ«ازائلمآ أي إكك بن حصان ريك لا ميل ميد 
كل يد ون تويية خلتسلهم كنا أنها جاءت في:سياق نهر الب عق التكير :في 
تجاوز الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » من أجل الذين غفلت قلوبهم عن ذكر 
له تغالىء واتبنوا أهواءمعوكان أترهيج فرظا من 'كفار.قزيشن» الذين تتحدت 
الروايات أنهم طلبوا من النبي ككل أن يبعد فقراء المسلمين عنه حين يجالسوتة. 
ثم عطف الله عليها : وهل لحن ين ريو سن سك طلبؤصن وَمَن طَكَ فيكف إنآ عدا 
ِطَِنَ ثرا لاط بم سُرَادِفهَا4. بما يعني أنّ الله تعالى غني عن العالمين وغني 
عن إيمانهم. ووردت الظالمين بعد #إومّن 55 كَبَكدْدَ» بما يدل على أنّ دلالتها 
تنصرف للكافرين. أمّا تأويل الحق على أنّه ولاية علي ذَي فلا يستقيم» ذلك أن 
الحق في القرآن ينضرف إلئ إحدى دلالتين : دلالة قيمية أخلاقية تنصرف إلى 
إصدار حكم قيمي على أمر ما أو فعل ما على أنّه حق أم باطل» ومن هناك فالحق 
بهذه الدلالة عكس الباطل. ودلالة دينية تنصرف إلى الإسلام أو التنزيل. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 


(1) ارسووة الإسواء. االأيةه 76 
(2) سورة الإسرا الآية: 90. 
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الآينين تضرقان إلى أن الله تعالئ'قد بيّن للباس,في, هذا القرآن:من كل 
مثل» تذكيرًا لهم ليتبعوا ما أنزله. على رسوله وك فأبى أكثر الناس إِلَا 
جحودًا وإنكارًا للحق. 

5 .تأويل الآيات ظوََن عض عن يحكرى ود له بيه سنا وفكلا 0 
م ع4 » «قَالٌ رب لم حَتَرَْقَ اع ود كت بصا ها دل كَديكَ 
ليك 0 وَكُدلِكَ لينم شى»: أوّل أهل الرواية والتأويل "ذكري» في الآية 
الزابغة#والعشتوين. تعد :ةمرح ستورة :له + «ومن ,أعرس دع #وجكرى. دن لد ميم 
صَنك وَكَشْره يوم الْقِيلمَةِ أَعَسّ»» على أنه تعد ولاية علي طك. 0 
أولوا :«آياتناة في نفس الآية :طقال ر تٍّ ل عقي أفى ويد كت بي 9 5 
كَدَلِكَ مَك لكا مهيبا فلك الوم ان ع تسمه > م 
من تركهم أو نسيهم. وكذلك أُوَّلوا الآية الخامسة والعشرين يعد المئة من نفس 
السورة: لوَكْشُرْم يَوْمَ الْقِبَمَةٍ أَعَصّ) » على أنّها تعني حشر المكذّب بولاية 
علي وَيْنِهِ أعمى البصر في الآخرة» وأعمى القلب في الدنيا عن الولاية؛ حيث 
أوود الكليني في الكافي حطايكا إتسبه إلى أبوج مظيروفالفله: اعن أبيي 
عبد الله 2ه في ,قول#الله عند وجل : ومن أَعَرض عن زكر ون الك معهة 
صَنَكا» قال: يعني به .ولاية أميوالمؤفنين نز قلت: ور 0 م يوم اليد 
أكي؟ قال# يغنى أعمى بالنمس فج الاعرة أعتع |الغلتةفي] الدنيايعن ولأية 


عدوع_ +#ءسه رجء 


أمير المؤمنين 97" قال: وهو متحير في القيامة يقول: «لِمَ حشَرتقٍ أعمئ وقد 
كت بيًا4 «تآل كرك أَكَ دَلَكًا يباه قال: الآيات الأئمة عه «تيِيباً 
وَكَدكَ ألو نتى» يعني تركتها وكذلك اليوم تترك في النار كما تركت 
الأئمة عل فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم...1. رواه الكليني» الكافي» 
بات قية نكت ؤنتف امن التنزيل؟ 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الذّكر حين يرد معرمًا بأل في القرآن ينصرف 
إلى إحدى دلالتين: الأولى القرآن» والثانية ذكر الله بالتعظيم والتسبيح» ثم إن 
ذكري جاءت ملحقة بياء المتكلم وهو الله تعالى وهو ما يجعلها تنصرف إلى 
الدلالة الثانية. وتنصرف «أعمى» إلى فقدان المكذب بآيات الله تعالى لبصره في 
الآخزة» وآياث الله تنصرف إلى بإحدى ثلات دلالات: الأولى آيات. الذكر 
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الحكيم» والثانية أي اللي اميتي وإننتة 2 خلفة حي داه -< 


بلالكوارز بكرته_إلياشة اعد فاليا[ جك لس لقم القرآني سد 
لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة «ِ#وَمَنُ 
عرْضٌ عن زكر » ين خالف أمري وخالف ما أنزلته على رسولي» 
واختلفوا في دلالة #وَكَشْرْه يَوْمَ الْقِيلَمَةٍ أَعَصَّ»م حيث قال البعض بأنّه لا 
حجة له؛ وقال غيرهم: عُمَيَ عليه كل شيء إِلَّا جهنم» وقال آخرون بأنَّ المراد 
5 البصر والبصيرة. وكذلك دلالة قوله: «#رَبٍ لِمَ 
حَتَريَقَ اعم كذ كت ب بَصِرًا» أي كان بصيرًا في الدنياء ودلالة: هَل كَدَيكَ 
نك يق يا وََدِكَ الم ن». تنصرف إلى أنك أعرضت عن آيات الله 
وتناسيتهاء فكذلك اليوم تنسى. 

6 تأويل آية ل إِكَمَآ لعل يكجرة4: أوَلَ أهل الرواية والعأويل 
«أعظكم بواحدة» في الآية السادسة والأربعين من سورة سبا :قل إِثمآ كم 
رحد أن ثرا به منق وَشردى كر كرا ما يصَاحعِيكٌ هّن حِنَةِ إِنَ هُرٌ ِل 
0 بين يَدَىَ عَذَّابٍ سَدِيدٍ»: على أنّها تعني أعظكم بولاية علي ؤه؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى أبي حمزة قال فيه: «سألت أبا 


جعفر كله عن قول الله تعالى: ظكُلْ إِنَّمَآ أعِظَمْم م يوبَحِدَة4 فقال: إِنّما أعظكم 
بولاية علي َه هي الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى ظإِنَّمَآ َعِظْكْم». رواه 
الكليني» الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئء ذلك أن العظة في الآية تتعلق بتوحيد الله تعالى 
والاستفاية على أمره» وعبو شا يتصرف إلبه ولالة قوله تكالن: لان نا 
02 والتي تدعو مشركي قريش إلى توحيد الله تعالى وطاعتهء وقوله: ما 
يصَاحِبكرُ من حِنَة تدعوهم إلى التوقف عن نعت نبيه وِ بالجنون» فما هو 
سوى نذير لهم بين يدي عذاب شديد. أمّا القول إن العظة هي ولاية 
علي ون فلا يستقيم» ولا يوجد في الآية ولا في الآيات السابقة واللاحقة 
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لها ما يدل عليه. ثم إِنَّ العظة في القرآن لا تنصرف للرجال» حتى لو كانوا 
أنبياء بل تنصرف إلى الإيمان والتوحيد أو إلى الوعد والوعيد. ومن ثم 
فالتأويل الذي أورده الكليني لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» 
وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثورء على أن العظة في 
أيه تتعرف إلى ترق إشزسمال وطاط» والسعية مو اللي الا 1 

7 تأويل آية «تأنتنية يِلَدِىَ أي إِلِكَ لَك عد مزل مُسَتَقي»: أوّل 
أهل الرواية والتأويل الآية الثالثة والأربعين من سورة الزخرف: ##تاستميك 
ييْعَ أي إَِكَ بِنَّكَ ع صر مُستَقيرِ>ه. على أنّها تأمر النب كَل بالتمسك 
بولاية علق نييعت :أورداالكلبتي .في الككافي تدينًا تسبه إلى الثمالي 
الاقف تعراس 386 ل أرسى لقيال سوط لد ل رن 
«ناتتتية رِلدِىَ أن إِيَكَ ينَكَ عل ميل تُنْتَقيرٍ» قال: «إنك على ولاية علي 
وغل عر الضراط] لسن رواه الكايي لكان بياتيوفة كن رت 
من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أنه لا يمكن لصاحب الفطرة السليمة أن يختزل 
الوحي الذي أوحي إلى محمد يَكيِّ والصراط المستقيم في ولاية علي ذنه. ثم 
إن الآيتين اللاحقتين للآية المذكورة تفصحان عن المقصود بالذي أوحي إليك 
في الآية» فقوله تعالى في الآية الخامسة والأربعين من نفس السورة: إوَبَمَلٌ 
مَنْ أَيْسَلْنَا من قَبَلِكَ عن ملآ جملا من :دون. ليحن الهد كيدو » يدل دلالة 
واضحة على أن الذي تدعو الآية للتمسك به هو توحيد الله تعالى وإفراده 
بالربوبية : لوَانَهُ لَدِمد لَك وَلَِووِكُ وَسَوقَ مَُلُونَ () وَل مَنْ أيسَلَنَا من قَْلِكَ من 
يُسْلنَآ أَجَعلنا من ذون البَّحن َإلِهَدَ يُحَبَدُويَ: ومن هناك فتأويل الآية على النحو 
الوارد في الحديث؛ لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعئق النص 
القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن الآية تدعو 
للتمسك بالإسلام الذي هو الصراط المستقيم. 





القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 135 


لم عم ع عع و اتاج 


8. تأويل الآيات ت لأف مق جعى فك عل وكيد أَهْدَئ مق ييقق 
نمقي 4 مل إِنَهه لول ركيب عر عي رِ لا مَا بن (©) ول 
ا ته © نيذه د اه .1 1 :6 عض الأقاول 69 "هذا هنهُ 


بين 69 ثم لقطعنا م 
اه © ل قل تك © تلد لس ع الية © يه لل 
لبقي © من ينم َيْكَ الْمَظِيرِ: أوّل أهل الرواية والتأويل «الصراط مم1 
00 الغانية والعشرين عن سؤرة الملك: :“طاقن فى كا ع0 ثيه هد 
َس يَْيِى سوبا عل مِرْلٍ مُسْتَقِم 4 على أنه ينصرف إلى الاهتداء لولاية علي ؤفك ) 
وأنْ الذي يمشي مكبًا على وجهه هو من حاد عن ولايته ضفنه. كذلك أؤلوا 
اقول رسول كريم» في الآيات  40(‏ 52) من سورة الحاقة: ظإِنَه لول رول 
لون حولي ب يوم جين - 0 - 
ين رت الْعلِينَ (4)8 ار نول عَيْنَا بص الأتاوبل © لَْعَذ مِنهُ لين (©) ثم لعن 
عذال ل 3 22 خيية © ند لا دق با ند 
اتير 0 وا ف ور وأن ولابيته «: اي 
العالمين»» وأنْ ولاية علي «تذكرة للمتقين». وأنْ علي «حسرةٌ على 
الكلفزينة وأنْ ولايته «لحق اليقين؛): اافسبح (يا محمد) باسم ربك العظيم» 
الذي أعطاك هذا الفضل! حيتت اأورة الكليني في الكافي جديا تيمم الى تحمل 
بن الفضيل قال فيه: «عن أبي الحسن الماضي. ظَيه قال: سألته عن قول الله 
عزَّ وجل : «إبردون لطأ ور أل هين 4 إلى أن يقول: قال: قلت: «أفمن 
يمشي مكيبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويًا على صراط مستقيم» قال: 
إن الله ضرب [مثلًا] من حاد عن ولاية علي كمن يمشي على وجهه لا يهتدي 
موي حي وو السو ل وير » والصراط المستقيم أمير 
المؤمنين عك. قال: قلت: قوله: 8ِإنَّهُ لول سول كررٍ»؟ قال: يعني جبرائيل 
عن الله في ولاية علي َلِهُء قال: قلت: ترما هو بِقولِ طَاعَرٍ كلا ما 9 
قال: اقالؤا: إن محمدًا يي وما أمره الله بهذا في علي» فأنزل الله 
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بذلك قرآنًا فقال: «(إنَ ولاية علي) نَريلُ ين رت العَِتَ (©) وإ ول عبَنَا (محمد) 
بعص الأقوبل (2©) لَنَْذ ينه انين (©) ثم لقعا ينه الووِنَ4 ثم عطف القول فقال: 
دونك (ولاية علئ) لَه ِلَيِنَ (للعالمين) © ون تنه أ كك نَكَرينَ (©) 
ون (عليًا) لحر عَلَ الكَيزنَ() وَإِنَهه (ولاينه) لَحَنُّ القن 6 ميم (يا محمد) 
ينم رَيْكَ الْعَظِي و يقول اشكر ربك العظيم الذي أعطاك هذا الفضل»»؛ رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن المثل الذي ضربه تعالى في الآية: «إأفن يتِى 
نكبَا عكَ وَجهوء أمد آَم يَْتَى سن عل رط ميق 4 ينصرف إلى المقارنة بين 
الذين كفروا بما أنزل على رسول الله يكْةٍ وأنكروهء وبين المسلمين الذين 
يمشون سويًا على صراط مستقيم» وكذلك تتحدث الآيات من سورة الحاقة عن 
التنزيل أي القرآن» على أنّه قول رسول كريمء وأنّه ليس بقول شاعر» وأن 
النبئ كَلةِ لم يتقوله؛ وأنّه حسرة على الكافرين وأنّه لحق اليقين. أمّا الإضافات 
بين القوسين فهي مجرد افتراءات على الله تعالى»: تصل إلى حدّ دعوة النبي كَل 
لأن يشكر فضل ربه في اختيار علي ونه وصيًّا له! ولا أحد يمكن أن يدرك ما 
الفضل الذي يلحق النبئ يَِ في ذلك الاختيار المزعوم! ومن هناك فالتأويل 
الذي أورده الكليني لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق النص 
القرآني أو لآيات الله لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


ولم تتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على دلالة الذي 
يمشي مكبًّا على وجههء فاختلفواء فمنهم من قال: هذا حال الكافر في 
الآخرة؛ وقال آخرون: بل هذا حال المؤمن والكافر في الدنيا؛ فالمؤمن يمشي 
على صراط مستقيم والكافر يمشي مكيًّا على وجههء ومنهم من قال: هذا عام 
في حق جميع المؤمنين والكفار» ومنهم من قال: بل المراد منه أشخاص 
معينون » واختلفوا فيمن المراد بذلك فقيل المراد بمن يمشي مكبا على وجهه 
أبو جهل» والمراد بمن يمشي سويًا النب عليه الصلاة والسلام» وقيل المراد 
أبو جهل وحمزة بن عبد المطلب» وقيل بل هو أبو جهل وعمار بن ياسر. وهذا 
التقييد لدلالة الآية تكلّف لا طائل من ورائه» وهو مجرد رجم بالغيب» والدافع 





القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 137 


إليه يكمن فى المساجلات بين القرق» فكلما ادعى أهل الرواية والتأويل يأن 
لي نا تصرف إلى علي كله أأر إلى شبيعته اتيرى قر مخ لهل الحديك والصيخ 
لاستحداث تأويل يستبعد ذلك ويصرف دلالة الآية إلى غيره من الصحابة دونما 
بثنة أو سيلطانء كما اتققت تلك'الروايات على أن دلالة: «إثد لول رشرل كبري 
تنصرف إلى القران. 


9. تأويل آية مَنَدًا دَعْتَ كَأَضَبَ»: أوّل أهل الرواية والتأويل الآية السابعة 
من سورة الشرح : قدا تَفْتَ َأَصَبْ»#» على أنّها تنصرف إلى أمره تعالى للنبي طَلِلٍ 
بتولية علي إمامًا وخليفة من بعده؛ حيث أورد الكاشاني في تفسيره الصافي في 
معرض تفسيره لللآية قوله: «وفي الكافي عنه د في حديث قال يقول فإذا 
فرغت فانصب علمك وأعلن وصيّك فاعلمهم فضله علانية فقال: «من كنت 
مولاه فعليّ مولاه» الحديث قال: وذلك حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه» 
والقمّي إذا فرغت فانصب أمير المؤمنين على بن أبي طالب ل والمستفاد من 
هذه الأخبار أنه بكسر الصاد من النصب بالتسكين بمعنى الرّفع والوضع يعني 
فإذا فرغت من أمر تبليغ الرسالة وما يجب عليك إنهاؤه من الشرائع والأحكام 
فانصب علمك بفتح اللام أي ارفع علم هدايتك للنّاس وضع من يقوم به 
خلافتك موضعك حتى يكون قائمًا مقامك من بعدك بتبليغ الأحكام وهداية 
الأنام لعلّا ينقطع خيط الهداية والرسالة بين الله وبين عباده» بل يكون ذلك 
مستمرًا بقيام أمام مقام إمام أبدًا إلى يوم القيامة'. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أنّ الصاد وردت منصوبة في «فانصب» ولم ترد 
مكسورة» ثم إِنّه لو أراد الله تعالى من قوله «فانصب» تولية إمام أو خليفة لما 
تركها مبهمة ودون توضيح» ولأضاف إليها إمامًا أو خليفة» إن لم يعين الإمام 
بالاسم أو بالصفة الدالة عليه. ولو كان ذلك كذلك؛ لجمع النبيّ المسلمين 
وطلب منهم أخذ البيعة صراحة لعلي ونه ولما اكتفى بالقول: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» ذات الدلالات العديدة. ومن الواضح أن المتأوّلين أرادوا 
تطويع الآية لنظريات البشر في الولاية. ألا ساء ما يفعلون. 
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خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم (1 -2دح): 
التأويلات المتعلقة باختزال الذكر في علي ذَليكه 





هر الذِى: أَزَلَ عَلَكَ الْكتب ينه 
اع عل د خا عع 44 ددسم 2 
يت محْكمتٌ هنَّ أ الكتب وَأ 


لإرق مر إذابن واكنا وين 


00 


ث4 





كلمل كر الاي ِل 


درفل العن من ريك فم قله 
َلِيُؤْمِن وَمَن شآ 0 


و 


كذ ع رع ل 
ب وحخشره, يوم 


مكراضس» 
أ 2 0 2 


تَعُومُوأ لله مش وفرادى ثم 


ا كرو ما يصَاحِيَكرٌ ين عند 











الدلالة المحرّفة 
هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات كعلى 
والأئمة »اهن آم ,الكتاب وأخير 
متشابهات كأبي بكر وعمر 
افيه وغيرهم من الخلفاء. 
يا أيها الذين أوتوا الكتاب 
آمنوا بما نزلئا في علي 


مصدقًا لما معكم. 


اثت بقرآنغيرهذا أو يدل عليًا. | ات 


ولقد أنزلنا فى القرآن ولاية 
على فاب أكتر الناس 
بولايته إلا كفورًا. 
وقل الحق من ريكم في ولاية 
على فمن شاءفليؤمن ومن شاء 
فليكفر إِنا اعتدنا للظالمين 
لآل علي نارّاء 
أعرض عن ولاية علي 
تإناله مس مكار ره 
يوم القيامة أعمى. 
ن | قل إِنّما أعظكم بولاية علي 


هو الذي أنزل عليك الكتاب 





التحريف ف الإسلام 


الدلالة الأصلية 


مدايات جل الدلالة؛ هن أم 
الكتاب» وآخر غير واضحة 
الدلالة» يتبعها الذين في 
قلوبهم زيغ. 
يا أيها الذين أوتوا الكتاب 
آمنوا بما نرّلنا من القرآن 
مصدقًا لما معكم. 
بقرآن غير هذا أو بدله. 
ولقد ضربنا لاس من كل مثل 
وأبى أكثر النّاس إِلَّا كفورًا. 


وقل إِنَ القرآن الذي أنزل علي 
هو الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر. 


ومن أعرض عن ذكر الله وآياته 
فإ له معيشة ضككا وتحثيرة 
يوم القيامة أعمى. 
قل إِنّما أعظكم أن تتفكروا 
قيما تن عليككم من غلم متت 
التتبادلا الرأي» وفرادى 
«لتجادلوا أنفسكم)» فما 


برسولكم من جنّة. 
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«تأستنية يِِىَ أو لَك نك 


من يَمْنِى مكنا عل مجه هد 





انه لول سول كيم () ونا هر 

ب ماء تاياي 4 2 حم -ي 

بغول شار لاما وود لكا لا 

قو كان لاما درون يج َي 
ين رت عدن 








ينايك ص4 





التعليق: 


أهل الرواية والتأويل 
فاستمسك بولاية علي إن 
علي هو الصراط المستقيم 


إن الله ضرب مثلا من حاد عن 


ولاية علي كمن يمشي على 
وجهه وجعل من تبعه سويًا 
على صراط مستقيم. 
ِنّه لقول جبرائيل في ولاية 
علي» وما ولاية علي بقول 
شاعرء ولا بقول كاهن» 


139 
فاستمسك بالقرآن الذي أوحي 
إليك إِنّك على صراط مستقيم. 
إِنَّ الله ضرب مثلا من حاد عن 
دين الله كمن يمشي مكيًّا على 
وجهة ومن بتع :ديثه يمشي 
سويًا على صراط مستقيم. 
إن القرآن لقول رسول كريم» 
وما هو بقول شاعرء ولا بقول 
كاهنء قليلًا ما تذكرونء إِنَّه 





قليلًا ما تذكرون. إِنّها تنزيل | تنزيل من رب العالمين. 


من وك العالمين. 
ولو تقول علينا محمد بعض 
الأقاويل في ولاية علي لأخذنا منه 
| السنء ث مناه الوقن. 
إِنَّ ولاية على لتذكرة للعالمين 
| ونا لنعلم أن منكم مكذبين» 
وإِنّ عليّا لحسرة على 
الكافرين» وإِنّ ولايته لحق 
اليقين+: فإشكرزيا محطن 
ربك العظيم الذي أعطاك 
فضل تبليغ ولايته. 
فإذا فرغت فانصب على 
إمامًا وخليفة من بعدك. 





ولو تقوّل علينا محمد بعض 

الأقاويل لأخذنا منه باليمين» 
ثم لقطعنا منه الوتين. 

إن القرآن لتذكرة للمتقين» وإنا 

لنعلم أن منكم مكذبين» وإِنّ 

القرآن لحسرة على الكافرين» 

و إنه لحق اليقين» فسبح يا 
محمد ربك العظيم. 


فإذا فرغت من التكاليف فقم 
للصلاة نافلة لك. 





ادعى المتأوّلون بأنّ نظرية الولاية تنزيل من عند الله تعالى» وأمعنوا في 


تصديق وات وبالغوا فيها حتى صرفوا دلالة التنزيل 


لع الولاية» وولاية 


على ونه بالذات»: فصرفوا دلالة «القرآن» و«الوحي» و«الحق» و«التنزيل» 
و«الصراط المستقيم» إلى ولاية علي وين وعلى ضوء ذلك اختزلت الآيات 


المذكورة آنقًا التنزيل بمترادفاته المختلفة في ولاية علي 


كلل 


ونه ؛ حيث اختزلت 
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«الآيات المحكمات» في ولاية علي و«الآيات المتشابهة» في ولاية غيره 
وكذلك اختزل قوله تعالى : طتإمثوا يما ينا مدا يما مَعَكُ4 وطاني يِشُرْءَانٍ 
عر هَذآ أو يله4 ول لعن ين ييكزْ4. وطةنتني يلع أي إِيِدّ)4: 
وطإنَكَ عل صرْطٍ مُسْيَِّي 04 وطس ينئِى مَوئا عل صرّط مسق04 ولاإتريلٌ يَن رت 
ْتَكِنَ4. وطلكنا 04 وطلكَنسً عل الْكَِنَ4. وطرلتة لَنُّ القن4. 
اختزلت في الإيمان بولاية علي وَنِه. وكذلك اختزلت دلالة قوله تعالى: مقن 
كد لدي إلا حكفررا4؛ وطاضدنا بطي اناه وطاومن موس عن وحخرى». 
وطوَكَشُرْهُ يَوْمَ التِيمَةٍ أَصّ4. وطالْعِظكم يوِحِدَةْ» في الكفر بولاية علي طللله. 
وهذ الاختزال لا يستقيم» وإِلّا ما كان بعث محمد كَل إلا ليبلغنا بولاية علي ذلك ! 


خ. تأويل الآيات المتعلقة بالمنافقين وأهل الكتاب على أنّها نزلت في 

1 تأويل الآبة طارقا تيع وف يعدم دركن ‏ كاتتووكه: أول أجل 
الرواية والتأويل «اوفوا بعهدي» في الآية الأربعين من سورة البقرة: «يبىَ 
دريل أذكُوأ يِْيَىَ ألَّقَ أَعنتُ عَلَكْر وها بيه أونٍ يعَبِيحُ وَإِبَىَ كَرْمبُووِ). على 
أنْها تعني أوفوا بولاية علي ضيء؛ حيث أورد الكليني حديئًا نسبه إلى سماعة 
قال فيه: «عن أبي عبد الله مل في قول الله عنَّ وجلّ: «وأْظوَأرَها يتبيمة» قال: 
بولاية أمير المؤمنين ظل». أوف بعهدكم أوف لكم بالجنة». رواه الكليني» 


والتأويل خاطيئع؛ ذلك أنْ الآية تخاطب بنى إسرائيل» وأنّ عهد الله على 
الناس يعني إيمانهم به وطاعتهم إياه» وعهد الثانيس على الله أن يدخلهم الجنة 
حين يوفون بعهدهم له. أما القول إِنَّ عهد الله تعالى يعني ولاية علي يك فلا 
يستقيم» وإن سلّمنا به وفق الصيغة التي أوردها الكليني فهو يغني عن 
التكاليف. ذلك أن اختزال العهد في التسليم بولاية علي ونه» يجعل العبد 
موعودًا بالجنة وفقًا للحديث بمجرد تسليمه بولاية علي وه! ومن هناك 
فالتأويل أعلاه لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني 
لإخضاعه لنظريات "البشر االمتعلقة بالولاية: 
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وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن الآية 
تخاطب بنى إسرائيل» و«أن أوفوا بعهدي» تنصرف إلى العهد الذي عهده الله 
إليهم من الإيمان بمحمد يك واأوف بعهدكم» تنصرف إلى العهد الذي 
عهده لهم من الثواب عليه بدخول الجنة. وهذا التأويل هو الآخر خاطئ» 
ذلك أن الآية تنصرف إلى نبذهم ما أنزل الله عليهم وراء ظهورهم؛ وليس 
إلى إعراضهم عن الإيمان بمحمد يِه قال تعالى : ظوَإِدٌ أَحَذَ أله مِِكَقَ الدِبنَ 


عع مس ع معرر 2 


اه مسا سر رد للرتر ري 2 زعم , عبد انزع 3642 9 
أونوا الككت 2 لِلتَاس وذ محموة بفكيدوة “وا ظْهُوَرهِمَ واشتروا بوء تمنا 


2 كت ص نح عوسي دك 
ليلا هِنَ ما مشروت»© .١‏ 


2 اويل الآبة ولق أََح. كََلوآ مآ وَعْطُوتٌ بد لكان حرا طح وَأسَد عفِيتا4: 
أوّل أهلّ الرواية والتأويل «ضمير الغائبين» في الآية السادسة والستين من سورة 
العيحات رق القت سوق 7عا انقلا الفح او اق قاين يخ 17 يه 
ل يَنب ولو أن مَمَلوأ مَا بُوِعَظُونَ بو لَكَانَّ حََْا لج وَأسَدَّ تَِينَا4: على أنّها تعني 
ما يوعظون في علي وَِنه؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثا نسبه إلى جابر: 
١عن‏ أبي جعفر مَك قال هكذا نزلت هذه الآية طوَلوَ أَمَجمَ مُأ ما يُوِحَظُونَ يو (في 
عليّ) لَكَانَ حا لَتم. رواه الكليني» الكافي» بات فتكت ونفك. من التزيل 3 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية نزلت في المنافقين الذين يزعمون أتهم 
آمنوا بما أنزل الله تعالى» ويريدون أن يتحاكموا للطاغوت ولا يريدون 
الاحتكام إلى الله تعالى ورسوله يِه فيرد عليهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لو 
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم والآيتان الحادية والستون والثالثة والستون 
توضحان صدّ المنافقين عما أنزل الله تعالى» وأمره تغالى لنبيه يك أن يعرض 
عنهم ويعظهمء ويقول لهم في أنفسهم قولا بليعًا: «وَإِدًا تِلَ كم تَعَالوَا إل مآ 
نَرَّلَ آنه وَإِكَ أََسُولٍ رَْتَ الْمْكفِقِنَ يَصُدُونَ عَنك صُدُودا4ء «أؤليك 
يت يِنَكمٌ لَه مَا فى يهم كأغْرض عَتَهُمَ وَعِظهُمْ وَل لَهْرَ فت أشِهم 
وَل بَلِيِكَا. والعظة في القرآن لا تنصرف إلى الرجال» بل تنصرف إلى الإيمان 
والتوحيد أو الوعد والوعيد. ومن هناك فحشر نظرية الولاية في دلالة الآية لا 


(1) :سورة آل عمرانء الآية: 187. 
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يستقيم» ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريقًا للكلم عن مواضعه» 
ليا لعيق اليد لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية» ثم إِنّ هذه الآية أسبق 
نزولا من الآيات التي يستشهد بها أهل الرواية والتأويل في حجية نظرية 
الولاية:: كايات التبليغ وإكمال الدين والتطهير. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى المنافقين» الذين يحتكمون للطاغوت. وإنهم لو فعلوا ما كانوا 
يوعظون بهء أي ما يذكرون به من طاعة الله تعالى والانتهاء إلى أمره لكان خيرًا لهم. 
خاتمة المبحث: 

جدول التحريف رقم (1 - 2 -خ): 

تأويل الآيات المتعلقة بالمنافقين وأهل الكتاب والقول بأنها نزلت في 


الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
(تأواببيعة أُوفٍ يعَبَدِكٌ4 | وأوفوا بولاية علي أوف إيا بني إسرائيل أوفوا بعهدكم 
لكم بالجنة. وميثاقكم معي» بالامتثال 
لأوامري والامتناع عما 


نهيتكم عنه في التوراة: 
أدخلكم الجنة. 

طول َم معو ما يحون يو. | ولو أنّهِم فعلوا ما يوعظون به | ولو أن المنافقين احتكموا 
لَكَانَ حَرَا طح وَأسَدَّ تَيْينَا4 في علي لكان خيرًا لهم. | لله والرسول لكان غيرًا لهم 
١‏ وأشند تثبيبًا. 
التعليق: 

لا يستطيع المرء أن يجد المبرر لكل هذا التطويع لآيات الذكر الحكيم 
لمطيئة البدين ونظرياتهم ومعتقداتهمء احتى أعسا المتأوّلون كحاطب ليل لا 
يدرون ما يحتطبون» فضارت على أيديهم الآيات التي تعظ أو تتوعد أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى» أو تتوعد المثافقين» تعظ وتتوعد الذين أنكروا 
ولاية علي وَيينِه. وعلى ضوء ذلك اختّرلت الآيتان اللتان تناولتهما آنقَا في عظة 
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أو توعد المنكرين لولاية علي وَنه» رغم وجود أداة النداء» ووضوح المنادى 
في الآية الأولى الذي هو بني إسرائيل» وكذلك رغم وضوح على من يعود 
ضمير الغائب في الآية الثانية» الذي هو المنافقين. غير أن المتأوّلين لم يخجلوا 
من الافتراء على الله سبحانه وتعالى» ولم يعدموا الوسيلة إلى ل عنق النص 
القرآني» ليخدم نظريتهم في ولاية علي نه في الآيتين. 


د. التأويلات المتعلقة باختزال الله تعالى! في علي ذك 

1. تأويل الآية ظمَْالِكَ اليه لَه لَلَيَ»: أوّل أهلْ الرواية والتأويل 
«الولاية لله» في الآية الثالثة والأربعين من سورة الكهف :طوَكَم تكن لَه ونه 
يتَرُوئه. عن دون اله وَمَا كن منتصرا (©) هنال اليه يِه لي هْرٌ حَيْدٌ نا وَحَيرٌ 
عْقَبَا. على أنّها تعني ولاية علي ذَيه؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثا 
نسمه إلى.عبد الرحمن بن كقير قال:قيه: «قال: سألت أبا عبد الله نل عن 


قول الله تعالى: مهناك الوليَةٌ كلى» قال: ولاية مير المؤمنين ةا . رواه 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية وردت كخاتمة للمثل الذي ضربه الله 
تعالى للتاس» والذي يتحدّث عن الذي رزقه الله تعالى جنتين» وحفهما بنخل» 
وفججر خلالهما نهرّاء فكفر بربه» فأحيط بثمره فصارت خاوية على عروشهاء 
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله تعالى. حينها أي حين ينزل الله آية من 
آياته» تكون الولاية لله تعالى وهو خير ثوابًا وخير عقبًا. ثم إِنْ الآية تقول 
هنالك الولاية لله فكيف أمكن للمفترين جعلها لعلى؟ ؤَينِه ووقاه تعالى مما 
تنتؤزذ" ومن اماك خرة #أويلن«الولاية تا علي أتها تنصرف نولانة عا ظفاا لا 
بالنقيم كرولا يعجاوز_عوحه ]باس للق بالجاطلء ولك لحدق لض العزااق 
لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أنْ دلالة الآية 
ميرف إلى أن ألولذية والتصرة يومكة #"تعالى وحدةة وإن: أختلفت. الروا يان 
في دلالة هنالك؛ فقالت بعضها إِنها تنصرف إلى يوم القيامة» وقالت أخرى 
إنها تنضصرف إلى حين نزول آيات الله وعذابه على الكافرين. 
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2 تأويل الآية ظوَإن بَْهَدَاكَ علخ أن مرك بى ما لس لَك يوء عِلَهُ قلا 
0 أول أهلّ الرواية والتأويل «تشرك بي» في الآية الخامسة عشرة من 

[: لططبان :طون هدك عل أ ترد بي ما بَنَنَ لك يو. عَم قلا نهنا 
م فذكا متزوطا البح ايل تن بل شرق يفك تانكم .يما 
كير كَملوة4 » على أنّها تعني الشرك بولاية علي وَيء؛ حيث أورد الكليني في 
الكافق حديثًا نسبه إلى الأصبغ بن نباتة قال فيه: «أنه سأل أمير المؤمنين نك 
عن قوله تعالى: «أنٍ انكر لي وِلِولِدَيكَ إِلَّ الْتصِيدُ» فقال: الوالدان اللذان 
وجب الله لهما الشكرء هما اللذان ولدا العلم وورثا الحكم وأمر :الئاس 
بطاعتهماء ثم قال الله * «إلىّ المصيرا فمصير العباد إلى الله والدليل على ذلك 
الوالدان» ثم عطف القول على ابن حنتمة وصاحبه» فقال في الخاص والعام: 
2 ام ل حرط ١‏ هد الوه مد 5 
إن جَهدَاك عَم أن تَشْرِكَ بى» يقول في الوصية وتعدل عمّن أمرت بطاعته فلا 
تطعهما ولا تسمع قولهماء ثم عطف القول على الوالدين فقال: #صَاحِبَهُمًا في 
لدي و4 يقول: عرّف الناس فضلهما وادع إلى شبيلهها رذلك فول : 
«#إواتَِّعْ سل 10 إِلَّ مرْحِمَكُم4 فقال: إلى الله ثم إليناء فاتقوا الله 
ولا تعصوا الؤالدين» فإن اإضص اكه رضى الله وسخطهما سخط اللها. رواه 
الكلينى» الكافى» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن النهي عن الشرك أيئما ورد في القرآن ينصرف 
إلى النهي عن الشرك بالله تعالى» ومن نافلة القول القول بأنّه لا يجوز توحيد 
غير الله تعالى. ثم إِنَّ النهي عن الشرك ورد عقب أمره تعالى بطاعة الوالدين 
وهو ما يجعله استثناءً من تلك الطاعة» فلا طاعة لهما إن دعاكا إلى أن تشرك 
بربك أحدًا أو شيئًا. أمَا تأويل الشرك على أنه الشرك في ولاية علي ود فهو 
مكرور لدى أهل الرواية والتأويل حتى صار الأمر وكأنَ دلالة الإيمان لديهم 
تنصرف للإيمان بولاية علي وَك! ودلالة الكفر لديهم تنصرف إلى الكفر 
بولايته! وما ذلك سوى إلباس للحق بالباطل» وإخضاع للآية لنظريات البشر 
المتعلقة بالولاية. 


وتتفق حل الرؤانابت#العح «أوودها المفشروة] بالمآئور»اعلى؟أن الآية 
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لا تتجاوز دلالتها القول إن جاهداك أي والداك على أن تشرك بالله تعالى 
فلا تطعهما. 
خاتمة المبحث: 

جدول التحريف رقم (1- 2 - د): 

التأويلات المتعلقة باختزال الله تعالى! في علي ض : 


الكَيِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 





بُِ يِه َي هْرٌ حك | هنالك الولاية لعلى هو خير أحين ينزل الله عذابه أوآية من 
مَك عتبا/ك توابًا وخير عقبّاد ‏ أآياتف تكون.حيعها الولاية 
لله تعالى» وهو خيرٌ ثوابًا 
وخيرٌ عقبًا. 
وين جَْهَدَاكَ عل أن تشْرِكَ ب ما| وإن جاهداك على أن تشرك | وإن جاهداك على أن تشرك 


نس لَك يه عَم قا طِمْهُسا4 <١‏ بالوصي فلا تطعهما. الفلا تطعهنما. 











التعليق: 

لم يقف ليّ عنق النص القرآني لدى المتأوّلين من أتباع مدرسة الرواية 
والتأؤيل عند حدّ معين» فصاروا كحاطب ليل أيتما وجدوا كلمة «ولاية» قالوا 
بأنها تنصرف لولاية علي أو ولاية الأئمة وق حتى لو كانت الآية تتحدث عن 
الولاية لله تعالى! وآيتما' ويجدوا كلبة لإيمان:ضرفوها إلى الإيماة بؤلانة 
علي ذَه. وأينما وجدوا كلمة «شرك» صرفوها إلى الشرك بولاية علي ذه 
رغم أن قولهم بولاية الأئمة من ذريته يناقض قولهم بالتوحيد فيها! وعلى ضوء 
هذا التطويع لآيات الذكر الحكيم اختزل المتأوّلون «الله» سبحانه وتعالى عما 
يصفون في الآيتين المذكورتين آنفًا في شخص علي وَلِه؛ فالولاية لله تعالى 
صارت لدى المتأوّلين الولاية لعلي ذه في الآية الأولى» كما صرفوا دلالة 
اضمير المتكلم» في قوله تعالى: «وَإن جَهَدَاكَ ع1 أن ترك بى» إلى أنّه 
ينصرف إلى علي وأنَ الشرك ينصرف إلى الشرك بولايته ويد فصار علي ذَفكه 
بفعل المتأوّلين عدلًَا لله يمكن أنْ يحل «محله سبحانه وتعالى» تارة؛ وأنْ يحل 
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محل «التنزيل» تارة أخرى» ومحل «المؤمنين» ثالثة» ومحل «أهل الكتاب» 
رابعة» ومحل «المثافقين» خامسة» دون أي خجل أو خوف من ارتياب المتلقي 
في مله التأويلذك.وكان الحازلين أدركوا بآن علغيوة. المتلتين عشارة» 
وعلى آذانهم وقرّاء وأنه تعالى قد ختم على قلوبهم فلن يدركوا إفكهم! 
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التأويلات المتعلقة بأهل بيت علي #5 


1. تأويل آية ظوَإد كُلنَا ِلبَكيكْوَ أَسْجُدُوأ لِآدَمَ: أوّل أهلُ الرواية والتأويل 
«السجود؛ في الآية الرابعة والثلاثين من سورة البقرة : #وَإدَ كلا بِلبَكيِكَةَ أَسَْجُدُواأ 
م مسجذقا إل إينيت أن وإتشكر 36 ين الكوت>. على أن السجود كان 
للنبى محمد يَكَةِ ولعلى والأئمة من ذريته؛ حيث أورد الكاشانى فى تفسيره 
العياني أن #السجوذة تمان : «لما كان في علي بون وان :قثا عسي رفيا واد 
عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته المعصومين يه وكانوا قد مُضلوا على 
الملائكة باحتمالهم الأذى في جنب الله فكان السجود لهم تعظيمًا وإكرامًا ولله 
سبحانه عبودية ولآدم طاعة. قال علي بن الحسين حدثني أبي عن أبيه 2 
عن رسول الله صلى الل عليه وعلى اله وسلم قال: يا عباد الله إن ادم لما 
رأى النور ساطعًا من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى 
ظهره رأى النور ولم يتبيّن الأشباح؛ فقال: يا.ربٌ ما هذه الأنوار؟ فقال 
عنَّ وجل (أنواو وأشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك ولذلك. أمرت 
الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاءً لتلك الأشباح)» فقال آدم: يا ربٌ لو بيّنتها 
لي فقال الله عزَّ وجل: انظر يا آدم إلى ذروة العرش فاطبع فيه صور أشباحتنا 
التي في ظهره كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية» فرأى أشباحنا فقال: 
ما هذه الأشباح يا رب؟ قال الله : يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبريّاتي» 
هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا الحميد المحمود في فعالي» 
شققت له اسمًا من اسمي وهذا علي وأنا العلىّ العظيم شققت له اسمًا من 
اسمي وهذه فاطمة وأنا فاطر السموات والأرض فاطم أعدائي من رحمتي يوم 
فصل قضائي وفاطم أوليائي عما يعيرهم ويشينهم فشققت لها اسمًا من اسمي» 
وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت اسميهما من اسمي 
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هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب» 
فتوسل بهم إِليِ يا آدم فاجعلهم إليّ شفعاءك فإني آليت على نفسي قسمًا حثًا أن 
لا أخيب بهم أملًا ولا أرد بهم سائلًا فلذلك حين زلت منه الخطيئة دعا الله 
عَّ وجل بهم فثيب عليه وغفرت له فسجدوا إلا إبليس...٠‏ 

ولقد قاف مادسب شسفتحاتها كمالك صينلا بضقوة :فى هذى الؤفاة : 

يف الكلم عن مواضعه» ليصل إلى حدّ الكذب على الله : جدَيدُ يِلَدِنَ 

سي الكتب يندم ثُمَّ يَمُولْنَ هَندًا من عند لَه لِيَشْتَرُوْ ييء كَمَمَا قية74, 
ففي هذا الحديث كلام منسوب إلى الله لم ينزل في كتاب اللهء ولا يُقبل أن 
يُتسب حتى لباقل!*» يتحدث فيه الله عن نفسه بضمير الغاتب» ويصلي فيه 
على شير العاف كا بعل كله بعفن كانه ركفل لبن رسا 
يدعو النبي آدم يله أن يتقرّب بهم إلى الله زلفى» كما يتقرّب مشركو مكة 
بالأصنام! وهم بضعة منه ولا يزالون في رحم الغيب» ولم يخلق الله تعالى 
حتى من هم في أصلابهم. في حين كانت جوهر رسالة محمد كَل فيل 
الوسطاء بين الله والعباد» ناهيك عن الأنوار والأشباح» والأسماء المكتوبة 
في ذروة العرش وليست حتى في أدناه وما في ذلك من تجسيم للعرش. 
بيئما السجود لآدم خم هو سجود لله تعالى؛ فالأمر الإلهي للملائكة وإبليس 
بالسجود لآدم كي كان ابتلاة لهم: وامتحانًا يتعلق بمدى امتثالهم لأمره من 
غدمه وذون جذال؛ حيث لا تجوز المجادلة فى أوامر الله ونواهيه» وليبس 
للسجوة غلاقة لا بأتوار ولا أشباح أ من هعاط بل هو سجود لأمره 
تعالى. ثم إن الله تعالى يأمرنا بأن لا ندعو مع الله أحدّاء فالله تعالى 
يقول :لون المَسَحِدَ يله قلا بدعُوأ مم لله أحَدَاه”©. وهو ما لا يجيز التوسل 
بغير الله تعالى» وما يناقض ما أورده الكاشاني. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور على أن السجود 
لآم عي كان بست خلقة تعالى] له ازيده. 


9) سورة البقرةء الآية: 79. 
(2) باقل يضرب به المثل في الإعياء وعدم القدرة على التعبير عن النفس. 
(3) سورة الجنء الآية: 18. 
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ع سس" 


2. تأويل آية «إولا نَقرَنا هو الشَّجرَة»: أوّل أهلْ الرواية والتأويل 
«الشجرة" التي أكل منها آدم عُيثٍِ الواردة في الآية الخامسة والثلاثين من سورة 
البقرة: «إوكلنا ينَادَمْ سكن أت وَرَوْجكَ لِكَنْهَ ولا ونها رَعَذَا حَيْثُ سِنْتمَا ولا كرا عزو 
لشَّجَة سنا بن الطَدِينَ4. على أنها شجرة الحسد للأئمة أو شجرة مقام 
آل محمد ون وفق تعبيرهم؛ حيث أورد الكاشاني في الصافي في معرض 
تفسيره للآية: «وفي العيون بإسناده إلى عبد السلام بن صالح الهروي قال: 
قلت للرضا فل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني عن الشجرة التي 
أكل منها آدم وحواء ما كانت فقد اختلف الناس فيهاء فمنهم من يروي أنها 
الحنطة» ومنهم من يروي أنها العنب» ومنهم من يرى أنها شجرة الخسد فقال: 
كل ذلك حق. قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: يا أبا 
الصلت إن شجرة الجنة تحمل أنواعًا ...... وإن آدم لما أكرمه الله تعالى 
ذكره بإسجاده ملائكته له وبإدخاله الجنة» قال في نفسه هل خلق الله بشرًا 
أفضل منّى؟ فعلم الله ما وقع في نفسه فناداه ارفع رأسك يا آدم وانظر إلى ساق 
عرشي» فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوبًا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين وزوجته 
فاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال 
آدم: يا رب من هؤلاء؟ فقال عزَّ وجل: هؤلاء من ذريتك وهم خير منك ومن 
جميع خلقي ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة ولا النار ولا السماء 
والأرض فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد وتمئي منزلتهم» فتسلط عليه الشيطان 
حبق أكل من الشجرة التي هي عنها وتسلط.على حواة حتى أكلت: من الشجزة 
كما أكل آدم فأخرجهما الله تعالى عن جنته وأهبطهما من جواره إلئ الأرض». 
وأورد الشيرازي في تفسيره الأمثل: «والتّفسير الآخر «معنوي» وهو أن المقصود 
من تلك الشجرة ‏ كما في الرّوايات ‏ هو ما عبّر عنها ب «شجرة الحسد؛ لأنَ 
آدم طبقًا لهذه الرّوايات ‏ بعد ملاحظة مكانته ومقامه ‏ تصوّر أنه لا يوجد فوق 
مقامه مقامء ولا فوق مكانته مكانة» ولكن الله تعالى أطلعه على مقام ثلة من 
الأولياء من ذريته وأبنائه (رسول الإسلام وأهل بيته)» فحصل عنده ما يشبه 
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سينك اوكا هله قن المتجره» اللتتتوعة :الى أمر ايان لا(تقزيها ."واف 
الحقيقة تناول آدم ‏ طبقًا لهذه الرّوايات ‏ من شجرتين» كانت إحداهما أقل منه 
مرتبةٌ وأدنى منه منزلة» وقد قادته إلى العالم المادي؛ وكانت هي «الحنطة». 
والأخرى هي الشجرة المعنوية التي كانت تمثّل مقام ثلة من أولياء الله والذي 
كان أعلى وأسمى من مقامه ومرتبته» وحيث إنه تعدّى حدّه في كلا الصعيدين 
ابتلي بذلك المصير المؤلم. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الحسد لم يكن من 
النوع الحرام منه» بل كان مجرّد إحساس نفساني من دون أن تتبعه أية خطوة 
عملية على طبقه. وحيث إِنَّ للآيات القرآنية - كما أسلفنا مرارًا - معاني متعدّدة» 
فلا مانع من أن يكون كلا المعنيين مرادين من الآية». 


والقصة التي أوردها الشيرازي غير متماسكة» والاختلاق والوضع جلي 
فيها؛ فما الذي يدفع آدم عه إلى التساؤل عما إذا خلق الله بشرًا أفضل منه أم 
لا؟ وهو الإنسان الوحيد آنذاك» ثم من قال بأنْ للعرش ساقًا؟ وكيف يمكن 
لآدم غلك أن يحسد أئمة من ذريته يعيشون في آخر الدهر ويأتون إلى الدنيا بعد 
آخر النبيين كه؟ وكيف للراوي أن يتهم نبي الله آدم وأبا البشر فلل بمحاكاة 
الشيطان» الذي هد آدم ثحين.سجدش] له الملاتكة أو أمزث بالسستجود لها ثم 
ما هذا القلب للأمور إلى الحدّ الذي يخلق فيها تعالى الكون والجنة والنار من 
أجل الأتمة! والله تعالى يتقول: #ربَا خَلَنَكُ لِلْنَّ والإنس إل لعجذون 274 
وإجمالاء لقد تجاوز الأمر في هذا التأويل حدود تحريف الكلم عن مواضعه» 
ليصل إلى حدٌ الكذب على الله وعلى الرضا؛ فالمتأوّل يقوّل في هذه الرواية 
الله سبحانه وتعالى ما لم يقل» وكذلك الرضا وينه. ثم إِنْ هذا القول المنسوب 
بعضه لله تعالى» وبعضه للنبي آدم عليه أفضل الصلوات لا يستقيم» فكيف 
لآدم عل وهو الإنسان الوحيد آنداك؟ وقبل أن يُظهر الله سوءتهء وقبل أن يعلم 
أنه سيكون له نسلاء كيف له أن يحسد من لم يخلق الله بعد ولا يعلم بخلقهم 
من نسله؟ ناهيك عن مسألة تفضيلهم عليه والتي لم يرد فيها قرآنا يتلى. كما لا 


(1) سورة الذاريات» الآية: :56 
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ينبغي أن نجهد أنفسنا في معرفة دلالة الشجرة ولا نوعيتهاء طالما لم يوضحها 
لنا الله تعالى حتى لا نضل ولا نزيغ» والله عز من قائل يقول: كما ألَدِنَ في 
سخ سي وس لس 22 


لوبو رَيَعْ مِتَبِعونَ ما كَسْبَهَ ينه أبتِعك الْهِثَنَةَ وأبيعة ولو 4 


3. تأويل آية بقلي َادَمُ ين ريده كسَتٍِ»: أوّْل أهلّ الرواية والتأويل 
«الكلمات» المذكورة في اليه السابعة والثلاثين من سورة البقرة :فلي ءَادَمْ يِن 
َيه كلت كَنَابَ عَلَيْةْ نه هْوَ التربُ لحم على أنّها التوسل بالنبّي محمد طللِ» 
وعلي وفاطمة سام ينه ل ؛ حيث أورة الكاشاني في تفسيرة 
الصافي: «وفي تفسير الإمام عل لما زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه 
عزَّ وجل قال: يا رب تب علي واقبل معذرتي وأعدني إلى مرتبتي وارفع لديك 
درجتي» فلقد تبيّن نقص الخطيئة وذلها بأعضائي وسائر بدني» فقال الله تعالى : 
أما تذكر أمري إياك بأن تدعوني بمحمد وآله الطيبين عند شدائدك ودواهيك 
بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين خصوصًا فادعني أجبك إلى ملتمسك 
أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك إذ كنت وعاء هذه الأنوار» ولو اقيق 
سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها وأن أفطنك لدواعى عدوك إبليس 
موافقًا لعلمي فالآن فبهم فادعني لأجيبك. فعند ذلك قال آدم: اللّهم بجاه 
معحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول 
توبتي وغفران زلتي وأعدني من كراماتك إلى مرتبتي. قال الله عزَّ وجَلّ: قد 
قبلت توبتك وأقبلت برضواني عليك وصرفت آلائي ونعمائي إليك وأعدتك إلى 
مرتبتك من كراماتي ووفرت نصيبك من رحماتي فذلك قوله عزَّ وجل : قلي 
ءَادمٌ ين وي كلمت كناب عَلَيَهْ نهد هو لواب أليجم4. 


(1) ,سوزة آل عمرالقه الآآية: '7. 
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وهذا الحديث المنسوب إلى الله كذبّاء» أقرب ما يكون لحديث شيخ طريقة 
يلقن أحد مريديه وردًا أو دعاءً» ولا يتورع واضع هذا الحديث أن يجعل النبّي آدم 
أبا البشرية عليه منا أكرم الصلاة والسلام» مجرد وعاء لبعض من آل محمد يا 
الذي قال في أحد أحاديثه (أنَا دَعْوّة أبِي إِبْرَاهِيم) ؛ عابم ا 
عَنْ حَالِد بن مَْدَان الْخُلاعِيَ : «أنَ َقَرَا مِنْ أضْحَاب رَسُول الله يله قَانُوا : 
رَخُول الله أخورتاهق اننسك! كال : تمي أثاادغوة ألِي إنْرَاهِيم» وَتشرّئ 
عِيسَى قللدًا. ثم إن الله تعالى يأمرنا بأن لا ندعو مع الله أحدّاء كما أسلفناء فالله 
تعالى يقول: ظوَأنَ ألْمَسِدَ ينه ها تدعو ممَ أله د '2: وهو ما لا يجيز التوسل 
بغير الله تعالى» وما يناقض ما أورده الكاشاني. 

والأرجح أن الكلمات التي تلقاها آدم غلك من ربه» هي الكلمات التي 
وردث ذ 2 ممالا رَيَنَا عَللنَآ أنذتا وإن لد صقر 1 وبتحيتا 56 


معا سا 


ين اكد 2 0 م تنفق جل كتب التفسير بالمأثور عليه 


4. تأويل آية وتم تعمل كتشكن. لدننا اكد قر ع1 تطزيك» : أوّل أهل 
الرواية والتأويل الآية الحادية والستين من سورة آل عمران: #َإهَمنٌ حَآجَّكَ فِيه سِنْ 
بكر اما يمن الاير َل تاق 1 أبتقنا. وإناهكر وسكا وشكك وشهنا 
كش كد حَبّل متمل لنت لله عل الكذوك». على أن المراد ب «أنفسناء 
فىالآية"الكريمة: على وب «تساتها»: فاظمة::وب «أبنائنا» » الحسن 
و عسي رش ديف ينول والشييارى. فى كنار آيائتة الولاية .ا جع اللفسدرون 
على أن أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين يك ونساءنا إشارة إلى فاطمة تكلا 
وأنفسنا إشارة إلى علي تَذا. 

وهذا التأويل بعيد عن دلالات الآية؛ التي لا تقتصر على أهل بيت 
الى ل ولا علق آله وإتما تشمل 'المستلمين ججتميعًا زمن نزول الآية؟ فأنفسينا 
تذل علق كافة المسلمين زمن نزول الآية؛ ونساءنا تعنى كافة: نساء المسلمين فى 
لتقم الرمان هيإ وانتاهنا بتشته ل اكافة: أبناءالمسلميي: ]نذا لف أها بقمدر تلك الكلمنات 


(1) . سورة الجن » -الآية:: 18. 
(2) سوزة الأعراف» الآية: 23. 
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على علي وفاطمة والحسن والحسين فيتناقض مع الدلالات اللغوية للكلمات 
موضع التأويل؛ فأنفسنا الواردة بصيغة الجمع لو اقتصرت على شخص واحد 
من المسلمين لانصرفت إلى النبن يك ونسائنا لو اقتصرت على نساء النبن لله 
لما اتسعت لفاطمة مَقناء وأبناءنا لو اقتصرت على أبناء النبئ يله لشملت أبناءه 
زمن نزول الآية» ومن ضمنهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن» 
غير أن فاطمة قينا حشرت في خانة النساء لتحجب نساء النبئ رضي الله عنهن 
جميعاء ونساءنا إن اقتصرت على نساء النبيَ فتنصرف إلى زوجات النبئ ككل 
اللاتي استبعدن في التأويل» ليتفق التأويل مع نظرية الولاية. والرواية التي 
أوردها الزمخشري في الكشاف في معرض تفسيره لالآية» ويستدل بها أهل 
الرواية والتأويل على صحة تأويلهم. والتي قال فيها: «فأتى رسول الله كَللهٍ وقد 
غدا محتضئًا الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي وعلٌ خلفها وهو يقول: 
(إذا أنا دعوت فأمّنوا». فهي إن صدقت لا تصلح للاستدلال على صحة التأويل 
الذي أورده الشيرازي» وتتبناه مدرسة أهل الرواية والتأويل» بل يجد تأويله في 
الأمر الإلهي لنساء النبي يلي بأن يقرن في بيوتهن. ثم إن الآية تدعو إلى الزج 
بالتشاء والأيفاء في المباهلة» ولا تدعو إلى جعلهم خلفاء وأئمة» ولا تصلح 
للاسبتدلال على صحة .نظرية الؤؤلاية. 

أمَا الروايات التي أوردتها مصادر أهل الرواية والتأويل وأهل الحديث 
والنسخء فهي تناقض القرآن والدلالة اللغوية للآية. 

5. تأويل آبة: روا لأا بس أَوَلَ يعض في كِنَبٍ أله : أل أهل 
الرواية والتأويل الآية الخامسة والسيعين من سورة لاثما : #وَئدنَ اموأ من 
د مملعوا يجهذرا مد توليك مي رأزذا التبار مضي ألا بن فى كي أله 
إِنَّ أله يحل سَْءٍ عَلِم4. على أنْها تعني عدم انتقال الإمامة بين الأخوة بعد 
الحسين ند وكذا عدم انتقالها من ولد الحسين إلى ولد الحسن وقيّاء بل 
تكون ملكية وراثية على ظريقة بنى أمية للولد الأكبر دون الأخوة؛ حيث 
أورد الكليني حديًا نسبه إلى الحسين بن ثوير بن أبي فاختة قال فيه: «عن 
أكل رعينا اله عال” لاا تحود الإمامة في أخحزين بعد لصن والحشين 
أبدّاء إِنّما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى: رولا 
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رحا بسي اليس ف كنب أتري فلا تكون بعد علي بن الحسين ف إلا 
في الأعقاب وأعقاب الأعقاب)». ززؤااة الكلعق؟٠‏ الكافى» باب الأموز الى 


وهذا التأويل للآية تأويل خاطئ» ذلك أن أولي الأرحام أولى ببعضهم 
البعض في المسائل المتعلقة بالإرث وصلة الرحمء وليسوا أولى بالخلافة أو 
الإمامة أو بالمسلمين: ولو كان هذا التأويل صحيحًا لكان أبتاء الحسن أولى 
من الحسين بالولاية» ولكان العباس أولى من علي ذَينه بها. ولو صم تأويل 
الآية على النحو الوارد فى الحديث» لصحت بيعة يزيد بن معاوية لأنه الأقرب 
مه أرار اجر 

ورجحت أغلب الروايات التي تضمنتها كتب التفسير بالمأثور أن تنضرف 
دلالة الآية إلى أحقية أولي الأرحام في المواريث. وردً الرازي في مفاتيح 
الغيب على دغاوى أهل الرواية والتأويل بشأن ولاية علي وبعض بنيه فقال في 
مخوضناتفسيزه لاذيةقائلة: «المسألة«العائية:, تمسك ‏ متحمد, بن عتبل الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وين في كتابه إلى أبي جعفر المنصور 
د ا الله يلي هو علي بن أبي طالب فقال: قوله 
تعالى : «وأوثوا الْامَا بَتَمُهُمْ أل ,بتضٍ» يدل على ثبوت الولاية وليس في 
توي برص ب جنا فوجب حمله على الكل إلا ما خصه 
الدليل؛ وحينئذ يندرج فيه الإمامة» ولا يجوز أن يقال: إن أبا بكر كان من 
أولي الأرحام لما نقل أنه عبد أعطاه سورة براءة ليبلغها إلى القوم» ثم بعث 
عليًًا خلفه وأمر بأنَ يكون المبلغ هو علي» وقال: «لا يؤديها إلا رجل مني» 
وذلك يدل على أن أبا بكر ما كان منهء فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية. 
والجوات: إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالإمامة؛ لأنه كان أقرب 
إلى رسول الله من علي. وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه). 


6 تأويل آيلة «إِنَمَا يريد أيه ليِذْهِبَ ءحكم ليَحْس أل الَيتقِ»: 0 
أهلٌّ الرواية والتأويل الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب : هإِنَّمَا يُرِيدٌ أَلَهُ 


ع 


دب عَسكُمْ اريس مَل الت هرك تتلهيا»: على أنّها نزلت في علي 
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وزوجه والحسن والحسين ل دون نساء النبي د حيث أورد الشيرازي في 
تفسيرة الأمثل في معرض تفسيرة لهذه الآية : «فيمن نزلت آية: التطهير؟ قلنا :. إن 
هذه الآية بالرغم من أنّها وردت ضمن الآيات المتعلّقة بنساء التّبى» إِلَا أن 
تغيير سياقها - حيث تبدّل ضمير الجمع المؤنث إلى ضمير الجمع المذكّر ‏ 
دليل على أن لهذه الآية معئى ومحتوّى مستقلا عن تلك الآيات» ولهذا فحبّى 
أولعقك الذين لم يعتبروا الآية مختّصة بمحمّد © وعلى. وفاطمة والحسن 
والحسين 84 فإنهم اعتقدوا أن لها معنّى واسعًا يشمل هؤلاء العظام ونساء 
الثى دعك. :إلا أن الوّؤوايات. الكثيرةالتى بين أأيذيبا 'تبيّق. أن هده الآبةحاضة 
بهؤلاء الأجلاء» ولا تدخل الزوجات ضمن الآية» بالرغم من أنهنّ يتمتّعن 
باحترام خاص» ونضع بين أيديكم بعضًا من هذه الروايات: 

أ: الرّوايات التي رويت عن أزواج التبي ته أنفسهنّ» والتي حدثن 
فيها: إِنْ التّبي و8 عندما كان يتحدّث عن هذه الآية الشريفة سألناه: أنحن 
من أصحاب هذه الآية؟ فكان يجيب: يأنكنٌ الروسخحيره ولج السستن .من 
أصحابها. ومن جملتها الرواية التي رواها «الثعلبي» عن «أم سلمة» في 
تفسيرهء وذلك أن التبى وَنِهِ كان في بيتها إذ أتته فاطمة تك بقطعة حرير» 
فقال التبى : «ادعى لى زوجك وابنيك - الحسن والحسين ‏ ) فأتت 
بهم فطعمواء ثم القى عليهم لني يَنِيةِ كساءً له خيبريًا وقال: «اللّهِمّ هؤلاء 
أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا» فنزلت آية التطهير» 
فقلت: يا رسول الله وأنا معهم؟ قال: (إِنّك إلى خير» ولكنّك لست منهم. 
إن هذه الرّوايات تصرّح أن زوجات التّبي #5ه لسن جزءًا من أهل البيت 
فى هذه الآية. 

تت لقد وردت روايات كثيرة 0 بصورة مجملة في قبا حديث 
الكساءء تاد متها جميعًا أن اليئ ع دعا عليًا وفاطمة والحسن 
والحسين :854 أو أنّهم أتوا إليه - فألقى عليهم عباءة وقال: «اللَّهِمّ هؤلاء أهل 
نيتي فأذهب عتهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا»» فنزلت الآية: 8ْإِنَّمَا يريد أ 
ِدْهِبَ عَنكُمْ العْس..:4. وهنا سؤال يلفت النظرء وهو: ماذا كان الهدف 
من جمعهم تحت الكساء؟ كأنَ التبي نه كان يريد أن يحدّد هؤلاء ويعرّفهم 
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تمامّاء ويقول: إن الآية أعلاه فى حقٌ هؤلاء خاضةء لثلا يرى أجد أو يظنّ 
ظان أن المخاطب في هذه الآية كلّ من تربطه بالئّبي عه قرابة» وكلٌ من يعدّ 
جِزءًا من أهلهء حتّى جاء في بعض الرّوايات أن التبي 6ه قد كرر هذه 
الجملة ثلاث مرّات: «اللّهِمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرًا». كما أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: «وعن الباقر تل 
نزلت هذه الآية في رسول الله ينه وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن 
والحسين ني وذلك في بيت أم سلمة زوجة النبي َن. . إلخ». 


وهذا تأويل خاطيع» ذلك أنه يستبعد نساء النبئ كَلٍ اللواتي تشملهن الآية 
بالوورة» قالآية أزلا كاقت عيمن سباق خطاب فوجه لنساء. الى ,رضي الله 
عنهن» ووردت أهل البيت مرتين في القرآن؛ كانت إحداهما 0 والأخرى 
تخاطب زوجة النبّى إبراهيم يله كما استخدم تعالى صيغة أهلك على لسان 
امرأة العزيز في سورة يوسف لتعني زوجك: قات مَا جَرَكهُ من أراد يأهيك شونا 
ِل كن 3 ال" واستخدم الله سيحانه وتعالى في الآية ثاتيًا 
صيغة أهل البيت» ولم يستخدم صيغة آل محمدء فآل محمد تشمل أحفاده: 
بينما صيغة أهل البيت لا تشمل سوى من يعيش تحت سقف بيت النبئ َل عند 
نزول الآية في تقديري» ولسان العرب يعرّف أهل البيت بساكني البيت» ولم 
يكن علي ولا الحسن والحسين ووب يعيشون تحت سقف بيت النبي وَل عند 
تروك األكنة العذكوز ولافك:5 إلى اديت العصاء اسيل على أن الآية ترلت 
في فاطمة وعلي والحسن والحسين ون هو استناد غير دقيق. والأرجح عندي 
أن يكون حديث الكساء دعاء من التي كل وتوسلًا إلى الله أن يشمل التظهير 
الوارد في الآية ابنته وحفيديه وأناقيةء لمكانتهم في نفسه وقرابتهم له» وهو ما 
عناه ردّ رسول الله على سؤال أم سلمة عما إذا كان يشملها بدعائه أم لاء 
فقال: «أنت إلى خير؛ مشيرًا ضمنًا إلى الخير الذي ورد في الآية. والاستشهاد 
بتبدّل ضمير الجمع المؤنث إلى قار هم الملاكر يقي الا كد قف طالما 
أن تعبير أهل البيت يشمل النبي وك ويُستخدم جمع المذكر السالم للجماعة 


(1») سورة يوسف» الآية: 25. 
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من النساء إذا اشتملت على رجل واحدء وهذا الاستخدام دارج في العربية» 
كما أنه دارج في القرآن» فما بالك إذا اشتملت تلك الجماعة على النبئ كَلن؟. 
ثم إِنّ القول بأنْ سبب نزول الآية حديث الكساء هو قول غير دقيق أيضّاء ذلك 
أن العكسس هو الأرجح؛ فالآية سبقت الحديث أو الدعاء وكانت سببًا له إذ 
من المرجح أن يستفيد الحديث من لفظ الآية لا العكس. وثمّة تبارٍ بين 
مدرستي الرواية والتأويل والحديث والنسخ في جعل أقوال الأثمة وأفعالهم. 
وأقوال الصحابة وأفعالهم» سببًا في نزول آيات الذكر الحكيم» حتى ظهر الأمر 
في بعض الحالات وكأن الصحابة أو الأئمة يملون على الله سبحانه وتعالى ما 
ال سبحان الله عما يصفون. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن الآية 
نزلت في نساء النبي كله ولكنها تستشهد بتلك الروايات التي ودع 
الشيرازي» والتي الا إدراكها ليقولوا باتساع دلالة الآية لتشمل أهل بيت 
علي كعلي وفاطمة والحسن والحسين وق» بينما الأرجح أن اتكون كجرة 
دعاء من النب وكيةِ ليشمل التطهير ابنته وحفيديه وأبيهما ويرء والذين قالوا 
بأل حديك الكساء سابق على الآية أخطاواء تذلك: أن الحديث: جاء يلفط 
الآية» والأرجح أن يستفيد الحديث من لفظ الآية لا العكس؛ وحتى الذين 
قالوا أن الحديث. كان لاحقًا للآية أخطأوا فلا يجوز للنبئ #َلةٍ أن يخبر 
العليم بأهل بيته فهو أعلم به منهم. 

7 تأويل بعض حروف فواتح السور ك «#كهيعص*» في سورة 
مريم: أوّل أهل الرواية والتأويل فواتح سورة مريم «إكهيعص4»: على 
أنها تعني الآتى: الكاف» كربلاء و«الهاء» هلاك العترة و«الياء» يزيد 
والالحيق#دغطفنه وةالصادة معدرقي حك ورد الكاشاني في تفسير الصافي: 
««إكهيعص4: في الإكمال عن الحجّة القائم ع في حديث إنه سئل من 
تأويلها فقال: هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عبده زكريًا عليها ثم 
قظهاا على محمد يه وذلك: أن زكرنا ساليركه أن يعلبمه. أسماء الكممة 
فأهبط الله عليه جبرائيل فعلّمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدًا وعليًا 
وفاطمة والحسن نك سُري عنه همّه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين نه 
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خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة فقال ذات يَوم: إلهي ما بالي إذا ذكرت 
أربعًا منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تََدُ تدمع 
عبني وتقور زفرتئ فانبأه تبارك وتعالى عن قصّته فقال: #كهيعص» 
فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد لعنه الله وهو ظلم 
الحسين ك8 والعين عطشه والصّاد صيره فلمًا سمع بذلك زكريا عله لم 
يقغارق مسجنده ثلاثة أيام ومنع فيها النّاس من الدّخول عليه وأقبل على 
البكاء والتخيت وكانت ندذبته : إلهي أتفجع خير خلقك بولده أتتؤال بلوى 
هذه الذرية بفنائه» إلهى أتلبس عليًا وفاطمة 285 ثياب هذه المصيبة» 
إلهي أتحل كرب هذه الفجيعة بساحتهما. . . ثم كان يقول: إلهي ارزقني 
ولذًا تقر به عينى عند الكبر واجعله وارثًا وضيًا واجعل محله متي محل 
الحسين #. فإذا رزقتنيه فافتّني بحبّه ثم أفجعني به كما تفجع 
محمّذًا َي حبيبك بولده فرزقه الله يحيى َل وفجعه به وكان حمل 


وهذا التأويل ما أنزل الله به من سلطان» وضرب من الخيال سلكه الله 
على لسان الوضاعين» ليفتن به محبي علي وذريته وق » لا صلة له بالقرآن ولا 
بحديث نبوي» ومنسوب لطفل لم يبلغ الحلمء ثمّة ظلال من الشك حول مولده 
ومماته» وما نسب إليه من الكرامات والأحاديث. وما هو فى تقديري إلا مجرد 
حيلة من حيل أقطاب مدرسة الرواية والتأويل» تخلّصوا ع من المأزق الذي 
وضعوا فيه أنفسهمء حين قيّدوا أنفسهم بالقول بأنْ الإمامة لا تنتقل إلى الإخوة 
بل هي تقتصر على الأبناء الذكور ولم يرزق الله تعالى إمامهم الحادي عشر 
مولودًا ذكرًا. أو لعلهم لم يجدوا من بين ذرية علي وَوي من يقبل بقيادة شيعة 
علي وبنيه وَين» حتى لو تخلوا عن شرطهم القاضي بعدم انتقال الإمامة إلى 
الإخوة وأبناء الإخوة» وذلك لرغبتهم في حقن دماء المسلمين أو لارتفاع كلفة 
التصدي للإمامة» فابتدع بعض الأفاكين أسطورة الطفل الذي ولد للإمام 
الحادي عشر دون أن يعلم بمولده أحدء ثم قالوا بأنّه اختفى أو غاب» ثم 
رجعوا فقالوا إِنْ الله تعالى قد رفعه إليه: فكذبوا على الله تعالى أكاذيب 
سيجنون إثمهاء وإثم من صدقها إلى يوم الدين. 
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وأوردت كتب التفسير بالمأثور عدة محاولات لتأويل فواتح سويد 
جميعها ضرب من التخمين اروف امساح 1 
الحروف. ولقد أورد الرازي في مفاتيح الغيب في معرض تفسيره لهذه الحروف 
قوله: «البحث الثاني: المذاهب المذكورة في هذه الفواتح قد تقدّمت لكن 
الذي يختض بهذا الموضع ما روي عن ابن خ عنباس وكا أن قوله تتجالق 
«إكهيعص4 ثناء من الله على نفسه, فمن الكاف وصفه بأنّه كاف ومن الهاء 
هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق. وعن ابن عباس وها أيضًا أنه حمل 
الكاف على الكبير والكريم؛ ويحكى أيضًا عنه أنه حمل الياء على الكريم مرة 
وعلى الحكيم أخرى» وعن الربيع بن أنس في الياء أنه من مجير؛ وعن ابن 
عباس وها في العين أنه من عزيز ومن عذل» وهذه الأقوال ليست قوية لما بيّنا 
أنه لا يجون زو.الله ضبالى-أنديودع كتايه جاد لآ تدل عليه اللغة لا بالسقيتة وله 
بالمجازء لأنا إن جوزنا ذلك فتح علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطنّاء 
واللغة لا تدل على ما ذكروه فإنّه ليست دلالة اكاك اولي من دلالمه قلى 
الكريم أو الكبير.أو على اسم آخر من أسماء الرسول يكل أو الملاتكة أو الجنة 
أقاالتان» فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكمًا لا تدل عليه اللغة أصلا). 
وعلى الرغم من أن الرازي قد خانه التعبير الدقيق عمًا أراد قولهء حيث لا يجوز 
منه القول بأنّه لا جوز من الله تعالى» ٠»‏ فليس للعبد أن يحدّد للخالق ما يجوز وَمَا 
لا يجوزء وإن ساد التعبير لدى المعتزلة» فإنه قصد في تقديري القول بأنّه لا 
يتووة أ فتصوى أن الله تعالى :قد يودع كتابه مابلا تقال عليه القة "ل" بالتحقيقة ولا 
بالمجاز؛ حيث إن تضورنا ذلك» فتحنا المجال للمتأولين أن يحملوا دلالات 
الآيات على نحو يخالف ظاهرهاء ليصرفوه إلى باطن يخدم مذاهبهم. 


ومن هناك فالتصدي لتأويل فواتح السور وعلى هذا النحو الذي أدب 
الكليتي ينطبق عليه قوله تعالى : كما الدنَ في مويه رَيْهُ صيَمنَ ما تبه ينه 
أبيعَاء الْفْمَنَةَ وابتغاة ولو 4 -- وهو ما نبّه إلى خطورته ا 


الغيب» 5 آنفاء 


0 سورة آل عمراق» الآية: 7. 
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8. تأويل آبة «َإومَدَيكَهُ يذج عَظِيرٍ © : ربط أه] الازواية والعاويل بين 
الفدية التي فدى الله بها إسماعيل ظَلِدُ حين أمر أبوه إبراهيم نَل بذبحه في 
الآية السابعة بعد المئة من سورة الصافات: و فده بذنج عَظِيِرٍ © وقتل 
الحسين ونه واعتبره بعضهم فدية لإسماعيل» بينما اعتبره بعضهم الآخر 
تضحية بالنفس فاقت تضحية كلا من إبراهيم وإسماعيل يِكةِ معًا؛ حيث 
أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: «وفي العيون عن الرضا علد قال: لما 
أمو لاسكا بجالت إبراهيم نيل أن 5 مكان ابنه إسماعيل ظَنِةٍ الكبش 
الذي أنزل عليه تمنى إبراهيم مد أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل نللِْ بيده 
وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه 0 إلى قلب الوالد الذي 
يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب 
فأوحى الله عَّ وجل إليه يا إبراهيم من أحب خلقي إليك قال: يا رب ما 
خلقت خلقًا هو أحب إلى من حبيبك محمد وه فأوحى الله عزَّ وجل: يا 
إبراهيم هو أحب إليك أو نفسك؟ قال: بل هو أحب إليّ من نفسي قال: 
فولده أحب إليك أو ولدك؟ قال: بل ولده» قال: فذبح ولده ظلمًا على 
أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا رب بل 
ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي» قال: يا إبراهيم إن طائفة تزعم أنها من 
أمة محمد #ه ستقتل الحسين نل ابنه من بعذه ظلمًا وعدوانًا كما يُذبح 
الكبش ويستوجبون بذلك سخطيء» فجزع إبراهيم نة لذلك فتوجع قلبه 
وأقبل يبكي فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك 
إسماعيل 42 لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين لا وقتله وأوجبت لك 
00 0 الك وذلك قول الله سبحانه وتعالى 






وهذا القول ينطبق عليه .ما قلناه اما فهو يتجاوز حدود تحريف الكلم 
عن مواضعه ليصل إلى حدّ الكذب الصريح على اللهء وبلغة ركيكة لا تصلح أن 
تنسب لنبّى فما بالك إلى الله سبحانه وتعالى عما يصفون» تتضمن أخطاءً 
لغوية» من بينها على سبيل المثال لا الحصرء استخذام أو في جملة استفهامية 
عوضًا عن أم» واستخدام ذ ضمير المتكلم لله تعالى عوضًا عن خ مير المتكلمين 
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للتعظيم» وتنسب لله تعالى استجوايًا ساذجًا وغريبًا لنبيّه إبراهيم عليه أفضل 


الصلاة والسلام» عما إذا كان أولاده أبحب إليه أم أولاد رسول الله محمد علد 
وهم حينها لم يخلقوا بعد! كما يتضمن أسئلة غريبة وساذجة لا مسوّغ لطرحهاء 
أقحمت .في الحديث لإبراز المكانة الرفيعة لذرية:على وير من الأئمة؛. وهو ما 


لم يرد على هذه الصورة لا في القرآن ولا في الكتب السماوية السابقة. وما 
كان للنبيّ إبراهيم :4 أن يتمنى خلاف ما قضى به الله تعالىء وإِنّه لشرك أن 
يتمنى المؤمن لو أنّه تعالى قضى بغير ما فعل» فما بالك بنبيَ مرسل عليه أفضل 
الصلوات والسلام» ما كان بعثة محمد وَكةِ إلا استجابة من الله لدعائه. ومن 
الواضح أن هذه الرواية تخدم عقائد ونظريات البشر ولا يستقيم نسبها إلى الله 
سبحانه وتعالى. 


فق جل],المفسريى نالماتون بأن الله تعالى قد افتدى الذبيح بكبش عظيم 


دون أية إضافات أخرى. 


9. تأويل الآبة ظيْوْيِكٌ كِنَلينِ ين يَتَيّد4: أوّل أهل الرواية والتأويل 
«"كفلين من رحمته» في الآية الثامنة والعشرين من سورة الحديد : ايكيا ألدنَ 
انوأ شرا لله وََامأ وله ميك يلت من تمي تمل لَك فنا دون يوه 
ير ك6 وَامعاعُلوة قجة4 .على أتهبا اتنصوف إلى الفحسدن ب والحسين: 
وكذلك أوّلت النور على أنه إمام تأتمون به؛ حيث أورد الكليني في الكافي 
حديثًا. نسبه إلى سماعة بن مهران قال في: «عن أبي عبد الله 2ه في قول 
الله عر وجل: لبي يتن ين يَعَيه قال: الحسن والحسين «وَيكمل 
لَكُمْ ثرا مَمشُونَ .يود قال: إمام تأتمون به». رواه الكليني» الكافي» باب فيه 
نكت ونتفمنا[الترول . 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية.تخاطب الذين آمنوا وتأمرهم بتقوى الله 
تعالى».فهل كل من يتقي الله يمنحه تعالى الحسن والحسين و#ا؟ ثم إِنّه 

ثمةايفي الآية:ما.يشين.إلى الحسن والحسين وَقْباء فالآية تقرر بأنّ كل 
من يتق الله يؤته كفلين من رحمته» ورحمة الله تنصرف إلى رضاه وثوابه» 
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كما تنصرف دلالة النور في الآية إلى نور البصيرة الذي يمير به المؤمن بين 
الحسنة والسيئة وبين الخطأ والصواب. أما تأويل الآية على النحو الذي ورد 
ف الحديث» فهو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه؛ وإخضاع لآيات الله 
لنظريات البشر في الولاية. 


ل حك الروايات التي أوردها المفسروق بالمأتور حول .دلالة الآية» 
فبعض الروايات تصرفها إلى الذين آمئوا بما أنزل على محمد وكلةِ من أهل 
الكتاب» وتزى بأنْ"“دلالة الكفلين_تنصرف إلى لصيبين : الأول لإيمانهم بعيسى 
والأنبياء السابقين نكل » والثاني لإيمانهم بمحمد يل وترى روايات أخرى 
بأنّ أهل الكتاب تفاخروا على المسلمين من أتباع محمد وَل بأنّه تعالى وعدهم 
بأجرين فنزلت هذه الآية لتعد المسلمين بكفلين من رحمته. وكذلك اختلفت 
الروايات حول دلالة النور فمنهم من قال بأنّه القرآن» ومنهم من قال بأنّه 
الهداية» ومنهم من قال بأنّه القرآن واتباع الرسول كله. 


0. تأويل آيتي مانوفونَ بتر وَكَادْنَ يرما كان صَوه متتطيرا (2) وظِمُونَ العام 
عل حي متكينا وننًا وسراو ؛ أو أهل الروايةوالتاويل الآيتين الاامنة والتايسة 
مواسورة الإفكاة: ميوت بتر مَياْنَ يرما كن عَرّم منتيرا () وَيُظلعمُوتَ العام عل 
خْد يشكينا وتْمَا ورا غلى أنّها ع لي ا 
الشيرازي في آيات الولاية في معرض ذكره لسبب نزول الآيتين: «وخلاصة ما 
ورد في شأن نزولها والمتفق عليه في جميع المصادر الروائية والتفسيرية هو ما 
يلي: (إِنَّ الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله يك في ناس معه فقالوا: 
يا أما. التقسى لو انذريث غلوع ولنكموفيذر عايا وفاطجة رؤقة إن يرا منا يهنا 
أن يصوموا ثلاثة أيام.فشفيا وما معهم شيء» -فاستفرض .علي ثلاثة أصوع. شعير 
فطحنت فاطمة ضصاعًا واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين 
أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد 
مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة» فاثروه 
وباتوا لم يذوقوا إِلّا الماء؛ فأصبحوا ضيامّاء فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين 
أيديهم وقف عليهم سائل يتيم فآثروه ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل 
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ذلك فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله كلل 
فلما أبصرهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشدٌّ ما يسوؤني ما 
أرى بكم وقام وانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها 
وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل إليه جبرائيل وقال: خذها يا محمد [هتأك] الله 
في أهصس بيتك فأقرأه السورة». 

والقصة التي أوردهنا الشيرازي والمتعلقة بسبب النزول مصطنعة» بل 
وجليّة الاصطناع. فهي أقرب إلى أحاديث القصاص والمنتحلين منها إلى 
روايات المؤرخين؛ فالقصة تتحدث عن عائلة تعاني من المرض والفقر والعوز» 
فتنذر لله إن شُفي ولداها أن يصوماء وإمعانًا في إثارة الشفقة والتعاطف تذكر 
القيصلة أنهنا تقترض طعام إفطارها. والسؤال هنا هل أهل بيت علي وى 
يقترضون يُوميًا طعامهم؟ أم أن إثازة الشفقة والتعاطف والإعتَاب في القصة 
هو ما اقتضى ذلك» ثم يصادف أن يأتي في كل يوم من أيام الصيام الثلاثة 
متسؤلء ,فقا" لالكية وبالترتيب الذي ورد فيهاء اليوم الأول مسكينء واليوم 
الثاني يتيم» واليوم القالت أسيزء .ودوزن أن تذكر الرؤايات أستمناء أي منهمء 
كما أن المتعارف غليه ألا يترك الأسير حرًّا ومتجولًا ليتسوّل» فلو ترك كذلك 
لهرب. ثم إن الرواية لم تذكر لنا أي معلومة عنه ففي أي وا الخووات 
أي فأسرى بدر أظلق سراحهم قبل مولد الحسن والحسين» وغزوتا ل 
والخندق لم يصب فيهما المسلمون أسرى. وإذا كانت الرواية تقول بأنّهم خبزوا 
خمسة أقراص» ألا يكون من المنطقي أن يمنحوا المتسوّل قرضًا ويتقاسموا 
الأربعة الباقية؟ 


ومن هناك ففي الرواية ثغرات عديدة» ومن الواضح أَنّهَا سسجت بعد 
نزول الآية» أو بمعتى أدق حين استحدث علم أسباب النزول؛ الذي كثيرًا ما 
استخدم في تحريف الكلم عن مواضعه. أمّا دلالة الآيتين فيتعلق بصفات الأبرار 
على نحو عام؛ منذ آدم تلد وإلى قيام الساعة. وقد تدمع أطعم المسكين 
واليتيم والأسير من قوم نبي آخرء غير النبئ محمد يَلِ ولا توجد ضرورة 
لتقييد الايتين بسبب نزولهما حتى لو صحت الرواية. 





1604 
خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم 


:)3-1( 


التأويلات المتعلقة بأهل بيت علي طليه : 


«ورذ قا لأمكيكة أَسَجِدا لآم 
مسَجَدَْا ِلآ بيس أن وَأنتَكرٌ 
وك من الكفربت » 


ع دس 22 


«قليَح عَادَمْ من رَيْوء كسب ناب 
عي َه هو تراب الحم 
مَمَنْ عَلمّكَ ويه مِنْ بَنَد ما جك 
من الْعِل مَقَلْ تكَالوا تدع بتاك 
وَسَاءَكْرْ وَنسَةنا نماك 
سيا وش غِ 0 ْمَل 
متتل لنت نو عل 





كَإفمن حاجك في عيسى من بعد 


الدلالة المحرّفة 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لما 
كان في صلب آدم من أنوار 
وأشباح محمد وعلي وأهل بيته 
العم ردن عف إلا 
إبليس أبى وكان من الكافرين. 
ولا تحسدا الأئمة «على 
وبعض ذريته" فتكونا . 
مى الظالمين. 
فتوسل آدم بالتي وعلية 
وقاطمة والحسن والحيين 


كما أمره ربّه فتاب عليه. 


ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع الحسن والحسين 
وأبناءكم وفاطمة ونساءكم 
وعلي وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الظالمين. 
وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله» فلا تكون 
الإمامة بعد علي بن 
الحسين ني إلا في الأعقاب 


التحريف ف الإسلام 


الدلالة الأصلية 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدمء امتثالّا لأمرناء 
فسجدوا إلا إبليس أبى وكان 
من الكافرين. 


ولا تأكلا من الشجرة التي 
نهيتكما عنها فتكونا 
من الظالمين. 
فتلقى آدم من ربه كلمات 
استغفار» فلما دعا ربّه بها تاب 


عليه إن هو التواب الرحيم. 


ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناء المسلمين وأبناءكم 
ونساء المسلمين ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الظالمين. 
وأولو الأرحام بعضهم أولى 
المسائل المتعلقة بالإرث 








وأعقاب الأعقاب. 
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لبَيَتِ 


1 
0 


أده 


وخا 


0 


يعي 
تريد 

-- 
2 


رحس 
2 تطهيرا4» 


5 


طكأمًا ألَنَ ْوأ أتَثُوأ له وَامثا 

ولو يك يتلق إن حيو وجْعَل 
لحم وا مون يوه 

«نفة بتر واف ينا 6ن كه 

ستولا (يي) يفوت يالذر ميَاوْن يونا 
“1 ع لنتيرل» 








التعليق: 


أهل الرواية والتأويل 
إنما يريد الله ليذهب 
عن فاطمة وعلي والحسن 
والحسين الرجس 
ويطهرهم تطهيرًا. 
الكاف اسم كربلاء» والهاء 
هلاك العترة» والياء يزيد 
لعنه الله والعين عطشه 
والصّاد صبره. 
قد فدينا جزعك على عدم ذبح 
ابنك إسماعيل بيدك بجزعك 
على قتل الحسين وأوجبنا لك 
أرفع درجات أهل الثوات. 
يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم الحسن 
والحسين! ويجعل لكم إمامًا 
تنموك 
هنأك الله يا محمد في أهل بيت 
ع أعلي » يوفون بالنذرء ويخافون 
يومًا كان شره مستطيراء 
ويطعمون الطعام على حبه 
مسجيئًا ويتيما وأسيرًا. 
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إنما يريد الله ليذهب الرجس 
عن أهل بيت النبيّ «الذين 
يستظلون بسقف بيته» 
ويطهرهم تطهيرًا 
حروف أوردها العزيز الحكيم 
من متشابه القرآن» لم يفصح 
لنا عن دلالتها. 


وفدينا ابن إبراهيم 


بذيج عقيمء 


يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 

وآامتوا برسوله يؤتكم رحمة 

مضاعفة» ويجعل لكم نورًا 
لهدايتكم لسواء السبيل. 
إن الأبراز يوفوت بالتدر) 
ويخافون يومًا كان شره 

مستطيرًاء ويطعمون الطعام 
على حبه مسكيئًا ويتيمًا 
وأسينا. 


قام أهل الرواية والتأويل بتزوير المصطلحات المتعلقة بأهل البيت» 
وآل البيت»٠‏ وآل محمد عله؛ حيث أحلوا أهل 


بيت مميحمد 


بيت محمل 2 


كتقةء ولم 0 


بيت علي ونه محل أهل 


ل وآل بيت علي طنه مجل آل بيت محمد وَكلِه فتسمية أهل 
كد قرانيًا ولغويًاء ا! وأبمائة انين 


ما زالوا في 
تقتصر على الذين 


مسار ع عه 6ت يعذا عر اقم فى امد ل ا 1 1 
الببت: دون آل محمد أو ذريته كله وكذلك تسمية آل محمد كله تشتمل 
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في التعريف الضيق على قربى النبيَ وعشيرته» وفي تعريفها الواسع تشتمل 
بالإضافة إلى قربى النب يله وعشيرته على مناصريهء ومن هناك فأهل بيت 
النب كَل عند نزول آية التطهير لا تتجاوز زوجاته وملك يمينه ومواليه 
وخدمهء أما فاطمة والحسن والحسين ذ فهم أهل بي بيت علي و فحسب» 
وليسوا أهل بيت النبىّ ين وآل 0 أخذناها بدلالتها الضيقة 
تشمل كافة بني هاشم على أضيق نطاق لقربى النبيّ يَلْهّه بل وتشمل كافة 
بنى عبد مناف إذا وسعنا قربى النبئ يَلَهِ أمّا إذا أخذناها بدلالتها الواسعة 
فهي تشمل بالإضافة إلى ذا ذلك عناصريه من الصحابة حتَميعاء. ومن خدمنهم آل 
علي وَيهء غير أنّها لا تق تقتصر عليهم؛ فتشمل من أسلم من ذرية أبي لهب» 
ويخرج منها أبولهب وأبو .طالب 6 مصداقًا لقوله تعالى: #ثَالَ يدن 
إن لس عن أخرلت م .ومن هناك فلمل لرواية والتأويل يستخدمون «أهل 
البيت»» أو «آل البيت8» أو «آل محمد ولد حين يتحدثون عن أهل بيت 
علي طن أو آلهء ويخلطون 1 وذلك لإضمفاء طابع القدسية 
على أهل بيت علي وَوبن» واعتبارهم يرئون النبوّة» رغم كون النبوة لا 

تورث» ا كب اله سدم أن الأنساء دون غيرهم 

من الأبناء يك » وقد يمنحها لغيرهم من دونهم 


وفى قو ذلك أوّلتالآيات الت تناولتاها آنمًا.يطريقة لين عنق التضص 
القرانى لبقال بانها تتصيرف إلى أعل بيه على وو فيحيث أزل #«سجود 
الملائكة لآدم عليه أفضل الصلاة والسلاما» 7 أنه سجود لما سمي أنوار 
وأشباح النب يه والأئمة كج. وكذلك أوّلت «الشجرة التي أكل منها 
آدم نا على أنها شجرة الحسد للأئمة وَقبنء و«الكلمات التي تلقاها 
آدم تل من ربه» على أنّها التوسل التي يي والأئمة . وكذلك قال 
المتأؤلون «بأن إبراهيم ع2 2 تتفىيأن ايكون قد ذبح ابنه إسماعيل تَيذ), 
لكي يرتقي إلى مقام النبيَ محمد يِه أو إلى مقام علي ن! فالجزاء 
الآخروي سيكون بقدر الابتلاء وققًا للمتأوّلين والوواة. كما ادع المتاولون 


(1)1 سورة هود» الاإيةة 46 
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بن النبئ زكريا نكل هو الآخر تمتى أ يرزقه تعالى وَلْدا» أن فتجعه به 
كما سيفجع محمدًا ‏ كك في ولدهء وأن الله تعالى استجاب له فرزقة 
بيحيى نه وفجعه به. وهذه التأويلات أوردها المتأوّلون في سياق تأويل 
فواتح السور وبطريقة لا تقنع أحدّاء وفي أقصوضية مفككة تطير الأقاء 0 
وهم يتنافسون على أن يضحوا بأبنائهم» على شاكلة التضحية بالحسين 
ونه وهي تأويلات مضحكة ولا ينطلي أفكها على صاحب الفطرة 
السلة: وم تعقناً في بيئة أفسدت 1 كما أوّلت آية «المباهلة» على 
نفس الشاكلة؛ ف (أنفسناة التى تشمل. كافة المسلمين زمن نزول الآية» 
صارت تعنى عليًا حضفب وانسائنا» التي تعني كافة نساء المسلمين آنذاك» 
صارت تعني فاطمة ونا و«أبنائنا؛ التي تعني كافة أبناء المسلمين آنذاك» 
صارت تعني الحسن والحسين م وب كما أوّل طكِفَلينِ من يََيَو» في الآية 
على أنهما الحسن والحسين وها ا . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: 
هل سيمنح الله تعالى كل من يؤمن بالله ورسوله يكةِ ويتقي الله الحسن 
والحسين! إذا كانت دلالة الكفلين تنصرف إليهما يها؟ وهذه التأويلات من 
المستبعد أن تُقنع حتى أتباع مدرسة الرواية والتأويل» فهم حين يرجعون 
لأنفسهم كما رجع قوم إبراهيم 22 لأنفسهم حين بهتوا من محاجة النبيّ 
إبراهيم نه لهم ب لا يصضذقون. ذللك» غير أنهم يكابرون في الاعتراف 
بضعف مثل هذه التأويلات بل وإفكها. 





168 التحريف في الإسلام 


رائقًا - 
التأويلات المتعلقة بأفضلية الآئمة 


أ. التأويلات المتعلقة بمتشابه القرآن وبما ظنوا أنه من المتشابه: 


1. تأزبئل آبة لون عَمَدَتَ اتتشكت كاوق ِب : أول أهل 
الرواية والتأويل «وَالدنَ عَكَدَتَ أَيَسَنْكُْ» في الآية الثالثة والثلاثين من سورة 
النساء: ووَّلِكُلٍ جَمَلْكَا مول هِمًا تَرَكَ الْوَلِدانِ والأكربوت وَالدنَ عَمَدَتْ 
سدح فتاوه تيبم إِدَ لَه كَادَ عَلَ حَكُلٍ مَوْو سّهِيدا4: على أنّها 
تعن الأكمةة حيث أوود الكليق فى الكافى حذيثًا نسبه إلى الحسن بن .محبوب 
قال فيه امالك آنا الككللن الرّضا "قل يعن 'قوله عر وجل ٠‏ وو لحكل دك 
تيل ها كََدَ للق وَلأروص وَلنَ عَقَدَت مكمه قال: إنما عنى بقلك 


الأئمة عه بهم عقد الله عرَّ وجلّ إيمانكم». رواه الكليني» الكافي» باب أن 
القران يهدي للإمام. 

والتأويل بعيد عن الصحة» ذلك أن عقد الإيمان يعني لغة: المصافحة 
باليد اليمنى للتعاقدء وهي تشبه التوقيع على اتفاق أو عقد باللغة المعاصرة» 
ومن ثم هوَالدِنَ عَتَدَتْ أَيِسَنُحُْ) تعني الذين عاهدتم أو تعاقلتم معهمء 
واعتبر أبو مسلم الأصفهاني الأزواج ضمن هؤلاء» ذلك أن علاقة الزوجية هي 
علاقة تعاقدية» والاية تتعلق بالميراث» ومن ثم فدلالة «الذين عقدت إيمانكم» 
لها وجهان في تقديري: الأول إعطاء حقوق المتعاقدين؛ فإذا كان ثمّة التزام 
على المتوفى بموجب عقدء وجب تسديد ذلك الالتزام قبل قسمة التركة» حيث 
ينبغى معاملة المتعاقد معاملة الدائن. والثاني يتعلق بحق الميراث المترتب على 
ل الزواج. وفي الحالتين لا تنصرف دلالة «الذين عقدت إيمانكم» للأئمة. 
ومن غير المتوقع أن يكون لعلي وبعض بنيه وبرء ممن تنصٌ عليهم نظرية 
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الإمامة نصيبًا في ميراث كل متوفى من المسلمين! ومن الواضح لكل ذي بصيرة 
أن لا صلة للآية بنظرية الولاية. 

وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن الآية تتغلق بالمواريث ولا 
تتعلق بأي شيء آخر. 

2 تأويل آية وَعلَ لاف َال يتوه للا م4 : أوْل أهلْ الرواية 
والتأويل «الرجال» في الآية السادسة والأربعين من سورة الأعراف : لوَعَلَ 
لْخرَافٍ يجَال يوه ملا سف » على أنّها تعني الأئمة؛ حيث أورد الكاشاني في 
تفسيره الصافي: «في المجمع والجوامع عن أمير المؤمنين 42: نحن نوقف 
يوم القيامة بين الجنة والنار فمن ينصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة» ومن 
أبغضنا عرفتاه بسيماه فأدخلتناه الثار.. .. وفي الكافي عن أمير المؤمنين نلا 
في هذه الآية نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم» ونحن الأعراف 
الذين لا يُعرف الله إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف يوقفنا الله عزَّ وجل يوم 
القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا 
من أنكرنا وأنكرناه». ويروى عن سلمان نفس الحديث مع بعض الاختلاف في 
المتن كما يروى عن القمّي عن الصادق ظَنِه كل أمة يحاسبها إمام زمانها 
ويعرف الأئمة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم وهو قوله: ظوَعكَ الخََفٍ َال يفو 
كلا ِمَهم» فيعطوا أولياءهم كتابهم بيمينهم فيمروا إلى الجنة بلا حساب 
ويعطوا أعداءهم كتابهم بشمالهم فيمروا إلى النار بلا حساب». وأورد الشيرازي 
في تفسيره الأمثل: «وعلى هذا الأساس» فأصحاب الأعراف فريقان: ضعفاء 
الإيمان والمتورطون في الذنوب الذين هم بحاجة إلى الرحمة» والآتمّة السادة 
الذين يساعدون الضعفاء في جميع الأحوال. وعلى هذا فَإنّ الطائفة الأولى من 
الآيات. والأحاديت تشير إلى الفريق الأول من الواقفين على الأعراف: وهم 
الضعفاء» والطائفة الثانية منها تشير إلى الفريق الثاني من أصحاب الأعراف» 
وهم السادة والأنبياء والأئمّة والصالحون. ونرى في بعض الرٌوايات - أيضًا - 
شاهدًا واضحًا وجليًا على هذا الجمع مثل الحديث المنقول عن الإمام 
الصّادق 8 الذي قال فيه: «الأعراف كثبان بين الجنّة والثارء والرجال الأئمة 
يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سبق المؤمنون إلى الجنّة بلا حساب». 
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ويقصد من الشيعة الذين يقفون مع الأئمّة على الأعراف العصاة منهم. ثمّ 
يضيف قائلًا: «فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى 
إخوانكم في الجِئّة 'قد.سبقوا إليها بلا حساب» وهو قوله تارك وتعالى: ِسَلم 
ع لز يَدَحْلُوهَا وَهْمْ يَتَلمَمْوت* ”2 ثم يقال: انظروا إلى أعدائكم في الثّار» وهو 
قؤؤلشه ضغالى" جتزا خرتت ليق يقة أشي الث كلوأ ينا لآ جملا مع التدر 
ألطِيَ74” ثم يقولون لمن في الثّار من أعدائهم: هؤلاء شيعتي وإخواني الذين 
كنتم أنتم تختلفون (تحلفون) في الدنيا أن لا ينالهم الله برحمة» ثم تقول الآئمّة 
لشيعتهم: ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 23 هذاء 
والنقطة الجديرة بالالتفات هي أن الحياة في العالم الآخراميتنية على اشاس 
النماذج والعيّنات الموجودة في هذه الذنياء فهكذا الحال بالتسبة إلى الأغزاف» 
لأنَ الناس في هذه الدنيا ثلاث فرق: المؤمنون الصادقون الذين وصلوا إلى 
الطمأنينة الكاملة في ضوء الإيمان» ولم يدخروا وسعًا في طريق المجاهدة. 
والمعاندون وأعداء الحق المتصلبون المتمادون في لجاجتهم الذين لا يهتدون 
بأنة و سيلة. والفريق الثّالث هم الذين يقفون في هذا الممر الصّعبٍ عبوره ‏ في 
الوسط بين الفريقين» وأكثر عناية القادة الصادقين وأئمّة الحق موجهة إلى 
هؤلاء» فهم يبقون إلى جانب هؤلاء» ويأخذون بأيديهم لإنقاذهم وتخليصهم 
من مرحلة الأعراف ليستقروا في صف المؤمنين الحقيقيين. ومن هنا يتّضح أن 
تدخل الأنبياء والأئمّة في إنقاذ هذا الفريق في الآخرة كتدخلهم لذلك في الدنيا 
لا ينافى أبدًا قدرة الله وحاكميته على كل شيء»: بل كل ما يفعلونه إنما هو 
بإذن الله تعالك الامو 2 

وعلى الرغم من أنّنا في غنى عن البحث في دلالة كلمة «الأعراف»» 
وطبيغة الرجال الذين اتخذوا مواقعهم على الأعراف كما أشارت الآية» فإن 
القول بأنّهم الأئمة المعصومون» ومنحهم وظيفة القاضي يوم الحساب» وليس 
حتى مجرد وظيفة الشفيع» فيه إضفاء للربوبية على الأئمة وجعلهم أندادًا لله 


(1) شؤرة:الأعراقف» الآية: 46 
(2) سورة الأعرلاف» الآية: ,40 
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سبحانه وتعالى عما يصفون» بل وفيه تجن على العدالة الإلهية» وانحراف عن 
جوهر الدين» حيث سيحاسب الئاس يوم القيامة كما ورد في هذا التأويل» 
وفقا لمواقفهم من الائمة المعصومين ومناصرتهم لهم على خصومهم من عدمه» 
وليس وفتًا لإيمانهم بالله واتباعهم لأوامره ونواهيه. ثم إذا كان الأئمة هم من 
سيقضي بين المسلمين من اتباع النبي محمد وَكةِ وهم من سيحدد من سيدخل 
إلى الجنّة ومن سيدخل إلى الثار»ء فكيف بأتباع غيرهم من الأنبياء والرسل منذ 
آدم د وحتى يوم القيامة؟ هل سيقضي بينهم الأئمة أيضًا؟ ووفق أي معيار؟ 
إيمانهم بالله تعالى أم إيمانهم بنظرية ولاية علي وبعض من ذريته؟ والله تعالى 
يقول: ونا ًا لا جر نل عن كني عا ولا يقب ينها َع ولا زد ينها 
ا و '. كما أنَّ الآية تضعهم على الأعراف بينما يضعهم 


المتأوّلون على الصراطء وهو ما يناقض الآية. 


وقال بعض المفسرين بالمأثور: : إنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهمء 
وذلك تأويل خاطئ هو الآخرء فالذين يوضعون على الأعراف» وهي أماكن 
مرتفعة» ويمنحون معرفة سمات أهل الجنة وأهل النارء لا يكونون ممن 
تساوت حسناتهم وسيئاتهم. بل هم من وجهاء يوم القيامة دون أن نحددهم 
رجمًا بالغيب» أو أن نماري فيهم أحدًا. 

3 تاريل آية ورين جَنَأ سل مَأَجتحَ لا يكل عل للد نَم هْوَ هُوٌ أَلسَميمٌ 
اليم » : أوّل أهلّ الرواية والتأويل العا في الآية الحادية والستين من سورة 
الأنفال: هران جما َل مَلجتح ا وترَكل عل اله ِنَم هْوَ أَلَمِيعٌ لْييمْ4 على 
أنها تعني التشيع للآئمة والدخول في أمرهم ؛ كه أقره الكليني في الكافي 
حديئًا نسبه إلى الحلبي قال فيه: : «عن أبي عبد الله عل في قوله تعالى: ون 
جتحا لِسَّلَم فَلجْسْ لهاك [قال] قلت: ما السلم؟ قال: الدخول في أمرنا». رواه 
الكليني» الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئء ذلك أن الآية وردت في سياق إعداد العدة 
لللعدو : طوَهِدُوا لهم ما اشتطغثر ين فُوَوْ ومن رَبَاياِ الكل مهوت يوه عَدُوٌ اه 


(1) سورة البقرةء الآية: 48. 
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ل سه عر سس ع 


وَعَدُوَكُحَ وَدَلكِنَ من دونز ل تَوئهُمُ أَلَهُ يَتلمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوأ من سَْء ف سيل 
لَه بك ِلك وَآْرَ لا تلئوت4'". وأن الخطاب موجه للنبي َل أن يجنح 
إلى السلم إن جنح العدو له. أمّا القول إِنّ الجنوح إلى السلم هو دخول في أمر 
الأئمة» من ذرية علي والحسين رء فهو مجرد ليّ لعنق النص القزآني ليخدم 
نظرية الإمامة» ولو سلّمنا بهذا التأويل جدلاء لكان المطلوب من النبي كي 
ونا للآية» أن يدخل في أمر علي وبنيه ون ! ' 


وتتفق جل الروايات التي 2331 المتشتحررف بالماثور غلى أن الجنوح 
للسلم يعني الميل لترك القتال حين يميل الغدو لذلك؛ دون أن يكون له أية 
ضَلة بالدخخول أفى أمر أثمة مدرسة الرزوايّة والتاويل. 


4. تأويل آية يوبا من الآبتُ وَالنُدُرُ4 : أوّل أهلُ الرواية والتأويل كلمة 
الآيات في الآية الأولى بعد المئة من سورة يونس : تقل أنظروأ مادا في ألسَّمْوتِ 
الأ (2) عَن كدر لا يُؤبوت4. على أنّها تعني الأئمة؛ حيث أورد الكليني في 
الكافى حديئًا نسبه إلى داود الرقى قال فيه: «سألت أبا عبد الله لا عن قول الله 
تبارك وتغالى : لوا تي لبت وَالْدرُ عن قور لا بوه قال: الآيات غم 
الأئمة» والنذر هم الأنبياء نل '. رواه الكليتي» الكافي» باب أن الآيات التي 
ذكرها الله عزَّ وجَلَ في كتابه هم الأئمة نفل. 


والتأويل خاظئ» ذلك أن آيات الله في القرآن تنصرف إلى إحدى ثلاث 
دلالات: الأولى آيات الذكر الحكيم» والغانية آيات الله في كونه وسئنه في 
خلقهء والثالكة معجزاتة تعالى التى زود بها رسله تي » وهي في هذه الآية 
تشتف إقن الدلاثة القائعة. 'والكلار. تتصيرف في التكر التسكيع إلى إنخداق 
دلالتين: الأولى النوعيد بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة» الثانية الرسل 
والمنذرون الذين ينقلون إلى المنذرين الوغيد بالعذاب. والآية لا تتجاوز 
القول: قل يا محمد للمشركين الذين يطلبون منك إنزال آية: كفاكم ما في 
السموات والأرض من آيات». فإن من سبقكم لم تغن الآيات عنهم شيعا 


(1) سورة الأتفال» الآية: 60. 
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فالآيات والنذر لا تغني عن القوم الكافرين شيئًا. أمّا التأويل الذي أورده 
الكليقى فعيذ عن الصحةه: ويرمئ إلى الي عفق التصض القترانى»بوآيات !الله 
تعالق».ليحضعهما لنظريات البشر.فى الولاية. 


وتتفق جل الروايات في كتب التفسير بالمأثور على أن الآيات تنصرف 
إلى المعجزات التي طالب بها المشركون محمدًا كلل. 

5. تأويل آية وإكُلٌ كَق يله سّهِيدا ببِق وَيَكُمْ وَمَنْ عنده عِلَمْ 
الكتب» : أوّل أهل الرواية والتأويل «ومن عنده علم الكتاب» في الآية 
الثالئة والأربعين من سورة الرعد: لوَيَقُولُ الربت كُقَروأ لنت مزسلا قل 
كن بللَهِ مهدا بن بتكم وَمَنْ عنذه يِلَمُ الكتٍه على أنهم علي 
والأئمة من بعده؛ حيث أورد الكليني في الكافي حانيكا نسيه إلى برك يق 
معاوية قال فيه: «قلت لأبي جعفر ظ8ظ: «كل كي يلل سَهِيدا بنِقِ 
بسكم وَمَنْ عندهد عِلْمٌ الككب»؟ قال: إيانا غنى». وعلي أولتا وأفضلتنا 
وصر ةا بعد التيج 406 رواء الكليتي»"الكاقى عبات إن لع يجمع القدان 
إلا الأئمة 8# وإنهم يعلمون علمه كله. ولقد سبقت الإشارة إلى أن 
الشيرازي أوّل الآية على أنها نزلت في علي َك دون بقية الأئمة. 


والتأويلان خاطئان» ولقد سبق لنا أن تعرّضنا إلى تأويل الشيرازي لهذه 
الآية» في الآيات المتعلقة بولاية علي وه ويمكن الرجوع إليه هناك أما 
التأويل الوارد بالكافي فيضيف إلى تأويل الشيرازي» اشتمال دلالة من عنده 
غلم الكتاب على [الأكمة .واو » :وافيما يتعلق بهن [الإضافة .تقول .كيفك يمكن أن 
يكون الأئمة وَل شهداء بين النبيَ وكفار قريش؟ وجلهم لم يعاصر النبي ككل 
في حين أن أهل الكتاب المعاصرين له يمكنهم أن يكونوا شهداء عليهم؛ ثم إن 
الشهادة المطلوبة هى على كون ما جاء به محمد يَكِيَةِ هو من عند الله تعالى» 
تكقا ريك الحن. قلق الكناب من محمد ول درق غيز: أن يكون شاهدًا عليه. 
فالشهادة على ذلك يمكن أن تقبل ممن تلقى وحي الله تعالى من غيره من 
الأنبياء والرسل غلك . 


وتتفق جل كتب التفسير“بالمأثور على أن دلالة «الذي عنده علم 
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الكتاب»» تتصرف إلى الذين عندهم علم الكتب التي نزلت قبل القرآن 
كالتوراة والإنجيل. 
6ل تسأويكل :آي الي كت اعري أنه كل ككة عرب المشجرو طبه 


َ عر اخ عو عض ونتز 


صَلْهَا تابث وتَرْعهًا فى الكمو»: أوّل أهلّ الرواية والتأويل الآية الرايعة 
والعشرين من سورة إبراهيم : طلم كد كف حر اله (مثلا طهة طقبة لمكرق 
طيِبَةٍ أَصْلْهًا َتّ وَقَعهًا فى ألتصمد4: على أن أصل الشجرة يعني محمدًا كلل 
وأن فرعها يعني عليًا ظَييه؛ حيث أورد الكليني في الكافي ديكا 5-0 
عمرو بن حريث قال فيه: «سألت أبا عبد الله عََهِذ عن قول الله: « مُمَجرق 
طَبِبَةَ أصلها نرت وعثهًان"التشكد» قال هقان “زمكؤنا اننا عه اليا 
وأمير المؤمنين تَلنِدْ فرعهاء والأئمة من ذريتهما أغصانها وعلم الأئمة ثمرتها 
وشيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها فضل؟ قال: قلت: لا والله: قال: والله إن 
المُومن ليولد فتورق ورقة فيها وَإِنْ المؤمن 'ليموت 'فتسقط ورقة منها»: رواه 
الكليني» الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزيل . 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الله تعالى ضرب لنا مثا بالكلمة الطيبة 
بالمطلق» أي كلمة طيبة على أنّها كشجرة طيبة ثابتة الجذور أو الأصل» 
ويتجه فرعها إلى السماءء وتؤتي أكلها كل حين أي تثمر كل موسم» 
والكلمة الطيبة مطلق غير مقيدء والشجرة الطيبة مطلقة غير مقيدة» وكل 
تقييد ورد بشأنهما في كتب التفسير غير دقيق» وإن انطبقت عليه الدلالة فلا 
ع وا ا انل هذا المثل مثلًا آخر ضربه الله تعالى لنا في الآية 
السادسة والعشرين من نفس السورة حيث قال : هوَمَثَلُ لَه حِينَةٍَ كَمَجَرَةٍ 
حَِينَةٍ جتن ين مَوْقٍ الْأَرْضٍ ما لها ين قَرَارٍ4”". أمّا تأويلها على النحو الوارد 
في الحديث» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ولي لعنق الآية لإخضاعها 
لنظريات لبقتو الفتعلقة بآلز لاية: : 

وعلى الرغم من اختلاف الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» 
حول دلالة الكلمة الطيبة حيث قال بعضهم بأنّها تنصرف إلى الإيمان وقال 


(1) سورة إبراهيمء الآية: 26. 
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غيرهم بأنّها تنصرف إلى المؤمن» إلا أنّهم لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه التأويل 
الذي أورده الكليني. 

7 تأويل «إوَلِتَدَ ايك سَبْعًا من لمان وَالقْرَات العظيم» : أوّل أهلّ الرواية 
والتأويل «المثاني» في الآية السابعة والثمانين من سورة الحجر: ولت َانَكَ 
سيك اين ! لمكن اراركت ْم على أنّها تعني الأئمة؛ حيث أورد الكاشاني في 
تفسيره الصافي: «وفي التوحيد والعياشي والقميّ عن الباقر غَلكة نحن المثاني 
التي أعطاها الله نبيّنا قال الصدوق طاب ثراه قوله: نحن المثاني أي نحن الذين 
قرنا النبي وَيهة إلى القرآن وأوصى بالتمسك بالقرآن وبنا وأخبر أمته أنَا لا 
نفرّق حتى نرد حوضه). 

وهذا تأويل غريب لم يذهب إليه غير أهل الرواية والتأويل» ويهدف إلى 
إضفاء القدسية على ما يعتقدون أنْهم الأئمة وِي. وبغض النظر عن الدلالة الدقيقة 
للمثاني» فإِنَ القول بأنَ المثاني هم علي وبعض ذريته وَء قول يجانبه الصواب 
ولا يقبله صاحب الفطرة السليمة» ولا يتفق مع قوله تعالى : أءَاتنَكَ4. فلو كانوا 
هم المقصودون لقال أزرناك أو شددنا عضدك بهؤلاء ولم يقل أتيتاك: 

وأورد المفسرون بالمأثور رواينات عديدة نصّت على تأويلات ثلاث 
للمثاني: أوَّل أولها المثاني على أنّها آيات الفاتحة» وأوّل ثانيها المثاني على 
أنَها السور السبع الطوال» وأول ثالثها المثاني على أنّها القرآن كله. 

8. تأويل آبة ظوَضَعٌ النونَ قط بِوْرِ الْقِيمَةٍ4: أوّل أهلّ الرواية 
والتأويل الموازين القسط في الآية السابعة والأربعين من سورة الأنبياء : وضع 
عرد ْنَا يها وَكىَ ينا حيييتَ» على أنّها تعني الأنبياء شي 
والأوضياء وَكن؛ حيث أورد الكليني في الكافي حداف إلى إبراهيم 
الهمداني رفعه إلى أشي عبد الله ظَلِذ قال فيه: «في قوله تعالى: وضع الْمَوَونَ 
لْقسَطَ لَِوْرٍ الْقيمَةِ» قال: الأنبياء والأوصياء ك9». رواه الكلينى» الكافى» 
باب فيه نكت ونتف من التنزيل. : 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية معنية بيوم الحساب» والموازين القسط 
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يضعها الله تعالى لمحاسبة العباد عن أعمالهم في الدنياء ليتحدد.مصيرهم 
فيدخل من فاقت حسناته سيئاته الجنة» ويدخل من فاقت سيئاته حسناته الثار. 
أما تأويلها على النحو الوارد فى الحديث قلا يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل» 
ولا لعئق النص القرآني لإخضاع آيات الله تعالى لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن الموازين 
القسط تنصرف إلى ما يوزن به أعمال العباد بالقسط يوم القيامة» وكفى بالله 
يتا 


9 تأويل الآية #ويثرٍ مُعَطَلْوَ وَقَصَرِ تَشِيدٍ»: أوّل أهل الرواية والذافيك 
«البئر المعطلة» .في الآيةالتخايسة والأربعين من سورة الحج: لعن ين 
فَرَيةٍ و أَملَكتهًا 000 مه الكَاوسة عل حُروفهنا ويثر مُمَطَلَو وَقَضْرٍ 

مَشِيِدِ»#» على أنها تعني الإمام الصامت. وأن «القصر المشيد» تعني الإمام 
اتاو حبك أوره الكليني 1 الكافي حدديعًا تسبه:إلى, موسى اتن القاسم 
الا دارفيبي و الف عاق سمي عن أخيه موسى تلِلِدْ في قوله تعالى: 
وير معطا وَقَضَرِ تَشِيدٍ» قال: البثر المعطلة الإمام الصامت والقصر 
المشيد الإمام الناطق. ورواه محمد بن يحيى»: عن العمركي» عن علي بن 
جعفرء عن أبي الحسن تلد مثله». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف 
من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن البئر المعظلة والقصر المشيد جزء من مشهد 
القرية التي أهلكها الله تعالى؛ فالبئر تعطل» والقصر المشيد صار بلا ساكنين. 
أما الربط بين البتر والقصر والإمامين الصامت والناطق فلا يستقيم» ولا يوجد 
أي مسوغ له في الآية» ولا في الآيات السابقة واللاحقة له. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثورء على أنْ دلالة البثر 
المعظلة في الآية تنصرف إلى أنه لا يستقى منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة 
وارديهاء والقصر المشيد المنيع الحصينء غير أنّه مع ذلك لم يحم أهله من 


0 . تأويل ْسَكمٌ عَكَ إل يَابِينَ»: أوّل أهلّ الرواية والتأويل الآية الثلاثين 
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بعد المئة من سورة الصافات :سكم علخ ِل يَايِينَ4 على أنها نزلت في 
آل محمد يله ويقصدون أهل بيت علي وذريته من الأئمة وق؛ حيث أورد 
الكاشاني في تفسيره الصافي: «القمي: ثم ذكر عر وجل آل محمد 
صلوات الله عليهم فقال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إل ياسين محمد 
وآل .محمد الأكمة 4# غير أن الشيرازي لم يتفق مع هذه الرواية في تفسيره 
الأمثل: «من هم إل ياسين؟ المفسّرون والمؤرخون أبدوا وجهات نظر مختلفة 
بشأن (الياسين) :متها : 

أ. ذهب البعض إلى أن إلياس والياسين هما لغتان» كما هو شائع بالنسبة 
ل (ميكال) و(ميكائيل) إذ إِنْهما لغتان في اسم واحد لأحد الملائكة» ول (سيناء) 
و(سينين) حيث تطلقان على مساحة من الأرض تقع بين مصر وفلسطين» 
و(إلياس) و(الياسين) هي أيضًا لغتان في اسم واحد لهذا النّبي الكبير. 

ب. البعض الآخر يعتبرها جمعٌاء وبهذا الشكل (إلياس) أضيفت إليها 
(ياء) فأصبحت (الياسي)» وبعد ذلك جمعت بإضافة الياء والنون إليها 
فأصبحت (الياسيين) وبعد تخفيفها غدت (الياسين)» وطبقًا لهذا يفهم منها أنّها 
تخصٌ كل الذين أطاعوا إلياس والتزموا بنهجه. 

وك (الياسين) بالألف الممدودة» مركبة مو كلمي زوزق و (ياسين) وقيل 
افيه هو راع والى (إلناس) و روفي روايةة اخ ع حاثة اكد ]عام نيتنا 
الأكرم محمد وَيِّةِ وبهذا فإنَ كلمة (آل ياسين) تعني عائلة نبي الإسلام أو 
عائلة ياسين والد اليأس. 


الدلائل الواضحة الموجودة في القرآن تؤيّد المعنى الأول» والذي يقول: 
إن المقصود من (الياسين) هو (إلياس) لأنّ الآية التي تلي هذه الآية المباركة 
سكم عكَ إل يَاسِين4 بآية تقول: 8إإِنَهُ مِنْ عَِاِا الْمُؤْمنينَ4 وعودة الضمير المفرد 
على (الياسين) دليل على أنه شخص واخد لا أكثر: وهو إلياس. وهناك دليل 
أعيره هو أن الآيات الأريع الأخيرة التي وردت في نهاية قصّة إلياس» هي 
تفثين اللابات التي وردت في نهاية قصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون» 
وعندما نضع هذه الآيات الواحدة إلى جنب الأخرى نرى أنَّ سلام الله في تلك 
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الآبات مرسل إلى الأنبياء الذين تتطرّق إليهم الآيات المباركة» «سَلَمٌ عَك نج فى 

لين - هسَلَمٌ ع إزسير) - «سَلمٌ عَلَ مون وعنرُوت». وطبقًا لذلك فإنَ 
0 عَكَ إل يَاسِينَ4 تعني السلام على إلياس. والنقطة التي ينبغي الالتفات 
إليهاء 5 اكير رامن اللعاري” أوزدت حديثًا يبسند كين 5 عباس 5ه أن 


د 


وثمّة عدم اتفاق في الروايات المذكورة آنقًا؛ِ حول ما إذا كان ياسين نيئّاء 
أم هو مجرد تحوير لاسم النبّي إلياسء وما إذا كان المقصود السلام على 
آل النبّى إلياس أو على آل ياسين» أم أن أحد أسماء النبّي إلياس هو إل ياسين» 
ومن ثم فالسلام ينصرف إليه دون آله. أمَا اعتبار ياسين اسمًا من أسماء النبّي 
محمد يِه فهو ما لم يشتهر به من جهة» وينطبق عليه ما ينطبق على تسمية 
النبّى كَليِدِ ب «طه)؛ ذلك أنه يلي سُمى بطه لمجرد ورود الحرفين «الطاء» و«الهاء») 
في فاتتخة, سورة:طةء ,عي :أنه لا طه نولا يس اسمان له 455" نم إن الدلائل التي 
ساقها الشيرازي جديرة بالوقوف عندها؛ حين استشهد باستخدام القران للضمير 
المفرد في الآية التالية للآية المذكورة: ْنَم مِنْ عِبَادَِا اْمُؤْمِننَ»* مما يدل على أنه 
52-2 أكثر. ثم إِنَّ الآية السابقة استخدمت ضمير الغائب» ولم 
تستخدم ضمير الغائبين: مَإوَيَكنا عَكّهِ في الْآِنَ. والآيات من (123 إلى 132) 
تتحدث عن النبي إلياس ظلل. ومن هناك فاعتبار الآية تعني علي والأئمة من 
بنيه ور» أو حتى آل محمد ككِةِ رضي الله عنهم ‏ والتي هي أوسع نطاقًا من 
الأئمة ‏ دون دليل قطعي» لا يستقيم» ولا يتجاوز كونه تحريفا للكلم عن 
مواضعه. وإخضاعًا لآيات القرآن لنظريات ومعتقدات البشر في الولاية. 


ويتفق جل المفتزين بالماثور علئ أن إل ياسين ع نبا نباك ولا تنصرف 
دلالته إلى أل حبك 53 


1. تأويل آبة وَل عَرَسٌ رَيَكَ مومهم يوذ مَلِيَةم: أوّل أهل الرواية 
والتأويل العرش في الآية السابعة عشرة من سورة الحاقة على أنه العلم» 
والعدد ثمانية في نفس الآية على أنه بعض الرسل والأئمة المعصومين «علي 
وبعض بنيها وك : الك عل أنبَآيَاً ََقِلْ عرق رَيَكَ مقَهُمْ يبِذ مَليَة4. حيث 
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أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: «في المجمع عن النبّي هه أنهم اليوم 
أزبغة فإذا كان يوم القيامة أيدهم بأويعة 'أخوى يشكوترنكمائية. وفي الكافي عن 
الصادق تَِدِ قال حملة العرش والعرش العلم ثمانية أربعة منّاء وأربعة ممن 
شاء الله ..... وفي حديث آخر قال حملة العرش ثمانية. أربعة من الأولين 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى تك وأما الأربعة من الآخرين فمحمد وعلي 


والحسن والحسين صلوات الله عليهم ومعنى يحملون العرش ب يعني العلم'. 


وهذا التأويل خاطئ» سواء تعلق الأمر بتأويل العرش على أنه العلم» أو 
تعلق بتأويل العدد ثمانية على أنه الرسل والأئمة المذكورون. والغريب أن بعض 
تأويلات أهل الرواية والتأويل تجسم العرش وتجعل له ساقًا كتب عليها أسماء 
علي وفاطمة والحسن والحسين وق كما ورد في تأويل الكلمات التي تلقاها 
آدم يلكا من ربه» م به في هذه الآية العلم» فهل للعلم ساق؟ أمّا القول 
المنسوب للصادق رك ونه فلا يستقيم» ويستيعلك أن مصلار .مته: وهو البليغ الفصيح 
فالقول أربعة مناء» ا شاء الله لا يليق نسبته إليه» ذلك أنْ التعبير يُخرج 
اختيار الأربعة الأواٌ من مشيئة الله سبحانه وتعالى» ويجعل للأئمة نصف 
المشيئة مع الله سبحانه و عالى في اختيار حملة العرش! ثم إِنّ شأن العدد ثمانية 
كثان العدد تسعة عشر في الآية الحادية والثلاثين من سورة المدثر:#ونا جَمْلنا 


ِل َيه لََنِنَ 23 ٠‏ والله تعالى يقول في مرئيع آخر: : الزن تجلون الْعرسن 
3 0 شَيَحُونَ بحَنْدِ رتم يوون بود وكستعفون للَدِنَ امنوا ,ريا وميعت 
كل حَيَء كَحَمَةٌ وَعِلْمًا تأغفر لِلَذِينَ ابأ وَتََعوأ سيككَ وهم عَرَابَ أ 04" 


وهو ما يعني بأنّهم ملائكة وليسوا بشرًا. 


وكتب التفسير بالمأثور مليئة بالكثير من الخرافات غير المقبولة» فيما 
يتعلق بطبيعة حاملي العرش» والتي ْ ضرورة لهاء وقد نهئ اتعالى عن 
الانشغال بما تشابه من القرآن في نفس الآية : ظكَمَ الَدِنَ فى كُلُويوز رَيْمُ سَتَْمونَ ما 


م عير 


تابه مله أبتقاء الْفْسَئةَ وأبيعاة ولو 8 


(1) سورة غافرء الآية: 7. 
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2. تأويل آية مَلَرَكَينَ طب عن طق : أوّل أهلّ الرواية والتأويل الآية 
التاسغة غشرة من سورة الانشقاق : لمكن لبها عن طبَّقِي4. غلى أنّها تعني إدارة 
الظهر للأئمة» واختيار غيرهم للخلافة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
نسبه إلى زرارة قال فيه: «عن أبي جعفر ظَيِذٍ في قوله تعالى: ظالَرَكَينَ طَبْقًا عن 
طَبّقِّ قال: يا زرازة أو لم تركب هذه الأمة بعد نبيها طبقًا عن طبق في أمر 
فلان وفلان وفلان». رواه الكليني» الكافي» باب فيه تكت ونتف من التنزيل: 


والتأويل يلوي عنق الآية لتخدم نظرية الإمامة» وبغض النظر عن الدلالة 
الدقيقة للآية» والطبقات التي سيركبها الناس يوم القيامة» فإِنَ دلالتها بعيدة كل 
البعد عمًا أولت إليه. غير أن المبطلين والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه 
مسن القدراآن: يش الف أَزَلَ عَلَكَ الككب ينة نك حكنت هن أ الكتب وأ 
َعَم تأويلة: إِلَا آنُ7"©. وهذا الطبرسي أحد مفسري مدرسة التأويل لا يوافق 
الكليني في ما ذهب إليه فيورد في مجمع البيان في معرض تفسيره لالآية: 
«ظوَالْعَمَرٍ إدَا أشن أي إذا استوى واجتمع وتكامل وتمّ. قال الفراء: اتساقه 
امتلاؤه واجتماعغه واستواؤه لثلاث عشرة إلى ست"عشرة رك طَبهًا عن طق 
هذا جواب القسم أي لتركبن يا محمد سماء بعد سماء تصعد فيها عن ابن 
عباس وابن مسعود ومجاهد والشعبي والكلبي ويجوز أن يريد درجة بعد درجة 
ورتبة بعد رتبة في المقربة من الله ورفعة المنزلة عنده. وروى مجاهد عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ لتركبن بفتتح الباء طبقًا عن طبق قال: يعني نبيّكم حالًا بعد 
حال رواه البخاري في الصحيح ومن قرأ بالضم فالخطاب للناس أي لتركبن 
حال بعل شَخِاَ ع بعد مترك وأمرًا بعد أمر يعني في الآخرق والمراد أن 
الأحوال تتقلب بهم فيصيرون على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا». 


4 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة #طبقًا 
عن طَبّْقِ تنصرف إلى حال بعد خال» وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من 
أحوال القيامة. 


(1) سورة آل عمران"» الآية: 7. 
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خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم (1 سرة 5 : 
التأويلات المتعلقة بمتشابه القرآن وبما ظنوا أنّْه من المتشابه: 


َتَافوَهُمَ تَصِبَبمَ إن أنه كان 
عل كل تَىْءِ سَّهِيدًَا4 


لوطل اران يال يرون غلا 
ع 


سِمماهم 4 


«قل كقّ لله سَهِيدا بق 
نكم ومن دهعم 
الككب»4 


ولد َلك سيا من لمان 


وَالْعرَاتَ التلم» 


«سَلمٌ عل إل ياي 


لوَتجِلُ عرس رَيْكَ وْقهُمْ ويل 





3 وعلي» الذين عقدتم إيمانكم » 


من أنكرهم وأنكروه. 


الدلالة المحرّفة 


وأتوا الأئمة» من ولد علي 


نصيبهم من الميراث 

إن الله على ذلك شهيد. 
وعلى الأعراف الأئمة «علي 
وبعض من ذريته' يعرفون 
أنصارهم بسيماهم. يوقفون 
يوم القيامة غلى الصراط. فلا 
يدخل الجنة إلا من عرفهم 
وعرفوه» ولا يدخل النار إلا 


قل يا محمد للمكذبين كفى 
بالله شهيدًا بيني وبينكم » 
وعلى والأئمة من ولده» 
الذين عندهم علم الكتاب. 
ولقد آثيناك سبعًا من الأئمة 
والقرآن العظيم! 
ناد علي محمد واكارل 
والأئمة من ولده. 
ويتمل غلم رتك فوقهم 
يومئذٍ محمد وعلي والحسن 
والحسين وأربعة آخرون 





ممن شاء الله! 


أو السور المثانى» والقرآن العة 


1851 


الدلالة الأضلية 
وأتوا الذين عقدتم إيمانكم 
نصيبهم من الميراث إِنَّ الله 

على ذلك شهيد. 


وعلى الأغراف رجالٌ مقربون 
يعرفون أهل الجنة وأهل النار 
بسيماهم فينادون أصحاب 
الجنة : «سلام عليكم» قبل 
دخولهم الجنة وهم طامعون 


قل يا محمد للمكذبين كفى 
بالله شهيدًا بيني وبينكم» 
والذين عندهم علم الكتاب 
من اليهود والنصارى. 
ولقد آثيناك سبعًا من الآيات 








سلام على النبيّ إل ياسين» 
إنه من عبادنا المؤمنين. 
ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئلٍ ثمانية. الأرجح أن 
يكونوا من الملائكة. 
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ل 


«الَرَكنَ طبدَا عن طبْقِ* 


ون جَنَأ ِلسَلَم اجنح 


َكل عَلَ للد 


لا مم4 





مه وو 


التعليق: 





2 


وما الت ودر عن فد 


ا م عر 0000 
ظللِمَة فهىّ حاويّة عل عروشها وير 


لتركين أيها المسلمجون 
من أتباع محمد خلافة 
ظالمة بعد خلافة ظالمة. 


وإن دخخلوا في أمر الأئمة من 

ولدعلى وعلىي يا مد فاحل 

في أمرهم ! وتوكل على الله. 

وما يغني الأئمة من ولد علي 

وعلي ولا الأتبياء عن || 
قوم لا يؤمنون. 

ألم تريا محمد كيف ضرب الله 


أصلها ثابت في الأرض» 
وعلي فرعها في السماء: 
والأئمة من ولد على 
أغصانهاء وعلم الأئمة 
ثمرتها وشيعتهم ورقها. 
ونضع الأنبياء والأوصياء 
موازينَ ليوم القيامة . 





وكأين من قرية أهلكناها وهي 
صامت وإمام ناطق! 








عديدة» فتنتقلون من حال إلى 


وما تغني آيات الله في الكتابين 


مثلا كلمة طيبة كشجرة أنت |الله مثلّا كلمة طيبة فى المطلق 


التحريف قي الإسلام 
لتركين أيها النامن مراكبي 


حال؛ كالموت بعد الحياة» 
والحياة بعد الموت. وما 
يعدها من أحوال القيامة 

والثواب والعقاب. 
وإن جنح أعداء الله 
وأعداؤكم للسلم فاجنح 


لمنشور والمعمور ولا الوعيد 
عن قوم لا يؤمنون بالله. 
ألم تريا محمد كيف ضرب 
كأنتكون الدعوة إلى الله 
كشجرة طيبة أصلها ثابت في 
الأرض وفرعها في السماء. 


ونضع الموازين القسط يوم 
القيامة» لمحاسبة العباد 
عن أعمالهم في الدنياء 
فلا يظلم العباد شيئًا. 
وكأين من قرية أهلكناها 

وهى ظالمة فصارت حطامًا» 

وبثرها معطلة وقصرها خخال. 





تتبع المتأوّلون من أهل الرواية والتأويل نظريات أهل الحديث والنسخ» 
ونسجوا على منوالها؛ فحين صاغ أهل الحديث والنسخ نظرية أفضلية النبي 
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محمد يَِةِ على بقية الرسل تيه ٠‏ بل وعلى الخلق أجمعين. توسع فيها أهل 
الرواية والتأويل فأضافوا إليها نظرية أفضلية الأئمة على الخلق أجمعين .فأوّلوا 
بعضن متشيابة القرآن بما يرز نظرنة أفضلية الأئمة»..وغادة:ما يجد المتاوؤلون 
والمجرقية للكلم عن مواضيية,عبالدهي.في عتقايه القراند ذلك أن الله تعالى 
يقول: كم الدِبنَ في مُويهم رَيَمٌّ مبََمُونَ ما مَكبه ونه أَيِعَه اليد وبع تَْولوء وما 
يتك تأوياك: إلد مد وَالسِحْنَ في الْعِلر يَعُوُونَ امنا بو كل من عِندٍ رَينَا ي” “ربعتال 
سارع متأوّلو أهل الرواية والتأويل إلى متشابه القرآن يستنطقونه كما يريدون) 
ويطوعونه إلى ما شاؤوا من نظريات ومعتقدات ما أنزل الله بها من سلطان» 
واستظلوا بمظلة أهل بيت علي 5 وقرياهم لبت النيؤة؛ ليوهموا العامة بأنه 
ثمة تأويلات لمتشابه القرآن لم يبلّغها الرسول © لل لخاعة اللمين وحص بها 
علي وبعض بنيه وَق. وغفلوا عن أنّه لو فعل رسول الله يك ذلك فما بلغ 
رسالته وقصر في تبليغها ٠‏ حاشا لله أن يعص ربّه ويفعل ذلك. ومن يتبنى هذا 
القول إِنّما يتهم رسول الله كَكِ بالتقصير في تبليغ دعوته لقومه وللناس أجمعين. 


وعلى ضوء ذلك أوّل المتأوّلون بعض متشابه القرآن بطريقة لا تستند إلى 
أي منطق أو بيّنة» فأوّلوا «الرجال الذين هم على الأعراف»» و١من‏ عنده علم 
الكتاب»). و«السبع المثاني»» و(إل ياسين»» وكذلك «نصف حملة العرش» على 
أنّهم الأئمة وَييء كما أوّلت ظلَرَكَينَ طَبًَا عن طَبّقِ» على أنّها تعني التخلي عن 
الآأكمة واختيار غيرهم للخلافة. وهذه التأويلات لا تستند على أي بيْثة ويمكن 
الصوفية» طالما أن الأمر 3 يقتضي تقديم أي بينة ويقتصر على روايات يصعب 
آل لتحقة من صحتها. 

وأوّلوا الكليات التي شابها ‏ بعض الغموض لدى المتأوّلين في مدرسة 
الرواية والتأويل» فى الآيات التن تناولناها نما تأويلات واهية؛ ف «الذين 
عقدت إيمانكم» صاروا الأئمة وفي آية تتعلق بالمواريث» و«الجنوح للسلم) 
صار جنوحًا للأئمة في آية تأمر المسلمين بأن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون من 


(1) .شورزة آل عمران» الآية: 7. 
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قوة» كما صارت «الآيات» تنصرف إلى الأئمة فى آية تدعونا للنظر فى آيات الله 
في كوقد1والتتجز: الطيية» المي هى مجرداتشيه الها للكلمة الطيبة إضاو 
أصلها محمد يك وفرعها علي ونه و«الموازين القسط» التي ستوزن بها 
أعمال العباد يوم القيامة 7 الأنبياء والأوضياء نكل + و«البثر المعظّلة» 
ضارت إإمامًا اضاممًاء «القضر المشيد» ضار إمامًا ناطفّاء فى آية تتحدت عن 
قرية أهلكها الله تعالى لظلمها. ومن هناك فالتأويلات التي سانيا أهل الرواية 
والتأويل ما أنزل الله بها من سلطان» وثُلبس الحق بالباطل» وتلوي عنق النص 
القرآني لتخضعه بطريقة فبجة لنظريات البشر في الولاية. 
ب. التأويلات التي تختزل المآثر في الأئمة 

1. تأويل آبة «آلدِنَ َتَنِبَهُمْ الكتب يتلود حقَّ تلاوتد-»: أوّل أهل الرواية 
والتأويل اسم الإشارة «أولئك» في الآية الحادية والعشرين بعد المئة من سورة 
البقرة :ٍْأاآلَدِنَ َالَسَهُمْ الككب يلوت حَقَّ يلاويد- اوليك يُؤمئوت يده ومن يَكثرٌ بوه 
وكيك هُْ لَفيرُوةِ4» على أنه ينصرف إلى الأئمة؛ فهذا الكليني يروي في 
الكافي حديثًا نسبه إلى أبي ولاد قال فيه: «سألت أبا عبد الله تله عن قول الله 
عرٍّ وجل: اين كلهم الككب يكلو حَنَّ يلاود لهك يومنت يود» قال: هم 
الأئمة». رواه الكليني» الكافي» باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام 
يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى النار. 


والتأويل فاسد لكل ذي بصيرة» أفيعقل أن يقتصر الذين أوتوا الكتاب 
ويتلونه حق تلاوته على الأئمة وين دون غيرهم؟ 

إن دلالة الآية لا تتجاوز في تقديري واحد من دلالتين: الدلالة الأولى: 
دلالة عامة تنسحب على كل الذين أتتهم الكتب» فآمنوا بها حق الإيمان 
واتبعوها حق الاتباع. الدلالة الثانية: دلالة خاصة وتنصرف للمسلمين من أتباع 
النبي محمد يك وتنسحب على كل مسلم آمن بكتاب الله حق الإيمان واتبعه 
حق الاتباع. والدلالة الثانية قد تنقسم إلى دلالتين أيضًا: الأول أن تنصرف 
لمن كان شاهدًا على النبوّة ونزول الوحي دون غيرهم» والثاني ‏ أن تشمل كل 
مسلم من أتباع النبئ محمد يَكِ إلى قيام الساعة. وهذا متوقف على دلالة 
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الإتيان» فإذا شملت دلالتها الذين ورثوا الكتاب» واعتبرت الوراثة طريقة من 
طرق الإتيان شملتهم الآية» وإن لا فلا. 


وتتمحور الروايات التي أوردتها كتب التفسير بالمأثور عن الذين عناهم الله 

جل ثناؤه بقوله: ظالْدِينَ َابهُمَ الكتبَ» حول رأيين يرى الأول: أنّهم 

المؤمنون من أهل الكتب السابقة» ويرى الثاني: أنّهم المؤمنون من أهل 

القرآن. أما التأويل الذي أورده الكليني فلا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» 
وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 

2. تأويل آية «وَالرسِحْتَ في اليليِ»: أوّل أهل الرواية والتأويل «الراسخون 

في العلم» في الآية السابعة من سورة آل عمران: #هْرٌ الى َرَلّ عَكَكَ الككبّ عند 


ع 0 3 هذ ممع 2 مر 


كت موق وم تيوط كنا َب ووز ويم ميم ما كته 
نه أيَعَآهَ الْفِتَنَةَ وأبيئة تَوْيلِدء وما م تأوبلك- إلا له وَالسِحنَ ف اليلر يَدولونَ مثا 
بد 3347 غنيد دين" وما يدك إِلَّك ولوأ الأيب» الراسخون في العلم على أنّهم 
الأفمة المعصومونء وعلى أنهم يعليوة' تأويلة؛ حيتأ أورة الكاشاني في 
تفسيره الصافى في: "وفي الكافي والعياشي عن الصادق َيِه نحن الراسخون فى 
القدا اكت عتم اتأويله: : 
ومن الواضح في الآية أن «الراسخين في العلم» الواردة في الآية مجرد 
فاعل للفعل يقولونء ولا علاقة لها لغة بمعرفة التأويل» ويتفق جل المفسرين 
بأنّ دلالة الآية تنحصر في قول الراسخين في العلم: آمنًا بالمتشابه والمحكم 
وأن جميع ذلك من عند الله. ومن هناك فإِنَ تأويل الآية على أنّها تعني الأئمة 
علي وبعض من ذريته» وَكبه أو حتى القول بأنّها تدل على أن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويله» لا يتجاوز كونه تحريمًا للكلم عن مواضعه؛ وإخضاعًا 
لآيات الله لنظريات البشر. 


3. تأويل آية إنَدَكُروَا ءالآ آسَّوِ: أوّل أهلّ الرواية والتأويل كلمة 
«آلاء» في الآية الثامنة والستين من منووة] الأعزاف + « ارهظ عاد اوحتواين 
نيك عل مَبْلٍ ِسَكُم يسنذِركم ودرا إذ جَعَلَكُمْ خلنَة مِنْ بَندِ ترد نح وَنَادَهمْ فى 


الْحَلْقَ 0 دروا الك أنه عل ف قلسن على أنّها تعني ولاية الأئمة 
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الذين تنص عليهم نظرية الإمامة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
الهيثم بن واقد قال فيه: «عن أبي يوؤسف البزاز قال: ثلا أبو عبد الله د هذه 
الآية: «واذكروا آلاء الله) قال: أتدري ما آلاء الله؟ قلت: لاء قال: هي أعظم 
نعم الله على خلقه وهي ولايتنا». رواه الكليني» الكافي» باب أن النعمة التي 
ذكرها الله عزَّ وجل في كتابه الأئمة طكل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن كلمة «آلاء» وردت في القرآن 34 مرةء كانت 
1 منها في سورة الرحمن» وجميعها تنصرف إلى نعم الله تعالى» فآلاء تعني 
النعم» والآية تدعو العرب إلى ذكر نعم الله تعالى عليهمء وفي مقدمتها 
التنزيل: «إؤكرٌ يِن رَيَكْر عَلَ نَمل يك بنذِرَمُ4. أمَا تأويل الآية على النحو 
الذي أورده الكليني فلا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله 
لنظريات البكسى فى الولاية: -وسورة الزتجمن تعد .لنا آلا الله.بوتعطينًا الدلالة 
القرآنية لكلمة ا ره أراد الاستزادة في هذا الأمر . 

وتتفق معاجم اللغة وجل كتب تفسير بالمأثور على أن دلالة آلاء الله 
تنصرف إلى نعم الله تعالى. 

4. تأويل آية كايا لذت ءامنوا أتَّقُوا لله وَكُوُوأ مَعَ صقف : أوّل 
أهل الرواية والتأويل «الصادقين» في الآية التاسعة عشرة بعد المئة من سورة 
التوبة : بايا اليب َامَثو أنهو لَه وكيوا مم الصَديقِنَ4» على أنّها تنصرف 
إلى علي ونه وبنيه من الأئمة المعصومين؛ حيث أورد الشيرازي في تفسيره 
الأنئل نيلي "تقل المواد من «المادنين هم المعصومرن رفقط ). بالرم دن 
أن مفهوم الصادقين ‏ كما ذكرنا سابقًا ‏ مفهوم واسع.ء إلا أن المستفاد من 
الرّوايات الكثيرة أن المراد من هذا المفهوم هنا هم المعصومون فقط. يروي 
سليم بن قيس الهلالي: إن أمير المؤمنين عه كان له يومًا كلام مع جمع 
من المسلمين»: ومن جملة ما قال: «فأنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل: 
«بابا اليينت مثا مُأ لَه ووأ مَمَّ الصَديقت4. فقال سلمان: يا رسول الله 
أعامّة هي أم خاصّة؟ قال: أمّا المأمورون فالعامّة من المؤمنين أمروا 
بذلك» وأمًا الصادقون فخاصّة لأخي علي والأوصياء من بعده إلى يوم 
القيامة»؟ قالوا: اللّهم نعم. ويروي نافع عن عبد الله بن عمر" إن الله 
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سبجانة أغ ارلا المسلمين أن يخافوا الله ثم قال: (كونوا مع الصّادقين) 
يعني مع محمّد وأهل بيته» (الشيرازي» التفسير الأمثل). كما أورد الكاشاني 
في تفسيره الصافي: (في الكافي عن الباقر َي إيّانا عني» وعن الرضا نلا 
الصادقون هم الأئمة والصديقون بطاعتهم». كما استشهد بمصادر 
شيعية أخرى لتأكيد نفس القول» وأورد نفس رواية الشيرازي عن علي بن 
أبي طالب دون ذكره بالاسم في متن الحديث. 


وهذا تأويل خاطئ لا تغيب مجانبته الصواب عن صاحب الفطرة 
السليمة» حيث فيه تقييد لما هو مطلق وتخصيص لما هو عام؛ فالصادقون في 
الآية'تشمل: كل .من أسلم وجهه لله وهو مؤمن؛ من أتباع كافة الأنبياء والرسل 
منذ آدم عيذ وإلى قيام الشاعة. وقصرها على عدد محدد من المسلمين» أ 
أبي بكر وعمر يَعْبَاء تأويل خاطئ وفيه تجنَّ على اللغة» وعلى ذكاء المتلقي» 
وعلى آيات الله تعالى التي يخضعها التأويل لعقائد ونظريات البشر. 


ومع التسليم بعمومية كلمة الصادقين في هذه الآية» لا بد من الإشارة 
إلى أن وصف الصادقين ورد مرثين في القرآن: فاقنصر على وصف المهاجرين 
الذين أأخرجوا من ديارهو بمكة في الآية الثامنة سورة الحشر: ل إِلْفَْركٌ الْمهينَ 
لين لعن ين دير َوه ينود ضْلا يَنَ لَه وَرصْو وتتشووت الله وتشواد 
وتيك هم ألصَيفونَ4:. تيكها ووره حناقنا في الحجرات الآية الخامسة عشرة 
لينصرف للمؤمنين الذين 8 يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم : انما لْمؤُونَ 
اين َامَتوأ بألّهِ ورَسُويو كُمَّ لم يَرَابوا مَحَنْهَدُوا ِأَموَلهمَ وَْفْسهِرَ في سبل 71 
وليك هم لصَسندِفُون 4 . 


واختلفت الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور حول دلالة 
الصادقين؛ فقالت ع إنهآ تنصرف إلى أهل. الصدقء وقالت أخرى إِنْها 
تنصرف إلى محمد ع يك وأصحابه. 

5. تأويل آية إن في ذَلِكَ ليت ع لِلستَوسَمِينَ: أوّل أهلّ الرواية والتأويل 
كلمة «المتوسمين)» فى الآية الخامسة والسبعين من سورة الحجر: إن في دلِكَ 
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كت اترقية»: على أنها تعبى الأثمة؛احيث أورد الكليني في الكافي جديئًا 
نينبه إلى جابر قال فيه: '#عن أبي جعفر 46 قال: قال أمير المؤمنين 4ل في 
قوله تعالى: طإذٌ ى ملك لبس لَمترَسبين» قال: كان رسول الله 4 المترسم» 
وأنا من بعده والأئمة من ذريتي المتوسمون". رواه الكليني» الكافي» باب أن 
المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة 8 والسبيل فيهم مقيم. 

وهذا التأويل خاطىء ذلك أن «المتوسمين» تنصرف إلى المتحققين 
والكناققين من سنمةالشىءدبذامةالتظن قنهء ومن هناك قدلالتها تنصرف لأولي 
الأيات؛ ودلالة اليه لا عجارن القزلةياة في العاب الذي أنزله تجالق على 
قوم لوط آيات للمتدبرين وأهل العقول. أمّا تأويل المتوسمين على النحو الوارد 
لدى الكليني فلا يستقيم» ولا يتجاوز كونه تحريمًا للكلم عن مواضعه» وليًا 
لعنق النص القرآني وآيات الله لإخضاعها لنظريات البشر لتوافق نظرية الإمامة. 

ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن المتوسمين تعني الناظرين 
والمتفكرين والمعتبرين. 


6. تأويل آية «وَعَلَمَتْ وَلَمْمِ هُمْ يَتَدُو»: أوْل أهل الرواية والتأويل 
«العلامات» فى الآية السادسة عشرة .من سورة النجل : ظوَعَلمَتٍ وَيالتَجْمِ هم 
يديد على أن العلامات تعنى الأئمة». كما أولر 7النتجم؟ على أله يجني 
النبيَ َيِه حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى داود الجصاص قال 
فيه: «اسمعت أبا عبد الله يه يقول: «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» قال: 
النجم رسول الله وَيِكةِ والعلامات هم الأئمة تكله). رواه الكليني» الكافي» 
ياب أن الأئمة تيكلا هم العلامات التي ذكرها الله عزَّ وجل في كتابه. 


والتأويل خاطئء ذلك أنّ سياق الآيات تدل على أنها تتحدث عن 
المعجزات الكونية للخالق» التى بثّها في الطبيعة والكون» وما منحه الله تعالى 
نخلقه فى "ها الكون. .رمن معاك قاذ تعدو أن تكون العلاماتا علامات 
للسائرين بالنهارء والنجم علامات للسائرين بالليل» بغض النظر عن دلالة السير 
والسائرين القريبة والبعيدة. أمَا التأويل الذي أورده الكليني فلا يستقيم» ويهدف 
إلى إخضاع آيات القرآن لنظريات ومعتقدات البشر في الولاية. 
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ويتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن دلالة العلامات تنصرف إلى ما 
تستدلون بها نهارًا على طرقكم في أسفاركم. ودلالة النجوم هي ما تهتدون 
بها ليأافي شبلكم. 

7 تأويل آبة «يَومَ نَدَعُوأ كل اي بإمليه» : وَل أهلُ الرواية والتأويل 
بإباميم» في الآية الحادية والسبعين من سورة الإسراء: 9«يُوم نَدَعُوا حل ناي 
م4 على أنّها تنصرف إلى علي وبعض من ذريته مك ممن يعتبرونهم 
الأكمةء حبت أورد الكليني في الكافي نسبه إلى جابر قال فيه: اعن أني 
جعفر تي قال: قال: لما نزلت هذه الآبة: هيوم مَدعُوأ كُلّ أي يإميق» 
قال المسلمون: يا رسول الله ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله أنا رسول الله إلى الناس أجمعين ولكن سيكون 
من بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي» يقومون في الاين كديؤق؛ 
ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم» فمن والاهم» واتبعهم وصدقهم فهو 
مني ومعي وسيلقاني» ألا ومن ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه 
بريء". رواه الكليني؛ الكافي؛ باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام يدعو 
إلى الله وإمام يدعو إلى النار. 

والتأويل خاطئ فالإمام لغة هو كل من تقتدي يه جماعة أو أمة من الأمع 
وتأتمّ به» فيكون نيا أو رسولًا حين يكون لتلك الجماعة رسول أو نبي ويكون 
المقدم فيهم أو ولي أمرهم حين لا يكون لهم رسولًا أو نبيًا. وحصرت 
الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور دلالة إمامهم في الدلالات التالية: 
الأولى نبيهم. الثانية كتابهم الذي أنزل عليهمء الثالثة كتابهم الذي فيه 
أعمالهم. والأرجح في تقديري أن دلالة الإمام تنصرف إلى من يتقدّم أي 
جماعة» ويكون له عليهم السمع والطاعة» سواء كان إمامًا من أئمة الإيمان أو 
إماما امن أكمة الكفر. وإعجمالا. فإِنَ دلالة الآية عامة» ولا تقتصر على أتباع 
دين معيّن أو أمة معينة» يل تشمل حتى الكافرين» ومن هناك خلا يجوز أن 
نحصر دلالتها في أئمة المسلمين من أهل القرآن»ء فما بالك بحصرها فى أئمة 
ملركية. اهل الرييانة والتأويل حيّن لو سلما جدلا ينظرية الإمامة. 2 


8. تأوييل آية ##بل هْرَ ايت بيست ف ذف اكوت الرذا ماري : أ 
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أهل الرواية والتأويل «أوتوا العلرة في الآية التاسعة والأربعين من سورة 
العتكبوث : بل مُق يننا ييَكَث فى سدور الننت أووا اليلد مما تختكة يكدتا 
إلا شوم ,على أنهنا تعني الأثمة؛ حيت أوردالكلبين في الكافق: ١‏ 
هارون بن حمزة عن أبى عيذ الله لئاط قال: سمعته يقول: ابل هو آبات بينات 
في صدون النيق أوتوا. العلم»قال:_هم:الأكمة بغ , .خاضة»: :روا الكليتية 
الكافي» باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم. 

والتأويل خاطيئ ذلك أن سياق الآية يدل على أنّ دلالة #الدِيت أووأ 
َلْهامٌَ» تنصرف إلى الذين.أوتوا الوحي من أتباع كافة الشرائع السماوية بغض 
النظر عن نسبهم» والعلم في القرآن يعني ما أنزل الله تعالى من العلم على 
رسله. ولقد أورد الزمخشري في الكشاف في معرض تفسيره للآية قوله: «ولقد 
اتفق جل المفسرين بِأنْ الذين أوتوا العلم هم المؤمنون الذين أوتوا الوحي 
فآمنو| :بأته؛ من حتل الله واتبعواا مابحاء:فية». 

ومن هناك فتأويل «أوتوا العلم» على النحو الذي أورده الكليني هو مجرد 
إلباس للحق بالباطل وتحريف للكلم عن مواضعه». وإخضاع لايات الله لنظريات 
البشر في الولاية. 

9 تأويل آيةطثمٌ رقا الكنتك لين طبن م كا 4 ولا أهل 
الرواية والتأويل «الذين اصطفينا» فيل الآية الثانية والقلاتين , من سورة فاطر 32 
زرا الكتب الدْنَ أعَطْفيَنا بن عِبَلونًا متهم طلم لني ونيم مُقتصِد وهم 
حَلِد بالْكَيوتٍ بإذن أله مريت هْرٌ الْمَضْلُ الكَبيرٌ4. على أنّْهم الأئمة من ولد 
فاطمة وَكِينا ؛ حيث أورد الكليني في الكافي نسبه إلى أحمد بن عمر قال فيه: 
«سألت أبا الحسن الرضا يليل عن قول الله عرّ وجل:طاثم ويا الكتب أل 
أَصطفك من عاد » الآية» قال: فقال: ولد فاطمة تَيكَلزِ والسابق بالخيرات: 
الإمام» والمقتصد: العارف بالإمام» والظالم لنفسه: الذي لا يعرف الإمام). 
وفي زواية أخرى أورة الخلنار اي الكاقق نمههاء اجام قال فيها : ااسألتة آنا 
جَعير كاي اقول الله عيذ وجل مم ْنَا الْكتنب الس أَصْطِنا من عبان 
مهس لاك سيق ومترم مقصد ونم حلين لكر بإِدْنِ الله قال السابق 
لسرت الإمام؛ والمقتصد: العارف للإمام» والظالم لنفسه: الذي لا يعرف 
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الإمام». رواه الكليني» الكافي؛ باب في أن ما اصطفاه الله من عباده وأورثهم 
كتابه هم الأئمة ل . 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أنّه يقيّد المطلق ويخصص العامء فالذين ورثوا 
الكتاب تنضرف إلى أتباع النبي محمد وله الذين منهم الظالم لنفسهء 
والمقتصد. والسابق بالخيرات. أمّا الحديث الذي أورده الكليني فغير متسق؟؛ 
فإذا كان الظالم لنفسه من ولد فاطمة ونا ناقض ذلك نظرية عصمة الأئمة» 
التي هن .وكين أساسي في نظرية الولاية» وإذا كان الظالم لنفسه من غير ولد 
فاطمة وَيناء كانت دلالة الذين ورثوا الكتاب عامة» وشملت غيرهم ولم تقتصر 
عليهم. ولم يقصر الله تعالى وراثة الكتاب على الرسل 4 أو ذريتهم في 
قوله:ضَمَلفٌ من بَِدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا الككب يدود عرض هذا ادق ونون سين 
”...ومن هناك قتأويل الآية على التحو الوارد'قق الذي لا يتجاوز كونه 
ِلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


ويتفق المفسرون بالمأثور على أن الذين ورثوا الكتاب هم المسلمون 
دون تخصيص. 


0. تأويل آبة ووس يَقوّن حَمَتهٌ يد له يبا خنئاً إن أله عَدودٌ كز » : 
أوّل أهل الرواية رالتأويل الآية الثالثة والعشرين من سورة الشورى : «إومن يَقَرّفَ 
حَسَنَهٌ زد له فيَا حتناً إِنَّ لَه عَمُْدُ مَكْوُ4. على أنّها تعني التسليم بنظرية 
الإمامة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى محمد بن مسلم قال 


4 201 


فيه: ١عن‏ أبي جعفر ظليهِ في قول الله تبارك وتعالى: «#إوَمّن يَقَوّفَ حَمكةٌ زد لد 
فا ختتا4ك قال: الاقتراف التسليم لثا والصدق,علينا وألا يكذب عليناة:. روه 
الكليني» الكافي؛ باب ما يضل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة. 
والتأويل خاطئ. فالآية لا تتجاوز دلالتها القول من يعمل حسنة فَإنّ الله 
تعالى سيزيده فيها حسنّاء والتي قد تنصرف إلى مضاعفة تلك الحسنة» أو إلى 
هدايته وإدذخاله في الصالحين» غير أنها لا تمت لنظرية الإمامة ولا الخلافة 


(1) سبورة الأعرافه الآية: 169. 
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بصلة. والحسنة في القرآن تنصرف إلى إحدى دلالتين: الأولى حين تقترن 
الحسنة بالعبدء أي حين تكون فعلًا من أفعال العبدء فتنصرف إلى العمل 
الصالح الذي يتقرّب به إلى الله تعالى. والثانية حين تقترن بالخالق وتكون من 
أفعاله تعالى» فتكون خيرًا أو نعمة ساقها الله تعالى للعبد. أمّا تأويل الآية على 
التجو الذي أورده الكليني فلا يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه» 
وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أنّْ.دلالة اقتراف الحسئة تنصرف إلى 
عمل الحسنات على إطلاقها دون تقييد. 


1 . تأويل آبة مون بِالَدْرِ ميكَاوْنَ وما كن كَرُم مُنتَطِيرا» : أل أهل الرواية 
والتاويل الآية السابعة من سورة الإنسان على أثها تعني الندر الذي أخددفى والاية 
الأدمة؛ حيث أؤود الكليني في الكادي حدية نسلل تتحمدين الفصيل قال فيه: 
اعن أبي الحسن ع في قول الله عرَّ وجلٌ: لبون يدر الذي أخذ عليهم من 
ولايتنا». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن النذر لا يأخذه أحد على أحدء. بل هو وعد 
يقطعه المسلم على نفسه»ء أن يقدم قربانًا لله إن وقّقه الله تعالى في أمر ما 
يرضاه. ويُعرّف المعجم الوسيط النذر: «بما يقدمه المرء لربه» أو يوجبه على 
نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما»: ومن هناك فلا يستقيم التعبير الوارد في 
الحديث «النذر الذي أخذ في ولاية الأثمة» مع دلالة النذر أصلا. ثم إِنْ الاسم 
الموصول في «الذين يوفون بالنذر» في هذه الآية أوّلوه متأوّلو أهل الرواية 
والتأويل في موضع آخر على أنّه ينصرف إلى أهل بيت علي: علي وفاطمة 
والحسن والحسين ويه » فكيف سيوفون بالنذر التي أخذت عليهم في الآئمة إذا 
أخذنا بذلك التأويل؟ ثم إِنّه حتى لو سلمنا جدلا بتضمين الدلالة التي منحها 
الحديث إلى النذر» فالآية تتحدث عن الإيفاء بالنذور بشكل عام» والقول 
بقصرها على النذر الذي أخذ في ولاية الأئمة» يقيّد المطلق ويخصص العام 
دون بيّئنة أو سلطان. ومن هناك فالتأويل الوارد في الحديث لا يتجاوز كونه 
تحريفًا للكلم عن مواضعهء 5إخدتاكا؟ كنات ١ن‏ لطرياقة لش 
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وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أنّ الموفون 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم 09 4ودات): 
التأويلات التي تختزل المآثر في الأئمة: 
الكيِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 


اَن َاَِتهُمْ الكتب يلوت | إن الأئمة «من ولد علي وعلي». |إِنَّ الذين أتيناهم الكتاب ويتلونه 
يلاوت ولك يُؤْمبونَ بو | الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق |حق تلاوته أولئك يؤمنون به منذ 
تلاوته أولئك يؤمنون به. آدم وإلى قيام الساعة: 
انون فى ألما يعوو اما | إن الراسخين في العلم من الأئمة|إنَ الراسخين في العلم يقولون 
يو- كل مِنْ عند رَيَا 4 اعلي وبعض ذريتها يعلمون |آمنًا بالتنزيل محكمه ومتشابهه 
تأويل محكم التنزيل ومتشابهه. كل .من عند رينا. 
#ناأكررا الله أله لعل فاذكروا ولاية علي وبعض | فاذكروا نعم الله عليكم» 
حون ولده إِنّها من نعم الله عليكم لعلكم تفلحون. 
اذكروها لعلكم تفلحون. 
م م عزيم مره مام 8 - 3 2 7 
«وياما لذي اموأ هوا أله | يا أيها الذين آمنوا كونوا مع | يا أيها الذين آمنوا كونوا مع 
ءام 7 3 . 
وتوأ مَمَ لصَِيِقِنَ 4 علي والأوصياء من بعده. |الصادقين الذين صدّقوا بالرسل 
: 1 منذ آدم وإلى قيام الساعة. 
«إإِنَ في دَلِكَ أت إِمتوَِينَ4 | إن في ذلك لآيات لك ولعلي |إِنَّ في ذلك لآيات للمتحققير: 
والآوْصبا من بعده انتم |واللمدققين من أولى الألياب. 
المتوسمون. 1 
رمكد جه ١‏ | وبالالوضياء وبالنين عنم- |لؤعلامات للسائرينابالتهاراء 
سدون» يهتدون. والنجم للسائرين بالليل» وقد 
تنصرف دلالة السير والسائرين 
|إلى دلالاتها القريبة أو البعيدة. 
يم َدعُوأ ككل أنابي | يوم ندعو كل أناس بوصيهم | يوم ندعو كل أناس بالذين 
بإممهم 4 من ولد علي وعلي. . | يتبعونهم أو يأتمون بهم. 
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0 يت في صُدُودِ | بل هو آيات بيّنات في صدور | بل هو آيات بيّنات في صدور 
مت وا الياد» الأئمة من ولد علي وعلي. الذين أوتوا الوحي من أتباع 
كافة الشرائع السماوية. 
2 ًا كتنب لذن ثم أورثنا الكتاب الذين | ثم أورثنا الكتاب الذين 
ب" |الاططفايو عادطاط كيبي لاون لاا وم دن 
عطاك شه م 5 ل |الإمام وهو السابق بالخيرات»| أشرك فظلم نفسه ومنهم من 
0 ىن والعارف للإمام وهو اقتصد في العمل الصالح 
ونيم سَلِقَ بالْخيراتٍ»* | المقتصدء والذي لا يعرف |ومنهم السابق بالخيرات فذلك 
الإمام وهو الظالم لنفسه. أفضلهم عملا . 
طوس يقوف حَسَتهٌ زد لد فيا من يسلّم بولاية الأوصياء | من يعمل حسنة فسنزيده فيها 
4 ويصدقهم نزد له فيها حسئًا . | حسنًا. والزيادة في الحسن قد 
تنصرف إلى مضاعفتها » أوإلى 
إدخال فاعلها فى رحمة الله. 
م تدر وَكَافْنَ يما كن سَيهْ إيوفون بالنذر الذي أخذ عليهم| يوفون بالنذر التي أخذوها 
مُستَطليرًا 4 في ولاية علي والأوصياء من | على أنفسهم «على إطلاقها» 
بعده. ويخشون يوم القيامة. ويخشون يوم القيامة. 





التعليق: 











اختزل المتأؤٌلون المآثر في الآيات التي تناولناها آنقَا في الأئمة؛ ف «الذين 




















يتلون الكتاب حق تلاوته» و«الذين يؤمنون به»» و«الراسخون في العلم», 
وفالاء اللّه) أي تعمهة) و«الصادقون» و«المتوسمون»» و«عالامات بالنجم»)؛ وااليوم 
ندعو كل أناس بإمامهم» و«الآيات البينات»» و«الذين اصطفى الله» اختزلوا في 
الأئمة. كما أوّلوا «اقتراف الحسنة» إلى أنّها تنصرف إلى التسليم بولايتهم. وجعلوا 
النذر في «ويوفون بالنذر» على أنّه النذر الذي قيل بأنه أخذ عليهم في ولاية 
الأوصياء. وهو ما لا يمكن لصاحب الفطرة السليمة القبول به» وما يدعونا إلى 
القول بأنّه لا يتجاوز كونه ليا للنص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 


ث. التأويلات المتعلقة باكترال آل إبراهيم والذين آمنوا في الأئمة 
1. تأويل آية «ِوَكَدَكَ جَمَلَتح أمَّدَ وَسَطاكه: أوّل أهلْ الرواية والتأويل «الأّ 
الوسط» و«الشهداء» في الآية الثالثة والأربعين بعد المئة من سورة البقرة : مود 


ج1نت أَحَهُ وَسَطا ليكوو شبداء عل الاين وَيكْونَ ليسول عَليك سَهِيدًا 4ه »على 


0 


- 
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أنْهَا تعنى الأئمة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى بريد العجلى قال: 


«سألت أبا عبد الله تلك عن قول الله عر وجل : لاوَكدَيكَ جَعلتكك أُمَدُ وَسمَا 
إنكووا ُهَدَا عَلَ آلنّاس» قال: نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه 
وحججه في أرضهء قلت: قول الله عرّ وجل : امِل لِكُمْ احير » قال: إيانا 
عنى خاصة «هو سماكم المسلمين من قبل» «في الكتب التي مضت» وفي هذا 
«القرآن» ليكون الرسول عليكم شهيدًا «فرسول الله ييه الشهيد علينا بما بلغنا عن 
الله عرِّ وجل ونحن الشهداء على الناس فمن صدق صدقناه يوم القيامة» ومن كذب 
كذبناه يوم القيامة». رواه الكليني» الكافي» باب في أن الأئمة شهداء الله عنَّ وجل 
على خلقه: 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن دلالة «الأمة» في الآية تنصرف إلى إحدى 
دلالتين: الأولى تقتصر فيها على السابقين بالإيمان أو الصحابة بتعريف سعيد بن 
المسيب. والثانية تنصرف إلى كافة المسلمين زمن نزول الآية. أمّا تأويلها على 
النحو الوارد في الكافي فلا يستقيم» حيث ليس ثمّة ما يدل عليه لا في الآية 
ولا الآيات السابقة أو اللاحقة لهاء والأمة لا تنصرف إلى أهل بيت النبئ كلل 
ولا إلى آله يِه ولا لأهل بيت علي ولا ذريته وقوه ليقال بأنّهها تنصرف إلى 
الأئمة. ومن هناك فالتأويل لا يتجاوز كونه تحريفًا للكلم عن مواضعهء 
وإخضاعًا للآية لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق كتب التفسير بالمأثور على أن دلالة الأمة تنصرف إلى المسلمين 
دون استثناء:. وحيث إِنّْ الأمة هي القرن من الناس فإنّ المسلمين الذين تصفهم 
الآية بالشهداء على الناس هم قرن النبئ كي من المسلمين. 


2. تأويل آية طمؤْلا أَمَدَئ بن ادن امنأ سبيلاً»: أوّل أهل الرواية 


والتأويل «الذين آمنوا» في الآية الحادية والخمسين من سورة النساء: «آلم ثَرَ 
ِلَ ابي أووا نيبا يِنّ الككب يأمئوة يليت وَأطَدْوْتٍ وَيُونَ لذن كبوا 
نول أَمْدَئ ين أل َأمثوأ ستبيلا4 على أنّها تنصرف للأئمة وك وشيعتهمء 
وأن الذين أوتوا نصييًا من الكتاب» يقولون عن الذيق لا يؤمنون بنظرية الإمامة 
وخلفائهم؛ إِنَهم أهدى من الأئمة سبيلا ؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا 
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نسبه إلى بريد العجلي قال فيه: «قال: سألت أبا جعفر علد عن قول الله عر 
وجل : «تتليا لله ايليا يول وول الأثر يدو فكان جوابه: طلم ثَرَ إل 
حول أمدَئ من الَدِنَ عَآمَنوُاْ سيلا» يقولون لأثمة الضلالة والدعاة.إلى النار: 
عؤلاء. أغدى .من آل محمد سيلا «أزليك اَن لني الل ومن يعن آله كن جد لد 
نيبا © :لخ نَصِيثٌ يِنَّ التُّيِ» - يعني الإمامة والخلافة ‏ هدَدًا لَّا يُؤْونَ لنّاسَ 
َقِيرَا؟ نحن الناس الذين عتى: الله والتقير الينققطة:التى:في.وسط الثواة «أدٌ 
درن لاما اقش أمداهن قشف ». فجرنالخاتي لمعمو رن علق ا 
آثانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين إمَمَدٌ َاتْنَآ َال إِبْرهِمّ الككب 
وَلَفِْكمَدَ وَاتَُم مُلْكًا عَظِيئً4 يقول: جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمة» 
فكيف يقرون به في آل إبراهيم مُث وينكرونه في آل محمد 6ه طقنم من ءامن 
بد وَمِتَم تن صَدَّ عَنْةُ وق يجَهَمٌ سَهِررًا (©) إِنَّ الذِنَ كَفروأ يلا سَوْفَ ملم كارا 


مه 


يَنَِتَ جُلودُهم بَدَلنَمْ جُودًا عَرَهَا يدوه الَْدَات اك أنه كن عبرا حكيما4. 
الكافي؛ باب أن الأئمة ني ولاة الأمرء وهم الناس المحسودون الذين 
ذكرهم الله عزَّ وجل. 

والتأويل خاطئ؛ فهو يستند إلى تحوير دلالة الإيمان لتنصرف إلى 
الإيمان بالولاية وتحوير دلالة الكفر لتنصرف إلى الكفر بالولاية» وهذا التحوير 
باطل وما بني على باطل فهو باطل. ذلك أن الإيمان ينصرف للإيمان بالله 
ومللائكة وكببه. ورسله واليَوم الآخزاولا يتضرفك إلى الولاية ثم إن الالة الآية 
تنصرف إلى قول أهل الكتاب لمشركي قريش أنتم أهدى سبيلًا من المسلمين» 
ولا يمكن اختزال: الذين آمنوا في علي وبعض من ذريتة وك. 

وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن دلالة الآية تنصرف إلى أن أهل 
الكتاب» الذين قائوا: «إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من أهل الإيمان بالله 
ورسوله». ومن هناك فهذا التأويل لا يتجاوز كوته تحريمًا للكلم عن مواضعه» 
وإخضاعًا لآيات القرآن لنظريات ومعتقدات البشر في الولاية. 

3. تأويل آية «مَمَدُ تنآ َال بم الكتب وَلَِكَمَهَ وََاتََهُم مُلْكا عَظِيمَا4 : 
أوّل أهلُ الرواية والتأويل «الملك» في الآية الرابعة والخمسين من سورة 
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الننسناء: :«آرٌ يدون أكَاسقَع3 مآ عاكدهثر أله امن.مضاد َقَدَ َاتَْنَآ َال بهم 
لْكِنب وَلَلِكُْمَدَ ودَاتَهم مُلْكًا عَظِيمًا: على أنه يعني نبوّة محمد يك وإمامة علي 
وبعض من ذريته ن؛ حيث أورد الكليني في الكافي جاديثًا نسبه إلى بريد 
العجلي قال فيه: «عن أبي جعفر ظَلةْ في قول الله تبارك وتعالى: نْقَدَ تين 
عل رنيج القت تللطلة والقزق كلثالخطتهقالاء جل معهم الرسيل والانبياة 
والأئكمة فكيف يقرون في آل إبراهيم 842 وينكرونه في آل محمد؟! يِه قال: 
قلت: صوَءَابتهُم مُلْكا عَظِيمَ؟ قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة» من 
أطاعهم أطاع الله؛ ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم». الكافي» باب 
أن الأئمة ني ولاة الأمرء وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عرَّ وجل. 

والتأويل نصفه صائب ونصفه الآخر خاطئ» هذا إن انضرفت دلالة الآل 
إلى الأحفاد؛ ذلك أنْ نبوّة محمد يلي هي من ضمن ما أوتي آل إبراهيم. وعلى 
الرغم من أن البعض يحصر الملك الذي مُنح لآل إبراهيم في ملك داود 
وسليمان» الذي وصفه القرآن على لسان النبيٌ سليمان كل : #وورت سَليْمئن داوود 
قل يها ألدََسُ مُلْننَا نطق ار وَأوينًا من عل شيو إن مدا هو الفَصْلُ الشيئ» 20 
دل رت عفر لي وَعَتَ ل مُلكًا لا وى لخد ين بيع إِنَكَ أت وداب ”©. فإنّه لا 
يمكنهم استبعاد أن النبئ محمد يليِ قد مُنح ملكا عظيمًا أيضّاء وقد وصفه أبو 
سفيان بذلك حين قال للعباس: لقد صار ملك ابن أخيك عظيمًا. ثم إِنّه شاءت 
عه تعالي ألا يكون للنبيٌ محمد يِل أولادًا ذكورّاء لينقطع بذلك ميراث 
النبوّة مع خاتم النبيين يَكِةِ ذلك أنّه لا التاريخ ولا الكتب المقدسة سجلت 
انتقال ميراث إبراهيم تك سواءً كان مُلكا أو نبوّة إلى أحفاده عن طريق النساء. 
ومن هناك فتأويل الآية على نحو يعزز نظرية الولاية لا يستقيم. 

وحين نلقي نظرة على المناظرة التى وقعت بين ابن عباس ومعاوية» تدرك 
كيقل/نتسولة المفاعرة بالاننناب إلى "آل إإراهيم» إلى أحاديلتة رتاويلات 
لايات الله تعالى؛ حيث يصوغ الوضاعون تلك المفاخرة في صيغة حديث 


(1) سورة التملء الآية: 16. 
29 -مبورة صن االآيةا:: :315 
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تك إليا جد الأئمة» عندما ينتمي واضع الحديث لمدرسة الرواية والتأويل» 
بيئما يُنسبٍ الحديث الموضوع للنبي َلةِ حين ينتمي واضع الحديث لأهل 
الحديث والنسخ. ويمكن اعتبار هذه المناظرة التي أوردها السيوطي في الدر 
المنثور نموذجًا لكيفية صناعة الأحاديث: «وأخرج ابن الزبير بن بكار في 
الموقفيات عن ابن عباس أن معاوية قال: يا بني هاشم إنكم تريدون أن 
تستحقوا الخلافة كما استحقيتم النبوّة» ولا يجتمعان لأحدء وتزعمون أن لكم 
ملكًا. فقال له ابن عباس: أما قولك أنا نستحق الخلافة بالنبؤّة» فإن لم 
تستحقها بالتيوة نيع شعي ةها4! وآنا قولك أن النبوّة والخلافة لا يجتمعان 
لأحد فأين قول الله مثَمَدٌ َاتَْنَآ ال انهم الكتب وَلَلِْكُمَةَ وَاتَنهُم مُلكًا عَظِيما4ك؟ 
فالكتاب الثبوّة» والحكمة السنة» والملك الخلافة» نحن آل إبراهيم أمر الله فينا 
وفيهم واحدء والسنة لنا ولهم جارية» وأما قولك زعمنا أن لنا ملكا فالزعم في 
كتاب الله شك» وكل يشهد أن لنا ملكا لا تملكون يما إلا ملكنا يرمين» ولا 
شهرًا إلا ملكنا شهرين» ولا حولا إلا ملكنا خولين. والله أعلم). وقد اشتق من 
هذه المجادلة» في تقديري» الكثير من الأحاديث الموضوعة. 

4. تأويل آية إن لَه يمرم أن توما الأمنتت إله أَمْلها4: أوْل أهل 
الرواية والتأويل الضميو ١‏ 22 لض القامنة:والخمسين من سورة 
النساء: «إإنٌ لَنَهَ يمد أن توما الأمتت | وَإوَااحَكتثر بين اناس أن كوأ 
مدل غلى أنه يتضرف: إلى ١‏ الأئمة» حيث 0 الكليني في الكافي حديقًا 
نسبه إلى بريد العجلي قال فيه: «سألت أبا جعفر عله عن قول الله عزَّ وجل: 

إن لله يمتح ل عدبا الامكب إل أَمِْهَا وَإِدَا حكنثر ين لدان كن تَكهأ يالتدل» 
قال: إيانا عنى» أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم السلاح 
«وَإدًا حكتثر بَيِن الاين أن كرا ادل ظوَإدًا حكتثر بين لدان أن كوأ 
التتدي» الدوراني اكيم ثم قال للناس: 9 جكائًا ادن اموا ليتوا انه واطيثوا 
لول وألل. الخثر 43 إيانا عنى خاصة» أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة 
بطاعتناء فإنَ خفتم تنازعًا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منكم؛ ٠»‏ كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عر وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في 
منازعتهم؟! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: لأأطِيعوا اله وَأطِيموأ اسل 
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وول الخ ون43. رواه الكليني» الكافي؛ باب أن الإمام عي يعرف الإمام 
الذي يكون بعذه.؛ وأن قول الله تعالى ظإإِنَّ نه يمح أن مُوَدُوأْ الأككت إلج 
أَمِْهَا4. فيهم 4 نزلت. 

وهذا التأويل خاطئ ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام» فالضمير يعود 
على كافة المسلمين الذين تأمرهم الآية بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإن 
قضوا بين الناس أن يحكموا بينهم بالعدل» وقصر ضمير المخاطبين على 
الأئمة» دون غيرهم من المسلمين» لا بيّنة عليه لا في الآية ولا في الآيات 
السابقة واللاحقة لهاء ولا يعدو كونه تحريقًا للكلم عن مواضعهء وإخضاعًا 
لآيات الله تعالى لنظريات البشر في الولاية . 

وقصرّ بعض المفسرين بالمأثور «ضمير المخاطبين» في الآية على ولاة 
الأمورء غير أنْ دلالة الآية تنصرف إلى كافة المسلمين» 1 د 
الأمانات إلى أهلها على ولاة الأمور دون غيرهم من المسلمين. كما أنَّ فعل 
الشرط «حكمتم» لا يقتصر على الحكام بل ينصرف إلى القضاة أيضّاء وهو ما 
يستبعد قصر دلالة الآية على ولاة الأمور بالدلالة الضيقة السائدة في التراث 
الإسلامي. 


كما أن الأمر بطاعة أولي الأمر منكم لا تقتصر على طاعة علي والأئمة 
من ذريته يقي حيث تنصرف دلالتها إلى من يقدمهم المسلمون لقيادتهم» كما 
يطيعون إمام الصلاة؛ فلا يجوز شرعًا أن يقدموا إمامًا للصلاة ثم يخالفونه. 
وعلى هذا الأساس فحين يختار المسلمون بأي وسيلة من وسائل الشورى من 
بتولى الإشراف. علئ أية مؤسسة من مؤسسات المسلمينء أو أي قطاع من 
قطاعات الدولة الإسلامية» أو حتى من يكون على رأس الدولة؛ ينبغي أن يُطاع 
من قبل مرؤسيه ما أطاع الله تعالى. ثم إِنْ الاحتكام لأولي الأمر عند التنازع هو 
من إضافات الرواة للآية: هيام اين امنا ليطا الله وَيليموأ الول وول القثر 
31 8ن كتر ل بذ تي من 3 اكر:#لإتفل إن ل لإملفة راق رادو" الاير كلك جز* 
وَلَحْسَنُ تأوية4” 2 أو هو من إضافات واضع الحديث لكتاب الله سبحانه 


(1) سورة النساي» الآآية: 59, 
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وتعالى! ومن قبيل متخاكاة اليهود والتضارى: َيل لَلّدِنَ تكثيوة الكتب 
بأدئ. ثم يولم هنذا ين عند آله لتنتوا بو :تنا فلبلا فَيْلُ لهم يِنَا كنت 
َيدِِهِحَ وَوَيلُ لَّهُم ا يَكِْبُونَ4'': فالمسلمون وفقًا للقرآن لا يحتكمون عند 
النزاع والاختلاف. إلى غير الله تعالى ورسوله وَك. 

5 تأويل آة «لايما لله وآييموا الول ول الات و43 :. ول أهل الرواية 
والتأويل لأولو الأمر) الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء: هايا ادبن 
موا يلوا لله وأيليا ابه وَأ القت ينل ين َعم في عدو موه إك لَه والُول 
إن كُمْ مُوْمبونَ يله وَالوَوِ الآر وَلِكَ حَْ وَلَحْسَنُ تأويلًا/#: على أنها تنصرف 
للأئمة ور؛ حيث أورد الشيرازي في كتابه آيات الولاية أريع نظريات في 
تفسير دلالة «أولي الأمر»ء انحاز فيها إلى النظرية الرابعة وهي نظرية فقهاء أهل 
الرواية والتأويل: «الرابع: نظرية جميع علماء الشيعة: وهي أن المراد بأولي 
الأمر هم المعصومون نييهِ» ولا يمكن أن يكون في كل زمان إلا شخص 
واحد معصوم. وهذا الشخص كان في زمن نزول القرآن» وبعد رحيل النبيّ 
الأكرم صلى الله عليه وآلهء هو أمير المؤمنين ظلِدء وبعده أحد عشر من ذريته 
من الأئمة المعصومين #ك). 

وهذا التأويل خاطئ؛ ذلك أن «أولي الأمر) هم من يوليهم المسلمون 
أمورهم»؛ وهو ما يستوجب إطاعة ولاية الفقيه في إيران أو في غيرها من 
البلدان التي قد تنهج نهجهاء وحصر أولي الأمر في الأئمة يدحض نظرية ولاية 
الفقيه» ويجعل الشيعة في حل من طاعة المرشد الأعلى للشيعة في إيران» أو 
طاعة غيزه من أؤلى الآمر اكركبين الدولةوالقوات اوقاعه الجيشء٠‏ كما أن 
المأزق الحقيقي الذي يترتب على هذا التأويل» وتقع فيه نظرية الولاية» يكمن 
في من مِن هؤلاء المعصومين يتبغي أن يطيع المسلمون منذ موت الإمام 
الحادي عشر وحتى اليوم الذي يظهر فيه إمام الزمان؟ هذا إن سلّمنا جدلا 
نصبعحة نظرية الولايةءغَين أنه لا دليل تقب أو .قطعى ‏ الذلالة» لمن القرآن 
ولا من الأحاديث» يعزز نظرية الولاية» ولا عله عصية الأكمة. ولا نظرية 


(1) سوزة البقرةء الآيه: :79 
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اعتبارهمٍ هم وهم فحسب من تنصرف إليهم دلالة أولي الأمر في الآية» 

فأولي الأمر هم من يختارهم المؤمتن اليتولوا أمرًا من أمورسيم'ا أو شأنًا من 
شؤونهم. ثم إن الآية تقول: كن وم ,3 في شَىْء 0 إِلّ كر و سول نك 
ونون أله ارو الآجر لِك حي وَأَحَْسَنٌ تويلا فلو صدقت نظرية الأوصياء 
لكان الله تعالى قد أضاف الأوصياء لله ورسوله لآية الاحتكام عند التنازع» 
وكيف يتنازع المسلمون وبيئهم الأوصياء الملهّمون من الله تعالى» والذين 
طاعتهم مفروضة وفق نظرية الإمامة» فلو كان المقصود بأولي الأمر الأوصياء 
لما اقتصر الاحتكام عند التنازع في الآية على الاحتكام إلى الله ورسولهء بل 
لكان الاحتكام إلى الله ورسوله وللأوصياء الملهّمين» الذين تقول نظرية الولاية 
تأنه تتنزل عليهم الملائكة. أما قصر أولي الأمر على الأئمة وَين فلا يتجاوز 
كونه تخصيصًا للعام وتقييدًا للمطلق» وهو يناقض السنة العملية لعلي بن أبي 
طالب ونه الذي لو علم بأنّه إمامًا بنص القرآن أو حتى بأمر نبوي لما قبل 
بالبيعة عيذ |التخعياره أميرًا للمؤمنين بعد مقتل عثمان وَينهء ذلك أن الببعة تحكيم 
للرجال فيما أنزل الله تعالى لو صدق ادعاء مدرسة أهل الرواية والتأويل» ولما 
قبل بالتحكيم بعد معركة صفين مع معاوية وحزبه. ومن ثم فالتأويل الذي أورده 
الشيرازي لا يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن مواضعهء وإخضاعًا لآيات الله 
لعقائد ونظريات البشر في الولاية. 


23570 


6.اتتأويتل آبية «رَيَمن تلن كد يَبَدُونَ بلحي وَيدِء يمولورت»: أوْل أهل 
الرواية والتأويل «ضمير الغائب) في الآية الحادية والثمانين بعد المئة من سورة 
الأعراف: «#وَمِسَنْ لقنا مد يَبَدُونَ لحن ويه يكرت 4 على أنه يتضرف إلى 
الأئملة من ذرية علي ؛ حيثك أووة الكليني في الكافي حديكا تسمه إلى 
عبد الله بن سباك كال فيدة مبالت أبا عبد اق 6ه عن قول اله عر وجل: 


ومن خلقنا أَمُ يَبَدُونَ أَلْحَيّ وبل يورت » قال: يعم الأئمة». رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام» فالآية تشمل كل 
من دعا إلى الله تعالى وهدى إلى الحق منذ آدم عه وحتى قيام الساعة؛ إن 
اقتصرت على الناس» ومن ثم فهي لا تقتصر على شخص أو مجموعة 
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أشخاص بحت لو كانوا أنثناء ورسلا وقضرها على الأثمة لاايعدى كونه تحريقا 
للكلم عن مواضعه؛ وليًّا لعنق النص القرآني وآيات الله لإخضاعها لنظريات 
البشر. وقد قصرها أهل الحديث والنسخ على المسلمين من أتباع محمد وَل 
وتأويلهم هو الآخر لا يستقيم ذلك أن فاتحة الآية تقول 8وَمِمَنَ حَلقَ]آ»* التي 
تتسع لجميع خلق الله فتتجاوز حتى الناس إلى غيرهم من خلق الله تعالى» 
ومن هناك فلا يجوز قصرها على جماعة معينة» أو أتباع رسالة معينة. 


وتتفق الروايات التي أوردها المفسرؤن بالمأثور على أن الآمة المقصوذة 
هي أمة المسلمين من أتباع محمد مَل وتأويلهم هو الآخر تقييد لمطلق 
استعانت مدرسة الحديث والنسخ لتعزيزه بحديث نسب إلى ابن جريج تارة وإلى 
قتادة ثارة أخرى. 


7 تناؤيل آنه اؤئة يكيثرا جد :5ل قفر ول النؤيه يذه : 
أوّل أهل الرؤاية والعأويل «المؤمتين» في الآيةالسادسة عشرة من سورة 
العوية :عار حَيِيَث2ٌ أن ترمأ وَلَمّا يَعَلَم 2 لنَ جَهَدُوأ 5 وَل يدوا من 
زد الل 5لا سوه 5 التؤيية وَلِجْذ وَال ييا يما مك4 على أنها تعني 
الأئمة وقب.؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى عبدالله بن عجلان 
قال فيه: ١عن‏ أبي جعفر لكلا في قوله تعالى: ظأدٌ حبسم أن مركأ وَلمَا يتَلم 
لَه ازِنَ جَهَدُوا مك و1 يَتَدِدُوا من ذو لله وآ مموله. 85 الْمْؤْمِيَ وَلِجَة» 
يعني بالمؤمنين الأئمة هه لم يتخذوا الولائج من دونهم». رواه الكليني» 
الكافي؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطى»؛ ذلك أنْ «المؤمنين» وردت في الآية مطلقة وغير مقيدة» 
ولا يوجد في الآية ما يشير إلى تقييدها أو تخصيصهاء ثم إِنْ المؤمنين وردت 
في القرآن حوالي 143 مرة بصيغتي النصب والجره ووردت 35 مرة بصيغة 
الرفع» وكانت في جميعها تنصرف إلى كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحًا. ومن هناك فقضرها على شخص أو مجموعة أشخاص دون بيّنة أو 
سلطان من الله تعالى» لا يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله 
لنظريات البشر. 
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تتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة ؤَإوَلر 
0 أله ولا سول ولا الْمَوْمِيِنَ من ليذ تنصرف إلى عدم اتتجخاذ. لذن 
أورنطانة أى ولي أو نصير من دون المؤمتين» وأن «المؤمنين» كلمة مطلقة 
تنص فلا إلوابكل السلمية رولا تخصتض اقها. 

8. تأويل آية ظرَجَهِدُوا في اله حَنَّ جكادو: هْر تنكم : أوّل أهلّ 
الرواية والتأويل «الضمير» في الآية الثامنة اكب الحج : «يتايهًا 
ارك واتق ‏ هوا ونث واعبدوا 6 فصوأ الْكْرٌ كَلَكُمْ 
يخس © مَجَهِدُوأ ف ألو حَنّ جوتاد هر احتكم» . 2 
للآئمة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى بريد العجلي قال: 
لاأسألك أيا "عبد الله َيِتَِذ؛ عن قول الله عزَّ وجل: «وَكَدَِكَ جَعَلتح أُمَّدٌ وَسَمَلا وَسَطًَا 
يتكووا مداه عَلَّ ألتّاس» قال: نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على 
خلقه وحججه في أرضه؛ قلت: قول الله عر وجل: «َلَةَ يكم لله 
قال: إيانا عنى خاصة ظهْوٌ سكم آلْمْسَلِمِينَ ين كبْلُ» في الكتب التي مضت 
#فى هذًا الْفتءان.. ا ا ل 0000 
بما بلغنا عن الله عرّ وجل ونحن الشهداء على الناس فمن صدق صدقناه يوم 
القيامة» ومن كذب كذبناه يوم القيامة؛ قال: قلت: قوله تعالى : «يبهًا 


11 رج 


يت اموا أركغوا ولنخذلا واصدوا يكم وأنصؤوا اكير كَلَْمْ 
فيش © مَحَتهدوا فى ألو حَنّ جهتاور لخر هو تدك » قال: إيانا عنى ونحن 
المجتبون» ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الدين «من حرج» فالحرج أشد امن 
الفنيق "0 «ملّة أبيكم إبراهيم» إيانا عنى خاصة واسمّاكم المسلمين» الله سمّانا 
المسلمين «من قبل» في الكتب التى مضت «وفى هذا «القرآن» ليكون الرسول 
عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس» فرسول الله صلى الله عليه وآله 
الشهيد علينا بما بلغنا عن الله تبارك وتعالى» ونحن الشهداء على الناس» فمن 
صدق يوم القيامة صدّقناه ومن كذب كذيناة»: رواه الكليني» الكافي» باب في 
أن الأكمة :شهداء الله عزَّ وجل على خلقه. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن ضمير المخاطبين واحد في جاهدوا واجتباكم » 
وأبيكم وسمّاكم: وينصرف إلى الذين أميو] وهم الذين يتوجه إليهم الخطاب في 
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الآية. ومن هناك فلا يمكن أن يكون الخطاب. موجهًا إلى الأئمة إِلَّا إذا افترضنا 
بأنّ القرآن يقضر الإيمان على الأئمة» ولا يعتير غيرهم - وبما في ذلك 
شيعتهم ‏ من المؤمنين. ثم إِنّه لو جاز هذا التأويل لاقتصرت فريضة الجهاد 
على الأئمة من ذرية علي وعلي دون غيرهم من المسلمين..ومن هناك فالتأويل 
الذي أوردة الكليني لا يتجاوز كونه تتخرييًا للكلم عن مواضعه» وإخضاعًا 
لآيات الله لنظريات البشر في الولاية . 


وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن الآية تنصرف إلى المسلمين 
جميعًا دون تخصيص. 


9. تأويل آة ورد أله ان موأ يدك وصؤا ضيحت بِسْتَِْفتهِرٌ في 
الْأَرضٍِ» : أوّل أهلّ الرواية والتأويل اليستخلفتهم» الآية الخامسة والخمسين من 
سورة النور: «رد لله أن مأ مك1 موا مدعنت لِسَسَمْلِفتَهُرٌ ف رض 
كما اشتّغلت الدِيت ين قَيْلِهمْ» ٠‏ على قبا تعني الأئمة؛ حيث أورد الكليني 
في الكافي حديثًا نسبه لعبد الله بن سنان قال فيه: «سألت أبا عبد الله تلا عن 
قول الله جل جلاله: ود أده اين مثا يدك وكيوا الصديحدت فهر فى 
لض كما املك اليك من لم4 قال: هم الأئمة). رواه الكليني» 


الكافى» باب أنّ الأئمة تيه خلفاء الله عرَّ وجل في أرضه وأبوابه التي تؤتى. 


والتأويل خاطئ» ذلك أنّه يقيّد المطلق ويخصص العامء فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا يجوز اختزالهم في علي وبعض بنيه وَكرء ولقد وردت 
الذين آمتوا : في القرآن حوالي 242 مرة» كانت في جميعها إِلّا واحدة تنصرف 
إلى كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالححاء أما الواحدة فكانت في الآية 
الثانية والخمسين من سورة العنكبوت في قوله تعالى : رايت َامَنوأ بالبطلٍ 
وكقروا بأل ليك هم الْكَيرون4. ولو جاز قصرها على الأثمة لكان 
بالإمكان تأويلها أيتمًا وردت في القرآن على أنها تنضرف إليهم! ولقد أورد 
الزمخشري في الكشاف في معرض تفسيره لالآية قوله: «الخطاب لرسول الله َك 
ولمن معه. ومنكم: للبيان» كالتي في آخر سورة الفتح: وعدهم الله أن ينصر 
الإسلام على الكفرء ويورّثهم الأرض» ويجعلهم فيها خلفاء» كما فعل ببني 
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إسرائيل» حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة» وأن يمكن الدين 
المرتضى وهو دين الإسلام. وتمكينه : تثبيته وتوطيدهء وأن يؤمن سربهم ويزيل 
عنهم الخوف الذي كانوا عليه». ونظرة إلى وقائع التاريخ تفيدنا بعدم تحقق نبوّة 
الرواة الذين نسب لهم الكليني هذه الرواية. 

0. تأويل آية سن لم من أَلدِبنِ»: أوّل أهلّ الرواية والتأويل «ما 
الموصولية» في الآية الثالثة عشرة من سورة الشورى: 9س لَكْم يِنَّ لذن مَا 
وص يو حا وى أَوَحَبَنَآ إِليِكَ هَمَا وَصَّينَا يوه اناجم وموئ وعبسق». على أنّه 
ينصرف للأئمة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى عبد العزيز بن 
التهتدي قال .فيه: .#عن عبد الله. ين جتدب أنه كتب ب إليه الرضا.826”:أما بعد 
فإنَ محمدًا يَنِةِ كان أمين الله في خلقه فلما قبض صلى الله عليه وآله كنا أهل 
البيت ورثته» فتحن أمتاء الله في أرضهء عندنا علم البلايا والمناياء وأنساب 
العرب» ومولد الإسلام» وإنا لنعرف الرجل إِذَا رأيناه بحقيقة الإيمان» وحقيقة 
النفاق» وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» أخذ الله علينا وعليهم 
المشفاقة. يردون موردنا ويدخلون مدخلناء » ليس على ملّة الإسلام عيرنا 
وغيرهمء نحن النجباء النجاة» ونحن أفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياءء 
ونحن المخصوصون في كتاب الله عزَّ وجلء ونحن أولى الئاس بكتاب الله 
ونحن أولى الناس برسول الله يَنّهء ونحن الذين 2 الله لنا دينه فقال في 
كتابه : «سَرَعَ عع لك (يا آل محمد) ين لبن مَا وَضَنْ به دوعا (قد وصانا بما وصى 
به 0 0 م إِلَتَكَ (يا محمد) وَمَا وَصَيْنَا بود انهم وَمُومهل وعسيح (فقد 

علمنا وبلغنا علم ما علمنا واستودعنا علميم نحن ورثة أولي العزم من رك 
أن أكَمُأ أَليبنَ (يا آل محمد) ولا تركنأ فِه (وكونوا على جماعة) كير عَلَ 
لْمتَرِكِنَ (من أشرك.بولاية علي) ما عومج إلَه (من ولاية على) أَدَدُ (يا 
محمد) وَبَبَدِىَ إِكه من ينث » «من يجيبك إلى ولاية علي 6ذ»: رواه 
الكليني»: الكافي» باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء 
الذين من قبلهم. 

والتأويل الذي تضمنه الحديث للآية خاطئ» ولا يمكن لعاقل أن يتفق 
معه؛ فالله تعالى لم يشرع أو يقصر شرعه على الأئمة ة ور ولم يقصره حتى 
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على رسله ييه بل شرعه للمؤمنين جميعًا. فكيف يمكن لصاحب الفطرة 
السليمة: أن يقي تقييدامطلق الا يجوز بأيّ حال«من الأحواك تقبيةه؟ إلا إذا نش 
في بيئة تعايشت مع تحريف الكلم عن مواضعه» وتعاملت معه كمسلمات غير 
قابلة للمناقشة باعتباره جزءًا من العقيدة. وإذا افترضنا بأنْ الخطاب الإلهي 
موجه إلى الأوصياء فكيف سيستقيم الخطاب على هذا النحو: ظسََعَ لَكْم (أيها 
الأوصياء) (من ولد علي وعلي) بن لذن مَا وَصَْ يه عا وَألدِى أَيَحَبَنَآ إِليكَ 
(يا محمد) وَمَا وَصَيِنَا بود إبرسِمَ وَمُوبئ وَعِيسَق4. فإذا كان ضمير المخاطبين في 
شرع لكم ينصرف إلى الأوصياء» فكيف يستقيم الضمير إليك في الذي أوحينا 
إليك؟ أما كان ينبغي أن تُستخدم صيغة والذي أوحينا إلى محمد حتى تستقيم 
الضمائر في الآية؟ 


ثم إِنّه إذا كان النبئ وليه لم يعلم بحقيقة المنافقين قبل أن يأتيه الوحي» 
فكيف يمكن لغيره أن يعلم بما في صدور العباد؟ فالله وحده من يعلم ما في 
الصدور: يتك نا في الترب اليس وزتلة ذا مُزْوة بره مو وله عله نات 
َلصّدُور74'". وينتمي الحديث إلى فخريات ابن كلثوم حيث الأنا لدى الأئمة في 
الحديث متضخمة جدًا وفق ما قوّلهم به الرواة: «نحن النجباء النجاة» ونحن 
أفراط الأتبياء ونحن أبتاء الأوضياء» ونحن الميخصوصون في كتاب اللّه 
عرَّ وجلٌ» ونحن أولى الناس بكتاب الله» ونحن أولى الناس برسول الله يق 
ونحن الليين شرع الله لنا دينه). وفي الإسلام لليمن ثمنة فارق بين أبجاء 
الأنبياء ني وغيرهم من المسلمين» فأكرمكم عند الله أتقاكم وليس أقربكم 
نسبًا للأنبياء تكهِ» وليس ثمّة من المسلمين من هو أولى بكتاب الله أكثر من 
غيره» وشرع الله تعالى الدّين لكل من آمن دون تمييز يستند إلى لون أو عرق أو 
نسب. وقد يكفر بالله تعالى وبرسالة الأنبياء نك أبناؤهم» أو آباؤهم؛ أو 
أزؤاجهم ؛ كما كفر اين نوح تليرء وقال: سآوءٍ إلى جبل يعصمني من الماء» 
وكما فعل آزر أبو النبي إبراهيم نه وفعلت امرأتا نوح ولوط يتك. 


(1) سورة التغاين» الآية: 4: 
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1 . تأويل آبة «#وَلَدِينَ َامنوأ وأََنهمْ زيمم يإِبمنٍ لَلْقنَا ببح حَرَيَهمْ وآ انتم 
يْنْ عملِهر ين عَوْو#: أوّل أهل الرواية والتأويل «الذين آمنرا» في الآية الحادية 
والعشرينٍ من سورة الطور؛ ولد متأ ونيم رُم يان لقنا بن ذبن 
وآ الهم يَنْ عَمَلهر ين و4 » على أنها تقتصر على النبئ كلو 0 
بنيه ممن تنصٌ عليهم نظرية الولاية و#ن» حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
تكله عبن الخمن .بن كتيؤ "قافن وات خباارة ليه قال: قال [الله 
تعالى] «رَادينَ َامنْوَأ أبعي م بِإِيِمنٍ لقا بم يتم م وَمَآ نيم مّنْ عَمّلِهم من 
عدر قال: ادن َامَمُوأ ب النبي ,َي وذريته الأئمة والأوصياء صلوات الله 
عليهمء ألحقنا بهم ولم ننقص ذريتهم الحجة التي جاء بها محمد يله في 
علي عا وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة». رواه الكليني» الكافي» باب في 
أن الأئمة صلوات الله عليهم في العلم والشجاعة والطاعة سواء. 


والتأويل خاطىئ» ذلك أَنْ «الذين آمنوا» لا يمكن قصرها على شخص أو 
مجموعة أشخاص» وحتى لو كان ذلك على النبي قَلةِ وبعض من آله أو 
ذريته وي » وبغض النظر عن دلالة ألحقنا بهم ذريتهم في الآية. ولقد وردت 
الذين آمنوا في القرآن كما أسلفنا حوالي 242 مرة» كانت في جميعها إلا 
واحدة 0 إلى كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًاء أما الواحدة 
فكانت في الآية الثانية والخمسين من سورة العنكبوت في قوله تعالى : #وألزيرت 
َامثوأ يالتّطل وَكدَردا بأل وليك هم الْكَدِرُوةَ». والآية لا تعجاوز دلالتهاء 
في تقديري» القول: الذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان» ألحقنا بهم ذريتهم» 
ولم ننقصهم من عملهم من شيء. ثم إِنْ الآية لم تتحدث عن الحجة التي 
يتحدث عنها الحديث» بل إن القرآن الكريم كله لم يتحدث عنها بدلالتها لدى 
مدرسة الرواية والتأويل» فكيف استنبط واضع الحديث أَنْ حجتهم واحدة؟ 
وطاعتهم واحدة؟ 

ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن دلالة الآية مطلقة» وتشمل كل 
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» دون أي تقييد أو تخصيص لشخص أو 
مجموعة أشخاص» وبغض النظر عن مكانتهم من الله تعالى أو من النبئ كلل 





208 


خاتمة ا : لميبحث: 


جدول التحريف رقم 


التأويلات المتعلقة نا 


رص 7 
ويّكون ١‏ 





7 تدع 


رَسُولُ 





مر 


لذن | 
إمَقَدٌ َاتيْنَآ َال تدهم الكتبَ 
وكلقة وتم ملكا عَظِيئا4 


ليغا و1 


2 ا ف 1011 3 
ألم ثر إِلَ الذي أونوأ نَصِيبًا من 
لحمب يُؤْمُِونَ بالْحِبَتٍ وَالطعُوتٍ 


242 


مُأ 


أن 


ييا ادن َامنوا أطيشوأ 
وول لد 


#وَمِمَنَ حلفا أمَّهَ 
ويم يح 


2 


سيلا 


كه 4 2ج ير مر 
نَؤْدُوا الأمنشي 


بَيْنّ الثاين 


َجْدُونَ بأَلْحقّ 
حت»# 





مه 


الدلالة المحرّفة 
وكذلك جعلناكم أيها 
الأوصياء «من ولد علي وعلي' 
أمة وسطّاء لتكونوا شهداء 
على الثاس ويكون الرسول 
عليهم شهيدًا. 


نَ أألم ترإلى الذين أوتوا نصيبًا من 


الكتاب يقولون للذين كفروا 
أنتم أهدى مَن االأوضياء من 
ولدعلي وعلى سبيلا. 
فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم أئمة 
وأوصياء من ولد علي وعلي» 
وَذَاك: ملكا 'عظيمًا. 
إِنَ الله يأمر الأوصياء بأن يؤدي 
الوصي الأول إلى الوصي 
الذي بعده الكتب والعلم 
والسلاح»؛ وإذا حكموا بين 
الناس أن يحكموا بالعدل . 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول والأوضياء 
الفتعيوقين مدع 
وممن خلقنا أوصياء «من ولد 
علي وعلي" يهدون بالحق 





وبه يعدلون. 


التحريف ني الإسلام 


ختزال آل إبراهيم والذين آمنوا في الأئمة: 


الدلالة الأصلية 
وكذلك جعلناكم أيها المؤمنون 
الذين تنزل عليكم القرآن أمة 
وسطاء لتكونوا شهداء على 
معاصريكم من الناس» ويكون 
الرسول عليكم شهيدًا 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من 
الكتاب يقولون لكفار قريش 
أنتم أهدى من الذين آمنوا بما 
جاء به محمد سبيلا. 
فقد آتينا آل إيراهيم الكتاب 
والحكمة» وآتيناهم ملكا 
عظيمًا؛؟ كملك داود 
وسليمان» وملك ممحمد. 
إن الله يأمركم أيها المؤمنون 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا قضيتم أو حكمتم بين 
الناس أن تقضوا بالعدل. 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ومن تولونهم 
أموركم منكم. 
وممن خلقنا جماعة نهدون 
بالحق وبه يعدلون منذ خلقنا 





آدم إلى قيام الساعة. 
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أ 


لْنَ جهَدُوأ يك وَل 


ليدئ» 


ألمَكلَعنة محل قِ 
وش ل 
حا وَالِىَ أَيِسَِنَآ إِليِكَ وَمَا 


معي ل ادي 
وصَينا يو برهم وموس وَعِسَى 





التعليق: 


در حب را ولما بعلم 
يتخأو و لوا و1 


3 


ع ل 6 120 نميه 
مهدو في أله حَقّ جهادي. 


وعد أنه لين امنأ مك واوا 


الْارْضٍِ 


لَكُم من لين مَا وَضَّن به 


« 





أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا الأوصياء.وليًا أونصيرًا. 
وجاهدوا في الله حق جهاده 
أيها الأوصياء من ولد على 
وعلي هو اجتباكم. 
وعد الله الأئمة ١من‏ ولد 
على وعلي» متعم لستخلفتهم 
في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم. 
شرعنا لكم أيها الأوصياء امن 
ولد علي وعلي» من الدين ما 
وصى به نوحًًا ‏ والذي أوحينا 
إليك يا محمد وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى. 
والنبيَ والأوصياء من ولد علي 
وعلي ألحقنا بهم ذريتهم ولم 
ننقص ذريتهم الحجة التي جاء 


١ 








واحدة وطاعتهم واحدة. 
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أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وليّا أو نضيرًا. 
وجاهدوا في الله حق جهاده 
أيها المؤمنون هو اجتباكم. 


وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منكم أن يجعلهم 
خلفاء في الأرض كما 
ستخلف الذين من قبلهم. 
شرعنا لكم أيها المؤمنون من 
الدين ما وصى به نوحًاء 
والذي أوحينا إليك يا محمد» 
وما وصينا به إبراهيم 
وموسق وعيسى: 
والذين آمنوا وتبعهم ذريتهم 





اختزل المتأوّلون الذين آمنوا في الأئمةا تارق وفي شيعتهم تارة أخرى؛ 
حيث اختزلت «الأمة الوسط» في الأئمة؛ واختزل «آل إبراهيم» تلط في الأئمة 
وأنَ من أطاعهم أطاع الله تعالى ومن عصاهم عصى الله وأوّل القول الذي 


نسبه الله تعالى لأهل الكتاب الذين قالوا : لين كتروا وم 
سَبيلاً» على أنّهم يقولون بأنْ الذين كفروا بولاية علي وفك هم أهدى 


0 


امَو 


أهدئ مِنّ ألَدِنَ 


سبيلًا» :واختول:المسلموث الذين أمروا.ب لأ يؤدوا الأمائات إلى أهلهاة فى 
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الأئمة» كما اختزل «أولي الأمر» في الأئمة؛ وهو ما ينصرف إلى أنه لا ينبغي 
إطاعة أحد منذ وفاة الإمام الا در وحتى ظهور إمام الزمان» كما يعتقد 
أتباع مدرسة الرواية والتأويل» واختزلت «الأمة التي تهدي إلى الحق» في 
الأئمة دون غيرهم من عباد الله منذ آدم نل وإلى اليوم باستثناء قوم 
موسى فلكة» وأوّل «الذين اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة» في 
الذين أنكروا ولاية الأكمة» وكذلك اختزل الذين «جاهدوا في الله حق جهاده»؛ 
و«الذين اجتباهم الله تعالى» و«الذين استخلفهم الله تعالىاء و«الذين شرع 
لهم الله تعالى من الدين ما وصى به الرسل جميعًا» و«الذين أمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان» في الأئمة َي. ففي الأئمة اختزل كافة المؤمنين» وعلى الأئمة 
فُصرت المكارم جميعًا. 


ج. التأويلات المتعلقة باختزال الناس والكائنات الحية في الأئمة 

1. تأويل الآبة ا لم تَيِيبٌ يِنَ امك فَدًا لا يُؤبُونَ ألنَاسَ تَقِيايه: أوْل 
أهلّ الرواية والتأويل الملك والناس في الآية الثالئة والخمسين من سورة 
النساء: 8 متخ تَصِيبٌ يِنّ لْمنْقِ فَدًا لا يُؤْيوْنَ أَلنَّاسَ تَقِينَا4ه: على أنْ الملك تعني 
الإمامة والخلافة والناس تعني الأئمة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثا 
نقبيه إلى «تريد العجلي قال فيه: قال: «سألت أبا جعفر ل عن قول الله 
عد وجل" : قيطا لله وأليئرا اليه ول الختر م432 فكان اجوابه: طآلد تر إل 
ليت روا يبا ين الكتب ُأمِئونَ بِالْحِبِت وَالطلمُوتِ وَيقُوْن لِلدنَ كدروأ 
َو أمَدَئ مِنّ الَدِنَ َامَنْوأْ سبيلاً» يقولون لأئمة الضلالة والدعاة إلى النار: 
هؤلاء أهدى من آل محمد سيلا «أزكيك ادن لَه أله ومن يلس لله عن يده 
برا © 1 ل نَصِيتٌ يِنَّ التي - يعني الإمامة والخلافة - قدا لا يُؤْوْنَ ألنَّاسَ 
قير نحن الناس الذين عنى الله والنقير النقطة التي في وسط النواة #آمٌ 
تخذوق آكاس 2 16 باقع آنه ون قشي ها .مط القائن المعسردو نعللا 
آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين طمَمَدٌ عَاتَبْنَآ َال إِبَرّهِمَ الكِتبَ 


وَلَفِْكْمَةَ وََاتوُم مُلْكًا عَظِيمَ يقول: جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمة» 


2 2 عقاو 2 
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مد عع لي ع ذ وينكرونه في آل محمد عتقة «َضِتهم 40 مَنْ ءَامَنّ 
مو د مديظة يكل جيه 1 سَعِيرًا © إِنَّ الدنَ كتروأ وكيا سرف شبيهم: 6 
عا جسَت وده بَدَلَهْمْ جوم 0 َِدُوفا الْعَدَابٌ يرك لله عن عَزبرًا حكيما4. 
الكافي» باب أن الأئكمة ل ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين 
ذكرهم الله عزَّ وجل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية وما سبقها من آيات تتحدث عن الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب .ويؤمنون بالجبت والطاغوت» ويقولون بأنَّ المشركين 
أهدى من المسلمين سبيلاء وادعوا بأنهم أوتوا نصيبًا من الملك» فلعنهم الله 
تعالى ودخض دعواهم» وأكد بأنّهم لو أوتوا نصيبًا من الملك فلن يؤتوا الناس 
- مطلق الناس - نقيرّاء» ولا يمكن لصاحب الفطرة السليمة أن يقبل اختزال 
الناس في فرد أو مجموعة أفراد» ومن هناك فاختزال الناس في الأثمة لا 
يستقيم » ولا يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن مواضعهء وإخضاعًا لآيات الله 
تعالى لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق كتب التذ عير #بالمأتؤر على أن "دلالةالاية تنصرف إلى وصف الذين 
أوتوًا نصيبًا من الكتاب 0 ويؤمنون بالجبت والطاغوت» بأنهم لو أوتوا نصييًا 
من الملك. لما أتَوا" الناس انقيرًا. 

2 تأويل آية «لآ أََيمْ يكذَا ابد () عَلتَ ِل ذا اباد (2) ووالد ونا 
وذ : أوّل أهل الرواية والتأويل «والد وما ولد' فى الآية الثالثة من سورة 
السلد: بطل لقح ج134 انلق و فلت ز ينذا اللو 2 زدلي ونا انهه على اأتها 
تعني علي وما رك من الأمةه سوق [ نرت كاي أ في الوافي حدينًا نسبه إلى 
أحمد بن محمد بن عبد الله قال فيه: (فى قوله تعالى : ل م > ع ابد 0 
رصعل يدا اك( وتالر ما يذه فال: أمير اللمومدين وماءرولك من 
الأكمة خكلظ). رواه الكلينى» الكافى» باب فيه فكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الله تعالى يقسم بمكة» والرسول الذي يحل 
بهاء ووالد وما وَلدكَء والوالد اسم فاعل ينصرف الكل من يلد وما ولد 
يتصرف إلى كل من ,وَلِدَء .واستخدام ما بدلا من مَنَ يدل على أنها تشمل غير 
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العقلاء أيضّاء أي إنها تشمل الحيوانات والئباتات» ولا تقتصر على والد معين 
ألا مرلوة معدن أما تأويل الآية على النحو الذي أورذه 0 فلا يستقيم 
لصاحب الفطرة السليمة حيث لا يوجد في الآية ما يشير إلى قصرها على علي 
وبنيه وك ومن هناك فهو لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق 
النص القرآني ليخضعه لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة والد 
وما ولد دلالة بحاقة .في كل ,والد:وولنه. 


خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم (1- 254 
التأويلات المتعلقة باختزال الناس في الأئمة: 


الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
آم مج تيب ين َم مدا لّا | أم لهم نصيب من الإمامة | هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من 
يوون ل تَقِا4 والخلافة فإذًا لا يؤتون | الكتاب ويؤمنون بالجبت 
الأوصياء نقيرًا. والطاغوت. ادعوا بأنّهم 


أوتوا نصيبًا من الملك. ولو 
لهم أويوا نضها در الجلك 
فلن يؤتوا الناس نقيرًا. 
للا أَقِيم يكذا اكد (© وَأنتَ ِل لا اقسم بمكة» وأنت يا لا أقسم بمكة» وأنت 
دا ابد يا ولد وود | محمد حل بهاء وبالأوصياء | يا محمد حل بهاء وبكل 
من ولد علي وعلي. وإلددزما رلك مها خلقنا! 














التعليق: 

اختزل أهل الرواية والتأويل الناس والكائنات الحية في الآيات 
المذكوزة آنفًا في الأئمة» على تحو يلوي عنق النص القراني ا 
لنظرية الولاية. ا ضوء ذلك اختزل «الناس» في الآية الأولى في الأئمة» 
كما اخدزلك"اكافة التخلوقات التى تولد. والتئ تلد»:فى على والأكمة:من 
ذريته وَي,. ولو صدق هذا التأويل لعاتووين الكائنات ل التي تُولد والتي 
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تلد! في الأئمة وقي. ولا يمكن لصاحب الفطرة السليمة أن يقبل مثل هذا 
التأويل» الذي يختزل الناس والأحياء الولودة في الأئمة على نحو صادم» 
من أجل أن يُخضع آيات الله تعالى إلى نظرية الولاية» وعلى نحو يضر بها 
أكثر مما يفيدها. 


ح. التأويلات التي تتجاهل الزمن من أجل الأئمة 


1. تأويل آية لإوَلْقَد عَهدنًاً إك ادم ين هَل فَتِىَ وَلم يد آ له عزما» : أ 

أهل الرواية والتأويل «عهدنا» في الآية الخامسة ا اا 
طه: وقد عَهذناً إِكَ ءَادَمَ من مبْلُ فَتَِىَ وَلَمْ يَدْ ل عَرْمَاك. على أنّها تعني أن 
الله تعالى عهد إلى آدم عليه أفضل الصلوات والسلام في محمد يك والأئمة من 
بعده وكير » فتر ك ولم يكن له عزمًا؛ حيث أورد الكليني في الوافي حديئًا نسبه 
إلى مفضل بن صالح عن جابر قال فيه: «عن أبي جعفر ظكْهذ في قول الله 
عرَّ وجل: وعد عَهدنَ إِلهَ دادم ين مَل قَشَىَ وَلِمّ يَدَ لَه عَرّمَا4 قال عهدنا إليه 
في محمد والأئمة من بعده» فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا وإنما سمي أولو 
العزم أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي 
وسيرته وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به». رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن العهد والميثاق في القرآن يتعلق بتعهد 
المؤمن» أنْ يطيع أوامر الله تعالى وأنا تدقع عق نراعيد وفيما يتعلق بآدم 
عليه أفضل الصلوات وأفضل السلام» فإِنْ الأمر يقتصر على مخالفته نهيه 
تعالى له أن يأكل من الشجرة» قال تعالى: : وهنا داكا جره بدت لثما سو مما 
وَطَفِقًا يَخْصِنَانِ عَلَتِيِمَا من وَرَقٍ لك وَتَاَهُمَا يرما أل أتبكما عن هلكا اليد وَأقل 
لكآ إِنَّ ألصَبطنَ لكا عَدُوٌ مين2'”4. ولا يمكن لصاحب الفطرة السليمة» أنْ 
يتصوّر بأن يعهد الله تعالى لآدم مُه بولاية علي وبعض بنيه و#زء وذلك 
لتباعد الزمن بيئه وبينهم. فكيف لآدم يلت أن يُعهد إليه في شأن أثمة يولدون 


(1) سورة الأعراف» الآية: 22 
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بعد خاتم الأنبياء يل وكيف له أن يخالف مثل هذا العهد قبل أن يأتي 
استحقاقه؟ أي قبل أن يولد الأوصياء فما هذه الأحاجي؟ وما هذا التقطيع 
«السينمائي» الذي يتجاهل الزمن؟ أكان على النبئ آدم 2 أن يُنصب عليًا 
أو أحد أبنائه إمامًا آنذاك أم ماذا؟ 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثورء بأن ما عُهد به إلى 
آدم هو أن لا يأكل من الشجرة ولا يقربهاء غير أن الشيطان أزلّه فأكل منها 
وهذه دلالة قوله تعالى : #ولم جد له رما ٠.‏ أمّا القول إنّه خالف ما غُهد إليه 
بشأن ولاية الأوصياء» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وأفك جلي يطمح إلى 
إخضاع آيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


2. تأويل الآية ظمًا وَدَدَنا فا عَيْرَ بيت يْنَ الْمسَليِينَ4: أوّل أهل الرواية 
والعأويل «ببت مق العسلمين؟» الآيةالشادسة والثلاقين »م 'صورة النازيات: 
تلتحا من كن فبًا من الْمؤْمِننَ © فا وَسَدَئا ذا عير نت ين الْمتليية4. على أنه 
بيت علي وقين؛ حيث أورد الكليني ذ في الكافي حديئًا نسبه إلى سالم الحناط 
قال فيه: «سألت أبا جعفر يل عن قول الله عَّ وجل : ترا من كن فبًا مِنَّ 


لْمُؤْسِينَ (©) قا وَسَدنا فيا عَيِرَ بيتِ ين الْمتَلِينَ4 فقال أبو جعفر 4 : آل محمد 
لم يبق فيها غيرهم). رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن قوم لوط» الذين أرسل 
عليهم الله تعالى حجارة من طين» لا 0 
تعني بيت علي وذريته ظينه فهو تأويل غريبء يتداخل فيه الزمن فيُسكن علي 
وأهل بيته ديار قوم لوط! ثم إن التأويل» لو تجاوزنا مسألة التداخل الزمني» 
وسلمتا جدلًا بأنَّ الحدث الذي تخبرنا عنه الآية جرى في مكة: يستبعد من 
دائرة الإسلام كافة المسلمين بمن فيهم الشيعة باستثناء بيت علي وَيْنِدء وهو ما 
لا يمكن التسليم به حتى من مدرسة أهل الرواية والتأويل. ومن ثم فتأويل الآية 
على التحو الذي أورده الكلينى لا يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق 
الآية لإخضاعها لنظريات البشر فى الولاية. 
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ود ب 


3. تأويل الآبة «رّتِ أغْفِرٌ لي وَلِوَنِدَف وَلِمَن دك يتقح مُؤْا4: أوْل أهل 


الؤوايةوالعأوول «من دل سعى. مؤمتًاة فى الآية العامة 'والعشرين.من سورة 
نوح: رت مر لي وَلولدقَ ولص مَكَلَ يتوق نينا وَْؤسِنَ والنؤيتت ولا زد 
َلظدِِينَ إلا يار على أنّها تعنى الدخول فى الولاية؛ حيت أورد الكلينى 
حديئًا نسبه إلى محمد بن على الحليى قال فيه #عن أبى عبد ' الله ل فى قؤله 


حر عر رض رص 2 


دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء ع8ذء وقوله: «إِنَّمَا يُرِيِدُ أَلَهُ لِيدْهِبَ 
نكم اليس أهل الِيتِ ورد تطلهيًا4 يعني الأئمة ل وولايتهمء من 
دخل فيها دخل فى بيت النبى صلى الله عليه وآله». رواه الكلينى». الكافى». باب 
قلق كت روتف يمن ازيل - / : 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الدعاء في الآية ورد على لسان النبيّ 
نوح ظل» ولا يمكن تصوّر أنه تعالى قد أمر قوم نوح بالإيمان بولاية علي 
وبعض بنيه و#! وأن من آمن بالله تعالى من قوم نوح تَلكلظ» ودخل بيته كان 
مصدقًا بنظرية الولاية» وإلا لما قبل منه إيمانه! فما علاقة قوم نوح نكل 
بولاية الأئمة من ذرية علي وُ#؟ 

إن القول بأنّ من دخل بيت نوح نكل مؤمنًا يعني الإيمان بالولاية» لا 
يستقيم لدى صاحب الفطرة السليمة» ولا يصدقه سوى من أفسدت فطرته 
بالاستماع لتحريف الكلم عن مواضعه زمنًا طويلّاء من أجل إخضاع عقله 
لنظريات البشر في الولاية منذ وعى الدنيا حتى صار رجلا. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن دلالة 
الآية تنصرف إلى دعاء النبي نوح :4 أن يغفر له ربّه ولوالديه ولمن دخل 
بيته مؤمنًا. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم )1 :4 داج): 


التأويلات التي تتجاهل الزمن من أجل الأئمة: 
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الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
لوَبقَد عَهِدئَ إِكَ ادم ين قَبَلُ | ولقد عهدنا إليه في محمد | ولقد عهدنا إلى آدم ألا يقرب 
َتَىَ وَلِمَ يد لَه عَرّم4 | والآئمة من ولد علي وعلي | الشجرة فنسي ولم نجد له 
من بعده». فترك ولايتهم ولم عزمًا. 
نجد له عزمًا ! 
لمن كل ذا ب |فأخرجنا من كان في قرية لوط|فأخرجنا من كان في قرية لوط 
لْمْؤْمِينَ (6 قا وعدا ا عير بق من المؤمنين فما وجدنا فيها |من المؤمنين فلم نجد فيها غير 
مَنَ لْمْليين» غير بيت علي من المسلمين. | بيت لوط من المسلمين. 
وت أَْفِز لي ولد لمن كَل أقال نوح ربّي اغفر لي ولوالد يقال نوح ربّي اغفر لي ولوالديّ 
يق مُؤينا وَلمْوِْنَ والْمْؤْررنٍ وَل ولمن دخل بيتي مؤمنا بولاية |ولمن دخل ببتي مؤمئًا بالله ولا 
ّم أظَيِنَ إلا بَازا4ه الأئمة «من ولد علي وعلي» تزد الكافرين إِلَا تبارًا 
3 ولا تزد الكافرين بها إلا تبارًا! 


التعليق: 

أوّلت بعض الآيات التى ظهرت في الجدول آنقًا والتي نزلت في 
الأقدمين على نحو يتجاهل الزمن وبشكل صادم ليقال إِنّها نزلت في الأئمة 
والأوصياء؛ حيث صار «نسيان آدم علد لعهده مع الله تعالى» في الآية الأولى 
بفعل هذا التأويل ينضرف إلى نسيائه لعهده المتعلق بالأئمة وَق» وصار 
ال «بيت من المسلمين» الذي لم يجد الملائكة غيره في قرية النبي لوط ا 
حين أمييا ود في الآية الثانية اكوا ط 0 دعاء 2 
ينصرف 0 لد ع ل ب توس" من ا وانسواك الذي 
يستوجب الطرح هناء ماذا لو لم ينس النبي آدم مَل عهده المتعلق بالأئمة كما 
يرى المتاولون؟ فهل كان يتبغى عليه أن يُتصب عليًا وه أو أحدًا من أبنائة 
الذين تنصٌ عليهم نظرية الولاية إمامًا؟ أم ماذا؟ 


5 التأويلات التي اختزلت الله تعالى وفضله ورحمته ووحيه في الأئمة 


2 


ا 


عم ع اوور 


تتأويل الانطة : قل بعَضْلٍ أيه ويف ذلك رعو مو 
5 ول أهلٌ الرواية والتأويل «اسم الإشارة» في الآية الثامنة والخمسين 
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من سورة يونس : لاقل يعَضْلٍ لله وَنَميوِ مَدِكَ سِفْرَمُوا هْرٌ حير يدا يجمعو4: 
على أنه يعني ولاية محمد يِل وولاية علي وبعض بنيه رضي الله عنهم؛ حيث 
أورة الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال فيه: «عن 
جمعوة#اقال :اابولاية محمله :وال :محمد نه خير مما يجمع هؤلاء من 
دنياهم». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ للآية» ذلك أن اسم الإشارة «ذلك» وضمير الغائب «هو» 
يعودان على فضل الله ورحمته» اللتين لا يجوز حصرهما في الولاية» أو 
يعودان على الموعظة من الله» والشفاءٍ لما في الصدورء والهدى والرحمة 
للمؤمنين» كما ذكرت الآية السابقة لهذه الآية: كا لدَّاسُ كد جَدَنَمْ مَوْعِظَةٌ 
ين ويم وَسْدَ لما فى ألصّدُورٍ وَهْدّى وَرَتَةٌ يِلمُؤِِْيَ4» والشفاء لما في الصدور 
ينصرف إلى ما أنزله الله تعالى من الحق .أمّا تأويلهما على أنّهما يعودان على 
ولاية علي وبعض بنيه وق » فهو لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» ولي 
لعئق. آيات الله تعالى لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أنّ دلالة الآية 
تنصرف إلى الذي جاءهم من الله من الحق وأنّه أولى بالفرح من حطام الدنيا 
وما فيها. 


2 تأويل آبة «وَلتَد وَصَلنًا لع اقول َلَهْ بتددورت»: أول أهلُ الرواية 
والتأويل «وصلنا لهم القول» في الآية الحادية والخمسين من سورة القصص: 
لمَلَقَدَ وَسَلدَا لم الْقَوَل لَلَّهُم بكدذورت» على أنّها تنصرف إلى وصل إمام بإمام ؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا تسبه إلى حماد بن عيسى قال فيه: «عن 
عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن ظ عن قول الله عرَّ وجلّ: وقد 
وَصَّلدَا لم الْقَول لله يتوت » قال: إمام إلى إمام». رواه الكليني» الكافي» 


وهذا التأويل خاطئ» ذلك أن موضع «الوصل» هو القول في الآيةء 
فكيف انقلب القول إلى أشخاص على نحو سحري أو «سوريالي»؟ فالقول 
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ينصرف إلى الوحي والتنزيل ولا ينصرف إلى الرجال ليقال بأنّه ينصرف للأئمة» 
والآيتان. اللاجقتان لالآية تتحدثان عن التنزيل والذكر ولا تتحذثان عن 
الرجال: #أاالَِنَ َانتَهُمْ الكتبَ ين قَبلِو هُم بد- بوْبينَ (©6 وَلِذًا ين عَلَيمَ الوا َامَنَا 
به إِنَهُ آلْسَنُ ين بَتآ ا كنا ين فلو متليي». ثم إِنّه لو سلّمنا جدلًا بصحة 
التأويل» فأين وصل الأئمة إمام بإمام منذ الإمام الحادي عشر وإلى اليوم؟ ومن 
هناك فتأويل الآية على النحو الذي أورده الكليني لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية: 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن القول 
يتصرف إلى اليوحي والتنزيل» وأنَ وصله يتعلق بنزوله منجمًا أو بوصله من 
رسول إلى رسول :254 . 


3. تأويل آية «دلك بِأنَه إذا دي ألَهُ مَمْدهُ حَمَرْشْدٌ إن شْرَد يه 
يما لكك يله ألَعَنَ الكيّيرِ» : أوّل أهل الرواية والتأويل «إذا دعي الله وحدها 
في الآية الثانية عشرة من سورة غافر : «دَلِكم يانه ذا ذعى أَلَّهُ هَعْدَهُ كَدَرثْمٌ 
وَإن شْرَكَ بد- ينوا مللكَكمْ ينه لْيّنَ الَكّيرٍ»»: على أنّها تعني إذا دعي الله 
وأهل الولاية كفرتم؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى الوليد بن 
صبيخ؛ عن أبئ عبد الله ع : «ذلك بأنّه إذا دعي الله وحده (وأهل الولاية) 
كفرتم). رواه الكلينى» الكافى» باب فيه نكت ونتئف من التتزيل. 

والتأويل خاطئ» ويناقض دلالة الآية تمامًا ذلك أَنْ الآية تقول: إذا 
دُعيتم لتوحيد الله وحده رفضتم وإذا أشركتم معه غيره كالأصنام تؤمنواء وقد 
تنصرف دلالة الآية إلى أنه إذا دعيتم لتوحيد الله وحده رفضتم» وإذا أشركتم 
معه غيره كالأولياء أو الأئمة أو الصحابة أو أسلافكم وأئمة مذاهبكم تؤمنوا. 
وكلمة: «وحده» ل تتهض بغير الله تعالئ محيلا عليه فكيف أمكن للميطلين 
عطف الأكمة على 'قوله تعالى أله وَعَدَهر4؟ زمن هماك فتأويل الآية على 
النحو الوارد في الحديثت له يعدو كونه مجرد تحريف للكلم عن مواضعهة» 
وإخضاع لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أنْ دلالة الآية 
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تنصرف إلى أن مشركي قريش يكفرون بوحدانية الله تعالى» ويؤمنون بالله حين 
يشركون به أصنامهم. 

4. تأويل الآبة «وَأَنّ الْسَسِدَ لله لا تدوأ مم أله أحَدا)ه: أوّل أهل 0 
والتأويل الآية العامة عشرة من سورة 0-4 1 الْمَجِدَ يِه فلا تَرْعوأ مع أله 
أحدايه على أنّها تعني الأوصياء حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى 
محمد بن الفضيل قال فيه: ١عن‏ أبي الحسن ظل في قوله: وَأ لْمسَدِدَ لله 
قلا ترَعوأ 35 أ دا قال: هم الأوصياءا. رواه الكليني» الكافي؛ باب فيه 
نكت ونتف من التنزيل. 

ولم يوضح الحديث أي الكلمات التي تدل على الأوصياء؛ هل هي 
«المساجد)؟ أم «لا تدعوا مع الله أحدًا"؟ وطالما لا يمكن. في تقديري. أن 
تكون «المساجد) لابتعادها عن دلالة الأئمة» فإِنْ ١لا‏ تدعوا مع الله أحدًا' 
تنصرف دلالتها إلى عكس الدلالة التي ذهب إليها الحديث» فهي تفيد بألا 
يدعوا العباد مع الله أحبارّاء ولا رهبانًا ولا أوصياء» ولا أولياء ولا أئمة ولا 
صحابة» ولا إمامًا مقَّلدًا لكيلا يتخذونهم أندادًا لله. ومن هناك فتأويل الآية 
على أنّها تعني الأوصياء لا تتجاوز كونها إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق الآية 
لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أنّ دلالة الآية 
مارت ليخ أن المساجة شسفاد تشركواءبه فيها شيئاء وأفردوا له الدعناء 
والتوحيد» وأخلصوا له العبادة. 

5. تأويل الآبة بإإنا كن تنا عَِكَ الْقْانَ تزِيَا: أوّل أهلٌ الرواية 
والتأويل «القرآن» في الآية الثالثة والعشرين من سورة الإنسان :إن كَنُ َزَلنّ 
يك الْْدَانَ تَزِي© على أنّه ينصرف إلى ما أنزله الله في ولاية علي وبعض من 
ذريتة؛.جيَتأورد. الكليني ,في الكافي ديكا تسبه إلى "محمد بن الفضيل فال 
فيد اأعتن أبن ,الحسن الماضي» 2 قال: سالج عن طرف لله عر وجل: 

رون 2 أن باهي 4 إلىيأن يقول: قلت: ؤ«َإإنًا كن تَزَلنا عَكَكَ الْفيَانَ 
تَنبَا4؟ قال: بولاية علي :4ه تنزيلاء قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم هذا 
تأويل». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 
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والتأويل خاطئ» ذلك أن القرآن ورد 1 


يتصرف إل القرآن كله لا 


الولاية بأ حال 


إلى جزء منه أو بعض آياته 


نموذجًا صارحًا لتطويع آيات الله لنظرية الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوزقها المقسروة:تالمانور علق أن .دلالة 219 
عََكَ الْفْدَانَ تيلا تعني فصلنا القرآن ولم ننزله جملة واحدة. 


خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم )1 -4-ح): 
التأويلات التى اختزلت الله تعالى وفضله ورحمته ووحيه في الأئمة: 


الكيِم 
مل بِمَصْلٍ الله وَمَيوء مِدلِكَ 


0 - َع ييا 


ءاس عر 


بجمعون4 


«وَلَعَد وَصَلْنَا - لول لهم 


تتلرت» 


«دلِكم ينه ذا ذي لله وَمْدَهُ 


دسم وعة 5 
00 ثأ» 


0070 


وَإِنَ شرك يدء 


عن ترَعيِكَ لثمن تيلا 





الدلالة المحرّفة 
قل فليفرحوا بفضل ولاية 
محمد» والأوضياء «من ولد 
علي وعلي» هو خير مما 
يجمعون في دنياهم. 
ولقد وصّلنا لهم إمام بإمام 


لعلهم يتذكرون. 


ذلك بأنّه إذا دعى الله وحده 
وأهل الولاية كفرتم» وإن 
يشرك به تؤمنوا. 
وأن الأوصياء لله فلا تدعوا مع 
الله أحدًا! 
إِنَا نحن نزلنا عليك قرآنًا في 
ولاية الأوصياء «من ولد 





علي وعلي' تنزيلا. 





التحريف في الإسلام 
ل التعريف وهو ما يجعله 
فحتى إن سلمنا جِدلا 
بنزول آئات تنص على وجوب ولاية الأوؤضياء» كما تنص نظرية الولاية» فإن 
ورود القرآن في الآية معرّقًا بأل التعريف يجعل هذه الآية لا تنصرف إلى 


الدلالة الأصلية 
قل فليفرحوا يما أنزلنا من 
الحق وبرحمتنا هو خير مما 
يجمعون في دنياهم. 


ولقد وصلنا لهم القول «بنزوله 
منجمًا أويوصله من رسول إلى 
رسول» لعلهم يتذكرون. 
إذا دُعيتم لتوحيد الله وحده رفضتم 
وإذا أشركتم معه غيره كالأضئام 
والأئمة والشفعاء تؤمنوا. 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدًا. 
ِنّا نحن نزلنا عليك 
القرآن تنزيلا. 


من الأحوال. من القول الذي أورده الكليني فلا يستقيم ويعك 
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التعليق: 

اختزل أهل الرواية والتأويل الله تعالى ورحمته وفضله ووحيه في الأئمة» 
وعلى ضوء ذلك اختزلوا «فضل الله ورحمته) في الأئمة وَقير» وأضافوا لهم 
النبئ كَلِ للتعمية» وأوّلوا «القول؟ في الآية الحادية والخمسين من سورة 
القصص: للقَد وَصَلَا 2 الْقَيَكَ تله بلتكلزرت »على أثه يضرف إلى روصل 
إمام بإمام» وكذلك قُرن الله تعالى» رغم أن الآية تفرده وتنزهه عن الشركاء في 
الآية الثالثة بالأئمة أو أهل الولاية؛ كما اختزل الله سبحانه وتعالى عمًّا يصفون 
في قوله تعالى ثلا تَدْعْواْ مَمَ أله دا في الآية الرابعة في الأوصياء يَقرء كما 
اختزل القرآن في. قوله تعالى: «ِإإنَا حَنُ زا علَكَ الْقَْانَ نيلا في الأئمة فصار 
يعني إِنَا نحن نزلنا عليك قرآنًا في ولاية الأوصياء «من ولد علي وعلي' تنزيلا. 
فكأنَ المتأوّلين يأخذون بنظرية الحلول الصوفية؛ حيث حل الله سبحانه وتعالى 
ووحيه في الأئمة» وهو تأويل تنزلق به مدرسة أهل الرواية والتأويل إلى الشرك 
الظاهر ولا تقتصر حتى على مجرد الشرك الخفي. 
خ. التاويلات التي تختزل أهل الكتب السابقة والمجرمين في الأئمة 

1. تأويل الآبة ظيَبَدَلَ آبّرت ظلُوا مَوْلا عَيرَ أيه هِلَ لمُن»: أوّل 
أهل الرواية والتأويل «اسم الإشارة» في الآية التاسعة والخمسين من سورة 
البقرة :ندل ارت ظَكموا مولا عَيِرَ اليف هَل لَعمر كَأَوَلنَا عَلَ الَذِنَ ظَلنوا 
يجِرًا ين آلسَمَةِ يسا كوأ يَْسْفودَ4. على أنه ينصرف إلى الذين ظلموا علي 
وذريته ووب بإنكار ولايتهم؛ حيث أورد الكليني حديثًا نسبه إلى أبي حمزة قال 
فيه: ١عن‏ أبي جعفر نكي قال: نزل جبرائيل تلا بهذه الآية على محمد 6ه 
هكذا دل يمت عكر (آل محمد حقهم) ولا عد لأف يِل كد كرتا 
عَلَ ان ظَكَبُوا (آل محمد حقهم) يِجِرًا يَنَ لتَمَكِ يما كنأ ينْسْتُود)ك. رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئع» ذلك أن الآية جاءت في سيناق, آييات تتحدث عن بني 
إسراقول+ صيدا بطو مل كتوص ان نوين لكي و الهج تَلمَددَيه 
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اام ا ع ىا لم ات 


لمَلِعِقَةٌ وَأَسْرَ تتظرون274. حتى قوله تعالى : وَإدْ هنا دلوا مذ القيَة مَكُلوا 


لتْمِيِيِنَ © بَدَلَ ارت ظكئا وا غَرَ اله هِلَ لمم كَأرَنَا عَقَ ان 
ككس رجِرًا من التَمَك يها كنأ يَنْمْيُوْد20. ولذلك فإن الآية تتحدث عن قوم 
موسى يد ولا شأن لها بنظرية الولاية» وإذا كان الله تعالى قد أنزل رجرًا 
على الذين ظلموا الأوصياء» فأين هذا الرجز الذي لم تدوّنه الروايات ولا 
كتب التاريخ؟ ومن هناك فالقول ب (أنَ الذين ظلموا» تعني الذين ظلموا 
علي وذريته وق لإنكارهم الولاية» لا يستقيم» ولا يعدو كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى بني إسرائيل» الذين قال لهم تعالى ظوَفُوُْ حِطةُ» فبدلوا ما قيل 
لهم» فأنّزل الله تعالى عليهم رجرًا من السماء. 

2 سأوبل ة اتنا ج54 رمو يمال وك شدخ استكيت معَرِننًا 
ع عت ع 226 و 11 2 2 8 ير : 
كدي وَْرِيكًا نَقَْلُوتَ*: أوّل أهل الرواية والتأويل» «بما لا تهوى أنفسكم' في 
الآية السابعة والثمانين من سورة البقرة: ظوَلِقَد داعيم موفئ: الككب وَفَفِيَنًا عا 
تنوه بألل وَمَائَيَا عيسى أن عزي اليتتٍ وَآيَدَئَهُ يروج دين معلا جك وَسُولٌ 
يما لا يو ادم استكبرت مَمَرِيمَا كدب وَورِينًا َُوت4 على أنّها ولاية علي 


وبعض من ذريته و حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى جابر قال 
فيه: «عن أبي جعفر عل قال: أَقَكَمَا جك (محمد) رَسُولٌ يِمَا لا جو اشم 
(بموالاة علي) سْتَكْبرحٌ كَمَرِيكًا (من آل محمد) كَذَبَمّ وَوِيكًا تلُوت». رواه 
الكليتىء الكافى» باب فيه فكت ونتف من التزيل: 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن بني إسرائيل وقتلهم 
الأنبياء عدك. كما أن «رسول» جاءت نكرة فى الآية وهو ما يعني تعدد الرسل 


(1)1 !اجؤرة المقزة»! اليه 255 
(62 سورة البقرةء الآنتان: 759.258 
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الذين بعثهم الله لبني إسرائيل» و«كلما"» أيضًا تفيد التكرار» وما كان تكرار 
إرسال الرسل 446 إلا لبني إسرائيل. أما التأويل الذي أورده الكلينى فلا 
سعقيم ا رولا ريرجتوفي الآرة رولك الآيات السنايقة .و الاجعفة لهايما ‏ يكلين لني 
ويرمي إلى تطويع آي الذكر الحكيم لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أنّ دلالة الآية 
تنصرف إلى اليهود من بني إسرائيل» الذين كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما 
يهوون كذبوه» وإن سنحت لهم الفرصة لقتله قتلوه. 


3. تأويل آية «وَأديَ إل هذا لباك درم يده ومن يلو : أوّل أهلّ الرواية 
والتاريل الاسم اا في 1 العاسيغة رةه مين ستورة الأناء لكل أ 
و د شٌُِ 3 2 و َأََّ ِل عدا التَانٌ درك 1 وم 526 
على أنّها تعني من بلغ بالإمامة من بيت علي 45 حيث أورد الكليني في 
الكاة في حديثًا نسبه إلى مالك الجهني قال فيه: «قلت لأبي عبد الله نف : قوله 
ع روجا 25007 إِكَ هذا الْعرءَانٌ درم بد روتن يل4 بقال: : من بلغ أن يكون 
إمامًا من آل محمد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وآله». 


رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التتريل. 


والتأويل خاطىئع. ذلك أن دلالة «من بلغ تنصرف إلى ثلاث احتمالاات: 
الأولى أن تكون معطوفة على الله تعالى في قوله: كل أنه َ عب يق رجت كن 
فتتصرف دلالتها إلى من يلغه الوحي, ممن سبق النين محمد وَل من الرسل 8ك» 
فيكون شهيدًا بين النبيّ كله والمشركين. والثائية أن تكون معطوفة على قوله 
تعالى : «لأيم بد ويكونون مستهدفين بالإنذار يع مشركي قريش» فتنصرف 
إلى الذين بلغهم القرآن سواءً بواسطة النبي له أو بواسطة غيره من المسلمين. 
والثالثة أن تكون معطوفة على الاثنين فيكونون شهداء ومندّرين في ذات الوقت. 
ويرى الرازي أن المقصود © سن بلعم بزلهم للقرآت من الجرييد والمع ٠‏ فيقول 
فى مفناتيج الغينبه في معرض مفسيزه الالاية: «أما قوله: وني إَِّ هنا الْفردَانٌ 
ِدُندرَم بف ومن 4 فالمراد أنه تعالى أوحى إلى هذا القرآن لأنذركم بهء وهو 
خطاب لأهل مكة» وقوله: ومن بلغ عطف على المخاطبين من أهل مكة أي 
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لأنذركم به» وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» وقيل من الثقلين» 
وقيل: من بلغه إلى يوم القيامة» وعن سعيد بن المسيب: من بلغه القران. 
فكأنما رأى محمدًا كَلَِدِّه وعلى هذا التفسير فيحضل في الآية حذف» والتقدير: 
وأوسى الي رهذابالقرآتالاتذركم ابده ومن بلخةبعذابالقزآن إلا أن هذا العائد 
محذوف لدلالة الكلام عليه». أمّا تأويل الآية على النحو الوارد في الحديث فلا 
يستقيم» ولا يوجد في الآية ما يشير إليه» ومن هناك فهو لا يعدو كونه تحريفا 
للكلم عن مواضعه» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


بلغهم القرآن. 


4. تأويل آبة متلا أَمْلّ الذّوٌْي: أوْل أهلْ الرواية والتأويل «أهل 
الذكر» في الآية القالفة بو لأ تعدو رمن سورة البح 38و12 رسلا ين كلكا إلا 
جَالًا وح إِلمْ سَمَئوًا هل اذم إن كمُثْر لا مين على أنها تنصرف إلى 
الأئمة؛ وكذلك أوُّلوا «ولقومك' في الآية. الرابعة والأربعين من سورة 
الزخرف: ونه لَِكدُ لك وَلِقَوَيكَ وَسَوَقَ مُعَلُوة» على أنّها تنصرف إلى الأئمة؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى عبد الله بن عجلان قال فيه: 
«عن أبي جعفر نَل في قول الله عر وجل: «إتشئلواً َمل ألذِمٌ إن كُثْر لا 
لمن قال رسول الله كلِةّ: الذكر أنا والأئمة أهل الذكر وقوله عزَّ وجل: 
«وَانّه لدم كَ وموك وَسَفَ شُكَلُن» قال أبو جعفر ظ نحن قومه ونحن 
المسوولون). إزواه الكلينى :ا الكافى/» :باب أ أهل الذكرا الذين 'أمر الله الخلق 
بسؤالهم هم الأئمة 00 1 


والتأويل خاطيئع» ذلك أنه لا يستقيم أن يسأل مشركو قريش أبناء 
علي ون ومنهم من لم يولد بعد عند نزول الآية» كما لا يستقيم أن يشهد على 
نبوّة محمد يل من كان من المسلمين» فالشهادة عن صدق نبي من عدمه قد 
تقبل من محايد غير أنّها لا تقبل من أتباعه بالضرورة. ثم إِنَّ الآية تقول: «وَمآ 
يسنا ين ملك إلا رالا وي يلي ومن:هباك:فالآمر بسؤال أهل الذكر 
يتصرف لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» ليُسألوا عن السئن السابقة في 
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الوحي الإلهي» وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقول إِنَّ الذكر هو النبئ كل ؛ 
فزسول: الة وهو :من أتزل عليه الذكز الذي هو.القرآن: وليس. الذكرة ولا 
يجوز الخلط بين الذكر ومن يتنزل عليه الذكر. أمّا القول إِنّ الذكر هو النبن كَل 
أو أن أهل الذكر هم الأئمة فلا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا 
لآيات الله تعالى لنظريات البشر في الولاية. 


ثم إِنْ اختزال قوم النبي كِ في الأئمة من ذرية علي وأبيهم وَ#ء والقول 
بأثهم هم الذين سوف يُسألون» هو أيضًا قول لا يستقيم؛ فقوم النبيّ كَيهِ أوسع 
من عشيرتة» اوعشيزتة أوسع من أهله وذريته» وأن يكون الأئمة هم ذريته وعترته 
وأهله وعشيرته وقومه في ذات الوقت قول لا يستقيم. والآية تأمر النبئ ولئلة 
بالتمسك بالذي أوحي إليهء وأنّ الذي أوحي إليه لذكر له ولقومه من قريش أو 
من العرب» ولسوف يُسألون» ولم تقل الآية وأنّه لذكر له ولآله أو لبعض ذريته 
أو حتى عشيرته بل قالت ولقومه. والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو كيف يمكن 
أن يكون العترة وفقًا لأهل الرواية والتأويل هم آل محمد وبعض ذريته وعشيرته 
وقومه في الوقت.ذاته؟ وتتفق أغلب كتب التفسير بالمأثور على أنّ دلالة الآية 
تنصرف إلى القرآن» وأنّه لذكر للنبئ كَل ولقومه من قريش» ‏ والأرجح عندي 
أن تنصرف دلالة القوم للعرب من ذرية إسماعيل نَل إن لم تشمل العرب 
جميعًا ‏ » وأنّهم سوف يسألون عن مدى إيمانهم بالذكر واتباعهم له. 


ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أنْ أهل الذكر في الآية» تنصرف إلى 
أهل الكتب السابقة : التوراة والإنجيل. ومن هباك فتأويل الآية#عنلى اجو 
أورده الكليني لا يعدو كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه: وإخضاعًا لآيات الله 
لنظريات البشر في الولاية. 

5. تأويل آية «لمَدْ بَِنَثْمَ في كتب ألَدِ إِلَ يور البَمَثِ»: أوْل أهلُ الرواية 
والتأويل «لبثتم» في الآية السادسة والخمسين من سورة الروم: وال الَذِنَ أوأ 
لا تحَلَمنَ» على أنّها تنصرف إلى أنّ الإمامة في ولد علي وين إلى يوم القيامة؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى عبد العزيز بن مسلم قال فيه: «كنا 
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مع الرضا يك بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر 
الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء . . :إلى أن يقول"قوله تعالى : عَلوَكَالَ 
لين ووأ الله ادن لمَد لَفْثْرْ في كنب ١‏ له إل بو البَمْتِ» فهي في ولد علي ثلا 
خاصة إلى يوم القيامة» إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله فمن أين يختار 
هؤلاء الجهال». رواه الكليني» الكافي» باب نادر في فضل الإمام وصفاته. 


سمغ 


والتأويل خاطئ؛ فالآية السابقة لهذه الآية تقول: لوَيَومَ نشو لسّاعَةٌ 

قم الْمُجْرِمنَ ما لَِثْوا عَيرَ ساعد كَدَلِكَ كنأ يُوَفَكْنَ4: فيرد عليهم الذين 
أوتوا العلم والإيمان بالقول: «لتَد لِْْمٌ في كتب لله إِكَ يور البعث» 
والمقصود بالذين لبثوا إلى يوم البعث هم المجرمون» والخطاب هنا موجه إلى 
المجرمين الذين قالوا أو أقسموا بأنّهم لم يلبثوا غير ساعة. فكيف يمكن أن 
يكون المقصود بهم الأئمة من ولد علي وَيين. فيجرم المتأوّلون في حقهم إذ 

ويعفق الجتفسرون . بالعاثوز ,على !أن ذلالة:الآية تتضوف إلى أن المومنين 
سيقولون للكفار ردًّا عليهم: لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث. 
خاتمة ا 4 لميبحث: 

جدول التحريف رقم (1- 4 خ): 

التأويلات التي تختزل أهل الكتب السابقة والمجرمين في الأئمة: 


الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
دل المت ظَكَمُا مَلَا عَيرَ أفبدل الذين ظلموا الأئمة «من| فبدل بنو إسرائيل قولًا غير 
أل هِلَ لهم مَأَرَلنَاعَلَ ألّنَ ولد علي وعلي» قولا غير الذي |«حطة» التي قيلت لهم» فأنزلنا 
ظَكمُوأ جِرَا ين آلسَمَآهِ يمَا كاه| قيل لهم» فأنزلنا على الذين | عليهم رجرًا من السماء بما 
يَنْسَفُونكة ظلموهم رجرًا من السماء يما كانوا يفسقون. 
كانوا يفسقون. 
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اكلم جك رول مَ لا بو 
أشن مه لد 


وى تل آم در ين 


كر لا عون 


اَعَد لِدْشْمٌ ف كب أله إل يور 





أهل الرواية والتأويل 
| أفكلما جاء كم محمد بما 
,| لا تهوى أنفسكم في ولاية 
بعض من ولد علي وعلي 
استكبرتم ففريًا منهم كذبتم 
وفريقا تقتلون. 
وأوحي إلى هذا القرآن 
لأتذوكي به ومن بلغ أن بكرن 
إمامًا من ولد علي وعلي». 
وما أرسلنا من قبلك إِلّا 
رجالا نوحي إليهم» فاسألوا 
الأؤصياء امن ولد على وعلى» 
إذكمملا تعلهرة, . 
لقد لبئت الإمامة في ولد علي 
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التعليق: 


إلى يوم البعث. 
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أفكلما جاء كم يا بني إسرائيل 

رسول بما لا تهوى أنفسكم 

استكبرتم» ففريًا منهم كذبتم 
وفريقًا تقتلون. 


وأوحيى إِلِنَ هذا القرآن 
لأنذر كوه 40 بلغه القرآن 
من بعدي. 
وما أرسلنا من قبلك إِلّا رجالا 
نوحي إليهم» فاسألوا أهل 
الكتاب إن كنتم لا تعلمون. 


لقد لبثتم أيها المجرمون 








المكذّبون بدين الله إلى يوم البعث. 


أؤّلت ]الاباك الى دك عن أهل 'الكناك قن اليهود والتتقازئ 
7 عن اهل ب من 




















نحو يحل الأئكمة ووب محل أهل الكتب السابقة؛ ف «الذين ظلموا من بني 
إسرائيل» و«بدلوا قولا غير الذي قيل لهم» في الآية الأولى صاروا الذين أنكروا 
ولاية علي ولك ١‏ والذين اسشتكر الله تغالى صنيعهم وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم 
في الآية الثانية صاروا عند المتأوؤلين هم الذين لم تهو أنفسهم ولاية علي ذه 
فأنكروهاء وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم صار قتلا لفريق من الأئمة وتكذيب لفريق 
آخرء و«من بلغ» في الآية الثالثة صار من بِلَّعّ بإمامة علي وَنهء وليس من بلغه 
القرآن أو أي من الكتب السابقة» و«أهل الذكر» من أهل الكتب السابقة الذين 
دعا الله قوم النبي محمد يق لسؤالهم» صاروا بفعل هذه التأويللات محمد كَل 
والأئمة ويه وهو ورب الكعبة إفك عظيم. 


د. التأويلات المتعلقة بما استنكره الله تعالى 


1. تأويل الآبة طلا يَنْلِكوْنَ الشَّفَحَدَ إِلّا مَنِ عد عِنْدَ ألتّمَنَ عَهَدَاك : أوْل 
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أهلّ الرواية والتأويل «من انّحْذْ عند الرحمن عهدًا) في الآية السابعة والثمانين 
من سورة مريم :طلا ينلِكونَ لّمح إلا مَنِ أتدَ عند اتن عَهْدَاِ: على أنّها 
تعني من دان بولاية علي وبعض ذريته ون ؛ حيث أورد الكليني في الكافي 
حديثًا نسبه إلى أبي بصير قال فيه: «عن أبي عبد الله مل في قول الله عزّ وجل: 
رذ تن عقون > إنثنا يتنب ال أن كذها ,ري اموا أ التريكان حر مَقامَا وَلْحَدَنُ 
يه ..... إلى أن يقلوك: :قلت قوليه : يلا يكن السفحة إلا من اعد عند 
لمن عَهَدَاكه؟ قال: إلا من دان الله بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده فهو 
العهد عند الله»). رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


0000 


والعاوييل ختاطئ» ذلك أن هل يتلق التَسَحَة ِل من عد عند لتم 
عَهَدَاكه: تنصرف إلى كل من ادعى أنه سيُشفع لهء والمستثنى من نفي الشفاعة له 
من أتَدَ عِندَ لمن عَهَدَاكُه وهو ما لا يمكن وقوعه فلا أحد اتخذ عند الله عهدّاء 
فقد يتعهد الله على نفسه أمرًا من أجل عباده كأن يدخلهم الجنة حين يؤمنوا به 
وباليوم الآخر ويطيعونه ورسوله إليهم» أمّا أن يتخذ عبدٌ عند الله عهدًا فهو أمر 
ورد في الآية على سبيل الاستنكار» والقائلون به يُدخلون العبد في علاقة ندية مع 
الخالق سبحانه وتعالى عما يصفون» ومن هناك فالتسليم بهء في تقديري» يعد 
إلحادًا في قول الله تعالى «وَلَمْ يك لَه كُثْرًا أَصد» ومن ثم فهو يقود إلى 
الشركء ولم يتعهد الله تعالى لأحد بالشفاعة في القرآن» وهو ما يناقض القاتلين 
بالشفاعة؛ سواءً منهم من قال بشفاعة النبيّ ينيدِء أو القائلين بشفاعة الأئمة وي 
أو أتباعهم» أو القائلين بشفاعة الأصنام. أمّا القول إِنْ من دان لولاية علي وبعض 
ذريته وك يملك الشناعة» فهو قول لا يستقيم ولا بيّنة أو سلطان عليه. 

وتتفق جل الروايات 'التى أورذها المفسرون بالمأئثور» على أن دلالة 
«ل ينون التَّمَحَدَ ِل من لد عند تمن عَهُدَا4 تنصرف إلى أنّه لا يملك 
هؤلاء الكافرون بربهم يوم القيامة الشفاعة» إِلّا من انّخَلَ منهم عِنْدَ الرّحْمَنِ 
في الدنيا عَهْدَا بالإيمان بهء وتصديق رسوله كَل والإقرار بما أنزل عليه 
والعمل به وهذا القول أيضًا لا يستقيم؛ ذلك أن صيغة اتّخْدَ عند الله عهدًا 
حين ترد على سبيل الإثبات تحمل دلالة ندية المتخذ عند الله عهدًا لله تعالى 
وهو ما لا يجوز إقراره من جهة» ومن جهة أخرى فإِنَ ميثاق المؤمن مع الله 
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تعالى وعهده لا يتضمن الشفاعة ولا الشافعين» فلم يتغهد تعالى في القرآن 
بأن يمنح الشفاعة لكل من آمن به وصدق المرسلين» ولم يحدد هوية 
الشافعين» بل إِنّه أبلغنا بأنّه لا تُمنح الشفاعة للخلق إلا بإذنه دون أن 
يمنحها لأحدٍ منهم. ومن هناك فلا يمكن التسليم بأنّه ثمّة أحدٌ من الخلق 
اتخذ عند الله عهدّاء ثم إِنَّ اتخاذ العهد عند الله تعالى ورد في القرآن ثلات 
مرات كانت كلها بصيغ استنكارية» الأولى في الآية الثمانين من سورة 
البقرة: #وَكَالوأ آن كَمَسَا الككادٌ إِلَّ لَيَامًا مَعدُودةٌ من أَتَدْمْ عِندَ أل عَهَدَا كن 
نلك آنه عمَدهه آم رن عل آم ما لا تَنلُوت4» والثانية في الآيتين السابعة 
والثمانين والثامنة والثمانين من سورة مريم: ظأَردَيْتَ الى كَفَرٌ يليا كال 
ديرت َال وَوَدَا (©) أَظَلمْ ليب لي أتعَدَ عِندَ لمن عَهَدَا4. والغالفة وردت 
في هذه الآية وهي الأخرى. وردت في سياق الاستنكار أيضّاء حيث هم 
لا يملكون الشفاعة ولم يتخذوا عند الله عهدًا. 


عع 


2. تأويل الآبة ظإأَثنٍ يكنب ين قبل هَددآ أو أَترَوَ يِنْ عِلَوِ إد كم 
صيقت4: أوّل أهل الرواية والتأويل «أثارة من علم» في الآية الرابعة من 
سورة الأحقاف: #أثلَ أَردَيمْ ما تَدَعْوت من دون أله أن مَادَا حَلقُأْ ين الْْضٍ آم طم 
دِنْكُ في ألتَكْوتِ أنْثنٍ يكب هن قبل هنذا أو أترو ين عِلْيِ إه كم 
صنيِقت4» على أنها تنصرف إلى علم الأوضياء؛ حيث أورد الكليني في 
الكافي حديئًا نسبه إلى جميل بن صالح قال فيه: «عن أبي عبيدة قال: سألت 
أبا جعفر ظيلِ عن قوله تعالى: نون يكتبٍ هن مَل هددا أو أَترّوَ من عِلِيِ إن 
كم صبقيت» قال: عنى بالكتاب التوراة والإنجيل وأثارة من علم فإِنّما 
عنى بذلك علم أوصياء الأنبياء َيه ». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن سياق الآية ورد في إطار الاستنكار لمحاجة 
الكفار والمشركين على تمسكهم بشركهمء وعلى أي دليل يستندون في 
شركهم» وقوله تعالى: إن حدثْرٌ صكيقيت» يؤكد صيغة الاستنكار والنفي 
الإلهي لأن يكون للمشركين كتاب أو أثارة من علم. وما غفل عنه المتأوّلون هو 
أن الله تعالى لا يطلب من المسلمين الإتيان ببيّنة على إيمانهم» أو أثارة من 
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علم على ما يتبعونه من الوحيء إذ هو من أنزل عليهم ما تلقوه من علم. 
والخطاب في الآية لا يقتضر على الذين يعبدون الأوثان» بل يشمل من يدعون 
الأنبياء والأوصياء وشيوخ الطريقة وغيرهم» ليشفعوا لهم من دون الله تعالى. 
أمّا إثباث ما نفاه الله تعالى» والقول بأنّه ثمة أثارة من علم لدى الأوصياء في 
آية تتحدث عن المشركين» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وتحريف للكلم 
عن مواضعهء ولي لعنق الآية لإخضاعها لنظرية الوصاية» التي لا وجود لها إلا 
في عقول أتباع أهل الرواية والتأويل» ولا أظن أنّ فقهاءهم وأولي الألباب 
منهم يستيقنونها في أنفسهم. 

وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
الكتاب في الآبة تنضرف إلى كتات نر عليكم من قبل هذا القرآن» ودلالة 
أثارة من علم تنصرف إلى بقية أو خاصة من علم أوتيتموه يكون لكم حجة على 
عبادتكم الأوثان. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (1 - 4 - د): 
التأويلات المتعلقة بما استنكره الله تعالى: 


الكل الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
لا يَْلِكْنَ الشَّمَحَةَ إلَامنِ أَعَدَ لا يملكون الشفاعة إِلّا من | لا يملك المجرمون الشفاعة 
عِنْدَ لمن عَهَدَاكه دان الله بولاية علي والأثمة | إِلَّا من اتََخَذْ عند الله عهدّاء 


من بعده فهو العهد عند الله . وما من أحد يملك ذلك. 
دون يكب من قَبَلٍ هَدذَآ أو |اثتوني بالتوراة والإنجيل أو بعلم| اثتوني بكتاب تركنون إليه من قبل 
أَتكْرَوَ من عِلِوِ إن كنم الأوصياء إن كنتم صادقين. |القرآن أو أثر من علم على ما تدعون 

صكدقت * من دون الله إن كنتم صادقين. 














التعليق: 
أوّلت الآيات التي تستنكر ضلال المشركين وادعاءتهم بأنّ لهم شفعاء» 


أن شركاءهم لهم نصيب من الملكء على أنّها نزلت في الأئمة؛ فأوّلت «من 
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الموصولية» في الآية الأولى على أنّها تنصرف إلى من دان بولاية أمير المؤمنين 
والأئمة من 58 و«العلم» في الآية الثانية على أنه ينصرف إلى علم الأوصياء. 
رغم أن العلم ورد في إطار محاجة القرآن للذين يدعون من دون الله» ومختوم 
بصيغة إن كنتم صادقين الاستنكارية. وغفل المتأولون أن الله تعالى لا يطلب 
من المسلمين الإتيان ببيّنة على إيمانهم» أو أثر من علم على ما يتبعونه من 
الوحي» وهو من أنزل عليهم ما تلقوه من علم. 


ذ. التأويلات المتعلقة باختزال المؤمنين في الأئمة وأتباعهم والكافرين 
فيمن انكر ولايتهم 

1. تأويل آيتي مفْولُوَاً “أمكا بِآلَدِ هيآ أل َناك مقن َامَوُأ يفل مآ امم 
ب قد أَمَْدُوأُ4: أوّل أهلْ الرواية والتأويل «ضمير المتكلمين» في الآية 
السادسة والثلاثين بعد المئة من سورة البقرة : «فولوا ءَامَكَا بألَّهِ ومّآ ألَ إِلَيمَا 
َمَآ د إل نهر وَلنتهبل وَلِنْعقَّ وَبَنْب والأسايا مآ وق مُومى وَعِيتئ وآ 
وق الَو بن وَيْود لا مرق ين مر فق ز»» وكذلك اضمير المخاطبين» في 
الآية السابعة “والثلاثين بعد التمكة من نمس نفس السورة: إن قر بِمِثْلٍ مآ عاض 
بد همد أَمْتدوأ وين وا كنا مق شِقَاقٍ شَيَكْنِكَيُمْ 0 وَ اسَيِيعٌ المبيز4. 
علق أنيتما يعودان على علي وفاطمة والحسن والحسين وك ؛ حضةاأورة 
العلدئر نيا لكاي بن ب : ١عن‏ أبي جعفر تلن في قوله 
تعالى: فووا امَك أله وبآ أَنزلٌ لتنا قال: إِنّما عنى بلك عليًا 8 وفاطمة 
والحسن والحسين وجرت بعدهم في الأكمة .2 يٍٍ ترجع القول من الله في 
الناس فقال: 8أقَإِنَ دَامَيوَاْ (يبعني الاس) يِمِثلٍ م ءاشم بو (يعني عليًًا وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة) مَثَرِ 1 قَِن كلا نآ هم في شِقَاقٍ 44. رؤاه 
الكليقء الكافى. باب فيه نكت ونتف من التتزيل. 





والتأويل خاطئة» ذلك أن الخطاياموحه إلئ الذين أآمنتوا .5 في الآيتين» 
ليقولوا آمنا بما أنزل على محمد كله ويما أنوك علي الزسل بطل 2 
وليدعو اليهود والنصارى ليؤمنوا بما آمنوا به. أمّا القول بأنّ الات موجة 
لأهل بيت علي #ء فهو لا ينسجم مع ما ورد في الآية» ولا مع سياق 





232 التحريف في الإسلام 


الآيات التي قبلها وبعدهاء ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل وليّا لعنق 
النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 

وكذلك: القوك: بأنّ الآية التى تليها تدعو التاس إلى أن يومنوا يما آمن به 
أهل بيت علي وكبن» فهو قول شاذ وغريب» ويناقض قول الله تعالى: للْقَدَ كان 
2 6 تج 2ع سا سف بحر جب سح روس ماج رجت لور 2 
لَك في يول لَلَهِ سوه حسكة لمن كن يوا لَه وَالومَ الآدر وككر مه كبيرايي' ". 
ذلك أن الآية تدعو أهل الكتاب بأن يؤمنوا بما آمن به المسلمون من أتباع 
محمد يل ثم إِنّ الله أمر المسلمين بأن يقتذوا في إيمانهم برسول الله مَك 
وليس بأهل بيت علي مَين. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن الخطاب 
في الآيتين موجه إلى المسلمين وليس لأهل بيت علي ذَيك. 


مومعو عر ل داه 


ٍ 2 تاوييل آبنسة طاك 31 اآتلى _بإرليية لون اتبتوة مهدا لين والزرت 
مَأ : أوّل أهل الرواية والتأويل «الذين آمنوا» في الآية الثامنة والستين 


دع ل موموو لءاتم مي 


من سورة آل عمران: اك أَوْلّ لاس بإِزّهِيم للذن اتبعوه وهنذا لبي ورت 
اموا ولد وَل الْمَؤْمِنينَ#» على أنّها تعني الأئمة ون ومن اتبعهم؛ حيث أورد 
الكليني في الوافي حديئًا نسيه إلى عبد الله بن عجلان قال فيه: «عن أبي 
جعفر نه في قوله تعالى: 9إرك أَرْلَ ألنَّاسٍ بِإِرْهِيمَ لَلَدِينَ اتبعوه وهذًا التي 
أربت امَو قال: هم الأئمة نيك ومن اتّبعهم». رواه الكليني» الكافي» 

والتأويل خاطىئ» ذلك أنّ الذين آمنوا أينما وردت انصرفت إلى كافة 
المؤمنين» ولا يجوز تقييدها أو تخصيصها على رجل أو بضعة رجال مهما 
علت مكانتهم في الإسلام» كما أنه لا يوجد فى الآية ولا فى الآيات السابقة 
أو اللاحقة لها ما يدل على تتخصيصها أو تقبيدها. ولقدٍ وردت الذين آميوا 0 
القرآن حوالي 242 مرة» كانت في جميعها إِلّا واحدة تنصرف إلى كل من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحًاء أما الواحدة فكانت في الآية الثانية 


10 سوزة الأحجراب» الآيةة 21. 
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والخمسين من سورة العتكبوت في قوله تعالى: #واليت اما بالطل 
وَحكفروأ بأد ولتِيكَ هم الْكيرُونَه. ولو جاز قضرها عتلى الأكمة لكان 
بالإمكان تأويلها أينما وردت في القرآن على أنّها تنصرف إليهم! ومن هناك 
فالتأويل الذي أورده الكليني لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا 
لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن الذين 
آمنوا هم الذين آمنوا يما جاء به محمد عَلِلد. 


3. تأويل الآية #8 إن الذِنَ كفرُوأً موأ ل يكن أنه يعور لَهُم4: أوّل 
أهلُ الرواية والتأويل «الذين كفروا وظلموا» في الآية الثامنة والستين بعد المئة 
من سورة النساء : «إإنَّ لد كرو وظكموا لم يك لله يتور لهم وا بدي 
علرينًا © إلا ري جَمَثَرَ حِينٌ نهآ بدا وك دَلِكَ عَلَ الله ياك على أنّها 
تعني الذين ظلموا علي وذريته بإنكار ولايتهم؛ حيث أورد الكليني حديئًا نسبه 
إلى أبي حمزة قال فيه: «عن أبي جعفر َكَل قال: نزل جبرائيل يذ بهذه الآية 
هكذا: (إن الذين ظلموا (آل محمد حقهم) لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدًا وكان ذلك على الله يسيرًا» ثم قال: «يا 
أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم (في ولاية علي) فآمنوا خيرًا لكم 
وإن تكفروا (بولاية علي) فإنّ لله ما في السماوات وما في الأرض». رواه 
الكليني؛ الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل». ١‏ 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية تتحدث عن الذين أنكروا رسالة الإسلام 
وكفروا بهاء وأنّ الله تعالى لن يهديّهم إلا طريق جهنم خالدين فيها. والذين 
كفروا أينما وردت في القرآن تنصرف إلى الذين كفروا بربهم أو برسله نك أو 
بمنا أنزل على رسله» ولقد وردت الذين كفروا في القرآن 147 مرة كانت في 
جميعها تنصرف إلى الكفر بالله وبما أنزل على رسله تَيْهِ. كما أن الآية وردت 
في سياق آيات تتحدث عما أنزله الله تعالى غلى رسوله يِه وإنكار قومه لما 
أنزل عليه» وهو ما توضحه الآيتان السادسة والستون والسابغة والستون بعد 
الجنة معن نفس السورةة ولك أنه بكنية يما أَرل. كلك نوه بعلمو 
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التتيكة مَنهدود وَكَق به مَبِيدًا © إن ادبن كتوأ وَصَدُوا عن سيل اله قد 
ُو َكل يسين4. 6 القول إن الآية تتحدث عن إنكار ولاية علي وبعض 
من ذريته 5 فلا يوجد في الآية ولا فى الآيات السابقة أو اللاحقة لها ما 
كيرا إلى ذلكةء ود عباك فهو مستره إلباس للحق ب #الناطلء ولي لعدق الآية 
لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثورء على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى المشركين» الذين جحدوا ما أنزل الله تعالى» والذين يقول تعالى 
بأنّه لن يغفر لهم ولن يهديّهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدًا. 

4 اويل الآبحةطثل هذى سيك أثغوا ءال اد عل صيرة آنأ وين 
تبح 6 : أوّل أهل الرواية والتأويل «ياء المتكلم» فى الآية الثامنة بعد المئة 
ف /مسورة يومتفع: :قل مذو سبق بل أ عَلّ بِصِيرة وَ نأ ومن َك 
وَسيَحنَ الداونا أن من المشركين»#: على أنها. د ب على علي ذه 
والأوصياء من بعده؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى سلام بن 
المستنير قال فيه: ١عن‏ أبي جعفر 822 في قوله تعالى: قل مذو سَبييٍ 
أَدَعوا نإل لد ع1 بيرق آنأ وك ن أتَبعَن» قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وأمير المؤمنين يذ والأوصياء من بعدهم». رواه الكليني» الكافي» 
باب فيه نكت ونتف من التنزيل». 





والتأويل خاطئ» فالآية أمر من الله تعالى لنبيه كَل ليقول للناس: إِنْه 
يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبع سبيله إلى الله تعالى» دون تحديد 
للمتبعين الذين قد يكونون الأبعد منه نسبًا. ولا يجوز قصر الذين اتبعوه في علي 
والأوصياء من بعده وّرء ولو أراد الله تلك الدلالة لما استخدم ياء المتكلم 
في «اتبعني» بل استخدم ااضميرا المتكلمين): أو لاستخدم «وذريتي» أو «وأهلي» 
أو «وآلى» عوضًا عمن اتبعنى. ولا يوجد فى الآية أية إشارة تفيد تقييد دلالة 
الذيق - أو 06 لأىبكانة: 1 هناك فالتأويل الذي ذهب إليه 
الحديث لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات 
البشر ذ في الولاية. 
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وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة «ومَن 
تَحَق* تنصرف إلى من صدّقني وآمن بي دون تخصيض. 

ك5. تأويل الآبة يواد التَمَنِ الرّيت يَنْتُونَ عل الاضٍ هَرْماكه : أوّل أهل 
الرواية والتأويل الآية الثالثة والستين من سورة الفرقان: «إوعبجاة اليم اديت 
يَمْسُونَ عل الْأَرْضٍ هَوَيًا وَإِدَا حَاطْبهُمٌ لْجَهِلُونَ مَالوأ سَلَمَايُه على أنّها تعني الأوصياء؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى سلام قال فيه: «سألت أبا 
جعفر ظ عن قوله تعالى: طأليت يَنمرة عل الأ هنك قال: هم الأوصياء 
من مخافة عدوهم». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ ذلك أن الآية وردت في سياق المقارنة والمقابلة بين 
المشركين والمسلمين؛ حيث ذكر الله تعالى تعنت المشركين ومواقفهم مما أنزل 
1 من دهم ف بقولة تعالى : #وَإذا ريك إن يَتَحِدُويَكَ إِلَا حَروًا أمنذا الرى 

لد ثم انتقل تعالى لذكر المسلمين في الآية الثالثة والستين 
20 بكونهم لا يتجبرون ولا يتعالون» فيمشون على الأرض بتواضعء 
ولا يجهلون على من جهل عليهم. أمَا تأويل الآية على أنّها تخص عليًا 
وبعض بنيه وكين فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» ولي لعنق الآية لإخضاعها 
لنظريات البشّى المتكلقة ,بال لالة؛ 


وتتفق جل الرؤايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أن الآية لا 
تتجاوز وصف المسلمين بالحلم والسكينة وعدم التكبر والتجبر؛ وعدم السعي 
إلى الفساد في الأرض. 

6. تأويل آية «إما مَك ف تر (ي) كَالوا ل نك يت الْْصَلِنَ»: أوّل أهل 
الرواية والتأويل «ضمير المخاطبين» و«ضمير المتكلمين» في الآيتين الثانية 
والأربعين والثالثة ا من سورة المدثر: «إمًا كك في مَثَرَ (©) دالا ل 
كك يت الم 9 وَل نك شيم سكين © ركنا خوسُ مم للضي © و 
عي ير و4 على الها تعني لم ذكن من أتباع الافنة» حبك أورد الكليني 


(1) سورة الفرقان» الآية: 41. 








236 التحريف في الإسلام 
حديئًا نسبه إلى إدريس بن عبد الله قال فيه: «عن أبي عبد الله ف قال: سألته 
عن تفسير هذه الآية ما لكك في سَثَرَ (©©) دالوا ل نك وت الْمْصَنَ4 قال: عنى 
بها لم نك من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: صوَالسَيفُونَ 
التيشة(2) لبك الْْتروْد4 أما ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة 
مصليّاء فذلك الذي عنى حيث قال: ظلَر نك يت الْمَصَِنَ: لم نك من أتباع 
السابقين». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن أهل سقر في الآخرة من ذرية 
آدم عليه أفضل الصلوات وأفضل السلام» منذ خلقه إلى قيام الساعة. والآيات 
تحدد هوية الذين يعود عليهم الضمير؛ فالآية تقول إِنهم لم يكونوا من 
المصلين» وإنّهم لم يطعموا المسكين» والآيات اللاحقة لها من الآية الثالئة 
والأريعين إلى الآية السادية والأريعين من تفس ,السورة تفصل تلك الآسباب» 
ولم تذكر الآيات بأنّهم لم يطيعوا الأئمة. أمّا القول إِنَّ الناس تسمي الذي يلي 
السابق مصليًا فهو ما لا يوجد عليه دليل» لا في كتب اللغة ولا في كتب 
الحديث والفقه. ومع ذلك فلو سلّمنا جدلَا بأنّ الآية تعني الذين رفضوا نظرية 
الإمامة» فماذا عن الذين عاشوا في الفترة الفاصلة بين آدم والبعئة النبوية» أي 
قبل ظهور نظرية الإمامة» هل يدخلون سقر لرفضهم نظرية لم يسمعوا بها وأئمة 
لم يعاصروهم ؟ ومثل هذه التأويلات تبيّن لنا إلى أي مدى بلغ إلباس الحق 
بالباطل وإخضاع آيات القرآن لنظريات البشر ودون مراعاة لأي منطق. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن الضميرين 
يعودان لأهل النار» وأنّ الذي سلكهم في سقر الأسباب التي ذكرتها الآيات 
اللاحقة من 43 إلى 46. من نفس السورة. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (4-1-ذ): 


التأويلات المتعلقة باختزال المؤمنين في الأئمة وأتباعهم والكافرين فيمن 
أنكر ولايتهم : 
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التعليق: 





أهل الرواية والتأويل 
الدلالة المحرّفة 
قولوا يا أهل بيت علي آمنا 
بالله وما أنزل إليناء 
فإن آمن الناس بمثل ما آمن 
به علي وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة تي فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنّما هم في 
شقاق. 
إِنَ أولى التّاس بإبراهيم 
| اللنيخ اتعره القت سحمدة 
وي د د 
وشيعتهم » والله ولي المؤمنين. 
كي إن الذين كفروا وظلموا أهل 
بيت علي وبعض من ذريته » 
لم يكن الله ليغفر لهم. ولا 
ليهديهم طريمًا إلا طريق 
جهنم خالدين فيها أبدًا 
قل هذه سبيلى أدعو إلى الله 
على مانا والأوصياء 
من ولد علي وعلي. 
والأوصياء من ولد علي 
وعلي» الذين يمشون على 
الأرض بتواضع جم. 
ما سلككم في سقر ب قالوا 
نيم | لم نك من أتباع الأئمة من 
ولد علي وعلي. 
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الدلالة الأصلية 
قولوا يا أيها الذين آمنوا آمنا 
بالله وما أنزل إليناء 
فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما 


آمن به الذين آمنوا فقد اهتدوا 


وإن تولوا فإِنّما هم في شقاق. 


إن أولى النّاس بإبراهيم 
للذين اتبعوه والنبئْ محمد» 
والذين انوا بما أنر لعل 
والله ولي المؤمنين. 
إن الذين كفروا وظلموا 
أنفسهم أو ظلموا غيرهم» 
لم يكن الله ليغفر لهم» ولا 
ليهديهم طريقًا إلا طريق 
جهنم خالدين فيها بدا 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبع 
دعوتي من المؤمنين. 
وعباد الله الصالحين الذين 
يمشون على الأرض 
بتواضع جع* 
ما سلككم في سقر * قالوا 
لم نكن من المصلين» ولم 
نكن نطعم المسكين. 





اختزل المتأوّلون «الذين آمنواة بالذين آمنوا بالأئمة» و«الذين كفروا» 
بالذين كفروا بالأئمة؛ حيث أوّل «ضمير المتكلمين» في الآية الأولى» واضمير 
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المخاطبين) فى الآية الثانية على أنهما يعودان على على وفاطمة والحسن 
والحسين 55 واختزل «الذين آمنوا»ء و«الذين اتبعوا النبن كلا و«الذين 
يمشون في الأرض هونًا» في الأئمة. واختزل «الذين عتوراء الور فى الذين 
أنكروا ولاية علي ضك. ولك اياء المتكلم» فيٍ الآية الثامنة بعد الملل من 
سورة يوسف على أنّها تنسحب على علي َيه والأوصياء من ذريته وق » 
واختزل «الذين آمنوا» ووصفهم الله تعالى بأنّهم «وَدًا حَاطَبَهُهُ الجنجارة ملا 
سَلْمَا في الآية الثالثة والستين من سورة الفرقان في الأوضياء. كما أن الكفار 
«الذين لم يكونوا من المصلين» و«لم يكونوا عن المسكين» صاروا الذين 
لم يكونوا من أتباع الأئمة. : 
ر. التأويلات التي تختزل الإيمان بالله في الايمان بولاية الأئمة 

1 تأزيئل آبة جويايها الديرك اموا اتشلوا لذ كافّةي: أوّل أهل 
الرواية والتأويل «الأمر الموجه للذين آمنوا بالدخول في السلم» في الآية الثامنة 
بعد التتعتين من سورة الجقرة «اساكاتها الذرت اكوا ادثوا فى الق كاقة 15 
صَيََموأ حطوت التسيِطنٍ إِنَه. كم عَدُوُ مُِينُ4 على أنّه ينصرف إلى الدخول في 
ولاية الآئمة وكن؟ حيثأورد الكلينئ في الكافي تحلايكًا نسبه إلى عمد الله بن 
عجلان قال فيه: «عن أبي جعفر ظيث: في قول الله عر وجل طبَآيّهًا ديت 
كد انثا ىا الس كامة ول حر خلوييد القكار إكار لحك عق 
مُبِينُ» قال: في ولايتنا». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ؛ ف «الدخول في السلم» في الآية له وجهان: الأول 
الدخول في الإسلام والامتثال لأمر اللهء والثاني الكف عن الفساد في الأرض. 
ثم إِنْ الأمر الإلهي بالدخول في السلم أعقبه النهي عن تتبع خطوات الشيطان» 
وهو ما يعني انصراف دلالة الدخول في السلم إلنى الامتثال لأوامر الله تعالى 
ونواهيه عوضًا عن الامتثال للشيطان. ومن هتاك فتأويل الدخول في السلم على 
النحو الوارد في الحديث لا يستقيم» وبعيد كل البعد عن أن تكون دلالته 
الدخول في ولاية الأئمة وَودء ومن ثم فالتأويل الذي أورده الكليني لا يتجاوز 
كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليًّا لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر 
في الولاية. : 
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وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن الدخول 
في السلم يعني الدخول في الإسلام منقادين لله في الإتيان بالطاعات: وترك 
المحظورات. 

2 تأويل الآيتين 3 الذيت ككروا سوا عَلْتْهِرْ َأَندَرتَهُم ِو ا دم ل 
يموت نا ْذِدُ من ابم الرَكَرَ وَحَنى البَمَلَ بالْصِب مْسْرَهُ بمغفرق وَلَجْرٍ 
كرير»: أوْل أهل الرواية 5 «لا يؤمنون» في الآية السادسة من سورة 
البقرة: ظإِدَّ ليت كَنَرُوا سوَاة عَلْنِهدْ َأنَددتهُم ام لم تزيم ل لزيئوة»» بخلى 
أنها تعني لا يؤمئون بالله 0 7 وبعض ذريته 5 وكذلك أوُلوا اتبع 
الذكر في الآية الحادية عضر طن سلتورة بتكن : كما ََدُ من أتَم زكر 
مَكَيَْىَ البَمَلنّ بلحب ِيَرَهُ يسَعْفرَوَ وَلَجْرِ ‏ كَرِيوٍ4؛: على أنّها تعني اتبع 
لي حيث أورد الكليني في الكافي حديًا نسبه إلى أبي بصير قال فيه: 
«عن أبي عبد الله عل في قول الله عنَّ وجل: «إوَإِدًا نَل عَليْهِم َلِثَا بست قَالَ 
لين كر[ لِيَِنَ +امنرا أ الْمْرمقنِ حر مَقَامَا وَلْصقٌ . ... إلى أن يقول: ثم 
قال: يا محمد هسَوَآء عَلَيَهِمَ َأنَدَرتَهُمَ أَمْ لم تُدِرَمْ لا 4 بالله وبولاية علي 
ومن بعده ثم قال: 9إِنَمَا ننَذِرُ من أ ليِصكَرٌ (يعني أمير المؤمنين 182) 
مَكَيَىَ اسمن بِالْحِب مُشَرْهُ (يا محمد) بمتفرق وَآَجْرٍ كرير#. رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الإيمان في الآية» وأينما ورد في القرآن» 
يعني الإيمان بالله تعالى؛ ولم يرد الإيمان ذ في القرآن مقترنًا بالولاية» بل 
اقترن بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله 0 ورد فى الآية 5 من سورة 
البمرة فة اققرل ينا وَل يدس ينذا ايل َم بأ ومليكوء 
كب ونشروء لا نت يت لعل ين تُشيرية كارا سيينتا وَللننا حُترتلك ربا 
وَإلَككَ الْمَصِيرٌ»»: واقترن بالإيمان باليوم الآخر بالعفير في آيات أخرى. 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالذكر فى الآية الثانية فيتصرف إلى دلالة واحدة» 
ومو ماماترلهاش«يو كمابم أت العاويل اندي ورد فى الحدت فياوالا 
يشيع رو لاويعجاوة كوه إنباسًاء للق بالباطلء روليًا. لعيقالعدى :الال 
لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 
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ولم تتفق الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على دلالة ظأالَنَ 
كَمرُو4 فقال البعض بأنهم التهودء«وقال. آرؤن:: ,يلم المنزاذ المشركين- بيتما 
اتفقوا حول 8إمَنِ أتَبّمَ أليكَرٌَ» فقالوا هم المؤمنون. 


ع مدلا 


3 تأويل الآية أفَمن أتبع رِصوانَ د كم 1 سَحَطٍ ص أصدكه : 
أهلّ الرواية والتأويل «من الموصولية» في الآية الثانية والستين بعد 0 من 
سورة آل عمران :ل يويك لت كنا 6 سكل ين تو مأ جه كين 
لْصِيرٌ © هم ديجنت عند أ وأللّه بصي يما يمَا يَحَمَلُوْنَ * علئ أتها < تعني الأثئمة؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى عمار الساباطي قال فيه: «سألت 
إناأعبد الله يا عن نول الله عد بوجل : «أن أي ينود لَه كا :3 يسك 
يَنَّ اله وَمَأْوْهُ جَهَئَهُ ون الْصِردٌ ) هُمْ درجت عِندَ أله فقال: الذين اتبعرا 
رضوان الله هم الأئمة وهم والله يا عمار درجات للمؤمنين وبولايتهم ومعرفتهم 
إيانا يضاعف الله لهم أعمالهم ويرفع [الله] لهم الدرجات العلى'. رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تقارن بين من اتبع رضوان الله ومن لم 
يتبعه» ودلالة الاية مطلقة وعامة؛ حيث تنصرف «من اتبع رضوان الله» إلى 
المؤمن بالله تعالى والممتثل لأوامره ونواهيه» بينما تنصرف دلالة «من باء 
بسخط من الله» إلى الذي لم يتبع رضوان الله ولم يمتثل أوامره ونواهيه. أما 
قصر دلالة من اتبع رضوان الله على الأئمة» واعتبارهم وحدهم من نال 
رضى الله تعالى» منذ آدم عليه أفضل الصلوات والسلام وحتى قيام الساعة» 
فهو لا يستقيم ولا يتجاوز كونه إِلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني 
لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 

وعلى الرغم من أن الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور لم تتفق 
على دلالة: ظأَفْمَنِ تب صوتَ آلو أو على دلالة اسم الموصول أو على من 
يعود؟ فقال بعضهم إِنّه يعود على من آمن بالله وأطاعه» وأطاع رسوله يَلِلةِ 
وقال آخرون بأنّه يعود على من ترك الغلول» وقال غيرهم بأنّه يعود على 
المهاجرين. غير أنهم لم يذهبوا في تأؤيلها المذهب الذي ذهبت إليه رواية 
الكلنية 
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4. تأويل الآية فلا يم تسا إيكثبا لَرَ تكن َامَنَتَ ين قَبَلُ#: أوّل أهل 
الرواية والتأويل «كسبت في إيمانها» في الآية الثامنة وعد ينور ب 
سورة الأنعام: «إلا ينهم نَنْسًا مثا لَرَ تَكْنَ َامَنَتَ ين قَبْلُ أو كسَبَت ف إيميها حرا 
شُِ أتَظروَأ إِنّا مننَظِرُود. على أنها تعتي الإقرار بالأنبياء والأوصياء وباي 
علي وه ؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى هشام بن الحكم قال 
فيه: «عن أبي عبد الله تلك في قول الله عرَّ وجل : «إلا ينم تنما إيتئها لد تكن 
متت .من و حي أو كَسَبَت فه إيميبا 4 قال: الإقرار بالأنبياء 
والأوضياء وأ مير المؤمنين فيد خاصة» قال: لا ينفع إيحناثها للآنها, سليت): 


رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطيع: ذلك أن الآية تسأل المكذبين بتبوّة محمذ كله 
والكافرين بما جاء به سؤالا استتكاريا» بمعنى ماذا ينتظر هؤلاء ليؤمنوا؟ هل 
ينتظرون أن تأتيهم الملائكة؟ أم أن يأتيهم الله سبحانه وتعالى؟ كما طلب قوم 
موسى َكلذ أم أنّهم ينتظرون بعض آيات ربك سبحانه وتعالى؟ ثم يجيب الله 
تعالى بأنّه حينها لا ينفع نفسًا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل» أو عملت 
عملا صالحًا. أمّا تأويل «الإيمان" في الآية على أنّه يعني الإيمان بنظرية 
الوصاية أو ولاية علي ونه فلا يستقيمء» ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» وليّا لعنق الآية لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثورء على أن دلالة الآية 
لا تتجاوز القول: إِنْ الله تعالى يقول لرسوله َكل بن المشركين لا يؤمنون 
البتة» ثم يسأل الله تعالى سؤالا استنكاريًا لا ينتظر إجابة له من أحد: هل ينتظر 
المشركون أن تأتيهم الملائكة أو أن يأتيهم الله تعالى أو تأتيهم آياته؟ ويجزم 
أنه يوم تأتيهم آيات الله لا ينفع نفس إيمانها إِنْ لم تكن آمنت من قبل. 

5. تأويل آية «إوكَالوا لَلَمَدُ يِه الى هَدَسًا لِهْدًا ومَا كا لبَْدِىَ لزلا أنْ هدس 
أنَدذيه: أوّل أهل الرواية والتأويل «هدانا' في الآية الثالثة والأربعين من سورة 
الأعترافة واوا ند َه الى هَدَئنًا لِهنذًا وَمَا كا لِبْتَدِىَ لَولَا أن هَدَنًا أنه لتَد 


م24 


بدت مل ريا للق وَوُدَا د يلك لبه نشوا يتا كثثز مم4 على أنها 
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تعني هذانا الله إلى ولاية الأئمة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى 
أبي بصير قال فيه: «عن أبي عبد الله عيلظ في قول الله عر وجلّ: تند يله 
لد هَدَْنًا لهذا وبا كا لِبَترِعَ لله أن هَدَنَا اكت فقال: إذا كان يوم القيامة دعي 
بالنبي صلى الله عليه وآله وبأمير المؤمنين وبالأئمة من ولده تيك فينصبون 
للقاينافإذا رواتيفسيتهم كالرا:الحمد شه الذي عذانا لهذا وما كنا لتهتدي 
للؤلا أن اعدانا الله ومعتى عدانا »اشح ولايةا أمييز اللمومكين والأتكة من 
وله 8ه»::زواه الكليني». الكاقي ...بات. فيه نكت ونتف من التتزيل. 

تاريل اطق إذلك أن الكية تعد عن حند الذي انفد الك لد 
تعالى على هدايته لهم للصراط المستقيم» وهو ما مكنهم من أن يعملوا صالحًا 
أهلهم للدخول إليها - ونوا أن ينك كبن أورْتمُوهَا يما كُثر كنوه أما 
تطويع الآية لنظرية الإمامة فلا يوجد عليه بيّنة أو سلطان في الآية ولا في 
الآيات السابقة واللاحقة لهاء ومن هناك فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وليّ 
لعنق النص القرآني» لمحاولة إخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون. بالمأثور على أن دلالة الحمد 
على الهداية في الآية فظني الحمد لله تعالى الذي وقَّقَهم لعبادته» وللعمل 
الذي أكسبهم الدخول إلى الجنة وصرف عذابه عنهم. 


عرض 22 


6 تأويل آبة 9الْدِنَ بِدَلواْ يمَمَتَ الله كُترؤ»: أوّل أهلّ الرواية والتأويل 
الآية الثامنة والعشرين من سورة إبراهيم :لالم ثَرَ إِكَ ال بدَلُوأ عَمتَ لَه كفنا 
وحنو ََمَهُمَ دار البوَا ري على أنّها تعني بدلوا الأئمة الذين تنص عليهم نظرية 
الإمامة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى الأصبغ بن نباتة قال 
فيه: «قال أمير المؤمنين نَل : ما بال أقوام غيّروا سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وعدلوا عن وصيه؟ لا يتخوفون أن ينزل بهم العذاب» ثم تلا هذه 
الآية: مالم ثرَ إِكَ الَدِنَ بَدَلُوأ ممت أله كرا وأعَلُوا مَرْمَهُمْ دَارَ لبوَار>. ثم قال: 
نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده» وبنا يفوز من فاز يوم القيامة». رواه 
الكليني» الكافي» باب أن النعمة التي ذكرها الله عزَّ وجل في كتابه الأئمة نكل. 


والتأويل خاطئع» فنعمة الله فى القرآن تنصرف إلى إحدى دلالتين: 
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الأولى نعمة الإسلام» قال تعالى: «إوَاةوْوا يعْمَتَ لَه علخ وَمآ أَرَلَ علي ين 
الككب وَالْحِكنَة يَعِظٌ بد انها اله وَأعلموَأ أن لَه يكل عَنْءٍ عَلِيد4ه”'2» والثانية ما 
انعم به الله على عباده من نعم الدنياء قال تعالى: ظوءَاتَدكم ين كُلٍ ما 
ملقو وه سَندُوا. نمت ل لا خخوما إنت. الاضاخ. لللة ,حكاقيةة. 
وطالما أن الآية تتحدث عن استبدال نعمة الله بالكفر» فإنَ دلالة نعمة الله التي 
استبدلت بالكفر في الآية تنصرف إلى الإسلام. والقول بأنها تنصرف إلى الأئمة 
لا بيّنة ولا سلطان عليه لا في الآية ولا في الآيات السابقة واللاحقة لهاء ومن 
هناك فإنّه لا يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه وليّا لعنق الآية لتوافق 
نظرية الإمامة. 


وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن الآية تلوم قريشّاء التي 
استبدلت نعمة الإسلام بالكفر» 'حين كذّب أهلها رسولهم كَل وكفروا بما 
أنزل عليه من كتاب» وأخرجوه ومن معه من المسلمين من مكة. وهو ما 
سيؤدي بهم إلى دار البوار. 

7 تأويل الآب <أيُ الْمَرِسَنِ حَْدٌ مَكَامَا وَلْعْسَنُّ يريا4ه: أوّل أهلّ الرواية 
والعأويل «أيُ الْفَرِيَيْر خَيْرٌ مَّقَامًا» في الآية الغالثة والسبعين من سورة 
مربم :راذا نل عتم لقنا يتن آل أيَنَ نوا ِب امنيا أن التَربفَين د مَقَام 


اع 


وََعْسَنُ يي على أنه ينصرف إلى الذين أقروا بولاية علي وبعض من ذريته قن 
والذين ألكروها» حبك أوود الكلينى هفل "الكام خحديكا"نلة إلى أبق> بصير قال 





فيه: «عن أبى عبد الله ع في قول الله عرّ وجل : «وَإِدًا لت عَلْتْهِم َِيْثَا يدت 
َال الدنَ كفروا لَِِينَ اموا أي الْمَربِمَْنِ حر مَّقَامًا وَلَحْسَنٌ 435 قال: كان رسول الله 


صلى الله عليه وآله دعا قريشًا إلى ولايتنا فنفروا وأنكرواء فقال الذين كفروا من 
فرش 'للديق آمتوا* الذين أقروا'لأمير المومتين ولنا أهل الببت: أي الفريقين 
خير مقامًا وأحسن نديّاء تعييرًا منهم...). رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل. 


(1) «سورة اليقرزةة الآيةا: 2311 
(2) سورة إبراهيمء الآية: 34. 
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والتأويل خاطئ. ذلك أن دلالة الفريقين تنصرف إلى الذين آمنوا والذين 
كفرواء والإيمان أينما ورد ينصرف إلى الإيمان بالله تعالى ورسله وكتبه وباليوم 
الآخر» وواضح أيضا من سياق الآية أن الذين كفرواء هم الذين كفروا يآيات 
الله تعالى التي تتلى عليهم» وليس ثمّة في الآية ما يشير إلى أن دلالة الإيمان 
أو الكفر في الآية تنصرف إلى ولاية علي وبعض من ذريته وَق: ومن هناك 
فتأويل الآية على النحو الذي أورده الكليني لا يستقيم ولا يتجاوز كونه إلباسًا 
للحق بالباطل وتحريفا للكلم عن مواضعه؛ بل وكذب على الله سبحانه وتعالى 
عمًا يصمون. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثورء على أن دلالة 
الفريقين في الآية تنصرف إلى الذين آمنوا والذين كفرواء ويتساءل الكافرون عن 
أي الفريقين خير مقامًا وأحسن نليًا. 

8. تأويل الآية فإوَك هلكا مَلَهُم ين نٍ هُمْ أَحَسَنُ أَتنًا وَردَيا4 : أوّل أهل 
الرواية والتأويل الآية الرابعة والسبعين من سورة مريم :وك أَملَكًا مَلَهُم من مر 
هُمْ أَْسَنُ كما ورد على أنّها تعني الرد على سؤال المنكرين لولاية علي 


وبعض من ذريته وَ؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى أبي بصير 


قال فيه: «عن أبي عبد الله غلك فى قول الله عزَّ وجل : «إوَإدًا نثْلَ عَلَتِهِمْ دَنَا 


يتِ كل انَ كوأ ِيدنَ امئوا أي الْقْريمَينِ حَدٌ مَهَامًا ولَعْسَنٌ )6 قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله دعا قريضشًا إلى ولايتنا فنفروا وأنكرواء فقال الذين كفروا 
من قريش للذين آمنوا: الذين أقروا لأمير المؤمنين ولا أهل البيت: أي الفريقين 
خير مقامًا وأحسن نديّاء تعييرًا منهمء فقال الله ردًا عليهم: #9وَك أهلكا مَلَهُم ين 


رن - من الأمم السالفة ‏ هُم أَحْمَنٌُ أَكَنا وَرءَي. قلت: قوله: «من كن في الصَّكَلَدِ 


2 


بَمدُد له التَمَنْ مدا قال: كلهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية أمير 
المؤمنين لَك ولا بولايتنا فكانوا ضالين مضلين» فيمدٌ لهم في ضلالتهم 
وطغيانهم حتى يموتوا فيصيرهم الله شر مكانًا وأضعف جندّاء قلت: قوله: 
حي إذا َأ ما عدون يما الْعَدابَ وَإَِا التَامَدَ سََيَحَلَمُوتَ من هو سَرٌّ مكنا وأضْعَفُ 
جندًاه؟ قال: أما قوله: حو ذا َأ ما يوعَدُوقَ4 فهو خروج القاكم وهو الساعة» 
فسيعلمون ذلك اليوم وما نزل بهم من الله على يدي قائمهء فذلك قوله: ظمَنَ هْوَ 
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شر مَكَانَا (يعني عند القائم) وَأضْعَفُ جْندًا4.. قلت: قوله: «ويريد لَنَهُ اليرت 


أَمْتَدَوَأْ هُدَخُ4؟ قال: يزيدهم ذلك اليوم هدى على هدى باتباعهم القائم حيث 
لا يجحدونه ولا ينكرونه: قلت: قوله: طلا يِنْلِكوْنَ الشَّمْعَدَ إلا من عد عِندٌ 
لمن عَهَدَاٌ؟ قال: إلا من دان الله بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده فهو 
العهد عند الله». قلت: قوله: «إإن اديت ءَامَمُواْ وَصملوأ الصَدِحَتِ سَيَجَعَلُ لم 
ليم وَُاه؟ قال: ولاية أمير المؤمئين هي الودّ الذي قال الله تعالى» قلت: 
وتنا مكَرْكة يسالك لير يد النتقيب تدر بد مرا لَاهه؟ قال : إِنْما يسره 
الله على لسانه حين أقام أمير المؤمنين تلد علمّاء فشرءنه المؤمتين وأنذر. نه 
الكافرين وهم الذين ذكرهم الله في كتابه لدّا أي كفاراء ..». قال: وسألتهء عن 
قول الله: طالِتُذِرَ قَرمَا مَآ أَنِرَ َابَآوْهُمْ فَهُمْ عَنِلُون» قال: لتنذر القوم الذين أنت 
فيهم كما أنذر آباؤهم فهم غافلون عن الله وعن رسوله وعن وعيده لإلَقَدٌ حَنَّ 
لْمَرلُ عك أَكَيْحْ مَهُمْ لا يودئنَ4 بإمامة أمير المؤمنين والأوصياء من بعده فلما لم 
يقروا كانت عقوبتهم ما ذكر الله ظإنَا جَعَلنَا ف أَعَتَقهم أَْدَلًا فَهِىَ إل الأَدْانِ فَهُم 
ُقَمَمْنَ4 في نار جهنمء ثم قال: ليجعلا من بن دهم سكدًا وَمِنْ خلفهر سد 
متهم مَهُمْ آ رُوتَ؟ه عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولاية أمير المؤمنين نل 
والأئمة من بعده هذا في الدنيا وفي الآخرة في نار جهنم مقمحون)» ثم قال: يا 


ءءء 


محمد «إوَبوا؟ عَلِيِمْ َلَدَرتَهُمَ أو زرحم لا يَؤْمِبوْنَ؟ بالله وبولاية علي ومن 
بعده ثم قال: إإِنَمَا ثُذِرُ مَنِ ابم ألرْحكَرٌ (يعني أمير المؤمنين ظلآلة) وَحَنىَ 
َمل يالب مره (يا محمد) بِمَعِْرو وَآَجْرٍ حكَرٍِ4. رواه الكليني» الكافي» 
باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ.» ذلك أن الآية تتوعد الكافرين» الذين اعتبروا أنفسهم 
خير مقامًا وأحسن نديّاء بمصير كمصير القرون السابقة التي كانت أحسن أثاثا 
ورثيًا. أمّا القول إِنَّ الآية ترد على منكري نظرية الولاية فقول لا يستقيم» ولا بيّنة 
عليه في الآية ولا في الآيات السابقة واللاحقة لها. وهل أهلكت القرون السابقة 
لإنكارهم ولاية علي وذريته دون أن يعاصروهم؟ أم لإنكارهم ولاية غيرهم 
كيوشع بن نون؟ كما ذهب أتباع مدرسة الرواية والتأويل» الذين ألحقوا كل نبي 
بوصي» من أجل تسويغ نظرية الولاية والوصاية» دون سلطان أو كتاب مبين. 
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وتقفق حل الرؤانات التى أوردها المفسروق تالماتورء: على أن القرون 
الخ أهلكت :هي رمن المكذبين بها أنرك. الله تعالق. 

9 تأويل الآية ##ثُل من كَنَ في أضَّللْةَ ممَدُد له التَمَنْ مدَأ»: أوّل أهل 
الرواية والتأويل «من الموصولية» في الآية الخامسة والسبعين من سورة مريم: 
طقل من كن فى اصَّلَلَةِ ميِمَدد 2 تمن مدا 
السَاعة امسيعلمون من شومر كَكَانا واسعف يذاه علي أنها#نتصرف إلى غير 
المؤمنين بولاية علي وبعض من ذريته وَقٍ؛ حيث أورد الكليني في الكافي 
حديثًا نسبه إلى. أبي, بصير, قال فيه حيث أورد الكليني .في الكافي حديثًا نسبه إلى 
أبي بصير قال فيه: «عن أبي عبد الله ل في قول الله عر وجلّ: «تَإدا تق 
و2 :ا يعي "كل لزي كلا يقت عنقا 4 الفيكيل 22 لذ ملسن 
...إلى أن.يقول:. «قلت: قوله: هص كن فى أصَّلَلَةَ تمد ل لبَق متأ 
قال: كلهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية أمير المؤمنين تة ولا بولايتنا 
فكانوا ضالين مضلين» فيمدٌ لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتى يموتوا 


ع 


فيصيرهم الله شرّ مكانًا وأضعف جندّاء قلت: قوله: حو إذَا وَأ مَا بوعَدُونَ إِمَا 


حَوَه إذا َأ ما يوعَدُونَ انا ألْعَدَابٌ وَإنَا 


ع سه دعو 


َلْعَدَابٌ وَِمَا آلَاعَةَ ََيَعْلَمُونَ مَنْ هْوٌ سَرِّ مكنا وََضْعَفُ جْندًا4؟ رواه الكليني» 
الكافى: باب فيه نكت ونتف من التتزيل: 


والتأويل خاطئ» حيث إِنّ الضلالة لا تعني سوى من ضل عن الإيمان 
بالله واليوم الآخرء وهو ما أشارت إليه الآية الثالثة والسبعين من نفس السورة: 
ظرَإدًا نل عَم لا يكت كَل لذن كَمواْ يدن اموا أ الْفْربسَن حَُ مَقَامَا ولَحَسَنُ 
دياه ومن ثم فمن الموصولية تعود على الذين كفروا بآيات ربهم البينات. أمّا 
القول إِنّها تعني من ضل عن نظرية الولاية» فلا دليل عليه في الآية ولا في 
الآيات السابقة أو اللاحقة لهاء ومن هناك فلا يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن 
مواضعه؛ وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. حيث لم تتحدث 
الآيات البينات عن نظرية الولاية» وهو ما دفع المتأوّلون لتطويع دلالة بعض 
الآيات لتعزيز نظرية الولاية» دون بيّنة أو سلطان. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور» على أنّ الضلالة 
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تنصرف إلى الانحراف عن طريق الحقٌء واتباع غير سبيل الهدى» وأنْ من 
الموصولية تعود على المشركين. 
0. تأويل آية:لشَنٍ أتَبمَ هُدَاكَ قلا يَضِلٌ ولا يَنْق4: أوّل أهلٌ الرواية 
0 «هداي) في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من سورة طه :طقال أميطًا 
1 ايك تت عن ونا َم بق مُدى من مم هناك كلا ييل 
ع وميه ل ورء حيث أورد الكليني حديثًا نسبه 
إلى السياري قال فيه: : "عن علي بن عبد الله قال: سألة. وجل عن أثولة تعال : 


من أتبع هداق قل صل كد يشّقَ» قال: من قال بالأئمة وات تبع أمرهم ولم 
يجز طاعتهم". رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ فالآية لا تتجاوز القول بأنَ الذي اتبع التنزيل فآمن بالله 
واستقام على أمره لا يضل ولا يشقىء ثم إن الآية تخاطب آدم وحواء عليهما 
أفضل الصلوات والسلام» وإن خاطبت فيهما كل البشر من نسلهماء فكيف 
يتأتى هذا التجاهل للزمن» وأن يدعي المتأوّلون بأنّ الآية تدعو آدم وحواء 
عليهما أكرم الصلوات والسلام أن يتبعوا أمر أئمة لم يولدوا بعد! وأن يتبع 
ذريتهما من قابيل وهابيل وإلى بعثة محمد يَكِةٍ الأئمة من ذرية علي كه بالغيب؟ 
ومن هناك فالتأويل الذي أورده الكليني لا يستقيم» ول يعجاوز كوته إتعضاعًا 
لآيات الله لنظريات البشر وتحريمًا للكلم عن مواضعه لتسويغ نظرية الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أنّ دلالة الآية 
تنصرف إلى أن من يتبع هدي الله تعالى» لا يضل في الدنيا ول ايشقى في 
الآخرة. 


1 ناويل آبة اث 23 تكو ولخي كل ورب كفكار وابيف»: 
أوّل أهل الرواية والتأويل «النور» في الآية الخامسة والثلاثين من سورة النور: 
أن ُو السَمئوات والْارضٍ مكل نوروء كخكري ا ِصْبَّحُ يشبح ف في اعد 2 
53 سك رط وقد ين عَجَرَو مكركة روبق ل سيق ولا عرق يكاد ريا يضق 


ا يف كادي على ,أنه يعضوفه إلى ,الأقمة؟ جحبك. أورد الكلد قَ 
الكافي حَلايعًا نسبه إلى صالح بن سهل الهمداني قال فيه: «قال أبو عبد الله تكلا 
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في قؤل الله تعالى : ظأَلّهُ ْرُ السَمْوت وَالايضٍ مكل وريه كفْكَروَ» فاطمة تكلا 
فيها مصباح الحسن المصباح في زجاجة الحسين الزجاجة كأنها كوكب دري 
فاطمة كوكب دري بين تساء أهل الدنيا يوقد من شجرة مباركة إبراهيم علد 
«نقر لا فق ٍَِ َربيّةٍ» لا يهودية ولا نصرانية «إيكاد 6 7 يضىة# يكاد 
العلو بشمر بها ولو لم تميسه ناد كن عل 7ل إمام منها بعد إمام ليك 
أ لنورو من من 4515 يهدي الله للأئمة من يشاء ##وضْرِيبٌ لَه لامعال تايب 
قلت: أو كالظلمات قال: الأول وصاحبه يَيِفْسَلهُ مرج الثالث هين فَوقِدء 
م4 ظلمات الثاني وبَعَصْبَا فق بَعْضٍ ‏ معاوية لعنه الله وفتن بني أمية 8 
عي يِحكمُ» المؤمن في ظلمة فتنتهم «إلٌ يكذ بها ون لَّ جل للد أل ذا 
إمامًا من ولد فاطمة تيكلا فما له من نور إمام يوم القيامة». رواه الكليني» 
الكافي» باب أن الأكمة نكل نور الله عنَّ وجل. 

وهذا تأويل خاطئ» يُسطّح الصورة البليغة في الآية التي شبهت نور الله 
بمشكاة» وهي حاملة المصباح» والمصباح في زجاجة» والزجاجة كأنها كوكب 
دري» أي نجم دري مصدر نوره من شجرة مباركة» زيتونة لا شرقية ولا غربية. 
وشجرة الزيتون تنمو على ضفاف المتوسط فهي لا شرقية ولا غربية» وقد 
تنصرف دلالة لا شرقية ولا غربية إلى أنّها تتعرض للشمس أطول فترة ممكنة 
كما قال الرازي في مفاتيح الغيب» فيكون زيتها أجود ونوره أقوى. حيث 
شبه الله نوره بهذه الصورة المعبّرة الجميلة» غير أن المتأولين أساؤوا لهذه 
الصورة الجميلة» خين جسدها بعضهم في أشخاص الأئمة؛ وجسدها آخرون 
في شخص النبيّ يِدَهِ فجعلوا النبيّ المشكاة وقلبه المصباح» وصدره الزجاجة. 
كما أساؤوا لمن جسدوا فيه هذا النور الإلهي دون بيّنة أو سلطانء الأمر الذي 
قد ينزلق بهم إلى الإلحاد في النور الذي هو اسم مو#أمبياه الله الحسنى» حين 
يشركون النبئ يي أو الأئمة ون في اسم من أسماء الله الخسنى. وتنصرف 
دلالة النور الإلهي إلى دلالتين: الأولى عينية وتعني كونه تعالى مصدر أو خالق 
النور الذي يضيء الكونء» والذي بدون أمره سيكون مظلمًا. والثانية معنوية: 
وتنصرف إلى نور هدايته للإسلام والطريق القويم. ولذلك فإنَّ أي تشخيص لنور 
اللّه لم 7 دا لا يستقيم. ولا ايتجاوز كونه 
تحريفًا للكلم عن مواضعه» ومحاولةً لإخضاع آيات الله لنظريات البشر. 
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وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن دلالة قوله تعالى: ##آلّهُ نور 
موت وَالَْرّضٍ) تنصرف إلى أنه الهادي لمن في السموات والأرضء» فالخلق 
بنوره يهتدون إلى الحق. 


2. تأويل الآية «َ#إِلَه يَصَعَدُ الْكٌ الطيت َاْعَمَلُ ألصَبِحْ 0 
أهل الرواية والتأويل «وَأَلْعَمَلُ آلصَّالِحُ يَرْمَعْةُ؛ في الآية العاشرة من سورة 
فاطر :إن كن بٍُِ اله لَه الْهِزَهُ جِبماً له يصَمَدُ الْكمُ ايب َالعَمَلُ الصَّديِمُ 
كذ اليد بتكن فدات 15 اث فيد ركه لجل انه محل امن 
يتولى الأقمة وو أما من لا يتولاهم.قاة يرفع له الله عملا ؛ حيث أورد 
الكليني حديئًا نسبه إلى عمار الأسدي قال فيه: «اعن أبي عبد الله 42 في 
قول الله عر وجل: ظإلهِ يََمَدُ اك اليب مَْمَملُ الصَّبِع يَرتَُة» ولايتنا أهل 
د معاي يا اموب بد مس زؤاة 


الكليني: الكافي؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أنه لا يوجد في الآية» ولا في الآيات التي قبلها 
ولا بعدعاء ما يشير إلى اكتقراط الك تعالى لرفع أعمال المؤمئين به منذ آدم 
عليه أفضل الصلوات والسلام وإلى قيام الساعة ‏ إيمانهم بنظرية الولاية. وهذا 
الادعاء لو يعلمون عظيم» حيث تدخل المتأوّلون في مشيئة ربهم» حين نسبوا 
لأبي عبد الله ويه من القول ما لم يقل» ليقرروا عنه تعالى ما يرفعه من العمل 
الضالح من عدمفء ات ين 2 طهر 
يَقَسِمُونَ نَمَتَ 1 . وهذا التدخل في مشيئة الله تعالى يشبه اعتراض 
المشركين على نزول القرآن على محمد يله ورغبة المشركين في أن - 
القرآن على أحدٍ من القريتين عظيم: ناذا زلا يل هذه الثاة عل مثل 
مرك عَفلم © هن يجرت تتيت ريك عن قسننا ين 7 مَِسَكَبُمَ في لحرو 
-7- ايع كمد تل با سير ريتك ريك جز ين 
يجْمَعُونَ774. وسينال الفريقين» في تقديري» عذاب من الله عظيم على إفكهما. 
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(1) سورة الزخرفء الآية: 32. 
(2) سورة: الزخرف» الآيتان: 32-31. 
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وحين يتدخل مسلم في رحمة الله وكيفية تصريف الله تعالى لكونه وعباده» يجعل 
من نفسه كاهنًا أو سادناء ويقلب العلاقة بينه وبين ريّه فيصير هو الإله المتحكم» 
وربّه أو بمعنى أدق وثنه الذي يحمله في ذهنه» المطنواينة عق رمسابني 
الديانات الوضعية والوثنية. وهو ما قام به الأحبار والرهبان في الشرائع اليهودية 
والنضرانية وعو اما جملهم بوصفوة في الترآن بالأرباب» قال تعالى : «لقحذوا 
تارق وَرَهِسئَهُم أيَبابًا ين .دوت كديا '. ومن .هناك فتأويل الآية على التحو 
الذي ورد في الحديث لا يستقيم» ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريفا 
للكلم عن مواضعه» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي َؤَردَهَا المفسروة بالعاثور: عَلنخة أن الكلم 
الظيت تتصتزف: إلى _ذكرة الله معالئ؛ :وأن:قولة :تعالي ءالكملا ادي وننذه 
يتصرف إلى أن العمل الصالح هو الذي يرفع ذكر العيد لربه وتسبيحه» أىئ إِنْ 
العمل يرفع القول. غير أنّ بعض الروايات تعكس الأمر فتجعل الكلم الطيب 
هوالت برقع الكل العجالم ...وم ذلك ا 
ذهب إليه الحديث الذي رواه الكليني. 


3 تأويل الآبتين وقد حَنّ لْقَوَلُ عَلنَ 3 كرح فَهُم فَهُم لا يَؤمنونَ 04 «ووجعلنًا من بن 
أي كذ وين تنه سيدا كأخه عتَيته فَهُمْ لا رون 1 اذلواعل الردابة والتأمداء 
«لا يؤمنون» في الآية السابعة من سورة يس : #لقَد حَقَّ الول علج كيم فَهُم 0 ل 

يُؤْموْنَ4» على أنها تنصرف إلى إنكار ولاية علي وبعض ذريته وَكّن»ء وكذلك أوَلوا 
الضَمير و الغانيني) في الآية التاسعة في سورة يس : وَيَعَلنا مِنْ بين دسم سكدًا وَمِنْ 


خَلْفِهِمَ سَدًا دَفْمَيكهُمْ هم فَهُمْ لا سروه على أنّه ينصرف إلى من أنكر و ولاية علي 
وبعض ذريته يد في الدنيا بالمخوة” حيك أوروة الكلن: 4 في الكافي حديثًا نسبه 
في قول الله عر وجل: ظرَإدًا ل 
ٍ عه ل كه إلى 
أن يقول: #لْقَد حَنَّ الْمَوْلُ عل 3 21 (مملرولا يقرون بولاية أعير ال ودر 6ل 


ع خخ عي 


والأئمة من بعده) فَهُم لا يِوْممْنَ؟ بإمامة أمير المؤمنين والأوصياء من بعده. فلما 





(6)1) سورة التوبة؛ الآيةة 31: 
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لم يقروا كانت عقوبتهم ما ذكر الله إن جَعَلنَا ف أَعَكَقِهم أَغْدَلًا فَهىَ إل الدَدْتَانِ فَهُم 
ُفْسَمَْ4 في نار جهنم, ثم قال: طوَجَمَلا من بن لدم مكدًا ون حَلفِهِمْ سَدًا 
أعْتَكهُمَ هَهُمْ لا و4 عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولاية أمير المؤمنين نفلا 
والأئمة من بعده هذا في الدنيا وفي الآخرة في نار جهنم مقمحون»؛ رواه 
الكليني؛ الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطيع؛ ذلك أنْ الإيمان أينما ورد يتعلق بالإيمان. بالله تعالى» 
وأي تحريف لدلالة الإيمان إلى غيره يُعد شكلا من أشكال الشرك بالله تعالى» 
وكذلك العقاب الوارد في الآية الثانية يتعلق بالذين يكفرون بالله ويشركون به. 
أمَا القول إن من حق عليه القول» ومن جعل من بين أيديهم سدَّاء ومن خلفهم 
سدّاء هم من أنكروا ولاية علي وبعض من ذريته وكين فلا يستقيم» ولا يتجاوز 
كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريقًا للكلم عن مواضعه؛ وإخضاعًا لآيات الله 
لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة الآية: 
لد حل القزل 1 كرد ممم لا يودرن4: تنصرف إلى أنه قد وجب العقاب 
على أكثرهمء لأنهم لا يؤمنون بالله» ولا يصدّقون رسوله». وكذلك تنصرف 
دلالة الآية الثانية: وَجَعَلنًا مِنْ بن ْدِسِمْ كدًا4 إلى أنّ الله تعالى جعل من 
بين أيدي هؤلاء المشركين ومن خلفهم سذدَّاء أي إِنّه زيّن لهم سوء أعمالهم 
فهم لا يرشدون. 


4. تأويل آبة «إينى نونكم بن لمم بسي : أوّل أهلّ الرواية والتأويل 
«الضمير».في الآية الثانية عشرة من سورة الحديد: «إيق تر المْؤْمِيينَ وَالْمُؤْمتت 
ا در ميم على أنها تعني الأئمة؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا 
نسبه إلى صالح بن سهل الهمداني قال فيه: قال أبو عبد الله تليَئذِ في قول الله 
تعالى : أله نورُ السَمْوتٍ وَالْارْضٍ مَثَلُ رو كفْكَرق» فاطمة كلا فيها مصباح 
الحسن المصباح.في زجاجة الحسين الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة كوكب 
دري بين نساء أهل الدنيا يوقد من شجرة مباركة إبراهيم 322 «رَسة لا ريو 
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لا عَريّةِ> لا يهودية ولا نصرانية «يَكاد رَبئها يضِىة* يكاد العلم ينفجر بها ولو 
لم تمسسه نار تور عَكَ بر إمام منها بعد إمام ظبَيْدى لللَهُ ور من ينا 
يهدي الله للأئمة من يشاء ©وَضْرِبٌ أنَّهُ الأََتَلَ لِلنّايس4. قلت: أو كالظلمات 


5-5 


قال: الأول وصاحبه 9يْسَلهُ مَوْجٌ4 الثالث هين فَوْقِهِء مَوْج»# ظلمات الثاني 


بَعْصْبَا رق نض معاوية لعنه الله وفتن بني أمية طإدَاآ لعي يدم المؤمن في 
ظلمة فتنتهم 1# يَكَد بَيَهَا ون ل يمل لَه لَه راك إماما من ولد فاطمة لك فما 
له من نور إمام يوم القيامة». وقال في قوله: «ي وبحم بن ديم وَيأسير» : 
أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبإيمانهم حتى ينزلوهم 
متازل أهل الجنة؛. الكلينى» الكافي» باب أن الآكمة 8# نور الله عر وجل. 


والتأويل خاطئ فالنور في الآية ينصرف إلى نور الإيمان» المستمد من 
كرو الك تعالى آنا كأويلة على اللحو الذي أوردهالكليض )فوا خبط كشورى 
حيث يمكن لأي أفاك شطب أي اسم من الأسماء الواردة في الحديث 
المذكورء وتعويضها باسم صحابي أو خليفة أو إمام من أئمة مذاهب أهل 
الحديث والنسخ» أو شيخ من شيوخ الطرق الصوفية» دون أن يثير ذلك حفيظة 
أحد من مريديه أو مقلديه أو اتباعه. 


ويتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أنْ النور الذي تعنيه الآية هو نور 
الإيمان ونور الهداية ونور ثواب الأعمال. 


5. تأويل آية: «إكَامنوا يلل وول وَالوْرِ لق أنرَنا»- أوْل أهلّ الرواية 
والتأويل «النور» في الآية الثامنة من سورة التغاين: ظأكَايوا يله وسوله- والثور 
اله ارك وائة يسا تمه كته .هلق أته الأثمة:حيث: أوود الكليني في الكاقي 
عدي شبد الك أبى خالن الكابك بقالقيدء ,«يلالك! أبااحيفن نكل عن فول ال 
تعالى - #ؤكليا يل وكليد تالور الوم 11 هفال:رياأبالحالد الثود والله 
الأئمة نيك يا أبا خالد النور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس 
المضيئة بالنهار وهم الذين ينورون قلوب المؤمنين» ويحجب الله نورهم عمن 
يشاء فتظلم قلوبهم ويغشاهم بها». رواه الكليني» الكافي» باب أن الأئمة نليك 
نور الله عنَّ وجل. 
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وهذا التأويل الوارد في الكافي هو تأويل قاسد» ذلك أن صاحب الفطرة 
السليمة ,يدرك بان البور الذي أنزلة تعالن إليئا هو «الوسن_الإلمي_الني انول 
على نبي الله يده وما أنزل على الرسل من قبله نيك ولا يتجسد نوره في 
الرجال مهما بلغت مراتبهم عند الله تعالى» ولا علاقة له بالأئمة وي ومن 
هناك فتأويل النور على النحو الذي أورده الكليني لا يستقيم» لا يتجاوز كونه 
إلباسًا للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق كتب التفسير بالمأئور على أنّ النور الذي أنزله الله تعالى هو القرآن 
الذي أنزله الله على نبيه محمد كلل. 


6. تأويل الآيات: قل هْرّ أليَمَكنُ ان ريد وفلف 1 َتَعْلمُونَ مَنَ هو في 
تكن 4 رطنة كتيوا للرقة كل تتيذاً ود 1:25 نا خترشوا يد أمه 22 يما 
0 حيرا 4 و قَلندِيسَنٌ لد كدرو عَذَابًا سَدِيدًا جرتم ل َرى ا 
يَحَمَلُوهَ4 : أوّل أهلّ الرواية والتأويل «ضمير الغائب» في الآية التاسعة 
والعشرين من سورة الملك: وسَتنلئونَ من هو في صَكلٍ و4 علئاأنه 
ينصرف إلى «المكذبين» بولاية علي والأئمة يي ء وكذلك أولوا «تُعرِضُوا) 
في الآية الخامسة والثلاثين بعد المئة من سورة النساء: «5 توأ الموعة أن 
تَمْدِلُوا ون تَلَوُهأ أو تُحَرصُوا 9 أنه كان يما تَكْمَلُونَ حرا 4 » » على أنها تعني إن 
تُعَرِضُوا عن ولاية علي وذريته 55 وكذلك أؤلوا «الذين كفروا» في الآية 
الشلائعة والعشرين من سئورة مكلت بوم ألدنَ كَمَرُوأ عَدَابًا كَدِيدًا 
ريت ألنها للك ككذا يتتارةه . حلى أتهاا نعي الكفر بالوليّة واحيث اأورة 
الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى أبي بصير قال فيه: «عن أبي عبد الله غلة 
في قول الله عر وجل: «سَتَْلمْنَ مَنْ هو في صَكَلٍ مين يا معشر المكذبين 
حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي َه والآئمة َكل من بعده» من هو 
في ضلال مبين؟ كذا أنزلت وفي قوله تعالى: «إوإن تَلَوُا َو تحَرضُوايه فقال: 
إن تلووا الأمر وتعرضوا عما أمرتم به ##قّاك لَه كان يما تَحَمَلوْت جَررا4ك 
وفي قوله : ميعن لذن كَفَوُواً (يتركهم ولاية أمير المؤمنين :ة) عذايًا 
سَدِيدًا (في الدنيا) ود 1 موا الرّى كوا يمون 4. رواه الكليني» الكافي» 
باب .فيه نكت ونتف. من التتزيل: 
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والتأويل خاطئ؛ ذلك أنّ دلالة الآية الأولى لا تتجاوز قول الله تعالى 
لنبيه أن يقول لمشركي مكة إن الله تعالى هو الذي يملك أنْ يعذب أو يرحم» 
وإنّه (إِنْ أهلكني الله ومن معي» قبل أن تهتدوا فمن يجيركم من عذابه: قل 
در إن لمكي أَنَّهُ ومن مَ أو يمنا من مرٌُ الْكفينَ من عَدَابٍِ آي 69 قل 
هر اليَمَنُ -َآمنَا بو وَعَكْهِ كنا مَستَعلمُونَ من هْوٌ في صَكَلٍ يينِ4: وستعلمون أي منا 
في ضلال مبين» ولا يوجد في سورة الملك أية بيّنة أو سلطان يدل على أن أيا 
من آياتها تتحدث عن الولاية» أو يعزز ما ذهب إليه الحديث. أما الآية الثانية 
فتدعو المسلمين إلى القسط والعدل وإِلّا يميلوا عن الحق والعدل» سواءً من 
أجل فقير» أو من أجل غني» أو من أجل قريب» أو حتى من أجل أنفسهم : 
«كامًا ان “مها كوا َدمِنَ بالقنا شبن لَه ولو عل أَشيِم أو اولتق 
َالْأَنِينَ إن. َك حَيِيًا أن مقا كمه أوك يما بكلا عتيئوا اليك أن صيلوا مين 
تَلَوأ َو تُعَرصُوا فَِنَّ ألَهَ كن يما تَكَمَلُونَ حيرا وأنّ الله تعالى يعلم حين تلوون أو 
تعرضون عن الحق والعدل» ولقد توعّد ضمنًا المعرضين. أمّا التأويل الوارد في 
الحديث فلا يوجد في الآية» ولا فيما سبقها أو لحقها من الآيات ما يشير إليه. 
وكذلك تتوعد الآية الثالثة يَأوعَالَ الَذِينَ كرو لا شَمعُوأ ذا الْقَان وَآلْعَوأ فيو 
بعذاب شديد : «وََلَ اين كَدوأ ل مَتمئرا يدا اتيك الوا جد تلك نيو © 
سن ين كمَروأ عَدَهَا بدا ولجريجْ نوا الى كو يَتمُو. فهي الأخرى 
لا علاقة لها بنظرية الولاية» ولا يؤجد فيها ولا فيما سبقها أو لحقها من آيات 
ما يدل على ما ذهب إليه الحديث الذي أورده الكليني» والذين كفروا هم 
الذين قالوا: للا صََمَمُوا يدا لمان وَآلمَا فيه لَعَلّك تَكبوْد4. ومن هناك فتأويل 
الآيات على النحو الوارد فى الحديث لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» 
وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر فى الولاية. 


علا 


0 


وتثفق جل الروايات في كتب التفسير بالمأثور على أن دلالة الآية الأولى 
قطازك ]لكا انق أمراديه أن فول لمشروكى فولكن عزن احلكين اه ارمن 
معي قبل أنْ تهتدوا فمن يجيركم من عذابه» ثم إِنّه متعلمون أي 510 قتلا ل 
مبين» وعلى أنْ دلالة هوَإن تَلَوُا أو تُعَرضُوا في الآية الثانية تنصرف إلى الميل 
عن الحق على نحو عام» وفي الشهادة على نحو خاصء وأنْ دلالة الذين 


كفروا تتصرف للذين قالوا : «لا صََمَُوا يدا لمان وَالموأ رنب للك تنبو 
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7 تأويل الآيات الس مه يي أن تدم و يلمر جإإلة تعب ابن 
تلا 3 تك يت النتي4. طن لخ ع اتكلة مترسِد»» «إكلة إِند تذكزة» : 
أوّل أهل الرواية والتأويل «لا يرتاب» في الآية السابعة والثلاثين من سورة 
المدثر : «إلِسن َه يدي أ بِْقَدَمَ أو يلمر على أنّها تعني من يتقدّم إلى ولاية 
علي وبعض ذريته يؤخر عن سقرء ومن يتأخر عن ولايتهم يتقدّم إلى سقر. 
كذلك أوّلوا َب اليِدِينِ؟ه في الآية التاسعة والثلاثين من نفس السورة: إل 
تكب ألْيِينِ): على أنّهَا تعني شيعة علي وبعض من ذريته وقير. كما أوّلوا ظلر 
نك مت الْمْصَينَ؟ في الآية الثالثة والأربعين: تلوأ ل نك يت الْمْصَلِنَ4. على 
نا تمن ,لم ننول علي وقذيته.ط: ولنم نصل عليينم». كما أؤلوا حي 1050 
مُعرِضِينَ4 في الآية التاسعة والأربعين : ؤَإضََا لم عَنِ ادكو مُعرِضِينَ». على أنّها 
تعني عن الولاية معرضينء وظإكلَا إن تدِكرَةُ4 على أنها تنصرف إلى 
الولاية؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثا نسبه إلى محمد بن الفضيل قال 
فيه: «عن أبي الحسن الماضي» عَهةِ قال: سألته عن قول الله عر وجل: 
بين ليطا نر أله هوم قال: يريدون ليطفثوا ولاية أمير المؤمنين نل 
بأفواههمء قلت: يراه مْمَ ورِدِ» قال: والله متم الإمامة» لقوله عرَّ وجلٌ: 
كلأ يأل وول وَألورِ الى اه فالنور هو الإمامء قلت: ظمْرٌ أل 
َرَسَلَ وَسُولَهُ بِألْصُدَئ وَدِينِ ألْحَيَّ» قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه 
والولاية هي دين الحق» قلت: 8لِظهرَه. عَلَ ألدِنِ كلو قال: يظهره على 
جميع الأديان عند قيام القاكم. قال: يقول الله: ضرا م ورد ولاية القائم 
ور كر الْكنْرُونَ» بولاية علي» قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم أما هذا 
الحرف فتنزيل وأما غيره فتأويل» قلت: ظدَلِكَ بِأتَجمْ امنا ثم كُتروأه قال: 
إن الله تبارك وتعالى سمى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيه منافقين وجعل من 
جحد وصيه إمامته كمن جحد محمدًا وأنزل بذلك قرانًا فقال يا محمد #8إدًا 
جك الْمتَفِتُونَ (بولاية وصيك) تلوأ نتَبَدُ إِنَكَ لرَسُول أله وَألَهُ يَعلمْ إِنَكَ لرسولم 
وََلَهُ َْمَدُ إِنَّ الْمْكفقِينَ (بولاية علي) لكدِوْدَ (© ادا إيَسبْ جْنَهٌ صَدُوا عن 
سَيِلٍ أَدّ (والسبيل هو الوصي إِتَنمْ س1 ما كوأ يَحَملُونَ © مَلِكَ يتمع امَثوأ 
(برسالتك) ثم كَيوَأْ (بولاية وصيك) طَطْيحَ (الله) عَل فلوو مَهْرَ لا مِتَمَهوة» 
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قلع ”| مااامقى 3775 3د قال القؤل: الا مفلوة تعوتافة كلت دقان حون 
كن عل وهو أهدق آم بَنئِى سوبا عل ور مُنتقٍِ» قال: إن الله ضرب مثل من 
حاد عن ولاية علي كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه 
سويًا على صراط مستقيم» والصراط المستقيم أمير المؤمنين . قال: قلت: 
قوله: إن لَلُ ْول كيري»؟ قال: يعني جبرائيل عن الله في ولاية علي :لة» 
قال: قلت: #َربًا هُرَ بعَوَلٍ عَاعِرٍ كلا ما نوبْ*؟ قال: قالوا: إن محمدًا كذب 
على ربه وما أمره الله بهذا في عليء فأنزل الله بذلك قرآنًا فقال: (إنّ ولاية 
علي) نيل ين د لين © و1 نود عي (محمد) بص الأول © لنْنذا ينه 
ِنِ ©) ثم لتنا ينه الون4 ثم عطف القول فقال: هرَنَ (ولاية علي) لَك 
َمَينَ (للعالمين) ©) ون عد أن يتك تُكَدَينَ © وَإنَده (عليًا) لسر عل 
الك 9 رن (ولايته) لَحَنّ يتين( مَيِحَْ (يا محمد) بآتم رَيْكَ امير يقول 
اشكر ربك العظيم الذي أعطاك هذا الفضلء قلت: قوله: لما سَِعَنَا لد 
ءامنا يهِ#؟ قال: الهدى الولاية» آمنا بمولانا فمن آمن بولاية مولا قلا 
عاك نكا وله رمكاه: قلت #اتدريل؟ قال لأدتاويل»قلت: قولة: «لة أَتيك 
لك ص وَل وكوافه قاللة .إن .رسول#ألنصئلى الشاغليه: وآلة عا الناسن إلى وإلاية 
علي فاجتمعت إليه قريش» فقالوا يا محمد اعفنا من هذاء فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «هذا إلى الله ليس إلي»» فاتهموه وخرجوا من عنده 
فأنزل الله «ثلٌ إِيِ لا أَتيك لك صن ولا رَحَدَا () ل إِقِ أن محِرَفٍ بِنَ أله (إن 
عصيته) لد ون د ين دونو مدا ) إِلَّا بلَعَا يَنَ َه وَرِسَلَفُ (في علي)» 
قلتء» هذا تنزيل؟ قال: نعمء ثم قال توكيدًا: «إومن يحص لَه وَرَسُْوله (في ولاية 
علي) ين لهُ مَارَ جَهَتَدَ حَددِِنَ ذِبّآ بد «قلت: حي إذَا رَأوَأْ ما مُوعَدُونَ 





مَتَملوق مذ لتق قرا واكل كاه محنى بيذلناك العناكم وانتصكار»ة قلت : 
طوَأضيز عَلَ ما َُلن4؟ قال يقولون فيك آمهم هَبْرا جلا( وَدَدَفِ (يا 
محمد وَالكَرَق (نوصيك) أثل. المَمَدَ وَمَهََهعَ كزلا4 قلت :إن هذا تتريل؟ قال: 
نعم. قلت: لِسَيَتِنَ ان وو الككبت»؟ قال: يستيقنون أنّ الله ورسوله ووصيه 


م سو ير م ل 2 
حق» قلت: «ؤويزداد الذِينَ امنأ إيكنا؟ قال: ويزدادون بولاية الوصي إيمانا»: 
«قلت: «ؤولا ياب ان ووأ الكتب وَالبْويوْنْ»4 قال بولاية علي ع قلت: ما هذا 
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الارتياب؟ قال يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمنين الذين ذكر الله فقال: ولا 
يرتابون في الولاية» قلت: «إوبا ب إِلَا وك ِبكّر»#؟ قال: نعم ولاية علي تكلذء 
قلت: ؤَإإتَا خْدَى الكرِ» قال: الولاية. قلت: ##إلِن مه يدي أن يعدم أ 
َلَم؟ قال: من تقدّم إلى ولايتنا أخر عن سقر ومن تأخر عنا تقدم -- 
دإِلَاَ أتكب ألِينِ» قال: هم والله شيعتناء قلت: ومِثرَ نك يت الْمَصَِنَ4*؟ قال: 

لم نتول وصي محمد والأوصياء من بعده ‏ ولا يصلون عليهم -» قلت: -- 
عن لكر ممرضِيَ4؟ قال: عن الولاية معرضينء قلت: «6آ 4 2و5 »؟ 
قال: الولاية». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن «التقدّم والتأخر» هو عن فعل الخيرات» 
وطاعة الله تعالى» و«أصحاب اليمين» هم الذين يدخلون الجنة دون حساب يما 
كانوا يعملون» ذلك أن المستغنى منه دلاليًا «كل تين يما كَبَت وَمِئة» أي إِنّ كل 
نفس ستحاسب على ما عملت إِلَّا أصحاب اليمين» وظلرٌ نك يت الْصَإِنَ» لا 
تحتاج إلى تأويل؛ حيث تنصرف إلى أنْهم لم يكونوا من الذين يقيموا الصلاة» 
وكذلك عن كرد معَرضِينَ4» تعني عن آيات الله التي تذكرهم وترشدهم إلى الله 
تعالى معرضين: كما أنْ ضمير الغائب في لكلا إِنَّدد تذكرة» ينصرف إلى 
القرآن وآيات الله ولا ينصرف للولاية ابعال أمّا التأويل الذي ذكره الحديث 
فهو مجرد إلباس للحق بالباطل»: وليّ لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات 
البشر في الولاية. : 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة #لمن 
ني لزي ارا من ختله تلم إلى طاعة اللد.ومن شام تسر سه كنا 
أنهم اتفقوا على أن دلالة «ضًا َم عَنِ الَدْكرَدَ مُعَرِضِينَ» تنصرف إلى المشركين 
الذين هم عن تذكرة الله فعرضين. بينما لم تتفق الروايات حول دلالة أصحات 
المينب » فمنها ما نصّت على أنّهم الولدان؛ وتاب منت واس 
الملائكة» ومنها ما قال بأنّهم الذين يؤتون كتبهم بإيمانهم. 


8. تأويل الآية ظيْدَجِلُ من يَكَهُ في يَتميِدْ وَالطَِينَ أَعدّ كَمْ عَدًَا ألا : 
أوّل أهَلّ الرواية والتأويل «الدخول في رحمته» في الآية الأخيرة من سورة 
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الإنسان: «يديلٌ من هآ في بَتَمَِيٌ وَالطَِينَ أعَدّ كم عَدَها لأ على أنّها تعني 
الدخول في الولايةك _.وعلن آذ «الظالمين» مم الذين أنكروا ولاية علي وبعض 
قريقه و»بحيث ,ورد فق تعمة التخديث الشابق : قلت #ازتخل من 5ه , تقزه»؟ 
قال: في ولايتناء قال: موَالطَيِيِينَ أَعَدَ َم عَدَبَا ألما ألا ترى أن الله يقول: 

وَمَا ظَلَموًا وَلكن كَانوأ أَنشََهُمَ يَظِلِمُونَ» قال: إن الله أعز وأمنع من أن يظلم أو 
ينسب نفسه إلى ظلم ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته 
ثم أنزل بذلك قرأنًا على نبيه فقال: «إوا ظلتتهم ولكن كارا أنفسيم يظلمون4» 
قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم». قلت: ##8عويْلٌ مذ يَلْسَكَدِيَ4 قال: يقول: ويل 
للمكذبين يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية [علي بن أبي طالب 842] «#الر 
بِكِ الأَوَينَ 9 أَلَر مبيِكِ الْأيَينَ4 قال: الأولين الذين كذبوا الرسل في طاعة 
الأوصياء يَكَدَلِكَ تثْعَلُ بلمُجَرِمينَ4 قال: من أجرم إلى آل محمد وركب من 
وصيه ما ركب» قلت: #8إإبت الْمَيَّقِنَ4؟ قال: نحن والله وشيعتنا ليس على ملة 
باعي اغهوها وساف الفاخسيها كرك فلن و 2 1 يك 12 
يتَكَلّموست* الآية قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابّاء 
قلت: ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال: نمجد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع 
لشيعتناء فلا يردنا ربناء قلت: كلا إِنَّ كنب الْفُجَارٍ لَتى سِجِينِه قال: هم الذين 
فجروا في حق الأئمة واعتدوا عليهمء قلت: ثم يقال: هَدًا أله كُمُ بد 
تَكَيَوْد4؟ قال: يعني أمير المؤمنين» قلت: تنزيل؟ قال: نعم». رواه الكليني» 
الكافي» باب فيه نكث ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطىء ذلك أن دلالة #يُدَِلُ من يَنَهُ فى مَتمَيهِ.» تنصرف إلى 
إحلاى دلالتين: الأولى أن يهديهم إلى دين الحق» ومن هُدي إلى "دين الحق 
زحزح عن النار ودخل الجنة. والثانية أن يرحمهم من عذابه ويدخلهم جتته. ما 
القول المنسوب زورًا إلى أبي الحسن :4 : «لكن الله خلطنا بنفسه فجعل 
لما اطلمه إوولاينا ولايته ثم أزرل بذلك قزانا على تبيه فقال: عؤونا ظلتته 
ولكن كنا أنفسَمُحْ يَظَلِمُوتَ4. فلهو الإفك العظيم» والشرك الصريح» فالله تعالى 
لا يُخلط أحدٌ من خلقه به أبدًا سبحانه وتعالى عما يصفونء والقائلون بهذا 
القول يلحدون في أسماء الله وصفاتهء فيلحدون في الأحد»ء والصمدء ولم 
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يكن له كفوًا عب ويجعلون لله من عباده جِزْءًا ؟ حيث يقول تعالى : #وَجِعَلُوأ 
ع دعر اع ع 


مٌّ من ن عِدَادِقَ 2 سك لانن 5 مبين ومن هناك فالتأويل الذي أوردة 


الكليني: “هو مجلد/إلباين: للح بالقاطل»* ولي العيق"التص: القزاني 'الإخضاعة 


لنظريات البشر في الولاية. 
وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن دلالة 
يديل من 2 فى ميو » تعتي بلجل من يشام حا لجنتهء وَظوَالطِيِينَ أَعَدَّ لم 


عَذَايًا عَدًَا لماه تعني والكافرون 35 2 دايا ليا 

9. تأويل آية «إبل تُوْيْرُونَ الْحيزة لديا © ولد حر وأبيّ»: أوّل أهل 
الرواية والتأويل «إيثار الدنيا» في الآية السادسة عشرة من سورة الأعلى: «بل 
ُوْئِرُونَ اليد لديا 9 وَالرَة حر وأبهَ4 على أنّها تعني إيثار ولاية غير علي 
وبعض من ذريته ونه وإيثار الآخرة تعني إيثارهم بالولاية؛ حيث أورد الكليني 
في الكافي حديثًا نسبه إلى المفضل بن عمر قال فيه: «قلت لأبي عبد الله عل : 
قوله عرَّ وجل: #ابل تُوْيْرُونَ ألْحَيرة الديَاك قال: ولايتهم ار ع وبق 
قال: ولاية أمير المؤمنين ضلا «إإنَّ مدا لنى ألصُحْفٍ الأول ©) صحف إِزَاهِم 
وَمُوسّى##. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أنه يلوي عنق النص القرآنى لإخضاعه لنظريات 
البشر» نتغضيل الدنيا والعاحلة من إطبيعة كاي الثالى 8 1 برل 
علي وَنهء وبعد وفاة آخر أئمة أهل الرواية والتأويل وهو الإمام الحادي 
عشرانمن«أققنة والشبعة» أن هذا التفضيل مذكور في الصحف الأولى صحف 
إبراهيم وموسى تكد أي قبل مولد علي وبنيه بقرون وَ. فكيف يكون 
الأمر متعلقًا بنظرية الإمامة؟ غير أن المبطلين والوضّاع صوّروا الأمر» وكأن 
الشعل الشاغل لله تعالى ولكتبة وزسله ل التبيشير بتظرية الإمامة 
وبالائمة. فكان حالهم كحال الطفل الذي يحلم بقطعة حلوى فيرى كل شيء 
يشبه الحلوى» فكل آيات القرآن تتحدث عن نظرية الولاية وفقًا لمرويات 
مدرسة الرواية والتأويل. ثم كيف يمكن أن يكون إيثار الدنيا موضع تساؤل 
محا أدرمن"المسلمين الغرت رفي .زمن] التيوة؟ إلا أن يكون السؤال .من 
قبيل سؤال العارف أي إِنّه يظرحه المتسائل لغرض الوصول إلى إجابة 
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محددة سلفًاء على طريقة محاورات الفلاسفة وصناع الدراما لغرض التمهيد 
لنظرية محددة أو إجابة معينة يريد الفيلسوف أو الكاتب المسرحي تهيئة 
المتلقين لقبولها. وهذه هي الطريقة المتبعة في أغلب هذه المرويات وهو ما 





يؤكد أنّها موضوعة ومصطنعة للدفاع عن نظرية الولاية. 
وتنفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور على أن إيثار الحياة 
الدنيا يعنى تقديمها على الآخرة. 


خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم (1- 4 - ر): 
التأويلات التي تختزل الإيمان بالله في التسليم بولاية الأئمة: 


لمتلحم 
دِيايهَا اليرت دَاصَتُوا دخو 
ف الِلْر انه ولا صَبْعُوا 
مُظلوتِ لما 5 إِنَّهُ, ا 
روك ع بر 
عَدوٌ مبِين 6ه 
إن الت كمَرُوا سَوَآ عَلتِهِرْ 
َأَندَرتَهُم آَم لم شوم لا مُؤْمئو» 





«إِنَمَا شذِرُ مَنِ أتَبَمَّ لكر 
مَحَْىَ السَحَنَ الِب مسر 
1 يِمَعِْرَقَ وَلَجْرِ حكَري ر 4 
طني أت رود لَه كن :2 
بسَحَطٍ ين اللو 





ع عع ةم 


جلا ينهم تسا يها ل مَكْنَ امت 


كي سدس 4 


من قَبَلُ أو كُسَبَت ف إيميبهًا 





الدلالة المحرّفة 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى 
ولاية الأئمة «من ولدعلق 
وعلى»» ولا تتبعوا خطزات 
الشيطانء إِنّه لكم عدو مبين. 


إِنَ الذين كفروا بالله وبولاية 
على ومن بعده من الأئمق 


01 عليهم أأنذرتهم يا محمد 


أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 
إِنْما تنذر من اتبع علي 
وخشي الرحمن بالغيب 


فبشره بمغفرة وأجر كريم. 


أفمن اتبع الأئمة من ولد علي 
وعلى كمن باء بسخط من الله. 
لا ينفع نفسًا إيمانها إن لم تكن 
آمنت في الميثاق وأقرت 
بالأنبياء والأوصياء من ولد 





علي وعلي خاصة. 


الدلالة الأصلية 
يا أيها الذين آمنوا امخلوا لأمر'ا 
الله كافة» ولا تتبعوا أمر 
الشيطان» ِنّه لكم عدو مبين. 


إِنْ الذين كفروا بالله» سواء 


أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 


إنما تنذر من اتبع القرآن 
وخشي الرحمن بالغيب 
فبشره بمغفرة وأجر كريم. 


أفمن اتبع ما يرضي الله من 
القول والفعل كمن باء بسخط 
من الله على سوء ما قدمت يذداه. 

لا يتفع نفسًا إيمانها إن لم 

تكن آمنت قبل مجي آيات 

ربّكء أو كسبت في إيمانها 
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وقَالوا كمد 1 لَدِى هد 
لِهَدًا وَمَا كا لتبَتَدِىَ لَْلَا أن 
هَدَنَا 1 





ألم تر إِكَ الدنَ دلوا يَمَتَ َه 
كرا وَلَعَلُوامومَهُمَ دَارَ البوَار» 
هإوَإدًا ل عَلتْهِم يمنا بيك 

عر 0 


حر مَقَامَا وأَحْسِنٌ ني 








ا 2 


بن اموا أ الْمَريِمَيِنِ 


5 





لكل مَن كان فى الصَّكَلَةَ برد له 
مو دع اع ادي برو 2 عر 
لمن مَدذَا حَقَة ذا وما يوحَدُوكَ ا 


20 عدر جدجد عرستير جد 


الْعَتات وَلِما ألمَّاعَةٌ فسيعلمون 


َن هو سر مكنا وََضحَفُ تداك 


طقل أفيطا منهكاجيناً 


عم 


يت عل يك طرق 
١‏ 


اس مي 


هِدَّى َمَنِ َك هدَاىٌ كك 
ولا يَسْقَ 4 





أهل الرواية والتأويل 
وقالوا الحمد لله الذي هدانا فى 


ولاية الأئمة امن ولد علي لعبادته وما كنا لنهتدي لولا أن 


وعلي» وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الإيمان بولاية الأوصياء «من 
ولد علي وعلي» كفرًا بها 
فأحلوا قومهم دار البوار. 
فقال الذين كفروا بولاية 
الأوصياء «من ولد علي وعلي» 
للذين آمنوا بها : أي الفريقين 
خير مقامًا وأحسن نديا. 
وكم أهلكنا قبل هؤلاء 
المتكرين لولاية الأوصياء امن 
ولد علي وعلي؛ من أمم سالفة 
هم أحسن أثاثا ورثيًا. 








قل من كان لا يؤمن بولاية 
الأوصياء من ولد علي 
وعلى»»: فليمدد له الله فى 
ضلالته وطغيانه وعند ظهور 
القائم سيعلمون من هو شر 
مكاذًا وَأفَيَحفجيدًا. 
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وقالوا الحمد لله الذي هدانا 
هدانا الله. 


ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الإيمان بالله كفرًا قأجلوا 
قومهم دار البوار. 


فقال الذين كفروا بالله للذين 

آمنوا به: أي الفريقين خير 
مقامًا وأحسن نديًا. 
وكم أهلكنا قبل هؤلاء 

الكافرين بالله من أمم سالفة 
هم أحسن أثانا ورئيًا. 


قل من كان لا يؤمن بالله 
فليمدد له الله في ضلالته 
وطغيانه» وحين يرون ما 
يوعدون إِمَا عذاب الدنيا أو 
الآخرة فسيعلمون من هو شر 
مكاناً واضحف جندًا. 





قال اهبطا منها جميعًا بعضكم أقال اهبطا منها جميعًا بعضكم 


لبعض عدو فَإمّا يأتينكم منّي 

هدى يهدي للأوصياء فمن 

اتبع أمرهم ولم يجز طاعتهم 
فلا يضل ولا يشقى. 


لبعض عدو فَإمًا يأتينكم مني 
كتاب فمن اتبع الكتاب فلا 
يضل ولا يشقى . 
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در جرع 


أنه ور تمرك وَالْرضٍ مكل 
ورف كشك ف سك العم 


في ؤَابَة الثباجة عيا 1كث ثري 


عيع ال ا 6 


وقد من سَجِرَوْ مبركة رد 3 
الاي يتا يضق 117 
0 اي 


رمح سس ور 


ظإِلَهِ يصَعَدُ الْكلم اليب وَالْعَملُ 


الداع 4 
2 برفعة.8 


2 كعك 50 


يا 10152 ب ا 
9كَاسوا لَه وَرَسُولِهِ. وألنور أَلَذئ 


د عر 


برلا وَأَلّهُ يما كَملُونَ حر 











مثل نوره كمشكاة فاطمة فيها 
مضيا اج الحسن المصباج في زجاجة 
الحسين الزجاجة كأنها فاطمة وهي 
الكوكب الدري بين نساء أهل الدنيا 
يوقد من شجرة إبراهيم المباركة 
زيتونة لا يهودية ولا نضرانية يكاد 
العلم ينفجر بها ولو لم تمسسه نار. 


إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح للذين يتولون 
الأوصياء «من ولد علي وعلي» 
يرفعه» ومن لم يتولهم 
لا يُرفع له عملا. 
فريك المناك هل الذين 
لا يقرون بولاية الأوصياء 
من ولد علي وعلي» 
فهم لا يؤمنون بولايتهم: | 
ن| وجعلنا من بين أيديهم م 
| ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم 
فهم لا يبصرون عقوبة منه لمن 
أنكر ولاية الأوصياء من ولد 
علي وعلي. 
ترى الأئمة امن ولد علي 
وعلي! يسعى نورهم بين 
أيديهم وبإيمانهم يوم القيامة 
لهم البشرى. 
فآمنوا بالله ورسوله ونور الأئمة 


امن ولد على وعلى» الذي 





أنزلباء والله بما تعملون خبير. 


التحريف في الإسلام 
الله نور السماوات والأرض 
مثل نور توحيده كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنّها كوكب دري 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضي ولو لم تمسسه نار. 
إليه تصعد أعمال العباد 
وترفع من كلم طيب 
وعمل صالح. 


ل 
أكثرهم» لأنْهم لا يؤمنون 
باللهء ولا يصدّقون رسوله. 


وجعلنا من بين أيدي الكافرين 
بالله سدّاء ومن خلفهم سدًا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون. 


ترى المؤمنين والمؤمنات 
يسعى نورهم بين أيديهم » 
وبإيمانهم يوم القيامة » 
لهم البشرى. 
فآمنوا بالله ورسوله» ونور 
الوحي الذي أنزلنا والله يما 








تعملون خبير. 
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«إكل هو البَمَنُ امن بو وَل كر 


ع م 





1 كاووأ “الجوي هك د شديدًا وسنجزيهم أسوأ الذي 


َتَعلمُونَ مَنْ هر في صَلَلٍ من #4 





سس مه يسك أن يندم و يلكت 


إلا تعب ألين» 
لاق تك يت النتية 


:| إن تلووا الأمر وتعرضوا عما | فلا تتبعوا الهوى إِنّ الله تعالى 


2063 


كن أقل هو الرحمن آمنا به» وعليه قل هو الرحمن آمنا بهء وعليه 

توكلناء فستعلمون أيها توكلنا». فستعلمون أيه 

المكذبون بولاية الأوصياء الكاقرون» من .قو قل عاد 

«من ولد علي وعلي»؛ من هو 0 يٍِ 

في ضلال مبين. 3 

أمرتم به في علي والأوصياء يعلم حين تعدلون وحين تلوون 

من بعده» فإِنّ الله كان بما أو تعرضون عن الحق والعدل» 
0 نه كان يما تعملوون خييرًا: 

فلنذيقن الذين كفروا بولاية أفلنذيقن الذين كفروا بالله عذابًا 


شديدًا في الدنيا ولنجزينهم كانوا يعملون. 
أسوأ الذي كانوا يعملون. 
لمن شاء منكم أن يتقدم إلى لمن شاء منكم أن يتقدم في 
ولاية الاوضياء:من.ولدعلي | ٠‏ طاعة اللهوثيل رضاة 
وعلي أو يتأخر عنها فمن تقدم أويتأخر عن ذلك. 
إليها آخر عن سقر ومن تأخر 
عنها تقدم إلى سقر. 
إلا شيعة علي والأوصياء | إِلَا الذين يدخلون الجنة دون 
قالوا لم نتول وصي محمد أقالوا لم نكن من الذين يقيمون 
والأوصياء من ذريته؛ ولم الصلاة. 
فما لهم عن ولاية الأوصياء | فما لهم عن آيات الله التي 
من ولد علي وعلي معرضين. | تذكرهم وترشدهم إلى الله 
تعالى معرضين 
كلا إِنْ ولاية الأوصياء كلا إن القرآن لتذكرة. 
من ولد علي وعلي تذكرة. 
يدخل من يشاء في ولاية الأوصياء يدخل من يشاء في رحمته » 
من ولد علي وعلي» والظالمين لهم|. والظالمين لأنفسهم ولغير 











أعدٌ ا لهم عذابًا ليما أعدّ الله لهم عذابًا أليمًا 
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بل ُوئرُونَ لحي لديا © بل تؤثرون ولاية غير الأوصياء| بل تؤثرون مغانم الدنياء 








وَالْيرَهُ حر وبق لمن ولد علي وعلي»» والآخرة خير وأبقى. 
وولاية علي خير وأبقى. 


التعليق: 

اقل الستاؤلؤن «الإما ناش تعالىة فى التجدول آنفا فق الإيمان 
بولاية الأئمة» والكفر بالله بالكفر بولايتهم؛ حي احتزل «الدخول 8 السلم) 
في الآية الأولى والذي ينتصرف إلى الدخول في الإسلام في الدخول في 
الولاية» واختزل ليت ككروا»ه فى الآية الغانية“فى _الكفر يولاية الأقمة) 
وأختزل امن أتَبَ لذَّكْرَ» فيمن اتبع " وأوّل «الذين لا يؤمنون» على أنهم 
لا يؤمنون بالولاية» واختزل «من اتبع رضوان الله فيمن اتبع نظرية الولاية» 


كه 


وأوّلت دلالة الا يََعُ تنما إيتتا4 أو كنت فه إيتيها خَيَا على أنها 
تنصرف إلى الإقرار بالأنبياء والأوصياء. و«الهداية» التي تنصرف إلى الاهتداء 
لعبادة الله تعالى وطريقه المستقيم في الاهتداء للولاية» و8 ادن بَدَلُوأْ يحَمَتَ لله 
كرا اخترلوا في الذين بدلوا ولاية الأئمة بولاية غيرهم» والسؤال الذي ورد 
على لسان الذين كفروا والموجه للذين آمنوا #إأىُ الْمَربِمَينِ حي مَعَامَا وَحسَنُ 
يي أوّل ليُصرف إلى الذين أقروا بالولاية فهم خير مقامًا وأحسن نليّاء 
وأوّل ضمير الغائبين في الآية: «وَكٌ أَهْلكَا مَلَهُم من ود هُمْ لسن كنا ورياك 
على أنّه ينصرف إلى منكري ولاية الأوصياءء واعتبر «الذين كانوا في 
الضلالة» هم الذين ينكرون الولاية» والهدى الذي يأتي من الله تعالى صار ما 
يهدي للأوضياء» و«من اتبع الهدى» صار هو الذي يقرٌ بالولاية» و«الله تعالى 
ونوره» اختزلا في الأئمة! و«الكلم الطيب» صار وفق المتأوّلين لا يصعد لله 
تعالى إلا بمصعد الإقرار بالولاية» و«الذين حق عليهم القول فهم لا يؤمنون» 
صاروا الذين لا يؤمنون بولاية الأئمةء و«الذين جعل الله تعالى من بينهم سدًا 
ومن خلفهم سَدًا» صاروا الذين لا يؤمنون بالولاية» و«الذين يسعى نورهم بين 
أيديهم» اختزلوا في الأئمة» و«النور الذي أنزله الله تعالى» صار ينصرف إلى 
الأئمة فغدوا وفق التأويل منزلين من السماء! و«ستعلمون من هو في ضلال 
مبين» صار المنكر لولاية الأئمة» و(إِنْ تلووا وتعرضوا» صارت تعني أنْ 
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تعرضوا عن الولاية» والذين كفروا في قوله تعالى: «أاكْزِيئنَ الدِنَ كَمَرُوا عَذَاًا 
كيئ» صاروا الدين يكقرون بالولاية والمن شاء.ينكم أن يشيع أو يتأخر» 
صار من شاء أن يتقدم للولاية أو يتأخر عنهاء وأصحاب اليمين صاروا شيعة 
علي والأئمة» و«لم نك من المصلين» صارت تعني لم نتول علي ود وهما 
لهم عن التذكرة معرضين» صارت ما لهم عن الولاية معرضين» وكلا اَم 
َذكرّة4 على أنّها تنصرف إلى الولاية» والقرآن في (إِنَا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزيلًا» اختزل في ولاية علي والأئمة وهر وايدخل من يشاء في رحمته) 


الذين أنكروا ولاية علي وبعض ذريته» وم تُوَيْرونَ الو ألذياكه صارت تعني 
إيثار غير ولاية علي والآئمة وي. وما الإفك والكذب على الله تعالى إن لم 
يكن هذا الذي يأفكون؟ 


ز. التأويلات المتعلقة بشفاعة الأئمة وإنقادهم لشيعتهم من الثار 


1. تأويل الآية طلا يَنْلِكوْنَ التَّمَعَدَ إلا من أَتَحْدَ عِنَدَ لتم عَهَدَاك: أوّل 
أهلّ الرواية والتأويل «من الموصولية» في الآية السابعة والثمانين من سورة 
مريم : طلا بتكن التَّمَعَةَ إلا مَنِ عد عِندَ لمن عَهَدَا4ُ: على أنّها تنصرف إلى 
من دان بولاية علي وبعض ذريته د حَيك. أوردة الكليني في الكافي حدكًا 
نسبه إلى أبي بصير قال فيه: «عن أبي عبد الله غَذْ في قول الله عرَّ وجل: 
ظرَإدًا نل عليه َلَا بيتَتِ كَالَ الدِينَ كَمزُوا لين اموا أن الْمربِمَْنِ حر مَقَامًا وَأَحْسَنٌ 
4 قال: كان رسول الله نه دعا قريشًا إلى ولايتنا فنفروا وأنكرواء فقال 
الذين كفروا من قريش للذين امتوا: الذين أقروا لأغير المومنين ولنا اهل 
البيت: أي الفريقين خير مقامًا وأحسن نديّاء تعييرًا منهم» فقال الله ردًا عليهم: 
توك أَمْلها مْلَهُم ين كَرنِ ‏ من الأمم السالفة هُمْ أَحَسَنٌ كما وَرةِهك. قلت: 
قوله: «إمن كنَ فى الصَّكلَهَ َدْد لَه امن مَدَا# قال: كلهم كانوا في الضلالة لا 
يؤمنون بولاية أمير المؤمنين ع ولا بولايتنا فكانوا ضالين مضلين» فيمد لهم 
في ضلالتهم وطغيانهم حتى يموتوا فيصيرهم الله شر مكانًا وأضعف جندّاء 


22 ممم و صو ددا عع اعد #6 


قلت: قوله: ##حمَّه إِذَا روأ ما بعَدُونَ إِنَا الْعَدَابٌ وَلِمَا ألصَاعَهَ ََيَعَلَمُونَ مَنْ هْوَ سَرّ 
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شع 


تَكَانًا وَأَضْعَفٌ جُندًاه؟ قال: أما قوله: حي إِدذَا َنأ ما يدق فهو خروج القائم 
وهو الساعة؛ فسيعلمون ذلك اليوم وما نزل بهم من الله على يدي قائمهء فذلك 
قوله: 9إمَنَ هُرٌّ شَرٌّ تَكنَا (بعني عند القائم) وَأَضْحَفُ جُندًاك» قلت: قوله: 
وَيَزِيدُ أَنَهُ ألذيت أَمْتَدَوَأ هُدَئُ*؟ قال: يزيدهم ذلك اليوم هدى على هدى 
باتباعهم القائم حيث لا يجحدونه ولا ينكرونه» قلت: قوله: طلا يَنْلِكوْنَ 
لتّفْعَةَ إلا من اعد َعِنْدا لعن عَهاىه؟ فتال + إلا مسن دان الله يولاية أميز 
المؤمئين والآأكمة من بعده فهو العهد عند الله4. قلت: قوله: «إنَّ الست دَامَبُوا 
وَعََِنُوأ الصَلِحَتٍ سَيَِجْعَلُ َم البَحمَنْ ودا4؟ قال: ولاية أمير المؤمنين هي الود 
الذي قال الله تعالى» قلت: 8©هَإنّمَا ريه يإسَائلك لَتْبَفرٌَ يد الْمتّقِرت ودر 
يه رما د54 قاق: نضا يسئره الله على لسانه حين أقام أميو المؤمنين فكي 
علمّاء فبشر به المؤمنين وأنذر به الكافرين وهم الذين ذكرهم الله في كتابه لذَّا 
أي كفارّاء..». قال: وسألته عن قول الله: ##لِتنذر ا بوهم فَهُم 
عَفِلُنَ» قال: لتنذر القوم الذين أنت فيهم كما أنذر آباؤهم فهم غافلون عن الله 
وعن رسوله وعن وعيده» لقد حق القول على أكثرهم (ممن لا يقرون بولاية 
أمير المؤمنين يكذ والأكمة من بعده) فهم لا يؤمنون «بإمامة أمير المؤمنين 
والأوصياء من بعده؛ فلما لم يقروا كانت عقوبتهم ما ذكر الله إن جَعَلنَا ب 
َعَتَفَهم أَعْدَلًا فَهِىَ إل الأَدْانِ مَهُم مُقَمَحْْنَ» في نار جهنم» ثم قال: 8وَجَعَلَا مِنْ 


510 


بن لْدِسِمَ كدًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سد كَعْمَسَهُمْ هَهُمْ لا هرون عقوبة منه لهم حيث 
أنكروا ولاية أمير المؤمنين تَةْ والأئمة من بعده هذا في الدنيا وفي الآخرة في 
يُؤْمِثْْنَ)ه بالله وبولاية علي ومن بعده ثم قال: ظإإِنََا شَذِدُ مَنِ أتَبَمَّ أأرِْكَرٌ 


(بعني أمير المؤمنين نلة) وَكَنِىَ اليَمَنَ اليب مره (يا محمد) يِسَعْفرَق وَلَمْرِ 
حكرير 4. رواه الكليني» الكافى» باب فيه 552 ونتف من التتريل. 


فالعا ون خاطئ» ذلك أن «الدّرت أَهحَدوأ؟ تعني الذين اهتدوا 


لعبادة الله تعالى» ولم تتفرق بهم السبل» وظلَا يَيْلِكْونَ الشَّفْعَة تنصرف 
إلى أنه لا يملكون الشفاعة إلا من تعهد الله له بذلك» ولم يتعهد الله تعالى 
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لأحدٍ بذلك في القرآن» فالقول بأنّه ثمّة من اتخذ عند الله عهدًا لا يجوزء 
فالله تعالى قد يتخذ عهدًا على نفسه لمصلحة العبادء أمّا أن يُقال بأن أحدًا 
من العباد تخد عند الله عَيدَاء فيّعد إلحادًا ذ فرج أسماء اللّه تعالق وصفاته» 


ويجعل له أندادًا سبحانهة وتعالى عما 00006 وهو ما يدحض القول 
بشفاعة النبئ وشفاعة الأكيد وكذلك القول منييد صو إلى 


22 لاو وار سو و وإخضاعًا 
لآيات الله لنظريات البشر فى الولاية والشفاعة. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثورء على أن «ويزيد الله 
الذين اهتدوا هدى' تعني ويزيد الله من سلك سبيل الرشد هدى. وكذلك 
تنصرف دلالة 8لا يَيْلِكْنَ الَّمَعَدَ إِلَّا مَنِ تعد عِنْدَ تمن عَهَدَاكِ إلى أنّه لا 
يملك هؤلاء الكافرون بربهم يوم القيامة الشفاعة» إِلّا مَنِ انّخَذَّ منهم عِنْدَ 
الرَّحْمَّنِ في الدنيا عَهْدَا بالإيمان به» وتصديق رسوله يَكهْه والإقرار بما أنزل 
عليه والعمل به. وهذا القول أيضًا لا يستقيم؛ ذلك أن ميثاق المؤمن مع الله 
تعالى وعهده لا يتضمن الشفاعة» فلم يتعهد الله تعالى ذ في القرآن بأن يمنح 
الشفاعة لكل من آمن به وصدق المرسلين» » بل قال بأنّه لا تُمنح الشفاعة للخلق 
لا بإذنه» دون أن يمنحها لأحدٍ منهم. ومن هناك فلم يتخذ أحدٌ من الخلق 
عند الله عهدّاء ثم إِنّ اتخاذ العهد عند الله تعالى ورد في القرآن ثلات مرات 
جميعها كانت بصيغة 0 استتكارقة كانت الأولى في الآية لإوَقَاُوأ آن 
فت اكابفلة أككانا تحكرةة عن دغ عِندَ سر عَهُدَا فكن بلك 0 َل 
نْوْنُونَ عَلَ أو ما ل كلمت "© والثانية في الآية :ظأَفَردَيْتَ الى كَمَرٌ يعَيَا 
فَقَالَ 2 مالا وَوَلَدًا َل أل أرااقة عند ألبّمنِ عَهدَاه7” » وهذه الثالثة 
وردت في سياق الاستنكار أيضًا حيث هم لا يملكون الشفاعة ولم يتخذوا عند 
الله عهدًا. ومن هناك فالتأويل الذي أورده الكليني لا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظرية الولاية. 


(1) سورة البقرةء الآية: 80. 
(2) سورة مريمء الآيتان: 77 - 78. 
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2. تأويل الآية ظإِلَا من يَحِمَ أمَدُ إِتَد هر الْحَرْدُ اليّسِةر»: أول أهِل 
الرواية والتأويل «من الموصولية» في الآية الثانية والأربعين من سورة 
الحج :«إذّ يم الل ميقشثز كتهت © يدم لا يتن مَل عن مزل يا ولا 
هُمَ يضرو ت © لاسن كعم َس دنه هر الكرد صر 24 على أنها تعفي 
0 حيث أورد الكليني حديثًا نسبه إلى زيد الشحّام قال فيه: «قال لي أبو 
عبد الله عكلة و اللسوبرز اقرأ فإِنّها ليلة الجمعة 
قرآناء فقرأت :دإ ينا لْقَصَلٍ (كان) مِيِمَشْهُرْ تمييرت ©) يوم لا يقْنى مول عَن 
توك سَيْنًا وَلَا هُم يَصَرُو 69 © إلا يِه 000 نل : نحن 
والله الذين رحم الله ونحن والله الذي استثنى الله لكنا نغني عنهم). رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل: 

وهذا التأويل خاطئ» ذلك أن الجملة «إلّا من رحم ربي» وردت استثناءً 
وانقطاهًا عن أول الكلام» أي على قوله تعالى: ##إِنَ يوم الْقَصَلٍ مِيِقَاتَهُرَ 
مجرت وهي استثناء على جملة هيوم لا يكن مَوْلَ عَن مَوْكَ سَيِنَاك» أي أنّه 
لا يغني حميمٌ ولا نضيرٌ عن حميمة أو نصيره شيئًا إلا من أغنى عنه الله تعالى» 
ثم إِنّه كيف تجرأ المبطلون فأضافوا الأئمة إلى الله تعالى؟ وجعلوهم يغنون عن 
الله تعالى! إِنّ ذلك تالله لشرك جليَ. والله تعالى ينفي عن رسوله محمد كَلْةٍ أنْ 
ينقد من في النار: هأأقَنْ حَنّ عَكْهِ كِِمَهُ لَْدَابٍ أَهَنتَ قد من في التَارِ”". و 
هناك فإضافة الأئمة لله تعالى في تأويل الآية يُعد شركًا بِينَاء وتحريمًا للكلم عن 
مواضعه. وليّا لعنق الآية لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. بل إِنّه تنبغي 
الإشارة إلى أنه من بين دلالات الآية» أنه لا يغني إمامٌ عن شيعته شيئًا فتنقض 
الآية نظرية شفاعة الأئمة. 

وتختلف الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على دلالة من رحم 
ربّي»: فمنهم من صرفها إلى الشفعاء الذين يغنون من الله وفقًا لتلك الروايات» 
التي تخضع الآية لنظرية الشفاعة» واتخاذ الشفعاء» ومنهم من قصر الإغناء 
على الله تعالى ذون غيره. 


(1) سورة الزعر» الآية: 19 








القسم الأول: تأويلات مدرسة أهل الرواية والتأويل 269 
خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (1 ا 
التأويلات المتعلقة بشفاعة الأئمة وإنقادهم لشيعتهم من النار: 
الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
للا يَنلِكْنَ آلشَّْحَةَ إلا مْنِ دلا يملكون الشفاعة إِلّا من دان| لا يملك المجرمون الشفاعة 
عِنَدٌ لمن عَهْدَاك لله بولاية الأوصياء من ولد إإلّا من انَخذعند الله عهدًاء وما 
على وعلى فهو العهد عند الله.| لأحدٍ من الخلق ادعاء ذلك. 
ليو لا يت مَوْنَ عَن مول سا أيوم لا يغني مولى عن مولى شيئًا| يوم لا يغني مولى عن مولى 
وَلَاهُم بُصَرُوت © إِلَّاِمّن | ولا هم ينصرون إلا الأوصياء أشيئًا ولا هم ينصرون.ء إِلَّا من 
يَحِمَ أهَدُ ِتَهُ هو لمَزِدُ | من ولد علي وعلي فهم يغنون | شمله الله تعالى برحمته إِنّه 
أليصِْ» عن الله! فيشفعون لشيعتهم: | ,“حو العزيزالريحيم: 

















التعليق: 

أوّل المتأوّلون الآيتين اللتين تقرران بأنّه يوم القيامة «لا تملك نفسًا لنفس 
شيئًاة» تأويلا يجغل الأئمة يملكون للأنفس شيئًّاء فيملكون الشفاعة» على 
خلاف ما ورد فى الآية وآيات غيرها. وإذا كان الله تعالى ينفى عن رسوله 
لكر 00 كما إفاق تعالى : ولق بأنارك _ولةا اماق ,اهل الحكطب من يتعل 


وعراءء اا سد سا 2 عر 


ع قل عد اد نون دوق ألله وليَا ولا نصيرا ا وقآل أيضتا: وَكَالَ 
سواء كبر 0 7 ل 9 ضار ٠‏ 





د22 مح اع 


حَسَرَتٍ عَلوم وَمَا هُم بكَرجِينَ ينّ آلدَارِ4””: فكيف تجرأ هؤلاء المبطلون على 
أن يقوّلوا أبي عبد الله ويه ما لم يقل» حين نسبوا إليه القول: «لكنا نغني 
عنهم». فويل للذين يعتقدون بأنّه ثمّة من يغني عن الله شيئّاء وويل لمن يكتب 
الكتات بئده .ويقول بأنّه من عتد الله 


(1) سورة الزمرء الآية: 19. 
(2) اسوزة التساء»" الآيةة :123 
(3) سورة البقرة» 'الآية: 167. 
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س. التأويلات المتعلقة باختزال النبوّة وقربى النبيّ وطاعة الله ورسوله 
في الآئمة 

1. تأويل آبة «إإئا نآ إِلكَ الككب يالحي رَِمَمْ بن لدان يج بنك 
هذ : أوّل أهلُ الرواية والتأويل ١ضمير‏ المخاطب» في الآية الخامسة بعد 
المئة من سورة النساء : « إن أَرَلنَك إِلِكَ الكتب بيالح شَحَم بين تن يمآ أرَنكَ 
مذي على أنه يشمل الأوضياء؟ حيث أورد الكليني في الكافي حديكًا نسيه إلى 
عبد الله بن سنئان قال فيه: «قال أبو عبد الله نَِ: لا والله ما فوّض الله إلى 
أحدٍ من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله:ؤإلى الأئمة؛ قال عرَّ 
وجل: هإنًا دنا إِلْكَ الكتب بالحَيّ يسم بين آلنّاس يمآ أرَنكَ مذي وهي 
جارية في الأوصياء تك). رواه -- الكافي» باب التفويض إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة نكل في أمر الدين. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تستخدم ضمير المخاطب المفرد» 
والمتعلق بمتلقي الوحي ذَككةٍ فلا ينصرف الضمير لغيره» ولم تأتٍ الآية على 
ذكر الآئمة:أو الأوضياء. ولو أراد الله تَضَمِين الأوضياء كما ذهت الحديث 
الذي رواه الكليني لاستخدم الله تعالى ضمير المخاطبين في التحكم) وفي 
«أراك» على النحو «التحكموا بين الناس بما أراكم الله). ومن هناك فتأويل الآية 
على النحو الوارد في الحديث لا يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريقًا 
للكلم عن مواضعهء وإخضاعًا لآيات الله تعالى لنظريات البشر في الولاية. 

ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن ضمير المخاطب يعود على النبئ 
محمد َكل دون غيره. 


1 وعد 


تأويل الآبتين دون 47 لح أن ُوَدُوأ يسول 4 «ياما ادن 
و 0 ارين ادو مومئ فَيَرَهُ أمَدُ مما قالوأ» : أوّلَ أهل الرؤاية والعتأويل 
الآيعين العالعة. والخمسين ,والتاسعة والستين من شتؤرة الأحزاب: عزوي 6ت 
لحكْم أن تُؤْذوأ رَسُول- الو <ايكاما ادن اموأ لا مَكْوا كَلَدنَ 59 شوم مر 
أَّهُ مما َالو على أنّ «الأذى» الوارد في الآيتين لرسول الله كَل يتعلق بإتكار 
ولاية علي وبعض من ذريته 2 حيث أورة الكليني في الكافي ديعا نسية 
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لب لخي وين تعر عن سح :9 رزقة واقع ال ا 
«إومًا 24 2 أن تُؤْدوا مسوك أتَد4 في علي و«الأئمة) صكَلْدِنَ َادَواْ موتئ 
0 أنه مما َالوأ4. رواه الكلينى» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 


والتأويل خاطئع» فالآيتان تأمران المسلمين بألا يلحقوا الأذى بالبي 35 
فق بتقسة أى في أتواسه وأقازية غلرة نسو غام» وحددت هذه الآية أ صنافًا من 


2ج عه عع عر أ 


هذا الأذى» حيث قال تعالى: 5 الت 0 ل ندخلوا بوت البيَ ل ئُ 


يَوتكك ل إل طعازر حل تطرة: إثنة وَلكن إذا دِيم دلوا ذا ملهميما انيرا 
مْتَيْسِينَ لِحَدِيثٍ إن كلم كان مذى ألبَّىَّ يست بحم 5 د ع 

بن لحن وذ مَالدُومْنَ متا سَتَهْشكَ ين ونه حاب دلكُم طهر طش 
متهن وَمَاد كا احم أه تزذها شوك ألْد وآ أن كنا 0 من يعدو 
85 وج وكذَلَكَ الجق المسلمون» الذين قالوا يحديث الإقكب والنين 
كفروا بعض من زوجاتهء والذين قتلوا أحفاده وأخرجوهم من ديارهم» والذين 
لعنوهم من على المنابر» الأذى برسول الله يَكْهِه وخالفوا عن أمر الله تعالى في 
آية المودة في القربى: مل لآ أَكَذْكٌ عله لجرا إِلَّا المودة في الفرتي2. 

ولعل المقارنة بين أذى النبي عَلِقٍ والأذى الذي ألحقه + ينو اإسرائيل بالنبئ 
موسى للد في الآية : هيكامًا لين امأ لا مَكوأ كَلدنَ 5و شوم مَإرَُ ألَّهُ نا 
الوأ تحيلنا إلى طبيعة ذلك الأذى. وينصرف أذى بني إسرائيل لموسى َكل 
على الأرجح» إلى مجادلتهم إياه واعتدائهم في السبت» وطلبهم أن بريه الله 
جهرة» واستبدالهم قولا غير الذئ 'قكل لهم وقولهم له «كادْهَب أنتَ وَرَيْلق 
َتنيك4. وقولهم طلجْمل نآ إِلَهَا كنا لح َلهَةُ4: وعبادتهم العجل حين ذهب 
إلى ميعاد ربه. أمّا القول الذي نسبته الروايات لأبي هريرة في كتب التفسير 
بالمأثور عن اتهام بني إسرائيل لموسى 2 في خلقته لتستره عنهم» وأسطورة 
هروب الحجر بثيابه ليرى بني إسرائيل جمال خلقته» وخلوه من أي عيب فلا 
يستقيم لصاحب الفطرة السلمة وهي من أكاذيب الرواة حتى لا يدرك الناس 





(1)1' سورة الأحرابي» الآية: 3 
(2)؛ سووة الشتورى» الآية: 23: 
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طبيعة الأذى الذي يلحقه الناس بالرسل تكء والتي تنحصر في نبذ ما أنزل 
عليهم والمخالفة عن أمر الله ورسله تَيِيْهِ. أمَا تأويل الآيتين على النحو الذي 


أووفقيا فهو د سدق عرولا عق عون تحورةا خ مواضعه» 
ركد امستفيدم 4 رش كن امو 
وإخضاعًا لآيات الله تعالى لنظريات البشر. 


وتتفق جل الروايات التى أوزدها المفسرون. بالمأثور على أن الأذئ. يتعلق 
بأزواجه كَل رغم كون جلا يوقي الأبتيكد عرف إلى المخالفة عن أمر 
الله تعالى ورسوله يده ولا د تقتصر على إلحاقهم الأذى لنفسه كَل أو 
لأزواجه ين 


3. تأويل آية ومن يطِع لَه ورسولة فَقَدَ فار هويا عَظِيمًا» أوّل أهلّ الرواية 
والتأويل الآية الحادية والسبعين من سورة الأحزاب: «إومن يِطِع اله ورسولة. ققد 
ار هرا عَظِيمً4 على أنّها تعني طاعة الله ورسوله في ولاية علي 5ه؛ حيث 
أورد الكليني ف في الكافي حديكا نسبه إلى أبي بضير قال فيه: «عن 7 
عبد الله ل في قول الله عنَّ وجل : «#ومن يلع دورول (في ولاية علي 
[وولاية] الأكمة من بعد) فَقَدٌ مَارّ هر عَظِيمَا4 هكذا نزلت). زواه الكليني» 


والتأويل خاطئ» فالإسلام بُنِي على طاعة الله ورسوله» رغم أنَّ البعض 
يقصره على ما ورد في حديث ابُني الإسلام على خمس»» فالإسلام بُني على 
أوامر ونواقؤ ضادرة عن. الله تعالى ورسوله كله بيتما اقتصر الحديث المذكون 
غلى الأوامة دون النواهي. كما أن حديث يني الإسلام على خمس علاوة على 
عدم اشتماله على النواهي» فهو لا يتضمن أوامر إلهية كثيرة يأتي في مقدمتها : 
التمسك بالقرآن وعدم نبذه وراء ظهورناء كما فعل الذين أوتوا الكتاب من 
قبلناء والجهاد في سبيل الله» والإيفاء بالعقود وعلى رأسها عهد الله وميثاقه» 
نا لهأتي ,على ذكر الله تعالى وتسبيحه»ء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ويحصر الإنفاق في سبيل الله في الزكاة رغم كون الإنفاق في القرآن 
يفوقها. ومن هناك فالقول بُني الإسلام على خمس إن لم يحمل على المجاز فيه 
الكثير من الخطورة» إذ يتجاوز أركانًا أساسية في الإسلام لا يمكن تجاوزها. 
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ومن هناك فلا ينبغي الركون البدجية السدمك يعي أرياة الإبيلام ال .كيديا 
التأكيد على أن الإسلام بُني على طاعة الله ورسوله يك : فى المطلق..والاية تَعِد 
الذين يطيعون الله ورسوله بالفوز العظيم » أي إنها 25 مقن بالفوز العظيم » 
والمؤمن قرآنيًا هو الذي يطيع الله ورسوله ك4 ليه ومن هناك فلا علاقة للآية 
بنظرية الولاية» ومحاولة إيجاد أية علاقة و لا تعدو كونها إلباسًا للحق 
بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشرء ذلك أنّها تقصر طاعة الله 
ورسوله التي هي صفة المؤمنين على طاعتهما في الولاية» وهو ما ينصرف إلى 
طاعة الرواة وليس طاعة الله ورسوله» حبك ألم رق بشأن ما ابتدعه الرواة فى 
الولاية شيء في القرآن. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور» على أن طاعة الله 
ورسوله الواردة فى الآية مطلقة» وتشمل طاعة كافة أوامر الله تعالى 
ورسوله يِه دون قصر ذلك على أمر بعينه. 


4. تأويل آبة ول ل آنتلكر ع لبر إلا التودة ى التركُ»: أوّل أهل 
7 والتأويل الآية الثالثة والعشرين. من سورة الشورى: «إقل لا لي علد 
ع إلا ال ى. الثن يق تزف ةد لم وباحتنا إن أله 512 4 
1 أنّها تدعو العسلمين إلى التّسليم بولاية علي وإمامته على المسلمين» 
وكذلك بقية الأئمة من بنيه . حيث أورد الشيرازي في تفسيره الأمثل: 
«ومودة ذوي القربى ومحبتهم. كما سيأتي بيانها بشكل مفصل - ترتبط بقضية 
الولاية وقبول قيادة الأئمة المعصومين 4ه من آل الرّسول» حيث تعتبر في 
الحقيقة استمرارًا لقيادة التّبي ونه واستمرارًا للولاية الإلهية» وجليّ أن قبول 
هذه الولاية والقيادة كقبول نبوّة التّبي وني ستكون سببًا لسعادة البشرية نفسها 
وستعود نتائجها إليها». 


ولا تذهب هذه الآية» في تقديريء إلى أبعد من أنْ يُحيط المسلمين 
أزواج النبي وعشيرته وذريته باليؤدة والوعاية؛ وهو ما لم يقوموا به بسبب 
الضراعات السياسية والمذهبية» بل قتلوا لوا من على المنابر من قبل فقهاء 
ووعاظ السلاطين؛» والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا؛ هو إذا كانت المودة 
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في القربى تنصرف إلى قبول إمامتهم؟ فكيف تتحقق مودة قربى النبي يي في 
ابنته فاطمة» وفي أبناء الحسن وين وهم قد استبعدوا من الولاية؟ وذهب بعض 
المغالين في حبّ علي وبنيه وق إلى القول: بأنه لا تضر مع حبّ آل محمد 
(والمقصود علي وبعض بنيه) وي معصية» ولا تنفع مع كرههم حسنة» وهو ما 
يندرج وعلى نحو بيّن في دائرة الشرك. أمّا تأويل الآية على أنّها تعني الإقرار 
بولاية علي وبعض بنيه وق فهو مجرد إلباس للحق بالباطل» وإخضاع 
لايات الله لنظريات البشر فى الولاية. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم 207 4 -.من؟): 
العأويللات المتعلقة باختزال النبوّة وقربى النبيَ وطاعة الله ورسوله في 


الك الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
نآ أنرّلنآ إليْكَ آلكتب بِألْحَيّ | إنَا أنزلنا إليك القرآن بالحق | إِنَا أنزلنا إليك القرآن بالحق 
ِتَحَكْمْ بين لس مآ أَنكَ أمُّ4 | لتحكم أنت والأوصياء «من التحكم بين النّاس بما أراك الله. 
ولد علي وعلي' بين النّاس 
يما أراكم الله. 
«ومًا كن آحكم أن نُؤذوأ وما كان لكم أن تؤذوا رسول | وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
سوك ألَو4 الله في الأئمة «من ولد علي | الله في دين الله وأزواجه 
«قاا ادن اننا لا موا ملق | !وعلى» كالذين آذوا موسى. | وقزابتةء كالذين آذوا موسى 
أ رمن مله أ ينا كارأ قيزأه هسنا قالوا. في دين الله فبرأه الله مما قالوا. 





ومن بِطِع الله ورَسُولهه فَقَدَ دار أومن يطع الله ورسوله في ولاية| ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 

دور عَظِيم4 الأوصياء من ولد علي وعلي فورًا عظيمًا. 
فقدغاز قورً] عظيهًا! ١‏ 
وف أت عق ]لا ات قل لا أسألكم أجرًا على | قل لا أسالكم أجرا على 
في لم4 إبلاغكم رسالة الإسلام إِلّا | إبلاغكم رسالة الإسلام 
قبولكم ولاية الأوصياء من إلا أن توادوا قرابتي 
ولد علي وعلي من بعدي. وأولي رحمي. 
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التعليق: 

أوّل المتأوّلون الآيات التي تنصرف للنبئ كَلتٍ على نحو يجعل الأئمة 
شركاء لنبيّ الله يلِِ في تلقي التنزيل» فقوله تعالى: #وَمًا كن آكُْمْ أن 
ُؤْدُوأ رَسُوكَ اله صار ينصرف إلى إنكار ولاية الأئمة» و«طاعة الله 
ورسوله» التي هي صفة للمؤمتين .واختزلها المتأوّلون في الإقرار بولاية 
الأسمق واالموفة فى الفزى» صارت السليم. بالولاية؛ وف أذ الولايتكا 
تشمل بعض قربى النبئ يَةٍ كابنته فاطمة وأبناء الحسن ويوء كما تشمل آية 
المودة فى القربى أمهات المؤمئين ومن بينهما السيدتان عائشة وحفصة 
العا أطااوها. جد عط مودانبا + اخدوسة الرؤاة والعاوي ل رط 2د 
التكفير! وهو ما يتجاوز معصيته تعالى في آية المودةء إلى الإساءة 
للنبئ كلد حين يُتهم بأنّه لم يتبرأ من زوجتيه الكافرتين وفقًا لتأويل أهل 
الرواية والتأويل» بل إنّه حتى لم يطلقهماء وهو ما يناقض ما ورد في سورة 
براءة أو التوبة» من ضرورة التبرؤ من الكافرين. 
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- خامسًا - 
التأويلات المتعلقة بآيات لوم النبيّ وتخطئته مَل 


اعتقد أهل الرواية والتأويل في عصمة الأنبياء تي والأئمة وَقن من 
الوقوع في الخطأء ومن ثم أوَّلوا الآيات التي وجّهت لومًا للنبي وذكرت 
أخطاءه يكِيدِهِ أو أنكروا أنها نزلت فيه أصلا. ونذكر من تلك الآيات: 


1. تأويل الآيات الثالثة والأربعين من سورة التوبة والرابعة والسبعين من 
سورة الإسراء والخامسة والستين من سورة الزمر : أوّل أهلّ الرواية والتأويل 
الآيات التي وجّهت لومًا وتعنيقًا للنبي كَل على أنّها تنصرف للوم المسلمين لا 
النبي كَل حيث أورد الكاشاني في تفسيره الصافي قولًا منسوبًا للإمام 
الرضا ونه يؤكد ذلك: «وفي العيون عن الرضا ل في حديث المأمون عن 
عصمة الأنبياء حيث سأله عن قوله: ظعَمَا ألّهُ عَنلك لم لدت لَهْرَ» قال هذا 
مما نزل بإِيّاك أعني واسمعي يا جارة خاطب الله نبيّه والمراد به أمته وكذلك 
قوله عرّ وجل: اَن َرَت لحن َنْكَ وَلتَكْونَ بن للَدِرِنَ4 وقوله تعالى: 
«وَلزلا أن يَنَْسَكَ لَقَد كدت تكن إِلتهر سيا عِلًا4. وأورد الشيرازي في 
تفسيره الأمثل نفس الرواية: «الهدف هو اطلاع الجميع على خطر الشرك» 
فعندما يخاطب الباري عر وجل أنبياءه العظام بهذه اللهجة الشديدة» فعلى الأمة 
أن تحسب حسابهاء هذا الأسلوب من قبيل ما نض عليه المثل المعروف (إيّاك 
أعتول واسمعي يا جارة). ونفس المعنى ورد في حديث عن الإمام علي بن 
موسى الرضا 2 أثناء إجابته على سؤال وجّهه إليه المأمون» إذ قال: يا بن 
رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال تي : «بلى» قال: فما 
معنى قول الله إلى أن قال: فأخبرني عن قول الله: ظعَنَا أسَّدُ عَنلك لم لَدِتَ 
لهْر4. قال الرضا 2َِِ: «هذا مما نزل بإِيّاك أعني واسمعي يا جارة» 
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خاطب الله بذلك نبيّه وأراد به أمته» وكذلك قوله: لين أَكْرَكتَ لطن عك» 
صدقت يا ابن رسول الله). 


وهذا القول فيه إخضاع للآيات القرآنية لعقائد الناس في عصمة 
الأنبياء تك: فالأنبياء بشر يخطئون ويصيبون» وفي القرآن شواهد عديدة على 
أخطاء الأنبياء والرسل 4ه بدات بأكل آذم من الشجرة التي أوصاه الله 
سبحانه وتعالى بعدم الأكل منهاء ولم تنته بعبوس النبيّ كَكْةِ في وجه ابن 
مكتوم طَيفْندء ولا بإذنه للمنافقين بالتخلف عن موقعة تبوك. وورود هذه الأخطاء 
في القرآن يهدف في تقديري إلى تأكيد بشريتهم عئل. وتنزيههم عن الوقوع في 
الخطأ يرفعهم عن مستوى البشرء ويجعلهم آلهة أو أنصاف آلهة لا تصلح أن 
تكون قدوة وأسوة حسنة للمؤمنين» فمن أين لهم القدرة على الاقتداء 
بالمعصومين وهم غير معصومين. ثم إِنَّ الله سبحانه وتعالى لم ينزل على نبيه كَل 
ما يفيد تلك العصمة عن الوقوع في الخطأء واقتصر على ضمان تبليغ رسالته 
بما يفيد» ضمئًا لا تصريحًاء اقتصار عصمة الأنبياء عن الوقوع في الخطأ عند 
تبليغهم رسالات ربهم. ثم إِنْ القول بأنَ اللوم الموجه لهم في هذه الآيات 
موجه لأتباعهم يضعهم فوق مستوى اللوم الإلهي» ومن المتفق عليه بأنْ لا أحد 
من المخلوقين بمنأى عن اللوم الإلهي. 


والقول بأنَ آيات الله التي وجهت لومًا للنبي يَكةٍ لا تنصرف إليه» بل 
تنصرف إلى غيره على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة» يُعد تحريقًا للكلم 
عن مواضعة» وإخضاعًا لآيات القرآن لنظريات البشر ومعتقداتهم في عصمة 
النبئ كَل عن الخطأ على نحو مطلق. وهو ما لم يثبته له القرآن» بل أكد على 
بشريته» وإمكانية وقوعه في الخطأ في غير مسألة تصديه لنقل الوحي الإلهي. 


2. تأؤيل الآيات الأولى من سورة عبس: أوّل أهل الرواية والتأويل 
الآيات الأولى من سورة عبس: «عس َه 9 أن جا لق () وما درِبِكَ علد 
َي © أ يِدَدَّْ منَسَهُ الؤق © ذا من سق (© لت 2 صَنَى () ونا عَلِكَ آل 
يك () دناس ج13 يني © مَغْرَ ين © عَلَتَ عنه لق ©) كلا ينا نذيرة4. على 
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أنها لم تنزل للوم النبيّ كله وإنّما نزلت للوم الصحابي والخليفة عثمان بن 
عفان وَينه. حيث أورد الكاشاني في تفسيره الصافي هذا التأويل: «قال القمّي 
نزلت في عثمان وابن مكتوم» وكان ابن مكتوم مؤذنًا لرسول الله: وكان أعمى» 
وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آلهء وعنده أصحابه وعثمان عنده. 
فقدمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على عثمان» فعبس عثمان وجهه وتولى 
عنه؛ فأتزل الله عبس ونوك يعني عثمان أن به الْقَّنَىّ» وميرٌ الشيرازي في 
تفسيره الأمثل بين رأيين: «الأول يرى بأنّها نزلت في النبّي كل والثاني يرى 
بأنها نزلت في رجل من بني أمية: والرأي الثاني في شأن نزولها: ما روي عن 
الإمام الصادق 2 : «إنها نزلت في رجل من بني أمية» كان عند التبي» فجاء 
ابن أم مكتوم» فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه عبس وأعرض بوجهه عنهء فحكى 
الله سبحانه ذلك» وأنكره عليه» وقد أيّد المحقق الإسلامي الكبير الشريف 
المرتضى الرأي الثّاني؛ ويحتجٌ الشريف المرتضى على الرأي الأول» بأنّ ما في 
آبة عبس وبل لا يدل على أنّ المخاطب هو النبّي يَنقّه. حيث إنَّ العبوس 
ليس من صفاته مع أعدائه» جين لايم التوتية المسترشدين! ووصف 
التصدّي للأغنياء والتلهي عن الفقراء مما يزيد البون سعة؛ وهو ليس من 
أخلاقه عه الكريمة: بدلالة قول الله تعالى في الآية الرابعة من سورة (ن)» 
والتي نزلت قبل سورة عبس» حيث وصفه الباري: طوَإنَكَ كَل خْلقِ عَظِيوٍ». 


والقول بأنَ هذه الآيات نزلت في عثمان وه صراحة أو ضمنًا لا يستقيم 
إطلاقًاء ولا يمكن قبوله إلا من قبل من أعمته نظرية العصمة عن رؤية الحقيقة؛ 
فما كان القرآن ليستخدم ضمير المخاطب وهو يتحدث عن عثمان ونه : أن 
من سق (© كلَتَ له صَدَّئْ إلا إذا افترضنا جدلا نزول القرآن على عثمان! 
واعترف الشيرازي بأنْ المخاطب في الآية هو رسول الله كله حين ذكر: 
«والآية لم تدل صراحة على أن المخاطب هو شخص التّبي الكريم #قه» 
ولكنّ الآيات  8(‏ 10) في السورة يمكن أن تكون قرينة» حيث تقول: #َوأن 
من ج12 ين 9 وَغْرَ ينو( كت عَنْهُ تلق والتبي نه خير مَنْ ينطبق عليه 
هذا الخطاب الربّاني». وعصمة الأنبياء لا تعني عدم وقوعهم في الخطأ 
والقرآن شهد على أخطاء عديدة وقع فيها الأنبياء والرسل نَك» بل تقتضر على 
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عصمتهم في تبليغ رسالاتهم. وسؤال المأموث الموجه إلى علي بن 
موسى الرضا َيِه الذي ورد في رواية الشيرازي يؤكد على أن نظرية العصمة 
لم تكن سائدة آنذاك. 
وهذا التأويل أي القول بأنْ هذه الآيات نزلت في عثمان ضينهء أو في 
غيره من بني أمية كذب صريح على الله تعالى؛ وتحريف للكلم عن مواضعه» 
وإخضاع لآيات القرآن لنظريات البشر ومعتقداتهم. 
خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم 56-9 
التأويللات المتعلقة بآيات لوم النبيق وتخطتته عَِنة: 
الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
َلتَدَ أي إِليِكَ وَإِكَ أن ين | ولقد أوحي إليك وإلى الرسل | ولقد أوحي إليك وإلى الرسل 
نْ أَترَكتَ لحبَنَّ َمَكَ أمن قبلك لئن أشرك المسلمون| من قبلك» لثن أشركت يا 
مِنَّ رين » ليحبطن عملهم وليكونن محمد ليحبطن عملك 
من الخاسرين! ولتكونن من الخاسرين 
لوللا أن تَنَنَكَ لقَدَ كدت | ولولا أن ثبتنا المسلمون لقد أولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
نكن إلَْهِمَ سا ا أكادوا أنيركنوا إلى المشركين| إلى المشركين شيئًا قليلًا. 
عفا الله عن المسلمين لم أذنوا| عفا الله عنك لم أذنت لهم أن 
أ] لهم أن يتخلفوا عن القتال | يتخلفوا عن القتال حتى يتبيّن 
حتى يتبين لهم الذين صدقوا | لك الذين صدقوا وتعلم 
| ويعلموا الكاذبين. الكاذيين. 
عبس عثمان وتولى أن جاءه ٠‏ عبس النبيّ وتولى أن جاءه 
لخن ليا وما يدبك لله يرك (©)|الأعمى وما يدريه لعله يز كى ‏ |الأعمى وما يدريك يا محمد لعله 


عه 


مما كرد كه يزة4 2 | أويذكر سفعهالذكرى. |يزكى» او يذكر فتفعه الذكرى, 
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التعليق: 

أوّلت الآيات المتعلقة بعتاب النبيّ محمد يَكةِ ولومه» تأويلات تتوافق مع 
نظرية عصمة الأنبياء نك التي لا سند لها على النحو الوارد لدى القائلين 
بهاء يس قلاعم بهد 0 “ته كافا لْفَُْوتَك 


| ب ل :عد 


عن ادق أوْحلنا ايلك لِلَقْرَىَ عَلننا حَيرَهُ وَإِذَا لأَدُوكَ خَبِلا © ولزلة أن 


00201 


َبَتَك لَدَ كدت رركن إِلِْهِرْ سيا ينا ''. فصار العتاب واللوم 27 
الآيات التي ونام آنَقًا موجهًا للمسلمين وفْمًّا للمتأوّلين وليس للنبن قله 
ج 3 انة قا تو راتاك اع .راسممى يا جارية أى :د الله تعال تعاطي 
بذلك نبيّه وأراد به أمته»ء وقال المتأوّلون بأنْ الآيات الأولى من سورة عبس 
نزلت في عثمان وَنه! وهو ما لا يستقيم مع استخدام ضمير المخاطب في 
الآيةء إِلَّا إذا كانت مدرسة أهل الزواية والتأويل ترى بأنْ القرآن نزل على 
عثمان ضفنه! ولم ينزل على محمد كلل. 


(1) سورة الإسراءء الآيتان: 73 -74. 
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سادسًا - 
التأويلات المتعلقة بأفضلية أجداد الأئمة 


1. تأويل آبوة آزر لإبراهيم لي : أوّل أهل الرواية والتأويل الآية الرابعة 
والسبعين من سورة الأنعام: واد كال يهب ليه َارْرَ أَتَتّحِدُ أصتامًا عالهة إّ 
أَرَنكَ وَتَوْمَكَ فى صَللٍ مُينِ4: على أن آزر جد النبيّ إبراهيم مَل لأمه وليس 
أنامج جكة أوزة الطبرسي في مجمع البيان: «قال الزجاج: يقوي ما قاله 
أصحابنا أن آزر كان جد إبراهيم لأمه أو كان عمه من حيث صح عندهم أن 
آباء النبي إلى آدم كلهم كانوا موحدين واجتمعت الطائفة على ذلك. وروي عن 
النبي يل أنه قال: «لم يزل ينقلني الله من أضلاب الطاهرين إلى أرحام 
المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية» ولو كان 
في آبائه كافر لم يصف جميعهم اقب يي قوله تعالى: لإِنَّما المقروت 
يذه ولهم في ذلك أدلة ليسن.:هنا موضع ذكرها». 

والتأويل فاسدء فالآية واضحة وصريحة الدلالة ولا تحتاج إلى تأويل: 
فآزر هو أبو إبراهيم لد والقرآن يؤكد أن بعض من أقل يبت" الرسل والانباء 
وذرية النبيين 0 وإبراهيم يم فاسقين: طوَلقَدَ ألما عا وَإَرهِم وَجَعَلَنَا فى دُرَسجِهِمَا 
لشو الكت كيه مَنَهُمَ فَسِفُونَ2”4 »2 حيث ذكر لنا القرآن أن 
امرأتي نوح ولوط على النبيّين السلام كانتا من المشركين وأنْ أبا إبراهيم وابن 
نوح على النبيّين السلام كانا من المشركين» وهو ما ينقض نظرية تقلب النبيّ 
محمد يككِةٍ في أصلاب الموحدينء إِنّما الذين أوّلوها على النحو الذي أورده 
الطبرسي» أرادىا إخضاع آيات الله لنظرياتهم وعقائدهم بكون آباء وأجداد 


ل 


(1) شورة التوبة» الآية: 28. 
(2) سبورة الحديد» الآية: 26. 
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الأئمة والنبئ كَل كلهم مسلمين ومطهرين» فحرفوا الكلم عن مواضعة» 
وأخضعوا آيات الله لنظرياتهم. 

2. تأويل آية 56 في التَجِدنَ»: أوّل أهلّ الرواية والتأويل «وتقلبك 
في الساجدين" في الآية التاسعة عشرة بعد المئتين من سورة الشعراء : «#وَتَوَكلٌ 
عل لعز آليّيِم (© ليك بَيِكَ 'ِنَ تشع © وَعَبّكَ فى التَِينَ4. على أنها 
تعني وتقلبك في أصلاب الموحدين؛ حيث رأى أهل الرواية والتأويل يأن آباء 
المد كله ,زوكدلك آباء علر) كله 'مسلمين» بل ومن الساجنين أيضاءوفقالا 
على الله تعالى ما لا يعلمون: متا يمرم بلسو وَالمَحْسَةٍ ون تَمُولُواْ عَلَ ألو مَا 
ري حيث أورد الطبرسي في مجمع البيان: «وقيل: معناه وتقلبك 
في إصلاب الموحدين من نبئ إلى نبي حتى أخرجك نبيًا عن ابن عباس في 
رواية عطاء وعكرمة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله 
غلدييا مالكنى أعلذنيات عن نع حكم ب حي > مجعم دا 1 
نكاح غير سفاح من لدن آدم ن4ذ). 

وهذا تأويل خاطئ؛ ولم يرد ما يوافقه في القرآن الكريم» بل ورد ما 
يناقضه»ء فإذا كانت الفكرة متأتية من الحرص على أن يكون أسلاف النبن عل 
موحدين: فلقد ثبت في القرآن الكريم» إمكانية أنْ يكون آناء الأشاء كفار 
وكذلك أبناءهم. ذلك أن أبا إبراهيم غَيةٍ كان كافرّاء وأبى أن يدخل في دين 
إبراهيم «الإسلام»» وهو أحد أجداد النبئ يله كما أكد القرآن أن ابن النبىّ 
نوح عَتَدِ كان كافرّاء وأبى أنْ يركب مع أبيه والمسلمين الذين معه في السفينة. 

0 عه دس سد عه م 
والأرجح أن تكون دلالة: «إوتقليك في ألسَّجِبِينَ التقلب بين القيام والركوع 
والسجود» كما ذهبت إلى ذلك جل كتب التفسير بالمآثور. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (1 - 6): 


التأويلات المتعلقة بشفاعة الأئمة وإنقاذهم لشيعتهم من النار: 


(1) سورة البقرةق» الآية: 169. 
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أي 8 
الك 2 حِنَ م 
ف كي - 


التعليق: 








الدلالة المحرّفة 


وإذ قال إبراهيم لجده لأمه آزر 


أراك وقومك قن ضلال مبين. 
وتوكل على العزيز الرحيم 
تقلبّك | الذي يراك حين تقوم ويرى 

تقلبك في أصلاب الموحدين! 





283 
الدلالة الأصلية 
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
أصنامًا آلهة إِنَى أراك وقومك 
في اغلال مبين. 
وتوكل على العزيز الرحيم 


الذي يراك حين تقوم ويرى 
تقلبك في الساجدين. 





أوّل المتأوّلون الآيتين اللتين تناولناهما آنمًا بما يخدم نظرية تقلب النبيّ 
في أضلاب الموحدين» فآزر أبو النبيٍ إبراهيم 8 صار جده لأمهء ودون أية 
بيّئنة أو سلطان» وقوله تعالى : وميك ف ييه صار يعني تقلبك في 
أغببلات الموحدين! حيث صاز ان وعيد مناف».وغيرهم_ من أجداد النيئ ككل 
موحدين» وإذا ما كشف القرآن عن أن أحدهم لم يكن موحدّاء انبرى المفترون 
ليقولوا بأنّه ليس من أجداد النبين َك وفمًا لهذه النظرية. 
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- سابقًا - 
تأويل الآيات المتعلقة بفضائل الامام ومكانته 


020 دض خيين 0 5 د بتعا 


1 . تأويل الآية ووَنَحَمَّقَ كبعت كل و فَسَأَكَتبهَا للذين يَنْقَونَ 4 : 
أوّل أهلّ الرواية والتأويل «الرحمة» في الآية السادسة والخمسين بعد المئة من 
ميتووةالأعكرات: «روحكت لتاق نم سه عه وف الْآخِرَةَ إن هنكآ ِلك َال 
عذن أضدة يبي ناكار اتوكمى» مج 1 سور ماك ازا تن 
وَيُؤرت الزَكَرةَ وَالَِنَ هُمْ بايا يومبْودك. على أنّها تعني علم الإمام الواسع؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى أبي عبيدة الحذاء قال فيه: 
اسألت أبا جعفر تل عن الاستطاعة وقول الناس» فقال: وتلا هذه الآية ول 
يلون يفيت هلان ويكُُ وَلِدَّلِكَ حَلَتَهْرٌ» يا أبا عبيدة الناس مختلفون 
في !" إصابة نقيت وتلمتم هالك». قال: قلت: 0 إلا من ب حم َمك4؟ قال: 


الرحمة التي -- «دستف تيفك لله معو.: عل الإماعٍ ووسع 


صصخت رج وعب 





يَنَقُونَ4 . يعت بولاية غير)الإماء وطاعته. ا الكليني» الكافي: 5-7 
ونتف من التنزيل. 


وهذا التأويل خاطئ» ذلك أن الآية تبدأ بدعاء للنبي موسى نك يقول 
فيه: «آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة»ء وقوله أيضًا: (إِنا تبنا إليك 
بعد عبادة قوعه اليجل» فيقول الله تعالى : بدح عد 5 م ا 00 
دبعت كل حَنَء سسَاكَنبَا لِلَيِنَ يِنَقُونَ ويؤؤت الرَكَرةَ وَآلَدِنَ هم كينا 
مُوِبُون4. أمّا القول إِنّها تعني علم الإمام واتساعه» وإنّه تعالى علّم مهد كل 
شيء!ء ففيه إلحاد في العليم» فالعليم وحده دون غيره من يعلم كل شيء» 
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ومن هناك فالتأويل الذي أوزّدة الكليني 3 يتجاوز كونه مجرد تحريف للكلم 
عن مواضعهء ولي لعنق النص القرآني لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية» 
فلا يوجد عبدٌ علّمه تعالى كل شيء بالمطلق. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور» على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى أن الله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء ويتصف فعله 
بالجكفة والعدل: 


2.تأويل الآية «الَِى يَدُوتَهُ مَكويًا عِندَهُمْ في التَوْرةِ وَالإنيل»: أوّل 
أهلّ الرواية والتأويل ظاألَدِى يَدُوتَهُء مَكْوبًا عِنَدَهُمْ» في الآية السابعة 
والخمسين بعد المثة من سورة الأعراف: لين يَيَموْتَ انَل البّىّ المت 
لَرِى يَدُونَهُء مَكنويًا عِنَدَهُمْ في التَوَرَسةِ وَالإنلٍ يَأْمُيكُم لْمَمْرُوفٍ وَيْبَلهُمْ عن 
الشكر وَيْخِلُ لَهْدُ لطبت وَييَمُ عَلَتِهُمٌ الْكبَيِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِمْرَهُم 
لحكل الى كنت عَلهِزْ :اليرت امنا به وَعَرَّردهُ وَصَسروة وأتَبَوا الور الَذىه 
َل 0 أَوْيِكَ هم الْمَيْلِحُونَك. على أنه ينصرف للنبيّ والوصي والقائم؛ حيث 
أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى أبي عبيدة الحذاء قال فيه: «سألت أبا 
جعفر َه عن الاستطاعة وقول الناس» فقال: وتلا هذه الآية «إولا بَِالُونَ 
يفت -.. امن يح رَيْكَ وَلِدَِكَ حَلتَهْرك يا أبا عبيدة الئاس مختلفون في 
إصابة القول وكلهم هالك» قال: قلت: قوله: «إإِلَا من يحم رَيْقَّ4؟ قال: هم 
شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: هوَلِدَِكَ حَلتَهُرٌّه يقول: لطاعة الإمامء 
الرحمة التي يقول: هِوَيَحَمَقٍ وَسِِعَتَ كلَّ سَنَوْ» يقول: علم الإمام ووسع 
علمه الذي هو من علمه كل شيء هم شيعتناء ثم قال: ظفَسَاَحَحببًا لِلَدِنَ 
ينَتُون4. ثم قال: يدوه مَكلوبًا عِنَدَهُمْ في التَورةٍ وَالْاضصِلٍ (يعني النبي كثله 
والوصي والقائم. رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ. ذلك أن «الَدِى يَدُومَهُ: مَكنوًا عِنَدَهُمْ4 تنصرف إلى 
رسول الله كه ووردت بصيغة المفرد وليست بصيغة الجمع أو المثنى لتشمل 
الوصي والقائم» ثم إِنَّ الآية نزلت فيمن آمن من بني إسرائيل بما أنزل الله تعالى 
على محمد وَل وتمتدحهم على إيمانهم وتعتبرهم من المفلحين. أمّا تأويل الآية 
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على أنّها تنصرف للوصي والقائم فلا يستقيم» ولا بيّنة عليه ولا سلطان في 
القرآن» فلا وجود لأية آية تتحدث عن الوصي أو القائم» باستثناء ما خرفت 
دلالته من قبل محرفي مدرسة الرواية والتأويل» ليطابق نظريتهم عن الوصاية 
والولاية. فكان حالهم كحال أشعب طمّاع العرب أطلقوا الكذبة وصدقوها. 


وتتقق جل الرؤايات التى أوردها المفسروت بالمأثورء على أن ضمير 
الغائب ينصرف إلى رسول الله محمد 6 


3. تأويل الآية نميهم بِالَْتَرُوفٍ وَيَتَنهمْ عن الدكر وَجِلُ لَهْدْ 
لطبت وََرَمُ عَلِيْهِمُ الْحَبَِتَ4: أوّْل أهلّ الرواية والتأويل «المنكر؛ في الآية 
السابعة والخمسين بعد المئة من سورة الأعراف: «#الدِينَ يَتََعوَتَ الرَسُولَ آلب 
الأ الى يَدُومَه مكنا عِنَهُمْ فى انود والاضصل بَأمْيهُم بالتَنزونٍ 
ِصْرَهُمَ وَالْخَدَلَ الى كانت عَلتهِرَ تالت امنا بو وَحَرَّيهُ وََسَرُوه وأتبَعُوأ الثور 
الوك أرل نمق اريك اه دهعلل أنه م انكر فصن الإمام وجحده: 
وعلى أنّ الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو القائم أو إمام الزمان؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى أبي عبيدة الحذاء قال فيه: 
«سألت أبا جعفر نل عن الاستطاعة وقول (القاديه. .فاك انوتلا هذه الآية جوري 
َال يفك ... إلامن يح وَيْقَ وَلدِكَ حَلمَهْرٌه يا أبا:عبيدة الناس ,مختلفون 
في إصابة القول وكلهم هالكء قال: قلت: قوله: «إإلّا من رَحِمَ رَيّْكق4؟ قال: 
هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: هوَلِدَلِكَ حَلفَهَرَ 4 يقول: لطاعة الإمام» 
الرحمة التي يقول: «وَيَحَمَقٍ وَسِِعتَ كُلَّ هَنَءْ4 يقول: علم الإمام ووسع 
علمه الذي هو من علمه كل شيء هم شيعتناء ثم قال: ظَسَأَكَحُبهَا للد 
ينَُْنَك. ثم قال: «يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يعني النبي صلى 
الله عليه وآله والوصي والقائم». يأمرهم بالمعروف (إذا قام) وينهاهم عن 
المنكرا» والمنكر من أنكر فضل الإمام وجحده». رواه الكليني» الكافي» باب 


فة نكت وقف دمن التتريل! 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الضمير في يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
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المنكرء عائد على النبي يِه أمّا القول إِنّه يعود على القائم أو الإمام فهو 
مجرد افتراء على الله تعالى» وتجنّ على اللغة» وعلى عقول الناس» وتحريف 
للكلم عن مواضعهء ولي لعنق النص القرآني أو الآية لإخضاعها لنظريات البشر 
المتعلقة بالولاية. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثورء غلى أن دلالة الآية 
تتصرف إلى أن الله تعالى امتدح الذين يتبعورة نبيه كلة: الذي وصفه يالني الام 
الذي يأمر أتباعه بالمعروف» وهو الإيمان بالله ولزوم طاعته في كل ما أمر به 
وينهاهم عن المنكر وهو كل ما نهاهم الله عنه وفي مقدمته الشرك يالله. 

4- تأويل الآية «وَغِلٌ كمد الطيبت وحَرْمُ عَلتهِمٌ الْحَبيت4: أوّل أهل 
الرواية والتأويل «الطيبات والخبائث» في الآية السابعة والخمسين بعد المئة من 
سورة الأعراف: اين يَبمْتَ الول الي الأ الدّى عَدُوكَهُ مَكوبا 
عِندَهُمٌ في التَوسْةِ وَالافضل يميم بالْسسْرُوفٍ وَيََهُمَ عن الشدكر وَيِلُ كمد 
تيت مأ بوه وَعَرَددهُ وَكَسَرُوه وَاتَبعُا الثور الدع أَزِلَ معةء أزليك هم 
لْميْنِحْنَّ4. على أن «الطيبات» تنصرف إلى أخذ العلم من الأئمة» وأنَّ 
«الخبائث» تنصرف إلى «قول المخالفين لنظرية الإمامة)» وإنْ (إصرهم» تعني 
الذنوب التي كانوا عليها قبل معرفتهم فضل الإمامء و«الأغلال» التي كانت 
عليهم تعني «القول بترك فضل الإمام قبل إقرارهم بفضله»؛ حيث أورد الكليني 
في الكافي حديثًا نسبه إلى أبي عبيدة الحذاء قال فيه: «سألت أبا جعفر نل 
عن الاستطاعة وقول الناس» فقال: وتلا هذه الآية «إولا بَرَالُونَ محيلِفِيتَ ... إلا 
من حم َك ولِدَِكَ لم4 يا أبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة القول وكلهم 
هالك» قال: قلت: قوله: «إإِلَا من نحم رَيّْكَّ4؟ قال: هم شيعتنا ولرحمتة 
خلقهم وهو قوله: موَلِدَِكَ حَلمَهْر4 يقول: لطاعة الإمامء الرحمة التي يقول: 
«وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كلَّ شَوَةْ» يقول: علم الإمام ووسع علمه الذي هو من علمه 
كل شيء هم شيعتناء ثم قال: مَسَاَححْبهَا لِلَدِنَ يَنَتُوْنِ4. ثم قال: «يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يعني النبي صلى الله عليه وآله والوصي 
والقائم». يأمرهم بالمعروف (إذا قام) وينهاهم عن المنكر؛» والمنكر من أنكر 
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فضل الإمام وجحده) وِرَغِلُ 2 يبت 4 (أخذ العلم من أهله» لوَكَرْم 
َْهمُ ك4 «والخبائث قول من خالف» لوص عَنهمْ سرهم «وهي 
الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام» «وَالاعللَ أل كانت عَلهِدَ) 
«والأغلال ما كانوا يقولون مما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام». رواه 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل: 


والتأويل خاطئ. ذلك أنّه يقيّد المطلق ويخصص العام» ف «الطيّبات» 
تشمل كافة الطيبات بما في ذلك طيبات المال والطعام» و«الخبائث» تشمل كل 
خبيث بما في ذلك خبائث المال والطعام كالربا والميتة والدم ولحم الخنزير. 
فالآية تتحدث عن الذين اتبعوا النب الأمي من بني إسرائيل: وأنه. أي 
النبيّ يِه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم والأغلال (أي القيود) التي كانت عليهم. 
أمّا التأويل الذي يتحدث عنه الحديث فهو مجرد افتراء على الله تعالى» وتجن 
على اللغة» واستخفاف بعقول المتلقين» وتحريف للكلم عن مواضعه لإخضاعه 
لنظريات البشر المتعلقة بالولاية» فالسورة مكية وسابقة على نزول ما قيل إنه اية 
الولاية وحديث الغدير» ثم إن الآية تتحدث عن بني إسرائيل ولا تتحدث عن 


كافة المسلمين ليتمٌ تأويلها على النحو الوارد في الحديث. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثور» على أن دلالة 
«الطيبات» التي يحلها لهم ظوَيخِلُ لَهْمُ لطبت تنصرف إلى الطيبات التي 
حرمت عليهم كشحوم البقر والغتم وغيرهاء ودلالة الخبائث التي يحرمها عليهم 
#وَححَرِمْ عَلَتِهِمٌ اَلْحَبَتَ» كالدم ولحم الخنزير أو كالربا والرشوة. 

5. تأويل الآية لوَيَضَعٌ عَنْهُمَ إصَرَهُمَ وَالخدَلَ الى كنت عَلهِزٌ4: أوَل 
أهلٌ الرواية والتأويل «ضمير الغائب» ولإصرهم» و«الأغلال» في الآية السابعة 
والخمسين بعد المغة من سورة الأعراق : لوَيَضعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالأكَلَل الى 
كانت عَتِهِئّ»».على أنَّ الضمير ينصرق للقائم»:والإصر والأغلال تنضرف إلى 
الذنوب التي ارتكبوها قبل معرفتهم الإمام؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثا 
نسبه إلى أبي عبيدة الحذّاء قال فيه: «سألت أبا جعفر َي عن الاستطاعة وقول 
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لس لل سه ارول ردي 0ت 


1 قنقال: .وتلا هذه :الآية 0 سَالُونَ تلفت لمن ل ريك وَلِدَلِكَ 
َآقَج َلقَهْمُ» يا أبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة القول وكلهم هالك» قال: قلت: 
قوله: وِإِلّا م بحم ريّك4؟ قال: هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: 
ظوَلِدَِكَ حَلمَهرٌ» يقول: لطاعة الإمام» الرحمة التي يقول: «وَرَحْمَقٍ وَسِعَتَ 
ل نع يقول: علم الإمام ووسع علمه الذي هو من علمه كل شيء هم 
شيعتناء ثم قال: سَسَأححُببَا لَِدِن" ينونه ثم قال: «يجدونه مكتوبًا عندهم 
في التوراة والإنجيل يعني النبي صلى الله عليه وآله والوصي والقائم». يأمرهم 
بالمعروف (إذا قام) وينهاهم عن المنكرا» والميار تبره تفل امل 
وجحده)». ويحل لهم الطيبات ا ا أهله» ويحرم عليهم الخبائث 
«والخبائث قول من خالف» وي ويضع عنهم عنهم إصرهم «وهي الذنوب التي كانوا فيها 
قبل معرفتهم فضل الإمام» والأغلال التي كانت عبليهم» والأغلال ما كانوا 
يقولون مما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام» فلما عرفوا فضل الإمام 
وضع عن إتترهم لاضن لايع دمن الاصاله اتانيه بد «إتالت 
َامَنُوأُ بوم يجيا الام وَخَرَصفِه وَْسَرده وَأتبوا الثوو الى أَزِلامعة: أذليك- حم 
المفْلحون» ب يعبىالذيق اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها والجبت والطاغوت 
قلاة:وقلاث:وفلان.والعباذة طاعة العا !لهم ثم قال: ريسا إل ري 


وَأَسِلِعوَا رك رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل: 


والتأويل خاطئ» ذلك أن «ضمير الغائب» في يضع عنهم ينصرف إلى 
النبي يَيِةِ واضمير الغائبين» في إصرهم وعليهم تعود على بني إسرائيل 
وتنصرف إلى القيود التي فرضها الله عليهم بكفرهم وعنتهم. أمّا التأويل الذي 
أورده الكليني فلا يستقيم» ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق 
النص القرآني لتطويعه لنظريات البشر في الولاية وإمام الزمان. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن «ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» تنصرف إلى التيسير الذي أتي به 
محمد يده وأدّى إلى رفع القيود التي كانت مفروضة على اليهود والنصارى. 


رومع 


6مككاويل الآبة. ةلوت عالزاديو اوخوففة اجو وات ل 11 
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أنزِلَ مت : أوّل أهلّ الرواية والتأويل «ضمير الغائب» في الآية السابعة 
والخمسين بعد المئة من, شورة الأعراف نانك انايد وكزروة: ولمصورة 
وَأتََعُوأْ لتر الى أَنِلَ مَعَهرَ 4 أَوْليِكَ هم الْمُيِْحُونَ4. على أنه الإيمان بالإمام؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حَديثًا نسبه إلى أبي عبيدة الحذاء قال فيه: 
«سألت أبا جعفر نل عن الاستطاعة وقول الناس» فقال: وتلا هذه الآية مهولا 
َوه لبلوت... لا يريك ولذلك! لقع يا أبا عبيدة الناس مختلفون 
في إصابة القول وكلهم هالك» قال: قلت: قوله: إلا م مس حم ك9 قال: 

هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: «ِيلئكٍ خَلتَهرٌ»4 يقول: لطاعة الإمام» 
الرحمة التي يقول: ظوَيَحَمَق وَبِبِعتَ كُلَّ من يقول: عل ارما ردس 
علمه الذي هو من علمه كل شيء هم شيعتناء ثم قال: «سسَآكننا دن 
يَنَفُون4. ثم قال: «يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يعني النبي 
صلى الله عليه وآله والوصي والقائم». يأمرهم بالمعروف (إذا قام) وينهاهم عن 
المنكرا'» والمنكر من أنكر فضل الإمام وجحده). ويحل لهم الطيبات «أخذ 
العلم من أهله» ويحرم عليهم الخبائث «والخبائث قول من خالف» ويضع عنهم 
إصرهم «وهي الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام» والأغلال التي 
كانت عليهم» والأغلال ما كانوا يقولون مما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل 
الإمام» فلما عرفوا فضل الوخام وضع عنهم إصرهم والإصر الذنب وهي 
الآضان» ثم نيهم فقال: ناريت اموأ بو (يعني الإمام) وَعَرَروة وتصتروة 
وَأمَبَعُوا لبور الذىة أَنزِلَ لقا 4 ذلك هر لْمْيِْحُونَ4 يعني الذين اجتنبوا الجبت 
والطاغوت أن يعبدوها والجبت والطاغوت فلان وفلان وفلان والعبادة طاعة 
الناس لهم ثم قال: «تايبنا ِكَ رَيِكُمْ وَأسْلِمُوأ له. رواه الكليني» الكافي» 


والتأويل خاطئ» ذلك أن «الضمير 3 فى آمنوا به وعزروه ونصروه عورد 
على النبي َث الذي ذكر في بداية الآية: «الدِنَ يتبوت الرسُولَ لبن لئس 
ألتِى يَدُوتَه, 4 كوي عِندَهُمْ في في الَو وَالْإنيِلٍ». ثم إن قول الله تعالى 
«وَاتبعوأ لور اذى ِل 4 يقطع قول كل مَعَاَوٌل فهل أتزل:الثةاشيقًا على 
الأئمة؟ ومن هناك فالقول إِنّه الإمام فلا يتجاوز كونه كنبا على الله تعالى» 





القسم الأول: تأويلات مدرسة'أهل الرواية والتأويل 
وتجنيًا على اللغة؛ واستخفافًا بعقول المتلقين: وتحريقًا للكلم عن مواضعه 
لإخضاءه لنظريات البشر المتعلقة بالولاية. 

* نمق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور: على أن الضمير 


يعود على النبئ يليه فالذين صدّقوا بالنبيّ الأمئ». وأقرٌوا بنبوّته فاتبعوا ما 
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أنزل الله إليه؛ وعزروه أي وَكرقة وعظموه وحموه من الناس» وجاهدوا معهء 


أولئك هم المفلحون. 
خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم (1- 7): 
تأويل الآيات المتعلقة بفضائل الإمام ومكانته: 


الكَلِم 
#ووكق سمت ركو 


ملكتم بن يَلن» 


لين يََعُوْتَ الرسولَ لبن 
الأ الى يَدُوكَه: مَكويا 
عِنْدَهُمٌ في التَوسةِ وَالافصل» 


يمرم بالمعروفٍ ويتبنه عن 
الشدكر» 


«رَجحِلٌ كمد لطبت وَجرمْ 


عَلَيْهِمُ الْحَنِيتَ» 


ع عه 


طدَيْضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهْم وَالْكلَ 
لق كانت عَهثْ4 





الدلالة المحرّفة 
ورحمتن التي تكمن في عدم 


الإمام وسعت شيعة الأئمة من[ فسأكتبها للذين يتقون. 
ولد علي وعلي فسأكتبها للذين 


يتولونهم وهم المتقون. 
الذين يتبعون الرسول النبيّ 


الأمي والوصي والقائم الذين الأمي الذي يجدونه مكتوبًا 


يجدونهم مكتوبون عندهم 
في التوراة والإنجيل! 


ويأمرهم القائم بالمعروف |ويأمرهم النبيّ الأمي بالمعروف 


حين يقوم وينهاهم عن إنكار 
فضل الإمام وجحده. 
ويحل لهم أخذ العلم من 
أهله ويحرم عليهم قول من 
خالف الولاية. 


ويضع عنهم الذنوب التي كانوا 
فيها قبل معرفتهم فضل الإمام 
وما كانوا يقولون من ترك 





فضل الإمام. 


الدلالة الأصلية 
ورحمتي وسعت كل شيء 


الذين يتبعون الرسول النبيّ 


عندهم في التوراة والإنجيل! 


وينهاهم عن المنكر. 


ويحل لهم الطيبات من 

الطعام والقول والفعل 
ويحرم عليهم الخبائث من 

الطعام والقول والفعل. 
ويضع عنهم القيود التي ُرضت 
عليهم قبل اتباعهم إياه: 
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«إذالديت امأ به وَحَرَوه 
وَمَصَرُده رتبار الح أل 


مَحَه 
3 





الذين آمنوا بالنبئن وعزروه 
ونصروه واتبعوا القرآن 
الذي أنزل معه أولعك 
هم المفلحون. 


الذين آمنوا بالإمام وعزروه 
ونصروة واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئغك 
هم المفلحون. 










التعليق: 


أوّلت الآيات التي تناولناها آنقًا بطريقة لي عنق النص القرآني» لتعزز 
فضائل الإمام وكا رعق ضوء ذلك صارت «رحمة الله» تعني علم الإمام 
الواسع الذي وسع كل شيء وفق المتأوّلين» والقول بأنَ الإمام يعلم كل شيء! 
يُعدّ إلحادًا في العليم الذي هو اسم من أسماء الله الحسئى؛ فالعليم وحده دون 
غييزه هن بعلم كل .شيء» وطالآنَ يت ابول النّنّ الت الى يجذوتة. 
مَكنوًا عِندَهُمْ في التوْرسةِ وَالإنل4» صارت تنصرف إلى الذين يتبعون الوصي 
والقائم بالإضافة للنبي يَكِْةِ و«المنكر؛ صار ينصرف إلى إنكار فضل الإمام 
وجحدهء و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ صار مقصورًا على القائم أو 
إمام الزمان» و«الطيبات التي يحلّها رسول الله يلها صارت أخذ العلم عن 
الأئمة» و«الخبائث» صارت تعني تولي المخالفين لنظرية الولاية» و«الذين آمنوا 
برسول الله يَكةِ وعزروه ونصروه؛»» صارت مقصورة على الذين آمنوا بالإمام 
وعزروه ونصروه! 
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ع قَامنا 
التأويلات المتعلقة بفضائل الشيعة 


1 تأويل آبنة اَي امنا ولد ينبتو ]تجو بطر أوكيك لذ الأتن وم 
مُهِمَدُونَ» : أوّل أهل الرواية والتأويل «الظلم» في الآية الثانية والثمانين من 
سورةالأتعام: «الْدِنَ ءَامَنُو ولع يِلْبِسُوَا إيملتهر 5 وليك كن الأتن وهم 
مُهِتَدُونَ4: على أنّها تعني أنْ يُلبسوا إيمانهم بولاية غير الأئمة من ذرية علي 
والحسين و؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديئًا نسبه إلى عبدالرحمن 
بن كثير قال فيه: «عن أبي عبدالله :ل في قول الله عَرَّ وجَلّ: طالْذِنَ مَامَثوأ 
تلش سدقي لتزكة قال ما جاءبه بحم سك الله عليه وألد من 
الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان» فهو الملبس بالظلم». رواة 
الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 


والتأويل خاطئء ذلك أنه يقيّد المطلق ويخضص العام» فالآية تبشر 
الذين آمنوا ولم يختلط إيمانهم بظلم بأنْ لهم الأمن وهم مهتدون. والظلع هنا 
مطلق يشمل ظلم العباد بانتزاع حقوقهم» وظلم النفس بإنكار وجود الخالق 
والعبودية له» وفي الاثنين شرك بالله تغالى» ذلك أنْ انتزاع حقوق الآخرين 
تجبر والجبار هو الله تعالى» ومن يتجبر على النامن ينازع الله تغالى كبريائه 
وجبروته ويلحد في الجبار» والتعدي على حدود الله فيه منازعة لسلطانهء» ومن 
هناك :فالظلج,تدوعيه. شرك ,ياله,تجالى: أماتأويل. الآية على السحوا الؤازة. في 
الحديث فلا يستقيم» وهو مجرد إلباس للحق بالباظل» وإخضاع لآيات الله 
تعالى لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور على أن الظلم 
يتصضراف إلى الشركء. وقضر الظلم على الشرك هو الآخر تأؤيل خاطئ» ويهدف 
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إلى استبعاد ظلم العباد من دلالة الآية. وهو ما سنتعرض له لاحقًا في القسم 
المتعلق بتأويلات أهل الحديث والنسخ. 

3+كاوملالكنه رك اك ختلنيت 8 إلاتن ته اند »ا : أدل حل 
3000ل سردا 0 وهم و 20001 
مل 26 ل امن أنه جد و نالوق لفت 40 © إِلَّا من نحم َك وَلِدَّلِكَ 
4 على أنّها تعني, شيعة علي وذريته يقر». كما أوْلوا ردك حبري 


على أنّْها تعني أنْ الله تعالى خلقهم لطاعة الإمام؛ حيث أورد الكليني في الكافي 
حديثًا نسبه إلى أب عبيدة الحذاء قال فيه : اسألت أبا قار ييار عن الاستطاعة 


وقول الناسء فنال: وتلذ هلم لآب ؤولا حا شتقيت:. إلاءمن رجه ريك 
مَلِدلِكَ سَلَمَهْرٌ» نيا أبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة ل قال: 
قلت: قوله: إلا من بحم ريُّكَ4؟ قال: هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: 
لوَِدَِكَ سََهْرٌ4 يقول: لطاعة الإمام؛ الرحمة التي يقول: «وَيَحَْمَقٍ وَسِعَتَ 
سَنْءٍ» يقول: علم الإمام ووسع علمه الذي هو من علمه كل شيء هم 
شيعتناء ثم قال: كيدك , ِيَدِنَ يَنَقُونَك. ثم قال: «يجدونه مكتوبًا عندهم 
في التوراة والإنجيل يعني النبي صلى الله عليه وآله والوصي والقائم». يأمرهم 
بالمعروؤف (إذا قام) نواعم عن المنكر»؛ والمنكر من أنكر فضل الإمام 
وجحده'. ويحل لهم الطيبات «أخذ العلم من أهله» ويحرم عليهم الخبائث 
«والخبائث قول من خالف» ويضع عنهم إصرهم «وهي الذنوب التي كانوا فيها 
قبل معرفتهم فضل الإمام» والأغلال التي كانت عليهم» والأغلال ما كانوا 
يقولون مما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام» فلما عرفوا فضل الإمام 
وضع عنهم إصرهم والاصر الذنب وهي الاصارء ثم نسبهم فقال: «الذين امنوا 
به (يعني ااه وعزروه ونصروه واتبعوا الثور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون» يعنى الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها والجبت 
والطاغوت فلان ا وفلان والعبادة طاعة الناس لهم» ثم قال: «وييبوأ ِل 
ريك وَأسْلِمُوأ ل4». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 
والتأويل خاطئع» ذلك أن للآية ببعددد جب بجة دالب لق ذلك أن الله 
تعالى قد خلق الناس مختلفين» فمنهم المؤمن ومنهم الكافر» ومنهم الخير 
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ومنهم الشرير. حيث ألهم كل نفس فجورها وتقواهاء واستثنى من الاختلاف من 
رحم الله من المؤمنين منذ آدم علِذِ وإلى يوم القيامة» الذين هم على أمة واحدة 
وعلى طريق واحدء وهو الطريق القويم. و«ولذلك خلقهم» تنصرف إلى أن الله 
تعالى على هذا الناموس أو القانون خلقهم: ظوَلوَلَا دَفَعٌ أله ألنّاسَ بَنَضْهُم 
يَبَعْضٍ لتكدت الأز »1*4 أمّا القول إن من رخم ربك يعني, شيعة علي 
وبعض بنيه» الذين نصت عليهم نظرية الولاية وير فهو مجرد تحريف للكلم 
عن مواضعهء ولي لعنئق الآية لإخضاعها لنظريات البشر في الولاية. 


وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون بالمأثورء على أَنْ الآية تقول 
إن الله تعالى قادر عآن يجعل الناسن كلهيو أل واحدة من إيمان أو كفرء. ولا 
يزال الاختلاف بين الناس في أديانهم ومعتقداتهم إلا المرحومين من أتباع 
الرسل. الذين تمسّكوا بما أمروا به من الدين. 


ع ا نز حر رت 20 


3. تأويل آية «وَإِقٍ َعَفَارُ لمن تاب ودَامَنَ مَجِلَ سيا ثم أمتدَئيه: أوَل أهل 
الرواية والتأويل «ضمير الغائب» في الآية الثانية والثمانين من سورة طه : وَإقٍ 
كدَارُ من تاب وََامَنَ وَصيِلَ محا ثم أفتدَىف» على أنّه ينصرف إلى الذين اهتدوا 
إلى ولاية الأئمة وليس الاهتداء إلى الإسلام؛ حيث أورد الطبرسي في مجمع 
البيان: 2وَِقِ لَعَفَارُك وهو فعال من المغفرة ولس تَابَ» من الشرك «إواتت» 
بالله ورسوله «وَعَيِلَ صَِِكَا4 أي أدَى الفرائض لاثم أفتد» أي ثم لزم الإيمان 
إلى أن يموت واستمر عليه. وقيل: ثم لم يشكٌ في إيمانه عن ابن عباس. 
وقيل: ثم أخذ بسنة النبي يَكةِ ولم يسلك سبيل البدعة عن ابن عباس أيضًا 
والربيع بق أنس. وقال ايو جعفر الباقر 4 : ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل 
البيت نيه فوالله لو أنَّ رجلا عبد الله عمره ما بين الركن والمقام ثم مات ولم 
يجئء بولايتنا لأكبه الله في النار على وجهه رواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني 
بإسنادة وأوردة العياشى فى تفسيره من عدة طرق). 


والتأويل خاطئء ذلك أن الاهتداء فى الآية اهتداء .لله ولصراطه 


(1) سورة البقرة» الآية: 251. 
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المستقيم: وليس اهتداءً لإمام أو خليفة أو للأئمة و. وجين تصبح الهداية 
هدايتين: واحدة لله وللإسلام» وأخرى للأئمة وَويّرء نكون قد أشركنا بالله 
وجعلنا له أندادّاء وهو ما لا يحمد عقباه. 


وأوّل أهلّ الحديث والنسخ «ضمير الغائب» في الآية على أنه ينصرف 
إلى أهل السّنة والجماعة؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في 
معرض تفسيره للآية قوله: «وقوله: وق لمَمَارُ يمن كاب وَمَامَنَ وععِلَ مساك أي 
كل من تاب إليّء تبت عليه من أي ذنب كان» حتى إنه تاب تعالى على من 
عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تعالى: ظتَابَ» أي: رجع عما كان فيه 
من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. وقوله: ؤوَابِنَ» أي: بقلبه .موَعَيِلَ 
صَنْيًِا» أي: بجوارحه. وقوله: اث أُمْتَدَى» قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: أي: ثم لم يشكك. وقال سعيد بن المسيب: «ثم أفتدَك» أي: 
استقام على السئة والجماعة» وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد 
من السلف. وقال قتادة: 8إثمّ أَمْتَدَك» أي: لزم الإسلام حتى يموت. وقال 
سفيان الثوري: ثم أَمْتدَئك» أي: علم أن لهذا ثوابًا». والرواية المنسوبة 
لسعيد بن المسيب تقع في نفس المأزق الذي وقعت فيه رواية الطبرسي 
فتحرف الكلم عن مواضعه وتجعل الهداية هدايتين واحدة لله وللإسلام 
والأخرى لفرقة أهل الحديث والنسخ. 

4. تأويل آية «إلا يَرْنهُم الْمَيَمٌ الْتكْيرُ4: أوّل أهل الرواية والتأويل 
الآيتين الأولى والثانية بعد المئة من سورة الأنبياء : «إنَّ أل سَبَقت لهم ينا 
لحني وليك نا تتعثوة © ل يتمغوت حَييسها مَهُمْ فى مَا أشمهت أَشْحْهُرْ 


وو موسمرعر وشعو 


حَدونَ () لا يحزنهم الف لْخّكَيرُ وَتتَهُرْ الَْلَيِكَهُ هنذا يَرَمَى الى 
كنئز وُعَدُوت4 على أنّها نزلت في شيعة علي ضَده؛ حيث أورد الطباطبائي 
في الميزان: «وفي أمالي الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث: يا 
علي أنت وش صيَعْتِك: على 'التحوضن تشتقون امن أ حببتم ود تمنعون من كرهتم وأنتم 
الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرشء يفزع النّاس ولا يفزعون ويحزن 
النّاس ولا يحزنون فيكم نزلت هذه الآية «إنَّ ان سَبَقَتَ لَهُم ينا الخنق 
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وليك عَنَبًا مُبَحَدُونَ4 وفيكم نزلت طلا حَرْنهم الْفَيَمْ الحتير كلسي 
المَكِيِكَةٌُ هنذا و ألرى كندر وعذورت». 

والتأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام؛ فالآية تتحدث 
عن المؤمنين الذين اصَلحَ إيمانهم»: و«سبقت لهم الحسنى» أي إن الله تعالى 
كتب لهم الحسنى» أي ضمن لهم الهداية ووعدهم بالجنة وحسن المآب؛ وهو 
ما يتوافق مع قول الله تعالى في سورة الليل : آَم مَنْ أعل ولق () وَصَدَّقَ 
لني 6 سَبيِرُهُ بتر ”". أمّا تقييدها بشخص أو مجموعة أشخاصء أو 
تأويلها على النحو الذي أورده الطباطبائي فلا يتجاوز كونه إلباسًا للحق 
بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. ولقد 
أورد الطبري في جامع البيان في محر شن تتسهره» للذ بد قولة :زوأ ما يقوله :إن 
يت سَبَفت لَهُم يَنَا الَحْتج وْلَيِكَ عَنَا مبَصَدُون» فإنَ أهل التأويل اختلفوا 
0 فقال بعضهم: عَني به كل من سبقت له من الله السعادة من 
خلقه أنه عن النار مُبعد). ورغم أنّه أورد روايات أخرى تقيّد دلالة «الذين 
سبقت منهم الحسنى» فقالت بعضها: إِنْهم عيسىء وغعُرّيرء والملائكة تتلاء 
وقالت أخرى بأنّ عثمان َيِه منهم. غير أن أي تقييد لدلالتها لا يتجاوز كونه 
تحريقًا للكلم عن مواضعه لإخضاعه لنظريات وأهواء البشر. 


5 تأويل آبة «َالَِنَ يستيثرت القول مِعَبَمْونَ 1 نسكةة : أوّل أهلّ الرواية 
والتأويل الآية الشابية عيفية عن بوره الؤمر:«النيت جنتضوة القَرلَ متسمون 
كنستة وليك اين كدهع لله وَوْلقِكَ خْ وا الأنب». ل كيك كع 
المسلّمين بنظرية الولاية؛ حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى أبي 
بصضبراقال فية: تسألت أبا عيد الله :عن قول الله عر وجل: «الَدِنَ متمِعْوق 
لقولِ مَمَبِعُونَ 1 حتتفدكه إلى اغخر الآية قال : هم المسلّمون لآل محمدء الذين 
إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاؤوا به كما سمعوه'. رواه 


الكليني» الكافي» باب ما يضل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة. 


(1) سورة الليل: الآيات: 5 7. 
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وتاشل«اد 3 نكت اقول ,يتمع .لقستة»: علق ]انهم السلمون 
بنظرية الولاية تأويل خاطئ؛ ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام فالآية تمتدح 
المسلمين الذين يستمعون القول على إطلاقهم» ‏ أي كافة المسلمين من 
آدم د وحتى قيام الساعة ‏ فيتبعون أحسنه. ويصفهم الله تعالى في الآية 
السابقة لهذه الآية بقوله : وَلدِينَ َجحَبََاْ اللحُوت أن ينبدوها... (2) وأنابوا ِل الريك 
فالذين اجتنبوا الطاغوت» وأنابوا إلى الله» هم الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه. أمّا تأويل الآية على النحو الوارد في الحديث فلا يستقيم» ولا يوجد 
في الآية ولا فيما سبقها أو لحقها من آيات ما يشير إلى ما يقيّد دلالة «القول» 
ولا ايتبعون أحسنه ليكون التسليم بنظرية الولاية. ومن هناك فلا يتجاوز 
التأويل الذي أورده الكليني أنْ يكون إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق النص 
القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 


ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن دلالة القول عامة لمطلق القول ولا 


6. تأويل آبة #إإنَّ الست كالوأ ريا أَمَهُ كم تنما : أوّل أهل 
الرواية والتأويل «ضمير الغائب» في الآية الثلاثين من سورة فصلت: إن 
2 4 عقام عو +2 م.:2 م وم بعك م دس لاط عق3 مسجم دي صء ديه 
الي لأ ينا أله أشتككموا كَل لبهم لتك آلا عاق ولا كردا 
وَأشِروا يلتق الى كخم وعدوة»4: على أنه ينصرف: إلى الذين استقاموا 
على ولاية الأئمة؛ حيث أورد المجلسي في بحار الأنوار حديثًا نسبه إلى 
أبي الجارود قال فيه: «عن أبي الجارود عن أبي جعفر نَل في قوله 
عدّوجل «إنَّ ادس كالوا ريا أله ثم أسَعَكَمُوا» يفول : استكملرا 
طاعة الله ورسوله» وولاية آل محمد نهل ثم استقاموا عليها «مَرل 
عَلَبهُمُ الْمَِيِكَهُ4 يوم القيامة «آلا حَحَاوُأ ولا روا وَلشِرُوا بِاِلْنَّةِ الى كْثْر 
نوِعَدُوتَ» فأولئك هم الذين إذا فزعوا يوم القيامة حين يبعثون تتلقاهم 
الملائكة ويقولون لهم : لا تخافوا ولا تحزنوا نحن الذين كنا معكم في 
الحياة الدنياء لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توغدون4: وواة!المجلسى؛ محانالأنراوة بات أن الاستقامة بإنمنا هى 


على الولاية: 
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والتأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام؛ فكافة المسلمين 
الذين يقولون ربّنا الله» ويستقيمون على أمر الله وصراطه المستقيم» تتنرّل عليهم 
الملائكة لتطمئنهم وتبشرهم بالجتّة. ومن هناك فأيّ تأويل يقصر دلالتها على 
فرد أو مجموعة» بغض النظر عن مكانتهم» يندرج ضمن المحاولات الدؤوبة 
لتحريف للكلم عن مواضعه. وإخضاع آيات الله لنظريات: الشر. 


ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن الضمير ينصرف إلى الذين استقاموا 
علق مر الله وصراطه المستقيم » ولم يشركوا بربهم شيئًا أو أأخناء 


7 تأويل آبة «هرٌ الى حي َم كاز زبدكز مزبر راد يما ملق 
َصِيرٌ 4 : أوَل أهل الرواية والتأويل «المؤمن» في الآية الثانية من سورة 
التغابن: #هْوٌ اليف حلنة 54 كان سك تزه وَأَنَّهُ يِمَا َمَلْونَ بَصِارٌ 4 : 
4ح مهايو كروب مسدب ويددت ؛ 
خنيبةك أوزد الكليني في الوافي حديثا نسب إلى الحسن بن نعيم الصحاف 
"افيه "لالت أبا عبد انل عن كرك شق وجل ؟ مزق كمال مره 
دنا في لْاَرن له الناك وله الحندٌ 75 عَكَ ص شي كدير 0 ...فكو حار ركز 
6 قال عرف الله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بهاء يوم أخذ عليهم 
الميثاق في صلب آدم يد وهم ذر». رواه الكليني» الكافي» باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل في الولاية. 


والتأؤيل خاطئ؛ ذلك أن حصر الإيمان بالتصديق بنظرية الولاية» والقول 
بن الله تعالى أخذ ميثاق ذرية آدم ظه وهم في صلبهء على ولاية علي 
وبنيه وويّرء قول لا يصدقه صاحب الفطرة السليمة. فما علاقة ذرية آدم علا 
منذ قابيل وهابيل إلى مولد علي وه بولاية علي وبنيه وكي؟ فالإيمان أينما 
ورد في القرآن ينصرف إلى الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له فلماذا يصر 
أتباع مدرسة الرواية التأويل على إشراك الأئمة معه في تعريفهم للإيمان؟ حتى 
ضار الإيمان وفقًا لمدرسة الرواية والتأويل» إيماتين إيماث بالل تعالى ورسلة 
واليوم الآخرء وإيمان بالأئمة من ذرية علي مي . 
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وتتفق جل الروايات التي أوردجِا المفسرون بالماثور على أن دلألة 
المؤمن في الآية تنصرف إلى الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له. 


8. تأويل آبة «وَأل اَمو عل الطَرسَة لَأَتَمَبِتهُم نه 2د : أوَل أهل 
الرواية والتأويل «ضمير الغاتب» في الآية السادسة عشرة من سورة الجن: 
«وَألو اسَتَتمُوا عل الظرسَة لأَنتّيتيّ ة 6612 عدى أنه يتصرف إلى الذين 
استقاموا على ولاية علي ونه والأوصياء من ولده؛ حيث أورد الكليني في 
الكافي حديئًا نسبه إلى جابر بن يزيد الجعفي قال فيه: «عن أبي جعفر 2 في 
قوله تعالى: «إرَأئوِ أنْتَمَسُوا عَلَ الطرسَةِ لَأَتتَتهُم نه عَدَه» قال: يعني لو 
استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده نكل 
وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماء غدقّاء يقول: لأشربنا قلوبهم 
الإيمان» والطريقة هي الإيمان بولاية علي والأوصياء». رواه الكليني» الكافي» 
باب أنْ الطريقة التي حتٌ على الاستقامة عليها ولاية علي ل. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام؛ فالآية تتحدث 
عن الاستقامة على الإسلام وعلى صراط الله المستقيمء ولا يوجد في الآية ولا 
0 الآيات السابقة ولا اللاحقة لها ما يدل على ما ذهب إليه التأويل الذي 
أورده الكليني. من هناك فالآية لا علاقة لها بولاية علي و#نهء وليّ عنقها على 
هذا النحو. يعد إخضاعًا لآيات الله لنظريات البشرء بل ويرقى إلى الشرك بالله 
تعالى. فحين يُقدّم رأيّ أو قولٌ لبشر على قول الله تعالى وآياته يُعد ذلك تأليهًا 
لضاحب ذلك القول: 

ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن الضمير يعود على الذين استقاموا 
على الإسلام. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم  1(‏ 8): 
تأويل الآيات المتعلقة بفضائل الشيعة: 
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الكَلِم 








إلا ّ ولا يزال الناس مختلفين في 


أهل الرواية والتأويل 
الدلالة المحرّفة 
مجم | الذين آنا انما أجاء به محمد 
في ولاية الأوصياء من ولد 
علي وعلي ولم يلبسوا إيمانهم 
بولاية غيرهم أولئك لهم الآمن 
وهم مهتدون. 








لدي اموا ول يَلْيسُوَأ إي 
بظثر أوْكيكَ ل الْاكَنُ وَهُم 
مُهَنَدون4 
جلا بل عدت 089 
ظوَِنٍ لكَقَادُ لمن تَابَ وَامَنَ وكجلَ 
صَيحَائمّ أفتدى» 
د ع وخ نهم الْقَعُ 51 
ايك كذ 
ألَرَى تر وعدت 4 


دان ل يتوق لْقوَلَ قيس 
م رو أ وَلكَيِكَ أدبن د ددهم 
َوْكيِكَ هم هم ولوأ أ الأَلبب» 


عون 
ل 


د اديت 
عع 





2 


استفلموا 5 
تتقيكة ألا افا وكا عدا 


وَأَقِرُوا بلنَةِ الى 5 


2 يدون 





إصابة القول وكلهم هالك؛ إِلّا 
شيعة الأئمة من ولد علي وعلي 
ولرحمته خلقهم. 


وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحًا ثم اهتدى إلى ولاية الأئمة 
«من ولد علي وعلي». 
رُ | الذين يتولون الأثمة «من ولد 
علي وعلي» لا يتحرنهم الفزع 
الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون. 
المسلّمون بولاية الآئمة من 
ولد علي وعلي: أولئك 
الذين هداهم الله وأولتك 
هم أولو الألباب. 





إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا على ولاية الأئمة 
من ولد علي وعلي»» تتنزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي 
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الدلالة الأصلية 


إيمانهم بشرك أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون. 


ولا يزال الناس مختلفين إِلّا 
من رحم الله من المؤمنين» 
الذين هم على أمة واحدة 
وعلى طريق واحد. وهو 
الطريق القويم»؛ ومن 
سنّة الله في خلقه اختلافهم. 
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صاليحا ثم اهتدى إلى اليقين. 


الذين آمنوا وتابوا وعملوا 
صالحًا لا يحزنهم الفزع 

الأكبرء وتتلقاهم الملائكة 
هذا يومكم الذي كنتم 

توعدون. 

الذين اجتنبوا الطاغوت» وأنابوا 
إلى الله» هم الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك 

هم أولو الألباب. 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم 

استقاموا على أمر الله تتنزل 

عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 

تحزنوا وأبشروا بالجنة التي 








كنتم توعدون. 
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صر 


لوالو أستَقموأ عل لطر 
لأتبتهُم مَة حَدَه4 





التعليق: 


«هر الى حلفي فك كاز 


هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن 
بولاية الأئمة «من ولد على 
وعلي» ومنكم كافر بها متذ 
أخذ عليكم الميثاق وأنتم 
في صلب ادم لكل 

|ل و استقاموا على ولاية الأئمة 

من ولد علي وعلي وقبلوا 

طاعتهم في أمرهم ونهيهم 
لأسقيناهم ام دك أي 

ِ لأشربنا في قلوبهم الإيمان. 








التحريف في الإسلام 
هو الذي خلقكم فمنكم 
والله بما تعملون بصير. 


لو استقاموا على عبادة الله 
لأسقيناهم ماء غدقًا. 





ولك الآنات: التي تناولتاها :انما تعلى تعجر متعدى ليشي تطوية: نشاف 
الشيعة وفضائل الأئمة؛ فصارت دلالة «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» 
تعني لم يلبسوا إيمانهم بولاية غير الأئمة» و(إلّا من رحم ربي». والا يحزنهم 
الفزع الأكبر»ء و«تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون»» تنصرف 
إلى شبعة الاثمة: كما أن دلالة «ثم اهتدى»» و«الذين يستمعون القول فيتبعون 


0 و«الذين استقامواك» ولمنكم موؤّمن»» صارت تعني من آمن بولاية 
الآئمة» أو اهتدى لهاء أو اتبعها أو استقام عليها وهكذا. 
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تاسعًا - 
التأويلات المتعلقة بنظرية إمام الزمان 


1. تأويل آبة وان .ما تَكرها ين يك أنه جَيِيسا»: أوْل أل الرواية 
والتأويل «يأت بكم الله في الآية الثامنة والأربعين بعد المئة من سورة البقرة: 
دولل وِبَهدٌ هو مونيا َاَسْتَبِفوا الود زيما ككينا أن يك اند جَيبكا إن آله 
عَلَ كل شَىْءِ شَدِيُ»# على أنّها تعني أن الله تعالى سيجمع إلى الإمام المهدي 
جميع شيعة الأئمة من أتطار اوضر حيث اا 
معوضن 'تفسيره لاكية قولة م لاوقوالة- أت مادتكوفا تاي رك اند جريصاً» أي 
حيثما مِمّم من بلاد الله سبحانه يأت بكم الله إلى المحشر يوم القيامة. وروي 
في أخبار أهل البيت #يةِ أن المراد أصحاب المهدي في آخر الزمان قال 
الرها 6لا رفك وله لى قام قاتنا محمم الله إليه مسميم قيعتنا من ديع 
البلدان هات أله عل ص سَعنءِ و4 أي هو قادر على جمعكم وحشركم وعلى 
كل شيء). 

والتأويل خاطئ» ذلك أن دلالة الآية تشير إلى جمع الناس إلى يوم 
القيامة» ثم إِنه ليس ثمّة في الآية ولا فيما سبقها أو لحقها من آيات ما يشير 
إلى الإمام المهدي. لتنصرف دلالة الآية إلى ما ذهب إليه الطبرسي. ومن هناك 
فلا يتجاوز التأويل الذي أورده الطبرسي أنْ يكون إلباسًا للحق بالباطل» ولا 
لعنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في إمام الزمان. 

وتتفق جل الروايات في كتب التفسير بالمأثور على أن دلالة الآية تنصرف 
إلى أنه تعالى قادر على جمعكم يوم القيامة مهما تفرقت أجسادكم وأبدانكم. 

متناوفل الآبنة جاتو 80ت االكتزه الأن وف اموه ارك أعز 
الرواية والتأويل «البشرى» في الآية الرابعة والستين من سورة يونس: «إآلآ 
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1ك اكور اك عر موك ل 2 حرفت © اك وات كت 


ءءء 5 د22 ممع 


يتقوت (©) لهم البشرى في الحيرة لديا ققع ال لا يرل إكدت اله كلت 
هو امور التيغ». » على أنّها تعني أن الإمام يبشرهم بقيام القائم وظهوره؛ 
حيث أورد الكليني في الكافي حديثًا نسبه إلى أبي عبيدة الحذاء قال فيه: 
«سألت أبا جعفر عظل عن الاستطاعة وقول الناسء فقال: وتلا هذه الآية ولا 
َالْونَ مختلفيت». ل ص نحم 53 وَلِدَّلِكَ حَلتَمْنه يا أبا عبيدة الناس مختلفون 
في إصابة القول وكلهم هالكء قال: قلت: قوله: إلا من يحم ريْك4؟ قال : 
هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: لوَلِدَِكَ حَلتَهمُ4 يقول: لطاعة الإمام 
الرحمة التي يقول: و«#وَيَحَمَقٍَ وَمِنَصت كل قن و6 تقول : علم الإمام ووسع 
علمه الذي هو من علمه كل شيء هم شيعتناء ثم قال: «سشَاكنًا دن 
ينَقُونَ*. ثم قال: «يجدونه مكتوبًا عندهم: في التوراة والإنجيل يعني النبي صلى 
الله عليه وآله والوصي والقائم». يأمرهم بالمعروف (إذا قام) وينهاهم عن 
المتكر»؛ والمنكر من أنكر فضل الإمام وجحله». ويحل لهم الطيبات «أخذ 
العلم من أهله» ويحرم عليهم الخبائث «والخبائث قول من خالف» ويضع 
عنهم إصرهم «وهي الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام» 
والأغلال التي كانت عليهم» والأغلال ما كانوا يقولون مما لم يكونوا أمروا به 
من ترك فضل الإمام؛ فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم والإصر 
الذنب وهي الأصارء ثم نسبهم فقال: «الذين امئوا به (يعني الإمام) وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئتك هم المفلحون» يعني الذين اجتنبوا 
الجبت والطاغوت أن يعبدوها م والطاغوت فلان وفلان وفلان والعبادة 
طاعة الناس لهمء ثم قال: : ولأ إل َيَكُم وَأسْلِمُوا لك»ه. ثم جزاهم فقال: 
«ولهم الْشْرئ في اليه لديا 0 الأخْرة»ه والإمام يبشرهم بقيام القائم 
وبظهوره وبقتل أعدائهم وبالنجاة في الآخرة والورود على محمد 
صلى الله على محمد وآله الصادقين ‏ على الحوض». رواه الكلينى» الكافى» 
باب فيه نكت ونتف من التتزيل. . 1 


والتأويل خاطىئ» ذلك أن «البشرئى!ا من الله تعالى لأولياء الله صى 
الثواب والسعادة في الدارين» وقد يقول قائل بأنَ أولياء الله هم علي وبعض 
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ذريته وَرء غير أن الآية التي تليها لم تترك أولياء الله دون تحديد» بل 
حددتهم بالذين آمنوا وكانوا يتقون» والذين آمنوا وردت عامة بحيث تشمل 
كافة الذين آمنوا وهم يتقون من آدم ند وإلى قيام الساعة. أمّا تأويل الآية 
على النحو الوارد في الحديث فلا يستقيم. ولم يستح المبطلون الذين 
وضعوا الحديث من أنْ يستبدلوا «النبي يلا بالقائم» و«الجبت والطاغوت» 
بالخلفاء. و«الإيمان بالله تعالى" على أنه الإيمان بقيام إمام ثمّة ظلال من 
الشك حول ميلاده ووجودهء والأرجح» في تقديريء أنّه لم يولد أصلاء 
ذلك أن الإمام الحادي عشر لم يرزق ابئّاء ولذلك فإِنَ كل ما قيل عن 
الإمام الثاني عشر هو محض اختلاق لا وجود له. 


وعلى الرغم من أن الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور لم تتفق 
على دلالة «البشرى» فقال بعضهم: إن المراد بها الرؤيا الصالحة» وقال اخرون 
إِنّها عبارة عن محبة الناس للمسلمء» وقال غيرهم بأنها عبارة عن حصول 
البشرى لهم عند الموت بتنزل الملائكة عليهم لتبشرهم بالجنة» وقال آخرون 
بأنها ما بشر الله به عباده المتقين من جنة وثواب كريم. غير أنّها لم تذهب إلى 
تأويل الآية على النحو الذي أورده الكليني. 

3 كاؤيل الآية. عفكوه إِذَارآوا ما موْعدو2565” أوّل آهل الرواية والعاوين 
اما الموصولية» في الآية الخامسة والسبعين من سورة مريم : حَفَة إذا رَأوَأ ما 
منود !دا آلعَدَاق وَإن" القاقةتَوعَلوْق امو لواش ككانا واكك كاه عللق 
أنها تعني خروج القائم» ثم قيام الساعة؛ حيث أورد الكليني في الكافي 
جنيةا سك إلى أبى بتصير. فالقيذه تقبو أبي عت الاد كا فى ,كول ادامر 
وجل : ظوَإدًا شَّ عليه يثنا بيت كَل لين كَقَروا لِيَدينَ َامَئوَا أَىُ الْمرِِفَينِ حير 
مَقَامًا وَلَحْسَنٌ نط4 قال: : كان.وسؤال"اللصككى| الله عليه وآله*وعا فريشإلق 
ولايتنا فنفروا وأنكرواء فقال الذين كفروا من قريش للذين آمنوا: الذين 
أقروا لأمير المؤمنين ولنا أهل البيت: أي الفريقين خير مقامًا وأحسن تديّاء 
تعييرًا منهمء فقال الله ردًا عليهم: «إوك أَمَلَكًا مَلَهُم ين ثرَنٍ» ‏ من الأمم 
السالفة ‏ هْم لَحْسَنُ نما وَرَِي». قلت: قوله: «إم كَنَ فى أصَّكَلَهَ ميَندد له 
وج م4 قال: كلهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية ينا المؤمنين قلا 
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ولا بولايتنا فكانوا ضالين مضلين» فيمد لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتى 
يموتوا فيصيرهم اشاهر مكانا وأضحفة 0 قليك” قوله: حي دا روا ما 
وُعَدُودَ مآ العَدَابَ: وَلِمَا التَاعَة صَيَعَلَمُوْنَ من .هو سَرٌّ مكنا وَأْعَكُ ندا 4؟ قال: 
أما قوله: 9ح إَِا رأ ما يعَدُقَ» فهو خروج القائم وهو الساعة» فسيعلمون 
ذلك اليوم وما نزل بهم من الله على يدي قائمه. فذلك قوله: «من هو شر 
مكانًا (يعني عند القائم) وأضعف جندًا»: قلت: قوله: 8َوَيَزِيدٌ ألّهُ ازيرت 
1 ذللة : 5 

اهتدوأ هدئ»؟ قال: يزيدهم ذلك اليوم هدى على هدى باتباعهم القائم 


حيث لا يجحدونه ولا ينكرونه» قلت : قوله: د لون الشَّمْحَةٌ إلا من عد 


ع2 ١‏ بعري خا 


عِنْدَ التمن. عهد1؟ قال إلا من دان الله بولاية أمير المؤمثين والأكمنة من 
بعده فهو العهد عند الله». قلت: قوله: إن الدِيت َامَيُوا وَعحَمِلُوا للحت 
سَيَبْحَلُ لم آليَممَنُ ويَا4؟ قال: ولاية أمير المؤمنين هي الود الذي قال الله 
تعالى. قلت: ظوَإنَمَا يََرْكَهُ بِلِسَانِك لتر يه المتقيت وَحَدْرَ يه هرما 
كاك فاليت إتها مكف اة«علق] تانكدين. أقام,أجيو الموممين قصلم : 
فيكنينهالمومتين,وأنلاراقه الكافرين وهم الذين ذكرهم الله في كتابه لدًا أي 


كغارًاه )> قال : .وسألعة» ,عن .فول الله : « إتدي كما در َايَاوْهُمْ نَهُم 


0000 


عَنِلَّقَ# قال: لتنذر القوم الذين أنت فيهم كما أنذر آباؤهم فهم غافلون 
عن الله وعن رسوله وعن وعيده» ظلَقَدَ حَنَّ الْمَوَلُ ع أكُيْمْ» (ممن لا يقرون 
بولاية أمير المؤمنين ظله والأئمة من بعده) «تَهُرَ لا يُؤْمِبُوت* بإمامة أمير 
المؤمنين والأوصياء من بعده» فلما لم يقروا كانت عقوبتهم ما ذكر الله) 


ٍدان جَعَلَا ى أعتقهم أغكلا فَهَىَ إل الْأَْدانٍ مَهُم مقمخوة» في تارمجهنم: 


ثم قال: مَإوْجَعَلَا من بك لْدِِمٌ مكدًا وَمِنَ حَلْفِهِمٌ سدًا كلْنَسَهُمْ فَهُم لا عزون » 
عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولاية أشي المؤمنين ع والأئمة من بعده هذا 


في الدنيا وفي الآخرة في نار جهنم مقمحون»» ثم قال: يا محمد وما 
عَم َلَدَْكَهُمَ َرَ لَرَ شُذْرَهُمَ لا يُومِوْنَّ» بالله وبولاية علي ومن بعده ثم قال: 
لإِنََا شددُ مَنِ يم ألْكَرٌ (يعني أمير المؤمنين 822) وَكَنِىَ الَمَنَ الي 


ده دغ 


مره ل(ياا محمد) يمعفرق وَآجَرٍ كريد 4. رواه الكليني» الكافي» باب فيه 
نكت ونتف من التنزيل. 
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والتأويل خاطئ» ذلك أنَّ «ما الموصولية» تعود على العذاب أو الساعة» 
وَالآاية2 تتوعد الكفار والمشركين وتخبرهم بأتهم سيّرون ما يوعدون» ولقد 
وَعِدوا بأحد العذابين: غذاب الدنيا أو عذاب الآخرة أو بالاثنين معّاء وعند 
نزول عذاب الله أو قيام الساعة ورؤيتهم له رأي العين سيعلم الكافرون 
والمشتركوقة "من :هو شر مكانا وأضعف ,ناضواةا أمّااتأويل الآية على الحو 
الوارد في الحديث» فهو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه» وإخضاع لآيات 
الله لنظريات البشر في الولاية. 

وتتفق جل روليات الني يم ا د 8 ب 
كر وَأضَحَفُ تبر حرا الشرط عر لفقل حرأ كسام 
وََحْسَنٌ ييا فإذا رأوا ما يوعدون به من العذاب في الدنياء أو عذاب الآخرة 
فسعلمون» عند ذلك» ,من هو شر مكاناا من الفريقين:وأضعف: جنذا. 


4. تأويل الآبة «وَيَزِيدٌ أنَهُ ليت أمْتَدَوا هُدَم4: أوّل أهلُ الرواية 
والتأويل «الذين اهتد ١١‏ في الآية السادسة والسبعين من سورة مريم: «#وَيَزِيدٌ 
لَه اليت َهْتَدَوَأْ هُدَىْ الْيقِيتُ الصَيلِحَتُ حر عِند رَيْكَ نابا وَحَيْرٌُ ماه على 
أنها تعني الذين اتبعوا القائم؛ حيث ورد في تتمة الحديث السابق: «قلت: 
قوله: ظوَيَزِدُ آنَهُ ايت أَمَْدَوأْ هُدَئُ4؟ قال: يزيدهم ذلك اليوم هدى على 
هدى باتباعهم القائم تحيث لذ يجحدوتة! ولا ينكرونه قلت : اقزاله: لطلة يملكين 
َلصَمْعَةَ إِلّا من أَحَدَ عِنْدَ لمن عَهَدَا4ك؟ قال: إلا من دان الله بولاية أمير 
المؤمنين والأئمة من بعذه فهو العهد عند الله). قلت: قوله: إن لدت ءَامَنُوا 
وعحَمِلُواً ملحت جه مجحل لم لمن ودا4؟ قال : ولاية أمير المؤمنين هي الود 
الذي قال الله تعالىء قلت: دتما سر ل كه تلع وريه المتقيرت 0 
يه هرما دي ؟ قال: إِنّما يسره الله على لسانه حين أقام أمير المؤمنين نَل 
علمّاء فبشر به المؤمنين وأنذر به الكافرين وهم الذين ذكرهم اللرفيكتانه لذا 


رسوعء ده 


أي كفارًاء...». قال: وسألتهء عن قول الله: #اإِتُنَذِرَ 0 9 بوهم فَهُم 


يخ سدع 


علفلون © قال* لعبلى القوم الدينق أنت فيهم كما أنذو آباؤهم في فهم غافلون عن الله 
وعن رسوله وعن وعيده ظلْقَدَ حَيَّ المَوَلُ علخ أَكْرْمْ (ممن لا يقرون بولاية أمير 
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المؤمنين 2َللِدْ والأئمة من بعده) فَهُمْ لا يُؤْمبَ؟ه بإمامة أمير المؤمنين والأوضياء 
مو دده ذلعا لم يدوا كانت ععريهع ما رذكر لعو يكلا ف أعتقهم أَفْكلا 

فَهَى إل لادان قَهُم مُقَسَحُون4 في نار جهنمء ثم قال: وما من بين يدوم 
كدًا وَمِنْ حَلْفِهم سَدًا دَأفْمَسَهُمَ فَهُم لا يُوِرُوةَ» عقوبة منه لهم حيث أنكروا 
ولاية أمير المؤمنين د والأئمة من بعده هذا في الدنيا وفي الآخرة في نار 
جهنم مقمحوناء ثم قال: يا محمد «َووسَواء لدم َأَدَرتَهُمْ أَر كٌّ رهم لا 
مون 4 بالله وبولاية علي ومن عب كا تفرذ سك لكر 
(يعني أمير المؤمنين تلكنة) وَحَتِىَ البَمَنَ ِلَب مره (إيا محمد) بسَعْفرَ وَآَجْرٍ 


كَريِرٍ4. رواه الكليني؛ الكافي» باب فيه نكت ونتف من التنزيل. 

والتأويل خاطئ.؛ ذلك أَنْ دلالة الذين اهتدوا تنصرف إلى الذين اهتدوا 
لعبادة الله تعالى» ولم تتفرق بهم السبل عن سبيله» فلم يجعلوا السبل ثلاثة: 
سبيل الله وسبيل رسوله يَكْةِ وسبيل الأوصياء من ذرية علي وعلي وَي. أمّا 
القول إِنّ الاهتداء هو اتباع القائم» فهو مجرد إلباس للحق بالباطل وتحريف 
للكلم عن مواضعه» وإخضاع لآيات الله لنظريات البشر في الولاية والشفاعة. 


وتتفق جل الروايات التي أوردها المفسرون بالمأثور. على أن «وَيَرِيدُ 


3 






ع عاض 


5. تأويل آبة «أنك الأَرْضَ يتما عِبَدِفَ الصَنِيحونَ»: أوّل أهلُ الرواية 
والتأويل الآية الخامسة بعد المئة من سورة الأتبياء: 1 كينا فى الور 
هن يد اذك أت الْأيْضَ بِرتْها عِبَادِىَ أصَيِحُنّ4. على أنّها تشير إلى عودة إمام 
ا حبك أوازة الطباطبائي ف فى الميزان قوله في تفسير هذه الآية: «(وفي 

تفسير القمي : وقوله: «وَدَد كيك فى 5 يكذ اذى > فال الكتب كلها 
ذكر أت الْأيْصَ برثْهًا عِبَادِىَ لصحن قال: القائم وأصحابه قال: والزبور 
فيه ملاحم والتحميد والتمجيد والدعاء. أقول: والروايات في المهدي نكل 
وظهوره وملئه الأرض قسطًا وعدلا بعدما ملئت ظلمًا وجورًا من طرق العامة 
والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت نكل بالغة حدٌ التواتر» 
من أراد الوقوف عليها فليراجع مظانها من كتب العامة والخاصة». 
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وهذا تأويل خاطىء» ذلك أنّه يقيّد المطلق ويخصص العامء فالآية لا 
تزيد عن القول بأنَ الأرض سيرثها عباد الله الصالحون» وهو قانون سماوي 
أزلي ويتصف بالديمومة» يقضي بِأنْ الله تعالى سيقضي على الطغاة والمفسدين 
ف الأرض وتستخلت فيها عباده الصالحين: د .- لقَومه أسْتَعمثُاأ أله 
ويروا إمت لاض يله رثكا من يه ين عبكازوديي” + ل واورتنا قوم اليرت 
كفا نمؤن تسرد الأ زتكتريينا الى تك يباه .جر 4 الزن نا 
يك دصلا لشيكب لتَمفهر د ق. البق حهما أنتفك ارت ين قلين 
0 كَنَنَّ كش ديب اليف اسن 374 5-7 مولا َيل 0 ع كا 
أنتدكر4”“. وكذلك « كيك متها بق إنويل»”” و كم أنْسممْ وَدِيكرَهُم 
وطح َال لوا وان ألَّهُ عل كُلٍ مو مير ". ومن ثم فالآية 
تتجدث عن أن الله سبحانه وتعالى كلما فستفك وطغيت أمة اميد لها انان 
غيرهاء ولا علاقة لهذه الآية بأسطورة إمام الزمان» الذي يعيش آلاف السنين 
مطلًا علينا في عليائه» ويسححّن خارج الملعب ليأتي إلينا في آخر المباراة» 
ليسجل الأهداف النهائية ويرث هو وأتباعه الأرض ومن عليها. 


ويتفق جل المفسرين بالمأثور بأنْ دلالة الآية تنصرف إلى أن عباد الله 
الصالحين في المطلق سيرثون الأرض سواءً كانت أرض الدنيا أو أرض الآخرة 
أي الجنة. 


6>"تأويل آية ولق تق إذ كينا قلا ورك وَلقَذوأ ينا تكن قر :أو أهل 
الزواية والغأويل الآية الحادية والحمسين هن شورة سا راز 2ت إذ دوا قلا 
وت عدوا بن مَكَانٍ قريبٍ6» على أنّها تشير إلى عودة إمام الزمان؛ حيث أورد 
الطبرسي في مجمع البيان في معرض تفسيره للآية قوله: «المعنى: ثم قال سبحانه 


(1)) سبورة الأغراقك» الآية: 128: 
(3)) متوزة: الأعراف» الآية: 137 
(3)- سؤزة التووء ‏ الآيةة 551١‏ 

(4) سورة محمده الآية: 38. 
(5) سورة الشعراء» الآية: 59. 
(6) سورة الأحزاب» الآية: 27. 
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3 37 باسسموة جنا اي عند الستواا وك أي ملاينوفي 
منهم أحد ولا ينجو مني ظالم عدوا من مَكانٍ قريب ب يعتى القيور:وحيث كانوا 
فهم من الله قريب لا يفوتونه» وجواب لو محذوف ويدل الكلام عليه والتقدير 
لرأيت أمرًا عظيمًا. وقيل: إذ فزعوا في الدنيا حين رأوا بأس الله عند معايئة 
الملائكة لقبض أرواحهم عن قتادة. وقيل: هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم 
فلم يستطيعوا فرارًا من العذاب ولا رجوعًا إلى التوبة عن الضحاك والسدي . وقال 
أبو حمزة الثمالي: سمعت علي بن الحسين كه والحسن بن الحسن بن 
علي يلك هم يقولان هو جيش البيداء يؤخذون من تحت أقدامهم". 

والتأويل الذي أورده الطبرسي والمتعلق بجيش البيداء خاطئ وهو مجرد 
محاكاة لما قاله الطبري في جامع البيان: «إن المراد بذلك جيش يخسف بهم 
بين مكة والمدينة في أيام بني العباس». وجيش البيداء هو جيش يظهر زمن 
ظهور الإمام المهدي كما تقول نظرية إمام الزمان» والجيشان جيش الطبرسي 
وجيش ابن جرير لا بينة ولا سلطان على ظهورهما. 

وتتفق جل الروايات الواردة في كتب التفسير بالمأثور» على أنّ دلالة 
الآية تنصرف إلى فزع الكفار والمشركين من يوم القيامة» الذين سيؤخذون بيسر 
ولن يجدوا مهربًا من عذاب الله وج 


الرواية والتأويل «البشرى» في 1 الثامنة 2 من سورة الفتح: 
هِهْرٌ لِك رسَلَ يشورك بالْمُدَ وَدِينِ الْحقّ بظهِرٌ َل ادن يلد ركف بل 
سَهيدَا4 على أنها تعني أن الدّين سيظهر على غيره من الأديان عند 
ظهور المهدي؛ حيث أورد الطبرسي في مجمع البيان في معرض تفسيره 
للآية قوله: «ثم قنال سبحاته. ظمن الزوت. ارسل) سوا سُولة4 يعني محمدًا 
مايالْهُدَئ» أي بالدليل الواضح والحجة الساطعة. وقيل: بالقرآن #ودين 
أَلْحَقَّ» أي الإسلام لظي عَلَ ان ع4 أي ليظهر دين الإسلام بالحجج 
والبراهين على جميع الأديان. وقيل: بالغلبة والقهر والانتشار في 
البلدان. وقيل: إِنْ تمام ذلك عند خروج المهدي 84 فلا يبقى في 
الأرض دين سوى دين الإسلام موسق َه سَهِيدَا يذلك». 
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والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية التي تسبقها تعد النبئ كَل بفتح مكة» ثم 
إِنّه ليس ثمّة في الآية أية إشارة إلى الإمام المهدي» لتنصرف دلالة الآية إلى ما 
ذهب إليه الطبرسي. 


وتتفق جل الروايات الواردة في كتب التفسير على أن دلالة الآية 
تنصرف إلى إظهار دين الإسلام على جميع أديان أهل الأرض» دون تقييد 
ذلك بظهور المهدي. 
قن تأويل الآبات حي إكل رانأ ما عدو ليزن من اضف اميل ول 
241552 هرَضْيز َك مَا يلو وَأَمْجُر هَجا بلا © وَدَرْنِ وَالْكذْينَ أو الم 
َتَهَلعٌ بلا4. <إِسَيِينَ ان وو الكتب وياد الِنَ عاموا إيكنا ولا باب آل أرا 
الكتب وَالمْؤْن4 : أوّل أهلٌ الرواية والتأويل «رأوا ما يوعدون» في الآية الرابعة 
والعدرين من سورة التحن : هو إذا راذا ا يوعد ون كسيعلموة من اممف ورا 
َكل عدا على أنّها تعني القائم وأنصاره. وكذلك أوّلوا وَدَرَفِ مَاَلْكزْين4 
في الآية العاشرة من سورة المزمل : «إوَأصِيرٌ عل ما يفولونَ وَأَفَخْرْهُم هَجرا جلا © 
َدَرَفِ وَالْكيينَ ول المَِ ومَََهْرْ ييدا4: على أنّها تعني المكذبين بالوصي. 
وكذلك أوَّلوا «لِتَيَتِنَ الذِنَ ووأ الكتبَ» في الآية: ظرًا جَمَل أنْحَبَ ألَرِ إل 
تيك با جا يتتئ إل ينك يرد كنا ينتينَ اين نذا الككت وتند ايد تنا بيك 
ولا ياب لزن ونا الككب مَالتؤيوْ4: على أنّها التيقن من أنّ الوصي حق. كما 
أوُلوًا ويدّذاد:الثين آمنوا إيمانًا قن نفسن:الآيةة بعلى نهنا تعني يزدادون بؤلاية 
الأمط ‏ اإبمانا حلت أوذة الكلقى في الكافى فيا ]1ه 20 بق بالفضيل 
قال 5-7 «عن أبى الحسن الناضق: قال: سألته عن قول الله عزَّ وجل: 
رش الفا 24 أه' يأأتيية» قال يريدوت ليطففوا ولايّة أمير"المومين تكد 
بأفواههم» قلت: ظرَأئَهُ مْمّ وْرِوِ» قال: والله متم الإمامة» لقوله عَّ وجل: 
«كَاموا له وسُْوله وَالوْرِ الى أَنرَكَا4 فالنور هو الإمام. قلت: ظامُرٌ الت 
أَرَسَلَ .رشواة يالكرى ودين ألْحَيّ4 قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوضيه 
والولاية هي دين الحق» قلت: 8إِظهرَء عل أن كُلِو»4 قال: يظهره على 
جميع لكان عند قيام القائم»ء قال: يقول الله : ونه م ورف «ولاية القائم» 
وَلَوَ كر الكَود» بولاية علي؛ قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم أمّا هذا الحرف 





312 التحريف في الإسلام 


فتنزيل وأما غيره فتأويل» قلت: طدَلِكَ اتيم َامَثْوا ثم ك4 قال: إن الله تارك 
وتعالى سمى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيه منافقين وجعل من جحد وصيه 


(بولاية وصيك تَلوأ مَْبَدُ إِنَكَ رول اه وَأمَّهُ يتلم إِنَكَ لرَسوله وَألَّهُ مِنْبَدُ إنَّ 


د ع4 


لفق (بولاية علي» كوه © اغا لَه م دا عن يل كلا 
(والسبيل هو الوصي) إِثَيمَ 2 ما 6و بتَمَلُونَ (©) دَلِكَ ْم اموأ (برسالتك) كم 
7 7 رع > قم و وام اودع اقم وي جعنه وي موصو عي ات 

كرأ (بولاية وصيك) مَطْيِمَ (الله) عَكَ لويم كَهْر لا , وذ قلت : ما معت لا 
يفقهون؟ قال: يقول: لا يعقلون بنبوتك» قلت: «#آأفن يمثى مكا عل وجهوء 
مدعت َس يمْثِى سوبا عل رد مُسْتَقِ» قال: إِنّ الله ضرب مثل من حاد عن ولاية 
علي كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سويًا على صراط 
مستقيم» والصراط المستقيم أمير المؤمنين ظل. قال: قلت: قوله: «ِإإِنَهه لول 
َسُولٍ كريرٍ»؟ قال: يعني جبرائيل عن الله في ولاية علي ف. قال: قلت: ربا 


1 


هر بقَوَلٍ سَاِرٍ قَلِلَا ما نؤْت؟ قال: قالوا: إن محمدًا كذب على ربه وما أمره الله 
بهذا في عليء فأنزل الله بذلك قرانا فقال: إ(إن ولاية علي) ليل ين رت 
لون ثم عطف القول فقال: ظرَإَه (ولاية علي) لَلَكٌ لتقن © وَإنَا اتذك أن 
يك فُكَينَ © وَِنَهه (عليًا) لحر عل الكَن © رَنَهُ (ولاينه) لحن القن 
سيم (يا محمد) بأنم رَيْكَ الْمَِيرِ؛ يقول اشكر ربك العظيم الذي أعطاك هذا 
الفضل» قلت: قوله: «إلَمًَا سَمِعَْا الحْدَئة مثا يو#؟ قال: الهدى الولاية» آمنا 
بمولانا فمن آمن بولاية مولاه» «إقلا يَحَاكُ بَخْسَا ولا رَمَمنَاه قلت: تنزيل؟ قال: 
لا تأويل» “قلت :فقولل ولا اتيك ل عراوك رسواهقال:: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله دعا الناس إلى ولاية علي فاجتمعت إليه قريش» فقالوا يا 
محمد اعفنا من هذاء فقال لهم رسول 5 الله عليه وآله: هذا إلى الله 
ليس إلي» فاتهموه وخرجوا من عنده فأنزل الله طقْلْ إِقِ ]5 أَمِكُ لكل سنا ولا 
رَسَّدًا (8) كَل إن أن حرق من أله (إن عصيته) أَحَدُ وَلَنْ أَحِدَ ين ذونه- ملتحنا © إل 


بلغا ين لَه وَرِسَلَيِد (في علي)4 قلت» هذا تنزيل؟ قال: نعمء ثم قال توكيدًا: 
لإومن يحص لَه رول (في ولاية علي) ين له مَارَ جَهَئَمَ حَدِدِنَ فبآ أبدَا4ك. 
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ع رع لت مرخ 2:2 


قلت: موحي إِذَا وَأ ما عدون ا كسيعلمون من لك ا َك عددَا4ه يعني بذلك 
القائم وأنصاره. قلت: لإوَأَصْر عَلَ ما بمُولُونَ (قال يقولون فيك) وَأَمْحِرهَُ هَجْرًا 
جلا (8) وَدَرَنِ (يا محمد) مَالْكَدينَ (بوصيك) أل اَلتَمَةِ وَمَهَلمرْ كَيلَا» قلت: إن 
هذا تحزيل؟ قال تعنم. قلنت: 8 لِتبَينَ ال أروا الكنت والتؤويوة4؟ قال: 
يستيقتون أن الله وزسولةووصية حعق» "قلت : لارزياد الت نيا [يك4؟ قال ؛ 
ويزدادون بولاية الوصي إيمانا». قلت: «إرلا يربَ ادن ونوا الكتب مَاليؤيونَ» قال 
بولاية علي نك قلت: ما هذا الارتياب؟ قال يعني بذلك أهل الكتاب 
والمؤمنين الذين ذكر الله فقال: ولا يرتابون في الولاية؛ قلت: «إوبًا ب إِلّ 
دَق لتَر4؟ قال: نعم ولاية علي .ء قلت: ظإإنَبَا ِحْدَى الكرِ» قال: 
الولاية». قلت: مَإلِسن كه يي أن نَم أ يلمّر؟ قال: من تقدم إلى ولايتنا أخر 
عن سقر ومن تأخر عنا تقدم إلى سقر ظإِلّة تحب ألَينِ» قال: هم والله شيعتناء 
قلت: «لر نك مت الْمْصَنّنَ4؟ قال: إِنَا لم نتول وصي محمد والأوصياء من بعده 
- ولا يصلون عليهم -» قلت: #إتنا َم عَنِ مَنكدْ مُمرضِين4؟ قال: عن الولاية 
معرضينء قلت: كلا با تذكرة4؟ قال: الولاية». قلت: قوله: تون بالتذْره؟ 
قال: يوفون لله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتناء قلت: «إإن كَنُ 


نا لَك الْقَيَانَ تَنبا؟ قال: بولاية على فك تنزيلاء قلت: هذا تنزيل؟ قال: 


نت ذا تأؤيلء قلت + «]ة عرد '#لجرة؟ هالة االولاية! قليدا: «اتتجل من 
ينه فى يَتمَيوك؟ قال: في ولايتناء قال: طوَاَِيِينَ أَعَدَّ كم عَنَهَا ألما ألا ترى 
أن الله يقول: «إوَمَا ظَلَمُونَا ولكن كَانوَا شه يطَلِمُونَ» قال: إِنّ الله أعز وأمنع 
من أن يظلم أو ينسب نفسه إلى ظلم ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه 
وولايتنا ولايته ثم أنزل بذلك قرآنًا على نبيه فقال: «إومًا ظَلْسَهُمَ ولكن كانوأ 
أشهُمْ يَظْيِمُوت: قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم» قلت: طيَيَلُ َب يلَدكدِي» 
قال: يقول: ويل للمكذبين يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية 
[علي بن أبي طالب ن] «لر ميك لين 9 ثم ثُنِثهُمْ التِد» قال: 
الأولين الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء وكَدَِكَ تفْعَلُ بِآلْمُجْرِمِنَ» قال: 
من أجرم إلى آل محمد وركب من وصيه ما ركبء قلت: #إإرثت الْمّقينَ4؟ 


قال: نحن والله وشيعتنا ليس على ملّة إبراهيم غيرنا وسائر الناس منها برآء» 
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فلك جز ين ان والنتيكة مذ 1اتتكتيرت.ا» الآبة فال: تحن والله المادون 
لهم يوم القيامة والقائلون صوايّاء قلت: ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال: نمجد 
ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتناء فلا يردنا ربناء قلت: «إكلآ إِنَّ كتَبَ 
لمُبَّارٍ لَنى سِجِينِ» قال: هم الذين فجروا في حق الأئمة واعتدوا عليهم» قلث: 
ثم يقال: ظهَدًا الى كُمْ بد تَكَوْد4؟ قال: يعني أمير المؤمنين» قلت: تنزيل؟ 
قال: نعمء ثم قال توكيدًا: «إوَسن ينص أله وَرَسُولهُ (في ولاية علي) فَإنَّ له مَارَ 


عم 2س سم د اماما ء هق ص ده 26 22 


حَهَئَدَ حدرين ها نذاه» تتفت نحي إذااراوا ما عدوت سملن من لكك 
آصِرًا َكل 4152 يعني بذلك القائم وأنصاره. قلت: لاسر عَلَ مَا يوون (قال 
يقولون فيك) وَآَفجْرهُْ هَبرا جلا 8) وَدرَنِ (يا محمد) رَألْكدِينَ (بوصيك) أوْلٍ 
ألََمَةِ ومَهَلمْ ميدا» قلت: إِنَّ هذا تنزيل؟ قال: نعم. قلت: للِسَيّقِنَ الَِنَ أوفأ 


200 


لْكِنَبَ؟ قال: يستيقنون أنّ الله ورسوله ووصيه حقء قلت: «َإويرداة ألَِنَ “اموا 
إين4؟ قال: ويزدادون بولاية الوصي إيمانًا». رواه الكليني؛ الكافي» باب فيه 
نكت وتتات من التتويل: 

والتأويل خاطئ؛ ذلك لآم يوْعَدُوتَ4 تنصرف إلى العذاب» سواءً عذاب 
الدنيا أو عذاب الآخرة» وَظوَدرْنِ وَالكدِينَ# تنصرف إلى المكذبين بالتنزيل 
وبدين الله و لِسَيقِنَ أل وا الككبَ» بالتنزيل الذي أتاهم بعد تعزيزه بالتنزيل 
الذي أنزل على محمد يده وتصديقه لما ورد في الكتب السابقة» بما في ذلك 
المثل الذي ضربه تعالى في هذه الآيات فيزداد الذين آمنوا بذلك إيمانًا. 


أمَا تأويل الآيات على النحو الوارد في الحديث فلا يستقيم» ولا يتجاوز 
كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه» وليًّا لعنق النص أو الآية لإخضاعها لنظريات 
البشر في الولاية. 

وتتفق جل الروايات التى أوردها المفسرون تالمأثور على أن دلالة «اما 
كركدونة كرك ني درك التهاران عداج الاخرةارهنا ثرء يدر ارا درم 
القيامة وتنصرف «ما الموصولية» في وَآَضِرٌ عَلَ مَا يَتُولُد4 إلى أذى كفار مكة 
وصدهم عن الدعوة» وعلى أنّ دلالة مإإِسَيِنَ الِنَ وا الكتبَ» أي ليستبين 
اليهود صدق النبئ كَلةِ وذلك لورود التسعة عشر في كتابهم وليزداد الذين آمنوا 
إيمانًا أي تصديقًا لما أتى به النبي طَيِك. 
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9. تأويل آية مدا ثقِرَ في ألَافوْرِ: أوّل أهل الرواية والتأويل الآية الثامنة 
من سورة المذثر : هيدا مر فى الور (©) ميك بيذ بم عِيرٌ () عل الْكَفرنَ عَيرْ 
ير على أنها تعني ظهور الإمام الغائب» حيث أورد الكليني في الكافي 
حديثا نسبه إلى المفضل بن عمر قال فيه: «عن أبى عبد الله عد فى قول الله 
عزَّ وجل: «فإذا نقر في الناقور» قال: إن منا إمامًا مظفرًا مستطرّاء فإذا أراد الله 
عرز ذكره إظهار أمره» نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله تبارك وتعالى»). 
رواه الكليني» الكافى» ناب فى تسمية من رآه ل 

وتأويل الآية على أنّها تتعلق بظهور إمام الزمان هو تأويل خاطئ» فالنقر 
في الآية ايتوافي يوم عسيرء على الكافرين غير يسيرء واليوم العسير على 
الكافرين ذ في المطلق هو يوم القيامة» والنقر في الناقور على شاكلة النفخ في 
الصور يكون إيذانًا بيوم الحسابء أمّا القول إِنّ الآية تنصرف إلى ظهور ان 
الزمان» فهو بيخفوع الآية لنظريات البشر في الولاية دون بيّنة أو سلطان: كام 


عد 2ه وم 


لذن 5 لوبهم ديع فيتيعون م ”م ع عا الْفََنَةَ بع و24 


ويتفق جل المفسرين بالمأثور على أن التقنة في الناقور إيذانًا بالبعث من 
القبور واستعدادًا ليوم الحساب. 


0. تأويل آية ظملة قي بلقي © للَورٍ الكيّى4: أوَل أهلُّ الرواية 
والتأويل الآية الخامسة عشرة من سورة التكوير : #كلآ أَقِمْ يللي (© الور 
لكش 4 على أنّها تعني الإشارة إلى ظهور إمام الزمان؛ حيث أورد الكليني 
حديئًا نسبه إلى أم هاني قالت فيه: «سألت أبا جعفر محمد بن علي 4ه عن 
قول الله تعالى: طكلآ أَقِيمْ يض () لبور الكش قالت: فقاك: إماء يخس 
سنة ستين ومائتين» ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء» فإِنّ أدركت 
زمانه قرت عينك». رواه الكليني» الكافي»: باب في تسمية من رآه تكلذ. 


والحديث يهدف إلى تحريف دلالة الآية» لتتوافق ونظرية إمام الزمان» 
وتأويل الآية على أنّها تدل على إمام الزمان هو تأويل خاطئ»: حيث ليس ثمّة 


(1) سورة آل عمران» الآية: 7. 
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ما يوحي بهذه الدلالة في الآية» غير أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه 
حيث يمكن لأيّ مدّع للنبوّة الاستدلال بهذه الآية» والقول بأنّه هو من يخنس» 
ولقد. سن هذا القول سنة.سيئة لعلي بين محمد برضا الشيرازي زعيم البابية» 
وللميرزا حسين علي النوري زعيم البهائية وغيرهم من منتحلي النبوّة» وسهل 
على كل منهما الادعاء بأنّه تارة المهدي وأخرى أنه نبي جديد. 
وتتفق جل كتب التفسير بالمأثور على أن «الخنس» يتصرف إلى النجوم؛ 
حيث تظهر في السماء وتختفي» فتظهر في الليل وتختفي في النهار» كما قد 
تخفيها السحب. ثم إنه من علامات وضع الحديث أن واضع الحديث كان يتوقع 
ظهور الإمام عام 0 هجري بينما لم تسجل لنا وقائع التاريخ ظهوره حتى اليوم. 
خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم 0ك اناه 
التأويلات المتعلقة بنظرية إمام الزمان: 
الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
ولك ا موي تَأستَيثوا ولكل وجهة هو مولّيها ولكل وجهة هو موليها 
لْحَيرتَ أيْنَّمَا تَكْونوأ يَأتِ بِكُمُ | فاستبقوا الخيرات أين ما أفاستبقوا الخيرات أيها العباد. 
لَه جَيِيصَاً) تكونوا «شيعة الأئمة من | أين ما تكونوا يأت بكم 
ولد علي وعلي» يأت بكم الله يوم القيامة. 
الله لإمام الزمان. 
ِلَمْرٌ البشرك فى الْحَيَزةٍ لديا ٠‏ لهم البشرى من الإمام لأولياء الله «الذين آمنوا 
وف الأجِرّو» فيشررهم يقيام القائم || وكاتوانيتقوة» البشوى في 
ويظهورهء وبقتل أعدائهم في | الحياة الدثيا وف الآخرة 
الحياة الدنيا. ويبشرهم بالنجاة] 7 ١‏ 
9 9 وهو ما يعني الثواب 


فى الآخرة والورود على محمد ١‏ 
والأوصياء «من ولد عل أ والسعادة في الدارين. 


وعلي؟ على الحوض. 
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َم ألَامَةَ 


تكد رلرمَكٌ بذاك 


حص جاح تجو جا عدخ يلظ 


مع سم ارم 


وَدِينِ ألْحَقّ ليظهره. عَلَ أَلدينِ 





طح ذا رما عدو 
عر د عاج 4ه شاع 2 سر 262 
فُسَيَعَلمُونَ مَنْ أضْحَفٌ اضرا وأقل 


عدا 


بادا نر فى التَاف رب 


<6 اقم يض © ار 
لكيه 





طعي ناماب 
فسيعلمون صٍِ هوشر 


د 


اليوم ما نزل بهم من الله 


على يدي قائمه. وأضعف جندا. 
«وَيَزِيدُ أنه ليت أَمْتَداً دزي اله الذي اهتدوا لولاية| ويزيد الله الذين آمنوا بالثه 
هُدى» الأوصياء من ولد على وعلى هدى. 
يزيدهم ذلك اليوم هدى على 
هدى باتباعهم القائم حيث 
لا يجحدونه ولا ينكرونه. 
سير مي د عاج ست رس ا اه 0 1 8 
«أت الأَيْصَ بثُهَا عِبَادِىَ | أن الأرض يرثها القائم | أنَّالأرض يرثها عباد الله 

الصَدِيحون 4 وأصحابه. الصالحون دون تحديد 
لعرق أو لون أو نسب. 
لول تر إذ موا موت | ولو ترى إذ فزعوا أمام جيش ٠١‏ ولو ترى إذا فزع الكفار 
ء عت 2 1 85 الا 
وَلْعِذُوأ ين مَكانٍ قي | البيداء فيؤخذون من تحت ١‏ والمشركين يوم القيامة؛ , 
أقدام جنود إمام الزمان. أوأخذوا جميعا بيسر ودون أن 
يجدوا مهريًا من عذاب الله. 
طهر ألَذِى أَرْسَلَ رَسُوله يلْهُدَئ| هو الذي أرسل رسوله بالهدى أهو الذي أرسل رسوله بالهدى 


-|ودين الإسلام ليظهره على الدين 
كله عند خروج المهدي يذ فلا 
يبقى في الأرض دين سوى دين 
الإسلام وكفى بالله شهيدًا بذلك. 
حتى إذا رأوا القائم وأنصاره 
فسيعلمون من أضعف ناصرًا 
وأقل عددًا. 
فإذا نقر في الناقور ظهر 
إمام الزمان 


قلا أقسم بإمام يخنس سنة 1 
ستين ومئتين» ثم يظهر 


حتى إذا شهدوا خروج القائم» 
وهو الساعة» فسيعلمون ذلك 


317 

حتى إذا حل بهم عذاب الدنيا 
أو شهدوا قيام الساعة 
علموا من هو شر مكانا 


وذين الحق لتكون له الغلبة 
بالله شهيدًا بذلك. 


حتى إذا رأوا العذاب 
فسيعلمون من أضعف ناصرًا 
وأقل عددًا. 

فإذا نقر في الناقور وهو ما 
يشبه النفخ في الصور 
فيكون إيذانًا بيوم الحساب. 
تسبح في فلك لهاء فتظهر 





كالشهاب يتوقد في الليلة 





الظلماء. 


1 


في السماء وتختفي. 
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التعليق: 

أوّلَ المتأوّلون الآيات التى تتاؤلتاها آنقًا على نحو ما أتزل الله بها من 
سلطانء لتعزز نظرية إمام الزمان» وعلى ضوء ذلك أوّلت الآية الثامنة 
والأربعون بعد المئة من سورة البقرة على أنّها تعني أن الله تعالى سيجمع إلى 
الإمام المهدي جميع شيعة الآئمة من أقطار الأرض» كما أوّلت «فلهم البشرى» 
العائدة على الذين آمنوا لتعني البشرى بظهور القائم» وظحَوَّهَ إذَا رَأوَأْ ما يعَدُونَ ما 


لعَدَابٌ وَِنَا ألتَاءَة# صارت تعني ظهور إمام الزمان» و8عَسَيََلمُونَ من هْوَ سَرٌ 
تَكَنًا وَأضْعَفُ جْندًاه صارت تعني سيعلمون ذلك أمام القائم» وظوَيَزِيدُ أله 
ليت أَمْتَدَوأ هُدَُ4 صارت تعني باتباعهم القائمء وطاأت الأَيْصَ رَنْها ادق 
لصَِيحُونَ4 صارت تعني عودة إمام الزمان» وطعقَ ذا َأ ما يوعَدُوقَ# صارت 
تعني إذا رأوا القائم» ويا بر في اوري صارت تعني ظهور إمام الزمان» 
مزقلا قم لي (©) للْوارٍ الكشّى» صارت تعني الإشارة إلى إمام الزمان! 
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- عاشرًا - 
التأويلات المتعلقة بخصوم الأئمة وشيعتهم 


1. ناويل آيبة #وكن, يقشل, مؤمتها متعهدا مجراده جهكة كنا 
فييَا: أوّل أهلّ الرواية والتأويل الآية ايت جع بد ومس النساء: 
#ومن يِمُثْلَ مُؤْمِتَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُه جَهَتَمْ م حََدْلِدًا يبا وَعَعَيِسبَ أللَّهُ عَِكَهِ 
وَلمَتك وَأعدَّ لَه حَدَابآ عَظِيمًا4». على أنّها تنضصرف إلى من قعل مَومثًا على 
ذينه4 جيك أووة الكاشاني في الصافي في معرض تفسيره للآية قوله: «وفيه 
وفي المعائي والعياشي عنه 46ل من قتل مؤمنًا على ديته فذّلك المتعمد الذي 
قال الله عرّ وجل في كتابهء وعد له عَدَابًا عَظِيمًا4ك. قيل والرجل يقع بين 
الرجل وبينه شيء فيضربه بالسيف فيقتله قال ليس ذلك المتعمد الذي قال الله 
عزّ وجل «هْجَرَاؤه جَهَنم4. 


وهذا تأويل خاطئ» ذلك أن الآية تشرّع للمؤمنين ولا تشرّع للكافرين 
والمشركين» فالمشركون والكافرون جزاؤهم جهنم على كفرهم وشركهم 
حتى دون قتلهم للمؤمنين» وما للح مستي 0 قول الله 
تعالع في الآية السابقة ليده الآية : هونا كارت لِمَوّمِنِ أن يكل مَّهِكًا ب 
ا با اورطع بسنا ل اع جد 1 أو 
على نزاع أو خلاف مذهبي أو قبلي أو طائفي أو غيره» وهذا ما تنصرف 
إليه دلالة الآية. وتأويل الآية على النخو الذي أورده الكاشانى ينصرف». 
وفقًا لمعتقدات أهل الرواية والتأويل» إلى إحدى دلالتين: عفرل 
إلى من يقتل مؤمنًا من شيعة الأئمة؛ فهؤلاء يقاتلون عن دينهم» حين 
يقاتلون نصرة لأئمتهم وفقًا لتأويلات مدرسة الرواية والتأويل. والثانية 
تنصرف إلى تبرئة قتل الشيعة لخصومهم من المؤمنين. الذين لا يقاتلون عن 





320 التحريف في الإسلام 


دينهم وفقًا لتأويلات أهل الرواية والتأويل» بل يقاتلون طلبًا للجاه أو تزلقًا 
لخلفاء بني أمية وبني العباس. وهذا التأويل لا يتجاوز كونه ليّا لعنق النص 
القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في الولاية. 

2 تأوبل آبة «لِكتلا تأسأ عَلَ ما كاتكُ»: أوّل أهل الرواية والتأويل 
«ما الموصولية» في الآية الثالثة والعثيرين بم سيور الحديد : «لكلا اموا 
3 مَا تاك وا تَقْيَمُوا يمآ َائَلَكُمٌ وأ ا على أنّها 
تعني في الجملة الأولى لِكيتَا تَأْسََأْ عَلَ ما مَاكَْ4 مما خصٌ به الأئمة» 
وتعني في الثانية و«ؤولا تَفْرَحُوأ يمآ اه أي ما أوتي بعضكم خلال 
الفتنة التي عرضت لكم؛ ادر الما لي شي لمان نرلة في 
معرض تفسيره للآية: «وعن الباقر نت نزلت في أبي بكر وأصحابه واحدة 
مقدّمة وواحدة مؤخّرة لا تأسّوًا عَلى ما فاتكم مما خصٌ به علي بن أبي 
طالب نه ولا تفرحوا بما آتاكم من الفتنة التي عرضت لكم بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله «وَآئّهُ لا يْتْ كُلّ محال صَموْرٍ» فيه إشعار بأنْ المراد 
بالأسى الأسى المانع عن التسليم لأمر الله وبالفرح الفرح الموجب للبطر 
والاحتيال إذ قل من يثبت نفسه حال الضرّاء والسراء». 


والتأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ؤويخصص العام فالنهي الإلهي 
في الحالتين « لكينلا تَأمَا عَلَ ما داتكُ» وول تَدْيَموأ يمآ َاتَكُمٌ» تنصرف 
إلى ضرورة أن يسّلم المسلم بالقضاء والقدر. فلآ يتأسف على ما فاته ولا 
يفرح بما أوتي في هذه الدنيا على نحو مطلق. وآلاية السابقة لهذه 000 
جنا لاب ين تُصِبَة فى الأيّضٍ ولا ذه فيك إِلَّا فى حب ين قَلٍ أ ترآأفا» 
وهو ما يؤكد هذه الدلالة للآية. أمَا تأويل الآية على النحو الوارد في الصافي» 
فهو من قبيل المساجلات المذهبية بين أهل الرواية والتأويل وأهل الحديث 
والنسخ. ولا يتجاوز كونه مجرد تحريف للكلم عن مواضعه» وإخضاع 
لآيات. الله لنظريات البشر فى الولاية. 


ويتفق ل المتفسريق #الماثوز على أنْ ما الأولى تتضرف إلى ما 'قاتكم 
من مغانم الدنيا والثانية تنصرف إلى ما آتاكم من مباهجها. 
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3. تأويل آية السلسلة: أوّل أهل الرواية والتأويل الآياث من الخامسة 
والعقريق إلى العانية والعاؤثين مخ, سوررة النحاقة )طلا لق أرى كنا شنال 


مل يدق 1 أت كِتِيَة © وَل در ما عصليّة 6 بَِبَا كت القايبية © مآ أفق 
ع« 


َرْعُهًا سبَعْون وكا فأسلكرة4. على أنّها نزلت في معاوية» واعتبروا معاوية هو 
صاحب السلسلة؛ حيث أورد الكاشاني في تفسيره الصافي: «(25) وأمًا من 
أوتي كتابه بشماله القمّي قال نزلت في معاوية فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه 
(26) ولم أدر ما حسابيه يقولها لما يرى من سوء العاقبة (27)ايا ليتها يا 
ليت الموتة التي متها كانت القاضية القاطعة لأمري فلم أبعث بعدها (28) 
ما أغنى عني ماليه من المال» واتبع القمّي يعني ماله الذي جمعه(29) هلك 
عني سلطانيه قيل ملكي وتسلطي على الناس (30) خذوه يقال لخزنة النار 
خذوه فغلوه (31) ثم الجحيم صِلّوه (32) ثم في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعًا فاسلكوه. وفي الكافي عنه ف يقصد الصادق ‏ وكان معاوية 
صاحب السلسلة التي قال عنها الله عزَّ وجل #فى سِليِلَةٍ دَرْعَهَاك الآية قال 
وكان فرعون هذه الأمة. وفي البصائر عن الباقر له قال: كنت خلف أبي 
وهو على بغلته فنفرت بغلته فإذا هو شيخ في عنقه سلسلة ورجل يتبعه فقال: 
يااعلى بن الحسين اسقدق فقال'الرجل: لا تسق هالا سّقاه الله؟ قال : إؤكان 
القبخ معازية:.ؤعنه 68لا أنه "نول وادي ‏ ضيكنان 'فتال "لوه مراك لآ فنززانه 
لك. ثم قال لأصحابه أتدرون لم قلت ما قلت؟ فقالوا لم قلت؟ جعلنا الله 
فداك قال مر بي معاوية بن أبي سفيان يجرٌ في سلسلة قد أذلى لسانه يسألتى 
أ اأستعفر لوأل ليقال إذّ هدآ وادي من أدج جهنم والقميّ كاين 
السلسلة سبعون ذراعًا في الباطن هم الجبابرة السبعون). 


وهذا تأويل خاطئ» يخصص ما هو عام ويقيد ما هو مطلقء فالآيات 
تنقل لنا مشهد من مشاهد يوم الدين» والحالة التي تعبّر عنها الآية هي حالة 
كافة الذين يؤتون كتبهم بشمالهم» من المحاسبين يوم الدّين دون تخصيص. 
وَقَصِْرُها على معاوية يأتي في إطار المساجلات المذهبية» ويعد تحريمًا للكلم 
عن مواضعه» حتى لو افترضنا كون معاوية بالفعل ضمن الذين يؤتون كتبهم 
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بشمالهم» وهو أمر لا يستطيع المخلوقون الب فيه» فالأمر يومئذ لله تعالى 
وليس للمتأوّلين ولا لغيرهم من الخلق . 

ولم يرد في كتب التفسير بالمأثور» من غير كتب الشيعة من ذهب هذا 
المذهب في تأويل هذه الآية. 

4. تأويل آية «وَسَارِكْهِرٌ في الدَمَوْلٍ وَالأَوكِّ»: أوّل أهل اللرواية والعأويل 
الآيّةالوابعة والسعيين من سنورة الاسرراء: «اوَاستَفْرز مَنِ أسْتَطعتَ عنم بصويَك 
ليت عي يك ردقت اوكارهينن. الأترلبوالارلد وعدم عنما عدف 
ألشَّيِطَنٌ ِل عُرُورَا4» على أنّها تعني مشاركة الشيطان مبغضي علي ونه في 
الأموال والأولاد؛ حيث أورد لماو 0 بخار الأنوار: (كنا بمنى مع 
رسول الله يق إذ أبصرنا برجل وهو ساجد وراكع ومتضرعء فقلنا يا رسول 
الله ما أحسن صلاته! فقال رسول الله هو الذي أخرج أياكه رمن الجلةه فمضى 
إليه علي كل غير مكترث فهزه هزةً أدخل أضلاعه اليمنى ة فى,البشرى واليسرى 
في اليمنى ثم قال : لأقتلتك إن شاء الله فقال: لق تقد عل ذلك إلى أجل 
معلوم عند ربي ما لك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى 
رحم أمه قبل نطفة أبيه» ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد وهو قوله 
تعالى ظوَسَارِكهُرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأوَلّدِه. المجلسيء. بحار الأنوار» كتاب تاريخ 
النبن محمد يله باب معجزاته يي فى إطاعة الأرضيات من الجمادات 
والتعانات الف وتكلمهنا معه. ه 

والتأويل خاطئ» ذلك أنه يستند إلى حديث مطعون في صحته. والطعن 
في صصة التحديك :يمس إلبع (الأسباب' القالية : 1 

الأول:-.تتاقض الحدية ف القرآن» فالقرآن يقول أن الشيطان لا يراه 


لمم ع 2 سرع 210 


البشر: 2 إِنّه بتكم هو وَقِيله, مِنّ ينث لا م 4 


الغاي كن الجن والبشر يختلفون في الخلقة» ومن هناك فمن غير المتاح 
التواصل الجنسي بينهماء ولا أن ينتج عن ذلك التواصل أولاد. 


(1) مبورة الأعزات» 7الآن7 
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ومن هناك فالتأويل خاطىئ» ذلك أن مشاركة الشيطان ذ فى الأموال 
والأولاد يشاتى بمجرد القول على طريقة قارون َال إِنَمَآ ينه عل قر 
عِندىق ء أو أن ينفق المال على غير طاعة الله تعالى» أو أن يتم تنشئة الأولاد 
على غبر طاعة الله تعالى. وبتعبير آخر فإنّ مشاركة الشيطان فى الأموال تكون 
بالكسب الحرام» فكل ما كسبه المرء من حرام كان الشيطان شريكا له' فيه 
ذلك أنه ,من ,وسوس لكاسبه بطريقة كسبه» وكل أولاد ولدوا من سفاح 
فالشيطان شريك فيهم» ذلك أنَّ الزناة كانوا يطيعونه حين مارسوا الخطيئة. 

وتتفق كتب التفسير بالمأثور على أن مشاركة الشيطان للعباد فى الأموال 
والأولاد تتحقق في كل مال أخذ تغبر اق .وأنلى فر قير طاعة إل اليه 
ومشاركته في الأولاد تتحقق حين يكونون أوللاة ونا وإجمال فإنْ التأويل يرمي 
إلن تطويع الآية لنظريات البشر في الولاية» وما ترتب عنها من نظريات تعلى 
من شأن علي َيِه وشيعته» وتقلل من شأن خصومهم من المسلمين. 

5. تأويل آبة «إأو كَظلْمَتٍ فى بر لَبِيَ»: أوَل أهل الرواية والتأويل 
«الظلمات» في الآية الأربعين من سورة النور :“«أز كلمت ف بر لين يفْكَلهُ 
مح ين وقد مَوْح ين فوقه- عات للدت ينها مق يني |1 لج يصده ل يكذ 
7ه ون 3ل له لَه هنا كنا لد ين ر4» ٠»‏ على أنّها تنصرف إلى الخلفاء 
ب اندقف حي 01 الخلبتى يفن بالكاقى حلزينا_ نشيه إلى 


مانن سيل السدااي قال فيه: «قال أبو عبد الله عَيِهذ في قول الله 
تعالى : أْنَّهُ ُرُ السَمْوتِ وَالارْضٍ مكَلْ ور كيِفْكَرةَ» فاطمة 85 فيها مصباح 
الحسن المصباح في زجاجة الحسين الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة 
كوكب دري بين نساء أهل الدنيا يوقد من شجرة مباركة إبراهيم كا #زبو 
يه ب عَرْبِيةِ لا يهودية ولا نصرانية كاد 55 يضق 4 كاد العلم 
ينفجر بها ولو لم تمسسه ناو +3 ل 42 امام منها بعد إمام ترد 4 
لنُوروة من ينآ يهدي الله للأئمة من يشاء وضرب أله الْمتالَ تاي » 
قلت: أو كالظلمات قال: الأول وصاحبه ظيدْمَلهُ م4 الثالث فين فَرْقِفء 
مج ظلمات الثاني صبَمْسَْا فَرْقَ بَعْضِ» معاوية لعنه الله وفتن بني أمية إدآ 


5 


لي سه البو في خلية خم جل 8732 1 1 ا لهى نور 
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إمامًا من ولد فاطمة 8 فما له من نور إمام يوم القيامة). رواه الكليني» 
الكافى: باب أن الأثمة كه ثور الله عر وجل. 


والتأويل خاطئ» ذلك أنْ الظلمات في الآية تنصرف إلى ظلمات الشرك 
والكفرء كما أن النور في الآية ينصرف إلى نور الإيمان بالله تعالى» ومن ثم 
فالآية ترسم لنا صورة قاتمة للكفر والشرك فتشبهه بليل مظلم في بحر عميق 
شديد الظلمة وشديد اد 0 فكيف يكون حال المشرك وهو في هذا البحر 
وهذا الظلام الشديد؟ وهؤوسن ّ سل أنَُّ له ويا هما لَه من ور تنصرف إلى أن 
مزالم يهده الله تعالى فلا هادٍ له. أمّا التأويل الذي أورده الكليني فلا يستقيم 
ولا دليل عليه في الاية ولا في الآيات السابقة واللاحقة لهاء ويرمي إلى 
إخضاع الآية لنظريات البشر في الولاية. 


6. تأويل آية ظاإمآ لَقْقَ عَنْبُم مَا كانوا يت #6 : أوّل أهل الرواية والتأويل 
الآيات من الخامسة إلى الشابعة يعد المئتين من رسوزة الشعراء: #أقَررت إن 
تَتَحَكَهُرْ سين ©©) شد جَدَهْم نا كوا عدوت 9 مآ لق عَم ما نوا يسنوت 04 
على أنها نزلت في بني أمية؛ حيث أورد الطباطبائي في تفسيره الميزان: (وفي 
الكافي بإسناده عن علي بن عيسى القمّاط عن عمه عن أبي عبد الله تكلا قال: 
أري رسول الله صلى الله عليه وآله في «منافتة.بني أمية 'يضصعدون على مثيرة من 
بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح كتيبًا حزيئًا. قال: فهبط 
جبرائيل فقال: يا رسول الله ما لي أراك كثيبًا حزيئًا؟ قال: يا جبرائيل إني 
رأيت بني أمية في اليلقي هذه يصعدون منيرق من بعدي يضلون الثّاس, عن 
الصراط القهقرى» فقال: اعمس ل 0د 
السماء ان نول غلية باك الين القرآن بونسيه ابها. قال: «أفَرَيتَ ! 
متهم سِينَ 089 © 2 جَاههم مَا كنأ يوعذويك 09 مآ أَغْقّ َنم ما كوا اه 
وأنزل علنينه: هط َآ أَنَرَلتَهُ في لَه الْقَدَرِ 9 إن ١‏ َرَكَهُ ف كل التذر ©) يله القدر 
حَيْكُّ يّنْ ألّفٍِ شَبْرِ» جعل الله ليلة القدر لنبيه صلى الله عليه وآله خيرًا من ألف 
شهر ملك بني أمية). 
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للآية يتفق وأهواء أتباع أهل الرواية والتأويل. ثم إِنْ الحديث يرجم بالغيب فلم 
يخبر النبي يد بمن سيحكم بعده. وكل حديث فيه رجم بالغيب» لا يستند على 
آية صريحة من آيات القرآن فهو مكذوب. والقول بأنّ ليلة القدر لنبئ الله يلل 
خير من ألف شهر من حكم بني أمية فيه لي لعنق النص القرآني» فليلة القدر 
خير من ألف شهر في أي زمان وبالمطلق. ودون أي تقييد لها ولا للألف 
شهر. ولا تنسب ليلة القدر للبشر فهي ليلة ربانية فلا يجوز أن ننسبها لا 
للنبي كَلْةِه ولا لبنيّ أمية من باب أولى. ومن هناك فالتأويل المترتّب على 
كت فاسد هو تأويل فاسدء ويأتي في إطار المساجلات المذهبية. ثم إن 
التأويل يقيّد المطلق ويخصص العام؛ فالآية تتحدث على نحو عام» عن الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء أو حتى الذين يبيعون آخرتهم بدنياهم. وقد 
جفيية اخا إلى بحي يي أ أمحتي بي لاد 2002501 
بالله واليوم الآخر دون أن 5 تقتصر على فرد معيّن أو جماعة معيئة. 


7. تأويل آية «إوَالشَجرَة الملعوئة في الفييز» : أوّل أهلّ الرواية والتأويل 
«الشجرة الملعونة» الواردة في الآية «التسشين نتن سوررة الإسراء : واد كنا لك إن 
ب لكك لان يما جَمَلنَا ألشيا أل ريتك إِلَّا ين لين وَالشج الملعوئة فى 
الشزءلا مَعوُُّمْ هما ْم إِلَا تنا في4: على أنها تعني بني أمية؛ حيث 
أوززة الطباطبائي في الميزان قوله: : (ويؤيد جميع ما تقدم ما ورد من طرق أهل 
السّنة واتفقت غلية أحاديث أئمة أهل البيت :َك أن المراد بالرؤيا في الآية هي 
رونا :رآهًا النبي عَيقه في بني أ والشجرة شجرتهم وسنوافيك بالروايات في 
البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى». 


وهذا تأويل خاطئ» يرمي إلى إخضاع آيات الله تعالى لنظريات 
ومعتقدات البشرء وأوّلها البعض على أنّها شجرة الزقوم» وأوّلها آخرون على 
أنها اليهود» وهي مما تشابه من القرآن وهو الذي لا نعلم تأويله» والأرجح أن 
تنصرف دلالة الرؤيا إلى الرؤيا التي رآها رسول الله ليلة أسري به إلى المسجد 
الأقصى» وأن تنصرف دلالة الشجرة الملعونة إلى شجرة الزقوم التي قال عنها 
الفشركون + كيف تنبت المجرة في انار جهنم وهي التي قال متها مديدديائها 
تحرق حتى الحجر؟ ولعل للشجرة الملعونة دلالة تنصرف إلى شأن من شؤون 
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الأمم والأقوام التي اولس ينا وبلغة حديث علي بن أبي طالب ونه لعل 
فيها خير ما بعدنا » قلا د ينبغى أنْ نتعجل على تأويلهاء وقد لا يتجاوز الأمر 
الابتلاء والفتنة أي جل بجنا الأجاكود في مناه الشجرة العلقرت ضالتهم 

لتأويلها يما يحدم أمواءهم وما 0 لديا أل ريسك ل فُ لئاس سر 
الملعوية 5 الفَيان» . غير أن دلالتها لا تنصرف الاك أمية رغم إساءة بعضهم 
للإسلام والمسلمين: وتأريلها على النحو الذي وود الطباطبائي يأتي في إطار 
ال) 8221 ا عض ا 


وتتفق جل كنب التقسير بالماثور على أنّها شجرة الرقوم ذلك أن 
المشركين قالوا كيف "تندت الشجرة فى النار وهى تحرق حتى الحجر؟ 
خاتمة المبحث: 

جدول التحريف رقم  1(‏ 10): 

التأويللات المتعلقة بخصوم الأثمّة وشيعتهم : 

الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 

ومن يِقَشُلَ مُؤْهِنَا مُتَحَهَدًا | ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا على أومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه 
فَجَرَآوه جَهَنَمْ حَِدًا ذا أدينه فجزاؤه جهنم خالدًا فيها| جهنم خالدًا فيهاء ولعنهء 
يتنج أنه عَكِهِ وَلمَتد وأمَد ولعنه» وأعد له عنايًا عظيمًا. وأعدٌ له عذايًا عظيمًا. 

له عَذَابًا عَظِيِمَا4 
© لكينلا تأسأ عَلَ مَا قاد 4 لكيلا تأسوا على ما فاتكم ممّا لكيلا تتأسفوا على ما فاتكم 
خصٌ به علدا ولا تفرحوا يما ولا تفرحوا بما أوتيتم في هذه 
آناكم من الفتنة التي عرضت لس 


لكم بعد وفاة رسول الله . 
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طلسن أن كه ونعلد. يي 





22 
لْقَاضِيَدَ (ي0) مآ أغ عَنٍ مَاليدَ 


هلَكَ عق سلطبية (9ج) حْذُوهُ 
بعثوهم عدار را ار 2رجور ع . 
سك( 2 لحم سَلروري) ثدّنٍ 

سِلسِاةٍ ذَرعها سبعون ذراعًا 


لكر 4 


لوَأَسْتَفْررَ من أَسْتطْعتَ متهم 
وَرَجِلِلك وَضَاركهِرٌ فى الأموال 
وَالأَولدِ وَعِدْهُمْ وما 


وَمَا يَعِدَهُمّ 
ليطن َه 


00 


واجلب 


عع 2 


غرورا» 


و كو وج رق 


فهر حم | سسعوان امو 
موح من فوقدء مو من فوقهء 





َحَابٌ لمث يحبا وق بَْضٍ دآ 
أخرج يده لز يكذ برها ون لز 


2 


8 00 
عل أله له. فورًا قَمَا لَه من فور 
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وأمّا معاوية الذي أوتي كتابه | وأمّا الكافر الذي أوتي كتابه 


بشماله فيقول يا ليتني لم أوت 
كتابيف ولم ادر ما تحسابيهة) 
يقولها لما يرى من سوء 
العاقبة ».يا ليتهاء يا ليت الموتة 
التى متها كانت القاضية 
القاطعة لأمري فلم أبعث 
بعدهاء ما أغنى عني ماليه من 
المالبيعني ماله الذي جمعه» 
هلك عني سلطانيه قبل ملكي 
وتسلطي على الناس» يقال 
ليخونة الثار خذوة ف م ثم 
الجحيم صلوه» ثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه. 
واستفزز من يبغض عليًا من 
العباد بصوتك واجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشاركهم في 
الأموال والأولاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورًا. 


أو كالخليفتين الأول والثاني في 
بحرالجة يغقاه الخليفة لقا 
من افوقه معاوزة طلمات بعفها 
فوق بعض إذا أخرج المسلم يده 
في ظلمة فتنتهم لم يكد يراها ومن 
لم يجعل الله له إمامًا من ولد 





فاطمة فما له من نور . 


بشماله فيقول يا ليتني لم أوت 
كتابية ؛ ولم أدر ما حسابيه» 
يقولها لما يرى من سوء 
العاقبة» يا ليتها يا ليت الموتة 
التى متها كانت القاضية 
القاطعة لأمري فلم أبعث 
بعدهاء ما أغنى عني ماليه من 
المال يعني ماله الذي جمعه. 
هلك عنى سلطانيه ما منحه 
اشالةام و سيلظان يقال لحرن 
الثار خذوه فغلوه» ثم الجحيم 
صلوه؛ ثم في سلسلة ذرعها 
اسمكوزة ذراعاء فا سلك ره 
واستفزز من استجاب لك من 
العباد بصوتك» واجلب 
عليهم بخيلك ورجلك» 
وشاركهم في الأموال 
والآولادء وعدهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورًا. 
إن حال الكافر كالذي في 
ظلمات بحر عميق شديد 
الظلمة يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات 





بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 
لم يكد يراها ومن لم يهده الله 
إلى نور ا لإيمان فما له من نور. 
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لأَفَيَيتَ إن مَتَحَسَهُرْ سن 6)|أفرأيت إن متّعنا بني أمية سنين | أفرأيت إن متّعنا الكافرين سنين 
ند جَدَهُم ما كاثوأ عدوت (9) مآأثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما| ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما 
أَغْقٌ عَتبُم ما كوأ ينمت * | أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون. | أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون. 
وما جَمَلنا ألا أل أَريَكَ َِّا| وما جعلنا الرؤيا التي أريناك | وما جعلتا الرؤيا التي أريناك 
فَمَدٌ يدس وَالشّجَرةَ الْملعوة في | فى بنى أمية إِلّا فتنة للتّاس» اليلة أسري بك ألا فتنة للنّاس» 
لقان معو سما وده إل[ وشجرعهم الملعوتة في ١‏ | وكذلك الشجرة الملعونة في 
ينا كيرا القرآنء ونخوفهم فما القرآن» ونخوفهم فما 

يزيدهم إلا طغيانًا وكفرًا. | يزيدهم إلا طغيانًا وكفرًا. 











التعليق: 


أوّلت الآيات التي تناولناها آنقًا بطريقة لِيَ عنق النص القرآني ليقال بأنها 
نزلت في خصوم الأئمة و ف «# لكلا تَأْمَوَأْ عل ما مَاتَ 4 صارت تعني ما 
فاتكم مما خصٌ به الأثئمة» وصار «ضمير الغائب» في الآية: «ثْدّ في بِلِةٍ 


جيه 
جح كرس ساسع ع 


َنعْهَا سيوك وراك 4لل4») يبحود. على نوسكين الدولنة الأموية'متعاوية» 
وظوَسَارِكْهُرٌ في الْأَموَلٍ وَالْأَولد» صارت تعني مشاركة الشيطان لمبغضي 
علي ضيه في الأموال والأولاد» وفاإما لق عنم نَا كانوأ يورت ٠»‏ و« والجرة 
لْملَُوَةه صارتا تعنيان بني أمية.. ومن الواضح أن مثل هذه التأويلات لا تتجاوز 
كونهامساجلات: مذهبية. 














القسم الثاني: 


تأويلات مدرسة أهل الحديث والنسخ 


أوله -التأويلات المتعلقة يبنظرية عدالة الصحابة: 

أوّل أهلّ الحديث والنسخ الآيات التي تمتدح السابقين بالإيمان والذين 
اتبعوا النبئ يَلِلّ ساعة العسرة» واعتبروها تزكي الصحابة بتعريف أهل الحديث 
والنسخ الفضفاض للصحابة» حيث عرفوا الصحابي بأنّه من لقي النبي كَل 
قصرت» ومن روى عنه أو لم يرو» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو 
لم يجالسه» ومن لم يره لعارض» ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرًا ولو أسلم 
بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى)7". 

وهذا التعريف الواسع للصحابة» هو الذي أدخل من لم تشمله التزكية 
الإلهية من الطلقاء كالعباس وأبي سفيان» وخلفاء بني أمية من معاصري 
النبيّ ليده كمعاوية ومروان بن الحكم» وأهم رواة الحديث - الذين إما كانوا 
سانا وحديثي السن قبل وفاة الرسول عَلِنِ كابن عباس وابن عمر وابن 
عمروء أو تأخر إسلامهم كابي هريرة ‏ ضمن الصحابة» وهم من لم يتسع لهم 


تعريف سعيك بن المسيب قتا وتذكر من هذه الايات: 
1. هيَكَدَِكَ جعلتكئ أُمَّدَ وَسَطا إِنتَكُووا عُبَدَاة عَلَ الئاس وَمَكْوْنَ السُولُ عَلدْي 
د 6 


(1) انظر ابن حجرء الإصابة فى معرفة الصحابةء  1/7(‏ 9). 

2( يعرف سعيد بن المسيت الصحابي بقوله: «من أقام مع رسول الله كل سئة أو سنتين وغزى معه 
غزوة أو غروتينك. 

(3) سورة البقرةء الآية: 143. 


330 التحريف ني الإسلام 


شه عمد حم + اسح 2 دعو م 200111 ٍِ 
2. تم خَيْرَ مه أَحِجَتَ لِلنّايس تَأموه بالْمَعروفٍ وَتَنْهَو عَنِ الْمدكر وَتُؤْمونَ 


ج00 , 


3 «العياية لون يِنَّ الْمهدنَ وَالأنصارٍ وَََِنَ أتَبَعوهُم ‏ بِإِحْسسن رنوت أ 


ع 3 لاحن جرع .شهكا الايد عن نا 8 


لِك ك لله ألعيه 27 . 


2 20 عو 2 2 2 اا 26 
مِنْ بحَدِ مَا كاد يَرِيعْ كوقرق تمق اث ناكا عور إِنَه ابهرز 
ع ب نه ع ا 
رءوف تحبيم"ة ‏ 2 . 
5. طلْمَدْ. ويس أَنَّهُ عَنِ المؤميت إذ بِبَاموكك حت النَّجَرَوَ صَلِمْ ما فى لوبو كَأزرلَ 
امس 22 عه ممع سوس 2 عي (4) 7 
اليك عليهم ثبهم فنحا قريباكة 


6. «لا يَنيَى ينك مَنَ أَمَنَ ين كل التثح وََدَلَ أوْلِكَ طم حَيمَةٌ يِنَ اَن اهما 


1 
م ممع 2ه 522 ررح سام مم سع عمو سل عملاخة م به 5 
ون بذ وَكمَلوا ولا وَعَدَ أنه للسي وله يما صَمَلُون قي 50 , 
اد 


دع للم كوم 2 3 روم 1 مس2 2ء سه في اس اح سكم 
5 للفقراء المهلحره الزبن اخريجوأ من رهم وأ وَأَمَوْلِهُرَ سشغون ص من اللو رضواد 
00 مدر عسو 5 506 2 رصع ِ_- 
عور 0 أُوْلتِيك لبيك حم لفون () وَالدنَ ومو أَلدَّارَ وَالّايِمنَ من مَنْلِهرٌ 
ع عاب لاح ص 4عم عمجيو 2س ضمي 


يحون مَنّ هَاجرٌ ِل ولا يدون فى صُدُورهِمَ حَابِصَة َم أونوا وَيَوْيرُونَ علج 


أشي ولو 3 بيع خساضة وى جرق نت تنه مويك < التقرروي 8 . 
استدل بهذه الآيات معظم الذين كتبوا في عدالة الصحابة» وعلى 


سبيل المنال-لا الحصرء» اسعدل بها ابن حجر في «الإصابة في معرقة 
الصحابة» من افاي كما اسعتاك بها 0-00 عمادة الخصى في 


(1). .سورة آل«عمران» الآية: 11101 
(2) سورة التوبةء الآية: 100. 
(3) «سورة العوبة» االآية: 117. 
(4) سورة الفتحء الآية:. :18 
(5) سورة الحديد» الآية: 10 
() سورة الحفين االآيتان:9:1-87. 
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الذين آمنوا قبل الفتح وفي زمن العسرة: حين كان المؤمنون قلة 
ومستضعفين » ويخاف الذين يفكرون في الانتماء إليهم أن يتخطفهم الناس» 
والذين رغم قلتهم جاهدوا الكفار والمشركين ولم يخشوهم. ولم تشمل هذه 
الآيات بالتزكية الذين آمنوا بعد الفتح» حتى وإِنْ جاهدوا في سبيل الله 
فاعتبرتهم تلكم الآيات دون السابقين بالإيمان درجة. غير أنْ أقطاب مدرسة 
الحديث أؤلت هذه الآيات»لتسمن أهم رواة الحذيث». كابن عباس وابن 
عمر» وابن عمرو وأبي هريرة وغيرهم. 

واميطهد أتباع ندييسة | الحديث بالآيات ملاو" صارلمطةا آنمًا لوك 
أوزدة إين حجر أعلاه؛ لتشمل :تلكه التتركية الربانية» من أرادوا من 
معاصري النبي يِه من الذين لا تنصرف إليهم دلالة تلك الآيات. 


والتأويل الذي اتبعه أقطاب أهل الحديث والنسخ تأويل ذكي؛ فهم لم 
يقولوا مباشرة إِنّ الآيات تزكي أبا سفيان مثلاء بل قالوا إِنّ الآيات تزكي 
الصحابة» ثم توسعوا في تعريف الصحابة ليشمل أبا سفيان والعباس» وخلفاء 
بني أمية الأوائل» ورواة الحديث من الذين عاصروا النبى يَكِةِ صبياناء فظهر 
الأمر وكأنهم لم يخضعوا الآيات المذكورة آنقًا لنظريتهم في عدالة الصحابة» 
غير أنْهم في الواقع قد أخضعوها لتلك النظرية. وتأويلهم أدخل «المنافقين» 
و«المخلمّين). و«الذين في قلوبهم مرض» و«الفاسقين»» و«الذين آثروا الحياة 
الدنيا على الآخرة)» و«الذين أذوا رسول الله يكنا و«الذين خاضوا فى حديث 
الإفك»» و«الذين هوا عن النجوى ثم عادوا إليها»ء و«الذين أشفقوا أن ديرا 
بين يدي نجواهم صدقة»» و«الذين تولوا قومًًا غضب الله عليهم»» و«الذين 
ألقوا بالمودة لأعداء الله وأعداء المسلمين»» و«الذين آمنوا يوم الفتحاء 
و«الذين اطمأنوا بالحياة الدنيا وغفلوا عن آيات الله)» أدخلهم هذا التأويل 
ضمن الصحابة» وأضفى عليهم العدالة فاعتبروا عدولًا. ثم إِنَّ الله سبحانه 
وتعالى لم يرك حتى الصحابة الأوائل تزكية مطلقة بل قال عرَّ وجل: إن 
ألمت يبَِسُوبَكَ إِنََا ساموت لله يَد أله موق لديم مَمن تك نما كك عل قث 
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وَمَنَّ وق يِمَا عَهَدٌ عَلَهُ َه فسَمونك 1 لد كينا اضتكف القرآن معاصري 
النبيّ ع وهم الذين يعتبرهم أهل الحديث والنسخ صحابةء ثارة إلى : فنتين 


مدو عه دعر ا 


«من يريد الدنياا؛ ودسن يريد الآخرة): وَلككد لطع أنه مكمه 


تختريكم بإدقلة اع إ5ا هفاش وتكوقثم "فى الأقر معنت تا بد مآ 


تند ما مُعَبُوت ينم من يريد الديتا وَوكُم كن يريد لكر 204 
وتارة 0 الى ثلاث فعتكات 2 هم ورج لكب ألَننَ أَصَطَفَيِنًا من نَّ عاونا 


لخ وى عم مسن 


ينه عا بيه وَبتهم تُقتصِد َنم سن لهات يأ لله تلك هْرٌ 


موسج بي مء 


لصن الحكي 4 وحين بكرن بن بى موا بستيومم آهل التيديت و القع 
صحابة: «من يفضل الدنيا على الآخرةا» و«الظالم لنفسه». و«امن في قلبه 
مرض» و«المنافق»)» و«المتخلف عن الجهاداء بل و«الفاسق») حيث 00 
تعالى : «9كايا أن امنا إن ج51 ذابقا بل هَيْيوَاً أن يوا رما هداق متصيخوأ 

عَكَ مَا َعَلثْرٌ كَدِيت4” مسحي مر يعد 
رسول الله كَل فكيف نأخذ بفكرة عدالة الصحابة؟ وفق التعريف الفضفاض 
للصحابة الذي يعتمده أهل الحديث والنسخ. ولو أنهم اقتصروا في تعريف 
الصحابي على تعريف سعيد بن المسيب» لكان لنظرية عدالة الصحابة بعض 
المصداقية. ومن هناك فهذا التأويل الذي يخدم حجية نظرية عدالة الصحابة لا 
يستقيم ويندرج ضمن المحاولات الدؤوبة لإخضاع آيات الله لنظريات البشر 
ومعتقداتهم. وهو ما دفعهم إلى تأويل يوم الفتح على أنّه يوم القيامة» فأوّل 
أهلّ الحديث والنسخ ‏ الذين يعتبرون من آمن يوم الفتح من الطلقاء صحابة - 
الآية الجتاسعة والعشرين من سورة:السجدة: وت[ لكي عا التخ ب 
حشيمٌ صَدِوِنَ © كل بوم القتح ل تمع ان كرأ إيتهح ولا هر مُطرو4. 
على أنه يوم القيامة؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض 


(1) سورة الفتحء الآية: 10. 
(2) سورة آل عمراك» الآية:. :152 
(3) سْورة فاطر» الآية: 32. 
(4) سورة الحجرات» الآية: 6. 
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تفسيره للآية قوله: طقل يوم الْمَمَم أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه 
في الدنيا وفي الآخرة «إلا نفع ادن كَفروأ إد ل سنح ولا هر يترون » . . ومن زعم 
أن المراة من :هذا افيح فح مكة ققد أبعد النجعة: وأخطأ فأفحش» فإن يوم 
الفتح قد قبل رسول الله كَلِ إسلام الطلقاءء وقد كانوا قريبًا من ألفين» ولو 
كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى : #قل يوم لْمَتْحَ لا ينقع ألَنينَ 
رو إِيسَنْهُح ولا هر يُطرُونَ4ه وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل 
كقوله : «إقافتح يبن وهم تساك الآية). 

غير أنّه لم يرد في القرآن وصف ليوم القيامة على أنّه يوم الفتح» بينما 
ورد «الفتح» في سبع آيات غير هذه الآية» في جميعها كان ينصرف إلى النصر 
والتمكين في الدنياء ومنها تساؤل هركم ع الفنج في:الآية السابقة 
لهذه الآية: «#وثولونت مَقَ عدا الفنعٌ إن كم سد ”2 وهذه الآية في 
تقديري تدل دلالة واضحة» على أن الذين آمنوا مسرن 0 أو 
من أهل مكة فإنَّ إيمانهم لن ينفعهمء ذلك أنه إيمان من قبيل النفاق فهو إيمان 
نفعي. يرمي إلى الالتحاق بالفئة الغالبة. أمّا الذين آمنوا فيما بعد أي بعد يوم 
القتيع من الترشيين قلا عطق ليه الأيقه. كما ل تلبق بالشيرووا علي خب 
القرشيين. والدليل على ذلك قوله ' : كلما رَأوَا بسنا كَالُوأ َامَنَا بللّهِ وَحَدَمٌ 
وحكَدَرا يمَا كنا يو مقركنَ (©) كز يك مهم ايك ما روا بلا سنت أله الى 
هد حَلَتَ فى يَبَادف وى 42 لكو 5 

والغاية من هذا التأويل» في تقديري» إخضاع الآية إلى نظرية عدالة 
الصحابة» ذلك أن عدم قبول الله تعالى إسلام من آمن يوم الفتح» يستبعد عددًا 
من الصحابة وفقًا لتعريف أهل الحديث والنسخ» ليس من قائمة الصحابة 
فحسب بل من قائمة المسلمين. أمّا القول إِنّه لو لم يقبل الله تعالى إسلام 
الطلقاء: لما قبله رسول الله يَكِةٍ فهو قول لا يستقيم» فالنبئ كه ليس له أن 
يرفض إسلام أي كانء فالقرآن يؤكد بأنّه «ليس عليهم بوكيل» واليس عليهم 


(1) سورة السجدة» الآية: 28: 
(2) -سورة غافرء الآيتان: 84- 85. 
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بمسيطر» و١ليس‏ عليهم بحفيظ»» والآية لم تأمره برفض إيمانهم وإِنّما أخبرتنا 
بأنّ الله تعالى لا يقبل إيمان الذين آمنوا يوم الفتح» فالله سبحانه وتعاللى وحده 
من يقبل» أو يرد على المؤمنين» إيمانهم. ثم إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن 
هناء هو لماذا خصر النفاق والمنافقين في المدينة دون مكة؟ ألم يكن ثمّة 
منافقون في مكة؟ بلىء غير أن المنتصرين هم الذين يكتبون التاريخ» فبرئتت 
ساحة منافقي قريش ذلك أن القرشيين هم من احتكر الخلافة والنفوذ» ومن 
هناك بركتت ساحة آباء الخلفاء وأهلهم وذويهم من النفاق» بل ذكرتهم الروايات 
وكتب التاريخ بكل تقدير فأشادت بجهادهم وحسن إسلامهم. وإجمالاء فإنَّ 
قَصِر يوم الفتح على يوم القيامة» يهدف علاوة علق تعزيز نظرية عتذاله 
الصحابة» التي تستند إليها مدرسة أهل الحديث والنسخ» إلى منح مؤسسي 
دولتي بني أمية وبني العباس الشرعية» حيث كان معاوية طليقًا وابن طليق وكان 
مروان بن الحكم طليقّاء وكان العباس جد خلفاء بني العباس طليقًا. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم (1-2) 

التأويلات المتعلقة بنظرية عدالة الصحابة: 

ف الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
م وَكدَكَ أذ وملا وكذلك جعلنا كل من عاصر وكذلك جعلنا من امتحن الله 
لُنَكُووأ سْبَدَآء عَلَ آلتّايسن |النبي وقال بأنّي من المسلمين| قلوبهم من أتباع محمد أمة 

َيَكْوْنَ الَسُولْ عَلَِكّْ سَّهِيدًا4.| أمة وسطا ليكونوا شهداء | وسطّا ليكونوا شهداء على 
على الناس ويكون الرسول | معاصريهم من الناس ويكون 

عليهم شهيدًا. الرسول عليهم شهيدًا. 


جود مد 4 جر ست 
3 خَير أَمَِ مرجت لِلنَاس كان كل من عاصر النبيّ وقال كان من امتحن الله قلوبهم من 
اأثة توه ونام زرك تو | بأني من التصلمين عير آمة | أتباج مدصد خير آمة 


لكر وَُؤْمِْنَ ينهو . | أخرجت للناس يأمرون | أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر بالمعروف وينهون عن 
ويؤمنون بالله. المنكر ويؤمنون بالله. 
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ا عات 2 


اعون 


لون من امجن 
بإِحسن المهاجرين والأنصار والذين 





م42 


لعَورٌ الْعظِي ‏ 





ا يي ل لين عه 


وأثتبهم فَنَحَا قرب 





م مدع دي 


د ا 





والسابقون الأولون من 


ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدّا ذلك الفوز العظيم 


قد تاب الله على النبين 
والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة والذين 
أسلموا من بعدهم من بعد ما 
كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم 
تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. 
لقد رضي الأه عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة والذين 





قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم فتحًا قريبًا. 
| لا يستوي منكم من أنفق قبل 


د 7 ين | الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 


من الذين أنفقوا بعد الفنتح 
|وقاتلوا وكلا عدول ووعدهم الله 
الحسنى والله بما تعملون خبير. 





|أسلموا من بعد الفتح فعلم ماافي 


335 
والسابقون الأولون من 
التهاجارووا تحار انق 

أخسنوا من الذين أسلموا من 
ع ادر 
لهم جنات تجري تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك 
الفوز العظيم . 
لقد تاب الله على النبيّ 
والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب 
عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. 


لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
ينايعوتك افحت الشجرة فعلم 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحًا قريبًا. 


لا يستوي منكم من أنفق قبل 

الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا بعد الفتح 

ؤقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى 
والله بما تعملون خبير. 
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لمر الْمَِنَ أل َب | ومن بين مستحقي مال الفيء | ومن بين مستحقي مال الفيء 
ين يدرو وَأَنْولهء ينيو مي الفقراء المهاجرون الذين | الفقراء المهاجرون الذين 
4 ترذئة اشير يي |أخرجوا من ديارهم وأمدالمج |اتبرجوا مك ديارهم وآموالهم 
ورك أوكياى جه تورف جم ايبتخون فد من انه درمرد | يبيغون فضلا من الله ورضوانًا 
َألدِنَ تيمو الدَارَ وَالْإبِمنَ ين 0 00 وينصرون الله ورسوله أولئك 
ا أواللتن تلحو! من يعلفف خم 0 
لود يحبون من هاج إمنوم فل | الصادقون» والذين سقوهي | هم الصادقون؛ والذين 
يجحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَابحة ممآ| إلى دار الهجرة والإيمان | سبقوهم إلى دار الهجرة 
أونا ويؤْشرُون عل أشي ولز كان ويحبون من هاجر إليهم ولا | والإيمان ويحبون من هاجر 
جيم حْصَاصَةٌوََن بُوقَ شح قو يجدون في صدورهم حسدًا إليهم ولا يجدون في صدورهم 
ولك هر الْمَمْلِحُون” .لهم .مما أوتوا ويؤثرون على حسدًا لهم مما أوتوا ويؤثرون 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة | على أنفسهم ولو كان بهم 
قن انك | عسامة رميز ني قل 
جع المقلخوة: متهم هم المفلحون. 








ثمة حرص شديد لدى أهل الحديث والنسخ على تأكيد صحة نظرية 
عدالة الصحابة» وهو ما يجعلنا نتوقف قليلًا عند الأسباب الداعية لظهور نظرية 
عدالة الصحابة» والتي يمكن حصرها في الآتي: 

1. وثوقية المصدر: أو الحاجة إلى تعزيز مصداقية من سيّنسب إليه 
الخبر» فبعد أنْ تحول الحديث إلى صناعة في القرنين الثاني والثالث الهجري» 
صار صناعه في حاجة إلى ما يشبه «شهادة منشأ» بلغة الاقتصاد المعاصرء أو 
شهادة التأكد من وثوقية المصدر بلغة الإعلام في عصرنا الحاضر. ومن أجل 
ذلك ظهرت نظرية عدالة الصحابة وحرص مُصدّرو تلك الشهادة على الحصول 
على ختم إلهي من القرآن» فكانت تلك المحاولات التي تناولناها آنقَاء والتي 
استفادت من الآيات التي زكت السابقين الأوائل بالإيمان دون غيرهم. غير أنّ 
صنّاع نظرية عدالة الصحابة زوروا شهادة المنشأ لتشمل سلعًا أخرى لم تشملها 
الشهادة» أو زوروا شهادة وثوقية المصدر لتشمل مصادر إخبارية أخرى» لم 
تشملها شهادة الوثوقية. حين توسعوا في تعريف الصحابي حتى شمل كل من 
هب ودبٌ زمن البعثة النبوية» ودون أنْ يعرفه رسول الله يَلِيِ أو أنْ يلتقيه. 
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2. المساجلات المذهبية: فحين قالت مدرسة أهل الرواية والتأويل 
بنظرية عصمة الأئمةء لتعزز وثوقية مروياتها. ما كان من مدرسة أهل الحديث 
والنسخ إِلَا أنْ دفعت بنظرية عدالة الصحابة» لتعزز هي الأخرى وثوقية 
مصادرها في نقل الخبر من جهة» ولتدفع بضلالة من يطعن في الصحابة الذين 
زكاهم القرآن وفمًا لتأويلاتهم من جهة أخرى» فالذين يطعنون فيمن زكاهم 
القرآن مبتدعة وأهل ضلالة. وتجنبت مدرسة أهل الحديث والنسخ نعت 
خصومها بالكفار» رغم كون دلالة أهل البدعة والضلالة تنصرف إلى الكفرء 
حتى لا تنعت المدرسة بالتكفيرية أولاء وحتى يتمكن أقطابها من نعت غيرهم 
كالخوارج والشيعة بالتكفيريين ثانيًا. 


3. تعزيز شرعية الخلفاء: تهدف نظرية عدالة الصحابة علاوة على ما 
أسلفناء إلى تعزيز شرعية خلفاء بني أمية وبني العباس. حيث لا ينتسب 
مؤسسيها إلى الصحابة بتعريف سعيد بن المسيب؛ فمعاوية مؤسس الدولة 
الأموية كان طليقًا ابن طليق» ومروان بن الحكم مؤسس دولة بني مروان كان 
طليقّاء والعباس جد مؤسس الدولة العباسية كان طليقّاء والطلقاء ثمة ضلال 
من الشك حول إسلامهم ومن الخطأ الفادح اعتبارهم صحابة. 


وانطلاقًا من هذه الدوافع» أولت الآيات التي تناولناها آنقًا بما يخدم 
نظرية عدالة الصحابة» التي هي الوجه الآخر لنظرية عصمة الأئمة» 


2-6 


ف «إوَالصبُِونَ الْوَلونَ من الْمُهديِنَ وَالْانَصَار 0# طولمْهَدِنَ والأتصار الذي أتَبعوهُ 





: -00 عفصيهة مود ١‏ ا مدا ديوع جد 
في سحاعة اسروك طإلْففَرك الْمُهدرتَ الدِنَ جوأ من ديدرهخ وأنولهر ينون 


ع 


2 2 > 2 


َْلا ين لله وَيضْوَنا وود لله و04 وؤمن أََنَ ين مَل التتج وَكَلَ4 . 
و المؤينيت إذ يِبَاِعوك عَنْتَ الشَّجَرَو؛ صار الصحابة بهذا التعريف الفضفاض» 
الذي يشمل كل من عاصر النبئ يك وتلفظ بالشهادتين وقال بأنّه مسلم» حتى 
وإن لم يره. 


كذلك أوّل يوم الفتح في الآية: طقل يَومَ الْمَيّج لا يتمع اين كَمَروًا 
ِيمنهم لا هر يُطرُونَ4. على أنّه يوم القيامة. وهذه التأويلات ترمي إلى تجاوز 
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ما جعل تأويل الآيات التي تناولناها آنقًا ينسحب على «الذين في قلوبهم 
مرض»)» و«(الفاسقين» و«المنافقين»» و«الذين يؤثرون الحياة الدنيا على 
الآخرقل وغيرهم ممن عاصر رسول الله يلي دون أن يحظى بتزكيته تعالى. 
والهدف من وراء هذا التأويل تزكية رواة الحديث من صغار الصحابة وتزكية 
أجداد الخلفاء والذين لا ينطبق عليهم تعريف ابن المسيب للصحابة. 
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- ثانيًا - 
التأويلات المتعلقة بطاعة النبيّ يبه وحجية الحديث: 


أ. التأويلات المتعلقة باعتبار الحديث وحيًا: 


1. تأويل آية ظوَمًا ينيِقُ عَنِ الخ © إن هُرَ إلا مي ين»: أوّل أهل 


الحديث والنسخ الآيتين الثالثة والرابعة من سورة النجم : «إومًا يلق عن الوك (©) 
إن هرَ إِلَا م يى». على أنّ كل ما يقوله النبئ يَلةِ وحي يوحى. حيث أورد 
ابن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيم» في معرض تفسيره للآية: «وقال 
الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس» أخبرنا الوليد بن 
عبد الله عن يوسف .بن ماهك عن عبذ الله.ين عمرؤ» قال: كنث أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله يَلةِ أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل 
شيء تسمعه من رسوال الله ميد ورسول الله َكةٍ بشر يتكلم في الغضب» 
فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله يَللةِ فقال «اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما خرج مني إِلّا الحق' ورواه أبو داود عن مسئده داب كس بجشي 
كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد 
ابن منصور حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي وك قال: «ما أخبرتكم أنه من 
عند الله فهو الذي لا شك فيه» ثم قال لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد وقال 
الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن محمد بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي 
هريرة عن رسول الله يَكِِةٍ أنه قال «لا أقول إلا حقًا» قال بعض أصحابه فإنتك 
تداعبنا يا رسول الله؟ قال (إِنّى لا أقول إلا حمّا». 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية نزلت ردًا على تشكيك كفار قريش في 
كون القرآن مُتَرْلُا من عند الله تعالى» ومن ثم فالضمير «هو» يعود على القرآن 
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لا الحديث؛ ولم يثبت لا عن النبي كَلِ ولا الصحابة القول بأنّ الحديث كان 
وحيّاء أو أن النبي يَيةِ كان يوحى إليه شيء غير القرآن. وإجمالاء فإنَّ هذا 
التأؤيل يعمّم الخاص ويطلق المقيد» فالضمير «هو' يعود على القرآن كما 
أشلفعاة وتعميم دلالة الآية يجعل كل ما يقوله النبي يلد وما يفعله وحيًا 
يوحىء وهذا ما لا يمكن قبوله» إذ يتناقض مع الآيات التي توجه لومًا 
لرسول الله كَكليِه وعلى سبيل المثال لا الحصرء توجه الآية الثالثة والأربعون 
من سورة التوبة لومًا لرسول الله يل لإذنه للقاعدين عن الجهاد :ظعَنَا أَلَهُ 
عدك إل قت لكر كل جه وَل 





يبن الك الت صَدَنوا وَتعْلرٌ الكذين»ة. كما 
اعترض الله تعالى على توعده وك لمشركي قريش بالمثلة بقتلة عمه حمزة للك ؛ 
حيث روى ابن إسحاق: «خرج رسول الله َيِه فيما بلغني» يلتمس حمزة بن 
عبد المطلب» فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده» ومثل بهء فجدع أنفه 
وأذتاه. فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير: أن رسول الله كك قال حين رأى ما 
رأى: لولا أنْ تحزن صفية» ويكون سنة من بعدي لتركته» حتى يكون في بطون 
السباع» وحواصل الطيرء ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن 
لأمثلن بثلاثين رجلا منهم». فلما رأى المسلمون حزن رسول الله كَلِهِ وغيظه 
على من فعل بعمه ما فعل» قالوا : والله لعن أظفرنا الله بهم يومًا من الدهر 
لنمثلن بهم مثلة لم يمثّلها أحد من العرب2". فنزل قوله تعالى: ِوَإِنَ عَاتِنْيْرَ 
فَعَإِتبوأْ يِغْلٍ مَا عُوِتِشْر يود وَلَينَ صَبرم لَهَوَ حَزْرٌ لَصَكيرتَ7”4» فامتنع رسول الله كل 
عن المثلة. وهو ما يعزز ما ذهبنا إليه بأن ليس كل ما قاله يَيِِ كان وحيًا 
يوحى» ولو كان الأمر كما ذهب أهل الحديث والنسخء» لما توعد بالمثلة 
بتلاثين رجلاء ولما أذن للمتخلفين عن الجهادء ولما عبس في وجه ابن 
مكتوم. ولما وجّه له الله تعالئ اللوم والعتب في آيات عديدة من القرآن. 


رج سه 7 


2. تأويل آية هوَا كرد ما يل فى يُوتِكُن من “إينت الله وَلْْكمذ) : 
أوّل أهل الحديث والنسخ الذين يعتبرون الأحاديث النبوية وحيًّا يوحى 


(1) انظر ابن هشامء السيرة النبوية. ج3» ص 58. 
(1)2 سورة التحل» الآية: :126. 
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د روج + 


«الحكمة» فى الآية الرابعة والثلاثين من سورة الأحزاب : #وَادْكرَنَ ما يثلّ فى 
يكن ان نت ال لالجعدة ]ث أمداكاك لبا يقواه على أنها:الشدة؛ 
حيث أورد القرطبي في تفسيره الجامع في معرض تفسيره لهذه الآية: «وعلى 
قول الكلبي يكون قوله #إواذكرن4 ابتداء مخاطبة الله عرَّ وجل أزواج النبي و 
على جهة الموعظة وتحديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهن من آيات الله تعالى 
والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل ظَأءَلتٍ أله القرآن و«#االْحِحكُمة4 السنة. 
وأورد ابن كثير مثل قوله :قال ابن جرير رحمه الله: «واذكروا نعمة الله عليكن 
بأن جعلكم في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة»» وهي السنة». 

وهذا التأويل يهدف إلى تأكيد حجيّة الحديث» بعد أن اختزلت السئة 
في الخبر أو الحديث من قبل الإمام الشافعي» وقيل بأنها وحي سماوي له 
نفس حجيّة القرآن؛ حيث قال الشافعي في الرسالة: «لأن القرآن ذكر وأتبعته 
الحكمة وذكز الله مثّه على بخلقه بتعليمهم الكتات والحكمة:قلم يجز.والله 
أعلم أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله وذلك أنّها مقرونة مع كتاب 
الله وأنّ الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن 
يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله لما وصفنا من أن الله جعل 
الإيماق مقرو "بَالإيكانَ يه ... «ؤسنة رسول التضبينة غن "الله معتى ما اراد 
دللا على خاصه وعامه ثم قرن الحكمة بها بكتابه فاتبعها إياه ولم يجعل 
هذا لأحد من خلقه غير رسوله». 

والحكمة وفقًا للقرآن لا تعنى السنّة؛ فالآية التاسعة والثلاثون من سورة 
الإسراء تصف عددًا من آيات الم والتهي التي سبقتها بالحكمة: فَدَلِكَ مآ 
يع ]كك تب ين كِلكدٌ ول يتل ت اله زتها لتر كلق في متهم مونا. تدخرناف :+ 
والذين اعتبروا عطف الحكمة على آيات الله يخرجها من القرآن فاتهم قوله 
تعالى : «وَلعَدَ َانسَكَ سَبْعًا مَنَ متا وَالْفُرَاتَ ل ذلك أن عطف المثاني 
على القرآن العظيم لا يدل على أن المثاني غير القرآن العظيم وفق معظم 
المفسرينء» إذا ما استبعدنا تأويل أهل الرواية والتأويل الذي سبقت الإشارة 


(1)) سورة الحجن. الآيةة 87 
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إليه» والذي ينص على أن المثاني هم ب بعض الرسل 02 فيه وبعض الأئمة 250 
وهو ما لا يستحق الوقوف عنده. ومن هناك فإن هذا الأميل يرمي إلى أن يعدل 
المسلمون الحديث بالقرآن» بل أن يعدل. المسلمون: أقوال الرواة بالقرآن» .وهو 
ما يرقى إلى الشرك حيث .لا ينبغي أنْ نعدل بقؤله تعالى أقوال البشر. 
ب. تأويل الآيات الداعية لطاعة الرسول يله 
أو أجل الحديث والنسخ الآيات: 
1 بولا لكا لله ولوك ين لوا إن لَه 1 خث الكنرن»”". طوآطينا للد 
ل ك2 2 0 


2 تمر الصكره واقا -- ليوأ الرسُول لمتكم و07 . 

3. كي ادن َامَئْوَا ليغا أله 5 و 3< 

0.4 من بطع اميه 6 رَسَلَككٌ عَلهِمْ حَفيظًا07. 

5 «ونآ لكك ايل حَخْدُرة وا تج عَنْدُ دنهو تمأ لله 1 أ ايد 
ألْعِمَا 0 


6 #قلا وَرَيْكَ 1 يوت حَقّ يكوك هما مَك يمر نم لا تجذرأ ف 
5 0 ع يي 070 فصت وَمَلَدواً ٍ 0 
4 وم 5 لِمَؤْمِنِ ب هومن ِدًا َس أ د24 د أن 0 م الخارة الكخارة 
برو ( 
5 ومن يحض أله ورسوك. هقد صَلَّ صَلَلا ميتاي 7 . 


على أنها تؤكد حجيّة الحديث ومن ضمنها أحاديث الآحاد» ومن ثم 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 32. 
(2)) سورة آل عمران» الآية:. 132. 
(3) سورة التؤر» الآية: 6 

(4) .سورة النساءء الآية: 59. 
(5) .:صورة التساءة الآيقة 280 
0) اسورة الخحشرء الآية:* 7: 

(7) -سيورة التساءء. الآيةة 65 

(8) سورة الأحزاب» الآية: 36. 
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فهي تدعو ضمئًا إلى طاعة الرواة في الحالات التي يتبين فيها عدم صحة 
الحديث أو حتى ثمة شك في صحته» حيث استدل بهذه الآيات معظم الذين 
تناولوا حجية الحديث وحجية السّنة نذكر منها الرسالة للشافعي”'2: والدكتور 
يلد الوتحياق في كابه اقالكهوه المنذولة فى هدي الشنةارفيالقرث الزاية عدر 
الهجري»؛ حيث يقول الزحيلي: «أولًا: حجية السّنة من القرآن الكريم: استدل 
العلماء على حجية السّئة بنصوص كثيرة من القرآن الكريم» وذلك من عدة 
وجوهء أهمها ما يلي: 1 - أحال القرآن الكريم إلى السّنة بعبارة صريحة» حيث 
طلب الله تعالى من رسوله أن يبيّن للناس ما أنزل الله إليهم من أحكام القرآن 
الكريم» فقال عرِّ وجل: ظرََرَلآً إيِكَ لكر لبن يدّيس ما يل اليم وله 
تكرت 276. فأصبح بيان رسول الله كلِةِ حجة بتكليف الله تعالى: وتفويض 
منه. 2 أمر الله تعالى بطاعة رسوله؛ والطاعة تفيد الالتزام بأمر المطاع وتنفيذ 
طلباته» قال الله تعالى: لوَُِواْ صّلَوَ وا ارك" يوا ارول لملَكم 
0 فأصبح ما يصدر عن رسول الله يَْةِ واجب التطبيق. 3 - ربط الله 
تعالى محبته باتباع رسوله يك فقال تعالى: كل إن كُسْر مون اله تعن 
بولند اوتزيق كاد 1و2 77 قال الأمدي] - رتسه انه عالق دار متها الله 
واجبة» والآية دلّت على أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لازمة لمحبة الله 
الواجبة»» فتجب المتابعة على أمر مشروع من الله سبحانه وتعالى ويصبح حجة 
لازمة. 4- قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله فى آيات كثيرة» فقال تعالى: 

كايا ادن مثا يليما لله وأيليموا ابول وول القت 5*2 . وقال عرّ وجل: 
اا ال نوا أيليخوأ الله وَرَسُولهُ ولا مَوَلَوَا عَنْهُ وَأَسْر مسْمَعْو 54 وقال 
تعالى : كل أَطِيعوأ أنه يبوك -2774؛ وجعل الله تعالى طاعة الرسول ظاعة له 


(1) الشافعى» الرسالة» ص 30. 
(2) سورة النحل» الآية: 44. 
 )3(‏ سورة النورة الآية: :56. 
(4)"'#سؤّزه العم ر انه الآيه: 31 
(5) سورة النساء. الآية: 59. 
(6) سورة الأنفال» الآية: 20. 
(7) مبوزة ال«عهراتة» الآية: 32: 
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فقال تعالى: #إّن يطِع أَليَسُوْلَ مََدْ أطاعَ أمَّدّ0'". فهذه الآيات الكريمة ‏ وغيرها - 
تدلّ دلالة قاطعة على أن الله تعالى يوجب اتباع رسوله فيما شرعء وأنّ الالتزام 
بطاعة الرسول كالالتزام بطاعة الله» وأنْ تنفيذ أقوال الرسول وأوامره كتنفيذ 
أقوال: الله وأوامره». والانتهاء عما نهى عتهء وأنٌ الآية الثانية هددت ونهت 
وحذرت: من التولي عن طاعته أو معصيته»7©. وهو ما ذهب إليه ابن كثير في 
تفسير الآية الثامنة؛ حيث أورد في تفسير القرآن العقم اي 1 
للآية: «وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن منصور عن 
علقمة عن عبد الله» هو ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والمتنمصات والمتفلجات للحسنء» المغيرات خلق الله عنَّ وجل» قال: فبلغ 
امرأة من بني أسد في البيت» يقال لها: أم يعقوب. فجاءت إليه فقالت: بلغني 
أنك قلت كيت .وكيت» قال: .ما لى لآ ألعن من لعن .رسول الله يلل وفى كتاب 
الله مالفالل ]50لا دزا ها كين الوجية» كا بجدمة فنال. إن كك 
لرامي نفد وجدهي: اشاس عور 0 كرف فل 7 17 22 
لانو 4 اقالت: لقف وهو مالذهيك لت العتافيى فى ريال 4 رقي الع 
عبد الخالق في كتابه «حجية السّنة:© في تأويل الآيةٌ التاسعة. : 

غير أن طاعة الرسول وَلْةِ واجبة على معاصريه» وغير متأتية لغيرهم 
بعد موته» ذلك أنّهم حين يطيعون الحديث فهم لا يعلمون على وجه الدقة 
فيما إذا كانوا يطيعون النبئ يَبِيةِ أم إنهم يطيعون الرواة» وهذا ما أشار إليه 
الغزالي حين قال: (إِنَ قول رسول الله يَكِتةِ حجة على من سمعه شفاهة» فأمًا 
نحن فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبرين0”©. ولا يخفى على كل ذي 
بصيرة بأن طاعة الرواة بالمطلق» وكذلك طاعة أئمة المذاهب وتقليدهم 
يُدخل المسلمين ضمن دائرة الذين جعلوا لله أندادّاء وهو ما ذهب إليه ابن 


(1) سورة النساءء الآية: 80. 

(2) انظر د. محمد الزحيلي» الجهود المبذولة في حجية السّنة في القرن الرابع عشرء مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية: المجلد 22,. العدد الأول» 2006م» ص 350‏ 351. 

(3) انظر د. عبد الغني عبد الخالق: حجية السُّنةء ص 291‏ 297. 

(4) انظر الغزالي» المستصفى في علم الأصولء ص: 104. 
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حَرّم حين رفض تقليد الأقمة. وما أكدته الآية«لقحَذُوًا مكلف ررقت 
أربسابًا ين دوين أللّوِ4”'': والتي فسرها حديث عدي بن حاتم 0 قال 
فيه: «أتيت رسول الله يك وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: يا عدي اطرح 
هذا الوثن من عنقك قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ 
هذه الآية:" #لتكؤوا التكاية ررستف اتناك ينه أله قال - قلت: يا 
رسول الله إِنَا لسنا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال فتلك عبادتهم». ومن هناك فلا تنصرف 
ذلالة الآية إلى حجية الحديث» إلا إذا عُرض الحديث على القرآن ا 
مصداقفًا للآية: وبا للدم يْهِ ين تَنْءٍ تَحَكَْهُ إِلَ للَوْ كَلِكُمْ اله رق عَلِيِهِ 
ا 


َوكَتُ ا 744" . أمّا تأويل تلك الآيات على أنّها تعني طاعة الرواك د فلا 


يتجاوز كونه مجرد إلباس للحق بالباطل» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر 
فى حجية أحاديث الآحاد. 


ت. تأويل الآيات المتعلقة بحجية آحاديث الآحاد 


1.. تأويل آية إن جَآءكٌ ديق يّ4: أوّل أهلّ الحديث والتس إدلالة 
الآية الددايسسة عن سورة الات يام لين كاتف إن تا ءك تابن 34 
ينوا أن نبوا قوما يجهتاق فصبرأ عل .ما ملت ,تكديينهه: على أنها'توجت 
العمل بخبر الآحاد؛ ا البخاري في صحيحه: ١‏ قولة: (بيأ) صغير 
والتمزاق بذكر|الآية»بينان جاب الكل بخبرااللواخد لأن الله تعالى أمر 
بالعيين عفد الفسق قدل علق أنه "لا يحب حيث: لا_فسق, وأن الخبرويقيل. 
رواة البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب أخبار الآحاد. 

وهذا التأويل خاطئ» ذلك أن الآية تحذر من خبر الآحادء وتقول بأنّه 
من الممكن أنْ يكون ناقل الخبر فاسقّاء كما تطلب الآية من السامع أو 
المتلقي للخبر» التثبت من الخبر قبل تصديقه» والتثبت يقتضي طلب شهادة 


(1) سورة التوبةء الآية: 31. 
(2) سورة الشورىء الآية: 10. 
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آخرين» أو الوقوف على عين المكان حيث ليس الخبر كالعيان. ومن ثم فالآية 
الخطاب َك في التأكد من صحة الحديث؛ حيث كان يطلب من زاوي 
الحديث شاهدًا عل صحة حديثه» ليس من أجل أنْ يأخذ بالحديث فحسب» 
بل ليبرئ ساحة الراوي» من تهمة الكذب على النبىّ يي حيث أورد مسلم في 
صحيحه: «أنّ أبا موسى قد روى حديثا» فسمعه عمر بن الخطاب» أو سمع به 
عمر بن الخطاب فقال لأبي موسى : «والله لتقيمن عليه البيّنة؛» وفي لفظ مسلم 
«أقم عليه البيّنة وإلا أوجعتك"'". كما قال عمر بن الخطاب لأبي هريرة: 
التركن التحديث عنيرسول الله أو لالحقتك بأرضن دوتين276 .,وقال له أيضا” 
التتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض الفيح يعني أرض قومه'. 
وقال أبو هريرة: «ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر)” . 
ومن هناك فالتأويل الذي ورد في الحديث لا يستقيم: ولا يتجاوز كونه تحريقًا 
للكلم عن مواضعه وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر. 


خاتمة المبحث: 


ره ص4 


التأويالاتالمتعلقة ياعصبار الحديف وعًا : 
الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 

لوا ِقُ ناموك( إن هو إِلّا وما ينطق محمد عن الهوى | وما ينطق محمد عن الهوى 
وى يوك 4 بل إن كل ما يقوله وحي يوحى.| في تبليغه للوحي والتنزيل 

بل هو وحي يوحى. 
«وَادْكربَ ما نَل فى بُوْتِكُنَ| واذكرن ما يتلى في بيوتكن من واذكرن ما يتلى في بيوتكن 
مِنَ ءَإيَنت الله ولِْكَدَ إِنَّ لَه | آيات الله وأحاديث رسوله أمن التنزيل كآيات الله والحكمة 

كات لطِيقًا جيرًا 4 إن الله كان لطيفًا خبيرًا.. | إن الله كان لطيمًا خبيرًا. 














(1) انظر صحيح مسلمء كتاب الأدابء» ياب الاستعذان» ح 2153. 
(2) انظر الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ص 599 - 604. 
(3) انظر الذهبي»: المرجع السابقء ص 599 604. 
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جدول التحريف رقم 


أهل الحديث والنسخ 
229 لات 


التأويلات المتعلقة بطاعة الرسول كَلِ: 


اكلم 


و 


ل لبا 2 8 إن 
8 37 َك 0 الْكَفْرنَ 4 


وأَطِيعوأ أله ليسول كَلَكُم 
يُحموت» 


ل م عرس ره 


00 لصَلَوِة واثوأ ارك 
يعوا الرسُولٌ للحكُم يُمَون» 


| يام ادن مثا ليشا لله 
يوأ الول وَأ لتر 4 


قن يلع الول كذ ألا لله وت 
34204 لم 


ول ضََآ ارَسلنْكَ لهم حَفِيظًا # 






سج جر ع سر 


ا اك د لول مَحْدُوه وم 


5 عُُ 0 4 


«إقلا وَرَيَكَ لا يوُمِبوْت حَقٌّ 


لقع ف أ دع و 
َ_ لا تحجدوافى أنفى نيهم ع 


55 21 ا ل 0 


الدلالة المحرّفة 
قل أطيعوا الله والرسول ورواة 
الحديث الذين زكتهم الكتب 
الصحاح فإِنَ الله لا يحب الكافرين. 
أطيعوا الله والرسول ورواة 
الحديث الذين زكتهم الكتب 
الصحاح لعلكم ترحمون. 
وأقيموا الصلاة» واتوا 
الزكاة» وأطيعوا الله 
والرسولء» ورواة الحديث 
الذين زكتهم الكتب الصحاح» 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» ورواة 
الحديث الذين زكتهم الكتب 
الصحاح» وأولي الأمر منكم. 
من يطع الرسول» ورواة 
الحديث الذين زكتهم الكتب 
الصحاح» فقد أطاع الله. 
وما آناكم الرسول ورواة 
الحديث الذين زكتهم الع 
الصحاح فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا. 
فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك ويحكموا رواة 
الحديث الذين زكتهم الكتب 
الستحاح فيغا شجواوانوم تمبلا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما 














3217 


الدلالة الأصلية 
قل أطيعوا الله والرسول 


فإِنَّ الله لا يحب الكافرين. 
أطيعوا الله والرسول 
وأقيموا الصلاة» وآتوا 


الزكاة» وأطيعوا الله 
والرسول» لعلكم ترحمون. 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» وأولي 
الأمز منكم. 


من يطع الرسول فقد أطاع الله. 


وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا. 


فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
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«ومَا كان لِمَؤْمِن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَاقَصَى | وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا | وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
لَه ورسُوله مرا أن يَكونَ حم لتر قضى الله ورسوله ورواة | قضى الله ورسوله أمرًا أن 


منْ أمرهم ومن يمصٍ أَلَهَ ووه | الحديث الذين زكتهم الكتب | يكون لهم الخيرة من أمرهم 
َقَدْ صَنَّ صََلَا ميس | الصحاح أمرًا أن يكون لهم | ومن يعص الله ورسوله فقد 
الخيرة من أمرهم ومن يعص ضل ضلالا مبينا. 
الله ورسوله ورواة الحديث 
الذين زكتهم الكتب الصحاح 
فقد ضل ضلالا مبينًا. 














جدول التحريف رقم (2--2-- : 

التأويلات المتعلقة بحجية أحاديث الآحاد: 

الكَلِم |[ الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
َامَثوًَ إن جآءكْ | يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم | يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
ب تمان ممما | راو ببخبر فصدقوه» حتى لا | راوٍ بخبر فتبيتواء حتى لا 
جهو منْصَيحُوأ عل مَا مملثْرٌ | تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا اتصيبوا قومًا بجهالة» فتصبحوا 
دين على ما فعلتم نادمين. على ما فعلتم نادمين. 

















قلد أهل الحديث والنسخ اليهود في قولهم بأنَ الوحي الإلهي على 
الأنبياء والرسل لم يقتصر على الكتب المقدسة» حيث قال اليهود بأن ما 
أنزله الله تعالى على النبيّ موسى 4 لم يقتصر على التوراة» بل يشمل 
التلمودء وادّعى الأحبار بأنْ الله سبحانه وتعالى قد أوحاه إليه في جبل 
طور. وهو ما فعله أهل الحديث والنسخ الذين ادّعوا أن الوحي الإلهي 
على النبي محمد يَلِةِ لم يقتصر على القرآن» بل اشتمل على الحديث» 
فصارت الصحاح كتبًا مقدسة هي الأخرئ. واستنادًا إلى ذلك» أؤلت الآيتان 
اللتان تناولناهما آنقًا في الجدول رقم (2 - 2 أ) على نحو يعزز نظرية 
«الحديث وحي يوحى» ومن ثم فهو عدل للقرآن» ذلك أنه وحي مُنزل من 
عند الله تعالى,وفقنًا للمتأؤلين؟.حيث أوّلتك الآية الأولى: «#وَمَا ينطق عن 
آلا (© إن هْرَ إِلَا م يوك». على أن كل ما يقوله النبئ يَلهِ وحي يوحىء 
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كما أوّلت الحكمة في الآية : «وَادْكْرْنَ ما بْخْلّ فى يُوتِكُنَّ مِنْ َايَنتٍ الله 
وللحنة إن لذ كانت 7ج اها بابد وباس لايم عن 
تسويغ الاحتكام إلى الرواة عند الاختلاف» عوضًا عن الاحتكام إلى الله 
تعالى» ذلك أنّه من السهل الافتراء والكذب على الرواة وأنْ يُتسب إليهم 
رواية ما لم يقله رسول الله كَل بينما يصعب عليهم الكذب على الله تعالى 
وأنْ ينسبوا إليه ما لم يقله إلا من خلال الكذب على رسوله يَللل. 


كما خلط أهل الحديث والنسخ متعمدين بين طاعة رسول الله يَليْةِ وطاعة 
الرواة» حين أوٌّلوا الآيات الداعية إلى طاعة الله ورسوله الله كله فى الجدول 
(2-2 دري على :أنها تضرف إلى طاعة الاتعاحيث الت يقتت صحتها ودقا 
لمنهجية الجرح والتعديل؛ وهي التي تستند إلى تزكية الرجال للرجال» وهذه 
التزكيات هي أولا ليست موضع اتفاق بين كافة المسلمين» وتشوبها العصبية 
الطائفية. ثم إن تزكية الرجال ووصف أحدهم بالعدل الضابط» والحافظ 
والحاكم» وأ بالك وديا قرو الطروؤ و القيدة ارك اوش لاوجلا 1 1# مع 
و تعالى : إن درا شك هر علد بسن ات "2. وقوله: مأل ترَ إل ان 

نَّ أنشَهُم بَلِ أله يرق من 7742. فمسألة الصدق والكذب في القول 
وحم + مضرص رويك وهي وقف عليه تعالى ف فهو أعلم يمن 
أتقى. وهو ما يدفعنا إلى عدم قبول كتب الرجال والدعوة إلى إعادة النظر في 
منهجية الجرح والتعديل» المستندة إلى تزكية الرواة. كما أنّها ثانيًا تركن إلى 
الرجال عند الاختلاف حول صحة الحديث ولا تركن إلى الله تعالى» كما أمرنا 
تعالى بذلك في قوله تعالى: وما ْم نيو ين من متكنة. ِل للد لِكُم لَه 
رق قد يكت ويد ث6 وهذا الخلط من قبل أهل الحديث والنسخ 
خلط ذكي» يضعب فيه التمييز بين طاعة الرواة وطاعة رسول الله يَكِيٍ من قبل 
العامة ماقيس الأمر عليهم. فيعتبرون من يدعو للاحتكام لله تعالى» أي 


(1) سورة النجمء الآية: 32. 
(2) سورة التساءء الآية: 49. 
(3) .سورة الشووى. الآية: 10.. 
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للقرآن» عند الاختلاف حول صحة الحديث يعضى رسول الله كل. فعلى 
المسلم أدريساءك ماذارلو اطاح ديكا مكدوا؟ آلآ يكرن قد أطاع راويًا كانيًا 
وهو يتوهم بأنه يطيع رسول الله ِب والمشكلة تكون أدهى حين يُستشهد 
بالحديث لتعطيل آية قرآنية للقول بنسخهاء أو يُحرف دلالة آية عن تأويلها 
الظاهر أو الحقيقي لدلالة أخرى. فيكون المسلم عندئد قد ترك قول الله تعالى 
لأقوال الرجال» وهو ما يرقى إلى الشرك واتخاذ الأتداد لله سبحانه وتعالى. 
وضكن هذا الإظار أأؤْلتالآيات«العى كباولتاها انا .على انحو يعرنانظرية 
حجية التخديث» .وعلى تنحق خاض كادي الآحاد» :فأوّلت الآيات الداعية 
لطاعة الرسول يَلِةِ: طقل ليمأ لله ولوك -» ولواطيعوأ اله والرُسُول» 
وط ايليا ك4 وطباً لس اموأ أيلبثرا اله ولغوا الك ولا نيوا أمسدكر» 
وهإمّن يِطِع الرَسُولَ كمد 0 أ وَمَن كَوَلَّ ص إَِسَلْتَكَ عَلتِهِمَ ريغم وطؤوما 
اك الول ١‏ مكدو وما تدك عند كرأ وتلا وَرَيْكَ لا موْمبُوت حَقٌّ 
يكوك يما مَجَرَ ا > وَؤَوومًا كن ِمُؤْمنِ لا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فى أله ورسولة: 
مرا أن َك طم لير ير عن من أَمْرِهِم ومن يعض أله سوه فَقَدَ صَلَّ صللا مم4 على 
أنها تعني طاعة ما صح سنده من أحاديث الآحاد» وهو ما يوقعنا في شبهة 
تحكيم الرواة في شرع الله تعالى» وطاعة الرواة عوضًا عن طاعة رسول الله كَكةٍ 
خصوصًاء حين تكون الأحاديث من صنعهم هم وليست من قول النبيّ كلل أو 
تكون مما اختلط فيها قوله مَل يأقوال الرواة. 

أمّا ذروة ما وضل إليه المتأوّلون» وما.لا يمكن قبوله كل ذي فطرة 
كمه فالغل بأنّ الآية “اما الدِنَ 1م12 إن ج50 ابي يبل مَيَنوَاً أن 
وأ ْمَأ يصَهَدلةَ مضَبحُوأ عل مَا عر سَدِونَ4» توجب العا ع د 
وهي أبلغ وأوضح وأوثق دليلًا للطعن في خبر الآحاد. 
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التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية النبيّ محمد يله 


أ. تأويل الآيات الداعية لعدم التفريق بين الرسل: 






٠.1‏ فووا عَامَكا بأسَد ينآ أَِلَ ِلَيِنَا وَمَآ ل ِل ِنَم وَإِنْمَعِيل وَإسَحَقَّ وَينفوب 
َلْلَسْبَايا مآ أوق مُومن وعِيتن رمآ أرق لوت من رَيْهِمْ لا مَْرِفُ بين حر 
قز معن 21 خيبوت" 

2 طذتك النقول ينا أدرل لد دن وش 
مشو ل تك بت كمد 00 


3. طقل انا يِه وم ُرلَ عَلنََا م1 ِل عَك إنوهيم وسيل وَإِسَحَقَ 
وَيَعَفُوبت والأسبط و14 وق موس وعتسن "اورت مِن ديهم ل رق سس حر 
َنْعُرَ وَتَحَنُ له مُشيموت074. 
أوّل أهل الحديث والنسخ الذين يعتقدون بأنَ رسول الله محمدًا كَلِِ هو 

أفضل الرسل والأنبياء؛ بل وأقضل الخلقء» الآيات التى تدعو المسلمين إلى 

عدم التبريق يمن الييل أعلاه على أنها تفي مجزرة الامال بهم» وعدم إنكار 
كونهم أرهيلوا من الله أي لا نفرق بينهم في الصفةء دون أن نساوي بينهم في 
المكانة. حيث أورد القرطبي قولّا نسبه للفراء فى تفسيره للآية الأولى: #قال 
الفراء: أي لا نؤمن شيع 3 بيبعضهم كم فيلات اليهود والنضصارى». وقال 


(1) سورة البقرة» الآية: 136. 
(2) اسورة البقرةء الآية: 285. 
(3) سورة آل عمران» الآية: 4 
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الطبري مثل قوله في تفسيره الآية الثالثة: الا تُعَرَقُ بين أحرٍ مَنْهِرْ» يقول: لا 
نصدق بعضهم ونكذب بعضهم» ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم» كما كفرت 
اليهود والنصارى ببعض أنبياء الله» وصدقت بعضّاء ولكنا نؤمن بجميعهم» 
ونصدقهم». وقال السعدي مثل قولهم: «أي بل نؤمن بهم كلهمء وهذه خاصية 
المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين». وأورد القرطبي في 
تفسيره للآية: طبَلَكَ اسل عَضَلَنَا سه عل بتين»م” أ حدينًا نبوبًا ينهى عن 
التفضيل بين الأنبياء: «والأحاديث ثابتة بأن النبي كَةِ قال: (لا تخيروا بين 
الأنبياء) و(لا تفضلوا بين أنبياء الله) رواها الأئمة الثقاتة أى لا تقولوا؟ فلان 
خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان يقال: خير فلان بين فلان وفلان» 
وفضل (مشددًا) إذا قال ذلك وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى؛ فقال 
قوم: إِقّ هذا كان قبل أن يوحن إليه بالتفضيلء وقبل أن ديعلم أنه سيد ولد آدمء 
وإن القران ناسخ للمنع من التفضيل». 


والتأويل خاطىئء ذلك أن تأويل عدم التفريق بين الرسل في الآية 
الخامسة والثمانين بعد المئتين في سورة البقرة على أنه لا نصدق بعضهم 
ونكذب بعضهمء رولااتوين عضكم وتكفن معف اكول لاايسيلسم ١‏ 
فالإدمان بالرسل تصممعه. كوله حعالي عد ل عقن يمر ميكل وكيوه وتف » 
ولا يحتاج إلى إضافة عدم التفريق بينهم لو كان المقصود فحسب ألا نؤمن 
بيحضهم نكف يتعضهم. أمّا القول إِنّ عدم التفريق كان قبل أن تنزل آية 
التفضيل : تَكَ اسل َضَلْنَا بعَصَهُمْ ع ع نين ينهم من عَم له وق يتمد ديب 
وَءَاتَدَنَا عِيسى أبن مَرِيْمَ الت وَأَيَّدْنهُ بروج الْفْدين 4ه وقبل أنْ نعلم أنّه سيد 
ولد آدم» وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل فقول مردود في تقديري» 
ذلك أن الآية المستشهدنيها تست التفصضيل الله وليس للمستلمين» بيدما تقرر 
الآية الخامسة والثمانون بعد المئتين من سورة البقرة عدم التفريق بين 
الرسل ع وصيغة عدم التفريق بينهم وردت على ألسنة المؤمنين» ثم إن 
الآية تتميز بأنّها هي التي تحدد لنا دلالة الإيمان. والأمر يشبه على سبيل 


(1) سورة البقرةء الآية: 253. 
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القياس» مع الفارق» أنْ يقول أب إِنّي أفضل ابني الأوسط على بقية 
أبنائي » لكنه في نفس الوقت يدعو أبناءه إلى عدماتدووةاسم اخرته: ومن 
هناك فلا صحة للتأويلات أعلاه» وهي لا تعدو كونها تحريقًا للكلم عن 
مواضعه وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر ومعتقداتهم. 


ب. تأويل الآيات المتعلقة بتفضيل بعض الرسل على بعض 2 


أول أهل الحديث والنسخ بعض الآيات التي أشارت إلى تفضيل الله 
تعالى لبعض الرسل على بعض» أو التي ظنّوا أنها تفضل النبئ محمد يل 
تأويلًا يخدم نظرية تفضيله يِه والآيات هي: 
4 تق الئل نا َسَهُمْ عل ين ينهم تل عل لله وق مهد مرجب 
وَءَاتَيْسَا عد عند ال 6 اليك وَأَيُدَسةٌ 527 ”2 
2 ووَلقَد عَضَلا بعص ليحن عل به ا 0 
3-..ؤزوا المكك. إلا حافَه. لاس كرا وكيرا ولك أحشر اتن ل 
علدو 0 
فأؤلوا الآية الأولى على أنها تعطينا الحق في تفضيل نبي على آخر؛ 
حيك أؤرة ابن كثير في تتسبين االقرآن العظيم الآيات الدالة على التفضيل» ثم 
تساءل عن كيفية الجمع بين تلك الآيات وحديث «لا تفضلوني على الأنبياء» ثم 
يجيب: «فالجواب من وجوه (أحدها) أن كان هذا قبل أن يُعلم بالتفضيل» وفي 
هذا نظر. (الثاني) أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. (الثالث) أنّ هذا نهي 
عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 
(الرابع) لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. (الخامس) ليس مقام التفضيل 
إليكم» وإِنّما لله عرَّ وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به». 
والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية المستشهد بها تنسب التفضيل لله وليس 
0) سورة البقرة». الآية: 253. 


9) صورة الإشزاع» الآية: .55١‏ 
9 أسورةةشبا 301 ,28 
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للمسلمين» بيئما تقرر الآية الخامسة والثمانين بعد المئتين من سورة البقرة عدم 
التفريق بين الرسل تيك وصيغة عدم التفريق بينهم وردت على ألسنة المؤمنين» 
وفي آية تحدد لنا ماهية الإيمان. والأمر كما أسلفنا يشبه على سبيل القياس» 
مع الفارق» أن يقول أت 5 أفضل ابنى الأوسط على بقية أبنائي» لكنه في 
الوقت نفسه يدعو أبناءه إلى عدم التفزيق بين إخوتهم. وهو ما أشار إليداابين 
كثير في الوجه الخامس من الإجابة على تساؤله» غير أنه عاد وقال بأنّه على 
المسلمين الانقياد والتسليم له با بالتفضيل: وهو قول يتاقض الآيات 
الي تأمرداريمي الققرتو بن الرييل 2 يي فإن كان التسليم المقصود يكمن في 
قصر التفضيل على الله تعالى دون الع كان صائًا ومتفقًا مع الآيات التي 
تأمرنا بعدم التفريق بينهم. أمّا إذا كان التسليم المقصود ينصرف إلى تفضيل 
النبن محمد يَكِيِمِ على بقية الرسل نييهِ» كما ذهبت الروايات التي استشهد بها 
ابن كثير» فإِنّه يكون قد جانب الصواب في تقديري والله أعلم. ومن هناك فلا 
صحة للتأويلات أعلاه؛ التي ترمي إلى إخضاع آيات الله لنظريات البشر 
ومعتقداتهم في تفضيل النبيّ محمد يَكةٍ على غيره من خ الأنبياء والرسل تك كل . 


وأوّلوا الآية الثانية على أنّها تعطينا الحق في تفضيل نبي على آخر؛ حيث 
أورد ابن كثير في تفسير القرآن العطج في امعرض الفصيره ه للآية : «ظوَلْفَدٌ عضّلنَا 
7 بعص لين عل بن» وكما قال تعالى: ويك الرسلٌ عَصَلنَا بعضهم عل بض مَنَهُم 
م د وَرَقَمَ سه درجت وهذا لا ينافي ما ورد في الصحيحين أنْ 
رسول الله عَِيٍ قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء» فإِنْ المراد من ذلك التفضيل 
عجره العقهى والعمب ولا دستتمفم الدليل» بفإقردل»الدتيرج على اشني» رب 
اتباعه.:ولا خلاف. أن الرسطلن أفصل من يقية: الأتقاءةة أن أولى العزم متهم 
أفضلهي وهم الخمسة اس بد »عاط شا نيح ا 
هوَِدْ أَعذنا من الييِعنَ سِنَهَهُمْ ومنلفت وين فح وهم وموتئ وعِيسّى بن س4 وفي 
الشورى في قوله : مع لكم ين دن مَا وَصَنْ يوء ًا وَألَدِى أَوَحَبَنآ إِليِكَ وما 
وَصَيْنَا بهد ارم وموم وعسخ أن موأ الي ولا تتقرَفواْ فه» ولا خلاف أن 
محمدًا كلةِ أفضلهم» ثم بعله إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى طلا كل على 
المشهورء وقد بسطنا دلائله في غير هذا الموضع والله الموفق». 
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والتأويل خاطئ» وذلك لتناقضه مع الآيات المذكورة انقاء والداعية لعدم 
التفزيق بين الأنبياء والرسل 458 قال تعالى : امع ابول يمآ ألول لد من تقد 


اليد كل خانن يلثر وتقيكيء الود يفيه 8 تنك بجنت تعر بن شير تهنانا 
ممما ولعنا غقرائلك وَبنا َلك الضد14..وعلى المسلم أن يسلم بن الله 
تعالى بُفضل بين الأنبياء والرسل تيد دون أن يكون له أن يفضل بينهم» والقرآن 
لم يحدد لنا أولو العزم من الرسل تَهَيِْه والاستشهاد الذي أورده ابن كثير لا 
يستقيم» حيث الآيات التي استشهد بها لم تنص على أن الرسل المذكورين من 
أولي العزم» ولم تتضمن أية صيغة لتفضيلهم على غيرهم من الأنبياء والرسل» 
واكتفت الأولى بأن أشارت إلى الميثاق الذي أخذه الله تعالى منهم 254#: بينما 
اقتصرت الثانية على ما شرعه الله للمسلمين مما نزله على نبيهم وعلى غيره من 
الأنبياء والرسل المذكورين. ومن هناك فَإنَ التأويل الذي استند إليه ابن كثير يجانبه 
الصواب. ويرمي إلى ليّ عنق النص القرآني لإخضاعه لنظريات البشر في تفضيل 
النين محمد كله على ,بقية,الأنبياء والرسل 0 : 


كما أوّلوا الآية الثالثة على أنّها تنصرف إلى أنّ النبن محمد يَةِ فحسب ‏ من 
دون الرسل ييه من أرسل للناس كافة» بيئما بقية الرسل كه أرسلوا إلى 
أقوامهم دون غيرهم؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض 
تفسيره للآية الثانية قوله: «وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبو عبد الله الظهراني» 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة» قال سمعت ابن 
عباس وَقها يقول: إِنّ الله تعالى فضل محمدًا يَلةِ على أهل السماء وعلى الأنبياء. 
قالوايا ابن عباس فبم فضله على الأنبياء؟ قال وَيظْي : إن الله تعالى قال: وما 
أَرسَلَنَكَ إِلّا كَنَةٌ نس فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس. وهذا الذي قاله 
ابن عباس وها قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر ؤَيكِنه قال: «قال رسول الله يلل 
أعطيتٌ خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نضرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد من قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» وكان النبئ 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 


(0) سورة البقرة» الآية: 285. 
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والتأويل خاطئ» ذلك أن القول بتفضيله يل تناقضه الآيات التي تدعونا 

إلى عدم التفريق بين الرسل عَيَيِْء والقول بأنّ الرسل السابقين بعثوا لأقوامهم 
دون غيرهم قول غير دقيق» ذلك أن النبي يوسف له أرسل إلى قومه وإلى 
المصريين» كما أرسل النبيَ سليمان ظَةِ إلى قومه وإلى قوم سبأء كما أرسل 
النبيّان موسى وهارون تي إلى فرعون وبني إسرائيل. ثم إِنَّ الله تعالى وجه 
لومًا للذين أوتوا الكتاب على كتمانه وعدم تبيانه للناس» وهو ما يدلّل على أن 
الرسل الذين أوتوا الكتاب أرسلوا جميعًا للناس كافة» ولا يقتصر الأمر على 
جد تو 2س م د 14و ودس 02 الت شور 


لجع محمد يلق قال الى ::طوزة كعد ال نكي لان يوا الكت لبييئه 


ع مه 4 و سم 


تيد 15 تكشيية سَِبَدُوهُ ونه طْهُورْ وفوا يو. تنا فيلا جَفْنَ ما 
يَمْمرُورت 44 وقد يقول قائل بأنّه ثمة آيات تنص على أن أولئك الرسل عَفكلٍ 
أرسلوا لأقوامهم» غير أنّه ثمة آيات أيضًا تدل على أن التبيئن محمدًا يله قد 
أرسل إلى قومهء .قال تعالئ - يعدا كت أَرَلَه مَرَدٌ مُصَدَنُ الدِى ين يدند 


َذِرَ أ الت وَمَنْ حَو774]1. هل هو الْحَنُ من نَيْكَ لِمَُذِر هوبا مآ أتلهم ين 
برٍ مِن مَيِْكَ04©» غير أنّ المتأوّلين يتعاملون مع آيات القرآن بطريقة انتقائية 
لتخدم ما وضعوه من نظريات ما أنزل الله بها من سلطان. أمّا القول بأنه يَلَِةٍ قد 
أرسل إلى الجن من دون بقية الرسل تيْةِ فلا دليل عليهء بل أن القرآن يشير 
إلى استماعهم للتوراة أيضّاء وهو ما قد يشير إلى استماع الجن إلى كافة الكتب 
السماوية» وأنْ رسلهم تتلقى الوحي بطريقة غير مباشرة» فتشد الرحال إلى 
الأنبياء والرسل من البشر تك فتستمع إلى ما يتنزل من وحي عليهم نكل 


5 


قال تعالى + #تالرا كِتربنآ دآ سَممنَا حككيًا أَزْدَ يدا بَكَها موك مُصَد 
يَْدِىة إل الْحَقٌ وَلِكَ طرق مسقم 01. 


(1» سورة آل عمراق» الآية:. 187. 
(2) سورة الأنعامء الآية: 92 
9 سروه السجدئ] الآيمة 3 
(4) سورة الأحقاقء الآية: 30. 





القسم الثاني: تأويلات مدرسة أهل الحديث والنسخ 357 
ت. تأويل الآيات المتعلقة بعدم علمه #َلةِ بالساعة: 


أوّل آهل الحديث والنسخ الثين أأحرج فقهاؤهم رومحدتوهم أمام الككم 
الهائل من الإسرائيليات المتعلقة بعلم الساعة ويوم القيامة» التي نسبها الأحبار 
زورًا للنبي موسى تل الآياث التي تنفي علم النبئّ يك بالساعة ويوم 
القيامة» بطريقة تتسق مع نظريتهم القائلة بأنَ النبي كَلهِ هو أفضل الرسل :88 : 
1. «وما أَدرَكَ ما يَومْ ألئِنِ © ثم مآ أَدْرنكَ ما يَْمْ ألِينٍ © بم لا مَبلِكُ نفس 
2. «الْفَارعَةٌ () ما الْمَارعَهُ (2) وما أدرنك ما الْمَارعةيي2. 
3 طيَحَوَكَ عن الَاهَةَ لين مرسها (©) ذم أَنتَ من ه5741 . 

وهذه الأفضلية تقتضي أن تفوق معرفته للغيب والساعة معرفة بقية 
الرسل ل. لذلك أوّل فقهاء ومفسرو أهل الحديث والنسخ» الآيات التي ثنفي 
علم النبيّ بالساعة ويوم القيامة على غير دلالاتهاء ليستبعدوا هذا النفي؛ 
وينكروا عدم علم النبئ كك بهاء على قاعدة أن نبينا لا يقل علمًا عن نبيهم بل 
ويفوقه علمّاء وذلك لتعزيز نظرية أن النبي محمدًا فَلِهِ هو أفضل الرسل تي» 
بل وخير الخلق؟؛ فعلى سبيل المثال لا الخصر أُوّلت الآياث الأخيرة من سورة 
الانفطار: #إرَما أَدْرِكَ ما يَومْ لين © ثم مآ أَدرَكَ ما يَْمُ أَلدِيٍِ 9©) بَنمَ لا تنك 


َدسُ لتقيس سَيعاً وَآلَمَرُ بَْمَذٍ يله والتي تنفي علم النبي كله بيؤم الدّينء على 
أن دلالة «ما أدراك» لا تعني عدم العلم بل هي لمجرد التهويل؛ حيث أورد 
السعدي في تفسيره لهاتين الآيتين:«ففي هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي 
يحير الأذهان». كما أورد الطبري في تفسيره للآيات الأولى من سورة 


القارعة:ظَالْقَارعَةُ () ما الْقَاعَهُ () وَمَآ أَدرَنكَ ما الْقَاعَة: «نحو قوله 


تعالى : © الْقَارحَةُ () ما الْمَارعَهُ ن) ومَآ أَدرَسكَ ما الْقَاعَةُ» وقال ابن عباس فيما 


(1) سورة الانفطارء الآيات: 17 19. 
(2) سورة القارعةء الآيات: 1 - 3. 
(3) سبورة التازعات» الآيتان: 42-:43. 





358 التحريف في الإسلام 


روي عنه : كل شيء من القرآن من قوله: «وَمَآ أدرنك» فقد أدراه. وكل شيء 
من قوله ناريك فقاد طوي عنها. 


كما أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسيره للآيتين 
القانية والأربعين. والثالئة والآربعين من سورة التازعات قوله: «عن غروة بن 
الرر قال: لم يزل النبئٌ يل يسأل عن الساعة حتى نزلت لاف أَنتَ من 
دنا (©) إل رَيْكَ مُنبهًا4 أي منتهى علمها؛ فكأته طن لما أكثروا عليه سأل 
الله أن يعرفه ذلك». فقيل له: لا تسأل» فلست في شيء من ذلك. ويجوز أن 
يكون إنكارًا على المشركين في مسألتهم له؛ أي فيم أنت من ذلك حتى يسألوك 
ساثة» ولست ممن يعلمه. زُوِي معناه عن ابن عباس. وَالْذْكرّى بمعدى الذكر. 
إل رَيِكَ متبنهآا» أي منتهى علمهاء فلا يُوجَد عند غيره عِلم الساعة». 

والتأويل المنسوب لابن عباس تأويل خاطئء ذلك أنه لا يمكن قبول 
اختلاف دلالة الفعل حين يختلف زمانه» فتكون دلالته في المضارع نفي العلم 
وفي الماضي تأكيد العلم! كذلك لا يقتصر عدم علم النبيّ ييةِ بالساعة على 
منتهاهاء كما يقول عروة بن الزبير فلا يقتصر الأمر على عدم علمه بوقتها على 
سبيل المثال لا الحصرء بل أيضًا ينسحب على عدم علمه بما يحدث فيهاء 
باسيتتتاء ما ذكره الله تعالى في لمر يل والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبًا 
رسوله يَكيِ: ظيم أَنتَ من وثره]4” '" وقوله ذكراها لا يقتصر دلالته على وقتها بل 
كل ما يتعلق بها. وتعالى يقول في موضع آخر : طيَسَلتَكَ عنٍ امَك لين مإسلها قل 


نا عِلْتهَا عَندَ وك لا يبا لوقبآ ِل هو نك فى الكوتٍ وَالْايْضَ لا تيك إِلّا بفئة 
ا 


مَعَوئَكَ كنَكَ حَنٌِ عَن] كُلْ إِنََا ِلْمهَا عند الله وَلكنَّ أكثرٌ لين 1 دلوتي . 
وللرازي تأويل للآية يقترب من هذا الرأي يقول فيه: «لإض أَتَ من ونه وفيه 
وجهان الأول: معناه في أي شيء أنت عن تذكر وقتها لهم» وتبين ذلك الزمان 
المعين لهم» ونظيره قول القائل: إذا سأله رجل عن شيء لا يليق به ما أنت 
وهذاء وأي شيء لك في هذا». ثم إن تأويل منتهاها في الآية الثالثة على أنها 


(1) سورة النازعات» الآية: 43. 
(2) سورة الأعراف» الآية: 187 
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تعني منتهى علمها لا يستقيم؛ فضمير الغائب ينصرف إلى الساعة وليس إلى 
علمهاء فمنتهى الساعة إلى الله تعالى» أما علمها فهو على إظلاقه وليس مجرد 
منتهاه لدى الله تعالى باستثناء ما ورد عنها في التنزيل الذي هو القرآن. ومن هناك 
فتأويل الآيات على النحو الوارد أعلاه هو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه» 
ينبغي الانتباه إليه والتوقف عنه» ولقد تم اللجوء إليه من باب التفاخر بالنبيّ 
محمد يله أمام أصحاب الديانات الأخرى» الذين نسبوا لأنبيائهم زورًا العلم 
بالساعة ويوم الدين. وهو ما جعل العرب والمسلمون يشعرون بالحرج أمامهم» 
لعدم توفر مرويات عن النبي كَكةِ تفيد علمه بذلك» فدفعهم إلى هذا التأويل 
ودعاهم إلى استحداث مرويات عنه تحاكي الإسرائيليات» ومستقاة منها لا تفيد 
علمه بما يحدث في يوم الدين فحسبء» بل وتجعله سيده دون منازع» يُخرج من 
جهنم من يشاءء ويدخل الجنة من يشاء من أمته» ويملك مفاتيح أبوابها وكأنها 
حديقة من حدائق الخليفة؛ وهو البستاني المؤتمن لديه وهلم جرّاء والذين 
يتصورون هذا الدور للنبي مَلْةِ ينزلقون إلى شبهة الشرك بالله تعالى. 
ث. تأويل الآيات المتعلقة بعدم علمه يله للغيب: 

أوّل أهل الحديث والنسخ الذين يعتقدون بعلم النبئ كَلِ للغيب» 
وللساعة؛ ومن سيدخل الجنة»؛ ومن سيدخل النار» ومن سينقده من النار 
بشفاعته! الآيات: 


10 


1. ظطثل مَا كت بِدْعًا مِنَّ ألرْسْلٍ وَم1 أْرى ما يِفعَلُ بى كلا يك إن أَيّمْ إلا ما و12 


1 


7 


7 


01 


2 ظثل ل َك لِتَنِيى تنما وَكَا صا إِلَا مات هد واو كُنت أله المَيْبَ اقتمك: 
من ألْخَثرِ وما مَسَقَ ألو إن أنأ إلا ديد وكير لتو ينون 00 
حيث أوّلت الآية الأولى على أنّها تتعلق برؤية رآها النبئ يله فى 
المنام» يهاجر فيها إلى أرض ذات نخل وشجر وماءء ثم إذا 0 0 


9 


(10) سورة الأحقافء الآية: 9. 
(2) سورة االأعراك» الآية< 188. 
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أيعرك :فى مكة أو يخرج منهاء وهو ما ذكره الواحدي في أسباب النزول: 
«قوله تعالى : «وَما أدَرى ما يِفْعلُ بى ولا 58 قال الكلبي عن أبى.صبائج» 
عن ابن عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب النبي وله رأى في المنام أنه 
يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماءء فقصّها على أصحابه فاستبشروا 
بذلك» ورأوا فيها فرجًا مما هم فيه من أذى المشركين. ثم إنهم مكنوا بِرهَة 
ل يرون:لاك فقاليوًا #بباءرسول "الله فق فاج إلى اللاوض التي رأيتها؟ 
فسكت رسول الله كَليٍ وأنزل الله تعالى : 9«رَمآ أدرِى ا ليل ولا 4 ع 
3 أدري أخرج ل الموضع الذي وأيعه في منامي أو لا ؟ ثم قال: إنا عم هو 
شيء رأيتّه في منامي» وما أتبع إلا ما يوحى إِلت)”". 

ومن الواضح أن هذه القصة مختلقة» لتأويل الآية بعيدًا عن دلالتها التي 
تنفي علم النبئ وَلِْهه بما سيُقعل بالمسلمين وبه سواء في الدنيا أو في الآخرة» 
ِلّا ما علمّه له الله تعالى في التنزيل» ذلك أن عدم علمه يَكةِ بالغيب يتناقض 
مع أحاديث الشفاعة» ونظرية عدم خلود المسلم في النار» وكذلك يحدّ من 
شهية المفاخرة لدى العرب والمسلمين بنبيهم يبد الذين افترضوا معرفته بكل 
شيء بما في ذلك الغيب. 

كما أوّل الغيب في الآية الثانية على أنه الموت أي إِنّه لو علم متى 
يموت لاستكثر من الخيرات؛ حيث أورد السيوطي في الدر المنثور في معرض 
تفسيره للآية: «اوأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج في قوله طقل لا أَمِكُ لتَفِيى 
َنَعًا وله صَرَاه قنال: التهدى والضلالة «ولو كنت ألم الْعَدْبَ»ه منعى أنوت 
«لَمْنتَكَرْت ين الْحَرِ» قال: العمل الصالح)». 

والتأويل خاطئء ذلك أن الآية تأمر النبي كَل بِأنْ يقول للذين يسألونه 
2[ اناس مان حدييها 1 الان السابقةاقياء الملبي لد ل ل يان 
مرساهاء بل إِنّه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا أنْ يشاء الله تعالى» وإنّه لا 
يعلم الغيب. غير أن الذين اعتقدوا في نظريتي الشفاعة» وعلمه الغيب» جعلوه 


(1) انظر الواحديء أسباب النزول. سبب نزول الآية التاسعة من سورة الأحقاف. 
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يملك للمسلمين جميعًا النفع؛ حيث سيشفع لهم جميعًاء كما منحوه العلم 
بالغيب رغم نفي الآية؛ فحدد الخلافة الراشدة وعدد الخلفاء الراشدين» وحدد 
موعد فتح القسطنطينية» وبشر بالمهدي المنتظرء وتنبأ بالفتن ومن أين تظهر؟ 
لدى أهل الحديث والنسخ. وحدد عدد الأئمة وأسماءهم: بل وسلم للأئمة علم 
ما كان وما سيكون من آدم إلى قيام الساعة» وحدد متى يظهر إمام الزمان من 
ولد الحسين وَِنهء لدى مدرسة الرواية والتأويل» وكل ذلك من علوم الغيب 
التي أمر تعالى نبيه كِيدِ في هذه الآية وغيرها أن ينفي علمه بها. 

ويستدل الذين يؤكدون علم النبي يلي بالغيب بالآية: عدم الْمَيبِ قلا 
صَدَا) لَك أن كد أبلتوا ولت ريخ وَلَدَاط يما لدي ولتسن كل سو 2 ه07 
غير أن هذا الاستثناء القرآني يخرج عن المألوف اللغوي» حيث استخدم القرآن 
الاستثناء على نحو لم تستخدمه الغعرب في عدة خالات نذكر منها: 

- استثناء الشيطان من الملائكة: قوله تعالى : ##وَإد كُلنَا إِلَتكيكةَ أَسَجُدُوأ 
دم هَسَجَدَُا ِل بيس أن وَاسْتكرٌ ون مِنّ الكييت74: حيث المستثنى ليس 
من ختشن7المستعنى -منهء. فالقيظان من الجن نتن القرآنوالتجن 'غين"الملائكة: 
غير أنّه تعالى استثناه من الملائكة في الآية» وهو ما أربك المفسرين 
والمتأولين؛ فقال بعضهم إِنَّ الشيطان كان من الملائكة» وإِنّه لما عصى ربه 
جعله من الجن. وهو قول خاطئ إِنْ لم نقل متهافت» فالصواب» في تقديري» 
أن كول اللهرتعالى أقد. اسعيحة :الشيطاك من االحسعقنى منه .اتيحفيرًا له وتعطيماً 
لمكانة الملائكة» حيث كان من الممكن أنْ يعطفه على الملائكة قبل أداة 
الاتسفياء إلا غير أن تدني مكانة الشيطان حالت دون ذلك» فكان أول 
مستثنى يغفل ذكره عمدًا ضمن المستثنى منه في العربية في تقديري. 


- استثناء من تولى وكفر: قوله تعالى: هنَدَكِرٌ إِنَمَآ أت مُدَكَرٌ © لنت 


61 سورة الجنء الآيات: 26 - 28. 
(2) سورة البقرة» الآية: 34. 
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عور ِمْصَيْطرٍ © إِلَامَن و وك © (و2) مُعَذّبَه َك الْحَذَاب سي 8و يتاسدع 
ل ا كيم غير سيطر حتى على الذي تولى وكفر 
لرسولب غير آنا الاستناء ره » الصوزة 2 أنْ يعذب الله تعالى الكفاز 
بأيدي رسوله #كيِ والمؤمنين. 


د استخباءةمن: ارتضى من ,رول ما 1 0 دا 9 
إل مق اص هر د لول وَل تلك م تن يتنه ووذ لوه د © بَنَهَ أ كد يلما 
رِسلتٍ ر ربخ ولاك يما دسي لتم كل 0 اي . شرح مر 
الملائكة ولا يشمل البشرء فالرسل من البشر عي لا يعلمون الغيب» وقضة النبى 
موسى تلا مم العتِدا الصالح الذي أتاه الل.من لذنه.علمًا لخير تناهد على ذلك» وثمّة 
آيات عديدة وردت على ألسنة الرسل غََيدٍ في القرآن تنفي علمهم الغيت» وقوله 
تعالى : صيَِتَهُ يسَلْكُ من بن يديه ومن لفو َصَدَاِ يدل على أنّ الله تعالى منح بعض 
العلم بالغيب إلى حملة وحيه «رسله» من الملائكة إلى الذين اصطفى من البشر عليهم 
جميعًا أكرم السلام» حتى يعلموا ملابسات الدعؤة إلى الله تعالى وإلى أي مدى 
أبلغوا رسالات ربهم» ليشهدوا لهم يوم القيامة. 

كما أن للغيي قلاثة:مسعويات: المستوى الأول يتصترف إلى حوادك 
وقعت في الماضي» عن أن الأميين «الذين لم يتلقوا وحيًا» لا يعلمونها فنزل 

فيها قرآنًا يتلى» وفي المستوى الثاني ينصرف لحوادث وقعت زمن النبوّة غير 
أنه وك لم يشهدهاء ولكنه أعلم بها وحيًا. .واقى اماو ل 
الحوادث التي تقع في الزمن اللاحق لزمن النبرّةء والمستوى الثالثك من الغيب 
هو الذي على الأرجح ‏ لم يُطلع الله تعالى عليه أحدًا من رسله من البشر نك 
بل قصره على رسله من الملائكة تييْهِ. ومع ذلك فثمة رسل من البشر تكله 
مُنحوا معرفة بعض الغيب» الذي ينثمي لهذا المستوى» كآيات أو معجزات 
تدلّل على نبوّتهم؛ كداودء ايو وعيسى ك» غير أن ذلك 
يقع في إطار الآيات والمعجزات ولا يقع في إطار علمهم الغيب بهذه الدلالة. 


(1) سورة الغاشيةة الآيتان: 22 - 23 
(2) سورة الجنء الآيات: 26 28. 
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أهل الحديث والنسخ 


التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية النب محمد طَلِه: 


الكيِم 


لسار سر 2# ررس 4 
«لإقولواً امنا الله وما أنزل ! 


امنا 








عه لله د 


َِنحَقٌ وَيَعْوْب وَالَسبَا وَمَآ 
وق مُوسئ وَعِيسَ وَمَآ أوقّ 
ليو ين رَيَهِمْ لا نرف بين 
ون لَه يمون 4 
طدَامَ الول يمآ نَل لَه ين رب 
اوسن كل امن بأ وميك 
ميو كارأ يمنا امنا 
انك ينا ويك اليو4 


20 








وى جاخ غز 


ديق سل فلن بعضهم ع 
َنْهُم من كلم أله وم يََصَهُمْ 
َرَت وَءَاتَدنَا يِسى إن مرَيْمٌ 

ليست وَأَّدنَُ بروج الشدين» 








الدلالة المحرّفة 
قولوا آمنًا بالله وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أنزل 
على موسى وعيسى وما أنزل على 
النبيّين من ربّهم لا ننكر نبوّة أحدٍ 
آمن محمد بما أنزل إليه من ريّه 
والمؤمنون به كل آمن بالله | والمؤمنون به كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نكر وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
نبوّة أحدٍ من رسله وقالوا | أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ريّنا | وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك 
وإليك المتفبير: المصير. 
قل يا محمد آمنًا بالله وما أنزل إلى أقل يا محمد آمنّا بالله وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق | إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أنزلعلى| ويعقوب والأسباط وما أنزل 


الدلالة الأصلية 

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أنزل 
على موسى وعيسى وما أنزل 
على النبيّين من ربهم لا نفرق بين 
أحَدٍ منهم ونحن له مسلمون. 
آمن محمد بما أنزل إليه من ريه 








موسى وعيسى وما أنزل على على موسى وعيسى وما أنزل 
النبيين من ربهم لا ننكر نبوّة أحدٍ|على النبيين من ربّهم لا نفرق بين 
مع وتحن لهطسليون ||| أحومتهم وتحن لد مسلمون. 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله ورفع | بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم على بعض درجات | بعضهم على بعض درجات 
واثينا عيس ابن هرم الينات |واتينا عيسن ابن مريم البينات 
وأيدناه بروح القدس. وفضل | وأيدناه برووح القدس. 








ححا 























3604 
وَلْقَد مضنا بعص اليَنَ عل 


سدم لع 2 


ودَاتَنَا داوود انق 











بعض وآتينا داود زبورًا » 





0 


وما رليك ل كاف 


لي را ركذا املك 





الناس لا يعلمون. 
وأنت تدري يا محمد ما هول 
يوم الدين» ثم ما هول يوم 
الدين» يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا إلا التي أذن لها 


تلات كيام 





ذات نخل وشجر وماء. 
قل لا أملك لنفسي الهدى أو 


ا عى ممه 


قل ب مي يتَفيبى ًا وا ضرا 





لقوم يؤمنون. 


وفضلنا محمد عليهم تفضيلا. 


ا رأماجرنيها لي رع يوحى إليّ وما أنا ادي يكلم 


إِلَّامَا ماه أ وو كنت عله |الضلالة إلا ما شاء الله ولوكنت| ضرًا إلا ما شاء الله ولو كنت 
لْمَيْبَ لَننِتَكَبَرتُ بن الْحَيْرِ وَمَا | أعلم متى أموت لاستكثرت | أعلم الغيب لاستكثرت من 
مسق آلو إن نَأ إلا َذِيرُ وَمُِِ | من العمل الصالح وما مسني |الخير «النفع» وما مسني السوء 

لوم مون السوء إن أنا إِلّا نذير وبشير |«الضرر» إن أنا إلا نذير وبشير 


التحريف في الإسلام 












بشيرًا ونذيرّاء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 


وما تدري يا محمد ما يوم 
الدين ثم ما تدري ما يوم الدين 
والأمر يومئذ لله وحله. 









ي| الساعة ما الساعة وما تدري 





الغيب بل أنا مجرد نذير مبين. 








لقوم يؤمنون. 
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التعليق: 


تفاخر اليهود على العرب بنبيهم موسى 0 والعرب أمة فخرء 
نازوا يسيم له على بعافة«الامع.والقوام التي أرسلت إليها الرسل نكل 
وفضلوا نبييهم 25 كه على جميع الأنبياء والرسل عي دون بيّنة أو سلطان» وهذا 
ما يشير إليه الحديث الذي رواه أبو هريرة وقال فيه: «استب رجل من 
المسلمين ورجل من اليهود»ء فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى 
موس عالية العنالمين قيقع المسلم يدهء فلطم بها ع1 اليهودي؛ فقال: أي 
خبيث؟ وعلى محمد كَلِِ؟ِ فجاء اليهودي إلى النبي يله فاشتكى على المسلم» 
فقال رسول الله عله : 1 تفضلوني على الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكوت أول من يفيق» فأجد موسى باظشًا بقائمة العرشء» فلا أدري 
أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء»”'". وعلى 
الرغم من أن الحديث لا يخلو من أثر الإسرائيليات غير أنّه يفيدنا بوقوع حادثة 
المفاخرة بين اليهود والمسلمين» وهذا التفاخر دفع بعض الأفاكين لصناعة 
روايات تعزز هذه الأفضلية» فتتبعوا ما خص الله به الرسل ل ونسجوا 
روايات تضاهي ما مُنح لهم؛ فإذا كان النبيّ سليمان يتحكم في الجن والطيرء 
ويعلم لغة الطير والنمل وغيرها من الكائنات» فلا بدّ من ضناعة روايات تؤكد 
سطوة النبى محمد يَكتةِ على الجن» والحيوانات والشجر وما إلى ذلك. وإذا 
كان النبن عيسى #كلة يُشفى الأبرص والأكمه: فلا بد من. صتاعة زؤايات تؤكد 
شنا الخرفى على .يفيه أورجوابلظة زيقه أو نوهي وإذايا تي اليهار نان 
موسى تله لديه علم الغيب والساعة» فلا بد من صناعة روايات تؤكد علمه كَل 
القيت :واالساعة: .وعلى ضوءً ذلك أوّلت الآيات التي تثاولناها آثقّاء علىتخو 
يعزز نظرية أفضلية النبيّ كه؛ فأوّلت الآيات التي تدعو إلى عدم التفريق بين 
الرسل هك. على أنّها تعني مجرد الإيمان بهم وعدم إنكار بعثتهم وليس عدم 
التفريق بينهم. كما أوّلت الآيات التي تخبرنا أن الله تعالى فضل بعض الأنبياء 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء الجزء الثاني ص 539. انظر أيضًا صحيح البخاري» كتاب 
التفسيرء باب ظوَلَمًا جَآءَ موس لِمِيمَيينَا». ح 4638. 
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والرسل على بعض على نحو يعزز نظرية تفضيل النبي محمد كَل فأولت الآية 
الثالثة والخمسون من سورة البقرة والخامسة وا وم الل 0 
أنهما ينصرفان إلى تفضيل النبئ محمد يَكِيِ على بقية الأنبياء والرسل نه 
والآية الثامنة والعشرون من سورة سبأ على أنّها تعزز . النظرية القائلة بأنّ النبن 
كته نكلة رحد :ودوة غكره! كني الؤيك ل تقد أرنة لي للعاس تكافة رن وللفجتة أيضا: 
وكافة هذه التأويلات ترمي إلى تعزيز نظرية أفضلية النبئن على أهل السموات 
والأرض! رق أ ملظ فقو اله تغالى: 
كلك أوّلنت وما أَدَرَنِكَ ما يوم م ألينِكه» و«ؤومآ ان لْقَاعة4 ويم 
أت من مهاه ٠‏ على أنّها لا تعني عدم علم النبيّ بالساعة بل تعني علمه بها؛ 
فقيل ما أدراك تعني أكراةء مانا يل ريك تعني ما قد طوي عنه! فقالوا بتغير دلالة 
الفعل بتغير زمانه! كما أوّلت الآيات المتعلقة بعدم علم النبئ كَةِ بالغيب» على 
أنها في الآية الأولى تتعلق برؤية رآها النبي يي في المنام» وهو لا يدري ما 
يفعل بشأنها! كما أوّل الغيب الذي لا يعلمه رسول الله يه في الآية الثانية على 
أنه الموت» ليهرب المتأوّلون من الاعتراف بعدم علم النبئ كلةِ بالغيب»: و 
ما تؤكده الآيات التي تناولناها آنفاء وتؤكده قصة النبئ موسى في مع 0 
الذي أوتي من لدنه تعالى علمًا. كذلك تؤكد الآية العاشرة بعد المئة من سورة 
0 أن الرسل 8 لا يعلمون الغيب ولو علموا الغيب ما ينسوا :حو دا 
شتفس اللشل عدوا بيع ها" حكروا دهم شيرق 2 
: ع التزر َلمُجَرمَِ. وكذلك قوله تعالى في الآية الرابعة والثلاثين من سورة 


ره 


لقمان يؤكد عدم علم كل نفس بالغيب: «وومًا تَذَرى نفْسٌ مادا تحتكيث 0 وما 


22 من 2 عر 


تدرف عَنْق أي ْضٍ مَنويظا الله ملم 4 
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د واتقا - 
التأويلات ا لمتعلقة بنظرية شفاعة النبي بَله: 


سنقسم الآيات المتعلقة بالشفاعة والتي تعرضك اللعاويل اوم 


لنظرية الشفاعة» إلى قسمين : الأول يتناول الآيات التي قيل نأنهااتفيت 
الشفاعة» والثاني ب كناو الات التي تنفي الشفاعة لالج وان لكا 
لنظرية الشفاعة. 


الآيات التي قيل بِأنّها تثبت شفاعة النبيّ يلله: 


أوّل أهل الحديث والنسخ الذين يعتقدون فى أنه تعالى قد خص النبئ كله 


بالشفاعة» الآيتين: 


51 
.2 


وين اليل مَتَهْجَّد بوه فل لك عمق أن سعتك ريك معام ري . 

وَلسَوْفٌ يُعْطِيك رَبْكَ فرَضّ4”©. على أنّهَما تنصرفان إلى تأكيد شفاعته كَل 
يوم القيامة» ولذلك أوّلت الآية الأولى على أنها تعني شفاعته يليه حيث 
أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للآية: ثم اختلف أهل 
التأويل في معنى ذلك المقام المحمود؛ فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو 
المقام الذي هو يقومه يَكِْةٍ يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من 
عظيج ما هم فيه من شدّة ذلك اليوم. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن 
بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن صلة 
ابن زُمَره عن حُذيفة» قال: يجمع الناس في صعيد واحد؛ فيسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصرء حُفاة عراة كما خُلقواء قيامًا لا تكلّم نفس إلا 


((1) ب سؤؤة الاسراءة «الآيةة 79 
(2). سبوزة الضحىء الآية: 5+ 
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بإذنه» ينادى : يا محمدء» فيقول: «لبيك وسعديك والخير فى يديك» اشن 
ليس إليك» والمهدي من هديت» عبدك بين يديك. وبك وإليك» لا ملجأ 
منك إلا إليك: تبا تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت». فهذا المقام المحمود 
الذي ذكره الله تعالى». 


ومن الجليّ أن «المقام المحمود؛ درجة عالية في الجنة» غير أنّه لا 
علاقة له بالشفاعة» ذلك أن المقام المحمود لا يُحيل لغةَ على الشفاعة» ولا 
يوجد فى الآية ولا فى الآيات السابقة واللاحقة لها ما يدل على أنّه ينصرف 
إلى الشفاعة :نا .ما اتسبهةالظبريالخذوفة فيقع يمن الآثات التي الم يتعيمنها 
كتاب الله ويقتضي الأمر جمعها في كتاب يتضمن ما افتراه الرواة على الله 
تعالى ورسوله. ومن هناك فتأويل الآية على النحو الذي أورده الطبري لا 
يتجاوز كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه» وإخضاعًا لآيات الله لنظريات البشر. 


كما أولت#الآية الثانية على أنّها تعني شفاعته كله؛ يك ور القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن: «وقال ابن عباس: أي النبن َي ما يفتح | لله على 
أمته بعذله؛ فسن ذلك فنزل جبرائيل بقوله : «ِمَللم لك 0 الأرل © 
وََسَوْفٌ يُمِْيك رَبْكَ فَرَصّى»*. قال ابن إسحاق: الفَّلْحُ في الدنياء والثواب في 
الآخرة. وقيل: الحوض والشفاعة. وعن ابن عباس: ألفث قَضِر من لؤلؤ أبيض 
ترابه المسك. رفعه الأوزاعيّ» قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن 
عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: أرِي النبي #كِ ما هو مفتوح على أمَتهء فسر 
بذلك؛ فأنزل: الله عي وجل : «والقص»: - إلى :قؤلة تعالن: عوَسَرْفَ يليك 
ريك نضح فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر في الجنة؛ ترابها المسك؛ في 
كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وعنه قال: رضي محمد ألا يدخل 
أحد من أهل بيته الثار. وقال السدي. وقيل: هي الشفاعة في ح جميع المؤمنين'. 

وهذا التأويل خاطئء ذلك أن الآية لا تتجاوز الوعد الإلهى لنبيه كله 
بإرضائه في الآخرة دون تحديد للكيفية» ا ا مالك 
فالسؤال عن كيفية إرضاء الله تعالى لنبيه َكِِ بدعة» ثم إِنّه ليس ثمّة في الآية ما 
يدل على هذا التأويل» ولا يوجد في القرآن ما يدل على تخصيص أي كان 
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بالشفاعة» حيث وردت الشفاعة في القرآن دون تحديد للشافعين باستثناء 
الملاتكة تيكهء الذين وصفهم الله تعالى بأنهم لا يشفعون إِلَا لمن ارتضى» 
حيتث قال تعالى :سس ذا اليف يِمْمَعٌ ده إلا بإِذيدة”"2 وقال عرّ من قاكل: 
ليََلمُ ما بن لم وما حَلمَمْ كذ إمنتوك» إل إلى اتن وه لين كنجيية 
مشففون © وكذلك القول بأنّه منح ألف قصر من لؤلوء وفي كل قصر ما 
ينبغي من الأزواج والخدم» قول لا يستند على تنزيل ولا يمكن الوثوق به» 
ويكفي النبي يَلِ ما ورد في الآية دون تفصيلء فالعبد يكفيه أنْ ينال رضى الله 
تعالى» وهي مقام» ورب الكعبة لو علم الوضاعون» عظيم. ومن هناك فالتأويل 
لا يتجاوز تحريف الكلم عن مواضعه: ليخضع آيات الله لنظريات البشر حول 
شفاعة النبئ يِه ونظرية أفضليته على غيره من الرسل نكك. 
الآيات التي تنفي الشفاعة وتعرّضت للتأويل لتخدم نظرية الشفاعة: 
أوّل أهلّ الحديث والنسخ. الذين يعتقدون في أن الله تعالى قد خصٌّ 
النبئ كِ بالشفاعة. الآيات: 


م رد طقف 7 حرخهوا 22 


5 ينها أي ماما نمأ ِنَا رَتَفَحْ مّن كَبَلٍ أن يَأ يوم لا بيع فِيهِ ولا 
01 11 شفاعة 5 و ون شُُ لم074 

52 «#وك يَنِْكُ الدرت يتعوركت *إمن: | "دواد العَفَعَه إل" امن اكب ِألْحَقّ وَهُم 
ءا در 1 

5 2 ليق مَرْنّ طن مَك يا ولام يعزو ا إلا من حم ه07 . 

4. يبا عَم مُوْصدَةٌ (©) ف عمد مده 
على أنّها لا تنفي الشفاعة بل تثبتها؛ حيث أوّلت دلالة «ولا شفاعة» في 


(1) شورة البقرةق» الآية: 255. 
(2) سورة الأنبياء» الآية: 28. 
(3) سورة البقرق» الآيةة: 254. 
(4) سورة الزخرفه الآية: 86. 
(5) سورة الدخان» الآية: 41. 
(6) هبورة الهمزةء الآيتان: 8 9 





310 التحريف قِ الإسلام 


الآية الرابعة"والكمسين اتعند المنتين من سورة البقؤة على أتها 00 
الكفر؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان: : «وهذه الآية مخرجها في الشفا 
عام والمراد بها خاص. كي عم بن مد 
شفاعة لأهل الكفر بالله: لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض». 
والتأويل خاطئ» ذلك أنه يخصص العام ويقيد المطلق» فالآية تقرر بأنّ 
يوم القيامة لا بيع فيه أي لا عمل فيهء ولا خلّة أي لا ينفع خليل خليله: ولا 
شفاعة أي ولا يشفع أحدٌ لأحدٍ. أمَا القول إِنّها تعني أنه لا شفاعة للكافر أو 
المشرك» فقول لا معنى له؛ فمن المعلوم أن الشفاعة لا تنصرف للكفار 
والمشركين. ثم إِنَّ الخطاب في الآية موجه للذين آمنوا أن ينفقوا قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه أي لا عمل فيه ولا خلة ولا شفاعة» فالخطاب والوعيد موجه 
للمسلمين وغير موجه للكافرين» وصيغة «لا بيع» لا تنصرف للكافرين» 
فالكافرون لا يُقبل منهم عمل لا في الدنيا التي هي دار عمل ولا في يوم 
القيامة» حيث يومئذٍ حساب ولا عمل. والكافرون هم الظالمون تنصرف إلى 
أنهم يأتون ربّهم يوم القيامة وهم يكسبون آثامًا وخالو الوفاض من العمل 
الصالح في دار العمل فيكونون هم الخاسرون والظالمون لأنفسهم. وهذه الآية 
وآيات كثيرة غيرها تنفي وقوع الشفاعة يوم القيامة» وهذا يطرح إشكالية كبيرة 
في التأويل» ذلك أنه ثمّة آيات وإن لم تقر بأن الشفاعة ستقع حتمّاء لكنها 
تركت الباب مواربًا أمام وقوعها نذكر منها: 8«إمن دا ألَرِى يِنْمَمُ عدَمْه ِل 


ريا د مملكرن السفعة ِلَّا من د عِنَدَ لمن ه20 ٠‏ اس يَنْمَمْ 
عد تتئة عستا يكل له عي جب وق علق يتنه عيذ كل لذ كنل ينها كد 


أَكَدُ عل هل ميو قينا 37 0 ومن الواضح أن هذه الآيات لم تصرّح بِأنْ الشفاعة 
ستقع» بل اقتصرت على إفادتنا 0 لن تقع إلا بإذن الله» ومن نافلة القول 
القول بأنه حتما لا أحد اتخذ عند الله عهدّاء فالآيات أقرب.ما تكون إلى آية: 
«سستمرٌ إُلْنَ الاين إن استطفت كن تَقُدُوأ مِن. أقطار الكوت والاضٍ كَاسُدواً ل 
(1) سورة البقرةء الآية: 255. 


(2) سورة مريمء الآية: 87. 
(3) سورة النساعء الآية: 85. 
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تَقْدُو إِلَا يشلطن4”". فالنفاذ ليس حتمي الوقوع غير أنّه ممكن وممكن 
فحسب. والشفاعة هي الأخرى ممكنة فحسب» ودون تحديد للشافعين. 

ومع ذلك نسج المبطلون من أهل الحديث والنسخ الكثير من الروايات» 
التي تؤكد منح النبي محمد وكِِ الشفاعة. وبالمقابل نسج المبطلون من أهل 
الرواية والتأويل الكثير من الروايات» التي تؤكد منح الأئمة الشفاعة. وهو ما 
لا يوجد عليه دليل في القران بل ويتعارض مع هذه الآايات» وحتى الايات 
التي تركت الباب مواربًا للشفاعة لم تحدد الشافعين باستثناء الملائكة؛ حيث 
أشارت الآية الثامئة والعشرون من سورة الأنبياء إلى أنهم لا يشفعون إِلَا لمن 
ارتضى: عَم ما يَيْنَّ دِيم وَمَا حَلْمَمْ ولا يَتتَطوت إِلَّا لمن أرتسئ وَهُم يْنْ 
لو م 59م هد امتفكاة غير با اتضك عليه الآية ادر 
على الله تعالى كذبًا ونسب إليه من القوّل ما لم يقل. ثم إن الشفاعة إِنْ مُئحت» 
فهي حتمًا لن تمنح يوم القيامة» ذلك أنْ هذه الآية وآيات عديدة غيرها تنفي 
إمكانية وقوعها يومئل. 

أمَا تخصيص ''شفاعة للنبي محمد يََِِ أو للأئمة» والقول بأنْ شفاعتهم 
تنصرف لمرتكبي الكبائر من أهل السّنة أو الشيعة» فهو محض أوهام وافتراءات 
لا أساس لها في القرآن. غير أن المبطلين يخضعون آيات الله لنظريات البشرء 
ويخضعون هذه الآية والآيات المناظرة لها لنظرية الشفاعة. 

كما أوّلتِ «من الموضولية» فى الآية السادسة والثمانين من سورة 
الور سل أن لني الأولى تضرف إلى الأشياء التي مهالا لكنا وان 
لمن) الثائية تنصرف إلى المشفوع الهم؛ حيث أورة ابن كثير في نفسيى القرآن 
العظيم في معرض تفسيره للآية: ««وَلا يَمَلِكُ الت يَدعُوت ين دُونه التَّمَعَةَ إلا 
من سد يِألْحَيّ وَهُم يَمَلَمُونَ4 ذكر المفسرون في هذه الآية قولين أحدهما: أن 
الذين:يدغون:من ذونة الملائكة وعيسى وعزير»: والمعتئ أن الملافكة وعيسى 
وعزيرًا لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق» روي أن النضر بن الحارث ونفرًا معه 


(1) >سوزة الزتدمنءالآنيةة. 33 
(2) سورة الأنبياء الآية: 28. 
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قالوا: إن كان ما يقول محمد حقًّا فنحن نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من 
محمدء فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا لأحد ثم استثنى 
فقال: إلا من سَِدَ يألَْيّ4 والمعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن 
شهد بالحق» فأضمر اللام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شهد بالحق فحذف 
المضاف؛ وهذا على لغة من يعدي الشفاعة بغير لام؛ فيقول شفعت فلانًا 
بمعنى شفعت له كما تقول كلمته وكلمت له ونصحته ونصحت له والقول 
الثاني : أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله» وقوله طإِلَّا من سَيِدَ 
ألْحَقَ4 الملائكة وعيسى وعزيرء والمعنى أن الأشياء التي عبدها الكفار لا 
يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق» وهم الملائكة وعيسى وعزير فإنّ لهم 
شفاعة عند الله ومنزلة» ومعنى من شهد بالحق من شهد أنه لا إله إلا الله». 


والتأويل خاطىء» ذلك أن «من الموصولية» الأولى وردت مطلقة دون 
تقيبد» وتشمل الذين اعتبرتهم بعض الفرق أو المدارس الإسلامية شفعاء كالنبيّ 
محمد كَلِدِ والأئمة الاثنى عشرء وأنْ «من» الثانية تنصرف إلى الشافعين وليس 
إلى المشفوع لهم» واشترظ الله تعالى على الذين سيأذن لهم بالشفاعة دون أنْ 
يحددهم لنا في التنزيل» أنْ يشهدوا بالحق وهم يعلمون» وليس على طريقة 
ميان المسسعير باع الرخ شيعه 8 علي ريع از ووم فركنا ليسي 
مدرسة أهل الحديث والنسخ. ولا يشهد النبَ محمد 5 ككل إلا على قرنه من 
الصحابة الذين عاش بين ظهرانيهم دون غيرهم» وليس كما يدعي المتأوّلون 
بأنه يشفع في كل من يقول لا إله إِلَّا الله وإنَ محمدًا رسول الله كله من بعثته 
إلى يوم القيامة» وأنّه يخرجهم جميعًا من الثار بإذن ربّه! كما أنّ الشهادة بالحق 
تستبعد مسألة الشفاعة لأهل الكبائرء فالشهادة بالحق على أهل الكبائر تدينهم 
ولا تخرجهم من النار. 

وأوّلت «من الموصولية» في الآية الحادية والأربعين من سورة الدخان 
على أنّها تعني من شفع له يوم القيامة؛ حيث أورد الطبري قولا نسبه لنحويي 
الكوفة في جامع البيان قال فيه: «وقوله الاق يدلواي 
في موضع امَنْ في قوله ا«إلا من يس اندو فقا ل .بعص تجوين البصيرة: 
من رحم الله» فجعله بدلا من الاسم لماو 1 
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مبعدأ وأضمرت خبره؛ بريةبيه: إِلَّا من رحم الله فيغني عنه. وقال بعض نحويي 
الكوفة قوله: «إلا من نّحِمَ أَنَّهُ» قال: المؤميون :يشفع ,بعضهم :في يخس ؟ فإن 
شعت شئت فاجعل ١مَنْ)‏ في موضع رفع » كأنك قلت: لا يقوم أحد إلا فالان».,. 

لاقي 0 ذلك أن قوله تعالى في الآية طلقا وغير مقيد 
يجوز للمتالين أن ا رحمة الله وفق هواهم والله عالق يقول :آم 
يَفيسِمُونَ 2100 ثم إِنَّ الله تعالى قال: طِإِلَا م يّحِمْ أهَذ» ولم يقل إِلَا 
من رحم الشافعين» » ولم يرد هذا الاسعاء في الآية التاسعة عشرة 00 
الانفطار: حزق ل متك سس لكين هنا وَاَلْذَمَرٌ مَوْمبِذٍ يله بل ورد فيها :أن 
الأمر يومئذ لله تعالى»ء» وهو ما يعني أن الأمر.لن يكؤزن للشافعين: اومن هناك 
فالتأويل لا يعدو كونه تحريقًا للكلم عن مواضعه وإخضاعًا لآيات الله لنظريات 
البشر في الشفاعة. 

كدلك أوَلْت الآينآن العامتة والعاسعة من سورة الههزة.على أنهما لا 
تنطبقان على المسلم الموحد؛ حيث أورد السيوطي روايتين تؤكدان على إخراج 
المسلم الموحد من النار الموصدة» نسب الأولى إلى سعيد بن المسيب» 
والثانية إلى أبي هريرة» حيث ورد في الرواية الأولى: «وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن سعيد بن المسيب قال: في النار رجل في شعب من شعابها ينادي 
مقدار ألف عام يا حنان يا منان» فيقول رب العزة لجبرائيل: أخرج عبدي من 
النار فيأتيها فيجدها مطبقة فيرجع» فيقول يا رب لإا علوم مُوْصَدَة# فيقول يا 
جبراتيل: فكها وأخرج عبدي من النار فيفكها ويخرج مثل الفحم فيطرحه على 
ساحل الجنة حتى ينبت الله له شعرًا ولحمًا ودمًا». وورد في الثانية: وأخرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل: 
الإنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا عليها فهم في 
الباب الأول من جهنم لا تسود وجوههمء ولا تزرق أعينهمء ولا يغلون 
بالأغلال» ولا يقرنون مع الشياطين» ولا يضربون بالمقامع» ولا يطرحون في 


9 سورة الزخرف» االآية: 32. 
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الأدراك. منهم من يمكث فيها ساعة» ومنهم من يمكث يومًا ثم يخرج» ومنهم 
من يمكث شهرًا ثم يخرج» ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرجء وأطولهم 
مكثًا فيها مثل الدنيا منذ يوم خلقت إلى يوم أفنيت» وذلك سبعة آلاف سنةء ثم 
إن الله عرَّ وجل إذا أراد أن يخرج الموحدين منها قذف في قلوب أهل 
الأديان: فقالوا لهم : كت نحن وأنتم جميعًا في الدنيا فآمنتم وكفرناء وصدقتم 
وكذبنا وأقررتم وجحدنا فما أغنى ذلك عنكم» نحن وأنتم فيها جميعًا سواء 
تعذبون كما نعذب وتخلدون كما نخلد؛ فيغضب الله عند ذلك غضبًا لم يغضبه 
من شيء فيما مضىء ولا يغضب من شيء فيما بقي» فيخرج أهل التوحيد منها 
إلى عين الجنة والصراط يقال لها نهر الحياة» فيرش عليهم من الماء فينبتون 
كما تنبت الحبة في حميل السيلء ما يلي الظل منها أخضر وما يلي الشمس 
منها أصفرء ثم يدخلون الجنة فيكتب في جباههم عتقاء الله من النار إلا رجلا 
واحدًا فإنّه يمكث فيها بعدهم ألف سنةء ثم ينادي يا حنان يا منان» فيبعث الله 
إليه ملكا ليخرجه فيخوض في النار في طلبه سبعين عامًا لا يقدر عليه» ثم 
يرجع فيقول: يا رب إنك أمرتني أن أخرج عبدك فلانا من النار» وإني طلبته 
في الئار منذ سبعين سنة فلم أقدر عليه» فيقول الله عزَّ وجل : انطلق فهو في 
وادي كذا وكذا تحت صخرة فأخرجه. فيذهب فيخرجه منها فيدخله الجنة» ثم 
إن الجهنميين يطلبون إلى الله أن يمحي ذلك الاسم عنهمء فيبعث الله إليهم 
ملكا فيمحوه عن جباههم. ثم إِنْه يقال لأهل الجنة ومن دخلها من الجهنميين 
اطلعوا إلى أهل النار فيطلعون إليهم فيرى الرجل أباه ويرى أخاه ويرى جاره 
ويرى صليقه ويرى العبد مولاه» ثم إن الله عنَّ وجل يبعث إليهم ملائكة بأطباق 
من نار ومسامير من نار وعمد من نار فيطبق عليهم بتلك الأطباق وتسمر بتلك 
المسامير وتمد يتلك العمد. ولا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا يخرج منه 
غم» وينساهم الجبار على عرشه؛ ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم» ولا يستغيثون 
بعدها أبدَاء وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيرًا وشهيقًاء فذلك قوله: ظإبا 
عو مُوْصَدَة (©) ف حمر مُنَدّدو14". وتعفق المدرسحان أعبل الرؤاية والعتاأويل 


(1) سورة الهمزةء الآيتان: 8 9. 
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وأهل الحديث والنسخ في هذا التأويل؛ حيث أورد الطبرسي تأويلًا نسبه لابن 
عباس قال فيه: «وقال ابن عباس: هم في عمد أي في أغلال في أعناقهم 
يعذبون بها» كما روى حديثًا نسبه إلى أبي جعفر قال فيه: «وروئ العياشي 
بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول عن حمران بن أعين عن أبي جعفر طلا 
قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار ويقولون ما نرى 
توحيدكم أغنى عنكم شيئًا وما نحن وأنتم إلا سواء» قال فيأنف لهم الرب 
تعالى فيقول للملائكة اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثم يقول للنبيين اشفعوا 
فيشفعون لمن شاء الله» ثم يقول للمؤمنين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله 
ويقول الله أنا أرحم الراحمين اخرجوا برحمتي كما يخرج الفراش» قال ثم قال 
أبو جعفر تلا: ثم مدت العمذ وأوصدت عليهم وكان والله الخلود). 


والتأويلان يهدفان إلى إخضاع آيات الله لنظريات البشر في الشفاعة» 
فيستثنون من الوعيد بعذاب الله في الآية الذين يقولون لا إله إِلَّا الله وأن محمدًا 
رسول الله يِه وإن خصّت كل طائفة أتباعها بالشفاعة دون غيرهم»: رغم أن 
الآية تتوعد الذين جمعوا مالا وعددوه وحسبوا أنه يُخلدهم «على إطلاقهم بنارٍ 
موصدة في عمدٍ ممددة. ورغم كون الشفاعة عقيدة وثنية؟ حيث كان مشر 
مكة يعتقدون بأنّ أصنامهم ستشفع لهم عند الله تعالى. والآيات التي تحدثت 
عن الشفاعة لم تقصرها على شخص بعينه» ولم تحددها بيوم القيامة» بل ثمّة 
آيات تنفي إمكانية وقوعها يوم القيامة» وهو ما قد يعني إمكانية وقوعها في غير 
يوم القيامة؛ دون معرفة من سيّعطى هذا الشرف» فقد يقتصر على الملاتكة دون 
البشرء وقد يمنح لكافة الصالحين. أمّا تخصيص النبي محمد ذَلةِ أو الأئمة 
بالشفاعة. والقول بأنَّ النبن محمدًا يَكهِ هو الشفيع يوم القيامة» وأنّه سيخرج من 
التار كل من قال لا إله إِلَّا الله وأن محمدًا رسول الله» كما يرى أهل الحديث 
والنسخ. فهو ما لم يرد فيه نصّ قرآني يعززه» بل إِنْ الله سبحانه وتعالى يقول 
على لسان رسله يوم القيامة: هيوم عَجْمَمٌ أَلَهُ الرَسْلَ كَيَُولُ مَاد1 أَجِبِتم كَالوا لا عِلرَ 
كا إِنَكَ أنتَ عَلَمُ التبوِ2"74. فكيف لنبيّ يقول لربه لا علم لي بما أجبت 


(1) سورة المائدق الآية: 109. 
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فأنت علام الغيوب»ء أنْ يكون متيقنًا من استجابة أمته في الدنيا لدعوته» 
ويعدهم بأنّه سيشفع لهمء ولا يقتصر في وعده بإخراج من تبع دينه من النار 
على قرنه وصحابته؛ بل ينصرف وعده حتى لأولئك الذين ما يزالون في 
أضالات آبائهم وأجدادهم! حين أطلق وعده بالشفاعة لهم! فيمنحهم صك 
غفران على بياض! إن لم يكن ذلك محض افتراء لا أساس له من الصحة. 

ثم إن تصديق الروايات الواردة بشأن شفاعة النبيّ يِه تدفع المسلم إلى 
أن يلحدّ في أسماء الله وصفاته؛ فيلحدٌ في «الرحيم» حين يرى بأنّ الشفيع 
أرحم من الله تعالى! ويلحد في «المقسط» و«العدل»» حين يرى بأنَ الشفيع 
أكثر عدلا منه تعالى! ويلحد في كونه «الحكم» حين يظن بأنّه يركن لحكم 
الشفيع» سبحانه وتعالى عما يصفون. كذلك تطعن روايات الشفاعة في العدالة 
الإلهية تعالى الله علوًا كبيرًا؛ حيث تجعل المتساوين في الإثم من أمة 
محمد كله وفق المتأوّلين» ومن غيرها من الأمم غير متساويين في العقاب» 
وهو ما لا يستقيم ولا يتسق مع العدالة الإلهية. وهو ما ينطبق أيضًا على 
ادعاءات أهل الرواية والتأويل بشأن شفاعة أئمتهم وَقق. 

نخلضن .من كل "ذلك إلئ أن 'الشفاعة التى قد.يمسحها الله تعالى إلى من 
يشاء من عباده» أشبه ما تكون والقياس بجع لفاوق بدور لجان التقويم والقياس 
في امتحانات الطلاب» والثي قد ترفع درجات الطلاب الذين تنقصهم بضعة 
درجات ليجتازوا المادة الواحدة» فيخوّلون بزيادتها دون تمييز بين الطلاب على 
أي نحو كان. وقياسًا على ذلك قد يمنح الله تعالى إِذنّا بالشفاعة إلى بعض 
عباده الذين لا نعلمهم» ليشفعوا لمن قاربت حسناتهم أنْ تدخلهم الجنة» لكنها 
لا تمكنهم من دخولهاء فيأذن الله تعالى بالشفاعة لهم» دون أنْ يقتصر ذلك 
على أتباع نبي أو رسول بعينه أو أمة بعيتها. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم  2(‏ 4) 

التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية النبن محمد كَلِ: 





القسم الثانى: تأويلات مدرسة 


لكي 
هون أل مَتَهَجَّد يدء فهُ اك 
عمق أن بِبِحَكّكَ ربك مَقَامًا عجو 4 
«وَلوْفٌ يُمْطِيلك ربك فرص 
عاقيية 2 


و أنه َلَذِنَ ءَامنوا أَنفِقُوا مما 






كم ين بلقم لاب 


د لال ل شفع 


وَالْكَفرُونَ هم أل مون 4 


«إولا يَبْكُ الت يذغوت من 


َم يتلئيت» 


بوم لا يعن مَل عن مَْلُ سينا ولا 
هم يُصَرُودَ (©) لاس حم أنَذ4 


صَدَةٌ () ف عمَرٍ 


ع ءا اه 


جنا علدم مُوْصَدَة 


2 


ممدده, 02 





التعليق: 





أهل الحديث والنسخ 


الدلالة الميحدافة 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 


عسى أن يمنحك الله الشفاعة. 
ولسوف يعطيك ريّك الشفاعة. 


يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما 


رقاكم من قل أنبأني ير لابيع 


فد والؤاحلة والامتقاعة للك قريب 
والكافرون هم الظالمون. 
ولا يملك الذين يدعونهم 


دُونه التَّمَعَدَ إلا من سَبِدَ يِلْحَيَ |الكفار من دون الله الشفاعة إِلّا 
من شهد أن لا إله إلا الله فيشفع. 





يوم لاايخي مولق عن مولى 

شيئًا ولا هم ينصرون إلا من 
شفع له من المسلمين. 

إنها على الكفار والمشركين 


موصدة فى عمدٍ ممددة أمًا 





المسلمون فيشفع لهم. 


377 
الدلالة الأصلية 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
عسى أن يبعثك الله مقامًا مرغوبًا. 
ولسوف يعطيك ربّك فترضى. 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما 
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة لأحد» 
والكافرون هم الظالمون. 
ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة على إطلاقهم بما 
في ذلك النبئ محمد والأئمة 
من بيت علي إِلَّا من شهد 





بالحق على ما رأى وهو يعلم. 
يوم لا يغني مولى عن مولى 
شيئًا ولا هم ينصرون إلا من 
1 رحم الله. 8 
إِنّها على الذين جمعوا مالا 
وعددوه وحسبوا أنه 
يُخلدهم «على إطلاقهم» 
موصدة فى عمدٍ ممددة. 





الشفاعة نظرية عرفتها الأمم السابق. حيث قال بها اليهود. وقال بها 
النصارى» وقال بها العرب في الجاهلية؛ حيث قال بنو إسرائيل بأنَ 
أجدادهم سيشفعون لهم. وقال النصارى بِأنْ المسيح والعذراء وروح القدس 
سيشفعون لهم. وقال عرب الجاهلية بأنْ أصنامهم ستشفع لهم. ومن هؤلاء 
تسربت نظرية الشفاعة للمسلمين» فقال المسلمون من أتباع مدرسة أهل 
الحديث والنسخ بأد النبي كله سيشفع لهم وقال أتباع مدرسة أهل الرواية 
والتأويل بأنَ الشفاعة ستكون للأئمة والنبي كله وأن الشفاعة ستقتصر على 
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شيعة الأئمة و. وغلى ضوء ذلك أوّلت مدرسة أهل الحديث والنسخ 
الآيات.التي تناولناها آنقّاء على نحى يعزز نظرية تخصيضص النبك كله 
بالشفاعة؛ فأوّل «المقام المحمودا' في الآية الأولى و«عطا الله) فى الآية 
الغانبة؟؛: اللعان“تقعان. ضمن التصنيفة الأول» على أنهمنا 0 إلى 
تخصيص النبيّ محمد وَلِيةٍ بالشفاعة» وهو ما لا يتفق وسياق الآيات في 
الجااسا وكنا لا« يوسي عابه يا تعدا ريل يفي الذكر الحكيم» 5 

فى القورآن ماايدل على 3 تخصيص أي كان بالشفاعةء والله تعالى ينفي عن 
رسوله محمد يك أذ ينقد من في الثار: «#أفَسَنْ حَنَّ عَلْهِ كسَهٌ الْعَدَانٍ قت 
أذ من فى الكار4ه! !0 كا قال تعالى :. «#لتّس. بأمانيكم وله آماى آم كدب 
---220 عمج صخ خشبيد وال 
أن نبو لو أك لنا كره كيرا ينيم كنا مَبَرّموأ هنا كَدَلِكَ رهد لله أَعَمَلَ 
حَسَرتٍ عَلِْهِمٌ وَمَا هُم بِحَرجِينَ مِنّ ان أقي04, > كذلك تؤكد الآية العاشرة بعد 


المئة من سورة يوسف بأنّ الرسل يي غير متيقنين من استجابة من أرسلوا 
إل من الناس لهم: مح إِدَا ايقس لرُسْلُ ونوا أَنَنمْ عد كوأ جهمم 
قن كي عن من ولا بر بأشنا عن التو الشجررة 4 فكيف اللمن كان غير 
متيقن من استجابة من أظهر استجابته لدعوته من الرسل 8# والنبي 
محمد وي من بينهم - أنْ يشفع لهم أو أنْ يتعهد بأنّه سيخرج من عصى الله 
ورسوله متهم.من النار! ومن هناك فكيف تجرأ.هؤلاء المبطلون» ليس على 
القول بوقوع الشفاعة يوم القيامة فحسب بل حددوا حتى الشفعاء! ففي حين 
ترك الله تعالى الباب مواربًا للشفاعة» فلم يقل بأنّه ثمّة من سيدخل مندء 
ولم يحدد الداخلين؛ حيث قوله أشبه ما يكون والقياس مع الفارق - إِنْ 
جاز القياس - بقول كسرى على سبيل التقريب إلى الذهن: بأنّه لا يستطيع 


(1)_ سؤزة الزمرء»الآية:" 19 

(2) “تورة النساء الآية: 123 
(3) سورة البقرة» الآية: 167. 
(4) سورة يوسف» الآية: 110. 
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أحد أن ينقد التعمان بن المنذر منه: أو حتى أن يشفع له عنده إلا أن يكون 
قد حصل على إذن مسبق منهء فهذا القول لا يجزم بأنّه ثمّة من أخذ منه 
الإذن في التشفع للنعمان. وقوله تعالى: طمن د اذى مِنْمَمُ عِدَهه ِل 
ِإِدَيوِة4”'' يؤكد ما ذهبنا إليه» ونحن بهذا القول لا تنكر بالمطلق وقوع 
الشفاعة» غير أنها حتمًا لن تقع على الصورة الشائعة في الموروث 
الإسلامي السائدء والذي يعبّر عن النكوص للوثنية؛ حيث اعتقد الوثنيون 
في الجزيرة العربية قبل الإسلام في أن أصنامهم ستشفع لهم عند الله تعالى. 
أمّا الشفاعة في القرآن فهي وإن ترك البات مواربًا لوقوعها بإذنه تعالى» 
فإنّها وردت دون تحديد للشافعين» إذا ما استثنينا الملاتئكة عي حيث قال 
تعالى: يِعَلَمُ مَا بين لدم وبا حَلْقَمْ ولا يَنْتمورت إِلّا لمن رتس وهم ين 
2 ا 


2 


كما أوّلت الآيات المتعلقة بنفي الشفاعة في التصنيف الثاني على نحو 
يتفق ونظرية الشفاعة؛ حيث أوّلت دلالة دولا شفاعة» في الآية الرابعة 
والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة على أنْها تنصرف إلى أهل الكفر ولا 
تحضيروفة إلى المسلميقء كما أوّلت:«مق الموصؤلية» فى الآبةبالسادعة 
والثمانين من سورة الزخرف على أنّ «من» الأولى تنصرف إلى الأشياء التي 
عبذها الكقارء وأثّ *من» الثائية فتضرف إلى المشفوع لهمء وأوّلت «من 
الموصولية» في الآية الحادية والأربعين من سورة الدخان على أنّها تنصرف 
إلى عق شُفعقه بوم القيامة. ذلك 1و4 #ضمير العاتيين» ف الآياتر الأريعة 
الأخيرة من سوزة الهمرة على أنّه ينصرفه إلى الكفار والمشركين: ولا 
ينصرف إلى المسلم الموخد. 


وهذه التأويلات ما أنزل الله بها من سلطان» وتستهدف إخضاع 


آياث الله تعالى لنظرية الشفاعة» بشقيها: العام الذي يشمل كل المسلمين» 


(1) «سورة البقوة» الآية: 255. 
(2) معوؤة الأنبياء الآنةة 28 
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والخاص الذي يخص أهل الكبائر من أمته كل كما يدّعي المتأوّلون» ونسي 
هؤلاء بأن من ارتكب الكبائر ولعراي ند حاتري ات ومن فعل 


7و 


ذلك فهو مشرك إلا أن يعوت» وال تعالى_يقول :يدا ملت تيان سهد بأد 


ين الشيطن أليصر و © ل إن 2 ثللة ع4 ليت كفا مَل ته 
تَوَكلنَ (© إِنَمَا ملطلنه عل الذس َولونهء وَالدبنَ هم بده متكت »7 "2. 


(1) سورة النحلء الآيتان: 98 99. 
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خامسًا ‏ 
التأويلات المتعلقة بنفي بشرية النبي له 
ونفي الخطأ عنه 


1. تأويل آبة «قَدَ ةكم يرت لله نوْرٌ وَكِتَبٌ مُبِيتٌ»: أوّل أهل 
الحديث والنسخ دلالة ١القورة"في‏ الاب الخامسة عشرة من سورة المائدة: 
«يتاهل الحكتب كد جةثْْ سولنا يِبَرِك 51 حكَيرًا يِنَا حكُنتَمْ 
عونت يق الحككب. ويكثوا عرى. كدر مذ جة كك يوت الث 32 وحوكدة 
مُبِيتٌ ١4‏ على أنه ينصرف إلى النبيّ محمد يليه حيث أورد الطبري في جامع 
البيانا في سعرضى: شبيره للآية قوله: «القول في تأويل قوله تعالى: فمَدٌ 
كم يرت أله وو و2 مُبِيِتٌ». يقول جل ثناؤة لهؤلاء الذين 
خاطبهم من أهل الكتاب: قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من الله نور 
يعني بالنور محمدًا كيد الذي أنار الله به الحقّء وأظهر به الإسلام» ومحق به 
الشرك فهو نور لمن استنار به يبين الحق» ومن إنارته الحقّ تبيينه لليهود كثيرًا 
مما كانوا يخفون من الكتاب». وهذا التأويل بنى عليه بعض المتأوّلين» أن 
النبي كل لا ظل لهء أي إِنّه إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل. 


وهو تأويل خاطئ» ذلك أن النور المتتصودهبى الإنادة6» والدلالة 
القرآنية لور تنصرف غالبًا ال العفزيل: نآ ألما لَوْرَنةَ فا هدق 
5 ائينه الل فيه هدقف وجي( 0 وقد وردت صيغة (الدرليةا 


5-194 5 


إليكم نورًا مبينًا في سورة النساء: طيتأمًا الاش هَدَ جام بهن ين رَيَحْ وَأرْلنَا 


(1) سورة المائدة» الآية: 44. 
(2») سورة المائدةء الآية: 46. 
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ليح ونا مُبِيتَا4”'". ورأى الطبري أنّها تعني القرآن: «يعني جل ثناؤه 
بقوله: ايا انس مد جك برهن ين رَيَكُّ4: يا أيها الناس من جميع 
أصناف الملل» يهودها ونصاراها ومشركيهاء الذين قصّ الله جل ثناؤه 
قصصهم في هذه السورة طم جه رهن من دَيكُ» يقول : قد جاءتكم 
حجة من الله تبرهن لكم بطول ما أنتم عليه مقيمون من أديانكم 
ومللكم» وهو محمد يَكْدٌ الذي جعله الله عليكم حجة قطع بها عذركمء 
وأبلغ إليكم في المعذرة بإرساله إليكم» مع تعريفه إياكم صحة نبوّته وتحقيق 
رسالته. هوَرَلنَآ لدي وْرَا مُنِيتًا» يقول: وأنزلنا إليكم معه نورًا مبينّاء 
يعني : يبين لكم المحجّة الواضحة والسبل الهادية إلى ما فيه لكم النجاة من 
عذاب الله وأليم عقابه إن سلكتموها واستنرتم بضوئه. وذلك النور المبين هو 
القرآن الذي أنزله الله على محمد وَلِا. 


وهذا التأويل يرمي إلى رسم صورة مفارقة للنبيَ محمد يَلْدِهِ تجعله 
تتخعلفت عن البشن» وهذة:الصورة تسعد إلى 'الرؤايات والأحاديق أكثر من 
استنادها إلى تأويل آيات الذكر الحكيم» ويمكن الرجوع إليها في الجزء الثالث 
تحت عنوان أحاديث دلائل النبوّة. والتأويل خاطئ ذلك أن الآية استخدمت 
الفعل «أنزلنا» فى الآية: «َوَآوَلنَآ لَك ورا مُبِيتَا4. ولم تستخدم الفعل 
لأرسلنااء وهو ما دل دلالة النور تنصرف إلعا القرآن» وليس إلى النبي كَكة. 
فالنبيّ أرسل ولم يَنِرّل من السماء» بيئما القرآن أنزل من السماءع.. كما يتناقض 
هذا التأويل مع الآية: ْأمّهُ نور تسوت وَالايّضَم7". فإذا كان الله تعالى نورًا 
وفقًا لهذه الآية» فإِنَ تأويل النور في الآية على أنه ينصرف للنبي كلل يجعل 
الرواة أو الوضاعين بربهم يعدلون. 

2 تأويل آية ظوَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَك): أوَّل أهلْ الحديث والنسخ دلالة 
«ضالًا» فن الآية. السابعة من سبورة الضىى : ووَقَمْدَكَ صَالا ممتنء على أنه 
يتصرف إلى أن النين قد ضل في شعابٍ مكة وفئ صغير؛ أو أنه ضل وهو 


(1)) سبورة التساع, الآية: 174. 
(2) سورة التورء الآية: ,35: 
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مع عمه في طريق الشام؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في 
معرض تفسيره للآية قوله: «وقوله تعالى #إوَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ»ه كقوله: 
«ركدِكَ آزجنا إِلِّكَ رما ين أترئا ما كت درق ما الْكِنْبُ ولا اين ولين جلت 
وا تق يوه من َم من عِبَاوئاً4 217 الآية. ومنهم من قال إن المراد بهذا أن 
النبي يَكِْهٌ ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجعء وقيل إِنّْه ضل وهو مع 
عمه في طريق الشامء وكان راكبًا ناقة في الليل» فجاء إبليس فعدل بها عن 
الطريق؛ فجاء جبرائيل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل 
بالراحلة إلى الطريق حكاها البغوي». 

والتأويل الذي يستند إلى هذه الروايات خاطئ» ذلك أن هداية الله تعالى 
لنبيّه لا يمكن حصرها في تبسيط مخل» على إرشاده إلى الطريق في شعاب 
مكة» أو في طريق إلى الشام ضل عنه. فهدايته تعالى تنصرف إلى هداية 
رسوله يكِةِ إلى الطريق السوي» وضلالته من ثم تنصرف إلى ابتعاده عنه بطريقة 
أو بأخرى قبل تلقيه الوحي. ومن هباك فالتأويل الذي أورده ابن كثير لا 
يستقيم» ولا يتجاوز كونه ناا لآيات الله تعالى لنظريات البشر. 

3. تأويل آية «َإوَوَصّعَنًا عَندك وِرْرَكَيه: أوّل أهل الحديث والنسخ دلالة 
"وزرك» في الآية الثانية من سورة الشرح : موَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَدَ؟: على أنه تارة 
الخطأ والسهو. وأخرى ذنوب أمته» وطورًا أعباء النبوّة وطورًا آخر أعباء الوحي؛ 
حيث أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسيره للآية قوله: «قوله 
تعالى : «وَوَصَعَنَا عَندك وَرْركَكه» وقال السَّدَي: «ووضعنا عنك وزرك» أي وحططنا 
عنك ثقلك. وهي في قراءة عبد الله بن مسعود «وحططنا عنك وفْرك». وقيل: أي 
حططنا عنك ثقل آثام الجاهلية. قال الحسين بن الفضل : يعني الخطأ والسهو. 
وقيل: ذنوب أمتك. أضافها إليه لاشتغال قلبه بها. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو 
عسي : خففنا عنك أعباء التبوّة والقيام بهاء حتى لا تثقل عليك. وقيل؛ كان في 
الابتداء يثقل عليه الوحي»ء حتى كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل » إلى 'أن جاءه 
جبرائيل وأراه نفسه ؛ وأزيل عَته ما كان اياف من تغير العقل. وقيل: عصمناك عن 


19 سوزة الشورى» الآية: 52. 
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احتمال الوزرء وحفِظناك قبل التبوّة في الأربعين من الأدناس؛ حتى نزل عليك 
الوحجى وأنت مطهر من الأدناس». 
والتأويل خاطئ. ذلك أن الآية تصفه بوزر يقصم الظهرء وليس فيما ذكر 
الرواة وزرًا يقصم الظهرء وكان من الأصوب أن يثبت المتأوّلون لله ما وصف 
به نبيه يك دون 0 إذا ما عجزوا عن تأويله» ولا يهونوا من الوزر لتعزيز 
نظريات البشر حول عصمة الأنبياء عي على نحو عامء وعصمة النبي محمد وَل 
خاتمة المبحث: 
جدول رقم 65520 
التأويلات المتعلقة بنفي بشرية النبئ علد كد ونفي الخطأ والضلال عنه: 
الكيِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
«يتآهلٌ الحتَبٍ قَدَ » | يا أهل الكتاب قد جاءكم | يا أهل الكتاب قد جاءكم 
ع حو محس سن 2 4 1 :2 2 
اوح روا كا ميث كك رسولنا محمد يبيّن لكم كثيرًا وستولنا محمة بدن لحم كثيرا 
كد ك2 عسه ل و وين الاو تناكت نفو عن لكات 
1 5-0 :. 5-0 ويعفو عن كثير قد جاءكم من 
ويعفو عن كثير إِنّه نور من الله | : . ]0 : 
الله نور الحق و ب مبين٠‏ 
7 ومعه كتاب مبين: 
6 وويجدناك.يا محمد ضالاً في 1 
شعاب مكة أو في طريق الشام| فهديناك طريقًا مستقيمًا. 
فأرشدناك إلى الطريق. 
«وَوَصَعْنَا َلك وِْرَكَه أووضعنا عنك الخطأ والسهو.) ووضعنا عنك إثمك. 
ووَوَصَعَنَا َلك ورك | ووضعنا عنك ذنوب أمتك. 1 ووضعنا عنك إثمك. 
وَوَصَعْنَا نلك وِرَرَةٌه | ووضعنا عنك «خففنا» أعباء | ووضعنا عنك إثمك. 
النبوّة والقيام بها. 
«وَوَصَعْنَا نلك وِرْرَك# |ووضعنا عنك «خففنا عليك» 1 ووضعنا عنك إثمك. 
ثقل الوحي 
َوَوَصَعْنًا عَندك وزرَك ؛ه ووضعنا عنك «عصمتاك» ووضعتا.عنك إثمك. 
عن احتمال الوزر. 
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التعليق: 

أؤلت.الآبات. فى الجدول انها علن نحو ,عرو ظرية ,تفن يتدرفة النبكلة: 

97 5 3 باز : 

«النور» في الآية الأولى على أنه ينصرف إلى النبي محمد وله وهو ما ترتّب 
عليه ادعاء بعض الروايات أنّه لا يُرى له ظل لا في الشمس ولا في القمر! كما 
مكة» أو وهو في طريقه إلى الشام» وذلك من أجل محاولة لىَ عنق الآية» 
ونفي الضلال عن النبيّ وي حتى قبل تلقيه الوحي. كما أوّل الوزر في الآية 
الثالثة تأويلات عديدة فهو تارة ينصرف إلى الخطأ والسهوء وأخرى إلى ذنوب 
أمته» :وطورًا يتصرف إلى أعباء النبوّة وطورًا آخر يتصرف إلى أعباء الوحى. 
وكافة هذه التأويلات تلوي عنق النص القرآني وتخضعه لنظريات البشر في 
عصمة النبيّ وفي محاولة نفي بشريته. 
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سادسًا - 
التأويلات المتعلقة بنظرية عدم خلود المسلم في النار 


تقس الآيات التي أولت لتعزن نظرية عندم خَلوْد المسلم في النان إلى قسعين» 
يتناول القسم الأول التأويلات المتعلقة بالتعدي على حدود الله تعالى» ويتناول القسم 
الثاني التأويلات المتعلقة بالظلم وارتكاب السيئات والوعيد الإلهي للظالمين. 

أ. التأويلات المتعلقة بالتعدي على حدود الله تعالى: 

أوّل أهلّ الحديث والنسخ الذين يعتقدون بأنَ المسلم لا يخلّد في النار 
«الوعيد» في الآيات المتعلقة بالتعدي على حدود الله تعالى وهي: 

1. «الّرت يَأْكُونَ َأ 3 يَعُومُونَ إلا كنا ينوم الى يكبل شبن مِنّ 


موسر ع جات #دوى وحصت إضم عاد عع عنم 2 2-62 م2 ودود عاق فرعم خلا 

لْمَيْن ذَلِكَ يِأَنَهُم كَالُوأ إِنَا السيع مثل لبأ وأحلّ الله الْمَيعٌ وَحَرَم اربوأ كمّن 

ا ب ا وان ادن يك تع 2 0 ع م 
جه موعظةٌ من ريد كانه قله مَا سَلفَ وَأمْرهُة إل آَم َس عاد دَوْلتِيكَ 
1 هم فيا كديذوت204. 

ونس تين الله لوسولض وض 25092 اول كارا كو فديكا وه 


- 1 2 
عَدَاك مُهِيرك»©. 


د 


جك يع سج جه 


3. «ومن يَفَخُلْ مُؤمِكَا مُتَعَيَدَا فُحَرَاوُم جَهُتَّمٌ حَتِِدًا نبا وَعَضِب أله 
عَلكَهِ وَلَسَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَابًا يما 
على أنّه مشروط بجحود الفاعل للتحريم؛ حيث أوّلت العودة إلى الرّبا 
في الآبية: «الدرت يَأْكُلُونَ اذأ لا يَعُومُونَ إلا كنا يَقُومْ الى يِتَحَبَطْهُ الشّمطنٌ 


(1): بعؤية البقرقء_الآية: 2215 
(2) سورة التساء» 'الآية: :14. 
(3) سورة التساءء الآية: 93. 
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ِو المي كلك يتف قال[ وتنا التتغ ارقل: ايزا َل ارال وك 1ر12 قن 
ع مووطة ين يتاتو كينا زسلف تأرف إل لكر وتلق عا اذيك ا 2 
آلثَّارٍ هُمْ فيا 550 » على أنّه التراجع عن تحريمه وتأوّلوا ذ ف «الرعسة 
المتعلق به على نحو خاص في قوله تعالى :لرَمَتَ ع3 كَوْكِيكَ أسْحنبٌ مار 
هم في حديذوك4 تأويلا يتفق مع تلك العقيدة» فقالوا بأنّ من عاد يُقصد به من 
أحل الرّبا بعد تحريمه» وليس مجرد العودة إلى أكله مع الاعتقاد في تحريمه» 
فالذي يأكل الرّبا وفقًا لهذا التأويل لا يُخلّد ذ فى الثار. إذا اعتقد في تحريمه» 
عفان أصر على عصيان الله دوقس ولعو معز الصري ؛ حيث أورد القرطبي في 
تفسيره لقوله تعالى : هِوَمَنَ عاد#: «ظوَمَن عاد وقال غيره: من عاد فقال إِنْما 


البيع مثل الربا فقد كفرا. 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية لم تشر إلى الاعتقاد بل انصرفت إلى 
الممارسة والتي هي العودة إلى أكله. والدافع إلى هذا التأويل». في تقديري» 
يكمن في المحاولات الدؤوبة» لتأكيد صحة الفكرة القائلة أن المسلم لا يُخْلّد 
في النار. ثم إن المستحل للربا والنافي لتحريمه لا يدخل في عداد المسلمين؛ 
ذلك أنه يكفتر يبعض :الكعاب» زمن "هناك قلا يتصرف إليه وعيك هنذه الآية 
المقصور على المسلمينء الذين يعودون لأكل الربا رغم علمهم بتحريمة» 
فينقضون عهد الله وميثاقه بالسمع والطاعة» ويطيعون الطاغوت الذي زيّن لهم 
ذلك ويشركون بالله الطاغوت وهوى النفسء ويبيعون آخرتهم بدنياهم» بل 
يتصرف إليه وعيد الكافرين. ورغم عدم اتفاق عبد الرحمن السعدي مع 
القائلين: بأنَ «من عاد لأكل الرّبا؛ تنصرف إلى التراجع عن تحريمهء وتفسيره 
لقوله تعالى من عاد لمجرد العودة إلى أكله» فإنّه عاد فنفى خلود الموحد فى 
انان د اللظر شن تلد ا 11ت ا تاك 20 شا 
المتأوّلين بالقول: "وقد أوّل الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد 
والفقه من كون المعاصي لا توجب الخلود في النارء فقال أكثر هم: إن المراد 
وق عاد لل[ اليل الريا” واسحاعت' اعنياتا,00: 


) سورة التقرة»: الآية: 275 
(2) انظر محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج 63 ص 98. 
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كما أوّل الوعيد بالخلود فى النار للمتعدين لحدود الله في الآية الرابعة 
12 ل اشدررة الساء على أنه سشووطاللقتاك فسكنا قردن الله عليه دن 
حدود؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للآية قوله: «فإن 
قال قائل: أو يُخَلّد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث يك؟ قيل : 
نعم» إذا ‏ جمع إلى معصيتهما في ذلك شكًا في أنّ الله فرض عليه ما فرض على 
عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك» فحاد الله ورسوله في أمرهما خلى ما 
ذكر ابن عباس من قول من قال حين نزل على رسول الله كيه قول الله تبارك 
وتعالى : وو أنه ينه إكرت لذي وقلّ حَكل الأنتيهز»هة" . .. إلى قمام 
الآيتين: أيورث من لا يركب الفرسء ولا يقاتل العدوّء ولا يحوز الغئيمة 
نصف المال أو جميع المال؟ استنكارًا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد 
الميت ونسائه وإناث ولده» ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل 
الميراث بينهم» على ما قسمه في كتابه» وخالف حكمه في ذلك وحكم 
رسؤلهء استنكارًا منه حكمهماء كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس ممن 
كان بين أظهر أصحاب رسول الله يلي من المنافقين الذين فيهم نزلت وفي 
أشكالهم هذه الآية» فهو من أهل الخلود في النارء لأنه باستنكاره حكم الله في 
تلك يصير بالله كافرًا ومن ملة الإسلام خارجًا). 

وهو تأويل خاطئ» ذلك أن الآية لم تشترط ذلك» ثم إِنْ إنكار وجحود 
آيات الله يخرج المرء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفرء ولا يحتاج إلى 
تخصيصه بالوعيد» حيث يشمله الوعيد المتعلق بالكفار والمشركين. 

ولس الأية الغالثة والتسمون من سنورة السناء افق مؤكد بأن جراء 
عي 020 : #ومن يَِفَكَلٌ مُؤّمِتَا 
جَهَتَّم كدإدا يها وعيب أله عله عَيْهَ وَلمَك وعد لَه عَذَانا 
عَظِيمًا#» على 0 عديدة تحاول تغليب مذهب الرجاءء وعقيدة عدم خلود 
المسلم في النار» حتى لو ارتكب الكبائر التي من بينها القتل العمد. فتعرّضت 
الآية للتأويل وادعاء النسخ عليهاء فقيل بأنّ الخلود في النار يقتصر على القاتل 


وه 


دس ل سر 2 رع وو 
| فجراز 


(1)) سورة النساء الآرة +11 
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العمد الذي يقتل مؤمنًا عمدًا وهو مستحل لدمه» ومن ثم فالخلود في النار 
للذي يستحل دم المسلم فحسبء أمّا الذي يقرٌ بحرمته ثم يضّر على فعله 
«متحديًا بذلك خالقه» فلا يُخلّد في النار وفقًا للمتأوّلين من أهل الحديث 
والنسخ: «ثم إِنّهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويقرٌ بأنّه قتل 
عمدّاء ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحدّ ويقتل قودّاء فهذا غير متبع في 
الآخرة والوعيد غير نافذ عليه إجماعًا على مقتضى حديث غُبادة؛ فقد انكسر 
عليهم ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى:«إوّمّن يِْثُلَ مُؤوكَا مُتَحَجِّدَا 
َجَرَوُه: جَهَنَّمْ» ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن 
هذه الآية مخصوصة كما بيّناء أو تكون محمولة على ما كي عن ابن عباس 
أنه قال متعمدا معتاء متك لقكلة؛ أفهذا أبضا يؤول: إلى الكفر إجماعا»؟ 
وقيل بأنّ الخلود في النار لا يعني الخلود! فهو على سبيل المجاز ولا يعني 
التأبيد» ولا يقتضي الدوام حين يتعلق الأمر بالمسلم. حيث أورد القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسيره لهذه الآية: «قال ابن عطية: إن قدرنا 
الآبة في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي» وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا 
خلود مستعار على معنى المبالغة» كما تقول العرب: ملك خالد؛ عبارة عن 
دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي» والخلود لا يقتضي الدوام» قال 
لله تعالى: «وَمًا جَمَلنَا لِشَرِ ين قنِكَ الْخُد04"). وقال تعالى : طِيِحْسَبٌ أن مَالَهُ 
لَتَدَم27. وقال زهير: ولا خالدًا إلا الجبال الروآسيا. وهذا كله يذل على أن 
الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإِنْ هذا يزول بزوال الذنيا. وكذلك العرب 
تقول: لأخلدن فلانًا في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى» وكذلك المسجون. 
ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه». بل إِنَّ القرطبي ذهب إلى 
أبعد من ذلك» فرأى إِنّ الله سيخلف وعيده للمسلم الذي يقتل عمدّاء ذلك أن 
الخلف في الوعيد كرم! حسب قوله: «فإنّ قيل: إِنَّ قوله تعالى : فَجَرَاوٌمٌ 


سر 


جَهَنَمْ حَدِدًا نبا وَعَضِب ألَّهُ عَلِنَهِ وَلْحَنََ» دليل على كفرهء قلنا هذا وعيد 


19) .سورة الأنبياء» الآية: 34, 
(2) سورة الهمزّة» الآية: 3. 
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والخلف في الوعيد كرم»! وعلى هذا القياس قد يقول قائل: بأنْ الله قد يخلف 
وعيده للمشركين ويدخلهم الجنّة من باب الكرم الإلهي أيضّاء فهل أوحى الله 
للمتاؤل بذلك ؟ ومن هذا الباب قيل بنسخ الآية» رغم كون الآية المدعى أنّها 
ناسخة تشترط المشيعة الإلهية لمن 44153 فعجاوزها المتأؤلون خدمة 
لعقيدتهم فأخضعوا قول الله تعالى لقولهم. وهو ما فعله اليهود والنصارى 
وتوعدهم الله على فعلهم ذاك بجهنم وسوء المصيرء ففعلناه ولقد نُهينا عن 
محاكاتهم فحرفت دلالة المحاكاة في فقهنا المعاصرء لتنصرف إلى إحياء 
المولد النبوي. الشريف»+«وفى إحياء ذكرى. ميلاد أبنائنا وذكرئ زواجنا» .ولكأن 
المقصود إلهاؤنا عن المحاكاة التى يقصدها الحديث حقيقية» والتى هى أشدّ 
مخالفة للديى وأخبة عسريا بالسقيدة. وا افيد قر كاليم الآرا. افسنيم امن فال 
بأنها قد سحت بالآية السادسة عشرة بيد المعة من سورة البساء: عن اله ل 
ود ل رك بس يونا فلت قلق لين يكل وت فذرة يلل فند عَلّ مكلا 
بَحِيد 44 ومعهم يمن قال بأنها قد نسخت بالآيات 68- ا ار 
الفرقان تاي ل ص أنَّهِ إِلَهًا 2 ول يِعَتْلُون اللْفْس أل حم أت ِل 
لحن ولا يزنورت ومن يِفْعَلَ ذَلِكَ يِلَقَ أَنَامَا (©) يصَعف له ألصدّابث ين اليم 
يقد يد تهة © ر1ق تن وام ريل تند مَنلِكًا تأؤتيلكة برل أله 
سَاتِهِمْ حَسَكَبْ وك للَهُ حقو تَِمَا4. 


3 


وإجمالا فإنٌ الغاية من هذه المحاولات لتحريف دلالة الآية أو كثمانها 
والقول بنسخها تنحصر في مسألتين: الأولى تطويع الآية لنظريتي عدم خلود 
المسلم فى النار والشفاعة» والثانية العمل على تبرئة قياضرة دمشق ويغداد 
الذين قتلوا الكثير من معارضيهم ومنافسيهم على الخلافة» ومن هناك ظهرت 
الحاجة إلى تكييف دلالة النصى القرآني» سحتى لا يظهر الخلفاء في نظر رعبتهم 
بمظهر المغضوب عليهم من الله تعالى» أو المخلدين في النار. 

كذلك أوّل الطبري «الوعيد بالخلود في الئار» للمتعدين على الحدود 
تأوياة 2 3 يتفق مع تلك النظرية» جيل أؤورة تأويلا لتخليد الذي يتجاور دود الله 
في المواريث في النار» قرط أن يكون المتعدي لتلك الحدود شاكًا في كون 
تلك الحدود حدود الله فيورد قولًا نسبة سن جريج : «قال ابن جريج : ومن 
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يعص الله ورسوله» قال: من أصاب من الذنوب ما يعذب الله عليه. فإن قال 
قائل: أو يخلد في النار من عصى الله ومدسرلدو اك ونسية «السراريض؟ قب[ع: 
نعم» إذا ج جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا ذ في أَنْ الله فرض عليه ما فرض على 
40 5اده ويورد القرطبي قزل يي إل هية انه بن الآبة 
متسدريعة : «وذكر هبة الله في كتاب الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى : «وَيفرٌ ما ثور كَلِكَ_لمن 242157 


كما أورد عبد الرحمن السعدي في تفسيره للآية الأولى متأوّلَا : «اختلف 
العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من 
الذنوب التي دون الشرك بالله والأحسن أن يقال: هذه الأمور التي رثّبٍ الله 
عليها الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد 
ما يمنعه ترتّب عليه مقتضاهء وقد علم بالكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمة أن 
التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار). 


والتأويل خاطئ» فللخلود في النار دلالة واحدة؛ فلا يجوز اعتباره من 
قبيل التأبيد حين يتعلق بالكافرء وليس من قبيل التأبيد حين يتعلق بمن يعتقد في 
الإسلام غير أنه يتخذ من إلهه هواه في الممارسة» واعترض الشيخ محمد عبده 
على هذا التأويل بالقول: «وقد أوّل الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في 
العقائد والفقه من كون المعاصي لا توجب الخلود في النارء فقال أكثرهم إن 
المراد ومن عاد إلى تحليل الربا واستباحته اعتقادًا والحق أن القرآن ‏ فوق ما 
كتب المتكلمون والفقهاء ‏ يجب إرجاع كل قول في الدين إليه ولا يجوز تأويل 
شيء منه ليوافق كلام الناس» وما الوعيد هنا إِلَا كالوعيد في آية القتل 
العمده(©. ثم إِنَّ الآية المدعى أنّها ناسخة تشترط المشيئة الإلهية طلس يكان4ك» 
فتجاوزها المتأوّلون خدمة لنظريتهم فأخضعوا قول الله لقولهم» وهو ما فعله 
اليهود والنصارى وتوعدهم الله على فعلهم ذاك بجهئم وسوء الفضين. وبلغ 
تحزيف الكلم عن مواضعه هنا حدّ الجرأة على الله سبحانه وتعالى» واتهامه 


(1) انظر محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج 23 صن 98. 
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بخلف الوعيد واعتبار خلقه معاذ الله كرمًا.منه! وإنه تالله لبهتان عظيم أن 
يتهم الله سبحانه وتعالى بخلف وعد أو وعيلٍ حتى وإِنْ نعتناه بالكرم في ذلك. 


ب. التأويلات المتعلقة بالظلم وارتكاب السيئات والوعيد الالهي 


أوّل أهلٌ الحديث والتنسخ الذين يعتقدون بأنَ المسلم لا يُخلّد في النار 
الآيات المتعلقة بالظلم وارتكاب السيئات والوعيد للظالمين وهي: 


رُ إلا اما تكو عل ألم يعد له عَهَدًا فلن يلف 


21 2-0 


1: انوأ آن مَمَسَنَا ألكحا 


لله بيك 3 كزة عل اث ا 4 تروك © جلا كنب عيكة لات 
لع ل ٍِ 
. حَطيككهُ وكيك 3 لكان هم ويه 109 17 
ص ا در سه - 2 2 2 د 7 3 
2 ا طو221] بالتحة فكت مَتْرفهُم, ىف اتاو هل ياضروك لاما سر 


فلوو قي لضيو لك كين الشف رقا يوك الروك د 
1 عر 2 
نصر 


42ط ءءء عر 


4. «وعنت الوه ِذَعيّ 20 وقد انس ص 0 4 
5 #يدعِل عق م والتللين كد 1 ْم عدبا لي 


على أنها العوتت مدعا [لتخلوة فى العان؛ 'فأوّلوا الاالسيئة» الواردة فى 
الآيتين الكريمتين الثمانين والحادية مايوه ره البقرة» وكذلك في الآية 
التسعين من سورة التمل» على أنها الشرك؛ حيث أورد عبد الرحمن السعدي 
فى تفسيره لالآية الحادية والثمانين من سورة البقرة : «والمراد به - هنا الشرك 
بدليل 'قوله وألخاظت به تحطيئبه أي أحاظت بيعاملها'قلم اتدع له متفدًا وهذا لا 


(1) سورة البقرق. الآيتان: 80 - 81. 
(2) سورة التمل» الآية: 90 

(3) سورة إبراهيم» الآية: 42. 

(4) سورة طفء الآية: 111. 

(5) سورة الإتسانء الآية: 31. 
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يكون إلا الشرك فَإِنٌ من معه الإيمان لآ تحيط به خطيئتهة: وكذلك أورد 
القرطبي في تفسيره للآية بأنّ السيئة معناها الشرك» واستند في ذلك على رواية 
حنفرس ابرع لمن كسن: سيعة :قال القترك واسعسهه بالابة :<7ن ع3 
ليكو هكب فجوههُم ق. قار هل مويك ارما كثر «هماروه. كمحا أورد 
عدص آخر بأنّ السيئة في هذه الآية.تعني الشرك أيضًا : «جاء 
بالسيئة أي بالشرك» قاله ابن عباس والنخعي وأبو هريرة ومجاهد وقيس بن 
سعد والحسن» وهو إجماع من أهل التأؤيل في أن الحسنة لا إله إلا الله» وأنَ 
السيئة الشرك في هذه الآية». وهو ما أكّد عليه الطبري وابن كثير» وخالفهم من 
المعاصرين عبد الرحمن السعدي ومحمد عبده. حيث أورد السعدي في تفسيره 
لكلمة سيئة في الآية التسعين من سورة النمل أن السيئة: «اسم جنس يشمل كل 
سيئة». وكذلك خالفهم في قصر دلالة الحسنة على لا إله إِلَا الله؛ حيث أورد 
أتها أيضًا : «اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية». ورغم 
اختلافه مع الآخرين في دلالة السيئة والحسنة في هذه الآية» فإنّه قصر دلالة 
السيئة على الشرك في الآية الثانية والثمانية من سورة البقرة. 


والتأويل خاطئ؛ حيث لا يجوز تقييد مطلق السيئة» والتيى هي اسم 
جنس ينصرف معناها إلى كافة السيئات كالسرقة؛ وشرب الخمرء وقتل النفس 
بغير الحق» وأكل الرّبا وأكل أموال الناس بالباطل وغيرهاء وقصرها على 
الشرك يرمي إلى إخضاع الآية لنظريات البشر المتعلقة يعدم خلود المسلم في 
النار والمستندة إلى أحاديث الشفاعة. وهي نظرية مستمدة من العقيدة اليهودية 
التي ما نزلت الآيتان الكريمتان الثمانون والحادية والثمانون من سورة البقرة 
المشار إليهما آنقَاء في تقديري إِلَا لنقضها وتبيان تهافتها. 

ويعترض الشيخ محمد عبده» على قصر دلالة السيئة على الشرك في الآية 
الأولى؛ حيث قال الشيخ محمد عبده: «اللسيئة هنا إطلاقها وخصّها بعض 
المفسرين بالشرك». ولو صح هذا لما كان لقوله تعالى ظوَلَحْطتَ بو- حَطِيَنَتَه)4 
معنى فإِنَ الشرك أكير السيئات ويستحق الوعيد لذاته كيف: ما كان»» وأضاف 
في موضع آخر: ومن المفسرين من ترك السيئة على إطلاقها ولم يؤولها بالشرك 
ولكنهم أولوا جزاءهاء فقالوا إِنَ المراد بالخلود طول مدة المكث لأن المؤمن 
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لا يخلد في الئار وإن استغرقت المعاصي عمره وأحاطت الخطايا بنفسه 
فانهمك فيها طول حياته؛ أولوا هذا التأويل هروبًا من قول المعتزلة إن 
أصحاب الكبائر يخلدون في النار)”" . 

كما أوْلك دلالة «الظالمين» في الآية الثانية والأربعين من سورة إبراهيم 
على أنّها تعنني المشركين؛ حيث أورد الظبري في جامع البيان في معرض 
تفدره لهذ الآية اقول ساق ذكه لشي كحمدييكة ١‏ وول" مسرت 4441 يا 
محمد «عَدنِلَا4 ساهيًا عَم يَمَمَلّ» هؤلاء المشركون من قومك؛: بل هو عالم 
بهم وبأعمالهم محصيها عليهم؛ ليجزيهم جزاءهم في الحين الذي قد سبق في 
علمه أنه يجزيهم فيه). 

وعلى الرغم من أنَّ الظلم لا يقتصر على الشركء فإِن أقطاب أهل 
الحديث والنسخ حرصوا على قصرها على الشرك» فالظلم أوسع دلالة من 
الشرك؛ حيث: يشمل الشرك الذي هو .ظلم للنفس كما يشمل ظلم الآخرين 
الذي لا يدخل ضمن الشرك» فالفساد فى الأرض والطغيان» والععدي على 
عند الكباد»: أقراغ رط الك تَوْحك اللا تعالن مرتكيها يجيد وبق المصدرد 

ر أن المتأوّلين استبعدوا جوانب الظلم المتعلقة بظلم الآخرين» وقصروا 
5 فى هذه الآية وفي آيات أخرى عديلة غيرها؛ على دلالة .واحدة من 
لاق تكله حتى لا يشمل أنواع الظلم التي ترتكبها النخبة 
الفسيطرة عل ”الجاة والماك :من العدويق 

وأوّل «من حمل ظلمًا» في الآية الحادية عشرة بعد المئة من سورة طه 
على أنه الشرك بالله؛ حيث أورد الفيروزآبادي في معرض تفسيره للآية قوله: 
«موَقَد حَابَّ خسر 8إمَنْ حَمَلَ ظَلْمَا4 شركًا». كما أورد السيوطي في الدر المنثور 
قوله: «وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير وَقه في قوله: ظوَيد حَابت مَنْ حمل 
ظُلْمَا4 قال: شركًا». كما أورد السمرقندي في بحر العلوم: «وقال الزجاج 
رحمه الله عنت أي: خضعت يقال عنا يعنو أي: خضع لوَيِدٌ حابن مَنْ حَمَلَ 
لمك أي خسر من حمل شركًا». 


(1) انظر محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج 1 ص 363. 
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وهذا التأويل خاطئء ذلك أن للظلم دلالات تتجاوز الشرك وإِنْ 
اشتملت عليه» فالظلم كما أسلفنا نوعان: الأول هو ظلم النفس وهو ما 
ينصرف للشرك وتجاوز حدود الله تعالى» والثاني ظلم الآخرين كالطغيان 
والفساد في الأرضء» وأكل أموال الناس بالباطل» وتنصرف دلالات الآية 
إلى كاقة أشكال الظلم دون أن تقتصر على الشرك وذلك لكونها وردت 
مطلقة وغير مقيدة. غير أنْ المتأوّلين قصروا دلالتها على الشرك حتى 
يستبعدوا الظالمين لغيرهم من الطغاة والمفسدين في الأرض من دلالة 
الآية» وحتى يتم استبعاد المرتكبين لأصناف الظلم الأخرى المتعلقة بظلم 
الآخرين؛ كأكل أموال الآخرين ظلمّاء والتعدي على حقوقهمء وإلحاق 
الأذى بهم من الوصف بخيبة مسعاهم يوم القيامة. والدليل على عدم قصر 
الدد عل البرك ما ورد في الآية السادسة من سورة الرعد: ون رَيّكَ 
د مك لئس عق ظُلِْهِرٌ»4 والظلم هنا لو انصرف إلى الشرك لما قرنه الله 
تعالى بالمغفرة» وأورد الطبري عن دلالتها قوله: «وقوله : ون ريك أذو 
ممْفِرَةَ َي عل ظأمِهِمٌ» يقول تعالى ذكره: وإن .ربك يا محمد لذو ستر على 
ذنوت امن تاتب من.ذنوبه.من الثناسن» قتارك فضيحته ببهاءفى.موقف] القيامةة» 
وساف اله غن عقايه عليينا عاجلة. رجاه عن اطلمنيم»:إكدلك وروت بان 
عديدة تصف أكل أموال الناس بالباطل بالظلم :كايا الذرت اموا , 
يكوا أنوكم يتنكثم يبيل إلا ترت] ا عن وين 0 وا 
قدا أنشيكم إدَّ أله كان بكر سكا © قد ينل لك عدوا طن موق 
له 7 وان ذَلِكَكتَ عَلَّ أسٍَِ سيراي ” ١‏ 1 وكذلك يضف القرآن الذين 
يأكلون أموال اليتامى بالظالمين :«إنَّ الَدنَ يَأَحَُلُونَ أَمَولَ الْتَتدى كلما إِنّمَا 
هون فى مُلُونِهِمْ كاز وُسبْسْلت سَعِبر». ومن هناك فقصر دلالة الظلم على 
الشرك في الآية» هو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه» وإخضاع لآيات الله 
لتظريات: البسشر. 


كذلك أوّل «الظالمين' في الآية يديل من يَكَلهُ ف مَتَمَيودٌ وَالطَِمِينَ عد لم 


10 سورة النساءء الآيتان: 29-.30. 





356 التحريف في الإسلام 


4 علئ أنهم المشركون» تحيك ورد الطبري في جات ايان في معرض 
تفسيره لالآية قوله : «طوَالطَاِيَ أعَدَ كم عدًَا أل يقول: الذين ظلموا أنفسهم. 
فماتوا على شركهم» أعدّ لهم في الآخرة عذايًا مؤلمًا موجعًاء وهو عذاب جهنم)». 

وهذا التأويل خاطئ, ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العامء فالظالمون 
وردت عامة وتشمل الذين ظلموا أنفسهم بشركهم» والذين ظلموا غيرهم 


د رن 





خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم 


: )62129 


التأويلات المتعلقة بعدم خلود المسلم في الثار: 


الكَلِم 
«لدّيت يَأَكُلونَ ابا لا يمون إلا 
كنا قوم ص يبلك ليطن ين 
ايك بم ذا ينا تفل 
لبأ ول أله يم حنم 








ليأ قم 
1م موه ين ربو انين كه مَاسَلَكَ 
مره إِلّ 1 ومن عاد ريك 
سحب ار هم فا كيلارت» 





الدلالة المحرّفة 
الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إِلّا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المسٌ ذلك بأتهم 





قالوا إِنّما البيع مثل الربا وأحل 
الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه 
موعظة من ريّه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
إلى أكل الربا مستحلًا أكله 
فأولئك أصحاب الثّار هم فيها 
خالدون. ثم إِنْ الخلودفي النار 





الدلالة الأصلية 

الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إِلّا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المسٌ ذلك بأنّهم 
قالوا نما البيع مثل الربا وأحل 
الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربّه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
إلى أكل الربا فأولئك أصحاب 

الثار هم فيها خالدون. 
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2 53 7 سس عر عي 
ظوَمَن يَحْصٍ الله وَرَسُولم 
حَدُودَه يدَخِلْهُ كارا 


ددا فيا وَلَمْ عَدَاْ 


4 2 


2 
وَيَتَعَدّ 


0 عد 
مَهِيتَ 


422-22 م برع ع 
«#ومَن يَمَسَل مَؤْهِنَا 
مد بى مق مث عاو م اوح 
متعمدا فجِراؤه. جهنم 
دا ذا وَعَضِب أله عله 
> م سس جه 1 
و لَمنَةء وعد 4 

عَظِيمًا4 


001 


عَذَّانًا 


«رَقانوا أن سسكا لاد إل 


ناما مَفْدُودةٌ كل أَححدمُمْ عِندَ 


أله عَهَدَا مَل يحْلِفَ الله عَهْدَه: آَم 





وز تبك أنه عا عَكَا 
له كر 2 إصس عد بووم 


يَحَمَلُ الطِمُونَ إِضَمَا يرهم 
ِبر شَنْحَسٌ فيه الأبصرُ» 





أل قد فرض علي ما رض على 


ومن جاء بالشرك فكبّت 
م | وجوههم في الثّار هل تجزون 


ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدود الله فى قسمة المواريث 
يدخله نارًا خالدًا فيها إذا جمع 
إلى معصيتهما في ذلك شكا في 


عباده في المواريث وله عذاب 
مهين. ثم إِنَّ الخلود في النار 
ينصرف للكافر دون المسلم. 
ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا 
مستحلًا لقتله فجزاءه جهنم 
خالدًا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا. ثم 
إن الخلود في النار ينصرف 
للكافر دون المسلم. 
النار إِلَا أيامًا معدودة قل 
اتخذتم عند الله عهدًا فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون» بلى من 
أشرك وأحاط به شركه 
فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون. 





إِلّا ما كنتم تعملون! 
ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل المشركون إنما يؤخرهم 
ليوم تشخص فيه الأبصار. 
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ومن يعص الله ورسوله ويتعد 

حدود الله في قسمة المواريث 

يدخله نارًا خالدًا فيها وله 
عذاب مهين. 


ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاءه 
جهنم خالدًا فيها وغضب الله 
عليه ولعته وأعد له عذابًا 


وقال بنو إسرائيل لن تمسنا 
النار إِلَا أيامًا معدودة قل 
اتخذتم عند الله عهدًا فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون 
على اللهما لا تعلمون» بلى من 
كسب إثمًا وأحاط به إثمه 
فأولئك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون. 

ومن جاء بالإثم فكبّت 
وجوههم في الثار هل تجزون 

إلا ما كنتم تعملون. 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون لأنفسهم والظالمون 
لغيرهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص 











فيه الأبصار. 
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«إوعنت وجوه لي لقيو وقد وعنت الوجوه للحي القيوم | وعتت الوجوه للحي القيوم 

عركات كل ناه وقد خاب من حمل شركًا. | وقد خاب من حمل ظلمًا 
لنفسه أو لغيره: 

«إيُدْسْلُ من يله فى متمد | يدخل من يشاء في رحمته | يدخل من يشاء في رحمته 

وَألطمِينَ أعَدَ كم عدجا لاك والمشركين أعد لهم عذابًا | والظالمين لأنفسهم ولغيرهم 
ألما أعد لهم عذابًا أليمًا. 


حين أخضع الدين للدولة.زمن سلاظين بني أمية وبتي العباس» صارت 
طاعة أهل الجاه والمال مقدمة على طاعة الله ورسولهء فضعف الدين في 
نفوس الناس» وتجرأ العباد على عصيان الله ورسوله يك فظهرت هذه 
التأويلات التي تهون من العقاب الأخروي للمتجاوزين لحدود الله» والسؤال 
الذي يتبادز إلى الذهن هناء هو هل ضَعْفَ الدين ذ في النفوس قبل تحريف 
الكلم عن مواضعه أم بعذله؟ والأرجح» في قوير أن يكون الدين قد 
ضَعْف في النفوس قبل التحريف» ذلك أنه لو كانت التنفوس غامرة بالإيمان 
لما سمح المسلمون للمحرفين والمتأوّلين أنْ يُلبسوا عليهم دينهم. وعلى 
ضوء ذلك أوّلّت الآيات التي تناولناها في القسم الأول لتشفع في 
المتجاوزين لحدود الله تعالى» ولتعزز نظرية عدم خلود المسلم في النار؛ 
حَيّث أؤلت:الآية الع تتوعند من يعود إلى الريا بالتار.خالدًا فيهاء «وَتك 
عاد كوْكيِكَ أسْعنب اَارِ هم ذا يئوكت4 على أنّ الوعيد بالخلود في النار 
هو فقط لمن عاد إلى الربا جاحدًا تحريمه. وهو ما لم تذهب إليه الآية: كما 


أولت الأب الع توعد من يمسر الله ورسولهة ريدت كين أله ووشوله 
وَيَتَكَدَّ حُدُودَه يُدَعِلَهُ كَارًا كنيد فيك وَل عَدَابك مُهِيرك» على نفس 
الشاكلة التي أوّلت به الآية الأولى فقيل إِنْ ذلك يتحقق فقط إذا جمع الفاعل 
إلى معصيتهما في ذلك» شكا في أن الله فرض عليه تلك الحدود التي 


' تجاوزها. كما أوّلت الآية التي تتوعد من يقتل مؤمثًا متعمدًا بجهنم خالدًا 


م 


فيفك !لاو قشل امزوككا متحوذافجراده ب جَهَتّمَ حَكِدًا دا عضت 
لله عله وَلكَنَه وأعد لد عَدَاَا عَظليكا4ه ينفس الطريقة السابقة» فقيل بآن 
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الخلود في النار يقتصر على القاتل العمدء الذي يقتل مؤمئًا متعمّدًا وهو 
مستحل لدمهء ومن ثم فالخلود في النار للذي ب يستحل يستحل دم المسلم فحسب 
وليس للقاتل عمدًا. كما قيل بأنْ الخلود في الثار لا يعني الخلود! فالخلود 
وَفقَا للمتأوليق هى على ميل التجان فحسب ولس على صبيل+التحقق. 

كما أوّلت الآيات التي تناولناها في القسم الثاني لتخدم ذات النظرية» 
فأوّلت «السيئات والظلم» بالشرك ليقال بأنَ الوعيد بالخلود في النار هو فقط 
للمشرك:وون المسلمء ؛ فأوّلت «السيئة» في الآية: ظإبل م 2-7 


0 بو حَطِيَنَشْه ويك دعكا ألثَارٌ هُمْ فيهَا حَلِدُونَ» وؤوين جا 
ليّضَوٌ مَك مُجُومْهُمْ في الَّرٍ هَلْ مروت إِلَّا ما كُثْرٌ تكْمَنْنَ» على أنّها تعني 
الشرك؛ كك ادل العلل في الآيات:«إوّلا سَحْسَبرك أله عَلِفِلُا عَنَا يَكَمَلُّ 
لفون إِنَمَا رش لور مَنْكَسَ فيه الْأَبْصَرُ» و«وعتت الْوجُوه لح الْقيووِ ويد 
حاب مَنْ حَمَلَ ظلْمً» وايدينل من كِكَلهُ فى ميد 5 وَأَمينَ مد ك2 عَنَنًا أله غلى 
أنه ينصرف إلى الشرك» لاستبعاد الدلالة المتعلقة بظلم الآخرين والاعتداء على 
حقوقهم - والتي يعتبرها القرآن تجاورًا لحدود الله تعالى ‏ عن دلالة الآية. حتى 
لا ينصرف الوعيد بالخلود في النار إلى مرتكبي السيئات والآثام» أو إلى 
المعتدين على حقوق الآخرين 
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- سابقًا - 
التأويلات المتعلقة بالفصل بين الجزاء والعمل 


أوّل أهل الحديث والنسخ الذين يَفُصِلون بين الجزاء والعمل: ويرون بأنّ 
الفاسق المسلم؛ أو مرتكب الكبائر سيُشفع له ولن يُخْلّد في النارء الآيات: 


1 إن أي كَل يعفر كان 3 بهو يعفر ما دُوْنَ ذَلِكَ لمن 0 


2 «ن باماب 1 امون أحرن احص كملا 2 يدا ولا كيد 


3 00 ألَنِنَ هُمَ عن صَلَامجْ ساهو د © 1 الَذنَ 2 هم يركبوت © 
00 


وبمنعون لْمَاعُون 267 


ليخضعوها لنظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النار» فأوّلوا الآية 
السادسة عشرة بعد المئة من سورة النساء على أنّها تَعِذُ الفاسقين ومرتكبي الكبائر 
بالغفران؛ حيث أورد الطبري تفسيره فِي قَوْله تَعَالَى : : ١إِنَ‏ أنه لا يَمْفْر أن مشْرَكَ 
يه» رد عَلَى الْتَوَارِج ؛ ل رك الكو ا 
هَذَا الع وَرَوَى التَرْمِذِي عَنْ عَلِيَ بْن أَبي طَالِب ضفلكه ف العر ان آنه 
أَحَبُ إَِيّ مِنْ هَذِِ الآية : ع و ع 00 
قَالَ: هَذَا حَيِيث عَرِيب. قَالَ إبْن فُورّك: وَأَجْمَعَ أَصْحَابنَا على أَنّهُ لا تَحُلِيد إلا 
ِلْكَافْن َأنَ الْقَايَى مِنْ أهل الْقبِلة امات خَيْر تَاهِب فإثه إنْعُدبَ يالثّار قلا 


م ل م في 


مَحَالَة أَنّهُ يَخْرْج مِنْهًا بشَفَاعَةٍ الرَسُول أَوْ بَابْتِدَاءِ رَحَمّة مِنْ الله عالق وَقَالَ 


(6)1 سورة النساءه الآية: 116 
7) ستورة النساءاء' الآ 123 
() سورة الماعون» الآيات: 4 7. 
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الضّحّاك : إِنَّ شَيْا مِنْ الأغرّاب جَاءَ إِلَى رَسُول الله يله فَقَالَ * يا رَسُول الله 


2 5 
3 


شع ثنهني لي أرب والعطايا» له الى تم أقر ك بآللّهِ شَيْكًا مُنْذُ عَرُفْنْه 


وَآمَئْت بوه قَمَا حَالِي عِنْد الله ؟ فأنلَ اللّه تَعَالَى : إن أنه لا يعفر أن مرك يود 
وَيَغَفْر ما دون َلِكَ لمن 415 الآية. 1 


وهذا تأويل خخاطئء ذلك أن الفناسق ليس له من الدين غير نفظ 
الشهادتين» والإيمان قول وفعل ويستند بشكل أساسي إلى طاعة الله ورسوله» 
جد له شاع المح وعسع وله الى وضيولة. 1 ارقمان لقع وما آمو دنا 
ويد اوح و و عد ١‏ به لين 2 

ه : ويك من اَعَد إِلنَهَ عوبنة أقأنت مَكوْنُ عَلِنهِ وكيلاه”'؛ بل يمكن 
3 الفاسق بالشيطان» نميه رونو الود بي ار ا 
ومن يعص الله عن علم وإصرار» ودون أنْ يتوب يُحشر مع الشيطان؛ م 


د عع لم 


شفاعة الشافعين. قال الله تعالى : ظإِنَّمَا سلطنتهر على الذزرت 0 لذن هم ب 


ا والبؤآلا يوقم يكف العا سكي هريد لمف ا ا 
اللتحائدة: لفن كان مُوعنًا كمن كات يرقا لا َستون 07 عاونا الزن مسقأ 
وهم اناد شا لآملا أن ميا جتنا يدوا يي 

ومن يتعلٌ حدود الله عن علم يُعد من المشركين» ذلك أنه لا يخرج عن 
ثلاث .حالات: الأولى: أنْ يؤل نفسه حين لا يخشى- الله تعالئ». الثانية: أنْ 
يؤلّه هواه حين يتبعه ويترك أوامر الله تعالى ونواهيه»ء الثالثة: أنّْ يحتكم 
للطاغوت عوضًا عن الاحتكام إلى الله تعالى :ظإإِنَّمَا سُلطئهء عَلَ لذت يلوتم 
وَلَدِنَ هم به شروت 04 » ويتوعد الله تخالئ من يتعدى حدوده بعذاب مهين 
وبالخلود في الثار :لوت يتتصن_الله وروله ومتكت تعدودة الذكلة: كاذا 
كين نوا وله عكانع فيي 15 :والقابئع لغ تسرف إلى الشزوج عن 


عن 


3 


(1) شسورة الفرقان» الآية: 43. 
(2) سورة النحل» الآية: 100. 
(3) سورة السجدة» الآية: 18. 
(4) .سورة السجدة.. الآية: 20 
(5) سورة النساء الآية: 14. 
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الشيء كخروج عسل التمرة عن غلافهاء وتنصرف اصطلاحًا إلى الخروج عن 
الدين» وتنصرف قراآنيًا إلى من يُعلن إسلامه ثم ينقض عهد الله وميثاقه 
فيعصي الله ورسوله ويتجاوز حدود الله تعالى فلا يتبقى له من الدين شيء. 
والغفران الذي تتحدث عنه الآية ينصرف للتائبين والمنيبين» ٠»‏ قبل أن يدركهم 
الموت أو العذاب دون غيرهم. حتى وإن ارتكبوا كبائر الإثم. أما الفاسقون 
ومرتكبو الكبائر الذين لم يتوبوا فهم عند الله مشركون بنص القرآن. 

كما اأؤلتع]الآئة الغالقة”والعشيزوة؟بعن الجعةرمةرسورة النماء علق أنها 
تقتصر على توعد غير المسلمين بالجزاء الأخرويء أمّا المسلمون فيقتصر 
عقابهم على العقاب الدنيوي وفمًا للمتأوّلين: كما أوّل «ضمير المخاطب» في 
أماتيكم وفق هذا التأويل. على أنه.يعود. على المشركين من العرب: دون 
المسلمين؛ حيث أورد ابن كثير في تفسيره : «وَكَالَ مُجَاهِد: قَالت العَرّب: لنْ 
ا الود والتضارى» لق يكل المج إلا من كان مُودا أ 
تصَارَى «وقالا إن حسما الكاد إل نكاما تلود 4 وَالْمَعْنَى في هَذِهِ الآيّة أَنَّ 
الدين لَب بالتحلي ولا ِالتَّمَني وَلَكنْ ما وَكَرَ فِي الْقُلُوبٍ وَصَدََّئْدُ الأغكال 
وَلَيْسَ كل من إدَعَى شَيْنَا حَصَلَ لَهُ بِمْجَرِّ دَعوَاهُ وَلَا كُلّ مَنْ قَالَ نه عَلَى الْحَقَ 
سْمِعَ وله يمر ذلِكَ حب يَكُون لَهُ من الله يُرْمَان وَلِهَذَا كَل تَعَالَى ليس 
ماج 57 مان أَملٍ لصحتب من يَعْمَلَ شوم يُجِرَ يه.» أي لَيْسَ لَكُمْ وَلَا 
لَهُمْ النجَاة بمْجَرّدٍ التَمَنّي بَلْ الْعِبرَة الامو ادل اك أواناج ما شرع عاى, 
ألْسِئّة الرُسّْل اكرام وَلِهَذَا قَالَ بَعْده #من يَعْمَلٌ سُوءًا عجر يد.» . ٠‏ وَقَدْ روي 
أَنَّهَذِهِ الآيه لما نَرَلَْ شَقَ َلِكَ عَلَى كير مِنْ الصَّحَابَة قَالَ الْإمَام أَحْمَد: 
حَدَثَنَا عبد الله بن نُميْر حَدَثنَا إسْمَاعِيل عَنْ أبي بكر بن أبي زُمَيْر قَالَ: أخيزت 
أن أبَا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: د َا وَسُول الله كيف الماح بَعْد هَذِِ الآيّه لين 
أَمَانيَكُم وَلَآ أمَاق آهل ليكب من يَمَمَلَ سوا يجِرَ يه فَكْلَ سُوء عَمِلْنَاهُ 
جُزِينًا به كَمَالَ النِِّ كه «عَفْرَ الله لك يا أبَا بكر أَلَست تَمْرَض ألمت تَنْصَب 
الكت ل لذت نُصِيبك اللاي قَالَ ل قَالَ 0000 ُجْرون به وفي 
لِك في الذي حنى لقا 2 57 وي الاخزون كخم ليك كن 
حَتَى يُجَرَوَا به يَوْم الْقيَامَقه. 
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وهذا التأويل فيه تناقض» ذلك أنه تارة يقيّد أو يقصر «ضمير المخاطبين» 
في «أمانيّكم» على مشركي العرب دون المسلمين منهم رغم وروده مطلقّاء 
ويجعله :تازة أخريت يتصرف دإلى المسلمين غسن أله يقكك خواء من يززتكك بالسوء 
من المسلمين بالجزاء الدنيوي دون الأخروي رغم وروده هو الآخر مطلقًا. ثم 
ا ا 0 
يستقيم» ذلك أن المشرك يكفيه شركه سوءًا فلا يخاطبه الله تعالى بصيغة من 
يعمل سوءًا التبعيضية» ول السابقة لها تخاطب المسلمين: «وَالدتَ 
1 ولوأ لصَلِحتٍ سد حِلهُمْ َك عرق من ها الأنمكر حَرِينَ خآ أ 
ريس وقد لت ريد 2 '“. وتّعد هذه الآية من أوضح الآيات 
التي تدحض نظرية فصل الجزاء عن العمل» ونظريتي شفاعة النبي كَِةْ وشفاعة 
الأئمة وَي. وروى ابن كثير حديثًا يناقض هذا التأويل إذ يقول: «وقال في 
مسند ابن الور : حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقى» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليم بن حيان» حدثني أبي عن جدي حيان بن بسطام» قال بسطام» كال كنت 
مع ابن عمر فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوبء فقال رحمة الله عليك يا أبا 
خبيب» سمعت أنه ي ني الويجز يقول : : قال رسول الله له : «من يعمل سوءًا 
يجزى به في الدنيا والآ- 2 


ثم إنّه لا يمكن تصور أنْ يعترض أبو بكر الصديق ويه على التنزيل» 
وهو الذي لم يعترض قط على قول لرسول الله يلي فسُّمي بالصديق» فكيف 
ينسب إليه السؤال: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ أكان الصديق ونه من الذين 
يعملون السوء ليقنط من الفلاح بعد نزول هذه الآية؟ فمن الواضح أن الحديث 
موضوع» 3 الدينخ أقلق- هذه الآية هم النخبة من أهل المال والجاه في 
زمن بني أمية أو بني العباس» ومن ثم أوكلوا للوضاعين صياغة هذا الحديث» 
تم تقويل الصديق ما لم يقل. وتذمر الخليفة الأموي مروان بن الحكم من آية: 


خسو 


«لا كَسَبنَ ادن يحون يمآ آنأ وَْبُونَ أن مُحْمَدُوا ا 3 يَفْعَلوا قلا حْسَيئمم بِمَقَائَوَ 


11 سووةالتساءء الآيةة 3122 
(2) انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء الجزء الثانيء ص 398. 
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وات ام ساعم جه عدو دع زا 


مْنَ العذاب ولهم عَذَابٌ 5 خيرادليل على ما ذهبنا إليه. وهويما أورده 
البخاري من حديث ابن أبي مليكة الذي قال فيه: «إن علقمة بن وقاص أخبره 
أن مروان قال لبوابه: اذهب لابن عباس فقل: لئن كان كل أمري فرح بما 
أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذيًا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما 
لكم ولهذه؟ إنما دعا النبئٌ َكِْةِ يهود فسألهم عن شيء» فكتموه إيام» وأخبروه 
بغيره فأزوة أن أقد اأفتحمدوا إليه بما أحبروه عه افيها سألهم وفرحوا بما أوتوا 
من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس طوَإ َحَدَ أمَهُ ِكَىّ الدنَ ونا الكتّبَ» كذلك 
حتى قوله: يمحن يمآ أوَأ وَحِبونَ أن حُحْمَدُوأ يا ل يَفْعَلوا4. 


وهذا الحرض على قصر دلالة الآية على الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب» من قبل أهل الحديث والنسخ» يرمي إلى استبعاد أن تنصرف دلالة 
الآية إلى المسلمين الذين حاكوا اليهود في الأماني المتعلقة بالشفاعة وعدم 
الخلود في النار» وذلك من أجل الحيلولة دون دحض نظرية فصل الجزاء عن 

العمل» ونظريتي شفاعة النب يَلْةٍ وعدم خلود المسلم في الثار. 
0 


وأوّل «الوعيد» في الآيات الأواخر من سورة الماعون: هيل 
ِنَنضَلد © الس حْْ عن صَلَاممَ سَاهن © اَن هم آرت © وبنتئون 
الماعون © عل أنه*وعيك! للملا ففين»ي.ؤليتتن للساهين عن الضتلاة من] المسلمين 
المتقاعسين عن أدائهاء والذين إذا أقاموها أدّوها رياءًَ؛ حيث أورد الطبري في 
معرض تفسيره لهذه الآيات: «عن ابن عباس في قوله: قَرَيْلٌّ نص ©) 
لدت هُم عن صَلَاتمَ سَاهْوْنَ» فهم المنافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا 
حضرواء ويتركونها إذا غابوا» ويمنعونهم العارية بغضا لهم» وهو الماعون). 


وهذا تأويل خاطئ؛ يرمي إلى حل التناقض بين وعيد الله بالويل للساهين 
عن الصلاة في المطلق. وعقيدة عدم خلود المسلم في النار» وأحاديث 
الشفاعة لأهل الكبائرء والقول بأنْ الوعيد فى الآية ينصرف إلى المنافقين قول 
لا يمكننا امتشعاده غير أن الصورزة التقطية السائدة لدى أهل الحديث والنسخ 





(1) سورة آل عمرانء الآية: 188. 











القسم الثاني: تأويلات مدرسة أهل الحديث والنسخ 405 


عن المنافقين» تؤدي إلى حصر وعيد الآية في صنف واحد من المنافقين 
كعبد الله بن سلول ومن في حكمه من منافقي المدينة» وهم الذين يظهرون 
الإيمان ويضعرون الكفر. .ويستبعدون أضناق أخرى من المتافقين كالذين آميوا 


- 
ع ع 


ثم نكصوا عند الابتلاء: يول تابثا اللا ترك اسورة .وإذا ملت سورة 
شكنة وَدكرٌ نبا القكال ملت ان ى مم مَرَيُ يرود لِك عر الْمننق 
يه من لبرت كوك لَهْز © عفد مود سيت يدا عَم لتر مو صحكفها لله 
لَكنَّ حيرا لَهُرَ104': كما يستبعدون صنقًا آخر من المنافقين وهم الذين تقاعسوا 
عن العمل الصالح: مات مزل تتعؤت لتُنفِثُوأ في سَيِلٍ لَه ضََنِحكْم نَن 


َكَل وس مكل وتنا ينكل عن ييه :واه لين وأنشم التقركة وين تترلنا 
عم ع 2 موي + لاضاق "عق الت اطواعر عع رسع 9 
متيل نا عر فو ل يكرا انل 714" كما ايستبعتاون الذي نقضوا عهد 


الله وميثاقه الذي واثقهم به حين قالوا سمعنا وأطعناء قال تعالى : مالَدِينَ ينقْصُونَ 
عَهْدَ لله يأ بنْدٍ ِكَقِوء وَيَنْطعُونَ مآ أمَرٌ أله يو أن يْصَلَ ريتيوت ف الأَر 
لبك هُمْ الْسَرِرُوت074»: وهم الذين تنصرف إليهم دلالة الآية. بينما يخرجهم 
أهل الحديث والنسخ من دائرة النفاق» ويدخلونهم دائرة المستحقين لشفاعة 
النبي يك كمرتكبي الكبائر. ثم إن للرازي تأويلًا لسورة الماعون يختلف عن 
التأويل السائدة فى كتب التفسير بالمأثور» يجعلها تحدّد ضفات الذي يكب 
بالدين» فالتكذيب بالدين وفق الرازي ليس بالضرورة التصريح بإنكاره» بل إِنْه 
نتيجة متزتبة على من يتضف بالصفات التي وردت في السورة» فالذي يَدُعٌ 
لم4 وطلا يض عل طاو اليشكين»: والذي هو «الينَ هُمْ عن صَلَات 
سَامْوْد4: ومن «#االْدنَ هُمْ مراموت © وَيَمْتعْْنَ الْمَاعُونَ4؛ هو من يكذّب 
بالدين. ذلك أنه لو لم يكن مكنبًا بالدين لما اتصف بهذه الصفات؛ حيث قال 
في معرض تفسيره للسورة: «والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو؟ 
إن لم تعرفه «مَّدَِلَك الى يكذب بالجزاء. هو الذي لِيَدُع لم4 أي: 


يدفعه دفعًا عنيقًا بجفوة وأذئ» ويرده ود قبِيحًا يزجر وخشونة. وقرئ: «(يدع» 


(10) منورة :محمده الآيثان: 20 -.21. 
(1)2 سورة مخمدة الآآية: (38. 
(3) سورة البقرة» الآية: 27: 
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مق 


أي : يترك ويجفو «إوَلا يحضٌّ» ولا يبعت أهله على بذل طعام المسكين» جعل 
علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيفء يعني: أنه لو 
آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد. لخشي الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك» 
فحين أقدم عليه: علم أنه مكذب» فما أشدّه من كلام وما أخوفه من مقام» 
وما أبلغه في التحذير من المعصية وأنّها جديرة بأن يستدلٌ بها على ضعف 
الإيمان ورخاوة عقد اليقين» ثم وصل به قوله: طعَوَيِلٌ إِلْمْصَرْنَ4 كأنه قال: 
فإذا كان الأمر كذلك» فويل للمصلين الذين يسهون عن الصلاة قلة مبالاة بهاء» 
حتى تفوتهم أو يخرج وقتهاء أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله كَل 
والسلف ولكن ينقروتها نقرًا من غير خشوع وإخبات ولا اجتناب لما يكره 
فيها: ميق العبيث باللحية والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات» لا يدري الواحد 
منهم عن كم انصرفء ولا ما قرأ من السورء وكما ترى صلاة أكثر من ترى 
الذين عادتهم الرياء بأعمالهم ومنع حقوق أموالهم. والمعنى: أن هؤلاء أحق 
أن يكون سهوهم عن الصلاة ‏ التي هي عماد الدين» والفارق بين الإيمان 
والكفر والرياء الذي هو شعبة من الشوك» ومتع الزكاة.:التى مى شقيقة الصلاة 
وقنطرة الإسلام ‏ علمًا على أنّهم مكذبون بالدين. وكم ترى من المتسمين 
بالإسلام» بل. من العلماء منهم من هو على هذه الصفةء فيا مصييتاه: وطريقة 
أخرى: أن يكون طانَدَلِكَ» عطفًا على ظالَدِى بَكَّبُ4 إِمّا عطف ذات على 
ذاتء أو صفة على صفة» ويكون جواب أدَيتَ كه محذوفًا لدلالة ما بعذده 
عليه» كأنه ل أخبر ني » وما تقول فيمن يكذب بالجزاء؟ وفيمن يؤذي اليتيم 
ولا يطعم المسكين؟ أنعم ما يصنع؟ ثم قال: عَوَيْلٌ يِلْمْصَيْنَ» أي: إذا علم 
أنه مسيء» فويل للمصلين» على معنى: فويل لهم» إلا أنه وضع صفتهم موضع 
ضميرهم؛ لأنهم مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهون عن الصلاة مراؤون» 
غير مزكين أموالهم. فإنّ قلت: كيف جعلت المصلين قائمًا مقام ضمير الذي 
يكذب» وهو واحد؟ قلت: معناه الجمعء لأنَ المراد به الجنس». 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم (2 - 7): 
التأويلات المتعلقة بالفصل بين الجزاء والعمل: 
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الل الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 





إن أنه للا يد حفر أن يسرك يوه إِنَّالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر |إِنَْ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
َع مَا موق كلِكَ لمن يكا42. اللقاسقين:ومرتكبئ الكبائر من|. ها دون الشبرك لمن يشاء. 
الميتلمين: 

ليس ِمَانيكُم ولا أمَِنِ آمل ليس بأماني مشركي العرب ولا | ليس بأماني المسلمين ولا 
الكتب من يَكَمَل سُوَءًا جر |. 'أماني أهل الكتاب من يعمل, | أماني أهل الكتاتٍ من يعمل 
بوه وَكَاِيجِد لم من دُونٍ لل ويك سوءًا من المشركين يجز به | سوءًا يجز به ولا يجد له من 
ولا يراك في الآخرة ولا يجدله من دونالله| دون الله وليّا ولا نصيرًا. 

وليّا ولا نصيرًا. ومن يعمل سوءًا 

من المسلمين فيجز به في الدنيا. 
طعْرَبْلٌ لِنمصَيِنَ () الَدِنَ هم | فويل للمصلين من المنافقين | فويل للمصلين على إطلاقهم 
عن صَلَاتِمْ سَاهُونَ 3©) الدِنَ هم |الذين هم عن صلاتهم ساهو ن|حين يكونون من الذين هم عن 
نرأكورت © يتنو والذين هم يراؤون ويمنعون | صلاتهم ساهون ومن الذين 
لْمَاعْونَ الماعون. هم يراؤون ويمنعون الماعون. 














التعليق: 

سارع أتباع الرساللات السماوية للتخلص من التكاليف بمجرد أن غادرهم 
وحي السماءء وتذلك تع المسارعة للتخلص من التكاليف» السمة المشتركة 
لأهل الكتب السماوية» فما أنْ يموت رسول تلك حتى يتعجل أتباعه التخلي 
عن التكاليف؛ فزين القساوسة والرهبان لأتباع المسيح التخلي عن التكاليف» 
واختزلوها في حبّ الله بأقانيمه الثلاث وفقًا لعقيدة التثليث. وهكذا فعل أحبار 
البهود وفقهاء. المسلمين .وبطريقة فيها تحايل على الله تعالن :يعون الله .وان 
َامَيُوأْ وَمَا يدْدَعُوت إِلَآ أَشَهُمْ وَمَا مَمْعرُونَ2'”4. حيث لم يقولوا بأنّ الله تعالى 
لم يفرض عليهم التكاليف». بل أكّدوا بأنّ الجزاء مشروط بالعمل» غير أنْهم 
يسّروا لأتباع الرسالتين دخول الجنة؛ فقال أحبار اليهود لن تمس اليهود 
الار الكايامًا مخدودة: .وأن أجدادهم لن يتخلوا عنهم بل سيشفعون لهم. 
وقال فقهاء وأئمة المسلمين بأنَ المسلمين لا يخلّدون في النارء وَإِن 


(1) سورة البقرة» الآية: 9 
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رسولهم كَل كك سيشفع لهم. وكان هذا كافيًا من قبل جل اتباع الرسالتين 
للتخلي عن التكاليف» حيث جُبلَ الناس على حب الدنيا واتباع الشهوات» 
وبدأ الأمر وكأنه لا يضيرهم قضاء بضعة أيام ة في الجحيم؛ حين يكون ذلك 
مجتزدقخطرة "عيؤق إلى الجنة : وعلل اضصوء ذلك أرّلت, الآيات التى تناولثاها 
آنقّاء لفعزز نظرية القصل بين العمل والجزاءء “ذلك أنّ نظريتي «الشفاعةة 
و«عدم خلود المسلم في النار» كفيلتان بإخراج العجلمين اجميعا من الثار 
وادخالهم الجنة وفقًا للمتأوّلين؛ ومن هناك أوّلت الآية الأولى على أنّها تعد 
الفاسقين ومرتكبي الكبائر بالغفران. والآية الثانية على أنها تقتصر على توعّد 
غير المسلمين بالتكواء الأخروي» م المسلمون فيقتصر عقابهم على 
العقاب الدنيوي. وأوّل «ضمير المخاطب» في أمانيكم على أنّه يعود على 
المشركين من العرب دون المسلمين. كما أوّل «الوعيد» في الآية الثالثئة على 
أنه وعيد:للمعافقيق#ؤلسئ للساهيق عن الصلاة:مقالمسلمين. المتقاعسين 
عن أذاتهاء حتى تتناغم دلالة الآية ونظريتا الشفاعة وعدم خلود المسلم في 
الثان. والمتتبع لفقه مدرسة أهل الحديث والنسخ يصدمه هذا التناقض في 
فقه هذه المدرسة؛ ففي الوقت الذي تتبنى فيه نظريتي عدم خلود المسلم في 
النارء والشفاعة في مرتكبي الكبائر دون اشتراط التوبة» لا تتوقف عن 
التأكيد على أنْ الإيمان قول وعمل! وأنّ الدخول إلى الجنة ليس بالأماني! 
وهو ما ذكره الطبري وابن كثير منسويًا لمجاهد: «أَنَّ الدّين لَيْسَ بالتّحَلي 
وَلَا بالّمَئ وَلَكِنْ ما وَقَرَ في الْقُلُوب وَصَدََّتْهُ الأغمّال”» فحين يقرر أهل 
الحديت والنسخ بآن العسلمين عن أتباع النين 8 جميعًا سيدعلون الجة؛ 
وإنْ مروا بالنار وهم في طريقهم إلى الجنة! وبما في ذلك مرتكبو الكبائر 
الذين سيخرجون من النار بشفاعة النبئ وَل فإنهم يناقضون قولهم بضرورة 
قرن الإيمان بالعملء بل وينبذون الآيات التي تقرن الجزاء بالعمل في 
القرآن وراء ظهورهم كما فعل اليهود والنصارى من قبلهم. 


(1) انظر الطبري» جامع البيانء في تفسيره للآية 123 من سورة النساء. انظر أيضًا ابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم» الجزء الثاني»ء ص 397. 
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اخامما 
التأويلات المتعلقة بعصيان الله ورسوله 


أوَل أهلّ الحديث والنسخ الآيات المتعلقة بنقض عهد الله وميثاقه» 


وعصيان الله تعالى ورسوله د والتعدي على حدوده وهي على سبيل المثال 
لا الحصر: 


51 


10( 
)2( 
00( 
4( 
إلى 


ع تابخ سن ترج بو ,واضة ع لد 


ادن جتحي إعلة ارون جيوزيقيد وَتَعطعون 6 اوناك يود أن صل 
وبُفْسِدُوتَ فى الأرض : أولقق هم هم الكبروت 0171 


«إِدّ الَدِنَ يَنْرُونَ بِعَهْد الله وَأَيْممَ كَمنَا علبلا أتهلك 1 لا خَلَقَ لَهُح فى الأيضرة 


وَل يكَلْمَهُمْ اله يا كمد وله مكبر وله عذات 


020 3-2 عر سمي بع مواد اربع ستل بم كود جرعي لبا اك - 
#وَمرن بعص الله ورسوله, ويتعد حدودهم يَدَعَلهُ ارا خدادا فيهكا و 
4 غًِ 0 
عذامكت مهي 3/2 9 


ودر 1 لور عام ا 
«ولا َيِل عن الت حْمَانونَ نفسو 2 
اي 

لير بت 1 2 م 02 ري ماع :رج ماهر 1 
ومن يحض الله ورسوا له دن لله مَارَ جَهْنَمَ حَدلِدِينَ قبا أبداي أ 


على نحو يخضع دلالاتها لنظريتي عدم خلود المسلم في النار» وشفاعة 


سورة البقرة» الآية: 27. 
سورة آل عمران» الآية: 7 
سورة الساء"الآية 14 
صورة النساءء الآية: 107 
سورة الجن» الآية: 23. 
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النبي يَكْةِ في العصاة وأهل الكبائرء فأوّلت الآية الأولى على أنْها تنصرف إلى 
أهل الكتب السابقة» ونقضهم ما يتعلق بنبوّة محمد يَكةِ؛ِ حيث أورد الطبري في 
جامع البيان في معرض تفسيره للآية عدة تأويلات: منها أنّها تنصرف إلى أهل 
الشرك والكفر والنفاقء ومنها أنّها تنصرف إلى العهد الذي أخذه الله جل ذكره 
عليهم حين كانوا في صلب أبيهم آدم عن ونقضهم إياه» ومنها أنه «وصيّة الله 
إلى خلقه؛ وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه 
من معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله يَيْةٍء ونقضهم ذلك تركهم العمل به). 
غير أنّه عاد ورجّح أنّها نزلت في أحبار اليهود: «وأولى الأقوال عندي 
بالصواب في. ذلك» قول من قال: إِنّ هذه الآيات نزلت في كفار أحبار 
اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله يَيهّه وما قرب منها من 
بقايا بني إسترزائيئل :ومن كان علض شتركه من أخل التقفاق الذين قد بَيّنا 
كما موي00 وقد دللنا على أن قول الله جل ثناؤه: ظإنَّ 
ل كمَيوا 2 سَوَآهُ عَلتِهِزْ» وققوله: يَووَصنَ آلنّاس من يمول امنا بِألَّهِ وَبلبْوَمِ 
لآ فيهم أنزلت» وفيمن كان على مثل الذي هم عليه من :الشرك بالنه»: 

وهذا الترجيح خاطئ؛ ذلك أن الآية لم ترد في سياق يتحدث عن أهل 
الكتاب». بل وردت في سياق يخاطب فيه الله تعالى المسلمين من أتباع النبيٌ 
محمد يله وإن وردت بصيغة عامة ومطلقة تجعلها تنصرف إلى كل الكتابيين 
دون استثناء. والترجيح يرمي إلى استبعاد أن تنصرف دلالة الآية للمسلمين من 
أتباع النبي محمد وله ومن سلّم بإمكانية أن تنصرف دلالة الآية إلى ذلك من 
مفسري أهل الحديث والنسخ» قصر تلك الدلالة على أهل البدع والضلالة أي 
في غيرهم من الفرق والمذاهب. 

وأوّلت الآية الثانية على نفس الشاكلة لتنصرف لأهل الكتب السابقة؛ 
حيت أوره الطيري في جامع البيان قوله في تفسير الآية: «قوله تعالى: 89 
َلدنَ يترون يقد أل ومح كَمَنَا عَلِلًا أإللك ل حَلقَ كَهُمْ فى الْآجْرّةَ ول 
يُكَلِمهُمْ لله ولا ينظر إل يوم القع ولا يحيهز وَلَهْمْ عَدَافُ آبه» يقول 
تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد يك وذكر صفته 
للناس» وبيان أمره» وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمّة بالأثمان القليلة 
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الزهيدة» وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة: «أزليك 5 حَلقَ لم 
في الآضْرق» أي: الك وعيده الوسر يد 0 
1 يَنظر إِلِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ4» أي: برحمة منه لهم. يعني: الاريك لسع اللتدكلام لفت 
بهمء ولا ينظر إليهم بعين الرحمة «#وَلا ُرَكَيم» أي: من الذنوب 
والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار ظوَكَهُمَ عَدَابُ ايُ4). 

وهو تأويل خاطئ» فحتى وإنْ وردت الآية في سياق يتحدث عن أهل 
العفك و المتابنة رلك أ :الاثة.وزدت عام رمطلعةه» وسبعل على كن 
الكتابيين بما في ذلك أتباع النبئ محمد يك وتقييدها بأهل الكتب السابقة 
دوساو من أتباع النبن محمد جَلةِ من أن يشتروا بعهد الله 
ثمننًا قليلا» ومن ثم استبعاد أن يطالهم العذاب أو الوعيد به في الآية 
الكريمة» حتى لا تناقض دلالة الآية نظريتي عدم خلود المسلم في النارء 
وشفاعة النبئ ذه في أتباعه. 

وأوّل الوعيد في الآية الثالثة على أنه ينصرف إلى من يجمع إلى تجاوز 
حدود الله في المواريث» الشك في أن الله تعالى فرضها على عباده؛ حيث 
أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره لهذه الآية قوله: «فإِنّ قال 
قائل: أو يلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة الموارد عت ل 
نعم» إذا ‏ جمع إلى معضيتهما في ذلك شكا ف في أن الله فرض عليه ما فرض 
علق عبادة في هاتين الآيتين» أوطعك يولك فحادً الله ورسوله في أمرهما 
على كا اجو بز رمطابتي از اقزله مو قالد وجو ار لا ابيع يمرك اله لم 

تبنازك:وتعالى :ووب أكه وب أللدت ادق كل حل الأشييو 0" .... إلى 

تمام الاين أيوزة: من لابيركنا الفوش عرولا تقاتن] العدو جولد يرن العيمة 
نصف المال أو جميع المال؟ استنكارًا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد 
الميت ونسائه وإناث ولده» ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل 
الميراث بينهم؛ على ما قسمه في كتابه» وخالف حكمه في ذلك وحكم 
رسولهء استنكارًا منه حكمهماء كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس 


0 صورة الساعى الايقة 11. 
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ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله كَل من المثافقين الذين فيهم نزلت . 
وفي أشكالهم هذه الآية» فهو من أهل الخلود في النارء لأنه باستنكاره 
حكم الله في تلك يصير بالله كافرًا ومن ملة الإسلام خاربًا». 

وهذا التأويل خاطئ.» ذلك أن الآية لم تشترط فيمن تجاوز حدود الله في 
المواريث إنكارهاء أو الخروج عن ملة الإسلام والردة عنه؛ غير أن المتأؤلين 
أرادوا إخضاع الآية لنظريات البشر المتعلقة بالشفاعة» وبعدم خلود المسلم في 
النار حتى لو تجاوز حدود الله تعالى» في المواريث أو في غيرها. ومن هناك 
قالعاويل. لا يفجآوز كرزته'إلباسًا. تليق بالباطل +وتخريّفًااللكلم عن مراضعة» 
لإرضاء الطغاة والمتعدين على حقوق العباذ». والذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل» والذين يتجاوزون حدود الله تعالى. 

كمنا أوّلت الآية السابعة بعد المعة 'من .سوزة النساء تأويلا يتفق ونظرية 
عدم خلود المسلم في النارء فقالوا بأنّها تنصرف إلى سارق الدرع ابن أبيرق؟ 
حيث ربط المفسرون بالمأثور بين دلالة الآية ورواية تتعلق بسبب نزولهاء نسبها 
الرواة لابن عباس وأوردها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره 
للآية تقول الرواية: (إنَّ نفرًا من الأنصار غزوا مع رسول الله كَكلةِ في بعض 
غزواته» فسرقت درع لأحدهمء فأظن بها رجل من الأنصار» فأتى صاحب 
الدرع رسول الله يَكهِ فقال: إِنَّ طعمة بن أبيرق سرق درعي؛ فلما رأى السارق 
ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت 
الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عندهء فانطلقوا إلى نبي الله كَل ليلا 
فقالوا: يا نبي الله إِنَّ صاحبنا بريء» وإنَّ صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا 
بذلك علمّاء فاعذر صاحبئنا على رؤوس الناسء وجادل عنهء فإنّه إن لم 
يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول الله وعذره على رؤوس الناسء» فأنزل الله: 


نا َِرَلنَ1 ِلك الككب لحن بِيَحَيْ بَْنَّ الدّين 1 َك أَمَدُ ولا تكن لَِحَيينَ 


م حت .ءءء 2ء 0 وعط ير فير سس جعم 2 2ت حي ري طىد 5 2 ع 
حَصِِيمًا © وَأَسْتَخْفرٍ لَه .إرك أله كن عَمُودَا نما () ولا جنل عَنٍ الذر” 


ةد + ب > عسو 


يحْتَاوْنَ نشب إِنَّ لَه لا يح عن كن حَوَاا لَتِمَا4 الآية). 


والتأويل خاطئ: ذلك أن الرواية فيها مطاعن عديدة؛ فكيف لمن يغزو 
في سبيل الله ومع رسوله كَكِ أنْ يكذب على الله ورسوله كَلِ؟ ويرمي بريئًا 
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بتهمة السرقة وهو يعلم براءته» وهو يعلم بأنّه قد يتنزل فيه وحيٌ يتلى. ثم قولهم 
للنبئ يله فيما يشبه الأمر «وجادل عنهاء وهو ما لا يستقيم منهم» ولا يستقيم 
منّا توقع قبوله أمرهم له َل وقولهم فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك» فكيف 
يُهلك الله البريء وهم من يدعي براءته؟ ثم هل ثمّة من يعصم من الله تعالى؟ 
وهل يقبل يَكةِ قولهم يعصمه الله بك؟ أيرضى نبي الله يَكِ أنْ يكون بمثابة جبل 
ابن نوح» يعتصم به من يفتري على الله وعلى العبادء وأن يطيع أمر الذين 
يلحدون في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى عما يصفون!؟ بل لا يعصم من 
الله تعالى سواهء ولا يعصم الله تعالى أحدًا من عذابه إِلّا أن يصدقه قولا 
وعملاء وأنْ يحفظ عهد الله وميثاقه. ومن جهة أخرىء إن صدقت هذه الرواية 
فهي تشكل مطعنًا كبيرًا في نظرية عدالة الصحابة. غير أن الآية التي تليها توضح 
دلالة الذين يختانون أنفسهم إذ تقول: «يسْتَحَفُونَ مِنَّ لدان ولا مِنْتَحْفونَ من اله 
وَهُوٌ مَعَهُمْ إِذْ بُييَيوْنَ مَا لا برض من الْقَولٍ كن أَسَدُ يمَا يَعْمَنُونَ يجيطًاه7". 

ومع ذلك فحتى لو سلّمنا جدلًا بصحة الرواية» فإنّها من المرجح ألا 
تكون سببًا لنزول هذه الآية» بل هي إِنْ صدقت الرواية ‏ كانت سببًا لنزول 
الآية”الثانية عشَزة بعد المئة:من .نفس السورة: ##ومن يكبت تطكة أو إنا تي بر 
يو برِيكا مَقَدِ أَحَتَمَلَ يَبتَمًا وَإِنمَا مِينَاك. غير أن المتأوّلين دلسوا علينا وجعلوها 
سببًا لنزول هذه الآية أيضاء ليلبسوا علينا دلالتها التي تنصرف إلى كل من 
يخون عق اللدروميقاقده. فيقعل اما لا ني رعتام اله الى .من القول العمل خفية 
عن أعين الناس» وكأنّه يخشى الناس أكثر من خشيته الله» أو لعله يرتاب في 
أن الله تعالى,يراه! .وما أكثر الذين يختانون أنفسهم ,في هذا ,العضر وما أبرى»ء 
نفسي إِنَّ النفس لأمارة بالسوء. قال تعالى : «إوَمَا كُسُمْ سَنْيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَكِكُمْ 
دي ولة مكل ولا جلوتك ولي طنئر أن لله ]ا بنك كنيا هِنَا مم4 ©. 
ؤحين يصدر من الله أمرًا قطعيًا إلى رسوله يلل بأنْ لا يكون للخائتين خصيمًا 
أي مدافعًاء والخائنون هنا هم مرتكبو المعاصي والكبائر خفية» أيظن من يعتقد 


(1) سورة النساءء الآية: 108. 
(2) سورة فصلت» الآية* 22. 
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في شفاعته يَكِْةٍ في مرتكبي الكبائر. أنْ يعصي النبئ كك هذه الآية من أجل 
الخائئين لعهدهم 00 فك دان دا 1 0 د 


فَمَن 1 َه حسم توم الْفِيكَمَةٍ آَم سِ 1 ع د أن 


كذلك. ولت" الآية 'الغالثة والعشرون من سورة الجن على أنّهنا تشترط أن 
يتجمع عاصي الله ورسوله إلى عصيانه» تكذيبه رسالة محمد قَللةِ وجحد 


رسالته» حيث أورد الطبري في جامع اليزان* -#وقؤله :رمن يي الله ورشولة ادن 
له مَارَ جَهَنّمَ» يقول تعالى ذكره: ومن يعص الله فيما أمره ونهاه» ويكذّب به 
ورسولهء قجحد رسالاته» فَإن أله نار جهنم يصلاها «حَنِينَ فيا 3 يقول: 
ماكثين فيها أبدّا إلى غير نهاية». 


والتأويل خاطى» ذلك أن الآية وردت مطلقة ولا تقنصر دلالتها على 
من كذك رسولوالله كله وسحد رسالتهه .بل 'تشمل أيْضاء الفسلمين العصاة» 
الذين غرّتهم الأماني» وغرتهم نظريتا الشفاعة وعدم خلود المسلم في 
النارء فالذي يعصي الله ورسوله لن يشفع له التلفظ بالشهادتين والانتماء 
للمسلميقء كما لا يجير اليهود والتضازى الذين عصوا الله ورسله من التار 
ااتجازه للدمراديةا والتصوانية. تالذي بعصي الك "رورش رله اتن المسلمين يشعي 
عهد الله وميثاقه الذي وقعه بتلاوته الشهادتين» ومن ينقض عهد الله وميثاقه 
بعصيان أوامر الله تعالى ومخالفة نواهيه. حتى وإِنْ لم يجحد رسالاته؛ له 
عذاب الهون في الدنيا وعزاب جهنم في الآخرة رغم أنف المتأؤلين إلا أن 
يتوب توبة نصوحة. ثم إن المكذتى للسريل والجاحد لنبوّة محمد وَدٍ يندرج 
ضمن الكقار والمشركين» الذين تتوعدهم آيات أخرئ غير هذه الآية 
الكريمة» التي تنصرف إلى حالة خاصة؛ تتمثل في الذين أقروا وسلموا بما 
نزل على رسوله يوه ثم إذا بهم يعصونهما! وينقضون عهدهم وميثاقهم 
معهماء فتتوعدهم بنار جهنم خالدين فيها أبذًا. 


(1)) (سورزة السباعة]االآية :2109 
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خاتمة المبحث: 


جدول التحريف رقم  2(‏ 8): 


415 


التأويلآت المتعلقة بعصيان الله تعالى ورسوله كلل: 


الكيم 
الدِبنَ يصون عَهَدَ أو بد 
ميقو وتقطفون ما مر 
5 يوْصَلَ وَيفْسِدُوتَ فى آلا 


أزتبك مْمْ الكيزرت» 


27 

أله بده 

د 
رص 


ُ 0# اليد جيتهوا: 
اخ عد دو 


الْقِمِكَمَة ولا كيه وَلَهْرَ 
عَدَابُ آبة» 


دم عار 


ومن يعض أللَهَ وَرَسُولُ 

- 0 علد كنا 

عدا فيكا و عَذانك 
00 4 


هي 








الدلالة المحرّفة 
إن أهل الكتاب ومن بقي على 
شركه من المنافقين» الذين 
ينقضون ما عاهدوا الله عليه 
من الإيمان بنبوّة محمد كَل 
ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض 
أولئك هم الخاسرون. 
إن الذين ينقضون ما عاهدوا الله 
عليه من اتباع محمد من أهل 
الكتاب فيشترون بعهده وإيمانهم 
ثمنًا قليلًا أولئك لا نصيب لهم 


الدلالة الأصلية 
6 
بعد ميثاقه» من المسلمين على 
إطلاقهم » ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون فى 
الأرض أولئك هم الخاسرون. 


إن الذين ينقضون ما عاهدوا 
الله عليه على إطلاقهم 

فيشترون بعهده وإيمانهم ثمنا 

قليا أولئك لا نصيب لهم في 





في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
كيهم ولهم عذاب أليم . 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
| أ|حدوده في المواريث فيجحد 
ما أنزل الله فيها يدخله نارًا 
خالدًا فيها وله عذاب مهين. 


الآخرة ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم.ولهم عذاب أليم: 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده على إطلاقها يدخله 
نارًا خالدًا فيها وله عذاب 
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ولا تجادل عن ابن أبيرق أولا تجادل عن الذين يختانون 
الذي يختان نفسه إِنّ الله لا | أنفسهم فَيَسْتَحْفُونَ مِنَ أَلنّاسِ 
يحب من كان خَانًا أثيِمًا. | وَلَا يَسسَحمَو مِنّ الله وَهْوَ 





مَعَهُمْإِذييْتُونَمَا لا يَرْضَئْ من 
لْقَوْلِ وَكَانَ آَللَهُ بمَا يَعْمَلُونَ 
يحب من كان حبوانًا أنِيمًا. 
إن لدهمَارَ اومن يعص الله ورسوله ويكذب| ومن يعص الله ورسوله اعلى 
جَهَتَمَ خَِلنَ فيا أَبَدَا | برسالة محمد يِل فنَ له نار | الإطلاق» فَإِنّ له نار جهنم 
جهنم خالدًا فيها أبدًا. خالدًا فيها أَبدًا. 

















أهمل فقهاء المسلمين وأئمتهم عهد المسلم وميثاقه مع الله تعالى» 
الذي يوقعه المسلم تجرد كلذوته للشهادتتن » ؤقوله شمهة) وأطعت : 
ويشمل هذا العهد امتثال المسلم لكاقة أأؤامر الله تعالى ونواقيه. ذللك أن 
المسلم ينقض عههد الله وميغاقه بمتجرد:عصياته الله :تعالى أو عصيان 
رسوله َل وهو ما دقع القائلين بالشفاعة وعدم خلود المسلم في النار 
للتغاضي عنهء ذلك أن هذه الدلالة لعهد الله وميثاقه تنقض قولهم؛ فالذين 
يرتكبون الكبائر ينقضون عهدذ الله وميثاقه ويعصون الله ورسولهء والعمود 
الفقري للدين بالدلالة القرآنية هو طاعة الله تعالى ورسوله يِه ومن هناك 
فلا غفران لمن يجرؤ على نقض عهد الله وميثاقه» أو يجرؤ على عصيان الله 
ورسوله كله إلا أنْ يتوب توبة نصوحة»ء لا يعود بعدها لعصيانه أو نقض 
ميثاقه سبحانه وتعالى عما يصفون. 


ومن أجل محاولة تطويع الآيات التي تناولناها آنقًا لنظريتي الشفاعة 
وعدم خلود المسلم في النار»ء أوّلت تلك الآيات المتعلقة بنقض عهد الله 
وميثاقه» وعصيان الله تعالى ورسوله هه على نحو يعزز النظريتين؛ حيث 
أوّلت الآيتان الأولى والثانية على أنّهِما تنصرفان إلى أهل الكتب السابقة. وأوّل 
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الوعيد في الآية الثالثة على أنه ينصرف إلى من يجمع إلى تجاوز حدود الله في 
المواريث» الشك في أن الله تعالى فرضها على عباده. كما أوّلت الآية الرابعة 
علي أنها تنصرف إلى سارق الدرع ابن أبيرق. وكذلك أوّل الوعيد في الآية 
الخامسة على أنّه يشترط أنْ يجمع عاصي الله ورسوله إلى عصيانه» تكذيبه 
رسالة محمد وليه وجحد رسالته. وسنقف قليلًا عند اشتراط المتأولين أنْ 
يجمع عاصي الله ورسوله إلى عصيانه» تكذيبه رسالة محمد يِه لنقول بأنّه 
قول مردود عليهم ذلك أن المكذب بالتنزيل والجاحد لنبوّة محمد وَكةٍ يندرج 
ضمن الكفار والمشركين» الذين تتوعدهم آيات أخرى غير هذه الآيات 
الكريمة» التي تنصرف إلى حالة خاصة» تتمثّل في الذين أقروا وسلموا بما 
أنزل الله تعالى على رسوله َه ثم إذا بهم يعصونهما! وينقضون عهدهم 
وميثاقهم معهماء 'فتتوعدهم بنار جهنم خالدين فيها. وكافة هذه التأويلات تلبس 
علينا ديننا بتحريفها الكلم عن مواضعه لتخضع أيات الله لمشيثة البشر ونظرياتهم 
التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
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تاسمًا - 
التأويلات المتعلقة بنظرية النسخ 
وكتمان ما أنزل الله تعالى 


أوّل أهلٌ الحديث والنسخ الآيات التي تنهى عن كتمان ما أنزل الله تعالى 
من كتب» وتتوعد من يفعل ذلك يبشتى صنئوف العذاب» غلى أنها تقتصر على 
توعد أهل الكتب السايقة. والآيات هي: 


1. تأويل آية «إنّ الدِبنَ يَكْسُْونَ مآ ْنَا مِنّ لدت وامدَئ»: أوّل أهل 
الحديث والتسخ «اسم الموصول» في الآية التاسعة والخمسين بعد المئة من 
سورزة البقرة: «إدّ ابن يكثنون مآ را ين المت ود ينا بعد ما بركنة 
دين في الكتب أَوَكَيِكَ بلعم لله تتم اللمبوتَ»4: على أنّه ثارة يعؤد على 

علماء اليهود والتصارئى الذين كتموا التبشير برسول الله محمد و وأخرئ 
على أنّه يعود على الكفار» وطورًا على أنّْها تعني كتمان أحاديث النبي كه 
أيضًاء ذلك أنّهم اعتبروها تنزيلاء وهو ما لم يؤكده الصحابة» ولم يثبته 
لانم رغم تأويلات أهل الحديث والنسخ. حيث أورد ابن كثير في تفسيره 

تفسير القرآن العظيم قوله: «هَذًا وَعِيد شَّدِيد لِمَنْ كَتَمَ مَا جَاءَتْ به الرْسْل مِنْ 
الدّلَالات الْبَيّئَه عَلَى الْمَقَاصِد الصَّحِيحَة وَالْهُدَى الَنَّافِع للْقُلُوبٍ مِنْ بَعْد ما 
ينه الله تعالى العنادة فين كثنه المي أَنْوْلَهًا عَلَى' رُسُلف قال أبُو الْعَاليّة: َرَت 
في أخل الكتاب كتثو ممه محمد كه ثم أخبر يلتم كل شيء على 
لم لم 2 حَتَّى الْحُوت فِي الْمَّاء 
وَالطَيّر فِي الْهّوَاءء فَهَؤُلَاءِ بخْلَافٍ الْعُلمّاءِ يَلْعسهُمْ الله وَيَلْعَلِهُمْ اللّاعِنُون. 
وكا ور في العوية النسد بيطلاي يَشّْدَ بَعْضهًا بَعْضًا عَنْ أبي هُْرَيْرَة 


وَعَيْرْه أن رَسْوَلةاللّه-246 قال : « من سْيِلَ عَننْ عِلْم فَكَعَمَهُ ألْجعَ يَوْم الْقيّامَة 
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بليجام من نْ نار وََلَذِي في الصّحِيح عن أبي هْريْرَة أن كل للا آي فِي كدّاتب 


الل4ام حوتف عدا فيك ا لين 5 ”ا 2 ا هن ليت 0 الآيَق 


أ جع لاتوت كن اقرف اعت الاق لو كل 
قَالَ : كُنَا مَعَّ النَبِىَ كلل فِي جِنَارَّة فَقَالَ: إن الْكَافِرَ يُضْرَبِ صَرْبَة بَيْن عَيْدَْ 
يَسْمَعهًا كُل دَابّةَ غَيْر اللي كمه لقاب سَمِعْتِ طنؤتة!قذَيِكَ قزل الله 
تَعَالَق «أؤليك يَلْعَيكُمْ الله وَيَلعَيكمْ للعو 4 ١يَعْنِي‏ دَوَابَ الر2 1 ٠‏ وَدَهَاة إِنْنْ 
مَاجَهْ عَنْ مُحَمّد بن الصّبّاح عَنْ عَايِر بْن مُحَمَّد به وَقَالَ عَطَاء بن بي رَبَاح : 
كُلَّ دَابَّة وَالْجِنَ والإونش»ع وَقَالَ مُجَاهِد إِذًا أَجْدَبَتْ الْأَرْض قَالَ الْبَعَائِم هَذَا 

مِنّْ أجل عُْضَاة بَنِي آم لَعَنَ الله عُصّاة بَنِي آدَم» وَقَالَ ل الْعالئة َالرنيعَ بن 
أن وَقَتَادَة طويلعهم اَمو 4 يَعْنِي تلعمهُمْ الْمَلَائْكَة وَالْمَوْمِنُون: وَقَدْ جَاءً 
في الْجَدِيتْ إن الْعَالِم يَسْتَْضِرِ لَهُ كل شَيْء حَتَّى الْحِيتَان في البخر 0 وجَاءَ في 
ملو الآيه أن كَاتِم الْعِلَم يَلْعَنَهٌ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَة والناس أحمفون وَاللَاعِنُونَ 
أَيْضًا وَهُمْ كل قَصِيح وَأَعْجَمِيَ إِمّا بلِسَانِ الْمَقَال أَوْ الْحَال أَنْ لَوْ كَانَ لَهُ عَقْل 
وَيَوْم الْقنَامَة وَآلله أَغْلّم). 


والآية نزلت عامة لا تخصيص فيهاء وتنطبق دلالتها على كل من يكتم ما 
أنزل الله أو يتأوله بغير تأويله متعمدًا ليشتري به ثمنًا قليلا. وما أتزل الله لا 
يقتضر على كتاب سماوي دون آخرء ا تقتصر دلالة الآية على اليهود 
والنصارى أو على كتمانهم أمر النبي محمد كلْةِه ولا على الكفار. كما لا 
تتضرك إلى كتمان أحاديكة النبي علد فهي تنصرف إلى التنزيل وتقتصر عليه 
وغير معنية بالأحاديث. وتأويلها على هذا النحو يرمي إلى إخراج من كتم آيات 
من القرآن: من علماء المسلمين بالقول بنسخها؛ أو تأويلها على تحو يخالف 
دلالتهاء من دائرة اللعن من جهة. كما يرمي إلى تسويغ كثرة ة الأحاديثك التي 
تعد انق أبي 'هريرة أو إللئ غيبرة من الرواة"فين'جقية أجرى. "وهو آمر لو 
صدق» لعُد بعض الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
من الكاتمين لما أنزل الله تعالى! لقلة مروياتهم أو انعدامها فحتى ما تسب لهم 
من أحاديث شاع زمن التدوين ولم يكن شائعًا عنهم قبل ذلك. 
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2. تأويل آبة «إنّ ارت مَكْتْمُونَ مآ أَنَرّلَ أنه ين الكتَب وَيِنْرُوت بد 
من يل»: أوَل أهلٌّ الحديث والنسخ «اسم الموصول» في الآية الرابعة 
والسبعين بعد المئة من سورة كك : «إنّ الدرت مَِكتْمُونَ مآ أنَرّل لَه من 
ألكتب ولشروت بده من طلا ولَيِكَ ما ف بُظُونِهمٌْ إِلَّا آلثَارَ وَلَا يُكَلْمَهُمٌ 
لَّهُ يوم الْقيْسَةَ وَلَا يُرَكَيِم وَلَهُمَ عَدَافُ 5 على أنه أيضًا يعود على 2 
اليهود وقصروه عليهم؛ حيث أورد الطبري في معرض تفسيره لالآية قوله: 
تعالى ذكره بقوله: إن لدت تكتون ها أرل للَّهُ ين ألكتب» أحبار 0 
الذين كتموا الناس أمر محمد وَللَةِ ونبوّته» وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في 
التوراة بِرُشًا كانوا أعطوها على ذلك». ..» وأمًا تأويل قوله : «وكشئروت يوء كنا 
يلا إن يعني: يبتاعون به. والهاء التي في «به» من ذكر الكتمان» فمعناه: 
ابتاعوا بكتمانهم نا كتموا الناس من أمر محمد يلل وأمر نيوّته ثُمثًا اقليلة»: 





والتأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام وليس ثمّة ما 
يقيّده في سياق الآية» ومن ثم فهو ينطبق على كافة الذين يكتمون ما أنزل الله 
تعالى» دون قصر أو تحديد. فحتى كتمان اليهؤد والنصارئ لما أنزل الله تعالى 
عليهم: لم يقتصر على كتمان أمر نبوّة النبي محمد وَل بل كتموا ما لم تهو 
أنفسهم من التوراة والإنجيل وهو ما أشار إليه القرآن في هله الآية وآيات 
أخرى بقوله تعالى : #ويشروت و ك6 كيلا كما أنّاقوله تعالى: وليك ما 
يموت فى يُظُونْهمْ إِلَّا التَارَ4 يعزز.ما ذهبتا إلية. غين أن المتأولين ضخموا مسألة 
كتمان أهل الكتب السابقة لأمر محمد كنيد حتى بدا الأمر وكأنهم لم يكتموا 
غيرهء وهذا التضخيم يرمي إلى صرف ذهن المتلقي عن صور أخرى من 
الكتمان قد تشي بما كتموه من القرآن حين قالوا بنسخ الآيات المخالفة 
لنظريات البشرء في شفاعة النبي يده وعدم خلود المسلم في النار» ونظرية 
السيف» وما إلى ذلك من التظريات التي تبناها أهل الحديث والنسخ. وهو 
كتمان لآيات الله تعالى» وينطبق عليه قول الله تعالى في هذه الاية» والايات 
الناهنة لكتمان ها أنرل الله تال .وكذا آيات الوعيد لمن فعل ذلك. 

3 تحاوبكل آحة غوواة أعَد أله كن ادن ووأ الكتت لقة يدان ولا 
كَكتْمُه: أوّل أهلّ الحديث والنسخ «اسم الموصول» في الآية السابعة 
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والتماتين بعد القة«من صورة آل عموان :539 اعد انه مدق ادن أوثرا. الكت 
لتبنك بترن وله تكنوك- تجذوة: وه #لمورجع: واشترتا يو قم كيلا قفن اما 
متكرورك 4 على أنه أيضاء يعود على اليهود والنصارى؛ حيث أورد الطبري 
في معرض تفسيره للآية قوله: «يعني بذلك تعالى ذكره: واذكر أيضًا من هؤلاء 
النهوة رعيزهم من أعل_الكعابة متهم نا مكمه ]3 أخذ. اللهتكين فهك اسيم 
للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهم» 
وهو التوراة والإنجيل» وأنْك لله رسول مرسل بالحقٌء ولا يكتمونه» «مََبَدُوه 
وَرآه ظْمُورهِ» يقول: فتركوا أمر الله وضيعوه ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليهم 
بذلك» فكتموا أمركء. وكذبوا بك» #وآشكروا بو تنا كَلِيلًا# يقول: وابتاعوا 
بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوّتك»: عوضًا منهء 
خسيسًا قليلًا من عرض الدنيا. ثم ذم جل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك» 
فقال: قن ما يتوت »). 

والتأويل خاطئ» ذلك أن المسلمين من أتباع محمد كَكِِ هم أيضًا أهل 
كتاب» ومعنيون بتبليغ كتابهم» ومن المستبعد أنْ يستثنيهم الله تعالى من ميثاق 
تبليغ ما أتاهم من كتاب. ثم إِنّه حتى لو سلّمنا بأنْ الآية نزلت في أهل الكتب 
السابقة» فينبغي أن نعتبر من كتمانهم لما أنزل الله تعالى» ولا نحاكيهم في 
ذلك. ذلك أن إيرادها لنا في القرآن لم يكن دون حكمة ماء وهذه الحكمة لا 
تتجاوز في تقديري» والله أعلم. إحدى غايتين: الأولى تحذيرنا من تكرار 
ذلك» والثانية أنّه ستسري علينا سئن الأولين» وسيكتم فريقًا منا ما أنزل الله 
تعالق اليتترى يبهثمثًا قليلا.ؤلنا أن تلاحظ هيا (إشيده الحرص علن فصر ككمان 
أهل الكتب السابقة لكتبهم في كتمان نبوّة محمد يكل وهو ما يرمي إلى ألا 
يتفطن المتلقي إلى ما قام به المتأوّلون» من إخفاء وكتمان لما أنزل الله تعالى 
من آيات محكمات» قيل بنسخها تطويعًا لآيات الله تعالى لنظريات البشر دون 
ذليل :ولا كتاب منير. 


خاتمة المبحث: 
جدول التحريف رقم  2(‏ 9): 
التأويلات المتعلقة بنظرية النسخ وكتمان ما أنزل الله تعالى: 
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الكَلِم 
نَ لين يَكْْسُونَ مآ أ 
وَأَدُدَئ من بَحْدٍ مَا بيكلة 
اينف الكتب وليك ينعنم م 
ويم اللّمؤت» 





من 





«إإنَّ الت يَكْتْمُوَ مآ أَنرَل م 








كيلا وكيك ما بأكركى بنيز 
لا آلتَارَ وا يُكَلْمَهُمْ الله يوم 
لْقيَمَةٍ ولا يُرَكَيع وَلَهُمَ 
عَدَابُ ليذه 
وَإد أَحَدٌَ أَدُ مِكَىَ ألَدِنَ أوثوأ 
كنب ليِشتَه لين ولا 
ويه فََبَدُوة وَرَآ وود رهم 


أ 











التعليق: 


الدلالة المحرّفة 
إن الذين كتموا أمر نبرّة محمد 
من أهل الكتاب وكتموا 
أحاديث محمد من بعد ما 
بيناها للناس في الكتاب أولئتك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 
إن الذين كتموا أمر نبرّة محمد 
من أحبار البقود واشتروا به 
ثمنًا قليلًا أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إِلَا الثار ولا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم. 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
التوراة والإنجيل لتبينوهما 
للناس ولا تكتمونهما 
فنبذوهما وراء ظهورهم 
واشتروا بهما ثمنًا قليلًا فبئس 








يشترون. 


التحريف في الإسلام 
الدلالة الأصلية 
إن الذين كتموا ما أنزلنا من 
البيّنات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب اعلى 
إطلاقه» أولتك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون. 
إِنَّ الذين كتموا ما أنزل الله من 
الكتاب «على إطلاقه) 
واشتروا به ثمنًا قليلًا أولئك ما 
يأكلون في بطونهم إِلَا التارولا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم. 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب «على إطلاقه) لتبينته 
للناس ولا تكتمونه فنبذوه دنا 
ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا 
فبئس ما يشترون. 








ما أن يتوفى الله تعالى الرسل تك وينقطع وحي السماء عن الأرض» 
حتى يسارع الشطار والحذّاق من أتباع أولئك الرسل إلى إخفاء ما لا يخدم 
مصالحهم من التنزيل» وما يحد من شهوتهم للاستحواذ على المال والجاه. 
ويُعد ذلك قاسمًا مشتركًا بين أهل الكتب الثلاث التوراة والإنجيل والقرآن» 
القرآن لم يتعرض للكتمان والإخفاء. غير أن القول بنسخ آيات من القرآن؛ أو 
ما قيل: بأنّه تعطيل جكم شرعي أسبق بحكم شرعي أحدث» دون دليل قطعي 
من القرآن» لا يتجلوز كونه كتمانًا لآيات الله تعالى» توسع فيه المغرضون حتى 


تجاوز المئات من الآياث. 
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ولتسويغ هذا الكتمان لبعض آيات الله تعالى في القرآن» أوّلت الآيات 
التي تناولناها آنقّاء وهي التي تتوعد الذين يكثمون ما أتزل الله تعالى» على 
عر قمر كلذلاتها على آهل الي السايفة سن التهود. والتصيارى مووذلك لنيرية 
المسلمين من جريرة كتمان ما أنزل الله تعالى. بل وقصروا دلالة كتمان اليهود 
والنصارى لما أنزل الله تعالى عليهم» على كتمانهم خبر نبوّة محمد يَكْدِ دون 
الإشارة إلى كتمان ما لا يخدم مصالحهم الدنيوية» وشهوتهم للإاستحواذ على 
المال والجاهء التي عبّر عنها الله تعالى بقوله: ظوَاشترأ يو منَا قَلِلًا مِتَىَ ما 
ينْترُورت»» وكذا قوله:ظوولَِكَ ما يأك فى بُظونِهِرْ إِلَا آلتارَغ. حتى يغفل 
القارئ عما حدث من كتمان لآيات الله في القرنين الثاني والثالث الهجري. 
ولنا عودة إلى هذا المبحث فى الجزء الثانى من هذه الدراسة وهو بعنوان 
«كتمان ما أنزل الله" الذي 1 عندئدٍ بَإذة الله تعالى بشيء من التوسع» 
فعلى من رغب من القرّاء في الاستزادة» أنْ يحرص على الاطلاع على الجزء 
المذكورء ووفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير هذا الدين» وخير من اتبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 
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- غاشرًا 
التأويلات المتعلقة بالنهي عن تفريق الدين 


أوّل أهلّ الحديث والنسخ ضمير الغائب في الآيات التي تعرّض بتفريق 
الدين وتتوعد الذين فرقوا دينهم» وهي 
1. 69# داق مد وجْدَة حك د 
بِألْحَنْ ليحي بين الاين يما يما أخْتَلوأ َه كما كلف نويه إلا الذن ارد من د 
ف 


مَا جَادَتْهمٌ لنت نا متهم مَهَدَى أله التركت امنا لما اختلتا هد من لعن 


22 دمعؤ 


من مر وَمُنْذِرِنَ نَّ تأنزل 0 الْكِنبَ 





هد 
3< 


2 «اإنّ الس مأ ديت وكأ سْيمًا لنت ينهم في كَنَءٌ إنآ أَترهم إِكَ أَلَو ثم 
م ا كاث .+ م رك 00 

17 ع 2 عع , اسوك ما لوو ع 
ير المتركِين © ين المت فََهُا ديهم وكانوا شيعا 
يفك .+ عض عم )3( 
كل حَِرْبٍ يما دهم فرحون» . 

ع ع 222 يه ممع عدخ ه ع سد ترش وو ور و الس اش قوااعرم 

4. «ولا تَكوْوًا كَلدِنَ تَمَرَهوا وَلخْتَليُواأْ ين بد ما جَةَمْ لنت وَوْلَيِكَ هم عَذَابُ 
2 0 


دنا 


3 اوها روا إلا من ند 
يك هئ 


5 


-_ 





(1) سورة البقرةء الآية: 213. 
(2) سورة الأتعامء الآية: 159. 
(3) سورة الرومء الآية: 32. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 105. 
(5) سورة الشورىء» الآية: 14. 
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على أنّها تنصرف إلى أهل الكتب السابقة من دون المسلمين من أتباع 
النبن محمد يِه فأولوا ©الَدِنَ أُوثوه4 في الآية الثالثة عشرة بعد المثتين من 
سورة البقئرة.على أتها تنصرف إلى .اليهود:والتصارى» :وكذلك أوَلَوَا'طآلدِنَ 
ءَامَنُوأ# في نفس الآية على أنّها تنصرف إلى المسلمين من أتباع محمد فَلِلِ؛ 
حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للآية قوله: «فمعنى قوله 
جل ثناؤه: رما أختَلَتَ يِه إلا الدِنَ هه ين ند ما جَآتْممْ اليتت با ينته» 
من ذلك. يقول: لم يكن اختلاف هؤلاء المختلفين من اليهود من بني إسرائيل 
في كتابي الذي أنزلته مع نبي عن جهل منهم بهء بل كان اختلافهم فيه» 
وخلاف حكمه من بعد ما ثبتت حجته عليهم بغيًّا بينهم» طلب الرياسة من 
بعضهم على بعض» بابلالا من بنضهع لبنضة. القول في تأويل قوله 
تعالى: ظفَهدى ألَّهُ اَذ اموا لِمَا اخْتَلَمُواْ مِهِ مِنَ لْحَنْ بِإِذْند وَلَلَهُ يَهْدى من يك 
ِلَ مط مُسَتَقِح. يعني جل ثناؤه بقوله: مَهَدَى أل فوفق الذين آمنوا وهم 
أهل الإيمان بالله وبرسوله محمد يكِِ المصدّقين به وبما جاء به أنّه من عند الله 
لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه. وكان اختلافهم الذي خذلهم الله فيه» 
وهدى له الذين آمنوا بمحمد كَكِةٍ فوفقهم لإصابته: الجمعة» » ضلوا عنها وقد 
درفت عليهم إكالذي قرضي عليناء فجعلوها السبيي يفاك يلِنهِ: «نَحنٌ الآخِرُونَ 
السَّابِقُونَ م أُونُوا الكتاب مِنْ قَبْلِنا وأوتفافين قد وَهَذَا اليَوْمْ 
الذي اخْتَلَقُوا فيدهء فَهَدَانا اللَّهُ لَه كَلِلَيَهُودٍ عَذّا وللنّصَارَى بَعْلَ غَدِا. 


والتأويل خاطئء. ذلك أن «الذين أوتوا الكتاب» وردت عامة وتشمل كافة 
الذين أوتوا الكتاب» ومن ضمنهم المسلمون من أتباع النبئ محمد كَل كما 
وردت آلَّذِنَ مَامَنُوأ4 هى الأخرى عامة» لتشمل كافة الذين مُّدوا لما أختلف 
فيه سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو غيرهم من أهل 
الكتاب. والذين آمنوا بالدلالة القرآنية غير المحرّفة تشمل كل من لم يُحرّف 
الكلِمّ عن مواضعه؛ ولم يكتم ما أنزل الله تعالى إليه؛ ولم يكذب على الله 
تعالى» ولا على نبيه يكْدِهِ ولم ينقض عهد الله وميثاقه» وبقي على التوحيد من 
أهل التنزيل جميعًا. 
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كما أَوّلوا «ضمير الغائب» في الآيتين التاسعة والخمسين بعد المئة من 
سورة الأنعام؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض 
تفسيره لالآية قوله: «قال مجاهد والضحاك والسدي نزلت هذه الاية في 
0 والنصارى وقال العوفي عن ابن عباس في قوله إن ألَِنَ موأ ديتكم 

وأ شيكا» وذلك أن اليهود والتصارى اختلفوا قبل مبعث محمد وَل 
اعووي و جلا ا انوا يقيمًا لست 
َِيُمَ في تَىَءِ» الآية» وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمر السكوني» 
حدئنا بقية بن الوليد كتب إلى عباد بن كثيرء حدثني ليث عن طاوس عن 
أ هريرة طَْنهِ قال: قال رسول الله كلل في هذه الآبة عوإِنَّ ألَذِنَ مرَفوا ديم 
كان شيعا لَسَتَ مِنْهُمَ ف شَنْء» وليسوا منك هم أهل البدع والشنبهات وأهل 
الضلالة من هذه الأمة». ورغم قوله: إِنْ عباد بن كثير متروك الحديث إلا 
أنه أررد وؤايات. اخرئ فوكنةلنا/ذهب إلبدالعديت ققها#ما نسك العاتقة 
ينا والذي وصفه بالغريب أيضًا مرجسًا أن الآية وردت عامة في كل من 
فارق دين الله وكان مخالفًا له: «والظاهر أن الآية وردت عامة في كل من 
فارق دين الله وكان مخالقًا له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف 
فيه (وكانوا شيعًا) أي فرقًا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإنَ 
الله قد برأ رسول الله يَكِيدٍ مما هم فيه). 


وهذا التأويل خاطئ» فالآية ورذت عامة وتنصرف إلى المسلمين من 
أتباع محمد يَكِِدِه ذلك أن الآيات التي قبلها ويعدها تتحدث عن المسلمين من 
أهل القرآن ولا تتحدث عن غيرهم من الكتابيين. ويرمي المتأول إلى تيرئة 
نفسهء وأبناء طائفته ومذهبه الفقهي من جريرة تفريق الدين» وتقسيم المسلمين 
إلى شيع وأحزاب» ومن جريرة تبرئة النبئ كَكةِ منهم. وعلى الرغم من اعتراف 
ابن كثير بأن الآية وردت عامة ولا تخصيص فيها غير أنه عاد وصرفها إلى 
اليهود أو النصارى تارة وأخرى إلى أهل الأهواء والبدع والضلالات ليصرف 
التهمة عن فرقته ويلصقها بالخصوم. 
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كما أوَلوا الآية الثانية والثلاثين من سورة الروم» على نفس الشاكلة على 
أنها تنصرف إلى اليهود والنصارى تارةء وإلى أهل البدع والأهواء» يقصدون 
الشيعة والخوارج والمعتزلة والمتكلمين تارة أخرى؛ حينة أؤرد الطبري في 
معرض تفسيره للآية: اوقوله: من ألدرت فَرَفْوأ دِسَهُم كان 0 يقول: 
ولا تكونوا من المشركين الذين بدّلوا دينهم». وخالفوه ففارقوه طوَكافوأ شِيَعَا4ه 
يقول: وكانوا أحزابًا فرقًا كاليهود والنصارى». وأورد السعدي في تفسيره لهذه 
الآية قوله: «يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهمء أي: شتتوه وثفرقوا فيه وكل أخذ 
لتفسة نصيبًا من الأسماء التى لآ اتفيد الإنسا.فين.ديمه_شبقااء. كاليقودية 
والتصرانية والمجوسية:» لو لا يكتمل بها إنماثه ور بآن بأد من الشريعة شيقاء 
ويجعله دينه» ويدع مثله» أو ما هو أولى منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من 
أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة". وهو في ذلك يشير إلى حديث نيزي 
أورده ابن كثير في تفسيره : 'وَكَالَ بن جَرِير حَدَنْنِي سَعِيد بْن عُمَر السكُونِيَ 
م لور ا يي 
يك 16 ديكا لدت وى قنز 4 ليوا يك مُمْ أفل البتع وأفل الشلهات 
وَأْمْل الصَّلَانّة مِنْ هَذِه الْأمّةه, .رغم إشارته إلى أن إِسْنَاد عباد نن 36" 
يَصِح ؛ وذلك لكونه مَمووك الك الكحديث. .كما أورة القرطبي في معرض تفسيره للآية 
الثانية: «يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين» وقال بعضهم هم 
ايا وقال أبو إمامة: هم الحرورية وتلا الآية. وقال جابر بن 
عبد الله : كَلدِنَ تَمَرَا أ وَأحْتَلَُوا مِنْ بد ما اهم أله ليست اليهود والنضارى). 


وهذا تأويل خاطئ» فهذه الآية أيضًا وردت عامة وتنصرف إلى المسلمين 

من أتباع محمد ٍ كيده ذلك أن الآيات التي قبلها وبعدها تتحدث عن المسلمين 
من أهل القرآن. ويرمي هذا التأويل كالتأويل الأول إلى تبرئة المتأؤل لنفسه» 
وأبناء طائفته ومذهبه الفقهي من جريرة تفريق الدين» وتقسيم المسلمين إلى شيع 
وأحزاب» كل شيعة أو طائفة فرحة بما لديها وتظن أنها الطائفة الناجية :كل 
حِرْبٍ يما لدنية فحْنَ4؛ رغم أن الله تعالى يصم الذين يفرقون دينهم 
بالشرك :ولا تَكْوبوا من الْمقَرِكين». وهو ما أشار إليه الطبري» غير أنه 
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قَصرها على أهل الكتب السابقة» إِمَا لأنه لم يدرك بأنّ ما ينطبق عليهم ينسحب 
على كل الذين فرقوا دينهم شيعًا وأحزابّاء سواءً كانوا من أهل التوراة أو 
الإنجيل أو كانوا من أهل القرآن» أو أنه تأول حتى يبرئ ساحة المسلمين من 
أتباع النبي محمد يكِلةِ من الشرك. أمَا الحديث المنسوب لأبي هريرة فهو معلول 
بلغة أهل الحديث؛ ذلك أنْ صيغة أهل البدع والضلالة ليست صيغة نبوية» إِنّْما 
هي من تعابير وأوصاف أهل الحديث والنسخ لوصف خصومهمء كالمعتزلة 
والشيعة والخوارج والمتكلمين وغيرهم» ولم تكن سائدة زمن النبي ويد وهو 
ما يؤكد بأنْ الحديث موضوع. 

وأوّلوا «اسم الإشارة» في الآية الخامسة بعد المئة من سورة آل عمران» 
على أنه ينصرف إلى كل فرق المسلمين باستثناء فرقة أهل السنة والجماعة؛ 
حبك أوزد بكترا لفح لباك الخظيم #وافدرسن تفسيره لهذه الآية قوله: 
1 رو دن يرا وَاحْتَلفواً مذ يدها جم اليتذ4 الآية؛ يتهى تبازك 
وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم 0 واختلافهم وتركهم 
الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء مع قيام الحجة عليهم. قال الإمام 
أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني أزهر بن عبد الله الهروي» 
عن أبي عامر عبد الله بن يحيى: قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلما 
قدمنا مكة» قام حين صلى صلاة الظهرء فقال: إن رسول الله ككِيّةِ قال عن أهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وأن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي الجماعة 
وأنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» 
لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؛ والله يا معشر العرب». لئن تقوموا بما 
جاء به نبيكم يَلِِّ لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم يه'. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية وردت مطلقة وغير مقيدة» فكل الذين 
اختلفوا وفرقوا دينهم من بعد ما جاءتهم البينات» سواءً كانوا يهودًا أو نضارى 
أو مسلمين توعدهم الله تعالى بعذاب عظيم. وينصرف هذا الوعيد» بالنسبة 
للمسلمين من أتباع النبئ محمد يِه إلى كافة الذين تعصبوا لإمام معيّن أو 
لفرقة معينة» واتبعوا فقهاءها ومحدثيها دون تمحيض» ودون رجوع إلى كتاب 
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الله تعالى. وفاتهم أن الله تعالى أمرنا بالاحتكام إليه وإلى رسوله كَكِيْهِ عند التنازع 
والاختللاف» حين كان رسول الله د بين ظهراني المسلمين» والاحتكام إليه 
تياك وتعالى فحسب» بعد موت رسوله يلد لقوله تعالى : وما الغتكقة هه من 
عَيْو مَحَكمْهه إِلَ أهمْ7". غير أن المتأولين من أهل الحديث والنسخ حرّفوا 
دلالة الآية لتستثنيهم من الوعيد . 

كذلك أوّلوا ««الَدبنَ ربوا الككّب» في الآية الرابعة عشرة من سورة 
الشورى على أنّهم اليهود والنصارى؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان في 
معرض تفسيره للآية قوله: «وقوله: «وَإنَّ ألَِنَ وروأ الككب ين بَمْدِهِم» 
يقول: وإِنّ الذين آناهم الله من بعد هؤلاء المختلفين في الحقٌّ كتابه التوراة 
والإنجيل طلَنِى سَّكِ يَنْهُ مُربٍ» يقول: لفي شك من الدين الذين وصّى الله به 
نوحاء وأوحاه إليك يا محمد» وأمركما بإقامته مريب. وبنحو الذي قلنا في 
معنى قوله: ظوَإنَّ اَن وروأ ألكتب مِنْ بَتَدِحِمَ4 قال أهل التأويل. ذكر من 
قال ذلك: حدثنا محمدء قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباطء عن السدئ» 
قوله: طوَِنَّ أل ربوا كنب مِنْ بَتْدِهِمَ4 قال: اليهود والنصارى». 

والتأويل خاطئ» ذلك أنّه لا يستقيم القول بأنْ الذين أوتوا الكتاب 
وتفرقوا فيه هم اليهود والنصارى» والذين أورثوا الكتاب هم أيضًا اليهود 
والنصارى» فكيف يكونون في محل الوارث والمورث في نفس الوقت؟ 
والأرجح أنْ تنصرف دلالة الذين ورئوا الكتاب للمتأخرين من أهل الكتب 
السماوية جميعًاء بما في ذلك الذين أوتوا القرآن» هذا إِنْ لم نقل إِنّها تقتصر 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم( 2‏ 10) 

التأويلات المتعلقة بالنهي عن تفريق الدين: 


(6)1) سورة الشتورىء الآية: 10. 
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تعر رم 


نَتَ 1 0 ع إن 
يهم يا كار 


لسغ مه 


نوأ يفَعَلُون 





0 > مجه +2 


01 0 مة واجدة فبعت الله 






شعو 


0 





فيه ل ادن - من بَعَدِ ما 


ا هك 


او 


سه ليت اموا لِمَا تلوأ ضِد من 


لْحَقْ بإذن- وََلَهُ يَقَدى من يك 
55954 
ِل صرّطٍ مُسَْتِم © 


ولا تَكووأ مرك النتركيت» 

ومن الت فَرَفُوا دنهم 

كارا نذا ل يرن بجا اليم 
و 


فيحون 


«ولا كوو َي رفوأ 


20 0 
ما جَآءَه 


هم البينت 











الدلالة المحرّفة 
إن اليهود والتصارئ 

والمجوس وأهل البدع 
كالحرورية الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعًا لست منهم في 
شيء إِنَما أمرهم إلى الله ثم 

ينبئهم بما كانوا يفعلون. 
كان التّاس أمة واحدة فبعث 
الله النببين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق 


لكك بين الناسافيما عزف 


فيه وما اختلف فيه إِلّا اليهود 
والنصازى من بعد ما جاءتهم 
“| البيتنات بغيّا بينهم فهدى الله 
المسلمين من أتباع حك لينا 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط 


مستقيم. 
ولا تكونوا كالمشركين من 
اليهود والنصارى والميجوس 
وأهل البدع كالحرورية الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًا كل 
حزب يما لديهم فرخون. 
ولا تكونوايا أهل البدع والضلالة 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءتهم البيّنات وأولئك لهم 











عذات عظيم. 


التحريف في الإسلام 
الدلالة الأصلية 
إن المسلمين الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعًا لست منهم 
في شيء إِنّما أمرهم إلى الله ثم 
ينبئهم بما كانوا يفعلون. 


كان الثّاس أمة واحدة فبعث 
الله النبييين مبشرين ومنذرين 
وأ زل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلف 
فيه وما أختلف فيه إِلّا الذين 
أوتوا الكتاب على إطلاقه» 
من بعد ما جاءتهم البيّئات بغيًا 
النين آمند |(©» 
بينهم فهدى الله الذين أمنو 
على إطلاقهم» لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه والله يهدي 
ولا تكونوا أيها المسلمون من 
أتباع محمد من المشركين 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا 
كل حزب بما لديهم فرحون. 


ولا تكونوا أيها المسلمون من 
أتباع محمد كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءتهم 








البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. 


(#) الذين آمنوا بالدلالة القرآنية غير المحرفة تشمل كل من لم يحرف الكلم عن مواضعه ولم 
يكتم ها أنزل الله تعالى إلية ولم يكذب على الله تعالى ولا على تبيه وبقي على التوخيد 


من أهل التتزيل جميعا. 


























القسم الثاني: تأويلات مدرسة أهل الحديث والنسخ 431 
ظوَمانمرَُرأ إلَامنْبَحَدِمَا جَآءَهُمُأوما تفرق اليهود والنصارى إِلَا أوما تفرق اليهود والنصارى إِلَّا 
لله يننا يتن ركلا كلم , | .من بعد مااجاععم الخلم تعبا | مرو تعد مساجاءهم العللم بغيًا 
َقَتَ ين رَيْكَ إِكَ أجَلٍ تُسَمّى| بينهم ولولا كلمة سبقت من | بينهم ولولا كلمة سبقت من 
َم يم نَأل ويا | ربّك إلى أجل مسمى لقضي | ربّك إلى أجل مسمى لقضي 
لْكنَبّ ين بَحَدِهِمَ لتى سَكِ | بينهم وإِنّ اليهود والنصارى | بينهم وإِنّ المسلمين الذين 





عرس ع2 











مَنْهُ مُرِبٍ * الذين أورثوا الكتاب من أأورثوا الكتاب من بعدهم لفي 


التعليق: 


جهد المتأوّلون من أهل الحديث والنسخ على إلصاق كل نقيصة وردت في 
القرآن باليهود والنصارى» ونسب كل مكرمة للمسلمين من أتباع النبن محمد جَلِه؛ 
فالذين حرفوا الكلم عن مواضعه هم اليهود والنصارى. والذين أخفوا ما أنزل 
الله تعالى هم اليهود والنصارىء» والذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلا هم اليهود 
والنصارى» والذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم هم اليهود والنصارىء أما 
المسلمون فهم منذ نزول القرآن وحتى اليوم هم خير أمة أخرجت للناس! ولا 
تزال منهم أمة ظاهرة على الحق لا يضيرهم من ضل! والأمة الظاهرة على الحق 
هم أهل الحديث والنسخ. فهم على شاكلة الليبراليين الغربيين: «الديمقراطيات 
الغربية1؛ كل مكرمة معقودة عليهم؛ وكل نقيصة تنصرف إلى خصومهمء الذين 
هم تارة النازيون: «الوطنيون الذين لحقت أوطانهم المهانة والمذلة والإخضاعا» 
وأخرى الاشتراكيون: «الذين يدعون إلى القسط وإنضاف المستضعفين)» وثالثة 
الإرهابيون: «الذين لا يجدون من ضعفهم وقهرهم سوى أجسادهم فيصتعون 
منها قنابل وألغامًا في وجه جلاديهم وقامعيهم». 


وعلى ضوء ذلك أوّلت الآيات التي تناولناها آنمَاء والتي تعرّض بالذين 
فرقوا دينهم شيعًا وأحزابًاء على نحو يقصر تفريق الدين على أهل الكتب 
السابقة من اليهود والنصارى» سيرًا على منوال كل نقيصة في الكتاب هي من 
فعل أهل الكتاب من جهة: وحتى لا ينسحب الوعيد والتعريض بالذين يفعلون 
ذلك على المسلمين من أتباع النبيئ محمد وك من جهة أخرى» حيث أوَلوا 
الآية الأولى على أنّها تنصرف إلى أهل الكتب السايقة من اليهود والنضارى» 
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وأولوا #الذي أوثه» في الآية الثانية على أنّها تنصرف إلى اليهود والنصارى» 
وأولوا #وَآلَذِنَ ءَامَمُوأ» على أنّهم المسلمون من أتباع محمد يك وعلى الرغم 
من أن جل الروايات تأول أصحابها دلالة الآية الثالئة على نفس الشاكلة» رأى 
بعضهم انصراف دلالتها إلى أهل البدع والأهواء» يقصدون مخالفيهم من الفرق 
الأخوى كالشيعة والخوارج والمعتزلة والمتكلمين وغيرهم. كما أوَلوا الآية 
الرابعة» التي تنهى المسلمين عن تفريق دينهم» على أنّها تنصرف إلى كل فرق 
المسلمين باستثناء فرقة أهل الحديث والنسخ! كذلك أوَلوا االدِبِنَ أورثوا 
الكتبَ» في الآية الرابعة عشرة من سورة الشورى على أنّهم اليهود والنصارى. 
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الحادي عشر 
التأويلات المتعلقة بهجر القرآن 


أو أهلّ الحديث والنسخ الآيات المتعلقة بهجر القرآن وتركه وراء ظهور 


المسلمين الآيات: 


«وَإدًا ضِلَ له ايِمأ مآ أل اله َالو بل َنِم مآ اليا عد 12 لول ارت 


ادا عه “رك 4ع ل ا هنك اسك مود 
آل تر ١‏ اكوا ما د الاو كوا الا 
27 افد يعافر سد اذه ]1 

ثم يول ريق ينهم وشم مُعْرِصُون 


ظوَإِد أحَدَ أمَّهُ ميكىّ الَذِنَ أوثوا الكِتّبٌ ليَيَشَه إلدّاين ولا تَكتموه مَنَبَدُوه 
دراء بورع اوأشرناء به فضا كيل نس ما كن وكيي 87 

#إهل بَظرُونَ إل ريلد ٍََ يَلُن ١‏ لأوجاديا بكر له الارت و اهن قل ديه 
رَسْلُ ريا بلحي قل لكا هن شما يتما 0 

كنا أَرَلنَا عل الْمْقَصِيِينَ © ادن جَمَنا تيان عضيت4©, 

وال لل 5 َّ 5 حرو هد ليان م واي 7 60 


على أنّها نزرلت في المشركين أو-أهل الكتب السابقة مين «اليهود 


06 


بالتشارى؟ كيت أؤلت الأية الأرلي على أنه كارة تنصيرف إفى الكفار 


(0) 
(20 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


سورة البقرق؛ الآية: 170. 
سورة آلغعمران» الآيةة! 23. 
سورة آل عمران» الآية: 187: 
سورة الأعراف» الآية: 53. 
سورة الحجرء الآيتان: 90- 91. 
سورة الفرقان» الآية: 30. 
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والمشركين©:وأخرى إلى النهوة والتصاوى؛ “فأوزد اب كتيروفق تقسير القران 
العظيم في معرض تفسيره للآية قوله: «يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من 
الجياسست ل يسن 2 من الضلال 
أي من عبادة يك 20 قال الله ا مم ادم 01 رت 
َاصؤْهُمْ) أي : الذين يقتدون بهمء ويقتفون أثرهم إلا يَتَيَوْت شَمًا ولا 
يَهْتَدُونَوه أي : ليس لهم فهم ولا هداية. وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي 
تر ا ا 0 عن انن. عباسن: أنها نزلت في طائفة 

من اليهود دعاهم رسول الله ككل إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءناء فأنزل الله هذه الآية». 





والتأويل خاطئ» ذلك أنه ليس ثمّة في الآية ولا في سياق الآيات ما يدل 
على تقييدها بالكفار والمشركين أو بأهل الكتب السايقة» بل إِنَّ ما سبقها من 
آبات مظى اما كان دوقع في التاريخ الإنسلامي* 00 ظاهرة تقليد الأئمة؛: 


اذ 0 لذن 06 سس اليرت ا . ألعحَدَابَ 2 تقَطعت بهم القتجات © 
َكل دن اموأ الو أت كنا كه صنتيرًا متخ كنا تبروا ينا كَدَلك يرهم أله 


اهدق ء ادام 


م ا ..والآية تتعيوتا إلى العمسك 
بالقرآن وألا نحكم الرجال فيما نختلف فيه وكتاب الله بين ظهرانيناء» والا نقول 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا؛ مالك وأبي حنيفة» وابن حنبل والشافعي» وابن 
أباض» والكليني والمجلسي» والبخاري ومسلمء والربيع بن حبيب وغيرهم. ثم 
نه حت إذاا سَلّمتاجدلا.بأنَ هذه الآيات تتحدث عن أهل الكتب السابقة» فَإنّ 
أهل القرآن معنيون بما ورد فيها؛ ذلك أن الغاية من إيرادها في القرآن يكمن 
بالضرورة في أخذ العظة والعبرة من أخطاء السابقين ليتجنبوا الوقوع فيهاء ولم 
يكن الله تعالى انتدتعها,القوان السجرة لض وزال 7 

وأوّلت الآية الثانية على أنّها تنكر على اليهود والنصارى رفض الاحتكام 
للتوراة والإنجيل فيما يتعلق بنبوّة محمد يِه حيث أورد ابن كثير في تفسيو 


(1) سورة البقرةء الآيتان: 166 167. 
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القرآن العظيم في معرض تفسيره لالآية قوله: «يقول تعالى منكرًا على اليهود 
والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» وهما التوراة 
والإنجيلء وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به 
فيهما من اتباع محمد طَلْلٍ تولوا وهم معرضون عنهماء وجذا فووا مايكون 
من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد» ثم قال تعالى: ذلك امْثر الوا أن 
تمصا أَلثَارُ ِل لاما مَعدُودابَ» أي: إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق 
افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام» 
عن كل ألف سنة في الدنيا يومًا). 


وهذا تأويل خاطئ؛ ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العامء دون أنْ 
يكون في الآية؛ ولا في ساق الآيات ما يدل على تقييدهاء ثم إِنّْه لو أن الأمر 
يتعلق بالتولي عن طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع النبئ محمد يليٍ لما 
قال الله تعالى: طثُرّ وَل وين ينمز ذلك أن اليهود على سبيل المثال لم يتبع 
متهم هنا أنزلك على محمد كله إلا قلة لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة 
وهو لا يتناسب وصيغة افريق منهم' فلو قال الله تعالى: افتولوا إلا قليلًا» لكان 
أقرب للتأويل الذي ذهب إليه ابن كثير» وهو ما يعني أن دلالة الآية تنصرف 
إلى إعراض الذين أوتوا الكتاب عن الكتاب الذي أنزل إليهم إلى أقوال 
الأخبار أى الرهباث أو,الفقهاء. وحين إذا سلمنا حدلا .نآن هذه الآيات تتتحدث 
عن أهل الكتب السايقة» فإِنَ أهل القرآن معنيون بما ورد فيها كى لا يتولوا 
حين يُدْعَون للاحتكام لكتاب الله تعالى» في حين يُعرض أهل الي والنسخ 
عن الاحتكام للقران عند الاختلاف» ويحتكمون للرجال الذين يسمونهم 
بالعدول من الرواة عوضًا عن الاحتكام للقرآن. ويصر أهل الحديث والنسخ 
على اختزال إعراض اليهود والنصارى عن الاحتكام لكتاب الله؛ في إعراضهم 
عن اتباع النبيى محمد # له حتى. لا يتفطن.المتلقي إلى .ما يفعلونه من احتكام 
للرجال؛ عند الاختالاف حول ضحة الحديث» أو حول تأويل آيات الذكر 
الحكيم» أو حول الادعاء بنسخ آية ما. كما فعل اليهود والنصارى» الذين 
احتكموا إلى أقوال أحبارهم ورهبانهم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ وهو ما 
ذكره الله تعالى في قوله: ظوَإِد أَحَدَ أله كي الَدنَ ونوا الكتب ينه ناي 
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ولد د وه دو وآ ورهن واشكروأ بو د 5 َيل 00 م 0 0 
وكذلك قوله: «لنكذا أحَبَارَشم وَرَهْكتَهُم أن ين ذو 0 


وأوّلت الآية الثالثة على أنها هي الأخرى تقتصر على اليهود والنصارى؛ 
حيث أورد الطبري في معرض تفسيره للآية قوله: «يعني بذلك تعالى ذكره: 
راذة امضانه ‏ غولاء اليكر وعره بن أهلالكتات ني ١‏ فحد ]د ا جد 
الله ميثاقهم» ليبيننَ للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم 
الذي في أيديهم» وهو التوراة والإنجيل» وأنك لله رسول مرسل بالحقٌ» ولا 
يكتمونه. لمْتَبَدُوهُ وَرَآهَ ظْهُورهِمْ» يقول: فتركوا أمر الله وضيعوه» ونقضوا 
ميثاقه الذي أخذ عليهم بذلك» فكتموا أمركء وكذبوا بكء «إوَاشْترقا يي نا 
كليلاً» يقول: وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموة من أمر 
نبوّتك» عو ضام مع ايسا اقلشبلا مين عوضن التاخيا: ثم ذم جل ثناؤه شراءهم 
ما اشتروا به من ذلك» فقال: ينس مَا منتروكت»). 


والتأويل خاطئ» ذلك أن المسلمين من أتباع النبي محمد يَكَِهّه هم أيضًا 
أهل كتاب» ومعنيون بتبليغ كتابهم» ومن المستبعد أن يستثنيهم الله تعالى من 
ميثاق تبليغ ما أتاهم من كتاب. ثم إنه جين نستثنيهم من دلالة الآية نكون من 
الذين يقولون على الله ما لا يعلمون» أكان هؤّلاء المتأوّلون حاضرون حين 
أخذ الله الميثاق من الذين أوتوا الكتاب» وشهدوا بأنّه لم يأخذه من المسلمين 
من أهل القرآن؟ أو لعلهم يقسمون رحمة ربّك فيمنحونها للمسلمين من أهل 
القرآن ويمنعونها عن اليهود والنصارى» فالوعيد ينبذ الكتاب يخص اليهود 
والنصارى» والإنقاذ من النار والدخول إلى الجنّة يخص المسلمين. وحتى إذا 
سلّمئا جدلا بأنّ هذه الآية تتحدث عن أعل الكتب السابقةء فِإن أهل القرآن 
معنيون بما ورد فيها كما أسلفناء ذلك أن الغاية من إيرادها في القرآن يكمن 
بالضرورة في أخذ العظة والعبرة من أخطاء السابقين لنتجنب الوقوع فيهاء ولم 
يكن الله تعالى ليوردها في القرآن لمجرد القص والإخبار. ولم يقتصر كتمان 


(1) سورة آل عمران» الآية: 187: 
(2) سورة التوبقء الآية: 31. 
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أهل الكتب السابقة لما أنزل عليهم على كتمان نبوّة محمد وَل غير أنه ثمّة 
حرص على حصر كتمانهم لما أنزل الله تعالى عليهم في هذه المسألة كما 
أسلفناء حتى لا ينصرف ذهن المتلقي إلى ما قام به أهل الحديث والنسخ من 
إخفاء وكتمان لما أنزل الله تعالى من آيات محكمات؛ قيل بنسخها تطويعًا 
لآيات الله تعالى لنظرياتهم وأمانيهم. 

كما أوّل «اسم الإشاره فى |الآية,الرابعة ,على (أنة“عصرفك إلن اللين 
أعرضوا عنه؛ حيث أورد السيوطي تأويلًا نسبه إلى مجاهد قال فيه: «وأخرج 
ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله ظيْمَ يَأْقِ وله قال: جزاؤه ظِيَقُولُ أل موه ين 
َبْلُّ» أعرضوا عنه). 

والتأويل خاطئ» ذلك أن دلالة الآية تنصرف إلى كل من غرتهم الأماني 
وقالوا سيغفر لنا. ومن هناك فهي تنسحب على أهل الكبائر» والذين أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات من العمسلمية الذين غرتهم نظريتا الشفاعة لدى 
مدرستي الحديث والنسخ والرواية والتأويل؛ حيث سيتساءلون مع كثيرين غيرهم 
يوم القيامة» هل لنا من شفعاء يشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ 
يقول تعالى: ظبَرمَ يَأْقِ وله يَقُولُ الت موه من قَْلُ د جَلدَتَ رُسُلُ رَينَا يلحي 
تل آنا بن شفماة فيتفمرا. لنا أل در فكمل حل الرى أكا شغلل كذ كعيرنا نسي 
وَصَنَّ عَنهُم نا كوا يفكروت074. 

ويرمي هذا التأويل إلى استبعاد أنْ يكون الذين نسوا آيات الله من 
ا ين ذلك أن دلالة الذين أعرضوا عق القترآن تتصرف إلى الكفا 

عن خضو يسن بحصيوت ١‏ ر 

والمشركينء الذين كذبوا نبوّة محمد وَكِيْةٍ وكذبوا التنريل. بيتما دلالة الذين 
نسوه تنصرف إلى من آمن به ثم نسي آيات الله وأوامره ونواهيه. ولذلك قلب 
المتأوّلون «نسوه» إلى «أعرضوا غنه». ومن هناك فالمتأوّلون أرادوا إخضاع الآية 
لنظريتي الشفاعة؛ وعدم خلود المسلم في النار. رغم أنْ هذه الآية تدحض 
نظرية الشفاعة بشقيها الشيعي والسني. 


(1)) سورة: الأعراف» الآية: 53 
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كذلكأولات الححاق العكحون. والجادية وا تحزن من بور افر 
على أنهما تتضرقان إلى أصحاب الديانات السايقة» كاليهود تازة والتصارئ 
أخرى» وقوم صالح ومشركي قريش طورًا؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم في معرض تفسيره للآية قوله: «وَقَؤْله «الَدِينَ جَمَلُوا الْقَردَانَ 
عضن أَيْ جَرَووا تيه الْمُتَرَلَه عَلْيْهِمْ فَآمَنُوا بِبَعْض وَكَمَرُوا بِبَعْضٍ قَالَ 
الْبْحَارِيَ: حَدَنََا يَعقُوب بن إِنْرَاهِيم حَدَتَا مُشَيْم أنْبنَا بو بشر 0 
المسيب عَن إِبْن عَبَّاس «جِمَلُوا الْفَْانَ عِضِينَ4 قَالَ هُمْ أل الْكتّات لقا 
َجْرَاء فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَمْضِهِ. عق قد الل«زن نوج عن الأعتن 
عَن أبي طَبِيَاَ عَن إبْن عَبّاس جملا الْمزَانَ عِضِينَ» قَالَ هُمْ أَهْل الْكِتَاب 


مه 


جَرَّووهُ أَجْرَاء فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَمَرُوا بِبَعْصِه. تك تالاه ا تراك مز 
الأعمكن »عد أب طتيَاة عن ]لين عَبَامن قال «كم] تلكا عَلَل المعتشِييةة 
قَالَ : آمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَمَرُوا بِبَعْضٍ الْيَعُود وَالتَضَارَى). وأورد القرطبي في 
تفسيره لاآية الأول #ا#واخثلت فى العقتيِيية) على أفوال كيكة : الأول ؟ 
قَالَ مُقَاتِل وَالْمَرَاء : هُمْ مه عَشَر رَجُلا بعَنهُمْ اليد : بن الْمُغِيرَة أَيّام الْمَوْسِم 
فَاقْتسَمُوا قاب مَكة وَأَنْقَابهَا وَفِجَاجِهَا يمُونُونَ لِمَنْ سَلَكَهَا : لا تَغْتَرُوا بِهَدَا 
الجارج قينا يدعي "الشرةء فإنه كمون وريعا تالواءسا جرة. وريما فالا 
0 وَْبَّمَا قَانُوا كان دشعوا المتتيين لأنكه اسم ايغزه الطرف» 
تأتاكي للم هق يقد .وكانوأ كبوا الؤليد .: بن الخجير ]2 ناك 
الْمَند جد َإِذَا سَأَلُوه ع عر الى ييه قَالَ: صَدَقَ أوليِكَ. الثاني قَالَ قَتَادَة: 


هُمْ قَوْم مِنْ كُفَار قُرَيْش إِقْتَسَمُوا كِتَاب اللّهِ فَجَعَلُوا بَعْضه شِمْرَاء وَبَعْضه 
سِحْرًاء وَبَعْضه كِهَانَة: وَبَعْضه أَسَاطِير الأولينَ. النَالِثْ: قَالَ إِيْن عَبّاس: 
(هُمْ ,آهل الْكِتَابِ آمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَمَرُوا ببَعْضِه). وَكَذَلِكَ قَالَ عِكْرِمّة: هُمْ أَهْل 
الكتَاب» وَسُمُوا مُفْتَسِمِينَ لِأَنّهُمْ كَانُوا مُسْتَهْزِئِينَه فَيَقُول بَمْضَهِمْ: هَذهٍ 
السّورَة لِي وَهَذِهِ و السُورّة لك. لدوم الْقَوْك الرّابع. الْخَايس: قَالَ قََادَة: 
قَسَّمُوا كِتَابهمْ رك قي دج 6ك رقو افص كال لتك ١‏ بن صلم الْمُوَاد 


قَوْم صَالِحَء فا سفق] لل ذل سمو مقبِجِيق 4 “كا قال اتكاك : تَمَاسَمُوأ 
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تور ممع 7 


بأل لَنِييْسَنه الإنله . السّابع : قَالَ الْأَخفش: يم قن افكوفعا: تمان 
تَكَالَهُوا عَلَيَهًا عَليّهًا. وَقِيل: ام ل وكقية 'وَشَيَية نكا رَبِيعَة 0 
جَْل بن هِشَام وَأبُو شري بن هام وَالتضر ؛ تن الخارث وأمة بن الف 
وَمَبّه ين الْحَجَاج ؛ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيَ). 


والتأويل خاطئ» فلم يثبت أن المشركين آمنوا ببعض الكتاب الذي أنزل 
على النبي محمد وق فحين يؤمن المشرك ببعض ما أنزل على محمد وي فإن 
هذا يعني أنه آمن بنبوّته» وهذا لم يحدث من مشركي قريش والعرب. ومن 
هناك فالقول الذي تُسب إلى قتادة: «هُمْ قَوْم مِنْ كُمّار ريشن آفْتسَُوا كناب اللّه 
فُجَعَلُوا بخضه شِعْرّاء وَبَعْضه سِحْراء وَبَعْضه كِهَانَة» وَبَعْضه أَسَاطِير الأولينَ هو 
فول غيراادقيق» .ذلك أن :الذين ,وصفوا القراق«الشعر وصفوة كله بالشعر وليسن 
بعضهء وكذلك الذين وصفوه بالسحر أو الكهانة وصفوه كله وليس بعضه بهاتين 
الصفتين كلد .على حذة..ومن.هناك قدلالة الآية» مي تقذيزي» لا تنضرف. إلى 
المشركين+ .وقد تنصرف لأهل الكناث خيوانها لا تقتصر عليهم: ومن الأولى 
ادموظ اللسلين من اتباع. الس سحي هك ني طالما أن القرآن نزل عليهم. 
وإجكال إن "دلالة'الآية تسيي :على كلمن اجعل |القرآن"عضين.! ولك 
فالتأويل الذي يقصر دلالة الآيات التي تناولناها آنقًا على اليهود والنصارى أو 
المشركين لا يستقيم. والذين حاولوا قصر دلالتها عليهم حاولوا تبرتة من جعل 
القرآن عضين من المسلمين» فآمن ببعضه وكتم أو حرّف بعضه الآخر عن 
دلالاته ومعانيه. 


وأوّلت دلالة «قومى» فى الآية السادسة على أنّها تقتصر على بس 
منهم دون المسلمين؛ حيث أورد ابن كثير في بطب تراه العطو رطا 
تفسيره ه لللآية قوله: #ايقول تعالى مخبرًا عن رسوله ونبيهة محمل ع يك 
يرت شَّ 1 عدوأ هَدًا لْفَردَانّ مُ مهجونا 2 ذلك أن ا كانوا 3 


(1) سؤرة النملء الآية: ‏ '49: 
(16)2 سورة الفرقان» الآية: 30. 





440 التحريف ف الإسلام 


يصغون للقرآن» ولا يستمعونه؛ كما قال تعالى: وال الَدِينَ كَمَرُوا لا صَنْمَمُا ذا 
ل 0 الآية» فكانوا إذا تلي عليهم القرآن» أكثروا اللغط والكلام 
فى غيره» حتى لا يسمعوه) فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه 
من هجرانه» وترك تدذبره وتفهمه من هجرانه» تك العمل به وامتثال أوامره 
واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء 
أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره» من هجرانه). 


وهذا التأويل خاطئ» ذلك أن الآية لا اتستفني: المسلمين في الإقرار 
باتخاذ القرآن مهجورًاء ف «قومى» وردت غامة ولا تسعثنى الذين أسلموا 
منهم» وهو ما يُرجح التأويل الذي ذهب إليه أب ملظل الأصنهاني ) وأورده 
الرازي في مفاتيح الغيب في معرض تفسيره للآية: «اعلم أن الكفار لما 
أكقرواامن الاعتراضيات“ الفاسلدة ووجوه الععفتث تاق .ضصذر الرشول عله 
وشكاهم إلى الله تعالى وقال: ظوَيَالَ ايسول يرت إِنَّ مر أتَحَدُوأْ هنذا الْشّوَانَ 
مَهُجُورَا# وفيه مسائل: المسألة الأولى: أكثر المفسرين أنه قول واقع من 
الرسول وك وقال أبو مسلم بل المراد أن الرسول َه يقوله في الآخرة وهو 
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كقوله: ظتَكِِتَ إِذا يننا من كل أُمَمَ هيد وَجِفْنَا يك عَلَ عؤْلك سَهِيدًا» 
والأول أولى لأنه موافق للفظ ولأن ما ذكره الله تعالى من قوله: وَإوَكَدَِقَ 
جََنَا لِعُلٍ بي عَدًُا يَنّ الْمُْرِرينُ4”© تسلية للرسول ول ولا يليق إلا إذا كان 
وقع ذلك القول منه». وما يعزز رأي أبي مسلم ما ورد في الآيات السابقة 
للآية موضع التأويل 27 - 29. حيث تتحدث عن يوم القيامة : ووم يعض 
للم عَكَ يَدَيْهِ يشل يَتِيَن اغَنَدْتُ مم السول ميلا © يوق بِتق 11 أَيجذْ 
انا حَبلا © لَقَدْ أسَلّقِ عن الزكر يد إذ جَدَقْ ركاب القَّيِطَنُ للنكن 
حَدُولًا4. ومن الدارج في القرآن استخدام صيغة الفعل الماضي لنقل خبر 
يقع في المستقبل «في الآخرة» وذلك ليفيد التيقن الكامل من وقوعه. أما 
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(1) سورة فصلتءالآية: 26. 
(2) سورة التساء» الآية: 41: 
(3) سورة الفرقان» الآية: 31. 
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استشهاد الرازي بالآية الحادية والثلاثين فغير دقيق» ذلك أن الذين كذبوا 
على 'النب اكه وقولوه ما لم يقل» هم أعداء لله ورسوله وإن لم يعاصروا 


رسوله. 

خائمة المبحث: 
جدول رقم (2 - 1 
التأويللات المتعلقة 


١ 
ل‎ 7 
1 َالُوا بل نَع مآ م أَلْدَا عَلِهِ‎ 
امهم لا‎ 6 


ار 2 
الكتب 3 إل ل كنب أل 


00 2 


بينهم ثم ول وس هر 
وهم 4 مُعْرِضُونَ 4 
هود 6 0 9 أ 
الكت لسن لاسن وآ 


0000 ماق و مار 


اندو فنبدوهة ودع ظْهُورهِمَ 





1 


وأشترقا بد فا كليل سم 
يروك 4 
كما أََنَا عل لمق 2 


لذن جَسَنُوا ألْشْرَْانَ م 


يال السو يرب إن فون 


ا مُجُورًا 4 


أعَحَدُوأ هندًا لفان مهحور 





له أ وإذا قيل للمشركين واليهود: اتبعواما 
ٌُ 


تر إلى ألزيت ووأ تيبا من 


1( 
بهجر القرآن: 
الدلالة المحافة 


أنزل الله على محمد؛ واتركوا ما أنتم 
عليه من الضلال والجهل» قالوا: بل 
نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون . 
تَ] ألم تر إلى اليهود والنصارى الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم 
يتولى فريق منهم وهم معرضون. 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
التوراة والإنجيل لتبينانهما 
للناس ولا تكتمونهما فنبذاهما 
وراء ظهورهم واشتروا بهما 
مهي فبئس ما يشترون. 
(2)| كما أنزلنا على المبعّضين من 
المشركيق والبهؤ3والتضارقى 
الذين بعٌضوا القرآن! 


وقال الرسوليا ربّ إن 
المشركين من قومي اتخذوا 
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الدلالة الأصلية 
وإذا قيل لأهل التوراة والإنجيل 
والقرآن اتبعوا ما أنزل الله 
من كتاب قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أولوا كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئًا ولا يهتدون. 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من 
الكتاب «في المطلق» يدعون إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى 
فريق منهم وهم معرضون 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب '١على‏ إطلا قها لتيته 
للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلًا 
فبئس ما يشثترون. 
كما أنزلنا على المبعضين 
«على إطلاقهم» الذين بعَضوا 
القرآن» فآمنوا يبعض وتركوا 
البعض الآخر 
وقال الرسول يا ربٌ إِنَ قومي 
«على إطلاقهم» اتخذوا 
القرآن مهجورًا ! 













القرآن مهجورًا ! 
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ظحل يرو إلا ويك يم يَأَقِ هل ينظرون إِلَا تأويله يوم يأتي |هل ينظرون إِلَا تأويله يوم يأتي 
اريله. يقول الذيت كنوه من كل تأريلة يقول الذدن كفيو[ يمر |تأويله يقول الذي | نشغلوا عنها 
د جدتَ رسُلُ ريا يألْحيٍّ مهل لَنَا|قبل قد جاءت رسل ريّنا بالحق| من قبل قد جاءت رسل ربّنا 
من سُقَعَآءَ فَيَسْفَعُوا آنآ أفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا.] بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لناء 





ما أنْ ينقطع وحي السماء عن أهل الأرض بموت الرسل تيكل» حتى ينبذ 
أتباع الرسل ما أنزل الله تعالى عليهم» ويستبدلونه بأقوال أحبارهم ورهبانهم 
وأئمتهم وفقهائهم» الذين يتحولون لممارسة دور الكهنة والسدنة في الأديان 
الوضعية» الذين يتحدثون باسم آلهة لا تنطق» ولا يمكن لأتباعهم التحقق من 
صحة ما نسبه الكهنة والسدنة لهم من أقوال وتعاليم» ما كان لهم أن يوحوا بها 
للكهنة والسدنة وهم لا ينطقون. فينسبون لله تعالى ورسله تيك ما لم يقولوا من 
تعاليم» تستجيب لرغبات الذين يبيعون آخرتهم بدنياهم» ويسعون وراء أهواء 
أنفسهم .وحين يفعلون ذلك فإنْهم يصبحون أربابًا من دون الله ويلحدون في الله 
سبحانه وتعالى عما يصفون» فيجعلونه وثنًا يطيعهم فيما يقولون وما ينسبون له 
من أقوال! والله لا يطيعهم بل هم واهمون. فهم بمعنى أدق يختلقون صنمًا 
يطيعهم يمنحونه اسم الله ليلبسوا على الناس دينهم كما فعل السامري. غير 
أنّهم لا يجعلونه جسدًا له خوار بل صنمًا غير منظورء ليكون أشدٌّ إلباسًًا من 
عجل السامري. ولذلك حذرنا الله تعالى من نبذ كتابينا وراء ظهورناء» ومن 
الكذب على الله تعالى كما فعل اليهود والنصارى» ومع ذلك فعلنا. غير أن 
الذين فعلوا حاولوا مسح الأثر الدال على فعلتهمء فأوّلوا الآيات التي تناولناها 
اننا تاويلا يسعتعد أن يكوة المقصود مِنّ «الذيق نبذؤا الكتات وراء 
ظهورهم»» المسلمين من أتباع النبي محمد يَلةِه فأوّلت الآيات: الآية السبعون 
بعد المعة من سورة البقرة» والرابعة والعشرون من سورة آل عمران» والآية 
السايعة والثمانون بعد المئة من سورة آل عمرات+ على أنها تنضرف إلى الكفار 
والمشركين أو إلى اليهود والنصارى دون غيرهما من أهل الكتاب. كما أوّلت 
الآيات التسعون والحادية والتسعون من سورة الحجرء والثلاثون من سورة 











القسم الثاني: تأويلات مدرسة أهل الحديث والنسخ 443 


الفرقان على أنّهَا تنصرف إلى أصحاب الديانات السابقة» كاليهود والنصارى» 
وقوم صالح؛ ومشركي قريشء على الرغم من أنها تنص على القرآن صراحة» 
ولم تستخدم تعبير الكتاب كما هو الحال في الآيات السابقة. كما أوّلوا 
«الَزِرت مَنُوهُ ين قَبْلُ4 في الآية الثالثة والخمسين من سورة الأعراف على أنْها 
تنضرف إلى الذين أعرضوا عنه لتنصرف: دلالتها إلى الكفار والمشركين عوضًا 
عن المسلمين» الذين آمنوا ثم أعرضوا عن كتابهم» ونسوه كما فعل أسلافهم 
من أهل الكتب السابقة. ثم إِنّه حتى إذا سلمنا بأنْ هذه الآيات تتحدث عن أهل 
الكتب السابقة» فإِنّ أهل القرآن معنيون بما ورد فيها كما أسلفناء ذلك أن 
الغاية من إيرادها في القرآن يكمن بالضرورة في أخذ العظة والعبرة من أخطاء 
السابقين لنتجنب الوقوع فيهاء ولم يكن الله تعالى ليضمّنها القرآن لمجرد القص 
والإخبار. ولم يقتصر كتمان أهل الكتب السابقة لما أنزل الله عليهم؛ على 
كتمان نبوّة محمد يلل غير أن المتأوّلين ضِحموا هذه المسألة؛: لتحجب عنا نبذ 
اليهود والنصارى لكتبهم حتى قبل بعثة النبي محمد ههه وحتى نغفل عن 
محاكاتهم اليهود والنصارى في نبذهم للقرآن. 
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الثاني عشر ‏ 
التأويلات المتعلقة بنظرية الفرقة الناجية 


أوّل أهلّ الحديث والنسخ بعض الآيات التي تفرق بين المسلمين 
والكفار: 
1. يدم يِب جر وَكَنْوَدُ شط كلما لذن نودت تجوفهم أكقَرمٌ يعد إيميخ 
عله مءدد 


كَدُوقُوا الْعَدَابَ يما ل 1 
١ 2‏ اجون هذا اورط امشتييها اتئرة الا حتفا الفمق كتترق ا يك اعن اسيدره 


- 


ل 5 ُْ 2 وه تلترده . 


عد 
و ضع عت" بحاي يدم 


8 مَل كه ويك لكل اناس أمد وده ولا لزان افللقية 9 إلااسن بحا 
00. 
4. ون لََدَّدُ ين تاب وَامَنَ وَصِلَ صَيِكًا ثم افتدئ74". 
ملك اهنا متملى بتسجديذالفرقة النالجية العى .م :فزقة #أمل الشتة 
والجماعة» وفقًا لمدرسة أهل الحديث والنسخ» فتلت الوصو اق لي 
في الآية الأولى» على أنّها وجوه أهل السَّنة والجماعة؛ حيث أورد ابن كثير 


روس معد 4 


في تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره للآية قوله: «وقوله تعالى هيوم بض 
ع وير رعءد4ش# 


وجوه ونسودٌ تدةي4 تعن انم القيامة» حين تبيض ,وجته أهل المّنة والجماعة 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس ا قلت وقول ابن عباس 
هذا رواه مالك بن سليماق'الهروئ أخويغسان عن :مالك .ين أنس'غن:ناقع عن 


(1)01 .صورة آل حجران الآية: ,106+ 
(2) سورة الأنعام» الآية: 153. 
(3) سورة هودء الأية: 118. 

١ )4(‏ سؤرة أظلم الآية :82 
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آمو عد قال قال رسرلء الله كلف دير تلق الك تدر افق قالع 
تبيض وجوه أهل السّنة وتسود وجوه أهل البدعة. وأورد القرطبي مثل قوله: 
«واختلفوا فى التعيين؟؛ فقال ابن عباس تبيض وجوه أهل السّنة وتسودٌ وجوه 
أهل الفاتحة» كه أورد القرطبي روايات عديدة تتعلق بتفسير قوله تعالى: 
ككرت بعْدَ إِيميك» قال فيها: «وقال أبي بن كعب الذين اسودت وجوههم 
هم الكفارء وقيل لهم : أكفرتم بعد إيمانكم لإقراركم حين أخرجتم من ظهر 
آدم كالذّرٌ. هذا اختيار الطبري .الحسن: الآية في المنافقين. قتادة في المرتدّين. 
عكرمة: هم قوم من أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد وَل 
قبل أن يبعث» فلما بعث 184 كفروا به؛ فذلك قوله أكمرتُ بعد إِيمليكُ4 وهو 
اختيار الزجاج. مالك بن أنس: هي في أهل الأهواء. أبو أمامة الباهلي عن 
النبئ كلل : : هي في الحرورية» وفي خبر آخر عنه ني قال : هي في القدرية». 
ويروي عن الترمذي عن أبي غالب: قال: رأى أبو أمامة رؤوسًا منصوبة على 
باب دمشق» فقال : كالاب النار شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من قتلوه 
- ثم قرا عطي تنكل قن كتنر فاك إلى آخر الآية. وبعد أن يروي حديث 
الحوض ومن ارتدوا على أدبارهم يعقب القرطبي: «والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة» فمن بدل أو غير أو غيّر أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن 
به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبتعدين منه المسودّي الوجوه» 
وأشدهم طردًا وإبعادًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم ؛ كالخوارج 
على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف 
أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون مبتدعون. ..). ويقصر الطبري دلالة #أكفرت بعد 
ِيمَيِكٌ* في الكفارء “الذين كانوا مسلمين حين أخذ الله ميثاقهم» وهم في 
صلب آدم عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وعلى المنافقين فيقول: «#اأكَفعُ بعْدَ 
يسيك مَدُوفوأ الْعَدَابَ يمَا كم تَكْمْرُونَ4 قال: هو الإيمان الذي كان قبل 
الاختلاف في زمان آدم حيبق أخذ منهم عهدهم وميثاقهم» وأقرّوا كلهم 
بالعبودية» وفطرهم على الإسلام» فكانوا أمة واحدة مسلمين» يقول: أكفرتم 
بعد إيمانكم» يقول بعد ذلك الذي كان في زمان آدم» وقال.في الآخرين: 
الذين استقاموا على إيمانهم ذلك» فأخلصوا له الدين والعمل» فبيّض الله 
وجوههم» وأدخلهم في رضوانه وجنته). 
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وهذا التأويل يرمي إلى إخراج أتباع أهل الحديث والتسخ. من الكفر بعد 
الإيمان» ومن إمكانية اسوداد الوجه و0 القيامة» وقصره على الكفار 
والجشركين واعلن البدع والضلالة وفق تصنيف أهل الحديث والنسخ» 
كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمتكلمين وغيرهم. وهو تأويل خاطىئ» ذلك أنه 
يقيّد المطلق ويخصص العام؛ فدلالة الآية تنصرف إلى كل الذين فرّقوا دينهم 
شيعًا وأحزايًاء واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ومن هناك فأتباع كل الفرق 
دون استثناء يمكن أنْ تسود وجوههمء وأنْ تشملهم دلالة قوله تعالى: «أكْفرتُ 
بَعَدَ ميك وفي مقدمتهم الذين حرّفوا الكلم عن مواضعه» وكتموا ما أنزل 
الله تعالى» وكذبوا على الله من خلال كذبهم على رسوله يَكِيدِِ وادعوا أن 
أكاذيبهم وحي يوحى. وكذلك الذين نقضوا عهد الله وميثاقه والذين ارتكبوا 
الكبائر» وتقاعسوا عن القتال أو الإنفاق في سبيل الله وهؤلاء أولى من غيرهم 
بوصف الله تعالى اَن كَتروا بَمْدَ إيملنهم*. 


دلت «السبل» التى نهى الله تعالى عن اتباعها في الآية الثانية» على 
أنّها تعني اليهودية» والنصرانية» والمجوسية؛ وسائر أهل الملل وأهل البدع 
والضلالات وفق مدرسة أهل الحديث والنسخ» حيث أورد القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن في معرض تفسيره للآية: «قال الله تعاليل: «َإوَلا تَنَيِعُوَا ألشبْلَ 
درن يك عن سداد سَيلق» أي تميل: روئ الدّارميٌّ أبو محمد في مسئده بإسناد 
صحيح: أخبرنا عفان حدّثنا كاد رين تهنا غاسيه ين إقذلة عن أبي وائل 
عن عبد الله بن مسعود قال: « خط لنا رسول الله 2 كل يومًا خظّااء ثم قال: 
«هذا سبيل الله ثم خظ خطوطًا عن يمينه وخطوطًا عن يساره ثم قال: ١هذه‏ 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها» ثم قرأ هذه الآية «وأخرجه ابن 
ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: «كنا عند النبي َل فخظ خطاء وخظط 
خطين عن يمينه» ابل ا د 
0 امه رجز نون هذا صريّطى ‏ مستنِيما فاتبهوة ولا متَيمواً 
لسَجْلٌ فَتَفَرَقَ فرق يكم ع سبلو «وهذه اسيل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية 
0 أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في 
الفروع» وغير ذلك من أهل التعمّق في الجدل والخوض في الكلام. هذه كلها 
عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطية». 
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وهذا تأويل خاطئ» ذلك أن الآية لم تحدد الفرقة الناجية» والقرآن يضع 
الذين فرقوا دينهم شيعًا وأحزايًا في سلة واحدة» ويتوعدهم جميعًا بالعذاب. 
والذين لم تتفرق بهم السبل وفق المنهج القرآني» هم الذين لم يفرقوا بين سبيل 
الله تعالى»: وسبيل رسوله كق:..ولا بين سبيل الله تعالى.وسبيل المؤمدين: 
وجعلوها سبيلًا واحدًا كما أمر الله تعالى بذلك. أمّا الذين تفرقت بهم السبل 
وجعلوها سبلا ثلاث. فهم كالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكيف يكون سبيل 
الله غير سبيل رسوله ولِ؟ وسبيله تعالى غير سبيل المؤمنين؟ فيتم الركون 
للرجال لمعرفة سبيل رسول الله يدا ويتم الركون للأئمة والفقهاء لمعرفة سبيل 
المؤمقيق! والله تمالى, بعول +398 سوط تتستونها فايغرة :وله قتشا اليل 
َتَمرَقَ يَكُم عن سَيِلونْ». إِنَّ الذين جعلوا السبل سبيلًا واحدًا كما أمرهم الله 
تعالى في الآية» لا ينبغي أن يحتكموا لغير كتاب الله تعالى عند الاختلاف بعد 
وفاة رسوله يله وحين يختلفون حول صحة حديث نُسب لرسوله ظلهٍ 
سبيل المثال لا الحصر يعرضونه على القرآن» فلا يحتكمون للرجال للحكم 
بصحته من عدمه. ومن ثم فإنَ من يحتكم لغير كتاب الله عند الاختلاف لا 
ينتسب للناجين من عذاب الله. وفقًا للقرآنء ووفقًا لهذه الآية. 


1 الاسم الموصول» في الآية الثامنة عشرة بعد المئة من سورة هود 
على أنه :ستصرف إلى أهل الْستة والتجباعة؟ حيك أورد أبن كثير فى تفسير 
القرآن العظيم في معرض تفسيره للآية: «يخبر تعالى: أنه در على ل 
الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر؛ كما قال تعالى: ««إإِلَا مَن بحم ريك 
«ولا رَالْونَ مخْتلفِيت» أي: ولا يزال الخُلْفٌ بين الناس في أديانهم واعتقادات 
مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم» وقال عكرمة: مختلفين في الهدى» وقال 
الحسن البصري: مختلفين في الرزق» يسخر بعضهم بعضّاء والمشهور الصحيح 
الأول. وقوله: «إإِلّا من رَحِمَ رَيّْكَّ»> أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين 
تمسكوا بما أمروا به من الدين» أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك 
دأبهم» حتى كان النبي وخاتم الوسل: والأنْبِياء» «فاتبعوة.وصدقوه: ووازروه» 
ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية؛ كما جاء في الحديث 
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المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضًا: «إن اليهود افترقت 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة » 
قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 0 رواه الحاكم في 
مستدركه بهذه الزيادة» وقال عطاء: #إولا يَرَالْونَ ميلِفِيت» يعني: اليهود 
والتضارى'والمتجوين إلا من تم رَبك يعني < الحتيففية» وقال»قتادة: أهل 
رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل 
فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم» وقوله: ظوَلِدَلِكَ َلْقَهُْرْ4 قال الحسن 
البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقهم» وقال مكي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : خلقهم فريقين». 

والتأويل خاطئء. ذلك أنْ الاختلاف المذكور في الآية يحيل إلى 
اختلاف السبل الذي تعرضنا له في الآية السابقة. ومن ثم ف #الذين رحم ربّك) 
تنصرف على نحو عام إلى الذين تمسكوا بالتنزيل ولم يختلفوا بعدما جاءتهم 
البينات» أي لم تتفرق بهم السبل كما أسلفنا. وتنصرف دلالتها على نحو خاص 
إلى الذين لم يفرقوا بين سبيل الله تعالى» وسبيل رسوله يده وسبيل المؤمنين» 
وجعلوها سبيلًا واحدًا كما أمر الله تعالى بذلك. فلم يحتكموا لغير الله عند 
الاختلاف» ولم يتخذوا من أئمتهم وفقهائهم أربابًا من دون الله تعالى. أمًا 
الذين تفرقت بهم السبل وجعلوها سبلا ثلاث» فهم» في تقديري» ليسوا ممن 
رحم ربّك. ثم إِنْ التأويل الذي أورده ابن كثير يقيّد المطلق ويخصص العامء 
فقول الله تعالى لإإِلّا مَن نحم ريه قول عام؛ ويشمل اتباع كافة الرسل 
والأنبياء من آدم عليه أفضل الصلوات وأفضل السلام إلى اليوم. وإذا كان الله 
تعالى لم يقصر رحمته على أتباع دين سماوي معين» أو فرقة معينة» فلماذا 
يضيّق المتأؤلون واسعًا؟ 

كذلك أُوّل «ضمير الغائب» في الآية الثانية والثمانين من سورة طه: 
ون لكَدَّدٌ ين تاب وََامَنَ وحمل نِكًا ثم أقتد»» على أنه ينصرف لأهل السّنة 
والجماغة» كماءقياع, أن ذلالة الآيةاتتصرف“#إلئ الاستقامة علق مدهب" السّنة 
والجماعة؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره لهذه 
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2 اعساماء لع اه 


الآية قوله: «وقوله: ظإوَاِقٍ لَتَمَارُ لمن تاب وََامَنَ وحِلَ ساك أي كل من تاب 
إلي» تبت عليه من أي ذنب كان» حتى إنه تاب تعالى على من عبد العجل من 
بني إسرائيل. وقوله تعالى: #تَابَ أي: رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو 
معصية أو نفاق. وقوله: «#إءَامن» أي : بقلبه. طوَعَيلَ صَِِحَا» أي: بجوارحه. 
وقوله: «ثمّ أمتدَئ» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي: ثم لم 
لشكك فاك سعيدين الوسيك: 5 أمتدَئ»ه أي : استقام على السنة 
والجماعة» وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف». 

وهذا تأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العام؛ فالآية تخبرنا 
أن الله تعالى غفار لمن تاب وعمل صالحًا ثم اهتدى في المطلق» ودون قصر 
المهتدي على رسالة معينة أو فرقة أو مذهب معين. ثم إِنَّ الاهتداء في الآية» 
وتيا ورد في القرآن الكريم؛ ينصرف إلى الاهتداء للإسلام. وإلى صراط الله 
المستقيم» وليس إلى مذهب معيّن أو فرقة معينة. والقرآن» كما أسلفناء عرّض 
بالذين فرّقوا دينهم شيعًا وأحزابّاء ودون أن يستثني منهم فرقة أو مذهبًا أو 
أحدّاء بل ووصمهم بالشركء قال تعالى: #وَلا حَكويْوَأ من المشركيت 69 ين 
الست دَرُعُا دنهم وكاو ينا عل حزن يما ديهم و2174 كما أن 
الاهتداء وفق المنهج القرآني» يقتصر على الذين استقاموا على أمر الله ولم 
تتفرق بهم السبل» فلم يتخذوا من أئمتهم وفقهائهم أربابًا من دون الله تعالى» 
ولم يحتكموا لغير الله عند الاختلاف» ولم يحرّفوا الكلم عن مواضعهء ولم 
يكتموا ما أنزل الله تعالى. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم 8 - 612 

التأويلات المتعلقة بنظرية الفرقة الناجية: 


(1) سورة الرومء الآيتان: 31 32. 
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ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البيّنات» وأولئك لهم عذاب 
عظيم » يوم تبيض وجوه أهل 
السنة والتجماعة وتسود وجوه 
أهل البدعة والضلالة» نأمًا 

الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون . 


أن طريق أهل السئة 
والجماعة هو صراطي 
المستقيم اليكو والآ. تتبعو] 
سبل اليهود والنصارى 
والمجوس أو 
سبل أهل الأهواء والبدع 
فتفرق بكم عن سبيله. 
ولو شاء ربك لجعل النّاس 
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الدلالة المحرّفة 2 | 


التحريف في الإسلام 
الدلالة الأصلية 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البيّنات؛ وأولئك لهم عذاب 
عظيم» يوم تبيض وجوه الذين 
اتبعوا ما أنزل الله» وتسود 
وجوه الذين نبذوا ما أنزل الله 
وراء ظهورهمء فأمًا الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون. 
وأنّْ هذا القرآن صراطى 
مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا 
سبلا غيره فتفرق بكم عن 
صيلهة. 


ولو شاء ربّك لجعل النّاس أمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين إِلَا 
من رحم ربّك فتمسك 
بالتنزيل. 
وأني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحًا ثم اهتدى 








منهج أهل السَّنة والجماعة. 


«على إطلاقها». 





ليس ثمة أذنى شك في أن بدعة الفرقة التاجية.لم يرد بشأتها شيء في 
القرآن ولا في الحديث. وأن ما تسبه الخليفة معاوية للنبى يك فيما عُرف 
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بحديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كان يرمي إلى إيجاد سند شرعي 
للذين ساندوا الأمويين في الاستحواذ على الخلافة» وكذلك للأغلبية الصامتة 
التي لم تقاوم تحول الخلافة إلى ملك عضوض» يحاكي الأمبراطوريتين 
الرومانية والفارسية» والذين سماهم حديث معاوية «الجماعة» وهو وصف 
كالشيعة والخوارج. والذين تم تصنيفهم سياسيًا بأهل البدعة والضلالة» كما 
تصتئف أية سلطة معاصرة الخارجين عنها بالإرهابيين أو الزنادقة أو غيرها من 
الأوصافء التي تهدف إلى شيطنتهم في مقابل تمجيد الذين يدعنون لسلطتها. 
والقرآن لم يحدد الفرقة الناجية» بل إِنّهِ يضع الذين فرقوا دينهم شيعًا 
وأحزابًا في سلة واحدة» ويتوعدهم جميعًا بالعذاب. والذين لم تتفرق بهم 
السبل وفق المنهج القرآني» ولم يصمهم القرآن بالمشركين» ولم يتوعدهم 
بالعذاب هم الذين لم يفرقوا بين «سبيل, الله تعالى» وسبيل رسوله عله وسبيل 
المؤمنين. أمّا الذين تفرقت بهم السبل وجعلوها سبلا ثلاث. فهم كالذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة. فكيف يكون سبيل الله غير سبيل رسوله كَلل؟ وسبيله تعالى 
غير سبيل المؤمنين؟ فيتم الركون للرواة لمعرفة سبيل رسول الله كلها ويتم 
الركون للأئمة والفقهاء لمعرفة سبيل المؤمنين! والله تعالى يقول: ظإوَأَنَ هذا 


فريك مستويعًا فاتسدوة ولا اتترعوا الشبل فرق يت كن سيان 014 


إن الذين تمسكوا بالصراط المستقيم؛ ورفضوا أنْ تتفرق بهم السبل كما 
أمرهم الله تعالى في الآية» لا يحتكمون لغير كتاب الله تعالى عند الاختلاف» 
بعد وفاة رسوله يل وحين يختلفون حول صحة حديث نُسب لرسوله يَلهِ على 
سبيل المثال لا الحصر يعرضونه على القرآن» ولا يحتكمون للرجال للحكم 
على صحة حديث ما من عدمه. ولا يتخذون من الأئمة والفقهاء أسوة لهمء فلا 
يقلدون غير رسول الله يه ومن هناك فإن الذين يحتكمون لغير كتاب الله عند 
الاختلاف والذين يتخذون من أئمتهم أزيابًا من. دون الله تعالى لا ينتسبون 
للناجين من عذاب الله وفقًا للقرآن. 


09 سوررة الأنعام» الآية: 153. 
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ولا يجوزء في تقديري؛ الحكم بأنّ فرقة ما هي الفرقة الناجية وذلك 
لسببين: الأول أنَّ الفرقة الناجية» هذا إِنْ سلّمنا بوجود فرقة ناجية» لا يملك 
تحديدها غير الله تعالى» ذلك أن الله تعالى هو أعلم بمن اهتدى» قال تعالى: 
«إذّ ريك هر أغله يصن عَنَّ عه دزو وَهْرَ علد بن امتدّد»ه”". والغاني أنه لآ 
وجود لفرقة ناجية فالفرق جميعها ساهمت في تفريق الدين» وتكريس الشرك؛ 
حيث قال تعالى: «لا ككووأ يس التتركيت (©) بِنّ الست مَرَووأ ديهم 
َكَائوأ نيعا ل بي يما ل مرمُوي7”. ثم إِنّ أهل الفرق انخذوا من 
أكمتهم وفقهائهم أربابًا من دون الله تعالى» وفقًا لحديث عدي بن حاتم الذي 
فسر لنا دلالة الآية: لقَكَدُوَا حْبَارَهمْ وَرُهسئَهُم يبا ين دوين الوه" 
ووفقًا لذلك فإنَّ الناجين من المسلمين» هم على الأرجح أفراد وليسوا فرقّاء 
وينتمون إلى الذين لم يفرقوا دينهم شيعًا وأحزابًا فلم يقلدوا إِمامًا أو فقيهّاء 
وتحروا في كل مسألة عرضت لهم حكم الله تعالى فيهاء دون الركون على نحو 
دائم لرأي إمام واحد أو فقهاء مذهب واحدء حتى يتجنبوا اتخاذ الأرباب من 
دون الله تعالى. ومع ذلك أضّر أئمة وفقهاء كل فرقة من الفرق على أن فرقتهم 
هي الفرقة الناجية» وهم يتلون كتاب الله الذي يصمهم بالشرك» فيغمضون 
أعينهم عن حكم الله تعالى عليهم» كما يفعل المغمى عليه من هول الخطر 
الذي يتعرّض إليه» أو كما تفعل النعامة حين تغرز رأسها في الرمال ليتوهما 
زوال الخطر وهو محدق بهما. 

وعلى ضوء ذلك أوّلت الآيات التي تناولناها آنقّاء على نحو يظهر اتباع 
أهل الحديث والنسخ «أهل السَّنة والجماعة» على أنّهم الفرقة الناجية؛ حيث 
أوّلت «الوجوه التي ستبيضٌ» في الآية الأولى على أنّها وجوه أهل السّنة 
والجماعة» والوجوه التي ستسودٌ هي وجوه أهل البدعة والفرقة أي الفرق 
الأخرى. وأوّلت «السبل» التي نهى الله تعالى عن اتباعها في الآية الثانية» على 


(1) سورة النجمء الآية: 30. 
(2) سورة الروم» الآية: 32. 
) سورة التوبة» الآية: 31:. 
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أنها تنصرف إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية» وسائر أهل الملل وأهل البدع 
والضلالات أي الفرق الأخرى. كما أوّل «اسم الموصول»؛ في الآية الثامنة 
عشرة بعد المئة من سورة هود على أنّه ينصرف إلى أهل السَّنة والجماعة» 
كذلك أُوّل «ضمير الغائب في الآية الثانية والثمانين من سورة طه على أنّه من 

ينتمي لأهل السّنة والجماعة. 'وذلك لتعزيز نظرية الفرقة الناجية التي تدعي 3 


ء اعرد 


فرقة أنّها هي ! على طريقة كل حِرٍْ يما نِم َن4. 
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الثالث عشر 
التأويلات المتعلقة بنظرية رؤية الله تعالى 


أوّل أهلّ الحديث والنسخ» الذين يعتقدون في إمكانية رؤية أهل الجنة لله 
تعالى» الآيات: 
1 هِلْينَ لنسنوا للنتق وراد 
2 «إلٌ نا ستو ينبا وَلَدَينَا مَرِيكٌه7. 
3 طني يبد هرأ © يذ يها اية00. 
على أنّها تعني النظر في وجه الله سبحانه وتعالى. 


سنارول تالزن العف لنت تريةة4 + آرد امل الحديك ولس : 
الذين يعتقدون في رؤية أهل الجنة لله سبحانه وتعالى» كلمتي «زيادة والمزيد» 
في الآيتين السادسة والعشرين من سورة يونس والخامسة والثلاثين من سورة 
ق :طلِِنَ لَحسَنا لتق وَزِباده ولا بيهن وجركهم فك ولا ذل وكيك اث للد 
هُمَّ فِيبَا حَبدُونَ. مإ نا يَنَآمُونَ نبا وَلِدَيْنَا د24 على أنّها تعني النظر في وجه 
الله سبحانه وتعالى؟ حيث أورد القرطبي في تفسيره الجامع: «قوله تعالى «إلِدِينَ 
أحسنوا للضي وَرِبَادَة ‏ روى من حديث أنس قال: سثل رسول الله يَلَِهِ عن قوله 
تعالى: ظوَزِبَادَةُ» قال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى وهفي 
العجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن 
(1) سوّرة يونس» الآية: 26. 


(2) سورة ق» الآية: :35. 
(3) سورة القيامةء الآية: 22. 
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أ طالب في رواية». ويورد القرطبي روايات أخرى تعزز هذا التأويل» لا 
ضرورة لذكرها ويمكن الرجوع إليها في نفس الموضع. 
.تأويل آية ملم ما يَتدُونَ ييا وَلدَينَا مَرِيدُ6: أوْل أهل الحديث والنسخ» 
1 أهل الجنة لله سبحانه وتعالى» كلمة «المزيد) فى الآية 
الخامسة والثلاتين من سورة ف على أنها صرق إلى النطار فى .وجة الله .تعالى > 
حيث أورد القرطبي في الجامع لأحكام لقان كن عرض سيره للآية: «قوله 
تعالى: «إلٌ نَا يِنَآمُونَ يِبَاكه يعني ما تشتهيه أنفسهم وتلد أعينهم وَلدَيًا مَزِيدُ 
من الفنو كبا لم بط غلى بالوع. قال أنس وجابر: المزيد النظر إلى وجه الله 
تعالى بلا كيف. وقد ورد في أخبار مرفوعة إلى النبي ميد في قوله تعالى ها لِأَننَ 
حصنو للق رورجاد؟ 4 قال :الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وذكر ابن المبارك 
ويحيى بن سلام قالا أخبرنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإِنْ الله تبارك وتعالى 
يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في 
القرب. قال ان الميارالة : على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا». 
والتأويل جاتب في الآيتين» ذلك أنه تعالى لا تدركه الأبصار؛ حيث 
قال عقالى :97 تدركه الجدكة وذو درك الأرمد ومو الكليك لوه 
وقال أيضًا: 8وَلْمَا ج21 مومئ كينا كلم رَيَه كال رت أرف أنظز كك مَل أن 
21 


َنِقِ مَلكن أظز ِل الْببَلٍ ون أسَتَفرٌ كاله سََوْفَ رَنِقّ كلما يجن رَبْهُ. نكب 
شع 2 جا 1 لز كي د بكر 1ت إن أي 
0 ا 


1 
6 


نوميت االشحيات زا د لسر موق لل نلك ع 
جوع لال 0 8 18 كدر ع كرون لع 

والزيادة في الآيتين لا ينبغي أنْ نتجاوز دلالتهما المعجمية» وهي في هذا 
السياق الزيادة في الثواب» دون أن نجهد أنفسنا في طبيعة هذه الزيادة. 
والأحاديث التي استشهد بها في هذا الموضع لا تستقيم. وذلك للأسباب 
(1) سورة الأنعامء الآية: 103. 


(2) سوزة الأعراف» الآية: 143. 
(3) سورة البقرق. الآية: 55 
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التالية: إِنْها تتناقض مع الآيات التي تناولناها آنقاء وإِنّ صيغة النظر إلى الله بلا 
كيف» هي من أقوال الإمام مالك» ولم تكن سائدة بين الصحابة لترد على 
لسان أنس أو جابر ويا . بالإضافة إلى أن القول بِأنْ الله سبحانه وتعالى يبرز 
لأهل الجنة» كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» لا تستقيم مع عقيدة 
المسلم في الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته» فكيف يبرز الله في كثيب 
أبيض» وكيف يمكن أن يحيط بالله سبحانه وتعالى شيئًا أو كثيبًا! 


3- تأويل آبة لاق وَيذٍ أضرةٌ © إل ريا ايْره4: أوْل أهلُ الحديث 
والنسخ الذين يعتقدون في رؤية أهل الجنة لله سبحانه وتعالى» الآية الثانية 
والعشرين من سورة القيامة :لافج بيذ ضر 67 إل ييا ايرة4» على أنّها تعني 
النظر في وجه الله سبحانه وتعالى؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان في 
ررض تفسيرةالاكنة اقوله: اأحدثنا 'أبو كرّيعم قال أثنا الأشجعي » عن سفيان» 
عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: (إِنَ أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر إلى مُلكه وسُرّره وخدمه مسيرة ألف سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإنَّ 


أرفع أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية». 


والتأويل خاطيع:. ذلاك أنه تعالى لا إتدرقه الأبتصارء قال تعالى :دل 
تُدَركُهُ الْأبْصّرُ وَهْرَ يدرك الأَبصرٌ وَهْوَ اللطِيفُ امييرُ4: وقال أيضًا:طوَلمًا 
جاه تومن لمبقننا وكلمة: ريّة. كال وب أرن أنظلل كيك قال لن. تين تلك ار إل 
تون صقا علا أناق 17ل محف لنت إكلت ونا وَل التزوت»ه كما قال 
تظروة». كما لم يتخذ سررًا فكيف يتخذ سررًا من لا تأخذه سنة ولا نوم: «لا 
تأَحْدُمْ كه ولا و4 27. أمَا قول الله تعالى : مال ريا ظِرَةُ» فلا تتجاوز دلالته 
إلى ربّها متطلعة. لكن المأزق الذي وقع فيه أهل الحديث والنسخ هو الاحتكام 
للرواة» واعتبار رواياتهم وحيّا يوحى؛ فكيف لا يثبتون لله تعالى ما ورد على 
لساة الرؤاةة 


(1) سورة البقرةء الآية: 255. 
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خاتمة الميحث: 
جدول رقم 12 
التأويلات المتعلقة بنظرية رؤية الله تعالى: 
الكَلِم الدلالة المحرّفة 
بَينَ سنا اختق وَزبَة ]1 للذين أحسنوا الحسنى 
والنظر في وجه الله الكريم. 
«إهم ما يَنَآءُونَ فيا وَلْدَينَا مَزِيدُ#| لهم ما يشاؤون فيها ولدينا | لهم ما يشاؤون فيها ولدينا 
لهم النظر في وجه الله الكريم.1 لهم أكثر مما يشاؤون. 
لمي بيذ َه 3 إل ييا | وجوه يومئذٍ ناضرة تنظر في | وجوه يومئذٍ ناضرة تتطلع إلى 
ار # وجه ربّها الكريم. ربّها سبحانه وتعالى عما يصفون. 
الد لتعليق: 
حين قال أئمة وفقهاء مدرسة أهل الحديث والنسخ بأنّهم يثبتون لله تعالى 
ما ثبته لنفسه» أصابوا في تقديري كما لم يصب الآخرون. ذلك أنهم لو تقيدوا 
بذلك لأفلحواء كما يمكن أنْ يُفلح كل من يحتكم لكتاب الله تعالى ولا يحتكم 
لغيره. غير أنّهم فعلوا كما يفعل الذين صاغوا الدساتير «الليبرالية» المعاصرة 
التي تمنح السيادة للشعب في أول مادة من مواد الدستورء ثم تتولى بقية المواد 
نزعها من الشعب لتمنحها لإقطاعيي المال» الذين حلوا محل إقطاعيي الأرض 
بعد القورة القرئسبية: :والماوق الذي وقع فيه أهل الحديث والنسخ هو الاحتكام 
للرواة» فثبتوا لله ما وصفه به الرواة والوضاع فأخطأوا النجعة؛ ذلك أنهم 
اعتبروا رواياتهم وحيًّا يوحى؛ فكيف لا يثبتون لله تعالى ما ورد على لسان 
الرواة؟ من أنه تدركه الأبصارء رغم الآيات التي تؤكد استحالة ذلك» حيث 
قال تعالى:ظطلا تُدْرِكُهُ الأبَصرٌ وَهْرَ يدرك الأَصرٌ وَهْرَ اليك لَلبِدُ4 2 
وقال أيضًا: وَلَمًا ج23 موسئ لِِعَدَِا وكظَمَهُ رَيهُ كَالَ رب أن أنظر إِلَيكْ مال أن 


ضوع حم خا امي 22 اد فاع 


عض كم لفرت د تست قر فح 2827 عش رم 
رست وَلكن أنظر إلى الجبلٍ فإنِ استفر مكاله, سوف ترن فلمًا يحل رَبْهُ. لحمل 


الدلالة الأصلية 
للنين أحسيوا الحستى وأكدر 


















(1) سورة الأتعامء الآية: 103. 
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جه دككا) وَع ون عيذ كلكا انان كان محف ايك إككد نا رذ 
1 65 ع ع ل 4 
لْمُؤْنت4”!'. كما قال: وَوَإِد ظْثْر يموسئ إن نَوْمِنَ لكَ حَقّ رَى الله جَهِرةٌ 

ا كَأسْر و و2 
وأن له سبحانه وتعالى سررًا رغم أنّه لا تأخذه سنة ولا نوم: علا تَأَحْدُمُ 


7 3 2 


اسِئّة وا 4 . وأنّه يكشف عن ساقه يوم القيامة! ل 
فتقول قظ اقطااإرزخع| أنه ليس اله كفو أو-مثيلا :«فولتق قرو فى 4ه. وأنه 
ينزل إلى السماء الدنيا في الئلثك الأخين من الليل ليسمع ذعاء عباده ويغفر لهم! 
رغم أنّه العلي والمشهود .له بالعلو» قلا يتزل: مَوَموَ لعن التويري””"ء وإنه 
السميع» فلا يقترب ليسمع: طوَهُو أَلسَمِيعٌ البَصِبرٌ4”“» ولم يدركوا بأنَّ الثلث 
الأخير من الليل٠لا‏ ينقطع عن الأرض» ويتنقل كالشروق والغروب مع دوران 
الأرض حول نفسها من أقطار إلى أخرى دون انقطاع. وفاتهم بأن لشباطين 
كانت توحي للرواة زخرف القول ليجادلوا به الحق» قال تعالى: مون آل 
لوحن 3 وهر ا وَإِنْ موف ك1 د فوقعواة فى الشرك 
في الأسماء والصفات حين احتكموا للرواة. ولم يتقيدوا بقولهم الناجع : 'إنْهم 
لا يشبتون لله إلا ما ثبته لنفسه» سبحانه وتعالى عما يصفون. وعلى ضوء ذلك 
أؤلت الآيات الى عرضتاها آنقاء علق تيجو يعزز نظرية رؤية أهل الجبة لله 
تعالى ‏ حيثا أوْلت الزيادة في الحسنى في الآية الأولى» على أنها تعني النظر 
فى وجه الله سبحانه وتعالى» وأوّلوا كلمة «المزيده في الآية الثانية على أنهنا 
تنصرف؟ إل النظر فى وجه الله تعاليل» كما أوَلت الآية الثالقة على أنْها تتصرف 
إلى أذ الوجوة التضرة ستظر فى وج وها فيا البيتة عذرًا وعديًا؟ 


5 38 


0 0صورة الأعراقى الآية: :143. 
(2) سورة البقرة» الآية: 55. 

(3) سورة البقرقء الآية: 2255 
(4). سورة الكبورى» الآية: 11+ 
(1)5 اسورة اليقزقة "اليه 25577 
(6). سورة الشتورج» الآيةة 11. 
(7) سورة الأتعام» الآية: 121. 


الآية: 
ية: 
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الرابع عشر ‏ 


التأويلات المتعلقة بنظرية أفضلية المسلمين على العالمين 


أ. التأويلات المتعلقة بنظرية خير أمة: 


أوّل أهلّ الحديث والنسخ.» الذين يرون بأنْ المسلمين من أتباع النبئ 


محمد يل هم خير أمة عند الله على شاكلة اللبيتود والتصتاريق الذين 
قالوا : «كَنُ بتو أله وَأحِبَؤ4 ”20 الآيات: 


1 


(0) 
(20 
230 
(4) 
(5) 
(6) 
(70 


ظوَكَدلِكَ جعلتئ أُمَّهُ وَسَطا إِتَحَكُووا شَبَدَاء عَلَ الاين وَيَكوْنَ الول عَلِيَك 
5 يذاه 
كم ع َم لغوت لِلنّاس يمون ِالْمَعروفٍ وتنهورت عَنِ لكر 


قر 0 


هذ الذرت عند أل المتكذي 00 «إومن يِبْتَعْ عَيْرَ الْإسْلمٍ دِينا كلن يِقَبَلَ 
هِنْه ورك الجر 7 يرن 04 


وَمِمَن حَلقن] مه يَبْدُونَ بلحي ويد 0 
مض رثن لكب ألَننَ 0 من اد 3 ل لقيو وَمِنْبم ايك 
وَمِنْهُم سَاِن بِالْحَيرتِ بإِذْنٍ أله دلت ر أل الْكبيرٌ ا 


سورة المائذة» الآية: 18. 
سورة البقرة» الآية: 143. 
سورة آل عمران» الآية: 110. 
سورة آل غمراث» الآية: 19. 
سورة آل عمرانء الآية: 85: 
سورة الأعراك» الآية: 181: 
سورة فاطرء الآية: 32. 
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غلى أنها تعزز نظرية «كرر أُمَوِ أْزِجَتَ ِلتّايس؟» والتي وسعوا دلالاتها 
حتى شملت كل من قال بأنّه مسلم منذ بعثة محمد وكِةِ وحتى قيام الساعة! 
فأوّلت دلالة الآية الثالثة والأربعين بعد المئة من سورة البقرة على أنّها تعني 
شهادة المسلمين لنوح َيِه على تبليغه قومه؛ حيث أورد البخاري حديكًا لسية 
ليج أي سعيد الخدري قال فيه: «قال رسول الله كَلْةِ: يُجاء بنوح يوم القيامة 
فيقال له هل بلّغت؟ فيقول نعم يا رب» فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا 
من نذير» فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم 
قرأ رسول الله يلِِ: «إرَكدَِكَ جعاتكئ: أَمَّدٌ وَسَكلا» قال: عدلًَا «إِنكُووا شبداة 
عَلَ لتايس وَيَكوةٌ الول عَلِكُمْ سّهِيداً74". 

والتأويل خاطئ وذلك للأسباب التالية: 


أ قبت يمكن !لعن مين أن يسهد على مالم ير؟ إن الآمر أشبه 
بمسرحية شاهد ما قتافش حاجة! الهزلية المصرية؛ 'فكيف يمكق لأمة أن تشهدٌ 
على أمة سبقتها بآلاف السئين؟ قال المتأولون بأنّهم علموا من خلال القرآن. 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فلماذا لا يشهد عليهم القرآن وكفى بالله شهيدًا عليهم. 

ب. تناقض الحديث مع القرآن؛ حيث يقول تعالى على لسان 
المسيح : اما كلك 4 إل 1 مزق يده 4 اعنذوا لله وق وري مَكنث حلي تريدا 
ما دمت هيم كُلمَااَقييق كنب أت ألرَقِِب عَلي ولت عل كل سنو عَرِية07. وهو 
ما يعني أن المسيح غلا قصر شهادته على الفترة التي كان فيها بين 
ظهراني بن إسبزاثيل. 

يفأ ةعول الله ككان ١:‏ نكرو شبد عن الكان رتئة التنل علخ 
تكنذا»ة الا ريعني] ايسوف المسلهرق علق مالم يشهدره؟ وما لم يروة رأي 
العين. بل ينضرف إلى إحدى دلالتين: الأولى حين تقتصر دلالة الأمة على قرن 
النبيّ يك ومعاصريه؛ فتقتصر شهادتهم على معاصريهم ممن شهدوا أعمالهم دون 


(1) انظر صحيح البخاري» كتاب التوحيد؛ باب ظوَكدَِكَ جعلتكئ أمّهُ وَسكلا4هء ح 7349. 
() سورة:المائدةء الآية: 117 
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غيرهم. والثاني حين تنسحب دلالة الأمة على القرون جميعًا من البعثة النبوية 
وحتى قيام الساعة؛ فيشهد كل جيل أو قرن من المسلمين على الأجيال أو القرون 
المعاصرة لهم من النّاس» وكذلك النبي يةِ تقتصر شهادته على قرنه أو معاصريه 
دون غيرهم. والدلالة الأولى هي الأرجح في تقديري ذلك أن دلالة الأمة لا 
تنصرف إلى قرون عديدة» بل تقتصر على قرن واحدء والله تعالى أعلم. 

والتأويل يرمي واضعوه إلى الإعلاء من شأن المسلمين من أتباع 
النبي يِه على شاكلة نظرية «شعب الله المختار» اليهودية؛ حيث يرون بأنْ أمة 
الإسلام خَيْن'أمة*أخَرْجِك للئّاس» ومن :هناك سعكون شاهدة على غيرها من 
الأممء بما في ذلك الأمم غير المعاصرة لها! وهذا إدراك خاطئ لدلالة الأمة 
ودلالة الآية في ذات الوقت. ويخضع هذا التأويل آيات الله لمشيئة البشرء 
حيث شاء بعض المسلمين من أتباع محمد وك تغذية هذا الشعور بالأفضلية 
والتميز على أتباع بقية الأنبياء كه فنصبوا أنفسهم شهداء على الأمم الآأخرى 
من دون أنبياتهم ورسلهم وصالحيهم. وهو ما يناقضن- الآيتين السادسة عشرة بعد 
المئة والسابعة عشرة بعد المئة من سورة المائدة : ظوَإذ دَالَ لَه يَنِعِسَى أن مم 
َأنتَ قُلْتَ لئاس أَخَدُوفٍ وَأبَىَ إِلهَيْنِ ين اك اك محكقيها ا يك ل 8 أَووْلَ 
ما م الماكك ل عَدَذ َه لم ما مايق يق ,و5 امَك نما ى. تيك إِنَكَ 
أنت عَلمُ ألحيُوبٍ (09) ما قل كك إل 15"أترتع يدهاو أعيدةا امد 3 و ص 
َيِيدًا ما دمت إنِيم علنَا يسن كنت أت الزِِّب عله وت عل كل طَوْو طَِيدُ4: 
وفي هاتين الآيتين» لم يدّع المسيح ابن مريم أنه كان شهيدًا على قومه أو 
أتباعه بالغيب بعد موتهء كما فعل المتأوّلون الذين جعلوا من أنفسهم شهداء 
على قوم نوح تلك وهم حين كذَّبَ نوحًا يي قومه كانوا مجرد نُطفٍ في 
أصلاب أجدادهم» والله سبحانه وتعالى يقول: و يَمْلِكُ الذت يدغوت من 
دونه أَلتََّعَةَ إلا من عد يآلحيّ وَهْمْ يَمْمُو4» فلا يجوز أنْ يشهد المسلم بما لم 

ير. ولذلك لم يُسأل المسلمون من أتباع محمد يَلةِ - في الآيتين من سورة 
المائدة أعلاة - عن صنيع أتباع المسيح 4 بل سكل المسيح ظٍ لذ عن ذلك» 
ولم يشهد المسيح ظَيةٍ على من لم يعاصرء من الذين قالوا إِنْهِم أتباعه. 


أمّا الرواية التي نُسبت لأبي سعيد الخدري. فهي لا تعدو كونها تحريثًا 
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للكلم عن مؤاضعه بل وكذبًا صريحًا على الله سبحانه وتعالى» يقوّل فيه تعالى 
ما لم يقل» ويُنسب إليه فيه ما لا يجوز نسبته لقاض جائر» يستمع لشهادة 
شاهد غائب لم يحضر الواقعة» على طريقة ارده الفكاعيةالمصرية لشاهد 
ما شافش حاجة)». ٠‏ ثم إن الحوار المزعوم بين الله سبحانه وتعالى والمسلمين من 
أتباع النبي محمد يَلِدِ لا يستقيم» حبق لق«سلمعا ذلا ,يدوت زاقعة الشهادة: 
فالمسلمون وهم يستقون شهادتهم من كتاب الله كما يقول الحديث» لا يشيرون 
في إجابتهم كما أشار عيسى ظَيِ: إلى أن السائل سبحانه وتعالى أعلم من 
المسؤول. والمستساغ نضا وعقلّا في مسألة شهادة المسلمين على غيرهم» هو 
أن يكون المسامون شهداء على مخاصريهم دون غيرهم وفق الآيتين أعلاه. 

وأزلتدكلاله لابه الجاهيوة بحب المعة عن ستو لقال عر لها على انها 
تعني كافة المسلمين من أتباع النبئ محمد ليده وأنّهم خير الناس للناس 
ون حبك أوودا ,اين كثير في معرض تفسيره لالآية : 
ااعن اد بن عباس في قوله تغالئ: :لوكت حر َم يت لاني قال+ : هم 
ام ا مع رسول الله وَكةِ من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه 
الآية عامة في جميع الأمة» كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فيهم 
رسول الله ككْوّه ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ». كذلك روى البخاري 
حديثًا نسبه إلى أبي ل بد لعن أ عر ل ل 
يك كاين .قال تي الناتن_للناطق» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حتى يدخلوا الإسلام”". 

وهذا التأويل خاطيعء ذلك أن الآية لا تنصرف إلى كافة المسلمين من 
أتباع محمد ويِدِهِ بل هي تقتصر على دائرة ضيقة من صحابته كلد قد لا 
تتجاوز عدد حواريي عيسى نه وفي أحسن الفروض لا تتجاوز الصحابة وفق 
تأويل ابن عباس أعلاه أو تعريف سعيد بن المسيب» وهو ما ذهب إليه الشيخ 
محمد عبدة في تفسيره لالآية» حيث يقول محمد رشيد رضا في تفسير المنار 
ناقلّا كلام الإمام: «قال الأستاذ الإمام ما معناه : هذا 5 يصدق على 


(1) انظر صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن ‏ باب كك حَيرَ أمَةِ أُِجَتَ يتاي ح 4281. 
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الذين خوطبوا به أولّاء وهم النبي ‏ كي - وأصحابه الذين كانوا معه ‏ عليهم 
الرضوان -» فهم الذين كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم فكانوا بنعمته إخواناء 
وهم الذين اعتصموا بحبل الله ولم يتقرقوا في الدين فيذهبوا فيه مذاهب 
تتعصب لكل مذهب شيعة منهم» وهم الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر لا يخاف في ذلك ضعيف قويّاء ولا يهاب صغير كبيرّاء وهم 
المؤمنون بالله ذلك الإيمان الذي استولى على عقولهم وقلوبهم ومشاعرهم» 
وملك أزمة أهوائهم حتى كان هو المسيّر لهم في عامة أحوالهم ‏ ذلك الإيمان 
الذي بيّن - سبحانه ‏ خواصه وصفاته في آيات كثيرة» وظهرت فوائده وآثاره في 
تغيير هيئة الأرض على أيديهم ‏ ذلك الإيمان الذي قال تعالى ‏ في أهله: 


ِ عو ور عر عه ات عاج ووه :م2 "مص 2 كه سس علد ل و 18 220 72 مرق عي 
إِنَمَا الْمَؤْمِنُونَ الدِينَ امَنوأ يمه ورسوله- كم لم يَرَيَابوا وحَنْهَدُوا يأمَولِهم وأنفييهمٌ في 


وعع م - 5 2 3 5 ص ممعم ع 0 
سيل الله أوْلتِكَ هُمْ الصَسدِفْنَ4”'' وقال فيهم: ظإِنَّمًا الْمُْوت ألَذِنَ ذا ذكرَ أله 
د جاء غد ون عاج ءءء عي ل رمغة بدعوء ماح ممه 2ه <. مءعرَة هع (2) 5 : 
فجلت لويم وإذا تليت علتهم عإيننه. زادتهم إيمانا وعَلٌ رَيَهِمْ يتوكلونَ ” إلى قوله: 


0 ٍَ 


كيك هُمْ نمؤيو ”© وقال فيهم: طَد قلح الْمؤمئونَ © ألَدِنَ هُمْ في 
صَلَاتيم نم74 إلى آخر الآيات التي تحقق معناها ومعنى أمثالها في أولئك 
الأصحاب الذين كانوا مع الرسول يلِها”". كما أنّه لا علاقة للآية بإجبار 
الناس على الدخول في الإسلام» فهي تكتفي بتحديد سمات عر أُمَهِ لْزِجَتَ 
ِلتّايس4؟؛ والتي حصرتها في الإيمان بالله: والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء فلا تحتمل دلالة الآية القول بأنها تعني إجبار الناس على الدخول في 
الإسلام. حيث لم يأمر الله تعالى ولا رسوله ي#كيةِ بإجبار الناس على الدخول 


في الإسلام: «لاة ناه فى الذنِ كد بين ارس بن التى. 


ومن هناك فالعأويل الذي أورده كل من ابن كثير والبخارئ لذ لتقيو 


(1) سورة الحجرات» الآية: 15. 

(2): سورة الأنقال. الأيقة 2 

(3) سورة الأنقال» الآية: 4: 

(1)4 سورة المؤمتون: (الآتان: 1 22 

(5) انظر محمد رشيد رضاء تفسير المنار: ج:4: ص : 48. 
(6) سورة البقرةء الآية: 256. 
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ولا يتجاوز كونه إلباسًا للحق بالباطل» وليّا لعنق النص القرآني لإخضاعه 
لطرنات لشي حكك أزادالمتطلون إعضاء هنة الآنة لظريى اخري آمة 
أخراحت للناسس؟ © وانطوية اليفك كر المع تتولةد بأنلقتعال أمر المشل ير 
بإخبار لقان علكه!الدخراك في ]الاسام ١‏ 

وأوّلت «الأمة التي تهدي إلى الحق» فى الآية الحادية والثمانين بعد المئة 
من سورة الأعراق» 1 أنها تنصرف إلى الميلة من أتباع النبي محمد كَل 
بل وتقتصر عليهم؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للآية 
قوله: «يقول تعالى ذكره: : ومن الخلق الذين خلقنا أمة» يعني جماعة يهدون» 
يقول: يهتدون بالحقٌ ويه يَعْدِلُونَ يقول: فو ع 5 كما 
قال ابن جريج. حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن 
جريجء قوله: عد يدوت ِللَىّ ويه يَدِلُونَ4 قال ابن جريج: ذكر 0 3 
نبيّ الله كيه قال: «هذه أمتي» قال: «بالحق يأخذون ويعطون ويقضون) حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى؛ قال: ثنا ابن ثور عن معمرء عن قتادة: «وَهِمَنْ 1512 
أ دوق بِأَلْحَيّ ويه يكورك 4. حدثتا بشنرء كَالَ :كنا :يؤيد.. قآل: ثنا اسعيدى 


0 قتادة» قوله: ؤَإوَمِمَنَ َلآ ع عبْدُونَ لحن ويه يكَِلُورت »4 طعا أن 
0 إذا الها +ع 2ب أعطي القوم بين أيديكم مثلها 


وتتفق الروايات التي عه المقسرؤة بالهاتروا ع !أذ الآمة 
المقصودة هي أمة المشلمين من أتباع محمداقة؛ وهو تقييد لمطلق 
استعانت مدرسة الحديث لتعزيزه بحديث تسب إلى ابن جريج تارة وإلى 
قتادة تارة أخرى. خيرنا لالجو قم اووالاية رلثرللا ادا يارت أو اللاحقة 
لها ما يقصرها على المسلمين من أتباع النبين محمد كلك يِ. بل إِنْ صيغة «مما 
خلقنا» تتسع لكل الأمم التي خصها الله تعالى بالرسل 35 والتأويل يرمي 
إلى غايتين: الأولى قصر دلالة الآية على المسلمين من أتباع النبئن محمد يَلٍِ 
دون غيرهم من أتباع بقية الرسل '#يِْ. والثانية سحب دلالة الأمة على 
المتآخرين من المسلمين من أتباع النبئ محمد يك حتى تشمل أتباع مدرسة 
أهل الحذيث والنشخ- غير أنّه.ختى إذا سلّمنا جدلا بأن دلالة الآية تشمل 
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صحابة رسول الله عد وفق تعريف: سعيد بن المسيب» أو حتئ بدلالة أوسع 


لعتشمل اقرته ومعاصريه» اقإنهنا حعما :لا تتصرك إلى كل المشلمين من 
أتباعه يَكِيِء كما تذهب مدرسة أهل الحديث والنسخ. 


ودعنا هنا نتعرض للأسلوب المستخدم لتحريف دلالة آيات الذكر الحكيم 
المتناقضة مع نظريات مدرسة أهل الحديث والنسخ وكتمانها؛ حيث يبدأ الأمر 
تتهميش التأؤيل الصحيح للآية» وهذا لا يعني بأنّ كتب أهل الحديث والنسخ 
المعنية بالتفسير بالمأثور تُسقط التأويل الصحيح تمامّاء وإِنّما تورده ضمن 
رواباتعديدة دون أن تعطيه أهمية تذكرء بل غالبًا ما يتم ترجيح التأويل الذي 
يخدم النظريات والعقائد التي تتبناها المدرسة» وعادة ما يكمل المهمة فقهاء 
المدرسة الذين يهملون التأويل الصحيح» لمصلحة التأويل الذي يخدم تلك 
العقائد والنظريات. أمّا الخطوة الأخيرة إِنْ لم تجدٍ محاولات تحريف الدلالة 
نفعَاء فهى القول بأنَ الآية منسوخة وذلك بالبحث عن آية تخالفها ظاهرًا ليقال 
بأنها قد نسختها.وكذلك أوّل «الإسلام» في الآيتين التاسعة عشرة والخامسة 
والثمانين من سورة آل عمران على أنه يقتصر على رسالة محمد يَليِ؛ حيث أورد 
الطبري في جامع البيان قوله: «حدثني المثنى» قال: ثنا أبو صالح» قال: حدثني 
قجاوية بن صبالج» » عن عليّ بن أبي طلحة» » عن ابن عباس قوله : «إنّ لذن عَامثوأ 
َال هَادُوأ وَاَلتَسَرَ وَالصَييِتَ» إلى قوله: «#ولا هُمْ يروْنّ4. فأنزل الله تعالى 
بعد هذا: «َإومن يِبَيحْ عر الْإِسَلم دِينًا فلن يعَبلَ هِنْهُ وهو في الْآجْرَةٍ مِنّ الْكَيرِنَ4 . 
وهذا الخبر يدل على أنْ اين عباس كان يرى أن الله جل ثناؤه كان قد وعد من 
عمل صالحًحا من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنة» ثم 
نسخ ذلك بقوله : ومن يِبِي عر الِْسْلع ديا كن يعَبَلَ منَه)14. 
وهذا التأؤيل خاطئ» ذلك أن الإسلام وفقًا للقرآن يشمل كافة الأديان 
التي تستند إلى التنزيل» أو التى هي من عند الله تعالى» فدين الله وفقًا للقرآن 
دين واحد وهو الإسلام» وإِنْ منحه الناس تسميات مختلفة كاليهودية والتصرانية 
أو أو غيرها؛ حيث يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز :اذ مَالَ لم له رَيدُه ألم 
َالَ أَمْلَمَتٌ َِتِ الْعلَيينَ © ود يبآ اد ف 1 عطي 
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عدر ناما وت هع لين 12 2 ونه عور الوسوع ست مج 

لك لذن كلا عوك إل وآلشر مسرو (0.. مفلا لَحسَن عبتو تيه الكدْرَ كال مَنْ 

لمكارق ١١‏ "الث اكاك | العارؤت: قن سكاو ا مداه ياد وأشيكق ياد 
م2 م 


اليتروت 7*4 »لوقنم تولك كمالك اين جر إذا لجر إلا عل الله .وأمرث أن 


:. 0 د حر ماع 22س لجر يو ١‏ عام ير ع جرع وي عم 
ون يت لْمْمِينَ» #وَجَوَرْنًا بي بحر فانبعهم ورعون وجنوده, بَعُيًا 





وَعَدَنَا حي ا أذركة اقرف قال ا إِلَهَ إِلَا الى امت بي بو نويل 
نآ من الفتلية 0 


أما تأويل «الإسلام» على أنّه يقتصر على رسالة محمد يله فهو يهدف 
إلى سحب الاعتراف بالرسالات السماوية السابقة» والقول بنسخها وبكفر 
أتباعهاء حتى يوضع السيف في رقابهم ولا يقف اعتناق المسيحية أو اليهودية 
في بلد ماء حائلًا دون تطبيق تأويلهم الخاطئ لآية السيف». وحتى يسُوغوا 
غزوهم لقياصرة بني أمية وبني العباس» ولكافة المستفيدين من تمدد 
الإمبراطوريتين الأموية والعباسية. ثم القول الذي نسب لابن عباس بِأنْ الآية قد 
تسحت» وأن الله جل ثقاوه كاقاقد وعد من عمل صالحًا من اليهوه 
والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنة» ثم نسخ ذلك بقوله: 
هومن يِبْتَ عَيْرَ الإسَلم دينًا مل يَقبَلَ مِنْهُ4: فهو قول لا يجوز في حق الله تعالى 
فالله لا يخلف وعده ولا يُبدل القول عنده. ثم إن محاولة وضع أهل الكتاب في 
خانة واحدة وهي خانة الكفر» وذلك بذريعة 0 بالنب محمد يَكةِ يهدف إلى 
إخفاء التصنيف الإلهي لأهل الكتاب الذي صنفهم إلى مؤمنين وكافرين» وهذا 
التصنيفك يسيبق مسالة لبمانهم يما أنزل على التين محمد 6ه؛ فأهل الكتاب هم 
كمسلمي هذا الزمان منهم المؤمن الرباني والمتمسك بالكتاب الذي 0 
رسولهم 42 ومنهم الكافر الذي ينبذ كتاب الله وراء ظهره ويقمسك بأقوال 


الأحبار والزهبان» قال تعالى : <9اد ثَرَ إِلَ الديت أوا كيبا ين الحكتبٍ ينون 


19" شووة البقرة». الآتان 131 --192. 
(2) سورة آل عمرات» الآيةة 52 

(3) سورة يوتسن». الآية: 72 

(4) سورة:يونس» الآية: 90. 
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القن رق بر و جاو قر ترا ا 
ص 7 مَل الْكِمّنِ 2 2 يلون دَايَاتِ اه 2512 أب وهم يْجْدُونَ 09 
ره الله ألو اذ 3 لخر موت الْمَعْرُوفِ ليد عَنِ السك 1 ف 
كيت وَأوْكيِلك ين ضبن ©) رما 5 يُحَرواً وَلنَه ليطا 
البرك 206 :غين أن التساؤلين"أراذوا متهم على الكفلاوبلريعة كفرهم 


بمحمد يله حتى لا يتبين المسلمون مغبة ما هم فيه من محاكاة أهل الكتاب» 
الذين نبذوا التوراة والإنجيل إلى أقوال الأحبار والرهبان» حين نبذوا هم أيضًا 
القرآن إلى أقوال الرواة» وأقوال الآئمة والفقهاء. 

وَأَذَك ادن اعطييكا يخ با في الآية الناقيةةوالعودين ناشور قاطن 
على أنّهم المسلمون من أتباع النبئ محمد يكِةِ وعلى أنهم جميعًا سيدخلون الجئّة؛ 
حيث أورد الطبري في جامع البيان: «اختلف أهل التأويل في معتى الكتاب الذي 
ذكر الله في هذه الآية أنه أورثه الذين اصطفاهم من عباده» ومن المصطفون من 
عباده» والظالم لنفسهء فقال بعضهم: الكتاب: هو الكتب التي أنزلها الله من قبل 
لجان بس رلوسيقوة عي طباوض اش بر انلكا ننس أهل الإجرام 

منهم. ذكر من قال ذلك ؛ جدقنازعل قال: : ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن 
0 » عن ابن عباس» قرله: هلثم را الكتّبَ4 إلى قوله : «الْفَصْلُ الكَبدٌُ4 
هم أمة محمد وك ورّثهم الله كل كتاب أنزله» فظالمهم يغفر له» ومقتصدهم 
يحاسب حسايًا يسيرّاء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. حدثنا ابن حميد» قال: 
ثنا الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن قيس» عن عبد الله بن عيسى» عن يزيد بن 
الحارثء عن شقيق» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: هذه الأمة 
تاذ أكلاكبوويع القيامة: قلت يتلوج اللضة يقر بجيات؛ ولف يعار نين 
يسيرًاء وثلث يجيئون بذنوب عظام» حتى يقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك 
وتعالق ٠‏ فتقول الملائكة: هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يُشركوا بك» 
فيقول الرت: أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية: : هنم ينا 
الْكنبٌ نس أصَطيينًا هن عاونا 44. 


(1) سورة آل عمراق» الآية: 23. 
(© سورة آل عمرانب. الآيقاقة 113 114 
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والتأويل نصفه صائب ونصفه خاطئ». حيث ورث المسلمون من أهل 
القرآن الكتاب» غير أن القول بأنّهم سيدخلون الجنة جميعًا لا يستقيم» فالظالم 
لنفسة كنرف إلى المشترك والكافراوإن انتم لذين ستماوي» ولاه يمكين 
للمشرك والكافر أن يدخل الجنة: إن لبن بوهم كله متك ظَإلِيىَ أَنقييَ َالو فم 
كم 6لا كا | كا متسَسْمَفِنَ ف الضن كَالوَأ ألم تن أن َه وأسعة د باينأ نيا وليك عط 
24 وعدت تَ ميا ”00 ال تَوسََهُمْ التليكة ظاليت أشي كلما عكر مَا 
حَمَلُ من سوم بلك إِذَّ لله عمد يا كر تله 0 قلا ف ع عيت 
ف 0 مشو مك274 . مرينًا كنك عَم 2 تأ «مؤمتوق كَّ 2 
لكي وقد ده هم رسول ل مين 09 © م دنا أ عَنْهُ وَقَالُوَا 7 2006 ومن 0 
فالقول بأنَ 2 لنفسه) يغفر له قول بعيد عن اللصواب» والملاعظ أن 
مدرسة أهل الحديث والنسخ تصور الئاس على أنّهم ينتمون إلى أربع دوائر لا 
تتقاطع : دائرة الكفار والمشركين» ودائرة أهل الكتاب» ودائرة المسلمين» 
ودائرة المنافقين. ثم جسدوا الفئة الأخيرة في منافقي المدينة» وتعاملوا مع 
ظاهرة النفاق على أنها ظاهرة مؤقتة» وتقتصر على منافقي المدينة. وهو ما 
جعلهم يستبعدون أن ينزلق المسلمون» أو حتى بعض المسلمين إلى الشرك أو 
الكفر أو النفاق» ونسوا أن غالبية أهل الكتب السابقة تولوا عن دينهم» فكفر 
بعضهم وأشرك بعضهم الآخرء دون أن يتنازلوا عن وصفهم بالمؤمنين» فالذين 
كذبوا على الله تعالى منهم» والذين حرفوا الكلم عن مواضعهء والذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة» لم يقولوا إِنَنا لسنا يهودًا أو مسيحيين أو نصارى» وعلى نفس 
الشاكلة فإنّ الذين حرفوا الكلم عن مواضعهء وكتموا ما أنزل الله بأدعاء نسخه 
من المسلمين يتسمّون بالمسلمين» بل وقد يقدمون أنفسهم على أتهم الفئة 
الناجية. ومن هناك أوْل هؤلاء آيات القرآن التي تشير إلى تولي المسلمين عن 
الدين» وانزلاقهم إلى الشرك أو الكفر أو النفاق» على أنّهم سيغفر لهم أو أنْها 
(1) سورة التساف الآية: 97. 


(2) سورة التحل» الآيتان: 28 29. 
() سورة الدحان» الآيات:: 142-12 . 
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خاتمة المبحث: 


أهل الحديث والنسخ 


جدول رقم (2- 14 -أ) 


التأويلات المتعلقة بنظرية خير أمة: 


اكيم 
مَريمَا ‏ أكنف عَنَا العذات ] 
0 2 كف وقد 
رع د ع دحم 
م م رسول مين( ركد ل 


204 0 1 سح 


مََهَ وسطا إتكرواأ 


س2 


6 


2 ع1 ألنَّاس وَيَكُون سول 





الدلالة المحرّفة 
وكلالك أععلنا البق هلا 
أتباع النبي محمد أمة وسطًا 
ليكونوا شهداء على الأمم 
إلى الأرض وحتى قيام 
الساعة! ويكون النبيَ محمد 
عليهم شهيدًا. 
إِنْ المسلمين من أتباع النبي 
محمد هم خير أمة أخرجت 
للنّاس يأمرون بالمعروف وينهو 








0 ا 


محمد دون غيره من الأنبياء 


والرسل 





في الآخرة من الخاسرين. 


من ” 0ن 
بالحق وبه يعدلون. 
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الدلالة الأصلية 
وكذلك جعلناكم أيها 
المسلمين من قرن محمد أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على 
معاصريكم من الناس ويكون 


كنتم يا محمد والذين معك خير 
ن|بالمعروف وتنهون عن المنكر 


وتؤمنون بالله. 





ما أنزل على |إِنْ الدين عند الله الإسلام وهو 

ما أنزل على الأنبياء والرسل 
منذ آدم إلى قيام الساعة. 
ومن يبتغ غير ما أنزل على 

الأنبياء والرسل ديئًا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من 

الكاسرين: 
وممن خلقنا جماعة يهدون 
بالحق وبه يعدلون. 





























470 
كلت ان املق 
مِنْ عِبَادنا مهم ظَالْم لَفَيِي 
عم 222 ع خم 
ِالْخيرتٍ بإِذْنٍ الله ذلك هْرَ 


موساح وا مه رد فو 


الفضل الكبر 4 





ثم أورثنا الكتاب المسلمين من 

أتباع محمد ف فمنهم ظالم لنفسه 

فيغفر له ومنهم مقتصد ومنهم 

سابق بالخيرات بإذن الله ذلك 
هو الفضل الكبير. 


التحريف في الإسلام 
ثم أورثنا الكتاب المسلمين 
لنفسه "مشر ك١‏ ومنهم مقتصد 
«لا يحيد عن دين الله؟ ومنهم 
سابق بالخيرات «السباقين 








للعمل الصالح» بإذن الله ذلك 
هو الفضل الكبير. 














التعليق: 

ة شعب الله المختار لم تكن بدعة إسلامية أو عربية فلقد سبق إليها 
اليهود والنضارى الذين قالوا: كن أبكأ لله وَأحِبَوْم4: وقلدهم المسلمون 
فقالوا إِنْهم خير أمة أخرجت للناس بتزويرهم دلالة الأمة في الآية: ©كُتُمْ حَيرَ 
عن الشكَرٍ دوين يه104. حيث 
تقتصر دلالة الأمة في الآية على الصحابة بتعريف سعيد بن المسيب» وقد تتسع 
لتشمل قرن النبئ كله لكنها حتمًا لا تتجاوزه لكافة القرون من المسلمين من 
البقئة النبوية إلىقيام: الساعة..وهوجما. قلعت لبه مدرسة أهل الحديث اوالدسم. 

وَعَلى صَنوء: ذلك أوّلكالآبات التق تناولباها انما لتعرز 'تظرية كون 
التشلمن من أناع الى محيد هاعر أمة الك اللناس» حيينة أزلت الآية 
الأولى على أنّْها تعني كافة القرون من المسلمين» وأنهم سيكونوا شهداء على 
من لم يعاصروا من الناس! حيث سيشهدون للنبي نوح َل على تبليغه قومه! 
وهو ما لا يستقيم فكيف يمكن للعبد أن يشهد بما لم ير! ثم إِنْه قول يتناقض 
مع القرآن؛ حيث يقول تعالى على لسان المسيح: لا قلت كم إِلَّا مآ أمْتن بده 


م مح ار 2 2 اجرف ١...‏ ع2 جر 
مه أرجت إلنَاس تأمرون بالمعروفٍ وَتَنْهُوَ 


موي د مور 2ج برشقة؟ عد 2 جا عء ا 2 ل ا عن 
أن أعبدوأ الله رت ورب كني لم شبيدا ها دمت فهم فلما توفيتنى كنت أنت ألْرْقِيتت 


ل ال ل 2 


عط نت عل كل مود سيد إن فونه قعالئ «لتحوفا شهدَاء 12 النّاس 
وَيَكْونَ الرسُولُ عَلنْكخْ مَهِيداي 50 لاريعني )أن يقي الس عفرن عل ماك 
)00 


(20 
(030 


سورة آل عمراق» الآية: 110. 
ستورة المائدةء الآية: 117. 
سورة البقرق» الآية: 143. 
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يشهدؤه» وما لم يروه رأي العين. إِنّما ينصرف إلى إحدى دلالتين: الأولى حين 
تقتصر دلالة الأمة على قرن النبي ويد ومعاصريه» فتقتصر شهادتهم على 
معاصريهم ممن شهدوا أعمالهم دون غيرهم. والثاني حين تنسحب دلالة الأمة 
على القرون جميعًا من البعثة النبوية وحتى قيام الساعة» فيشهد كل جيل أو قرن 
من المسلمين على الأجيال أو القرون المعاصرة لهم من النّاس» وكذلك 
النبئ يل تقتصر شهادته على قرنه أو معاصريه دون غيرهم. والدلالة الأولى هي 
الأرجح في تقديري ذلك أن دلالة الأمة لا تنصرف إلى قرون عديدة» بل 
تقتصر على قرن واحدء والله تعالى أعلم. ولا علم لنا إِلّا ما علمتناء سبحانك 
أن نقول عليك ما لم نعلم. 

كما أوّلت «خير أمة» فى الآية الثانية على نفس الشاكلة على أنها تنصرف 
الجاكافة السأبدي ومن أبس لبن »محمد لله والقرة خباو !لزه افق الحؤروت 
الديني ب «أمة محمداء رغم أن دلالة الأمة في الآية لا تتجاوز صحابة النبيٌ 
بتعريف سعيد بن المسيب على أحسن الفروض كما أسلفناء والأمة تعني 
جماعة من الناس يجمعهم زمن واحد ولا تنسحب الأمة في الآية على كافة 
القرون من المسلمين» كما لا يجوز تسمية المسلمين من أتباع النبى محمد وَل 
بأمة محمدء كما لم يسم الله تعالى اليهود بأمة موسى» ولا النصارى بأمة 
عيسى» ذلك أن أمة موسى تقتصر على أتباعه ومعاصريه ممن رافقه في الدعوة 
إلى الله تعالى. وكذلك أمة عيسى تقتصر على حوارييه وأتباعه قبل أن يرفعه الله 
تعالى إليه» أمّا المسيحيون اليوم فهم أمة بولس الثاني» أو بنديكتيوس السادس 
عشي .أو شئوقة»» ولسوا أمة عبسى, 2 .وتتفين القياسن فالمسلمون 
المعاصرون ليسوا أمة محمد يِه بل هم أمة السيستاني أو القرضاوي» أو 
الترابي أو الغنوشي أو غيرهم» والوصف الوارد في الآية لا ينصرف إليهم» فلا 
هم يأمرون بالمعروف ولا هم ينهون عن المنكرء غير أن المتأوّلين ألبسوا علينا 
الحق بالباطل» وجعلوا دلالة الآية تنصرف إليهم وإلى فرقهم ومذاهبهمء 
ليتوارااإتهم الفرقة اللجية وإتهم الأمة الرسط؛ وإزهم ابهدوة إلى الح ويه 
يعدلون»» دون أن يتجاوز ذلك أمانيهم التي تحاكي أماني أهل الكتب السابقة . 


وكذلك أَوّلتَ «الأمة التي تهدي إلى الحق» في الآية الحادية والثمانين 
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بعد المئة من سورة الأعراف على أنّها تنصرف إلى المسلمين من أتباع النبي 
محمد وَل بل وتقتصر عليهم» بينما الآية تُستهل بصيغة «ممن خلق» الواسعة 
الدلالة التي تجعل دلالة الآية تنصرف إلى ثلاثة احتمالات: الأول أن تنصرف 
إلى غيرهم ولا تعنيهم» الثاني أن تشملهم ولا تقتصر عليهم» الثالث أن تعني 
الصحابة بتعريف ابن المسيب ولا تنسحب على القرون المتأخرة من المسلمين 
من أتباع النب كل 

كنا دل «الإسلام» في الآيتين التاسعة عشرة والخامسة والثمانين من 
سورة آل عمران» على أنه يقتصر علي رسالة محمد يله غير أن الإسَلام وَفمًا 
للقرآن يشمل كافة الشرائع التي تستند إلى التنزيل» أو التي هي من عند الله 
تعالى» فدين الله وفقًا للقرآن دين واحد وهو الإسلام. وإِنْ منحه الناس 
تسميات مختلفة كاليهودية والنصرانية أو غيرها. وعندما يستخدم الله تعالى تعبير 
اليهود والنصارىء يستخدمه للدلالة على ما ابتدعه اليهود والنصارى من تعاليم 
تخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني» أي بين قول الله تعالى» وأقوال 
بزعا اله كال لبر قر تبتر قرا تعيرها ارط 6ك زوف افتتا ها 
وأقوال أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم. قال تعالى: وَإمَا كن إِْصِمْ يودي وآ 
انا ولككن كات حَنِيمًا مُسَِمًا ما كن ين الْمفركيت274. 

وكذلك أُوّل ادن آمَطَفَبمَا مِنْ عِبَاوئَ في الآية الثانية والثلاثين من 
سورة فاطر على أنّهم المسلمون من أتباع النبئ محمد يِه وعلى أنْهم جميعًا 
يدخلون الجنة بمن فيهم الذين ظلموا أنفسهم. ورغم صحة التأويل الأول فإِنَ 
التأويل الثاني لا يستقيم ذلك أن الظالم لنفسه تنصرف إلى من أشرك بالله تعالى. 
ب. التأويلات المتعلقة بالذين حادوا عن دين الله ووعيد الله تعالى لهم: 
التأويلات المتعلقة بالذين حادوا عن دين اللّه: 

أوّل أهلّ الحديث والنسخ الآيات المتعلقة بالذين حادوا عن دين الله 
تعالى» على نحو يستبعد أن يكون المسلمون من أتباع محمد يل هم الذين 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 67. 
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حادوا عن الله ورسوله» مع الأخذ في الاعتبار أن المسلمين» وفقًا لأهل 
الحديث والنسخ» يقتصرون على أهل السّنة والجماعة» وسنقسم تلك الآيات 
إلى قسمين: الأول الآيات التي تتعلق بالذين حادوا عن دين الله تعالى» 
والثاني الآيات التي تتوعد الذين حادوا عن دين الله تعالى بالعذاب وسوء 
المصيرء والآيات هى : 


1. تأويل آبة «ِعَرٍ الْمنْصُوب عَْهمْ ولا أصَآاِنَ4: أوّل أهلٌ الحديث 
والنسخ الآية السابعة من سورة الفاتحة: «صوّط ال لَمَنْتَ عَم عر 
لْمَنْسُوب عَبهِمْ ولا ص4 على أنّ المغضوب عليهم تنصرف إلى اليهود» 
والضالين تنصرف إلى التصارئى؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض 
تفسيره لهذه الآية: «حذثني أحمد بن الوليد الرملي» قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر الرقي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
النسبي + عن 'ملدؤبين حاتم قاك: قال رسول الله982: المعصوب عليه - 
اليهود»..» حدثنا أحمد.ين الوليد الرملى» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر» 
قآل© أحدننا قات بين غيينة"عن إمماعيلابك أي حالف عن الشلعبي» من 
عدي بسن أبي جاسم قآل: قال رسول الله طلا الصكالِنَ» قال: 
"النصارى». ورغم وصف القرآن لليهود ب ظثل هَل أَيَكٌ يرِ ين ذَلِكَ مويه عند 
صل عن سَوَةِ التي لٍ”". والنصارى ب تل يمل السكتب ل مَدْنوا فى 
وِيحكم غَبر ألْحَقٌ. وله روا هوه قوم قد مصؤوارين. قل وأمكلرا كيرا 
وَصحنُوأ عَن سوه ألتصبيل004. 

وتنطبق دلالة الآية على الذين كفروا:من اليهود والتصارى» غير أن دلالة 
الآية لا تقتصر عليهم؛ حيث ذكر الزمخشري في معرض تفسيره للآية قوله: 
«لَيرِ المَعْصُوبٍ عَلَهمْ4 بدل من الذين أنعمت عليهم: على معنى أنّ المنعم 
عليهم: هم الذين سلموا من غضب الله والضلال» أو صفة على معنى أنهم 


(1) سورة المائدة» الآية: 60. 
(2) “سورة الماقتةء 'الآية: 77. 
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جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من غضب الله 
والضلال: فَإِنّ قلت: ل ب ل 
ون أضتفة إلى المعارف؟ قلت: «الزت ألمت عتَم4 لا توفيت فيه 
كقوله: ولقد أمرّ على اللئيم يسبني» ولأنّ المغضوب عليهم والضالين خلاف 
المنعم عليهم: فليس في غير إِذَا الإبهام الذي يأبى عليه أنْ يتعرّفء وقرىء 
بالنصب على الحال؛ وهي قراءة رسول الله يه وعمر بن الخطاب» ورويت 
عن ابن كثيرء وذو الحال الضمير في عليهم؛ والعامل أنعمت. وقيل 
المغضوب عليهم : هم اليهود؛ لقوله عرٍّ وجل : «إس لََنَهُ أنه وَعَضِب عَّد4. 
والضالون: هم النصارىء القوله تغالى: «قّدَ صَكَلُواْ ين م4 فإِنَّ قلت ما 
معنى غضب الله؟ قلت: هو إرادة الانتقام من العصاةء وإنزال العقوبة بهمء 
وأنْ يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده نعوذ بالله من 
غضبه» ونسأله رضاه ورحمته. فإِنْ قلت: أي فرق بين «اعَلَيَهِمَ» الأولى 
وَمعَليمْ» الثانية؟ قلت: الأولى محلها النصب على المفعولية» والثانية محلها 
الرفع على الفاعلية. إن قلت: لم دخلت «لا» في «ؤولَا الصَآينَ4؟ قلت: لما 
في غير من معنى النفي» كأنّه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضالين». 


ومن هناك فلا ينبغي قصر دلالة الآية على اليهود والنصارى وإِنْ 
شملتهم» فالمغضوب عليهم تنصرف إلى كل من ناله غضبٌ من الله تعالى» 
سواع مامه اسه والضالين تنصرف إلى كل من ضل 
عن سبيله فأشرك بربه أحدًا أو شيئًا. وقصرهما على اليهود والنصارى يرمي إلى 
استبعاد أن تتصرف دلالة الآية إلى موكقلد. اليهقود والتصضارى يعن ا 
كالذين حرّفوا الكلم عن مواضعه:؛ وكتموا آيات الله بالنسخ» وأفتروا على الله 
تعالى فتسبوا له من القول ما لم يقل؛ من خلال الكذب على نبيه وَل 
والادعاء بأنّ تلك الأكاذيب وحي يوحىء والذين احتكموا لغيره عند 
الاختلاف» وجعلوا له أندادّاء أو اتخذوا أكمتهم وفقهائهم من دونه أربابًا 
سبحانه وتعالى عما يصفون. 


2. تأويل آبة #َاالَدِنَ يَفْسُونَ عَهْدَ آله مِنْ بَنْدِ سسِكَقِد»: أل أهل 
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الحديث والنسخ «اسم الموصول» في الآية السابعة والعشرين من سورة 
البقرة: لآلَِنَ يِتَفْسُونَ عَمَدَ لَه من بَنْدِ كوي وَيَتطغون مآ أر اكد ييه أن ومسل 
يدوت فى الَْرضْ أؤليك هُمْ الكرزوت4 على أنّه ينصرف إلى أهل الكتب 
السابقة تارة» وأنّه ينصرف إلى الخوارج تارة أخرى» وإلى جميع أهل الشرك 
والكفر والنفاق طورًا؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض 
تفسيره للآية قوله: «وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال 
سألت أبي فقلت قوله تعالى: ©الَدِنَ يتَقّسُونَ عَهْدَ آل هن بد مِِكَقِد4 إلى آخر 
الآية؛ فقال هم الحرورية؛ وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي 
وقاص وه فهو تفسير على المعنى إلا أن الآية أريد منها التنصيض على 
الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان» فإنَ أولئك لم يكونوا حال نزول 
الآية وإِنّما داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم 
عن طاغة الإمام والقيام بشرائع الإسلام»..) وقد اختلف أهل التفسير في معنى 
العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضهء فقال بعضهم هو وصية الله لخلقه 
وأمره إياهم بما أمره به من طاعته ونهيه عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه 
وعلى لسان رسله» ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال آخرون بل هي في 
كفار أهل الكتاب والمنافقين منهمء وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله 
عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد جَلِةٍ إذا بعث والتصديق به 
وبما جاء به من عند ربهم؛ ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته 
وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينته 
للناس ولا يكتمونه» فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا 
قليلاء وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قول مقاتل بن حيان. وقال آخرون 
بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في 
توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه 
ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر عليها أحد من الناس غيرهم أن 
يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهمء قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد 
تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به 
حق2..) وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه الله عليهم 
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مه 


ا ل ا ل ” : «وَإذ أَحَدَ وَيّكَ من لد 
ين ظهورهر َرَت وَأَنْبَدَمْ عل أشي ألسث يريم كَالوأ ب شهد74' الآيتين 
ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به». 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية وردت مطلقة وغير مقيدة» فهي تنصرف 
إلى كل الذين آمنوا ثم نقضوا ما عاهدوا الله عليه؛ حيث يمثل الدخول في 
الإسلام» بتلاوة الشهادتين» دخولًا في عهد الله وميثاقه» أو بلغة أهل القانون 
توقيعًا لذلك العهد والميثاق» وهو ما يقتضي السمع والطاعة لكافة أوامر الله 
تعالى ونواهيه. ونقضه يتأتى بالتخلي عن أوامره أو عدم التقيد بنواهيه؛ كما 
يتأتى بالكذب على الله سبحانه وتعالى عما يصفون. وعلى رسله 8 أو 
بتحريف الكلم عن مواضعهء وإخضاع آياته لنظريات البشر. غير أن هذه الدلالة 
لعهد الله وميثاقه تضع أهل الحديث والنسخ في مقدمة الذين ينقضون عهد الله 
وميثاقه» ومن هناك أوّلوا دلالة الآية ليقصروها على خصومهمء على قاعدة (إن 
الشيطان ليس أنا»» وعلى شاكلة الذين «اصطنعوا أسطورة الهولوكست» أو 
ضخموهاء ليقولوا بأنّ الشيطان يتمثل في النازية» أو في الشيوعية» أو في 
الأرهاب الإسلامي ويس .في الأسبراظوزيات الاستجسمارية فلك 
الأمبراطوريات التي سّميت زورًا ب «الديمقراطيات الغربية»» والتي تسعى اليوم 
لاستعادة مستعمراتها السابقة» تحت ذرائ ئع التدخل لأميباب إنسائية؛ كنشير 
الديمقراطية! أو حماية المدنيين! أو حماية الأقليات! وما إلى ذلك من الذرائع 
والتعلات التي لا تنطلي على أحدء ولا تلقى فيولا إلا من قبل المضاريين أو 
المقامرين بأوطانهم وأديانهم وشعويهم» من أجل أن يشتروا بها ثمثًا قليلاً. 

3. كازتهر اكه ودر فرك عَلَ لله لذب ين بَنَدِ دَِكَ توليك هُمُ 
لمن : أوّل أهل الحديث والنسخ «اسم الإشارة» في الاية الرابعة 
والتسعين من سورة آل-عمران: سحن أذْرّ عل الله الْكَذِبَ من بد ذَلِكَ 
وكيك هُمْ اطَِيَ» على أنّها نزلت في اليهود وتنصرف إليهم؛ حيث أورد 


(1) سورة الأعراف» الآية: 172 
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الطبري في جامع البيان هذا القول في معرض تفسيره لهذه الآية: «حدثنا 
المثنى» قال: ثنا عمرو بن عونء» قال: ثنا هشيم» عن زكرياء عن الشعبي: 
تولك هُمُ لم4 قال: نزلت في اليهود». 
والتأويل خاطئ» ذلك أنه وعلى الرغم من أن الآية وردت في سياق 
يتحدث عن كذب بني إسرائيل على الله تعالى» إلا أن الآية استخدمت صيغة 
ين بَعْدٍ ذَلِكَ» والتي تنصرف إلى المستقبل وتفيد الإطلاق والعموم فهي غير 
مقيدة ببني إسرائيل» بل تتوعد من يفتري على الله تعالى من بعدهم. وهو ما 
يجعلها تنصرف للمسلمين من أتباع لنب محمد يِل على نحو خاصء وإِنْ لم 
تقتصر عليهم. وهو ما فعله للأسف الذين حرّفوا الكلم عن مواضعهء وأخضعوا 
آيات الله لنظرياتهم» وكتموا ما أنزل الله بدعوى النسخ» وكذبوا على الله تعالى 
من خلال الكذب على رسوله كك والادعاء بأنَ تلك الأكاذيب وحي يوحى. 
ومن هناك قيّدوا دلالة الآية» حتى لا تفضحهم وتكشف ما فعلوا من جهة» 
وحتى يسود الاعتقاد بأنْ الافتراء على الله مقصور على أهل الكتب السابقة» 
وأنْ الله تعالى تعهد بحفظ القرآن من التحريف من جهة أخرى. وهو ما تحقق 
فعا حيث ساد اعتقاد بين المسلمين» يُقصر التحريف والكذب على الله على 
اليهود والنصارى» ويصرف نظرهم عن إمكانية افتراء المسلمين على الله تعالى 
كما فعل غيرهم من أهل الكتاب» وفاتهم أن حفظ الله تعالى للذكر يقتصر على 
مثنه دون تأؤيلة» ولا يطال ادعاء النسخ على بعض آياته. 
4. تأويل آية طأأْيَينَ مَاتَ أو صْيِلَ امتح عل أعَقَيَكُم4 : أوّل أهلٌ 
الحديث والنسخ دلالة الآية الرابعة والأربعين بعد المائة من سورة آل عمران: 
َمَا تحَمَدٌ إلا رَسُولُ هد حَلَتْ ين كَل الُسْل أي مَاتَ كز ميل ابم ع 
َفيك ومن َنيب عل عَقِبَيْهِ فلن يَسْرِّ لله عَيكا وَسَيَْزَى لله التكرِبَ4 على 
أنّها تعلق بما اغترى بعض المسلمين حين وقعت الهزيمة في موقعة أحد وأشيع 
بأنّ النبيّ يَلِ قد قُتل؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان: «وذكر أن هذه 
الآية أنزلت على رسول الله يلي فيمن انهزم عنه بأحد من أصحابه. ذكر الأخبار 
الواردة بذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: 
ونا نَم إلا رول هذ عت من كنيو الكل » إلى اقسولنه: وسترق 2 
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لتَنكرِنَ4 ذاكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل» ثم تنازعوا نبي الله ل 
تقبة ذلك» فقال أنالئن* يلئ “كان كالما قتلن»: 

غير أنه لا يستبعد أن تحمل الآية الدلالتين معّاء دلالة آنية ودلالة آجلة؛ 
فهي بالدلالة العاجلة تحذر الذين عصوا أمر رسول الله يَيِِ يوم أحدء والذين 
تولوا يوم الزحف عن النكوص على أعقابهم. وهي بالدلالة الآجلة تخبرنا عن 
ل ع ا د اد 
بعدهاء حيث فرقوا دينهم شيعًا وأحزايًاء وأخرجز ااه بعضهم البعض من ديارهم» 
وقتلوا أحفاد رسول الله د وحرفوا الكلم عن مواضعه وكتموا بعض من آيات 
الذكر الحكيم» واتخذوا من أئمتهم وفقهائهم أربابًا من دون الله تعالى. أمًا 
قصرها على تولي بعض المسلمين في موقعة أحد» فيرمي إلى استبعاد أن 
تنصرف دلالة الآية إلى الذين نكصوا أو انقلبوا على أعقابهم فيما بعد» فحرّفوا 
الكل عن موإضعة وأخضعوا آنا اللّه لنظريات البشن واتخذوا من أئمتهم 
وفقهاتهم أربايًا من دون الله تعالى. 


والتأويل خاطئ» ذلك أنْ المسلمين لم يرتدوا عن دينهم عقب هزيمة 
أحدء وإِنّما تولى بعضهم يوم الزحف. أمّا التولي عن الدين» في تقديري» 
فحدث حين وضع المسلمون سيوفهم في رقاب بعضهم البعض» وحين كتموا 
ما أنزل الله تعالى» وحرّفوا الكلم عن مواضعه ليتفق مع مصالحهم ونظرياتهم 
البشرية» وحين حولوا الشورى والبيعة إلى ملك عضوضء أين منه ملك 
القياضرة والأكاسرة؟ وفرضوا ا ا وبلاد 
ما وراء النهرين»: وأفتكوا منهم الغنائم والسباياء ونزعوا ملكية سواد العراق 
وجنات أرض الكنانة» ليعود خراجها على قياصرة بني أمية وبني العباس» الذين 
أنفقوها على الجواري وشعراء البلاط من دون المسلمين. 


ثم إن التولي يوم الزحف هو من الكبائر التي تشملها الشفاعة» وفمًا 
لنظرية شفاعة النبى يلد التي يعتقد في صحتها أهل الحديث والنسخ» فلا 
يستقيم لهم اعتبارها نكوصًا عن الدين. 


1 تأويل الآنثين عَووَمَن ل --_ يآ نول أ َأَوْلِكَ هم الكفرون »4 
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تومن لَرَ يكم بمآ أَنَرَلَ أَنَهُ مأَوْكَيِكَ هُمْ الليمونَ4» أوّل أهل الحديث والنسخ 
دلالة الآيتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين من سورة المائدة: «وّمن 
اع كر َلآ وليك ه الكزرن»» ٠:‏ #ومق لل متحت ]يما نكا دل أله 
تأزليك: 0 اتايرن» علق أثهما تتضر قن إلى الكفاوزالتهوة». وقالتبعضن 
الروايات التي تسلم بن دلالة الآية تشمل المسلمين إِنَّ الكفر-في الآية لا 
يخرج من الملة» وقالت روايات أخرى بأنهما لا تنصرفان إلى من فعل ذلك 
عو التعلسة إل إذا فعل ذلك إنكارًا للقرآن. وقالت روايات غيرها بأن: 'مَنْ 
حَكُمَ بِالتَّوْحِيدِ وَلَمْ يَحْكُم ببَْض الشَّرَائِع و د هليه عوحيت أوره 
القرطبي في تفسيره الجامع في معرض تفسيره للآية الرابعة والأربعين من سورة 
المائدة: و2الطَالِمُونَ» وْ الْتسِوونَ» نَزْلَتْ كُلّهَا فِي الْكُثّاره ؛ نَبَتَ دَلِكَ في 
صحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث الْبَرَاء وَكَذْ تَقَدَّمَ وَعَلَّى هَذَا الْمُغظمٍ َأَمًا َأمّا الْمُسْلِم قلا 
يُكفّر وَِنَْ إرْتَكُبٌ كبيرّة. وَقِيلَ: فيه إِضْمَار؛ أيْ: وَمَنْ لَمْ يَحَكُم يما أَنْرَلَ اللّه 
رذآ لِلْعَراة» وَجَحْدًا لِقَوْلٍ الرَسُول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلَام فَهُوَ كَافِرء قَالَهُ لك 
عباس وتكاين كالاية عامشعلى هذا ٠‏ قَالَ إبْن مَسْعُود وَالْحَسَن: هِيَ عَامّة في 
كُلَ مَنْ لَمْ يَسْكُم يما أَْرََ الله مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالعُتّار أ مُمْتقدًادلِكَ 
وَمسْتَِلًا له؛ كَأمّا مَنْ كَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْمَقِد أنه رَاكِبُ مُحَرّمٍ َهْوَ مِنْ ُسّاق 
الْمَسْلِمِيوُة وأمره إلى, اللّه تعالى إن شَاءِ عَدَبَه وَِنْدسَاءَ عَمَر لَه وَقَاَ إن 
عباس فِي روَايّة: وَمَنْ لَمْ يَحْكُم ِمَا أَنْرَلَ الل َقَد َعَلَ مِعْلَا يُضَاهِي أمْعال 
الكقار». وَقِيل: أ وَمَنْ لَمْ يسك جمِيع ما أَنْرَلَ الله َهُوَ كافر» كما مَنْ حَكَمْ 
ِالتَوْحِيدٍ وَل يَحْكُم بِبَعْضٍ الشَرَاقِع قلا يَدْخُل في هذه الآية وَالصَحِيح الأول 
إلا أن الشَّعْبِيَ قَالَ : هِيَ فِي الْيَهُود خاضَّةء وَاخْتَارَهُ انكاس قَالَ: إوَيَدْلَ عَلَى 
ذَلِكَ ثلاثة أَشْيًا شَيَاء مِنْهَا أن الْيَهُود قَدَ ذُكرُوا قبل هَذَا فِي قَوْله: يدن كاذواً» 
قَعَادَ الصّوير عَلَيْهِمُْ» وَمِنْهَا أَنَّ سِيّاق الْكلام يَدْلَ عَلَى ذَلِكَ؛ الكرى أن يفده 
يكبا ع4 فَهَذَا الصّمير للْيَهُودِ بإِجْمَاع ؛ وَأَيْضًا فإنَ الْيَهُود هُمْ الَِّينَ أنكَرُوا 
الرَجم وَالْقِصَاص. فإنّ قَالَ كَائِل: «مَنْ» إِذَا كَانَتْ لِلْمْجَارَاةٍ فَهِيَ عَامّة ِلّا أَنْ 
يَفّع ديل عَلَى تَخْصِيصهًا؟ قِيلَ لَهُ: لمَنْ هُنَا بمَعتَى الَّذِي مَعَ مَا دكَرْنَاُ مِنْ 
الْأَولّة وَالتقدِير: وَالْيَهُود الَِّينَ لَمْ يَحْكُمُوا يما أَنْرَكَ الله كأُولِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ؛ 
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كَهَذَااءَ مِنْ أَحْسَنِ ما قِيلَ فِي هَذَا؛ وَيُرْوّى أن حُدَيْقُة سُيلَ عَنْ هَذِِ الآيّات أَهِيَ 
في يَنِي إسرائيل؟ قَالَ: :انَعَمّ حِيَ فِيهمْ» َلمَسْلْكُنَّ سَهيِلهمْ حَذُو التّغل بِالنَغلٍء 
وَقِيل: «الْكَافِرُونَ لي 2 و« الظَالِمُونَ لِليَهُود, و«الْمَاسِقُونَ) لِلنّضَارَئ 
وَهَذَا إِختيار أبِي بَكْر بْن الْعَرَبِيَ» قَالَ: لأَنّهُ طَاهرٍ الآياث» عو لمان اتن 
500 بن زند وَابْنَ بي زَائِدَة ان م وَالسَعيِنَ عا قال طاوس 

ه: لَيْسَ بِكُفْر ينْقّل عن الْمِلّة وَلَكِنَّهُ كُفْر دُون كُفْرء وَهَذَا يَخْتَلِف إِنْ حَكَمَ 
ا د فَهُوَ تَبدِيل لَهُ يُوجِب الْكُفْر وَِنْ حَكمَ به مَوّى 
وَمَعْصِيّة فَهُوَ دَنْب تُذْركةُ الْمَغْفِرَة عَلَى أضل أَمْل السُنّ في الْعفْرَان لِمْذنِِينَ قَالَ 
المَمَيْرِي: وَمَذَعا الْخَوَارِج أن من رتش رعق ابكار شك الله مهو كلورء 
وَعْرِيَ 0 كن الحكن وَالسَّدَيَ؛ وَكَالَ الْحَسَن أَيْضًا + ل الله عر وجل غلى 
الْحَكام تلدكة 1 ألا يَتَبِعُوا الْهُوَىء وَأَلّا يَحْشُوًا العاسن ويحضؤف وَأ 
يَشْتَرُوا بِآيَايِهِ كنا قَلِيلًا». 


وهذا التأويل خاطئء فالقول بأنّهما تنصرفان للكفار واليهود لا يستقيم؛ 
ذلك أن الآيتين وردتا على سبيل العموم» فمن لم يحكم بما أنزل الله تصفه 
الآية الأولى بالكافرء وتصفه الآية الثانية بالظالم» بينما تصفه الآية السابعة 
والأربعين من نفس السورة بالفائدى :اطزوك لداقطكع يك أكل آنه تأزليك خ 
لتَسِتت4» ومن هناك فالذي لم يحكم بما أنزل الله وفقًا للقرآن» فهو كافر 
وظالم وفاسق في نفس الوقت» وأنَ دلالة قوله تعالى في الآيات التي تناولناها 
آنمًا ينصرف إلى كل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى كائن من كان» وبغض 
النظر عن انتسابه العرقي أو الديني. أمّا القول بِأنْ الكفر في الآية لا يخرج من 
الملةء فلا يوجد عليه أي دليل أو سلطان فإذا كان الذي يحتكم إلى غير 
كتاب اللهء حتى في شأن يخصه وحدهء يكفر كفر ملة بتص القرآن» حيث 
يتوعده الله تعالى بجهنم وسوء المصيرء فكيف بمن يحكم بين الناس بغير ما 
أنزك الله تعالى؟ وكذلك االقول بأتهما لا تتصرفات إلى من فحل ذلك: من 
المسلمين إِلَّا إذا قعل ذلك إنكارًا للقرآن فلا يستقيم» ذلك أن المنكر للقرآن أو 
لبعض ما ورد فيه تتوعده آيات أخرى غير هذه الآيات التي تتعلق بحالة خاصة 
لا يحكم فيها المسلم بما أنزل الله تعالى. كما أن القول بأنَ: «مَنْ حَكمَ 
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بالتعبير ولع وشكم رنفض.الشوايم قادريذ كل قن ذو القيقه لا بسغم ,أيضاة 
ذلك أذ المشرك. تتوعده هو الآخر آياتك احرف معنية بالشيرك والمشركين..ولا 
تُعنى بوعيده هذه الآيات. ومن ثم فإِن أي تقييد لدلالة هذه الآيات لا يستقيم» 
ولا يعدو كونه إلباسًا للحق بالباطل وتحريفا للكلم عن مواضعه» لإخضاع آيات 
الذكر الحكيم لعقائد البشر ونظرياتهم» رنتييةا لطاق ودنمتيك لعام دون بيّنة 
أو سلطان» في محاولة صريحة ة لتبركة ساحة خلفاء بنق أمية اوابتى العباس 
كلصن ككاء المشيع النوودك تعكيوا اذا ل الله تعالى. 


6تأؤيشل._الآيسلة «يَفول لوت موه ين قل 5د +32 فخل: ويا والجق نعل 
أنابين شفع 4211 أل أهل الحديث والنسخ ذلالة الآية العالقة 
0 من سورة الأضراق ١:‏ كل يلون إلا تارداة :يز انان تأركله يقل 
لت موه ين كَبَلُ قد جدَتَ مُسُلُ ريا بلي مهل لَنَا ء م 
يل ]5 العا كبز ف سنيجا اشن 1 بن كعك :201 ععلينى 
أنها تعني الذين أعرضوا عنه. حتى لا تشمل المسلمين؛ حيث أورد الطبري في 
جامع البيان: دسجو ل قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» 
حدئني اللنثلن» قال : قا ابر حفيةة ا قال نا شيل ليق أبي نجيح» عن 
مجاهدء مثله. القول في تأويل قوله تعالى: #تهُل نا من سُتَمة فَيَسْمَعُوا آنآ أ 
تظال لابه 6 شنا نيا الم لمات اسكانا نم> 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم أ أنْهم 
يقولون عند حلول سخط الله بهم وورودهم أليم عذابه ومعاينتهم تأويل ما كانت 
رسل الله تعدهم: هل لنا من أصدقاء وأولياة اليوم» فيشفعون لنا عند ربنا» 
فتنجينا شفاعتهم عنده مما قد حل بنا من سوء فعالنا في الدنياء أو نردٌ إلى 
الدنيا مرّة أخرى» فنعمل فيها بما يرضيه ويعتبه من أنفسنا؟ قال: هذا قول 
المساكين هنالك» لأنهم كانوا عهدوا في الدنيا أنفسهم لها شفعاء تشفع لهم في 
حاجاتهم» فيذكروا ذلك في وقت لا خلة فيه لهم ولا شفاعة. يقول الله جل 
ثثاؤم: يود حيرو أشي يقول: غييوا شيم حرطا مسحي ا ل عير له 
من نعيم الآخرة الدائم بالخسيس من عرض الدنيا الزائل» وَصّلّ عَنْيُم ما كنوأ 
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مومع 


يفتروت # يقول: وأسلمهم لعذاب الله بعك 1 ولياؤهم اللين كانوا 
يعبدونهم من دون الله؛ ويزعمون كذيًا وافتراء أنهم أربابهم من دون الله) . 


وهذا التأويل خاطئء ذلك أن دلالة «النسيان» غير دلالة «الإعراض»» 
فالذي نسي أنْ يصلي غير المعرض عن الصلاة» فهو الذي قد أقر بِأنَ 
الصلاة مفروضة» غير أنّه انشغل عنها بهوى النفس» ومغانم الدنياء» فنسي 
أنْ يصلي .ومن هناك فالآية تُعنى بالكتابيين جميعًا من يهود ومسيحيين 
ومسلمين وغيرهمء الذين نسوا ما ورد في كتبهم» واتبعوا ما افتراه الأحبار 
والقساوسة والفقهاعء فبحثوا عنهم أو سألوا عنهم وعن الشفعاء الذين 
زعموا لهم ليشفعوا لهم» ل د 0 «فضل عنهم 
ما كانوا يفترون»..وتنصرف. دلالة وَصلٌ. عَتَم اما كانوا يقتروة + إلى 006 
الله تعالى» حين قالوا بالشفاعة وعدم الخلود في الثّار وغيرها من الأباطيل» 
ولو كانت دلالة الاآية تنصرف للمشركين لما استخدم الله تعالى «فضل عنهم 
ما كانوا يفترون» بل استخدم صيغة «فحاق بهم ما كانوا يكذبون» فالافتراء 
على الله غالبًا ما يرتكبه الذين ينقضون عهد الله وميثاقه» وليس الذين لم 
يدخلوا في عهده وميثاقه. ومن هناك فالتأويل الذي أورده الطبري» يرمي إلى 
حتسوادللالئة (الككقهى»الكفار والمتتركيوة» رتسي الكمر!والشرك فى 
جماعات امعئلةء اعاشت في قثرة.زمضثية مسحددة,وفي أماكن ابعينهاة: واعتبار 
المسلمين وكأنهم معصومون من الكفر والشرك. والقرآن يخبرنا بأنَ اليهود 
والنصارى قد تولى جلهم عن التوحيد والإيمان» فكفر بعضهم وأشرك 
بعضهمء وهم يظنون كما يظن المسلمون بأنفسهم اليوم» أنهم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء بل ويضيفون بأنهم أبناء الله وأحبائه. وقلدهم 
الكتلمون كما "تنبا يذلاك القرآن 'والحد. يث؛ فانقلبوا على أعقابهم؛ حخيث 
يقول تعالى: : ؤهنا مد إلا رشك جد حك ود كلد شل اكات أذ فِلَ 
نقَنَمٌ ع أعَقيكم :2 من يكت عل عَهَِ كلك يضر لله طَينا وَسَيَرِى آله 
يد وكما يقول النبي 5 يهٍ في الحديث الذي أوودة البخاري 


(1) سورة آل عمران» الآية: 144. 
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ونسبه إلى أنس َي : «ليردن علي ناس من أصحابي الحوض» حتى عرفتهم 
اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي : فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك)20. 

وعلى الرغم من أن الحديث لم يسلم من التحريف» غير أن فكرة نكوص 
بعضن المسلمين عن الإسلام الواردة فيه تتفق مع ما ورد في القران» ولم 
تتعرّض للتحريف. 

7“تأوبل الآية «ؤكللكت> ينهو استعوار اتخيرة الذنةا ملستي "اول 
أهل الحديث والنسخ «ضمير الغائبين» في الآية السابعة بعد المئة من سورة 
التتحل : .للكت حمر أستكوا الجيزة الذي عل الرو وَأ كآنه لد وقنيق 
قوم َلْكفْرِنَ 4 على أنه تعود. على المشركين ة حيبكة أورة الطبري في جامع 
البيان في معرض تفسيره للآية: «ايقول تعالى ذكره: حل بهؤلاء المشركين 
غضب الله ووجب لهم العذاب العظيم» من أجل أنهم اتعاووا زيعة الحناة 
الدنيا على : نعيم الآخرة» ولأن الله لا يوفق القوم الذين يجحدون آياته مع 
إصرارهم على جحودها". 

والتأويل خاطئ» ذلك أن ا لآية وردت في سياق يتحدث عن الذين كفروا 
بعاتم سوه أله ين يلد اميد ادن لحك ران مظكين 
بِآلاِيِمنَ وأ ن من شََّ الْكثْر صَدْرًا فَلَيَهِمَ عَصَبُ مرت لَه وَلَْهُمَ عَدَابق 
عَظِيمٌ :7 3 والقرآن: يعتبر «لذين استحبؤا الحياة الدنيا على الآخرة» كفارّاء وإن 
كانوا يعدون أنفسهم مسلمين بالقول أو بالهوية. ومن هناك فالآية تنصرف إلى 
كل من استحب الحياة الدنيا على الآخرة» وإن كان يُحسب فى عناد 
المسلمين. غير أن أهل الحديث والنسخ ,اعتيروا 'كل من, يقول. بأنه مسلم بالقؤل 
أو بالهوية مسلمّاء وإِنْ استحب الحياة الدنيا على الآخرة؛ فخالف أوامر الله 
ونواهيهء أو اتبع هوى نفسه» ويرون بأنّه سيكون مشمولًا بشفاعة رسول الله كلق 
في أصحاب الكبائر» ولن يخْلّد في النار وإِنْ مكث فيها أيامًا معدودات» كما 


قال اليهود من قبلهم. 
(1) انظر صحيح البخاريء كتاب القدرء باب في الحوضء وقول الله تعالى:«إنَا عَطَبِئَكَ 


ألْكَوْكَرَ4[التكوير : 1]. ح 6582. 
(2) سورة النحل» الآية: 106. 
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أهل الحديث والنسخ «من الموصولية» في الآية الحادية عشرة بعد المئة من 
سورة طه: ظوَعدتٍ الْجْهُ َي اليم وَقَدَ اج مَنْ مَل لماه على أنّه الشرك 
بالله؛ حيث أورد الفيروزآبادي في معرض تفسيره للآية قوله: «وَمَدٌ حَابَ»4 
خسر فَإمَنْ حَمَلَ ظَلْمَا/4 شركًا». كما أورد السيوطي في الدرر المنثور قوله: 
«وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير َيه في قوله : وعد حاب مَنْ ححَلَ ظلماك 
قال: شركًا». كما أورد السمرقندي في بحر العلوم : «وقال الزجاج رحمه الله 
عنت أي: خضعت يقال عنا يعنو أي: خضع هوَهَدَ داب مَنْ حَلَ لماك أي 
خسر من حمل شركًا». 

وهذا التأويل خاطئ» ذلك أن للظلم دلالات تتجاوز الشرك وإن اشتملت 
عليه» فالظلم كما أسلفنا نوعان: الأول هو ظلم النفس وهو ما ينصرف للشرك 
وتجاوز حدود الله تعالى» والثاني هو ظلم الآخرين وينصرف إلى الطغيان 
والفساد في الأرض» وأكل أموال الناس بالباطل. وتنصرف دلالة الظلم في 
الآية إلى كافة أشكال الظلم دون أذْايقفعضر على الشركة وذلك الكونه ورد 
مطلهًا وغير.مقيد. غيز أن المتأولين قضروا دلالته علق الشرك حتى ستعدوا 
الظالمين للعباد من الطغاة والمفسدين في الأرض من دلالة الآيق وحتى يتم 
استبعاد المرتكبين لأصناف الظلم الأخرى المتعلقة بظلم العباد؛ كأكل أموال 
الناس ظلمّاء والتعدي على حقوقهم» وإلحاق الأذى بهم» من الوصف الإلهي 
بخيبة المسعى يوم القيامة. 


والدليل على عدم قصر الظلم على الشرك» ما ورد في الآية السادسة من 
سورة الرعد: ظوَإنَ َيّكَ دو مَعْفِرَةٍ لني عَلَ ظُلِهرٌ4» فلو كان الظلم ينصرف 
إلى الشرك لما اقترن بالمغفرة في هذه الآية» كما أن الطبري لم يصرف دلالتها 
إلى الشرك في تأويله للآية حيث أورد قوله: «وقوله: وإوَإنَ رَيّكَ لذو مَعْفِر 
دّيس عل طُلهِمٌ» يقول تعالى ذكره: وإنّ ربك يا محمد لذو ستر على ذنوب 
من تاب من ذنوبه من الناسء فتارك فضيحّته بها في موقف القيامة» وصافحٌ له 
عن عقابه عليها عاجلا واجلا على ظلمهم». كذلك وردت ايات عديدة تصف 


- ع عه 


أكل أموال الناس بالباطل بالظلم :ظيكيْهًا أت اموا لا تَأَكُلوًا نولم 


8. تأويل الآية «وَعَنتٍ الْوْجُوه إلى مدي وير حاص من لحيل خللما4 :الأول 
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ينِنَحْكم يالتلل إِلّه أ تكارت. جكترة عن. يض هنك 15 كتثلوا أننسكم إن آله 


سخ د 


كن يِكُمْ يسما (©) ومن ينمل مَلِكَ عدَومًا وَطْلمًا مَك يبه كا وَكَادَ 
دَللَك عَلَ أله يَسِيرَا2!”4» وكذلك يصف القرآن الذين يأكلون أموال اليتامي 
بالظالمين:#إنًَ الدِنَ يَأمِكُلُونَ أَمَوَلَ الَْتدئ طلم إِنَمَا يأَعُونَ فى بَطْونِهمٌَ كارا 
سبضلارت سَعِبرًاه27. .ومن هناك فقصر دلالة: الظلم على الشرك في الآيةء» هو 
مجرد إلباس للحق بالباطل وتحريف للكلم عن مواضعه» لإخضاع آيات الله 
لنظريات البقبر في الشفاعة» وعدم خلود المسلم في الثار. 


2 


ف ناويل الآبة «واليك يككوة الوق خم مكلك كريد ويك أزلية 22 
يُورُ4: أوّل أهلّ الحديث والنسخ «اسم الموصول» في الآية العاشرة من سورة 
فاطر : طوَالِينَ يمون الات لم عَدَات كَدِيدٌ ممَكرٌ وليك هر يوْدْ» على أنّه 
ينصرف إلى أهل الشرك؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان قوله: ١حدثنا‏ بشر» 
قال نكا دريل يقالت كنا سعد عع كاده كرله : وليه كه ليدَاتِ طم 
عدب هَرِيْدٌ» قال: عؤلاء أغل الشرك. ؤقوله ‏ كز أزليك هر جوذ» يقول: 
وعمل هؤلاء المشركين يَبور» فيبظل فيذهب, لأنه لم يكن لله فلم ينفع عامله». 


والتأويل خاطئ» ذلك أن المشرك لا يُعنى بتصنيف أعماله إلى حسنات 
وسيئات» حيث يُستبعد عمل المشرك من القياس والوزن يوم القيامة بسبب شركه. 
فعمل المشرك هباءً منثورًا ولن يُقبل منه سواء كان حسنًا أو سيئًا. ومن ثم فإنّ الذي 
يمكر السيئات في الآية هو المسلم الذي يرتكب السيئات ويقول بأنّه سيُغفر له: 
دحك يذ دو حَلك وروا الكتب بَلنذوة عَرْصسَ هذا الكق ولو يه 1ه 6؛ 
وقد تنصرف دلالتها إلى الذي يعتدي على حقوق غيره ويذود عن حقوقه» فيكيل 
بمكيالين وذلك مكره» الذي سيجعله الله تعالى يبور» أي حين يعاقبه ربّه في الدنيا 
عل الأجرو: شخالط عله مخ جتدي قل حيرف بالفذ؟ الذي اكدى ذه علي 
حقوق غيره» وهو ما سيجعل مكره يبور في الدنيا قبل الآخرة. 
(1) سبورة النساءء 'الآيتان: 29 - 30. 


20 سورة التساء «الآية: 10. 
(3) سسورة الأغراف» الآية: 169 
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أما التأويل الذي أورده الطبري فيهدف إلى تطويع الآية إلى نظريتي 
الشفاعة» وعدم خلود المسلم في النار» فالعذاب الشديد وفقًا للنظريتين من 
نصيب غير المسلمين» ومدرسة أهل الحديث والنسخ تفصل بين القول والعمل 
في تعريفها للمسلم» فلا تشترط على المسلم الامتثال لأوامر الله تعالى» ولا 
الامتناع عن نواهيه ليُعد مسلمّاء فالمسلم وفقًا لها يتسع لمن اكتفى بالتلفظ 
بالشهادتين وقال إن مسلم» حتى وإنْ ادعت المدرسة خلاف ذلك» فمن يعتقد 
في نظريتي الشفاعة في أهل الكبائر» وعدم خلود المسلم في النار» يفصل بين 
قول العبد وعمله» حتى لو قال في موضع آخر بأنْ الطريق إلى الجنة مشروط 
العمل الصالح. 

0. تأويل الآية «#وَاله يَتضَى لعن وألدن نطق قن ادوتسوكلة القضوة 
بتووية :: أوْل أغل الحديث والنسخ 0 الإشارة» في الآية العشرين من سورة 
غافر: وله يَقضِى بالق وَألدنَ يدَعُونَ من ذونف 3 يفون لقو ءِ إِنَّ لَه هو 
َلسَحِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 على أنه يتصرف لنلأوقان والآلية؟ «حيث أورد الطبري في 
جامع البيان في معرض تفسيره لهذه الآية قوله: «وقوله: هوَالدِينَ يدَعُونَ من 
دون لا يَقَصُونَ لِتَىَءٌ» يقول: والأوثان والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون 
بالله من قومك من دونه لا يقضون بشيء: لأنها لا تعلم شيئّاء ولا تقدر على 
شيء» يقول جل ثناؤه لهم : فاعبدوا الذي يقدر على كل شيء» ولا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم؛ فيجزي محسنكم بالإحسان» والمسيء بالإساءة» لا ما لا 
يقدر على شيء ولا يعلم شيئَاء فيعرف المحسن من المسيء؛ فيثيب المحسن» 
ويعاقب المسيء)». 

1 الجلي أن قصر «الذين يدعون من دون الله» على الأوثان والآلهة 
يرمي إلى استبعاد الذين يدعوهم المسلمين ليشفعوا لهم» سواء كان النبي يده 
أو الأئمة؛ فهم أيضًا لا يقضون بشيء وفق الآية» غير أن القائلين بالشفاعة 
جعلوهم يقضون بشيءء فالشفاعة قضاء؛ ذلك أن تخفيف العقوبة أو إلغاءها 
يُعد شكلًا من أشكال القضاءء يقوم به في الدنيا وعالم اليوم» من هو أعلى 
سلطة من القاضي الذي أصدر العقوبة كرئيس الدولة أو مجلس النواب .ثم إن 
للقرّاء دور في إخفاء هذه الدلالة للآية» حيث قلب د الكوفة التاء في تدعون 
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إلى يا فصارت يدعون» حتى لا تنصرف دلالتها للمخاطبين بالقرآن. حيث أشار 
قراءة قوله: 8رَالدنَ يدعْوْن من دُون» فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة: «وَالَذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ» بالتاء على وجه الخطاب. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة بالياء 
على وجه الخبر». ولو ركنا لقراء المدينة» لحصرت دلالة «تدعون من دونه» 
فيمن يدعون من دون الله تغعالى» الشفعاء والأئمة والأولياء وغيرهم» ممن 
يتسمون بالمسلمين» فون أن يكونوا كذلك. 

1. تأويل الآبة «إإنّ لدّنَ يُلْحِدُونَ ف ايا لا َفَوْنَ عَلنا4: أول أهلّ 
الحديث والنسخ «اسم الإشارة» في الآية الأربعين من سورة فصلت: إإنَّ أَلَدنَ 
ُلْحِدُونَ ف ءَاَنَا لا ْمَْنَ عَلَنَا قن يلي في ار خَيْدٌّ آم من يله -َإِينًا يوم الْقِلمةٌ 
موا ما يتخ إن ياكتارة كي 4 على أنه يتصرف للذين يكفؤون بها حي 
أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيرهة لهذه الآية: يعني جل 0 
بقوله: إن ألذِينَ يلْحِدُونَ ف َايتنَاك إن الذين يميلون عن الحقٌّ في حججنا 
وأدلتناء» ويعدلون عنها تكذيبًا بها وجحودًا لها). 


وهو تأويل خاطئء ذلك أن الإلحاد لغة ينصرف إلى الميل والانحراف» 
وليس إلى التكذيب والجحود الذي يحيل إلى الكفر. ومن هناك فلا ينبغي قصر 
دلالة الإلحاد على الكافرين والجاحدين» والغرض من قصر دلالة الإلحاد على 
التكذيب والجحود» في تقديري» الحيلولة دون انصراف الوعيد في الآية إلى 
أولئك الذين يحرفون الكلم عن مواضعهء ويؤلون آيات الله على غير تأويلها 
خدمة لأغراضهم الدنيوية والمذهبية. وهذا الزمخشري يمنح الآية هذه الدلالات 
التي ذهبنا إليها فيقول: «يقال: ألحد الحافر ولحدء إذا مال عن الاستقامة» 
فحفر في شق» فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة 
والاستقامة» وقرىء «يلحدون ويلحدون» على اللغتين. وقوله: «لا حْمَونَ قن 
وعيد لهم على التحريف». ومن هناك فدلالة الآية تتسع في تقديري لتنصرف إلى 
الفتتين: الكافرين» والذين يحرفون الكلم عن مواضعه. فيخضعون آيات الذكر 
الحكيم لتظرياات: البشر ومعتقداتهم. 
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2. تأويل الآية طوَآلرِنَ أَغَتَدُوا ين دونيه لَه أنه حَفيظُ عَليْ»: أؤْل 
أهلّ الجديت والإسيخ اسم الإشارة» في الآية السادسة من سورة الشورى: 
موَالَدِنَ أعَخَدُوأ من دونه َلك 21 1 عَلتهِعَ وَمَ أت عَلبِعِ بوكيل» 0 أنه 
يتصرف للذين أشركؤا من قوم محمد علد حيث ور الطبري في جامع البيان 
فى معرض تفسيره للآية: «يقول تعالى ذكره ه لنبية محمد علي «وألييت للذوأ4» 
يا محمد من مشركي قومك «إيّن ذُونٍ أو» آلهة يتولونها ويعبدونها أله حَفيظٌ 
عم 4 يخْصِي عليهم أفعالهم» ويحفظ أعمالهم» ليجازيهم بها يوم القيامة 
جزاءهم مآ انت عَلِدِم وكيل» يقول: والسيعه فت يا محمد بالوكيل عليهم 
بحفظ أعمالهم» وإنما أنت منذرء فبلغهم ما أرسلت به إليهم» فإنّما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب». 

والتأويل خاطئء ذلك أن الآية وردت مطلقة وتنصرف إلى كل من 
جعل لله أندادّا» فتشمل الذين اتخذوا من الأوصياء أو من أئمة مذاهبهم 
أندادًا لله تعالى؛ كمالك وأبي حنيفة» وابن حنبل والشافعي» وجعقر الصادق 
وابن أباض أربابًا من دون الله تعالى» بل والذين اتخذوا من أسلافهم أندادًا لله 

5 غ2 "عاع امت تواض ام مم 21 لطر 5 

تعالى على شاكلة الذين قالوا:#إنا وجَدَنا دَابَاءكا عَلحَ أُمَّةِ وَإِنَا عكحَ -اثرهم 


ددع 010 دعس ب ء 
مفتدوؤت. 


حيث يتضمن قوله تعالى: «اقصذوا َحبَارَهُمْ ورهسلتهم رابا 
وين أثنا نجعل لله أندادّاء حين نتبع رأي هؤلاء دون أن 
نعرضه على كتاب الله؛ وهو ما عبّر عنه حديث عدي بن حاتم الذي قال فيه: 
(أتيت وسؤل الله يَكِيِ وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: يا عدي اطرح هذا 
الوثن من عنقك قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ هذه 
الآية: «لتكذوا حارش وَرَهِسَهُم أومسَايا كن ا دقرنة للد قال : قنلت: جا 
رسول الله إنا لسنا نعبدهمء فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون 
ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال فتلك عبادتهم». بل وتنصرف دلالة 
الآية حتى إلى الذين اتخذوا من فلاسفة التنوير والحداثة أو غيرهم؛ كديكارت 


ين دون اللو 


(1) سورة التحرق» الآيه > 22+ 
(2) سورة التوبة» الآية 3:1. 
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وبرغسون وروسو وبودان وميل وهيغل وماركس ورولان بارت ودريدا أربايًا من 
دون الله تعالى» وقالوا بأنّ القرآن أساطير الأولين حين اعتبروه لا يتماشى مع 


3 تاؤيل لآب عزيعتا اذاي عكادو خا [إذ القع لكترر 4510 : 
أوّل أهلُ الحديث والنسخ «جزءًا» في الآية الخامسة عشرة من سورة 
الزخرف: لوَجَعَلُوا لك مِنْ عِبَادِى جْرْءَا إِنَّ لاضن لَكَتُورُ مُبِينُ» على أنّه «عدل» 
أي إِنَّهم جعلوا لله ندا واعتبروا الملائكة الذين هم عباد الله بناته سبحانه وتعالى 
عما يصفون؛ حيث أورد القرطبي في معرض تفسيره للآية هذا القول: «قوله 
تعالى : وَجَعَلُوأ لَك مِنْ عِبَادو 0 أي عِدْلا ؛ عن قتادة. يعني ما عبد من دون 
الله عزَّ وجل. الزجاج والمبرد: الجزء هاهنا البنات؛ عجّجب المؤمنين من 
جهلهم إذ أقروا بأنّ خالق السموات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكًا أو 
ولدَّاء ولم يعلموا أن من قدر على خلق السموات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
يعتضد به أو يستأنس به؛ لأن هذا من صفات النقص). 


وهذا التأويل لا يخلو من الصحة» غير أنه هو الآخر يستبعد اتخاذ 
الأنداد على الذين قالوا بأتهم مسلمون» ويقصر دلالة الآية على المشركين 
ظاهرًاء دون المشركين خفية من الذين تسموا بالمسلمين. ثم إِنْ للآية دلالة 
أخرى سكت عنهاء. تتعلق بادعاء البعض من الذين أوتوا الوحي أو التنزيل 
تفضيل الله تعالى لهم من دون النّاس» حيث ادعى اليهود والنمكازق أتهم 
أبناء الله وأحباؤه. وأنّه من يدخل النار منهم لن يمكث فيها سوى أيام معدودة. 
وقلدهم المسلمون من أتباع محمد يله حين ادعوا أنهم جين أمة أجر جات 
للناس ‏ رغم اقتصار دلالاتها على النبي وَْةِ وصحابته وفق تعريف سعيد بن 
المسيب للصحابة على أحسن الفروض - فقلدوا أهل الكتب السابقة فادعوا 
بأنهم لن يُخلّدوا في النار» ثم فصّلوا ذلك على مقاس فرقهم وطوائفهم» 
فادعى أتباع كل فرقة وفي مقدمتهم فرقتا أهل الحديث والنسخ «أهل السُّنةا» 
وأهل الرؤاية والتأويل «الشيعة» أنهم أحباء الله وخلانه «الفرقة الناجية». ونسي 
هؤلاء أنّه ليس للإنسان إلا ما سعى» ومن آمن من العباد بالله واليوم الآخر 
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وعمل صالحًًا دخل الجنة: بغض النظر عن دينه أو طائفته أو مذهبه أو لونه أو 
نسبه . .الخ. وهؤلاء في تقديري من جعل لله جزءًا من خلقه. 

ؤيرمى قصر دلالة الآية على الدلالة الأولى وهى ما عُبد من دون الله 
استبعاد. الالالة,الغاتية.لهاءيذلك. أنّ هذه الدلالة تنضح رما فعله المتعرفؤن 
وتعرّض بهء والقاضي بأن الله يؤثر المسلمين من أتباع النبي محمد وَِةْ على 
غيرهم من أهل الكتاب» أو أنه يؤثر فرقة أو طائفة من طوائف المسلمين» التي 
أسموها بالفرقة الناجية» على غيرها من الفرق والطوائف. 

4. تأويل الآيتين ##اومن يعس عَن دقر اليم تقيض لم سَيِطلنًا فهو لَه 
رين : أوْل أهلّ الحديث والنسخ الآيتين السادسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين 
من سورة الزخرف: ومن بنش عن وك اليم ميض لك كتطنا ْو لك ون © 
وَِمَُمْ لِصُدُونُمَ عَنِ لتيل وَكْسَبْونَ نم مُهَمَدُونَ4 على أنّها تقتصر في دلالتها 
على غير المسلمين؛ حيث أورد السمرقندي في بحر العلوم في معرض تفسيره 
للآيتين: «قوله تعالى : #ومن يعس عن ذم اليمنِ» قال. الكلبي يعني : يعرض 
عن الإيمان والقرآن» يعني لا يؤمن» ويقال: من يعمى بصره عن ذكر الرحمن» 
قال أبوتعبيدة: من يظلم بصره عن ذكر الرحمن تقيض لَه سَيَطنَاك يعني : 
نسيب له شيطانا مجازاة لإعراضه عن ذكر الله» ويقال نسلط عليه» ويقال نقدر 
لهء ويقال نجعل له شيطانًا «ِقَهُو لَه مرِينُ» يعني: يكون له صاحبًا في الدنيا 
فيزين له الضلالة» ويقال فهو له قرين يعني قرينه في سلسلة واحدة لا يفارقه 
يعني في النار» وروي عن سفيان بن عيينة أنّه قال: ليس مثل من أمثال العرب 
إلا واصله في كتاب الله تعالى» قيل له: من أين قول الناس أعطٍ أخاك تمرة» 
إن أبى فجمرة: فقال قؤله: وين يش عن وك يملق تيسق 2 كتلاه الآية 
لاتيم يَصْدُوتُمَ عن لتيل يعني : الشياطين يصرفونهم عن الدين «إرعْسَبوت 
أنَيْم مُهِتَدُوت* يعني : الكفار يظنون أنهم على الحق طحق دا 41627 قرأ ابن 
كثير ونافع وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر (جَآنَا) بالمد بلفظ التثنية 
يعني الكافر وشيطانه الذي هو قرينه» وقرأ الباقون (جَاءَنَا) بغير مد يعني الكافر 
يقول لقرينه: لأثَالَ يليت بن وَبينَكَ بنْدَ الْمشْرِونِ» يعني: ما بين المشرق 
والمغرب؛ ويقال بين مشرق الشتاء ومشرق الصيف لقنس لمن يعني: بئس 
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الصاحب معه في النارء ويقال هذا قول الله تعالى : مهنس الْمَرنَ» يعنيى: بئس 
الصاح ممه في بالتارء .ويقال :هق اقول الكاقننيعي .بس الصتاحب كنبت.أنت 
في الدنيا وبئس الصاحب اليوم؛ فيقول الله تعالى: #إوّلن يَفَعَكُمْ أَلْرْم4 
الاعتذار #إذ طلَمَثْمَ» يعني: كفرتم وأشركتم في الدنيا «آدَّي في الْمَدَانٍ 
مُسْتروْنَ4 يعني : أنكم .جميعًا في النار التابع والمتبوع في العذاب سواء». 

والتأويل يرمي إلى قصر دلالة الآية على الكافرين والمشركين» فإذا كانت 
الآية التاسعة والثلاثين من نفس السورة تتوعد من يعشٌ عن ذكر الله وقرينه 
بالعذاب : «إوكن يََعَكُمْ الم إذ َلَمثْمَ تحر فى الْعَدَابٍ مُمَاركوت4. فلا بد لأهل 
الحديث والنسخ من تحريف دلالة الاية حتى لا تنسحب على المسلمين الذين 
يغفلون أو يتغافلون عن ذكر الله تعالى وعن القرآن» فتنقض نظريتي شفاعة 
النبئ كه لأهل الكبائر» وعدم تخليد المسلم في النار. ولذلك فإن التأويل 
الذي أورده السمرقندي لا يستقيم» ويرمي إلى إخضاع آيات الله لنظريات. البشرء 
غير أنه للإنصاف فإنّه تنبغي الإشارة إلى أن تفاسير مدرسة أهل الحديث والنسخ 
أوردت روايات ثقرٌ بأنَ دلالة الآية عامة؛ وتشمل كل من يغفل عن ذكر الله 
ضمن روايات شتى. وهذه الطريقة سائدة في كتب التفسير بالمأثور حيث تذكر 
تلك الكتب مختلف الروايات في التفسيرء ثم يُرجح المفسر الرأي الذي يخدم 
مدرسته أو فرقتهء بل إِنْه أحيانًا لا يفعل ويترك ذلك لفقهاء المدرسة. فيتولون 
ترجيح ما ييخدم فكر مدرستهم من تلك الروايات. ولكن من جهة أخرى فإنٌ 
الاعتراف بالدلالة العامة لالآية ينقض النظريات المتعلقة بشفاعة النبى كلل 
وعدم تخليد المسلم في النار» ذلك أن الله تعالى يقول في الآية الغانية : م(أتك 
في الْعَدَابِ مُسْترِكوْت4. فلا مجال للشفاعة ولا لعدم الخلود في الثار. 

5. تأويل آية فون المََِِدَ يله ملا تدَغوأ مَمَ لله أحدَا: أوّل أهل 
الحديث والنسخ الآية الثامنة عشرة من سورة الجن : يوان الْمَسَنِِدَ يله ملا يدوأ 
مم أنَهِ داه على أنّها تنصرف إلى المشركين تارة وإلى اليهود والنصارى تارة 
أخرى؛ حيث أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسيره للآية 
قوله: «الخامسة قوله تعالى: ثلا مدعا مم لَه داه هذا توبيخ للمشركين في 
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دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن ن أن مخلضوا لله لله 
الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها. يقول: فلا تشركوا فيها صنمًا وغيره مما يعبد. 
وقيل: المعنى أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوًا وَمتّجِرًا ومجلسّاء 
ولاهزقا :ارات تخملو العيو انه فنها تعقيا. رفك القع :لون نكن غاله ني 
المسجد فقولوا لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا». وقد مضى في 
سورة «النور» ما فيه كفاية من أحكام العساجد والحمدك لله.كما أورد :ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم في معرض تأويله للآية قوله: «وقال سعيد بن جبير: 
نزلت فى أعضاء السجودء أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند 
هذا القول الحديث الصحيح ا عبذ الله بن .طاوس عن أبيه». عن ابن 
غباس وَفْهاء قال: قال رسول الله يَللِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: 
على الجبهة ‏ أشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين». 


والتأويل خاطئ ذلك أنَّ المخاطبين في الآية لا يتجاوزون فتتين: الأولى 
كلدل تمع الكتابيين أوبكاقة من وصلهم التتزيل »شين تعتبريدلالة المتساجد 
على أنّها بيوث لعبادة الله تعالى» دون ووو المجلكين من 
أتباع النبى محمد وَل والفئة الثانية تقتضر على المسلمين من أتباع التبئٌ 
محمد تكله إذا اعتبرنا أن معابد: اليهود. والتضارى, لا 'تسمئى مساجد.. ومن هناك 
فالمسلمون هم الأولى بالخطاب الإلهي» غير أن المعأولين أراذوا تثزيه 
الحسلمين عن النقض وشبهات الشرك» والدعوة إلى غير الله تعالى في 
المساجدء حتى لا يصلهم طرف منه أو حتى لا يصل إلى من يتأولون من 
أجله. ذلك أن الذين يتضرعون للشفعاء صباح مساء بالمساجد وخارجهاء حتى 
يشفعوا لهم يوم القيامة يدعون مع الله أحدّاء والذين يدعون للأئمة من أهل 
بيت علي وك يدعون مع الله أحدّاء والذين يدعون إلى أئمة مذاهبهم يدعون 
مع الله أحدّاء والذين. كانوا يدعون إلى خلفاء بني أمية» ويلعنون أحفاد 
رسول الله يك كانوا يدعون مع الله أحدّاء والذين يدعون إلى القادة والزعماء 
السياسيين اليوم يدعون مع الله أحدًا. ثم دعنا نتوقف عند حديث «السبعة أعظم» 
الذي نسبه ابن كثير لابن عباس» وهو ما يرمي» في تقديري» إلى تمييع دلالة 
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الآية» حتى يُصرف ذهن المتلقي عن الدعاء من فوق متابر المساجد لأهل 
الجاه والمال» فالصورة التى يحيل إليها حديث «السبعة أعظم» تخلو من المنبر 
والدعاء لغير الله تعالى. 


التأويلات المتعلقة بوعيد الله تعالى للذين حادوا عن دينه: 


أوّل أهلٌ الحديث والنسخ الآيات المتعلقة بوعيد الذين حادوا عن دين 


آلثهة على تخو يسعبعد أنْ يكون المقصود.بالوعيد:المسلمين, الذين حادوا عن 
دينه. والآيات هى: 


1. تأويل الآية ظلَهُمَ ق لديا حرئ ك5 وَلَهُمَ ف الآيِخْرَةَ عَدَافٌ عَظع# : 
أوّل أهل الحديث والنسخ دلالة الآية الرابعة عقرة بعد المثةمن سورة 
البقرة لي ال وتيك 

ما كان لهم أن يَدَخَلوْقا إل حَآيقِ قرت له قف لديا حر وَلْهُمْ ف ع عَدَّاتُ 
عَظِيمُ»# على أن الخزي ف فى اللعيا تسق للكاتريق هين المودعع مس بيد 
القوطتي يقي الجاع لأحكام القرآن في معرض تفشدزه للآية «السابعة قوله 
تعالى: طلَهُمْ في دنا خِرَئُ» قيل القَثْل للحربئ» والجزية للذّمي؛ عواقتادهه 
عن السدى: الخزّْي لهم في الدنيا قيامم المهدي. وفتخ عَمُورِيَة وروفيّة 
ومُسْطتْطيئية» وغير ذلك من مُدُنهم؛ على ما ذكرناه في كتاب التّذكرة. ومن 
جعلها في قريش جعل الخزي عليهم في الفتح» والعذاب في الآخرة لمن مات 
منهم كافرًا». 

وهذا التأويل غير صحيح.ء فالآية لا تتجاوز أن تتوعد بالخزي من يمنع 
مساجد الله من أنْ يذكر فيها اسمه» والخزي ينصرف إلى الذلة والصغارء 
والآية وردت مطلقة ولا يوجد في الآية ما يفيد تقييدها. وتقييدها بالخزي 
للكافرين عند ظهور المهدي - الذي لم يخبرنا الله تعالى عن ظهوره ‏ لا أساس 
له في كتاب الله وقيّد البعض «من الموصولية» في قوله تعالى: «َأوَمَنَ أطلر» 
فجعلها تقتصر على النصارى» وقيّدها آخرون فجعلوها في بختنصر والبابليين» 
والأرجح أن تنصرف إلى إحدى دلالتين: الأولى دلالة عامة وتنصرف إلى كل 
من يمنع أماكن عبادة الله من أن يذكر فيها اسمه إذا أخذنا المساجد بدلالة 
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واسعة تنصرف إلى كافة الأماكن المخصصة لعبادة الله في الشرائع السماوية. 
بينما تنصرف الثانية إلى المسلمين من أتباع النبَ محمد يِه حين تقتصر دلالة 
المساجد على أماكن عبادتهم دون غيرهم. وقد يقول قائل كيف يمنع المسلم 
مساجد الله من أَنْ يذكر فيها اسمه؟ غير أن الخبرة التاريخية تشير إلى منع بعض 
حكام المسلمين لمعارضيهم من الاحتماء بالمساجد وذكر الله فيها؛ حيث مُنع 
الخوارج والشيعة من استخدام المساجد من قبل خلفاء بني أمية وبني العباس» 
ومنع الأشاعرة من استخدام المساجد من قبل الحنابلة» ومنعت حركات 
الإسلام السياسي من استخدام المساجد من قبل الحكام العلمانيين» ومنع أتباع 
السلفية الجهادية من استخدام المساجد من قبل حكام آل سعود. 


ويرمي الذين يقصرون دلالتها على ظهوز المهدي أو على أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى أو غيرهم إلى استبعاد المسلمين من أتباع النبي يك أو من 
يتسمون بالمسلمين من الوعيد بالخزي والعذاب في الآية. 


2. تأويل الآبة «إلا حَسَبنَ ان يفن يمآ وَأ وَجِبُونَ أن خُحْمَدُوا يا ل 
َفعَلُوَا4: أوّل أهل الحديث والنسخ اسم الإشارة في الآية الثامنة والثمانين بعد 
المئة من سورة آل عمران: لا خَحْسَيْنَّ الَدِنَ يرون يمآ أوأ يون أن نحْمَدُوا يا 
ذا سجر يتقو ين الكني يع عكاك ابجع على انها رسع الذين 
فرحوا بمقعدهم خلاف النبي وَكِ عند خروجه للقتال؛ حيث أورد البخاري 
حديئًا نسبه إلى أبي سعيد الخدري ضقن قال فيه: (إِنَّ رجالا من المنافقين على 
عهد رسول الله يد كان إذا خرج رسول الله يَكْةِ إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله كَكتٍ فإذا قدم رسول الله كيِ اعتذروا إليه وحلفواء 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت طلا حَحْسَبِنَ ألنَ مود الآية». رواه 
البخاري» كتاب التفسيرء باب «إلا خسن لذن يفرحون». 


والتأويل خاطئ» ذلك أنْ التخلف عن الغزو لا ينسجم وعبارة «يما 
أتوا»» فبماذا يمكن أن يفرح المخلفون عن الغزو؟ فالتعبير «بما أتوا» ينصرف 
إلى الذين كسبوا في دنياهم نعمة من نعم الدنياء كالجاة أووالمال أو غيرهماء 
والعرب لا يفرحون بالتخلف عن الغزو بل يخجلون منه» والفرح تنصرف دلالته 
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قرآنيًا إلى الفخر والغرور. ومن هناك فإِنّ تأويل ٍأالِنَ يعون يمآ وَأ بفرح 
المتخلفين عن الغزوء فكيف يمكن أنْ يُحمد من تخلف عن الغزو؟ في مجتمع 
يعيّر من يتخلف عن الغزو قبل الإسلام» ويعيّر من يتخلف عن الجهاد بعله. 
ومن هناك فالأرجح أنْ تنصرف دلالة الآية إلى من يغتر بما كسب من خير في 
الدنياء وينسب لنفسه فضلًا أو عملا لم يقم به»ء حيث يمكن أنْ يكون قد قام 
به غيره» أو أن الله تعالى ساقه للمحتاج إليه من دون جهد منه؛ أو ختى تجهد 
مه غير أن الفضل. فيه لله تعالى وليسن اله. ,ؤتأويلة على هذا الححوة بجحل 
الدارسين للقرآن وتأويله يستبعدون انضراف دلالة الآية» إلى النخبة المسيطرة 
على المال والجاه زمن بني أمية وبني العباس» وعلى نحو خاص خلفاء بني 
أمية وبني العباس وعمالهم المولعين بالمديح» والذين أنفقوا أموال المسلمين 
على مادحيهم من الشعراء وغيرهم من المتملقين» والذين لا شك كانوا 
يمدحونهم بما لم يفعلوا. ولعل أحد الأدلة على ضحة هذا الرأي ما أورده 
البخاري من حديث ابن أبي مليكة الذي قال فيه: «إِنَّ علقمة بن وقاص أخبره 
أن مروان قال لبوابه: اذهب لابن عباس فقل: لعن كان كل أمري فرحًا بما 
أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذيًا لنعذين أجمعون. فقال ابن عباس وما 
لكم ولهذه؟ إنما دعا النبٌ عَكِنةِ يهود فسألهم عق شىء » فكتموه إياه» وأخبروه 
بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا 





+ عر 


من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإ أَحَدَ أمَهُ كي الدِنَ ونوا الكتب» كذلك 
حتى قوله : يحون يمآ و 0 أن تجمدنا ا كُ يمَعَلوأ). 


وهذه الرواية تُعدَ من أوضح الأدلة على تدخل أهل الجاه زمن بني أمية 
وبني العباس في تأويل آيات الله بما يخدمهم. والأرجح عندي أنْ تكون كافة 
الأحاديث التى وردت فيها صيغة: أن هذه الآية حين نزلت اثقلت على 
الصحابة» _وضاقوا ذرعًا بهاء اقشارعوا إل الخ له اليتجدهم تتأؤيل يللشو: 
هي أحاديث موضوعة. وأنّ الآية أثقلت في الواقع على النخبة المسيطرة على 
المال والجاه زمن بني أمية وبني العباس» فكلفوا الوضاعين أن يقولّوا أحد رواة 
الحديث من الصحابة حديئًا يضع لهم مخرجًا من ضيقهم بالآية» أو أنْ يصطنع 
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لهم رواية تتعلق بسبب نزول لالآية فتخفي دلالتها الصحيحة وتقيد دلالتها بواقعة 
سبب النزول: فكانت الرواياث والأحاديث التي نُسبت كنبًا للنبي يله ونسبت 
الضيق إلى من لا يضيق ذرعًا بالوحيء أو لا يستطيع أن يعبّر عن ضيقه به 
والقرآن يتنزل على رسوله يليه مخافة أن يتنزل قرآن يتلى عن ضيقهم بما أنزل 
الله تعالى» وكان الهدف من تلك الأحاديث الموضوعة التي تحوّر دلالة الآية» 
أو تختلق سب الترول الآ وحرف«لاإلكهاء ألا سعكراعامة المسلمين:تتاقض 
سلوك وأفعال تلك النخبة المسيظرة على المال والجاه مع القرآن. 


ومن الواضح أن هذا التأويل خاطئ» ومبني على سبب نزول ملمق 
ف «الذين يفرحون» في الآية يفرحون بما أتواء فما الذي أتوه المخلفون؟ في 
مجتمع تربى على الإعلاء من شأن الغزو والقتال» ويحتقر الذين يتخلفون عن 
الحروب» ثم هم يحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلواء قما الذي سيّحمدون عليه؟ 
هل يحبون على سبيل المثال أن يُقال عنهم: «ها هم المتخلفون عن الغزوا» 
أو أنْ يُقال عنهم بأنّهم ذهبوا للغزو وما كانوا من الذاهبين؟ إِنّ الذي لا يشارك 
في الغزو في مجتمع عربي يحترف الغزو قبل الإسلام» لا سبيل إلى مدحه 
بالمشاركة في غزو لم يشارك فيه» ذلك أنه سيكون موضع التندر من الناس 
وسيعلم الجميع بعدم مشاركته في الغزوء ولذلك فلا سبيل إلى مثل هذا 
المديح. ومن ثم فالتأويل يرمي إلى إبعاد القارىء عن الدلالة الحقيقية للآية» 
التي تنصرف دلالتها على الأرجح إلى أصحاب الجاه والمال» الذين تذّبج فيهم 
قصائد المديح بما فعلوا وما لم يفعلوا. ثم إِنَّ الفاعل الحقيقي للمكارم هو الله 
تعالى وليس أصحاب الجاه والمال» وحيث إِنّ خلفاء بني أمية وبني العباس 
هم أكثر أصحاب الجاه والمال حبًّا للمديح» فهم من أفرغ خزائن بيت مال 
المسلمين على شعراء المديح. ومن ثم ضاقت صدورهم من دلالة الآية» كما 
دلت الوواية انما فأوغروا إلى الوضاعين والمشغلين,بأسيات التزول» أن 
يحرّفوا دلالتها حتى لا تنطبق عليهم وعلى مادحيهم. 

كاز يكن لك عووكرا ترك اذا دس لعب ولهوا وعرته الحيرة 
لديا 4 : ول أهل "الحديت والسخٍ الفتمين الغائبين» في الآية السبعين 0 


-6 32 د وضع وو م دمن 


سورة ة الأتعتام: ودر ألررت دوا ديع ا ولهوا 0 الح أ 
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وكحكر .بيه أن نسل كليل كج سيم ا ا 
يدل حكن غ3 1ك يوقذ 1 اأقلجك الذن اطاراديكا: كوا لجستعرزت 3 وير 
وَعَذَابُ أَلِيها يِمَا كانوأ يَكدْرُوت» على أنه ينصرف إلى مشركي قريش واستهزائهم 
بالإسلام؟ حت أوزرة الطبري في جام البيان في معرض تفسيره للآية قوله: 

اأي لا تعلّق قلبك بهم فإثهم أهل تَعَنْت وإن كنت مأمورًا بوَغظهم. قال قتادة: 

هذا منسوخء نسخه نتتوا الْمشْرِكِنَ حَيَتُ وَبَشوطر»”". ومعنى الها وَلهواك 
أي استهزاءً بالدين الذي دعوتهم إليه. وقيل: استهزؤوا بالدين الذي هم عليه 
فلم يعملوا به .والاستهزاء ليس مُسَوَّعًا في دين. وقيل: الَعِبًا وَلَهُرًا؛ باطلا 
وفرحًاء وقد تقدّم هذا». وقيل: المراد بالدّين هنا العِيدٌُ. قال الكلبي: إن الله 
تعالى جعل لكل قوم عيدًا يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى» وكل قوم اتخذوا 
عيدهم لعبًّا ولهوًا إلا أمة محمد يَكْلِ فإنهم اتخذوه صلاة وذكرًا وحضورًا 
بالصدقةء مثل الجمعة والفطر والنحر. قوله تعالى : وَعَيَتمْ كلوه الدٌيَا4 أي 
لم يعلموا إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا. قوله تعالى: «#اوَدَكَرٌ بِيء؟ أي بالقرآن 
أو بالحساب. «أن مُبْسَلَ تتبن يمَا كُسَبَتَ» أي تُرْتَهِن وتشَلم للْهَلّكة؛ عن 
مجاهد وقتادة والحسن وعِكرمة والسَّدَّي. والإبسال: تسليم المرء للهلاك؛ هذا 
هو المعروف في اللغة». 


والتأويل خاطئ» ذلك أنّ الآية تقول اتَّكَدُوا دِينيْم4» والمشركون لم 
يتخذوا من الإسلام ديئًا لهم فدينهم الوثنية» ولا يعقل أن يتوعد الله تعالى 
الوثنيين عن اتخاذهم الأوثان لعبًا ولهوًا. وقد يقول قائل بأنَ الوعيد في الآية 
ينصرف للكفار؟ وذلك لقوله تعالى: «يما نوأ يُكثرورت» غير أن الله تعالى 
يعتبر الذين ينقضون عهد الله وميثاقه» والذين يتخذون دينهم لعبًّا ولهرًا كفارّاء 
فالإيمان قرآنيًا ما صدقه العمل» أمّا حين يتعهد يتعهد المسلم بالسمع والطاعة ثم لا 
يسمع ولا يطيع فلا يعد عند الله مسلمًا. . إن الآية تناقض نظريتي الشفاعة» وعدم 
خلود المسلم في النار إذ تقول: «أك يُْسَلَ 1 َْنْ يما كَبتَ ليس هنا من دوف 
َه و ولا عَنِيدٌ وَإِد تَتِلٌ حَكُلٌ عَذل لا يكذ ينا وليك ألدِنَ يدوا يِمَا 


(1) سورة التويةء الآية: 5 
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كسما لثم َك من حي وَعَدَابُ" يك يما كوا وكتروكت »4 ولذلك شحد أهل 
الحديث 0 كافة أسلحتهم لإبطال دلالة الآية» التي تنصرف إلى المسلمين 
الذين غرتهم الأماني» وقالوا كما قال اليهود «سيّغفر لنا» وطمعوا في القول 
بالشفاعة» والقول بعدم خلود المسلم في النار» فحاولوا تحريف دلالتهاء ولما 
لم يطمئنوا لنجاعة ما قاموا به» قرروا إخفاء الآية» وذلك بإلحاقها بالآيات 
المنسوخة. أمًا القول بأن دلالة الدين تنصرف إلى العيد فقول متهافت ولا 
يحتاج منا إلى الوقوف عنده» ويرمي مى إلى التشويش عن الدلالة الحقيقية لالآية. 
4 تأويكل الآكةا «استحف! أن يضيذوة 52 عقا نو" العذانايكا كوا 
يَصَروْدَ»: أوّل أهل الحديث والنسخ دن يَصَدِفوْتَ4 في الآية السابعة 
والخمسين بعد المئة من سورة الأنعام: طأَرَ تَمُولوا لو نآ يرل عَكَمَا الككب لك 
أخدى يتم عد سكم ين ين ييحم مشدى وَيَحَمَةُ طَْ لك مت كدب 
ايت د 3ك ا سَنْجَزِى لذ يَصَدُِونَ عن -َايَنِنَا شو ألْعَدَابٍ يما كنوأ 
يَصَيوْنَ» على أنّها تعني الذين أعرضوا عن آيات الله تعالى؛ حيث أورد الطبري 
في جامع البيان في معرض تفسيره للآية فول : «القول في تأويل قوله تعالى: 
فسن أطلة كن كد ِكَاينتِ 2 سَتَجرِى دي يَصَدِفُون 4 يقول جل 
ثناؤه: فمن أخطأ قعل شد عدوانًا منكم أيهَا المشركون» المكديرن بحجج 
الله وأدلته وهي آياته. «وَصَدَفَ عَنَّْا4 يقول: وأعرض عنها بعد ما أتته» فلم 
يؤمن بها ولم يصدّق بحقيقتها. وأخرج جل ثناؤه الخبر بقوله: 9ن أَظدُ ممّن 
كدب يكَايتِ نو مخرج الخبر عن الغائب» والمعئّي به المخاطبون به من 
مشركي قريش». 


والتأويل لا يخلو من الصوابء ذلك أن دلالة الآية تنضرف إلى إحدى 
دلالتين : :( الأول رتسترفب إلى االعرت حميعا ممزكهم ومسلميهم على السواءء 
وفي هذه الحالة تنصرف دلالة «مَن كَذبَ بآيَاتِ الب 1 اكت 
تتصرف إلبهع صقة التكديب زيما تتطكرف دلالة7لوضدكعنها» للدي أتلرا 
على الإسلام ثم مالوا عن الحق وزاغوا عنه. والثانية تنصرف فحسب للذين آمنوا 
بآيات الله ثم زاغوا عنهاء ذلك أن القرآن يعتبر من يزيغ عن الحق بعد إيمانه 
مكديا بآايات الله تعالى. وفي الحالتين تنصرف دلالة الآية للذين آمنوا ثم زاغت 
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قلوبهم عن الحق. ثم إن المقارنة بين العرب والذين أوتوا الكتاب من قبلهم كبني 
إسرائيل لا تستقيم حين تقتصر المقارنة بين بني إسرائيل ومشركي العرب دون 
مسلميهم فالمقارنة لها وجهان: الأول يتعلق بمدى قبولهم التنزيل وأتباع الرسل. 
والثاني مدى تمسكهم بالتنزيل بعد اتباعهم الرسل ودخولهم في عهد الله وميثاقه. 
والتأويل أعلاه أراد قصر دلالة الآية على الوجه الأول حتى لا تنصرف للذين 
نقضوا عهد الله وميثاقه وزاغوا عن التنزيل وهم يدعون بأنهم مسلمون. ويرمي 
هذا التأويل إلى قصر دلالة الآية على مشركي قريش» دون «الذين صدفوا عن 
آيات الله» وهم يقولون بأتهم مسلمون؛ فدلالة «صدف» تعنى انضرف ومال 
وحادء وهى تشمل الذين أسلموا ثم مالوا عن»النجقوعن آياث الله تعالى» وقوله 
تعالى في كاي الآية هلو أ5 7 علدا الكنبُ لكا أحدئ يِتَبْم يؤكد ما ذهبنا 
إليه؛ فقوله تعالى على لسان العرب أو المسلمين: «لَك أهدى يم» لا تقتصر 
على مسألة الدخول في الإسلام من عدمه بل تنصرف إلى: إلى أي مدى .يلتزم 
من آمن منهم بعهد الله و ميثاقه؟ أو يقلد أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ فى 
الكذب على الله» وتحريف الكلم عن مواضعهء وإخفاء بعض آيات الذكر 
الحكيم بادعاء نسخه » وما إلى ذلك من أفعال» تحول دون أن يكونوا أهدى 
من اليهود والنصارى. ولا يعني هنا أثْنا نقصر دلالة الآية على الذين أسلموا ثم 
مالوا عن الحقء غير أنه لا ينبغي قصر دلالتها على مشركي قريش. 
وتأويل الآية على النحو الذي أورده جل المفسرين بالمأثور» يضعنا أمام 
أحد احتمالين: الأول الغفلة عن إمكانية أنْ تنصرف دلالة الآية إلى الذين 
يصدفون عن آيات الله تعالى وهم يقولون بأتهم مسلمون. الثاني تعمّد أنْ تصرف 
دلالة الاية عن هؤلاء الذين مالوا عن الحق وزاغوا عنه بعد إيمانهم. وهو ديدن 
المتأولين من أهل الحديث والنسخ الذين تتبعوا آيات الوعيد بالعذاب في 
القرآن» ليصرفوا دلالتها عن المسلمين. حتى لا يتسرب للمتلقين أي شك في 
نظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النار. ومن هناك فإنّه لا بد للمتأولين 
من صرف سوء العذاب في الآية وأينما ورد بعيدًا عن المسلمين. 


5.تأويل الآية هَامَنْ عض عَنْهُ ونم حمل يوم الْقِيمَةِ وزنا»: أوّل أهل 
الحديث والنسخ «من الموصولية١‏ في الآية المئة من سورة طه: كَدَِكَ نقص 
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ده ختو رع 


1 1 71 فصر ( من أَعرض عَنْهُ ونه تحمل بوم 
لْقِيمَةِ ور على أنّها تعود على من لم يصدق بالقرآن ولم يقر بكونه من عند 
الله؛؟ حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للآية قوله: «وقوله: 
ويد َالنَكَ من لَدُنا دراك يقول تعالى ذكره لمحمد يَكِِةِ: وقد آتيناك يا محمد 
من عندنا ذكرًا يُتذكر به» ويتعظ به أهل العقل والفهم» وهو هذا القرآن الذي 
أنزله الله عليهء فجعله ذكرى للعالمين. وقوله همَنَ أَعضَ عَنْهُ# يقول تعالى 
ذكره: من ولَّى عنه فأدبر فلم يصدّق به ولم يقرّء ونه يحل بم الْقبكمَة وذ » 
يقول: فإنّه يأتي ربه يوم القيامة يحمل حملا ثقيلاء وذلك الإثم العظيم». 

والتأويل خاطئ» ذلك أن إحدى دلالات الإعراض عن الشيء هو الميل 
عنه وتركه» ثم حتى لو كانت دلالة الإعراض هي النبذ وراء الظهرء فلقد 
وصف الله تعالى أهل الكتاب بأنهم نبذوا كا وراء ظهورهم؛ وهو ما يعني 
ترك العمل اب "قال تعالق -ووزة كد آنه بكي الْدَنَ أوثُوأ كسب لِيَمبَه نايس 
و" تكتو تدده ورك طهورهم وَأقنوا الى كنا للا متك نا مقتوك »ه27 . 
ومن هناك فالآية لا تقتصر دلالتها على من كفر بالقرآن: ولم يدخل الإسلام 
عند نزوله على محمد ول بل تنصرف دلالتها أيضًا إلى المسلمين الذين 
هجروا القرآن إلى أقوال الرواة» وأقوال الأئمة والفقهاء»ء واحتكموا لغير 
كتاب الله عند الاختلاف فاحتكموا للرجال من دونه. 


كما منح أهل الحديث والنسخ «الظالمين لأنفسهم» 5 الأب الغانية 
والشلائين من سورة ة فاطر :طم يبنا الْكتنبٌ الَدنَ أَصطَفيًا من ]د مده 
ظَالْمٌ َع وَسهُم 0 و سَاِقٌ بِالْحَيررتِ هإِذْنِ َه ملكت دن الفصل 
الكزذ4 صك غفران وقرروا أنهم سيدخلون الجتة» وهذا ما قررته 
الروايات التي أوردها الطبري في جامع البيان: «حدثنا علىّ» قال: ثنا أبو 
صالحء قال: ثني معاوية» عن علىَء عن ابن عباسء قوله: لاثم وَرَتا 
الكتبَ» إلى قوله #الفضل الكبيرٌ 4 هم أمة محمد يك ورثهم الله كل 
كتاب أنزله» فظالمهم يغفر له» ومقتصدهم يحاسب حشايا يسيرّاء وسابقهم 


(1) .سورة آل عمراق» الآيةة 187. 
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يدخل الجنة بغير حساب. حدثنا ابن حميدء قال: ثنا الحكم بن بشير» قال: 
ثنا عمرو بن قيسء» عن عبد الله بن عيسىء» عن يزيد بن الحارث» عن 
شقيق» عن أبى وائل» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: هذه الأمة ثلاثة 
أثللاث ديؤم القنيامة؛.هلث يدخلوت البجنة بعير جبباب» ,رثلت يجاسون حناي] 
يسيرّاء وثلث يجيئون بذنوب عظامء حتى يقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك 
وتغالى».:قتقؤل الملائكة: هؤلاء جاؤوا بدنوت عظام إلا أنهم .لم يُشركوا 
بك؛ فيقول الربٌ: : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية: 
« را الكتب الْذِنَ اصطْفينا ين عِبادا»». 0 


وهذا القول خاطئ» ذلك أن منح أهل الحديث والنسخ لأتباع مدرستهم 
صكوك غفران لا دليل عليه من القرآن؛ فلم ترد في القرآن أية آية تمنح 
الظالمين غفرانًا من الله» دون اشتراط توبتهم ورجوعهم عن ظلمهم قبل 
الموت» أو قبل أن يحل عليهم عذاب الله في الدنيا. ومن هناك فهذا التأويل 
يُخضع الآية لنظريات البشرء المتعلقة بالشفاعة وعدم خلود المسلم في الثار. 
وهو ما يؤدي إلى قصر الإسلام على التلفظ بالشهادتين» ويفصل الجزاء عن 
العمل وهو قول غير صائبء فالإيمان مقرون بطاعة الله تعالى ورسوله كله 
والتقيد بأوامر الله ونواهيه» وعدم تجاوز حدوده. ولم يعد الله تعالى بالغفران 
ولا بالجنة أولئك الذين يرتكبون الآثام والذنوب؛ وهم يعلمون حدود الله 
وأوامره ونواهيه» وماتوا قبل أن يتوبواء كما يدعي أهل الحديث والنسخ. بل 
توعٌدهم بالعذاب وسوء العاقبة» ذلك أنْهم نقضوا عهد الله وميثاقه» بعصيانهم لله 
ورسوله يده فأخلوا بشروط الإسلام .ثم إن القول المنسوب للملائكة عن 
الذين جاؤوا بذنوب عظام غير أنهم لم يشركوا بربهم» قول لا يستقيم؛ فالذي 
يطيع الشيطان وهوى نفسه. فينقض عهد الله وميثاقه» ويعصي الله ورسوله 
مشرك بربه بالضرورة وفقًّا للقرآن» غير أنْ الذين يحتكمون للرواة وينبذون 
القرآن وراء ظهورهم لا يخرجونهم من دائرة الشرك فحسب, بل يجعلونهم ممن 
يدخلون الجنة بشفاعة النبئ كيه. 

أما الرؤايعاث المتسوبعاق لآبن عباس وعبد الله بن تسكزة أعاده فد 
تستقيمان» وذلك لتعارضهما مع القرآن» والله سبحانه وتعالى يقول: قلا حر 
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ليت حلأ آلسيَاتٍ اي فول كم : علد 1 

م2 2 م أ كك 0 

َه من يد تقد ويقطئوت مآ أثرَ أله يده أن يوصل وَبْنْسدُونَ فى الس اوليك كم 
د 


<2 


لعن و 1 ودع يود أألذا 58 


6. تأويل الآية ودين 01 َلسّيكَاتٍ دم عدا م 2 وليك 7 
2 5 أوّل أهل الحديث يلكي الأسم الإشارة» في الآية العاشرة من سورة 
فاطر: ورين 5و3 لكَاتِ لم عَدَابٌ مدي دكي انلك من د43 على أنه 
ينصرف إلى أهل الشرك »وجيت أورة الطبري في جامع البيان قوله: «حدثنا 
بشر» قال: ا يزيد قال: ثني سعيد» عن قتادة» قوله: الي ا 
َلسيسَاتِ طم عَدَابُ كة فال هنؤلاء أهل الشرك: وقوله : «ومكز وليك هر 
سور يقول: وعمل هؤلاء المشركين يبورء فيبظل فيذهبء لأنه لم يكن لله 
فلم ينفع عامله. 

والتأويئل خاطيع» ذلك أن الشركة غير معنى بتصتيف: الأعمال إلى 
حسثاقت وسيئات» ذلك أن شركه يجعل عملة خارج دائرة التقييم أو التقويم» 
فعمله لا يقبل منه سواء كان حسنًا أو سيئًا. ومن لخفالذئ تبكر البرينات هو 
المسلم الذي يرتكب' السيئات ويقول أنه مختره لفلف ين بَعْدِهِمَ عَلْكُ 
را ليكب يِلْحَذون عرض هذا الككق. ولو موقن تقتصرف دلالنها 
إلى الذي يعتدي على حقوق غيره ويذود عن حقوقه» فيكيل بمكيالين وذلك 
مكره الذي سيجعله الله تعالى يبورء أي حين يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة؛ 
فيسلط عليه من يعتدي على حقوقه. بالقدر الذي اعتدى فيه على حقوق غيره» 
وهو ما سيجعل مكره يبور. أمّا التأويل الذي أورده الطبري فيهدف إلى تطويع 
الآية إلى نظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النار»ء فالعذاب الشديد وفثًا 
للنظريتين من 'نصيب: غير المسلمين +٠‏ ومدرسة أهل الحديث والنسخ تفصل بين 
القول والعمل في تعريفها للمسلم وإن أدعت خلاف ذلك. فلا تشترط على 
المسلم طاعة الله ورسوله #ييةٍ ليدخل الجنة؛ فالمسلم وفمًا لها يتسع لمن اكتفى 


0 
5 


(1) سورة القصصن» الآية: 4 
(2).«سوّرة الرعد» الآآية: .25 
(3) سورة الأعراق» الآية: 169. 
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بالتلفظ بالشهادتين وقال إِنّه مسلم. فحين ترى المدرسة بأنْ الذين يتجاوزون 
حدود الله؛ وينقضون عهده وميثاقه» ويرتكبون الكبائر دون أن يتوبوا يستحقون 
الشفاعة» وسيخرجون من النار بشفاعة النبي يليه فهي تناقض قولها بأنَ 
الإيمان قول وعمل. 

7. تأويل الآية ما ِلعَلِيِيَ مِنْ حيو علا شفع يُطَامْ4: أل أهل 
الحديث والتسيخ «الظالمين» في الآية الثامنة عشرة من سورة افر : «#وأنزِرهم يوم 
اللَرْمةَ وا الث أك. للتلجن كطوية ما التلنلمية مِنْ جو علا شفع يُطَامُ4 على 
أنها تعني الكافرين» حيث ذكر الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره لالآية 
قوله: «وقوله: «إما لِلطَدلِنَ مِنْ حيو علا سَّفيِع4 يقول جل ثناؤه: ما للكافرين 
بالله يومكذ من حميم يحم لهمء فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من عذاب الله 
ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم فيطاع فيما شفع» ويجاب فيما سأل. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». 

والتأويل خاطئء ذلك أنّ «الظالمين» وردت مطلقة» وحين ترد مطلقة 
ذو تقييد فهي تشمل كافة الظالمين» سواءً الذين ظلموا أنفسهم أو الذين 
ظلموا غيرهم. والظالمون لأنفسهم هم الذين أشركوا وتجاوزوا حدود الله 
بينما تنصرف الظالمون لغيرهم إلى الذين طغوا في الأرض وتعدوا على حقوق 
العياه» جني وكاتوا مسلميق. أو شرا الكتمين. قم إقاتسوان النق ساد 
إلى الذهن هنا هل المسلمون لا يحتاجون إلى من ينذرهم ويعظهم فيقتصر 
الإنذار فى الآية على الكافرين؟ لا شك بأنْ الطرفين فى أشدّ الحاجة إلى 
الإتذاى والوعظ: غير أن المتأوّلين أرادوا قصرها على الكقار والمشركينخ حتى 
لا تناقض دلالة الآية نظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النا 

8.تأويل الآبة «الْمدِنهٌ ضِهُ وَمَن يْرِض عن ذو ريه يسَلْكه عَذَابًا صَعدا» : 
أوّل أهلّ الحديث والنسخ من الموصولية في الآية السابعة عشرة من سورة 
الجن : ِنَم فد وَمَن يُمْرض عن وِكِْ ريه يَسَلْكهُ عَدَبَا صَحَدَا على أنّها تنصرف 
إلى من يُعرض عن توحيد ربّه» ويكفر بمحمد وك والقرآن؛ حيث أورد 
السمرقندي في بحر العلوم: «ثم قال: «إومّن يِعرِض عن ذم ريد يعني: توحيد 
ربه ويقال: يكفر بمحمد ‏ وَل د والقرآن #يسْذْكهُ عَذَاَا صَعَدَاكهِ يعني يكلفه 
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الصعود على جبل أملس» وقال مقاتل (عذابًا صعدًا) أي شدة العذاب وقال 
القتبي: يعني : شاقًا وقال قتادة صعودًا من عذاب الله تعالى لا راحة فيه». 

والتأويل خاطىئ» ذلك أن الإعراض عن ذكر الله تعالى لا تنصرف دلالته 
إلى الإعراض عن رسالة الإسلام برمتهاء بل تنصرف إلى الإعراض عن تلاوة 
كتاب الله وتدير معانية» وتسبيحه وتعظيمه تعالى»: وكذلك الإعراض عن اتباع 
أوامره ونواهيه. ثم إِنَّ الآية التالية للآية موضع البحك تتحدث عن .رن 
لْمَسَْجِدَ رِلَّهِ لا مَدَعُوأ مم أله دا وهي بذلك تحذرنا من استخدام المساجد 
للدعوة للرجال من زعماء سياسين وأئمة مذاهب وغيرهم» وهو صنف من 
أصئاف الإعراض عن ذكر الله وهو ما يجري فى دنيا المسلمين للأسف منل 
الفتنة الكبرى وإلى اليوم. ,غير أن الحتاأ زلين ,أرادوادقيرئة ساخة المسلهين من 
الإعراض عن ذكر الله ذلك أنه-تعالى سيسلك هؤلاء غذابًا صعدّاء وهو ما 
يناقض نظريتي الشفاعة وعدم خلود المسلم في النار. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم 19 - 14 ب) 

التأويلات المتعلقة بالذين حادوا عن دين الله : 





الكلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
عر المتطوب علوم ملا غير اليهود ولا النصارى. | غير الذين ينالهم غضب الله 
ألصَآلينَ» ولا الذين يضلون عن سبيله. 
اي رأكفار أهل الكتاب والمنافقون |الذين ينقضون عهد الله من بعد 
تق يمون 4 أمر آلذ بيذ والحرورية ينقضون عهد الله ميثاقه «على إطلاقهم» 


ع 9 نعل ميثاقه ن:نا أ قطعون ما أمر الله به أن 
أد سل وبنيئوت فى لضن ا ان د 
الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. 

مِنْ|فمن يكذب على الله من اليهودا فمن يكذب على الله #على 
بَحَدِ دَلِكَ فَوْليِكَ هم امون بعد ذلك فأولئك هم الإطلاق» بعد ذلك 
الظالمون. فأولئك هم الظالمون. 
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لس عسل 4 #2 ار ده عا 


وما محَمّد إلا رَسُولَ قد حلت من 
مداخل مك كاك أو فل 
ليم عل قي ومن 7000 

َك فده كلك يش أله كيق 
وَسَيِّحَرِى أت الشسكرِنَ»4 
لوم لد يحَكر يمآ أل أ 
30 هم الْكفْرون» 
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وكيك 


وَمَن لَرَ يحَحكم بمآ أَنرَلَ اللَدُ 
ع ام 2" 5 
َوكَبِكَ هْمْ امون 


«ومن لَرَ يَحَحكم يمآ أنزل لَه 
وكيك هم التيثرت» 


هل رو إل وَل ب وم 6 


سه يمول ليت ممه ين َل 
يلحي عل 75 نا 
5 شَُ 
عر ىج حمل 55 


26 وَصَلَّ عَنْبُم ما 





ع در وَصَلَّ 
الي 
مكانا ١‏ قرفت 


لوعت اليخه رذ الور وقد 


خج نز خل يقي 


ع كد 
ِوَالنِييَ 0 59 أليََاتِ لم عَدَابُ 
4- 3 سس ع2 موعر 


سيد وم وليك هر بوز4 
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وما محمد إِلَّا رسول قد خلت من أوما محمد إلا رسول قد خلت 
لَ أقبله الرسل أفإن مات أو قتل فى أحد| من قبله الرسل أفإن مات أو 
يَنَقلِبَ | انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب أقتل انقلبتم على أعقابكم ومن 








على عقبيه فلن يضر الله شيئًا 
وسيجزي الله الشاكرين . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله من 
أهل التوراة أو من متكري 
القرآن فأولئك هم الكافرون. 


ومن لم يحكم بما أنزل الله من 


أهل التوراة أو من منكري 
القرآن فأولئك هم الظالمون. 


ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شِيثًا وسيجزي الله الشاكرين. 
والذي لم يحكم بما أنزل الله 
«على إطلاقهم» فأولئك هم 
الكافرون. 
والذي لم يحكم يما أنزل الله 
«على إطلاقهم" فأولئتك هم 
الظالمون. 


ومن لم يحكم بما أنزل الله من| والذي لم يحكم بما أنزل الله 


أهل الإنجيل أو من منكري 
القرآن فأولئك هم الفاسقون. 
هل ينظرون إِلَا تأويله يوم يأتي 
تأؤيله يقول الذين أعرضوا عنه 
وأنكروة من قبل قد جاءت رسل 
ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نردٌ فتعمل غير 
الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم 
وضل عنهم ما كانوا يفترون . 
ذلك بأنَ المشركين قداستحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة وأنْ 
الله لا يهدي القوم الكافرين. 





وخضعت الوجوه للحي القيوم 
وقد خاب من حمل شركًا 





والذين يمكرون السيئات من 
أهل أهل الشرك لهم عذاب شديد 
ومكرهم يبور. 





«على إطلاقهم» فأولئك هم 
الفاسقون. 
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ريّنا بالحق فهل 
لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردٌ 
فنعمل غير الذي كنا نعمل قد 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما 
كاثوا يفترون. 
ذلك بأنَ الذين كفروا بعد 
إيمانهم قد استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة وأنَّ الله لا 
يهدي القوم الكافرين. 
وخضعت الوجوه للحي القيوم 
وقد خاب من حمل ظلمًا 
لنفسه أو للعباد: 
والذين يمكرون السيثات 
«على إطلاقهم» لهم عذاب 
شديد ومكرهم يبور. 
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لوأنهة يد 35 يتيِى لحن لين يَدَعونَ 
من دونو د يَقَضُونَ ِتَىَءِ إن أله 
هْرٌّ ألتميغ اضر 





0 


دس لسغل 


«وَجَعَلواأ د هن عِبَادق 5 
لِإفَسَنَ 2 ِ لكر ع م4 


اليم تقيض 
ين © فتن 


يسع 


وحسيون 


0 اشير 
00 


تم مُهَتَدُو نه 


مَا| التّار خير أم من يأتي آمنًا يوم 


والله يقضي بالحق والذين 
يدعون الأوثان لا يقضون 
بشيء إِنّ الله هو السميع 

البصير. 


إن الذين يكذبّون بآياتنا لا 
يخفون علينا أفمن يلقى في 


! 


[! 
القيامة اعملوا ما شئتم نه يما 


أنت عَلَيهم يوكيل. 
وجعل المشركون له من عباده 
جزءًا إِنَّ الإنسان لكفور مبين. 











تابع جدول رقم (1- 14 ب) 


ويزيغون عنها لا يخفون علينا 


يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما 


ساود يمر . شتئتم إِنّه يما تعملون تصير : 
|وَالَّذِينَ انحَذُوا من كن المت كيق وَالَذِيْنَ الكدىا أولياة 
مِنْ دُونِ الله 0 آلهة يعبدونها | يطيعونهم ويتولونهم مِنْ دون 
الله حَفِيظ عَلَيْهِمْ وَمَآ اللّهِ «على إطلاقهم) اللَهُ حَفِيظ 


ومن لا يمن بما أنزل الله ويعرض أومن يغفل عن ذكر الله تقيض له 
عنه قيض له شيطانًا فهو له قرين شيطانًا فهو له قرين وإنّهم 
وإنّهم ليصدونهم عن السبيل ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون أنهم مهتدون. ويحسبون أنهم مهتدون. 
وأنَّ المساجد لله فلا تدعوا أيها| وأنَ المساجد لله فلا تدعوا 
اليهود والنصارى مع الله أحدًا.] أيها الساجدون «على 
إطلاقهم» مع الله أحدًا. 


التحريف في الإسلام 
والله يقضي بالحق والذين 
يدعون من دونه على 
طلاقهم" لا يقضون بشيء إِنّ 
الله هو السميع البصير. 
إن الذين يميلون عن آياتنا 


فمن يلقى في الثّار خير أم من 


عَلَيْهِمْ وَمَآأَنتَ عَلَيْهِم بوكيل. 
وجعل له الناس «على 
إطلاقهم» من عباده جزءً! إِنَّ 
الإنسان لكفور مبين. 





- التأويلات المتعلقة بوعيد الله تعالى للذين حادوا عن دينه: 





























القسم الثاني: تأويلات مدرسة 


الكلم 

ومن أَظلَم من عن مسد أله 
أن يدك مها أشقة وني فى 

ايها وليك مَا كن لهم أن 

يدَحْنُوها إلّا حافك لَهُرْ في 
لديا خِرَى وله في الآيضرة 


عَدَّابُ عَظيم4 


ول عه اله بد ينا كوا 
سن يكتارة مل العذاب 
اب أَليمٌ يه 


4ع عد 


ّم عَ 





ا اك لكر 
وَعَدَابُ ليم يما كافأ 
يترون 4 
أو تَعُولوأ لو آنآ يِْلَ علِمَا 





كدت يتات أله وَصَدَكَ عَهَا 


ٍ_ِ- جر .اك د دع عد 
سََجِرَى الَذِنَ يصَرفونَ عن َاينِئًا 


0 وذر المشركين الذين اتخذوا 


,ود نفس يما كسبت ليس لها من 


أهل الحديث والنسخ 
الدلالة المحرّفة 
ومن أظلم من المشركين الذين 
منعوا مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه وسعوا في خرابها أولغك 
ما كان لهم أن يدخلوها إِلّا 
خائفين لهم في الدنيا حين يقوم 
المهدي خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم. 


بمقعدهم خلاف النبي مَك عند 
خروجه للقتال ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب 


ولهم عذاب أليم. 





دينهم لعبّا ولهوًا وغرتهم 
الحياة الدنيا وذكربه» أنتهلك 


دون الله ولي ولا شفيعٌ » وإن 
تعدل كل عدل لا يؤخذ منهاء» 
أولتك الذين هلكوا بما 
كسبواء لهم شراب من حميم » 
وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون. 
أو تقولوا لو أنَا أنزل علينا الكناب 
لكنا أهدى منهم فقد جاءتكم بيّئة من 
ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن 
كذب بايات الله وأعرض عنها 


سنجزي الذين يعرضون عن آياتنا 
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الدلالة الأصلية 
1 ومن أظلم من الذين منعوا 
مساجد الله «على إطلا قهم» أن 
يذكر فيها اسمه وسعوا في 
خرابها أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين لهم في 
الدنيا خزي ولهم في الآخرة 

عذاب عظيم. 

لا تحسبن الذين يغترون بما 
لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة 
من العذاب ولهم عذاب أليم. 


وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا 
ولهوًا «من المسلمين» وغرتهم 
الحياة الدنيا وذكر به أن تهلك 
نفس يما كسبت ليس لها من 
دون الله ولي ولا شفيعٌ وإن 
تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 
أولئك الذين هلكوا يما كسبوا 
لهم شراب من حميم وعذاب 
أليم بما كانوا يكفرون. 

0 ع_- 1 

أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
من ربكم وهدى ورحمة» فمن أظلم 
ممن كذّب بآيات الله وزاغ عنهاء 
سنجزي اللبين يزيغون عن آياتنا 





سوء العذاب بما كانوا يعرضون. 








نه القتاي ينا كنا يقيفة» 


سوء:العذاتٍ يما كانوا يزيغون. 
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لويد ايك ين لَنَ ذِكَرَا) | وقد آنيناك من لدنّا ذكرّاء من | وقد آتيناك من لدنًا ذكرّاء من 
«إمّن عرض عَنُْ كن يحل يرم | كذّب به يحمل يوم القيامة | كذّب به أو نبذه وراء ظهره 
لْعِيمَةِ وزرا 4 داه يحمل يوم القيامة وزرًا. 
وين يترون أليَاتِ لم عَدَابٌ| والمشركون الذين يمكرون | والذين يمكرون السيئات 
مَدِيدٌ وََكر وليك مْرَ بور | السيئات لهم عذاب شديد | «على إطلاقهم» لهم عذاب 
ومكرهم يبور. شديد ومكرهم يبور. 








ِأوَاَذِرَهُم يم آلآزكَةَ إذ القُُوبُ | وأنذر الكافرين يوم الأزفة إذ | وأنذرهم «جميعًا مسلمين 
لدى أَلَتَاجِ ركَظِمنَمَا ليت القلوب لدى الحناجر كاظمين| ومشركين؟ يوم الأزفة إذ القلوب 


يد عو انق :لب» ما للكافرين بالله يومتذ من الدى الحناجر كاظمين ما للظالمين 
حميم ولا شفيع يُطاع. | لأنفسهم وللعباد يومكذ من حميم 
3 ولا شفيع بطاع. 
ومن يحض عَن ذل ريد يسْلْكهٌ ومن يعرض عن توحيد ربه أومن يعرض عن ذكر ربّه اعلى 
عَذَّابَا صَعَدا يسلكه عذابًا صعدًا. إطلاقه» يسلكه عذايًا صعدًا. 
التعليق: 
جهد المتأوّلون من أهل الحديث والنسخ على نسب كل مكرمة للمسلمين 
من أتباع النبئ محمد يكوه غير أنّهم وعلى طريقة الشاعر اللبناني سعيد عقل» 
الذي يختزل العالم في لبنان» ويختزل لبنان في زحلة ويختزل زحلة في سعيد 
عقل» فهم يختزلون المسلمين في أهل الحديث والنسخ «أهل السنة والجماعة». 
فالمسلمون والذين هم «أهل السّنة والجماعة» وفق مدرسة أهل الحديث 
والنسخ» متك الفعنة الكتيرىق وحتى اليوم هم على المحجة البيضاء ليلها 
كتهارهاء وهم خير أمة أخرجت للئاس! ولا تزال منهم أمة ظاهرة على الحق 
لا يضيرهم من ضل! كما جهدوا على إلصاق كل نقيصة وردت في القرآن 
بغيرهم كاليهود والتنصارى» أو أهل البدعة والضلالة. 














وعلى ضوء ذلك أوّلت الآيات التى تضمنها الجدول الأول» والمتعلقة 
الذي ساد حن دين اشتاها لي عل مسو سنوت رك اتيك إلى 
المسلمين أو بمعنى أدق «أهل الحديث والنسخ»؛ حيث أوّلت دلالة «المغضوب 
عليهم» في الآية السابعة من سورة الفاتجة على أنّها تنصرف إلى اليهود وتقتصر 
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عليهم» وأنّ دلالة «الضالين» تنصرف إلى النصارى وتقتصر عليهم» في الوقت 
الذي تنصرف فيه دلالتهما إلى كل من نال غضب الله تعالى أو ضل عن السبيل 
السوي. وأوّل «اسم الموصول» في الآية السابعة والعشرين من سورة البقرة على 
أنه يتصرف إلى أهل الكتب السابقة تارة وإلى الخوارج الحرورية تارة أخرى» 
بينما تنصرف دلالته إلى كل من آمن ثم نقض عهد الله وميثاقه سواء بعصيان الله 
ورسولهء أو بالكذب عليهماء أو بكتمان بعض آيات القرآن بادعاء نسخهاء أو 
تحريف دلالاتها لإخضاعها لنظريات البشر ومعتقداتهم» وما إلى ذلك من آثام 
تنقض عهد الله وميثاقه. كما أؤلت الآية السابعة والعشرون من نفس السورة 
على أنها تنصرف إلى اليهود» غير أن الآية تستخدم صيغة «من بعد ذلك» وهي 
صيغة مطلقة وتنصرف إلى كل من افتراء على الله من بعد اليهود»ء وهو ما 
يجعلها تنصرف إلى المسلمين وإن لم تقتصر عليهم. 

كما أوّلت الآية الرابعة والأربعون بعد المئة من سورة آل غعمران على 
أنها تنصرف إلى تولي بعض المسلمين يوم الزحف حين هزم المسلمون في 
١موقعة‏ أحد)» وأشيع بِأنْ النبئ يَلِِ قد قتل» وتقتصر عليهم وهذا قول يجانبه 
الصواب ويناقض القول بشفاعة النبيّ في أهل الكبائر من المسلمين. وأوّلت 
الآيتان الرابعة :والأربعون والخامسة والأربعون من سورة المائدة على أنّها لا 
تشمل من فعل ذلك من المسلمين؛ إلا إذا فعل ذلك إنكارًا للقرآن. وهو قول 
لا يستقيم فالوعيد للمنكر للقرآن ليس موضعه هذه الآية بل تعنى به آيات الوعيد 
للكافرين. وأوّلت دلالة الت مَُوهُ» في الآية الثالثة والخمسون من سورة 
الأعراف على أنّها تضرف إلى االنيى أعرضوا عع بالناكرء حى تتعررك الفا 
والتشركين من .دون المسلمين »6 :بيتما الإعراض »غير التسيان؟. فالإعراضن 
ينصرف إلى المكذب أو الجاحدء في حين ينصرف النسيان لمن تعهد ثم نسي 
أن ينجز ما وعد. 

وأوّل «ضمير الغائبين» في الآية السابعة بعد المئة من سورة النحل على 
أنه يعود على المشركين» بينما تنصرف الآية لكل من استحب الحياة الدنيا على 
الآخرة وإن كان يُحسب في عداد المسلمين. كما أوّل من حمل ظلمًا في الآية 
الحادية عشرة بعد المئة من سورة طه على أنّه الشرك بالله» في حين لا يقتصر 
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الظلم على ظلم النفس الذي هو الشرك؛ بل يشتمل على ظلم العباد بالاعتداء 
على حقوقهم وأموالهم. وأوّل «اسم الموصول» في الآية العاشرة من سورة غافر 
على أنه يتصرف إلى أهل الشرك» غير أن المشرك لا يعتى الله تعالى .بتصنيك 
أعماله إلى حسنات وسيئات» حيث يُستبعد عمل المشرك عن القياس والوزن 
يوم القيامة بسبب شركه» ومن ثم فإنَّ الذي يمكر السيئات في الآية هو المسلم 
الذي يرتكب السيئات ويقول بأنّه سيُغفر له. 


وأوّل «اسم الإشارة» في الآية العشرين من نفس السورة على أنّه 
يتضرف اللأوتان والآلهة' غير أن الذين من دونه تتسع لتشمل كل من دُعي 
من دون الله تعالى» بما في ذلك من قيل بأنهم الشفعاء كالنبي وَل 
والأوصياءء وكذلك أثمة وفقهاء المذاهب والمحدثون الذين يُحتكم لهم من 
دون الله تعالى. وأوّل #الَدنَ يُلْحِدُونَ ف َايَتنَاك في الآية الأربعين من سورة 
فصلت على أنّهم الذين يكفرون بهاء والإلحاد لغة ينصرفا إلى الميل 
والانحراف وليس الكفر والجحود ومن ثم لا ينبغي قصرها على الكافرين 
والجاحدين. وأوّل «اسم الإشارة» في الآية السادسة من سورة الشورى على 
أنه ينصرف للذين أشركوا من قوم محمد وله غير أن الذين من دونه تتسع 
لتشمل كل من اتّخذ ربا من دون الله تعالى بما في ذلك الشفعاء والأوصياءء 
والمحدثون وأئمة وفقهاء المذاهب وغيرهم. كما أَوّل «جزاءً» في الآية 
الخامسة عشيرة من سورة الرّحرق .على أنه عدل وند لله تعالىء غير أن دلالة 
الجزء تتسع لتشمل الذين قالوا بأنْ الله تعالى يُفضلهم على العالمين. 

وأوّلت الآيتان السادسة والثلاثون والتاسعة والثلاثون.من شورة الزخحرف 
على أنهما يقتصران فى دلالتهما على غير المسلمين» بيتما الغفلة عن ذكر الله 
سَمَة ايشترك فيها أهل الكتاب جميعاء. .يمن فيهم المسلمون من أتباع النبيّ 
محمد وَل وأؤلت الآية الثامتة عشرة من سورزة الجن على أنها تنضرف اللبهود 
والنصارىء» رغم أن معابد اليهود والنصارى لا تسمى مساجد» وحتى إن سلّمنا 
بأنهم قد يكونون معنيين بدلالة الآية» فإنَّ الآية تنصرف إلى المسلمين من أتباع 
النبن محمد يَلِتةِ في المقام الأول. وهكذا فإنَ الذين حادوا عن دين الله تعالى» 
هم جميعًاء وفتًا للمتأوّلين من مدرسة أهل الحديث والنسخ» من غير المسلمين 
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أو من المرتدين جليًًا عن الإسلام»: أو من أهل البدعة والضلالة» على طريقة 
(إِنْ الشيظان ليس أنا»: 

كما أوّلت الآيات التي تضمنها الجدول الثاني على نحو يستبعد أن 
ينصرف الوعيد في الآيات إلى المسلمين ‏ من أتباع النبى محمد يلل - الذين 
حادوا عن دين الله تعالى» حيث أوّلت دلالة الآية الرابعة عشرة بعد المئة من 
سورة البقرة على أن الخزي في الدنيا يلحق بمن يخالفون الإمام المهدي؛ وهو 
تأويل ما أنزل الله به من سلطانء فالآية وردت مطلقة» وتتوعد بالخزي من 
يمنع مساجد الله من أن يذكر فيها اسم اللهء أييها كان وحيةه ما كلك. كما أدّل 
اسم الإشارة في الآية الثامنة والثمانين بعد المئة من سورة آل عمران على أنّها 
تنصرف إلى الذين فرحوا بمقعدهم خلاف النبي يك عند خروجه للقتال» غير 
أن التعبير «إيمآ ونوا ينصرف إلى الذين أوتوا نعمة من نعم الدنياء كالجاة أو 
المال» والعرب لا يفرحون بالتخلف عن الغزو بل يخجلون منه. ومن هناك 
فالأرجح أنْ تنصرف دلالة الآية إلى من ينسب لنفسه فضلا أو عملا لم يقم بهء 
حيث يمكن أنْ يكون قد قام به غيره» أو إِنَ الله تعالى ساقه للمحتاج إليه من 
دون جهد منهء أو حتى بجهد منه غير أنَّ الفضل فيه لله تعالى وليس له. وأوّلت 
الآية السبعين من سورة الأنعام على أنّها تعني استهزاء مشركي قريش بالإسلام» 
غير أن قول الله تعالى تدا دِيتبم» يُخرجٍ المشركين من دلالة الآية» 
فالمشركون لم يتخذوا من الإسلام ديئًا لهم فدينهم الوثنية» والآية السادسة من 
سورة «الكافرون» تقول: «إلك دِيدَكر وك دين». 

كما أوّلت دلالة دن يَصَدِفُوْنَ» في الآية السابعة والخمسين بعد المئة 
من سورة الأنعام على أنّها تعني النين أعوضوا عن آيات الله تعالق» غير أن 
دلالة الآية تنصرف إلى العرب جميعًا مشركيهم ومسلميهم على السواءء 
فالمشركون هم الذين تنصرف إليهم صفة التكذيب #«#يئّن كَذّبَ كلت نّوك 
بينما تنصرف دلالة 9وَصَدَكَ عه للذين أقبلوا على الإسلام ثم مالوا عن 
الحق وزاغوا عنه. ويرمي هذا التأويل إلى قصر دلالة الآية على مشركي قريش 
دون «الذين صدفوا عن آيات الله وهم يقولون بأتهم مسلمون. كذلك أَوْلت 
"من الموصولية» في الآية المئة من سورة طه على أنّها تعود على من لم يصدّق 





512 التحريف في الإسلام 


بالقرآن» ولم يُقرّ بكونه من عند الله تعالى» وعلى الرغم من أن الإعراض لا 
يقتصر على التكذيب بل ينصرف إلى الميل والتركء فإنّه حتى إذا أخذناه بدلالة 
الترك فإنّ الله تعالى قد توّعد أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتبذهم ما أنزل 
الله وراء ظهورهم» وهو ما قد تضق إليه دلالة الآية. وتتحت ,مدرسنة اأهل 
الحديث والنسخ «الظالمين لأنفسهم» في الآية الثانية والثلاثين من سورة فاطر 
صك غفران وقررت أنهم سيدخلون التجئة» وهذا"القول خاطى. ذلك أنه لا 
دليل عليه من القرآن» فلم ترد في القرآن أية آية تمنح «الظالمين لأنفسهم» والتي 
تنصرف إلى الشرك غفرانًا من الله» دون اشتراط توبتهم ورجوعهم عن ظلمهم 
قبل الموتء أو قبل أنْ يحل عذاب الله بهم في الدنيا. 

وأُوّل «اسم الإشارة» في الآية العاشرة من سورة فاطر على أنه ينصرف 
إلى أهل الشرك» غير أن المشرك غير معني بتصنيف الأعمال إلى حسنات 
وسيئات» ذلك أن شركه يجعل عمله خارج دائرة الوزن يوم القيامة» فعمله 
لا يقبل مته سواء كان حسبًا أو متيكاء .وهر قف انكو المدينايتا هو 
المسلم الذي يرتكب الشكداكة ووت كك اكد عقي لير ل اين في 
الآية الثامنة عشرة من سورة اغافز على أنها تتصرك إلى |الكافريق: غير أن 
اين وردت مطلقة» ومن ثم فهي تشمل كافة الظالمين» سواءً الذين 
ظلموا أنفسهم أو الذين ظلموا غيرهم. . أي الذين أشركوا وتجاوزوا حدود 
الله» أو الذين طغوا ذ فى الأرض» وتعدوا على حقوق العباد» حتى لو كانوا 


كسلامون! أن تسموا بالمعلض» 


كما أُوّل «اسم الموصول» في الآية السابعة عشرة من سورة الجن على 
أنه ينصرف إلى من يُعرض عن توحيد ربّهء ويكفر بالنبي بمحمد كَلْةِ وبما أنزل 
عليه من ربّه. غير أن الإعراض عن ذكر الله تعالى لا تنصرف دلالته إلى 
الإعراض عن رسالة الإسلام برمتهاء بل تنصرف إلى الإعراض عن تلاوة كتاب 
الله وتدبر معانيه» وتسبيحه وتعظيمه تعالى: وكذلك الإعراض عن اتباع أوامره 
ونواهيه. ثم إن الآية التالية للآية موضع البحث تتحدث عن «وَأن امد يله 
قلا مدعأ َم لَه أَحَدَا4ه: وهي بذلك تحذرنا من استخدام المساجد للدعوة 
للرجال من زعماء سياسيين وأئمة مذاهب وغيرهم» وهو صنف من أصناف 
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الإعراض عن ذكر الله. وكافة هذه التأويلات تستهدف استيعاد أن يكون 
المقصود من الوعيد الوارد في هذه الآيات ينصرف إلى الذين حادوا عن دين 
الله تعالى من المسلمين» فكأن المسلمين من أتباع النبن محمد كَل وعلى نحو 
خاص «أهل الحديث والنسخ» لا يحيدون عن دين الله وفقًا للمتأوّلين. 





54 التحريف في الإسلام 


الخامس عشر ‏ 
التأويلات المتعلقة بالدفاع عن مصالح أهل المال: 


أوَّل أهلّ الحديث والنسخ الآيات الدّاعية إلى التيسير على المعسّرء 
وكذلك تلك التى تتوعد المعتدين على أموال الآخرين» والمكتنزين للأمؤال 
على نحو يخضعها لمصلحة أهل المال» والآيات هي: 


ااطلا ات شن لتق .مير “3ق _تبكننا. عن كارن اخثر 
9 
2 طايه أت م يَنَنَسكُم انيل لآ د تكرت 


ل 
- ات دعر م 
ولا 


| 
3 اليه 5 لدَهَبَ وَاليِضَةَ ولا يعوا في سيل لله مَبَيَرَضْم 
والصيره اع 


0 الآية الكمانون. بعد الماقتين من سؤرة البو حون كنت ذو 


عُتَرَق مََظِرَهٌ إل م لكأم قب ك3 اسك إن كار تلد ت»#. على 
أنها لا تعني المعسّر في الدّين بل تنصرف إلى المعسّر في الربا! محتجين 

في ذلك مسي فهر لتناته تيه عن الريا سيت أروة ارم ا 1 
تفسيره للآية قوله: «حدثني واصل بن عبد الأعلى؛ قال: ثنا محمد بن 
فضيل» عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: فون 
كه ذق حيرو فَنَظِرَةٌ إل مَتسرَوٌ#اقال: نزلت:في الرياء حدثني يعقوب» 


(1) شورة البقرة» الآية: 280 
(2) سوزة التساءء الآية: :29. 
(3) سورة التوبةء الآية: 34. 
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قال: ثنا هشيمء قال: ثنا هشام؛ عن ابن سيرين: أن رجلا خاصم رجلا 
إلى شريح قال: فقضى عليهء وأمر بحبسه. قال: اولعفي 
إنه معسرء والله يقول في كتابه: «إوإن كات ذو عرق مُنَظِرَهٌ إل مسر » 
قال: فقال شريح: إنما ذلك في الربا». 

وهذا التأويل خاطئء ذلك أنّه يقيّد المطلق تيمم العام» فدلالة 
الآية عامة في كل دين» وحتى لو اتصرفت دلالة مَتَظِرَةٌ ِل مَيْسرَرٌ» إلى 
البدين الربوي لنزولها في سياق تحريم الرباء فإن دلالتها. تنسحب على الدين 

غير الربوي بالضرورة» ذلك أن الدين الربوئ يتوقف عن أن يكون كذلك 
بعد التقيد بالأمر الإلهي «وَن تُبَمْرٌ مَلَكُم رُمُوسش أنَولِكُمْ»#. ولا يُعقل أن 
تقتصر دلالة الآية على الحالة التي نزلت الآية لتحريمها. وإن افترضنا 
ديمومةالأمر الإلهي بالتيسير على ,الدائن ديا ربوياً: نكوة.قد أبجتا:الزنا 
ضمناً؛ فحين يكون الدين الربوي محرماً شرعاًء لا يُعنى الشارع بتنظيمه 
وتحديد شروطه وكيفية سداده. 

كسا ولت" الآية التاسعة والعشرون من سورة النساء على أنّها تعني أكل 
طعام الأعمى والأعرج والمريض عند الاختلاط بهم»ء ذلك أن الأعمى لا 
يرى أطيب الطعام» والأعرج لا يتمكن من الجلوس للطعام» والمريض لا 
شهية له غالبًا؛ حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره لالآية: 
«وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية بالنهي عن أن يأكل بعضهم طعام بعض 
إلا«نشراء""قأما قرئ فإنه كان محظورًا ابهده:الآيف عن اوبات بقوله في 
سورة 'التور: هلي عَلَ اللقئ حَّ وَلَا عل دمج حَيَحٌ وَلَا عل الْمَرِيضِ حرج 
لا ع فيح أ 0" من بُبُوتِحك ”2 الآية. ذكر من قال:ذلنك: حدثتي 
محمد بن حميد: قال: ثنا يحيى بن واضحء عن الحسن بن واقد» عن يزيد 
التحوئ: عن عكرمة والحسن البصري» قال في .قوله: لا تَأَحُلْوَا نولم 
تنكم بالطل لا أن تكرت كي عن ناض يدك . . ٠‏ الأكلةة كك طان 


(1) .سورة النورء الآيةة 61. 
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الرجل يتحرّج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية» فنسخ 
ذلك بالآية التي في سورة النور» فقال: يس عَلَ القن حَيعٌ وكا عَلَ الأفيع 
عَرَجٌ ولا عل اليس حَرَحٌ و عق أَشِْسُ كن تأكلا من بُبويحت أ ميوت 
كيك أز بيوْتِ أُمَهَيُِْ4 فكان الرجل الغنيّ يدعو الرجل من أهله إلى 
الطعام» فيقول: إِنّي لأتجنح - والتجنح: التحرّج ويقول: المساكين أحقٌّ 
مي إنه: فأحل من ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليهء وأحل طعام أهل 
الكتاب. قال أبو جعفر: وأولى هذين القولين بالصواب في ذلك قؤل 
السدي: وذلك أن الله تعالى ذكره حرّم أكل أموالنا بيننا بالباطل» ولا خلاف 
بين |اللمسلمين أن أكل .ذلك حرام:علينا ..فإنَ:الله.لم يحل قط أكل الأموال 
بالباطل» وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لقول من قال: كان ذلك نهيًا عن 
أكل الرجل طعام أخيه قرى على وجه ما أذن لهء ثم نسخ»» كما ذكر ذلك 
ابن الجوزي أيضًا في نواسخ القرآن: «وقد زعم بعض منتحلي التفسير 
ومدعي علم الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية لما نزلت تحرجوا من أن 
يواكلوا الأعمى والأعرج والمريض وقالوا إِنَ الأعمى لا يبصر أطيب الطعام 
والأعرج لا يتمكن من المجلس والمريض لا يستوفي الأكل فأنزل الله عر 
وجل «لّنَ عل الْأقئن حَرجٌ4 الآية فنسخت هذه الآية وهذا ليس بشيء ولأنه 
لا تنافي بين الآيتين ولا يجوز أكل المال بالباطل بحال وعلى ما قد زعم 
هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل». ولقد سبق لابن الجوزي أن 
أورة الدلالات الأرجح في تقديري والله أعلم لما ورد في الآية فقال: «ذكر 
الآئة العاتعة عكتسزة فنولة تعالي كانه الإنك عاننا لا تأكلرا أنولم 
َيَْكُم يِلبَِطِلٍ» هذء الآية عامة في أكل الإنسان مال نفسه وأكله مال غيره 
بالباطل» فأما أكله مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله عزَّ وجل» 
وأما أكل مال الغير بالباطل فهو تناوله على الوجه المنهي عنه سواء كان 
غصبًا من مالكه أو كان برضاه إلا أنه منهي عنه شرعًا مثل القمار والربا 
وهذه الآية محكمة والعمل عليها أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أنبا عمر بن 
عبيد الله قال أنبا بن بشران قال أنبا إسحاق بن أحمد قال أنبا عبد الله ين 
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أحمد قال حدثني أبي قال أنبا أسود بن عامر قال أنبا سفيان عن ربيع عن 
الحسن ظلا تَأَكُلوًَا أَنَوَلَك بَنِنَكُم بِالبنَطِلِ4 قال ما نسخها شيء قال أحمد 
وحدثنا حسين بن محمد قال أنبا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو أن 
مسروقًا قال في هذه الآية لا تَأَكُلُوَا انوكم بَنِنَكُم بلبلطِل» قال: إنها 
لجلشتكينة نم20 

وعلى الرغم من أن الرواية لم تحظ بالترجيح» غير أن مجرد وضعها 
وتضمينها لكتب التفسير بالمأثور يعطي مؤشرًا واضحًا عن المناخ السائد في 
القرنين الثاني والثالث الهجريء وإلى أي مدى كان سوق تحريف الكلم عن 
مواضعه رائبًا. ومن الواضح أن التأويل الوارد في هذه الرواية خاطئ» ذلك 
أن الآيةة وردت عامة ولا يوجد في الآية ما يخصصها أو يقيّدها بسبب النزول 
المفتعل الذي تُسب لابن عباس» والذي يقضرها على أكل طعغام الأعمى 
والأعرج والمريض عند الاختلاط بهم. ويرمي التأويل إلى تطويع الآية إلى 
مشيئة أهل الجاه والمال الذين عادة ما يأكلون أموال الناس بالباطل. 

وول طوَد يَكْوت الذَهَبَ وَالفِصَة4 في الآية الرابعة والثلاثين 
من سورة التوبة على أنّها لا تنصرف إلى الذين يخرجون زكاة مالهم وإِن 
اكتنزوهء وأنْ اكتناز المال يعني عدم إخراج زكاته؛ حيث أوزد القرطبي في 
معرض تفسيره للآية: روي عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية 
لذبت كك الدحَب والفضكةة قال كير ذلك على المسلمين يفعال 
عمر وَينهِ أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يا نبي الله إِنّه كبر على أصحابك 
هذه الآية فقال رسول الله كلِِ: إِنّ الله لم يفرض الزكاة إِلَا ليطيّب ما بقي 
من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم فكبّر عمر ثم قال له 
ألا اأخيرك بخير ما يكترز المرء: المرأة الصالحة إذا نظر إلبه "سشزته وإذا 
أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته». 


والتأويل خاطئ» ذلك أنّه لو كان المقصود هو إخراج زكاة الأموال» 


(1) ابن الجوزي» نواسخ القرآن. القول بنسخ الآية: 29 من سورة النساء. 
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لكان الوعيد في الآية يقتصر على الذين لا يخرجون زكاة أموالهم؛ ولما وردت 
الصيغة مطلقة دون تقييد بإخراج الزكاة من عدمه. ثم إِنَّهُ لا يمكن تصور أنْ 
يعترض الصحابة على آية من آيات الله تعالى زمن نزول الوحيء» أو حتى أن 
تكبر عليهم أو تحرجهمء ذلك أنّهم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى الله 
تعالى من جهة» ويخشون أنْ تنزل آية تقبح فعلهم أو تعرّض بهم من جهة 
أخرى. ثم كيف لعمر بن الخطاب ونه أنْ يتشفع لمن يكنزون الذهب والفضة 
لدى رسول الله كَليْه؟ وما الذي يستوجب تكبيره؟ حين علم بأنّها لا تشمل ما 
أخرج زكاته من المال وإن كُنز؟ فهل كان من الذين يكنزون الذهب والفضة 
ليحتفي بهذا الاستبعاد؟ ثم ما علاقة اكتناز الذهب والفضة باكتناز المرأة 
الصالحة؟ فالاكتناز تنصرف دلالته إلى حفظ النقود والمعادن الثميئة في خزانة 
من دون استخدام أو تشغيل» فلو قال خير ما يكنز المرء التقوى أو العمل 
الصالح؛ لكان أقرب لدلالة الآية أو أقوم للمقارنة. وإذا كان أفضل ما يكنز 
المرء هو المرأة الصالحة - والمرء هنا تشمل الرجل والمرأة -.فماذا تكتز 
المرأة؟ فمن الواضح أن الذين كبرت عليهم الآية هم النخبة المسيطرة على 
المال والجاه زمن دولتي بني أمية وبتي العباس» كما كبرت الآية الثامنة 
والثمانون بعد المائة من سورة آل عمران على مروان بن الحكم عند قراءته 
للآية وهو ما أورده البخاري من حديث ابن أبي مليكة الذي قال فيه: «إن 
علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب لابن عباس فقل: لئن كان 
كل أمري فرع ها وو ورأاحك أ امه بما لع عمل معدي لتعذين أجكرة 
فقال ابن عباس وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبيُ كل يهود فسألهم عن شيء» 
فكتموه إياةء وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه يما أخبروه عنه يما 
سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس 9ٍوَإِدْ أَحَدَ ألّهُ مكقّ 
لِنَ أونُوأ الكتب» كذلك حتى قوله: ليَفيْنَ يمآ وَأ مَعِبُونَ أن مُحْمَدُوا مال 
يَفعَلُوأ. ويعزز هذا الرأي ما أورده البخاري في مصنفه حول هذه المسألة؛ 
حيث أورد حديثًا نسبه إلى زيد بن وهب قال فيه: «مررت بالربذة فإذا أنا 
بأبي ذر ونه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت أنا 


-ِ 


ومعاوية في َال يَكْزروت ادهب وَالفِصَةَ ولا يُقِفُوبَا في سَببِلٍ أله قال 
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معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك 
وكتب إلى عثمان َيِه يشكوني فكتب إل عثمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها 
فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي 
إن شئت تنحيت فكنت قريبًا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي عبدًا 
حبشيًا لسمعت وأطعت”". ورغم أنّ التحوير لحق بهذه الرواية أيضّاء فإِنّ 
الخلاف بين أبي ذر ومعاوية حول سبب نزول الآية لم يشمله التحوير» لعدم 
وجود أيّ مصلحة في ذلك» حيث إنَّ الروايات التاريخية تقول بأنّ أبا ذر طلله 
في إلى الربذة» حين أغلظ لعثمان َف في النصح والموعظة» غير أنَّ الإضافة 
المتعلقة بطاعة الأمير ولو كان عبدًا حبشيًا مقحمة على الحديث» ولا تنسجم 
مع حدة طباع أبي ذر وَنه» كما تتحدث عنه روايات المحدثين والروايات 
التاريخية على السواء. كما أورد البخاري الحديث بصيغة أخرى نسبه إلى أبي 
العلاء بن الشخير قال فيه: «إنّ الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملا 
من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال 
بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي 
أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من 
حلمة ديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري 
من هو فقلت له لا أرى القوم إِلَّا كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئًا 
قال لي خليلي ‏ قال قلت: من خليلك؟ قال النبي يله - أتبصر يا أبا ذر أحدًا 
قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله ته يرسلنى 
في اساجة لد كلت نعم قال: با السب أن لى مكل اعد حبرا الفعه كلد إلا اياده 
دنائير وأ هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا 


- أيه 22 
استفتيهم عن دين حتى ألاقي ربي» ". 


(1) انظر صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب ما أدَيٍ زكاته فليس يكنز حديث 1406. 
0 انظر سئن ابن ماجهء كتاب الزكاة») حديث 1787. ورواه البخاريء» كتاب الزكاة» باب كنث 
بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 


حديث 1342 . 
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وهذه الرواية أقرب إلى الصحة وأقرب إلى طبيعة أبي ذر وَيه ومزاجه 
النفسي. كما روى ابن ماجه تأويلًا للآية نسبه لخالد بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب قال فيه: «خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله 
عر وجل: «#وَالدت يكرت الذَهَب وَالْفِصَة ولا يُفِعُويَا ف سَِلٍ لم74" 
فقال له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل 
الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورًا للأموال ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان 
لي أحد ذهبًا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عرّ وجل»© . 

وهذه الرواية هى الأقرب لمشيئة الذين يكنزوت الذهب والفضةء ولا 
يخفى عن صاحت النظرة الثاقبة اختلاف استخدام جبل أحد في تلك 
الروايات» وكيف أنّه فى رواية البخاري يود النبئ يَكِ أنْ ينفقه كله إلا ثلاثة 
ساير» عيواات صازاتي السديك المسيوب لايح عدوالاريبالي أبن حمر إن كتره 
كاملا وأخرج زكاته! ١‏ 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم  2(‏ 15) 

التأويلات المتعلقة بالدفاع عن مصالح أهل المال: 


الكَلِم | الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
«إون كاك ذو عُتْرَقَ هَنَظِرَةُ | وإذا كان ذو عسرة في دين | وإذا كان ذو عسرة في دين 


مسرو أن تَصَدَّهُوا حير كم | ربوي فنظرة إلى ميسرة» وأن أفنظرة إلى ميسرة» وأن تصدّقوا 
شا عرء ده 7 30 : 5 6 7 . 
تعلمون. 














(1) سورة التوبة» الآيةة 34 
(2) انظر د. عماد على جمعة» أصول الفقه الميسر. وستن ابن ماجهء كتاب الزكاة» باب ما أذّي زكاتة 
قليس بكبرء. حديث 1787. 
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يتآيهًا ألَذِيِت ماكلا | يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا | يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
تَأَكُلوًا تولك يَبْنَسكْم طعام الأعمى والأعرج |أموال بعضكم بعضًا بالباطل 
يِل لَك ككرت جدرة والمريض عند اختلاطكم بهم إلا أن تكون تجارة عن تراض 
عَن رَاضٍ مكُح ولا نملو |بالباطل إِلّا أن تكون تجارة عن |منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
أنشسك إنّ لَه كان يكم رَحِيمًا |تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم كان بكم رحيمًاء 
إن الله كان بكم رحيمًا. 
#«الزرت تكرت اذهب | والذين لا يخرجون زكاةما |" والذين يكتووة الذمب 
وَالْفِصَةَ وَلَا يقبا ف سَبِِلٍ | كنزوا من الذهب والفضة ولا | والفضة «على إطلاقهم» ولا 
َتَرَهُم ِصَدَّابٍ أي إينفقونها في سبيل الله فبشرهم | ينفقوتها في سبيل الله فبشرهم 


بعذاب أليم. بعذاب أليم. 














التعليق: 

حاولت هذه التأويلات تحريف دلالة الآيات التي تُعنى بصياغة ملامح 
اقتصاد إسلامي أو تحدّد الشروط التي ينبغي توافرها في ذلك الاقتصاد» على 
نحو يرمي إلى تطويع آيات الذكر الحكيم لمشيئة أهل المال. بدأت تلك 
المحاولات بتحريف دلالة الوعيد إلى من عاد إلى أكل الرباء ليقال بأنه 
ينصرف إلى من عاد إليه محلا له فحسبء دون الذي عاد لأكله وهو يعلم ويقر 
تيبب زتام قله بتعالى : نما التَوْسَهُ عل أل للدت يَتْمَلُونَ ألثوه مهو كر 
يسُوبُورت من قَرِيٍ وليك > يَُوْبُ أَلَّهُ عَلِيْحٌ وكا أنَّهُ عَلِيمًا حَكها4ه!'". والذي 
ينصرف إلى أن الله تعالى لا يقبل التوبةإمن الذين يرتكيوة السوم ريغم علميم 
بتحريمه» ولم ينته عند الزعم بأنْ النهي الإلهي عن أكل أموال الناس بالباطل 
ينصرف إلى أكل طعام الأعمى والأعرج والمريض عند مواكلتهم» فقالوا: إِنَّ 
الأعمى لا يبصر أطيب الطعام» والأعرج لا يتمكن من المجلسء» والمريض لا 
يستوفي الأكل! وعلى ضوء ذلك أُوّلت الآيات التي تناولناها آنَقَاء على نحو 
يخدم الأغنياء وييسر لهم أكل أموال الثأنن بالباطل» واكتناز الذهب والفضة» 
سر على الفقزراء المعسرين» حيث أَوْلَكَ الآيةالعمانوة يعد المنة من «صورة 
البقرة على أنّها لا تنصرف إلى المعسر في الدين» بل إلى المعسر في الربا! 


(1). 'سورة النساءه» الآية 17. 
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ولم يسأل المتأوّل نفسه كيف يمكن أنْ يكون المعسر معسرًا في الربا في 
ح ‏ م ليا 

كما ولت الآبة التاسعة والعشرون من سورة النساء على أنها تعني أكل 
طعام الأعمى والأعرج والمريض عند الاختلاط بهم! وكأنٌ الأموال تقحصر 
على الطعام وأنّ أكل أموال غير الأعمى والأعرج والمريض مباح في الإسلام» 
ثم قيل بنسخها بالآية: ل مَك ع د 
ع ولا عل عل أَشِحُ ل أن الوا كوأ من بُبُوتحكُ أو ميوت بكم 2 يوت أُتَهدِيم أو 
ب ا تر 21 لك أذ ون اتتسطو از رن متخو أو يد 
ا 2 اا ل ال 03 
متحت جْنَاحٌ أن تَأَحُنوا جَيِيعًا أو أشتانا4”!". ومن هناك جاز أكل 00 
الناس بالباطل وفثًا للمتأيلين!. 

كذلك أرّل نات يكزوت اذهب وَاليضّكَةه في الآية الزائعة 
والثلاثين من سورة التوبة على أنّها لا تنصرف إلى الذين يخرجون زكاة أموالهم 
وإِنْ اكتنزوه» وكأن الإسلام يجيز حبس الأموال دون تشغيل طالما دُفعت 
زكاتهاء ودون أنْ يدرك المتأوّل أنْ الأصل في الإسلام هو أن المال لله وأنَّ 
العبد مُستخلف فيه لا يعطله عن المسلمين» بل ينفقه في سبيل الله سلمًا 
وحرباء ولا يمتنع عن دفع زكاته. 


(1) سورة النون» الآية: 61. 
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السادس عشر 
التأويلات المتعلقة بنظرية تغليب الرجاء 


أوّل أهلٌ الحديث والنسخ بعض الآيات التي تتعلق بالوعد والوعيد 
للمسلم على نحو يخدم نظرية تغليب الرجاء على الخوفء والآيات هي: 


1 4 7 و 


١‏ لفل روا جه 0 عر . ير ار يم - 0 02001 سس 

1 مون كبدوا ماق ١أنفب‏ | تحهوة يحَاسبكم بد أله فُمَغْفْرَ لمن 00 
017 عي . نون عة رباصل ١‏ لطر عه يء م )00 
وَيُعَدّبُ من ْنَا وَآلَّهُ ع كن تَْ قَدِرٌي4” '. 


3 


220 


2. إن أله لا يَنْهْرٌ أن مرك بدء وَيَطْيرٌ ما ثون دَلِكَ لمن 2 


فأُوّلت الآبة الرابعة والثمانون بعد المثتين من سورة البقرة: ون مُبَدُوا 
ما ف أَشِِْكُمْ أو مُحكُوة يتايبكم يد أنه كمي بس كككه وَْعَذْبُْ ص كك 
وَلَهُ عل كن تَنْءٍ فَدِرُ4» تأويلات عديدة تهدف إلى ترجيح رأي المذاهب 
التي تغلب الرجاء؛ على رأي المذاهب التي تغلب الخوف. والآية تقرّ بأنَ الله 
تعالى يحاسب النّاس ليس على ما يظهرون فحسبء بل يحاسبهم حتى على ما 
يبطنون. غير أنْ أنصار مذهب تغليب الرجاء» حاولوا لي عئق النص القرآنى» 
أو عنق الآية لتحريف دلالتها بما يعزز مذهبهم الذي ب الرجاء وإن قال 0 
ذلك» نذكر منها: تأويل دلالة «تخفوه» على أنها ما لم تعملوه مما أصررتم 
عليه وهممتم به» ومنه تأويل «ايحاسبكم به الله؛ على أنها تعني يُعرّفكم به 
ويخبركم عنه! ومنها أن عقوبة ما تخفي النفس بالنسبة للمسلم» تقتصر على 
مصائب الدنيا من مرض وفقر وضياع مالٍ» ومنها قول أبي جعفر النحاس بِأنَ 
الله سينسخ ما وقع بقلوبهم من حديث النفس» ومنها ما تُسب لابن عباس بأنّ 


(1) سورة البقرق الآية: 284. 
(2) .سورة النساع. الآية: 116. 
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الآية في الشهادة» وتعني (إِنْ تبدو أيها الشهود ما في أنفسكم من كتمان 
الشهادة أو تخفوه!»» ومنها ما نسب لمجاهد بأنّ المقصود منها «ما تبدوا في 
أنفسكم أو تخفوه من الشك واليقين» ..الخ. ولقد أورد الطبري في جامع البيان 
في معرض تفسيره للآية قوله: «يعني جل ثناؤه بقوله: أنه ما فى ألسَّموتٍ مَمَا فى 
لْأَرِضْ» لله ملك كل ما في السموات وما في الأرض من صغير وكبير» وإليه 
تدبير جميعه؛ وبيده صرفه وتقليبه» لا يخفى عليه منه شيءء لأنه مدبره ومالكه 
ومصرّفه. وإنما عنى بذلك جل ثناؤه: كتمان الشهود الشهادة» يقول: لا تكتموا 
الشهادة أيها الشهودء ومن يكتمها يفجر قلبه» ولن يخفى عليّ كتمانه» وذلك 
لأني بكل شيء عليم» وبيدي صرف كل شيء في السموات والأرض وملكه» 
أعلمه خف ذلك وجلّيه: فاتقوا عقابي إياكم على كتمانكم الشهادة. وعيدًا من 
الله بذلك من كتمها وتخويقًا منه له به. ثم أخبرهم عما هو فاعل بهم في 
آخرتهم» وبمن كان من نظرائهم ممن انطوى كشحا على معصية فأضمرهاء أو 
أظهر موبقة فأبداها من نفسه من المحاسبة عليهاء فقال: «إوَِن تُبَدُوا ما يه 
أشيِكُمْ أو تُحَفُوهُ4 يقول: وإن تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حقّ رب 
المال الجحود والإنكار» أو تخفوا ذلك فتضمروه في أنفسكم وغير ذلك من 
سيىء أعمالكمء طيْحَاسِبَمْ به أله يعني بذلك: يحتسب به عليه من أعماله» 
فيجازي من شاء منكم من المسيئين بسوء عمله. وغافر منكم لمن شاء من 
المسيئين. ثم اختلف أهل التأويل فيما عنى بقوله: وان تُبَدُوا ما + أَشييكُمْ 
أَوْ مُحْفُوهُ يَُاسِبَمٌّ بد أَنَدُ» فقال بعضهم بما قلنا من أنّه عنى به الشهود في 
كتمانهم الشهادة» وأنّه لاحق بهم كل من كان من نظرائهم ممن أضمر معصية 
أو أبداها. ذكر من قال ذلك: حدثني أبو زائدة زكريا بن يحيى بن أبي 
زائدة» قال :اثنا أبى تفتبل :عن يزيد بن أبئ زياد.ءعن متجاهد» عن »ابن 
عباس فلي تبون ظإتإن خنذا ها و افيف از لقف تايرجم يد الذي 
يقول: يعني في القنهادة». كذلك أورد الطبري رواية تتعلق بالقول بنسخ الآية 
فقال: «حدثنا أبو كريب» قال: ثنا إسحاق ب اسليمان) عن مصعث ين ثانته 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: ول 
فى الَكوَتِ وَمَا فى الْأَرْضْ وَِن تُبَدُواْ ما 4ه أَشِِكُمْ أو مُحْفُوهُ يُحَاسِبَ بو آذ 
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اشتدٌ ذلك على القوم» فقالوا: يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نحدّث به 
أنفسنا؟ هلكنا فأنزل الله عرّ وجلٌّ: «لا يُكَلَث أآمَدُ تنما إِلَا وُسَعها» الآية» 
ال قوله: ورا 1 لوقن 3 نأمط »قال أن قال أبواهريرة: 
قال رسول الله 6لةد كال اد نعم إلى ابر الآية» قال ابي قال أبو غزيرة: 
قال رسول الله كله : قال الله عزَّ وجل نعم». 


هذه الأمثلة من التأويل وادعاء النسخ تدل دلالة واضحة» على الحرص 
الشديد على ليّ عنق النص القرآني» بما يرضي مذهب تغليب الرجاء على 
الخوف: حت قل بأنها سحت يقوله تعالى :! أ مكلك أنه يكحا إلا رسيا 
67 تبكر وَعَكَي ما اكيت 074 :وهذا. القولاقير ضحيح:يذلك أنه يمكن 
عندئدٍ أن يُضمر ب الكفر ويعلن الإيمان» ولا يحاسبه الله إِلّا عما أبدى أو 
ما ظهر من فعلهء ومن هنا فإِنْ القول بنسخها يبرئ ساحة المنافقين» 
يمنحهم إمكانية المغفرة. ثم إِنْ الله تعالى يقول في الآية العاشرة من سورة 
العاديات: ألا يَعلَمْ إدَا بعَمْرَ ما في الْقُبور (©) وَحْصلَ مَا في ألصُدُورٍ» ولم يقل 
وححصل ما أظهروا من سيئات وآثام. والآية المدعى أنّها ناسخة لا تقرر سوى 
أنّأاش الا يكلف العباد إلا ها يظتقوة» :وها يطيقوة يندرا الله لا بالعناد 
والمسألة لا تعدو كونها محاولة من المذاهب التي تغلب الرجاء على الخوف» 
فتقول بالشفاعة وعدم تخليد المسلم في النارء وتفرّق بين القول والممارسة أو 
بين الإيمان والعمل الصالح» لأنها تكتم الآيات التي تغلب الخوف من الله 

على الطمع في رجائه : «فَحلتٌ هنا دم حَلك وروا الكنب. يأْحدُونَ عرض هذا 
ادق وعولون سَيئمر 201 

كما أولت“ الآبة السادية#عغزة موراضورة العقاء. على ,أتبانهيهالعاسفكر 
ومرتكبي الكبائر بالغفران؛ حيث أورد الطبري تفسيره فِي قَوْله تَعَالَى: ١ظإنَ‏ أله 
لا ينيد أن عرد يد» رد على الْكَوَارحٍ؛ حَيْث رُعَمُوا أن مُرْتَكُب الْكَبِيرّة كافر. 
وَقَدَ تَقَدّمَ الْقَوْ فِي هَذَا الْمَعْتَّى. وَرَوَى التّرِْذِيَ عن عَلِيَ بن أبي طَالِبِ رَضِيَ 


(1) 'سورة البقرةء الآية: 286. 
(2) سورة الأغراق» الآية: 169 
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الله عن َال : نما ما ف في الْقُْآن آيّة أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ هَل الآية : «إِنّ اللّهِ لا يَغْفِر أَنْ 

يُْرَك به وَيَْفِرِ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَمَاء قَالَ : هَذَا حَدِيث غَرِيب. قَالَ ابْن 
قُورَك : : وَأَِمَعَ أضحايئا على أنْهُ لا تخليد إلا لاف وَأن الفاسق يق اأخل 
الْقِبْلَة إِذَا مَاتَ غَيْر تَائِبٍ فإِنَهُ إن عُذَبَ بِالثَارٍ قلا مَحَالَة أَنَهُ وبا لاف 
الرّسُول: أو ِابْتِدَاءِ ءِ رَحْمَة مِنّ الله عالق وَقَالَ الضّحَاك : إن شَيِخَا مِنَّ الأغراب 
جاء إلى رَسُول الله كه َال : يَا رَسُول اللَّهه ني شَيْحَ مُنْهَمِك فِي الذَّنُوبِ 
وَالْخَطَايَاء إِلّا ا شرق يللو خا اذ حزق رانك بد؛ نا علي بلد للد 


نَل الله تكالى : إن أنه لا يَمْفِر أن شر بد ويعفْر ما دون ذَلِكَ لمن كما 4 


هذا اقأوبل بخاطيعء ذلك أن التقاسق .ليس الله.من|الندية غير لافاظا 
الشهادتين» والإيمان قول وفعل. ثم إِنّ الفاسق يُعد من المشركين 0 خفياء 
فوري هداس البسعراء ةن الك لمشية للك كز علد 
كيده "بسكن (مقازنة"الناسى بالشيطاة :فالسيطاة يؤمن بالل تعالى 
ويعصيه عن علم وإصرار؛ ومن يعص الله عن علم وإصرار» ودون أنْ يتوب 
يحشر مع الشيطان» ولا تنفعه شفاعة الشافعين. والقرآن يحكم بكفر الفاسقين 
حيث يقول تعالى في سورة المائدة الآية العا عي : أقمن كان مُؤْمنًا كَمّن 
كانت فَسِمَا لا سَمَوْنَ4: كما يقول: «ؤوآنًا ألَذِنَ ة فَسَقُوا مهم لاد كما رادأ أن 


رخأ ينبا عدوأ باه 2. 





ومن يتعدى حدود الله عن علم يُعد من المشركين» ذلك أنه لا يخرج عن 
ثلاث حالات: الأولى: أل.يوله نفسة خين ل يخفى الل تعالىاء ا أن 
يؤله هؤاة حين يتبعة:ويثرك أوامر الله تعالى ؤتواهيهء الثالثة: أن 
ات عوضًا عن الاحتكام إلى الله تعالى : إِنَّمَا سُلْطَتْهٌ عَلَ ارت 97 


وَألدنَ ف و 0 ويتوعد الله تعالى من يتعدى حدوده بعدّاب مهين 
وبالخلود في الثارة: #وَّمّرن يحص كد 0 وس لحل فاده 2 كاذ 


(1) سورة الفرقان» الآية: 43. 
(2) .صورة السجدةة الآأيهة-.20. 
(3) سورة التحلء» الآية: 100. 
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حَِدا ؤيكا وَكمْ عَدَامك مُهِير2'”4: وما الفاسق وفق الدلالات القرآنية 
سوى من يعلن الإسلام ثم ينقض عهد الله وميثاقه فيعصي الله ورسوله ويتجاوز 


حدود الله تعالى. 


خاتمة المبحث: 


جدول رقم (16-1) 


التأويلات المتعلقة بنظرية تغليب. الرجاء: 


اكيم 
ظإوَإن مُبَُومَا ف أ 2-8 5 
و صاب عا 2 


2 
3 


2 


7 


لمن 


0 2 تحرج 
ل عيسو مود و اع مجرسة روجو 
لمن يَسَاءُْ وَيعَذِب من يشاء والله 
0 رق 
ن ككل نوع فار 
صا ” ككل اكير بن علق رق د عاد 
ون تبدوا ما فى شيكم أو 
دح ع ورة بالاء 
0 موه يحَاسبَكُم بو ا 2 
6 5-52 2 دس سةة روج 
لِمَن يَمَآهُ وَيُعَدِّبُ من سآ لله 
ًٍُ 2 
نّ كن شَىْء قَدِرُ ‏ 
م ا 0 1 
3 إن تبدوا ما فى- فيكم و 
3 بعد مويه بالخ 
تحكوة يكَاسِبَك يد أل مَمَْفرٌ 
يتو اقرع وعرعة رود 
لِمَن يَمَآُ وَيُمَذّبُ من يننا وَاللّهُ 
و لع جام 2 
3 حكل سور قدر» 





1 سبورة التساء» الآية: 14. 





الدلالة المحرّفة 
وإن يبدوا ما في أنفسهم الذين 
أصروا عَلِيه وهموابه أو " 


يخفوه يحاسبهم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء 


والله على كل شيء قدير. 


وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


يُعرّفكم به الله ويخب ركم عنه! فيغفر 





َه ألمن يشاء ويعذب من يشاء والله على 





كل شيء قذير. 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه أيها المسلمون 
يحاسبكم به الله فى الدنيا فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء 
والله على كل شيء قدير. 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه فَإِنّ الله سينسخ ما وقع 
بقلوبهم من خديث النفس 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن 


يشاء ويعذب من يشاء واللّه 





على كل شيء قدير. 


ا 


الدلالة الأصلية 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شيء قدير. 


وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شيء قدير. 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شيء قدير. 
وَإن تبدوا ما في أنفسكم أو 


تشفره اسك يدانه مدر 
لمن يشّاء ويعذب من يشاء والله 


على كل شيء قدير. 
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ون تُبْدُوأما ي أَشِكم أو ون تبدو أيها الشهود ما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
م ار 0 دأو ف أنفسكم من كتمان الشهادة أو تحنو امك يداك دح 
ا 1 ل | انه فخة 1 
لمن مشا ودب من 2 قد صحفو [اتحاسيك اله تخت ارين يشاء ورعلت قن يشاء و اليا 
5 لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 0 
١‏ 3 على كل شيء قدير. 
على كل شيء قدير. 
##وَإن تُبِدُوأ ما يه سكم أو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وإ تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
مخف ميث + م مَمَمْيْد امن الشك واليقين #يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
6 تُّ كا واد فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء والله 
25 200 الله على كا شىء قديرا. شىء قليز. 
عل حكن عور كرفه والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير 





يَعْفْرٌُ أن يشَرَكَ يد | إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به |إِنَالله لايغفر أن يشرك به ويغفر 

وَيعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 4153 | ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ا ما دون ذلك لمن يشاء. 

من الفاسقين ومرتكبى الكبائر 
من أمة محمد. 














التعليق: 


تتبنى مدرسة أهل الحديث والنسخ نظريًا رأيًا وسطيًا فيما يتعلق بعقيدة 
الرجاء والخوف لا يمكنك أن تختلف معهء غير أنَّهها سرعان ما تناقضه حين 
تسلم بنظريتي شفاعة النبئ كَكتِ في أهل الكبائر وعدم خلود المسلم في النار» 
فالتسليم بالنظريتين يضع المدرسة أولًا في تناقض مع المبدأ الذي اختارته 
لنفسها فيما يتعلق بعقيدة الرجاء والخوف» ويضعها ثانيًا في خانة المذاهب 
التي تغلب الرجاء على الخوف. وعلى ضوء ذلك أوّلت الآيتان اللتان 
تناولناهما آثقاه سوا تلك:التى تعلق بتشديد حسات.المؤمن أو التى تتعلق 
بالخقران لهة على نحو يخدم نظرية«تغليب الرجاء على التخوف؛ حيت أُوّات 
الآية الرابعة والثمانون بعد المئتين من سورة البقرة من أجل تحريف دلالتها بما 
يخدم تعزيز مذهبهم في تغليب الرجاء» فأوّلت دلالة #تَحَفُوة» على أنها ما لم 
تعملوه مما أصررتم عليه وهممتم به» وأوّلت يْحَاسِبَمٌ به أمّةُ» على أنّها 
تعني يُعرّفكم به ويخبركم عنه! كما قيل بأنْ عقوبة ما تخفي النفس بالنسبة 
للمسلم؛ تقتصر على مصائب الدنيا من مرض وفقر وضياع مالٍء وقيل أيضًا 


بأنّ الله سينسخ ما وقع بقلوب المسلمين من حديث سيىء للنفسء كما قيل بأنّ 
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الآية تنصرف إلى كتمان الشهادة» وقيل أيضًا بأنْ المقصود من ظتُبَدُوا ما ف 
أقريحظة أو شثرة)ه ما تبدوه أو مخفو من الشلق واليقين. كها رأ زلحد االآية 
السادسة غعشرة بعد المئة من سورة'التساء على أنهنا تعد الفاسقين ومرتكبى 
الكبائر بالغفران. والدارج لدى مدرسة أهل الحديث والنسخ التناقض في 
أقوالهم كما أسلفناء فهم يدّعون الأخذ بالوسطية في المسألة ولا يعتبرون 
أنفسهم يغلبون الرجاء على الخوفء غير أن الذي يعد أهل الكبائر الذين لم 
يتوبوا بالشفاعة لا يُغلب الرجاء فحسب» بل يحرض المسلمين على ارتكاب 
الكبائر. بل ويكاد يحاكئ النضارى المعاضرين لناء الذين لاا يطالبؤن 
المسيحيين بأية تكاليت متوى مح الله تعالى - وتعدوتهم يغفزاة كافة خطاياهم 
في سوى ذلك. 





530 التحريف قِ الإسلام 


3 السابع عشر- 
التأويلات المتعلقة بنظرية نسخ الأديان السابقة 


القول بأنَ الإسلام قد نسخ الأديان السابقة قول لا يستقيم؛ ذلك أنه ليس 
فعةا أديَات سماوية سابقة غير الإسلام؛ فدين الله تعالى دين واحد وهو 
الأنبياء والمرسلون جميعًا ت#كْهِ» وهو الدّين الذي يدعو إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له. وثمّة شرائع سابقة للشريعة التي أتى بها القرآن» غير أن 
القرآن لم ينسخها على معتنقيهاء بل نسخها على أهل القرآن فحسب؛ ذلك أنه 
التوراة» وليس بحكم القرآن» وهذا ما يعني عدم نسخ شرائع غير القرآنيين 
عليهم: والذي يقضي بضرورة احترام شرائعهم حين يعيشون في بلد مسلم. 
صحيح أنْ تلك الشرائع تعرّضت للتحريف» وأنّ الله تعالى لن يقبل منهم اتباع 
شرائع محرّفة» غير أن ذلك لا يعني نسخ القرآن لشريعتهم. ومع ذلك أوّل أهل 
الحديث والنسخ الآيات المتعلقة بالشرائع السابقة» والآيات التي تؤكد بأنْ من 
يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» على أنّها تنسخ الأديان السابقة «الشرائع 
السابقةا» والآيات هى: 


لا تأوكل الآبة يج« إة التتكيونة آثر الانتذى» أول, حل االحدينت 
والنسخ الآية التاسعة عشرة من سورة آل عمران: إن اليرت عند لَه الإسلد» 
على أنه يقتصر على رسالة محمد يله حيث أورد الطبري في جامع البيان 
قوله: «حدثني المثنى» قال: ثنا أبو صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح» 
عن عليّ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: إن لين مَأ ولت هَادُوأ 
وََلَسرَى وَالصَّيعِيت إلى قوله: «إولا هُمْ يَرَوْنَ*. فأنزل الله تعالى بعد هذا: 
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ومن يَِبيحْ عير الإسْلحٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ نه وهو في الْآخْرَو مِنّ الْكَيرنَ». وهذا 
لبخي جك جقى آذ تنم عجان كن روات بش ربجو اسهد جع 
عمل صالحًا من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنة» 
ثم نسخ ذلك بقوله : ومن يِبْيحْ غَيرَ الْإسَلم دِينًا من يِقَبَلَ منه4ك1. 

2.تأويل الآية ومن يِبَيحْ عير الْإِسَلمٍ دِينًا فلن يِعَبَلَ مِنَهُ>: أوّل أهل 
الحديث والنسخ الآية الخامسة والثمانين من سورة آل عمران ا 
سل ديا فلن يِقْبَل ينه وَهْوٌ في الأيَمْرَو مِنّ الْكَيِرينَ» على أنها تقتصر على 
المسلمين من أتباع النبئ محمد يِه حيث أورد الطبري في جامع البيان في 
معرض تفسيره للآية قوله: «يعني بذلك جل ثناؤه: ومن انظلي .دين غير دين 
الإسلام ليدين بهء فلن يقبل الله منه» وهو في 0 مِنّ الْحَسِرنَ#)» يقول: 
من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عرّ وجلٌ. ودُكر أن أهل كل ملة 
ادّعوا أنهم هم المسلمون لما نزلت هذه الآية» فأمرهم الله بالحجٌ إن كانوا 
صادقين؛ لأن من سنة الإسلام الحجٌ» فامتنعواء فأدحض الله بذلك حجتهم. 
ذكر الخبر بذلك: حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن 
ابن أبي نجيح. قال.: زعم عكرمة: «ومن يب عر اللي دِينّا؛ه فقالت 
الملل: نحن المسلمونء تارك ل كل : #وَلِلهِ نه عَلَ آلدّاين حِح ليت من 
أسْتَطَاعَ إل ا وَمَن كر فَإِنَ أده ع عَنَّ عَنِ الْعلمِينَ4: ذ فحجٌ المسلمون» وقعد 
الكفار. حدثنا اللمثتيء 'قال::.ثتا القعتبي» اقال: ثنا سفياتء عن ابن أبى 








نجيحء عن عكرمة» قال : ومن يِب عير الْإِسَل دِينًا فلن يِقَبَلَ هنْهُ» قالت 
اليهود: فتتحن السكلموة» فأنزل الله عرّ وجل لنبيه كه يحججهم أن ولو 


2 2 


عل الاين جح ايت من اسعطاع له سبلا ومن كثر كن أمد حي عن التنلمين»14. 
وهذان التأويلان خاطئان» ذلك أن الإسلام» وفقًا للقرآن» يشمل كافة 
الشرائع التي تستند إلى التنزيل» أو التي هي من عند الله تعالى» فدين الله وفمًا 
للقرآن دين واحد وهو الإسلام» وإِنْ منحه الناس تسميات مختلفة كاليهودية 
والنصرانية أو غيرهاء ثم إن الآية تتضمن هذه الدلالة الواسعة للإسلام: 8ن 
لدت عند َه الإِسْلدٌ و وما اخْتَلفَ الذِرت فيا الكتبت إلا من عر ما جَاءَهُم 
ليك بِمْيًا يتَهْمٌ وس يَكْمرٌ بيت لَه دك الله سَرِيعُ لَيِْسَاقٍِ» فالآية تشير 
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إلى أن أهل الكتاب اختلفوا في الإسلام بغيّا بينهم» ومن ثم فالآية تعتبر التوراة 
والإنجيل يدعوان للإسلام» والمسالة 3 تحتاج إلى محاجة. فالله تعالى يقول 
في محكم كتابه العزيز: د مَالَ 1 له ريه نِم مال أشكنك رت الْعَليِينَ (©) وَوَضَ 
يآ زعم به وَيَعْقُوبُ يَبَنَ إِنَّ ألَهَ أنطقّ ككُم أليْنَ ملا تَمُوثْنَ إلا ور 
مُنيسُوة4”''. ويقول: طقلم لَحَسَ عِسَئ يتمع الْكُفْرَ كَالَ مَنْ أتصكارعة إل ا 
تاك الحراروت عن أصكاد أي حَامنًا بأد أذ 231 منبوت 24 ويتقولا: 
جيه يَبَخْدَ هنا ملكي ين لتر يذ نرق الا ع1, لله وَلْيرث أن ١‏ أله يرت 
لفيئ»”*. ويقول: طوَوَنا بق إنتويل الخر هر وَعَوْنُ وَجُوْدُهُ بها 
وَعَدْوَا حَهَِّ إِذَآ أَدَرَكةهُ الْعَرَقُ قَالَ 1 تت له إلة إلا لدت عننت يف با اويل 
أن ين ألْسْلِييَ4”". والرواية التي تست إلى عكرمة متهافتة» فالحج شرعه الله 
تعالى لأهل القرآن ولم يشرعه لأهل التوراة والإنجيل» ولم يدعوهم الله تعالى 
ولا رسوله يي للحج ليقال بأنّهم امتنعوا ييا 


أمّا تأويل الإسلام على أنّه يقتصر على رسالة محمد يله فهو يهدف إلى 
سحب الاعتراف بالشرائع السماوية السابقة» والقول بنسخها وبكفر أتباعهاء 
حتى يوضع السيف في رقابهم ولا يقف اعتناق المسيحية أو اليهودية في بلد 
ماء حائلا دون تطبيق تأويلهم الخاطئ لآية السيف» وحتى يسوغوا لقياصرة 
بني أمية وبني العباس غزوهم. ثم إِنَّ القول الذي تُسب لابن عباس بأنّ الآية قد 
متك ون "ان جل كقاوه كاذ قداإوعد مق عمل ضاتكا من الييرد 
والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجنة» ثم نسخ ذلك بقوله: 
ومن ِب عَيْرَ الْإسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ#. فهو قول لا يتفق والدلالة القرآنية 
للإسلام التي عبّرت عنها الآيات التي تناولناها آنقّاء ثم إِنّهِ لا يجوز في حمّه 
تعالى القول بأنّه تعالى يخلف وعله. 


(1) سورة البقرةء الآيتاق: 131 - 132. 
(2) سورة آل عمران» الآية: 52: 

(6»3 سورة يوتس» الآية: 72 

(4) سورة يونسء الآية: 90. 
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3. تأويل الآية هلَيْمُوا سواه ين مَل الكتب أُمَهُ كَيِمَهُ يَِنُونَ ايت آمو : 
أوّل أهلٌ الحديث والنسخ «الأمة القأئمة» في الآية الثالثة عشرة بعد المئة من 
سورة آل عمران؟ «ليَثوا مَوَُ ين أهل: الككت أقة يمه يتوق ايديا مر 01 
يل وَهمْ مَتجِدوة ©) يموت باله وَالْيوْو الآّضر وَبَأمرُوت هِلْمعروفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنٍ 
اشر وبُسيئوت ف لكات وَوْلَيِك بن أصَِسَِ © وَمَا بَقْصوأ ين حر قلن 
يكرا زان عي بالنتورك». على أنها تتصرف فحسب إلى الذين آمئوا ينها 
أنزل على محمد ذه حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره 
للآية قوله: «وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك ما قاله ابن 
عباس وقتادة» ومن قال بقولهما على ما روينا عنهم. وإن كان سائر الأقوال 
الأخر متقاربة المعنى من معنى ما قاله ابن عباس وقتادة في ذلك. وذلك أن 
معنى قوله: طدَليِمَةُ» مستقيمة على الهدىء وكتاب الله وفرائضهء وشرائع 
ذينه» بالعدل والطاعة؛ وغير ذلك من أسباب الخير من صفة أهل الاستقامة 
على كتاب الله وسنة رسول الله يك ونظير ذلك الخبر الذي رواه النعمان بن 
بشيرء عن النبي كل أنه قال : «مَتَلُ القاِم على حُدُودٍ الله وَالوَاقِع فِيهاء كَمَئَلٍ 
ْم رَكْبُوا سَفِيئَةَه نُمّ ضَربَ لَهُمْ مَتلُا؛ فالقائمٌ على حُدُودٍ الله هُوّ الثّابت عَلى 
النَمَسّكِ بما أْمَرَهُ اللَّهُ به وَاجْيِنابٍ ما لَهاهُ اللَّهُ عَنّْهُ). 


والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية تفرّق بين طائفتين من أهل الكتاب ‏ حتى 
قبل نزول القرآن ‏ واحدة تؤمن بالله واليوم الآخرء وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» وتسارع فئ الخيرات» وتتلو آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. 
وطائفة أخرى تنبذ كتاب الله وراء ظهرهاء وتحرّف الكلم عن مواضعه. 
وتشتري بآياته ثمنًا قليللاء فيّعد الأولى ويتوعد الثانية» وهذا التصنيف ينطبق 
على الذين أوتوا القرآن أيضًا فهم أيضًا ليسوا سواء. أمّا القول إِنَّ الطائفة 
الأولى تقتصر على اليهود والنصارى الذين آمنوا بما أنزل على محمد يَليةٍ فلا 
يستقيم » ذلك أن الذين آمنوا بما أنزل على محمد كَلِةِ دخلوا في تصنيف جديد 
ولم يعودوا من أهل الكتب السابقة على القرآن بعد أنْ آمنوا بهء ثم إِنْه لا 
توجد إشارة في الآية تحيل إلى هذا المعنى» ولم تذكر الآية إتباعهم للقرآن» 
ولا إيمانهم بما أنزل على محمد يك وتأويلها غلى هذا النخو الذي أورده 
الطبري يخدم نظرية نسخ الأديان. 
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4. تأويل الآبة «#وَيْف مَحَْوئكَ وَعِدَهمْ التَوْرَةٌ نبا حَكمْ أسّو: أوّل أهلّ 
الحديث والنسخ الآية الثالثة والأربعين من سورة المائدة : «وَيْف محَحَبوتكَ وعندهر 
لَوَرةُ هيا حَكم أصَري على أنّها تدّل على نسخ التوراة باستثناء حكم الرجم؛ 
حيث أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسيره للآية: ١قوله‏ 
تعالى : ظوَيِتَ بحَكوْكَ وَسدَهدُ الت ديا حَكُمْ ألو قال الحسن: هو الرجم. 
وقال قتادة: هو القّودا. 


والتأويل خاطئ» ذلك أن النبي كَِ حكم على المذنبين من اليهود» 
حين احتكم اليهود إليه في المدينة؛ بحكم التوراة وليس بحكم القرآن» وهو 
ما يعني ضرورة احترام شرائع أهل الكتاب الذين يعيشون في بلد مسلمء 
وعدم القول بنسخها عليهم؛ وحتى القول بأنّه ثمة آية في القرآن تأمر برجم 
الشيخ الزاني والمرأة الثيب لا يتجاوز محاولة القول بنسخ القرآن للتوراة. 
وقول الله تعالى:#فِيًا حَكمْ أسّو» يؤكد عدم نسخها على اليهود وهو ما عاد 
القرطبي وأكده في قوله: «ويقال: هل يدّل قوله تعالى: ظإفِيًا حَكم اللو 
على أنه لم ينسخ؟ الجواب - قال أبو علي: نعم؛ لأنّه لو نُسخ لم يطلق 
عليه بعد النسخ أنه حكم الله. كما لا يطلق أن حكم الله تحليل الخمر أو 
تحريم السبت. وقوله: «وَمَ أوْلَيِكَ يِالْمُوَبينَ# أي بحكمك أنه من عند الله. 
وقال أبو علي: إِنْ من طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر؛ 
وهذه حالة اليهود». وهذا لا يعني أنّه ينبغى للمسلمين الذين آمنوا بالنبن 
محمد يِه وما أنزل عليه من 0 اع اليهؤد أو التصازى. فالله 
تعالى جعل لكل شرعة ومنهاجًا : «لِكُلٍ جَعَلْنَا سك يْرْعَدٌ وينملا وَلَرَ َه أنه 
لصلحت أنه ويد كد يشير ألدرذلك لذ بعتي تبعتها نيا سيق اليه الا 1 
اللي تمسك و يشريسهم السايقة. 1 

5. تأويل الآبة ظوَلَِكٌ آهل الإجيل يمآ أَرَلَ لله ِوِ»: أوّل أهلٌ 
الحديث والنسخ الآية السابعة والأربعين من سورة المائدة: ولحي أقل الإغيل 
يَغآ أل كنة زبخ 3 تقذ مأزكيق هب اتقو » على أله مر 
سنايق من الله لأهل الإتجيل باتباعة.ولا يسري .هذا الآمر بعد نرول القرآن؛ 
حيث أورد كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره لهذه الآية قوله: 
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«وقوله تعالى: لوَلَِحَكْ أل الإنجيلٍ يمآ أَنرَلَ أله نيةٌ» قرىء: (وَلْيَحَْكُمْ) أهل 
الإنجيل» بالنصب على أن اللام لام كي» أي: وآتيناه الإنجيل ليحكم؛ أهل 
ملته به في زمانهم» وقرىء : (وَلْيَخْكُمْ) بالجزرم على أن اللام لام الأمره أي 
ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة محمد» 
والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى: قل يَأهْلَ الكتب لم عل 
َو عق ثرا التَحة ولاب[ وَمآ َل يلتكم ين رَيَكُم14. 


وهذا التأويل يهدف إلى تعزيز العقيدة السائدة بنسخ القرآن للشرائع 
السابقة» وهو قول لم يثبت» بل وتناقضه آيات قرآنية عديدة نذكر منها: لِك 


سدس  2‏ احطوة وال كد دا وعد سوع اله يشر 22 ع 4- ك4 1 
جَعَلنَا هنكم سْرْعَه وَمِنْهَاجًا ولو سََ أله لجملكم أمَهَ وده ١‏ بل وعرّض 
القرآن باعتداد أتباع كل شريعة بشريعتهمء ونيلهم من الشرائع السماوية 


ع تءي + ده و ع ىا جموييء عت اكه بد يح اختي عرد مر 2 0-0 
الأخرى: #إيكابها الرسل كلوا ين الطيَبتِ وَعْمَلُواْ صَلِكا إِقِ يما حَمَلُونَ عَلِمُ 69 إن 
55 صل +24 2م عي عرو عه رعس 3222 جع مس عد عردع سددوء عو رده 2 ع 
هد أَمَدك أمَهَ وئجذه وأنا ربكم لون () متقطعوأ أمرهر يتم زبرا كل حزبٍ يما 


يم فحن () هَدَرَهْرٌ في عَترَتهِرْ حَيَّ يينِ”2: حيث قالت اليهود ليست 
النصارى على شيء» وقالت النصارى ليست اليهود على شيء: وقال كلاهما 
ليس المسلمون على شيء» وقال الذين لا يعلمون من المسلمين مثل قولهم أي 
ليس اليهود ولا التصارى على شيء: وات المهُوذ الله التمكوف عل دنه 
الت التَسَرَئْ لنَْتٍ الَهُودُ ع صَنْءِ وَهْمْ يَْلُونَ الكتب كَدَلِكَ كَالَ الَدِنَ لا يعلمون 
يفل كلهم تلق يتك يم بم الََِةِ نما 96أ يه يِثرَ04. فقيل في تأويل 
الآية أعلاه إن «اللام» ليست لام الأمرء وإِنّْها ليست ساكنة بل مكسورة» وإنّها 
تفيد الماضي» أي إِنّه على أهل الإنجيل الحكم به قبل نزول القرآن» أمّا وقد 
نزل القرآن فقد نُسخ الإنجيل. وحتى الذين سلموا بأنّ «اللام» هي لام الأمرء 
حصروا إقامة الإنجيل في التسليم بنبوّة محمد يَليةِ واتباعه. وهذا التأويل 
خاطئ» ذلك أن الآية تأمر أهل الإنجيل» الذين لم يؤمنوا بما أنزل على 
(1) سورة المائدة» الآية: 48. 


(2)) سبورة' المؤمنون». الآيات: 51-:53. 
(3) سورة البقرة» الآية: 113. 
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محمد وَكِّء بأنْ يحكموا بما أنزل الله عليهم» كما أمر الله بِأنْ يحكم اليهود بما 
أنزل عليهم» في وجود التبيّ يَكةْ بين ظهرانيهم حين قال: #إوكِفَ يكوك 
وعِدهة لور ييا حَكمْ ألَّهِ”'". ولكن هذا لم يكن ليناسب العقيدة السائدة» 
بأنَّ رسالة محمد يك ناسخة للشرائع السابقة» وأنْ القرآن ناسخ للكتب 
الندماؤية"السابقة. ذلك أن شنهية أباظرة بتى أفية ويتى العناس مفتوحة للغزو» 
ولا يراد لجندهم التوقف عند حدود البلدان الي تدين بالمسيجية"أو التهوديقء 
لذلك قيل بنسخ شرائعهم ودياناتهم. 


6 سنا ود الآنضة جزقل يدل الكتب انه عن ار حك يثنا اونة 
وَالإاغيل»: أوّل أهلّ الحديث والنسخ الآية الثامنة والستين من سورة 
المائدة :قل اهَل الكت لنم عل عَْء حق موأ التَوَة وَالْاجيِلَ وَمَا أل 
لكك عن تيك ولزيدك: كيًا عتم 5 أَنزِلَ بذكا محَارَيكَ طمينكا وك كلا تاق عل 
لْموَرِ الْكَدْتَ» على أنّها تعني بأنّهم ليسوا على شيء حتى يؤمنوا بما أنزل على 
النبي محمد يِه حيث أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض 
تفسيره للآية: «فيه ثلاث مسائتل: الأولى ‏ قال ابن عباس: «جاء جماعة من 
اليهود إلى النبي كل فقالوا: ألست ثُقِرَ أن التوراة حقٌّ من غند الله؟ قال: 
اابلى». فقالوا: فإِنًا نؤمن بها ولا تؤمن بما عَدَاهاء فنزلت الآية»؛ أي لستم 
على شيء من الدَّين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان بمحمد نلا 
والعمل بما يوجبه ذلك منهما؛ وقال أب غلا ويَجِوْد أن يكون ذلك قبل 
النّسخ لهما. العاتية فوته تهالى: لك 21 تي مآ أل إِلِكَ ين بَبْدَ طنيكا 
و4 أي يكفرون به فيزدادون كفرًا على كفرهم». 

وهذا تأويل خاطئ» فالآية تدعوهم لاتباع شريعتهم أو ما أنزل عليهم من 
ربهم» ولا تدعوهم لاتباع ما أنزل على محمد يك وتخبرنا أيضًا بأنَّ ما أنزل 
عليه يَكِ يزيدهم طغيانًا وكفرّاء وهو ما يعني أنّهم لم يتبعوا شريعتهم التي 
أنزلت عليهم حتى قبل نزول القرآن» ومن ثم فمشكلتهم الأساسية لا تكمن في 


(1) سورة المائدةق» الآية: 43. 
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عدم الإيمان بما أنزل على محمد وي بل بكفرهم بما أنزل عليهم أساسًا حتى 
قبل بعثة محمد ذه كما فعل المسلمون وهم يظنون بأنهم يحسئون صنعًا. 


خاتمة المبحث: 


جدول رقم 017729 


التأويلات المتعلقة بنظرية نسخ الأديان. السابقة : 


«#إذَّ ليرت عند لَه الاسكد» 





عولد مير لوم و 


00 َخْرَةٍ هِنّ 


ل ١‏ رس اه + مم سس لجر فار 
«وليسوا ين أهل الكتب أمّة 
َأيِمَةٌ يتْلُونَ ايت أل انه اليل 
دي دروا ور ب 28 عر 0 
وهم يَنجِدُود 9 يُزمئوت بللّه 

والتؤور الأضن ورأمرورت 

الْمَعرُوفٍ وَبَنْهُونَ عَنِ الْمدكٍ 

5 وم ا 
وسْرِعْوتَ في لكت وَأَركيلك 

2 اوسا ةج حم عى بوسر 

الصَّيلِحِينَ ولا وما ب ١‏ 

ع 2 ف اتاج عوط ست فا 

مِن حير فلن يحكدروه والله عليم 
ِالْمتّقرك »* 


«ريتَ يولك وله الترردةُ 
فِيَاحكم اللّه» 








الدلالة المحرّفة 
إن الدين عند الله يقتصر على 
ميا أثرل عار فتحمد. 


ومن يبتغ غير ما أنزل على 
محمد ديئًا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين. 


ليسوا سواءٌ من أهل الكتاب 
أمّة قأئمة يتلون كتاب الله آناء 
الليل وهم يسجدون يؤمنون 
بالله وبما أنزل على محمد 
وباليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك من الصالحين.وما 


يفعلوا من خير فلن يضيع والله 


أعلم بالمتقين . 
وكيف يحكمونّك وعندهم 
التوراة فيها ال 
والقود. 
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الدلالة الأصلية 
إن الدين عند الله الإسلام أي 


ما أنزل على النبتين والرسل 
جميعًا. 


ومن يبتغ غير ما أنزل على 
النبيّين والرسل ديئًا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين. 
ليسوا سواء من أهل الكتاب 
أمّة قأئمة يتلون كتاب الله آناء 
الليل وهم يسجدون يؤمنون 
بالله وباليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين وما 
يفعلوا من خير فلن يضيع والله 
أعلم بالمتقين. 


وكيف يحكمونّك وعندهم ا 
التوراة فيها حكم الله. 



































جم 





وَليَحَو هل اليل بمَآ أرَلَ 
, وَمَنَ ل ز خحكم بمآ أَنرَلّ 
َه فَأوْلتيِكَ هْمْ الْقَسِفُوت» 


طقل يأل الكنبٍ لم عل مَنْوٍ 
ع نموأ ره لايل وَمَآ وَمَآ 
ل ليم ين ركم ردك كرا 


ا أ بيك لفيا 
كذ ل نلك عل القام الكوي» 








التعليق: 


| وليتعكم لهل الاتصل بذا في 
ءا يلاف زمانهم أي قبل تزول القرآن 


ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون. 
وليحكم أهل الإنجيل بما فيه 
[أفي زمائهم آي قبل نزول القرآت 
بما فى ذلك البشارة ببعثة 
محمدء والأمر باتباعه 
وتصديقه ومن لم يحكم بذلك 
فأواتك هم الفاسقون. 
قل يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تؤمنوا بما أنزل على 
محمد وليزيدن كثيرًا منهم ما 
أنزل عليك من ربّك يا محمد 
طغيانًا وكفراء فلا تأس على 
القوم الظالمين. 








لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 


لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك 
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وليحكم أهل الإنجيل به ومن 


هم الفاسقون. 
وليحكم أهل الإنجيل به ومن 


هم الفاسقون. 


قل يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم وليزيدن كثيرًا منهم ما 
أنزل عليك من ربّك يا محمد 
طغيانًا وكفرّا فلا تأسن على 
القوم الظالمين. 





دعا هنا نفرق بين الأديان 00-0 عيرق قيما_يتعلق بالأذيان السماوية 


الإسلام من خلق الله آدم ني 


ذ وحتى قيام | الساعة 


وهو التي الذي جاء به 


الأنبياء والمرسلون ا لد وهو اللين الذي يدعو إلى عبادة اللّه تعالى 
وحده لا شريك لهء غير أنه ثمّة شرائع سابقة» وهذه الشرائع نُسخت بالنسبة 
للمسلم من أتباع لمكي الصلاة ا بشريعة القرآن» قال الله 


تجالئ: ولق حَعلنَاد 


لكنها غير منسوخة بالنسبة لليهود والتصارف أو 1 الكتب السابقة 


ع د لد امم 


14, مرْعة وَمْملماً يََق‎ ١ 


01700 6 0 
١‏ ع م 0 
؛ ذلك أنه 


(1) سورة المائدق, الآية: 48: 
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التوراة» وليس بحكم القرآن» كما أسلفنا. وهذا ما يعني عدم نسخ شرائع غير 
القرآنيين بالنسبة لهم» والذي يقضي بضرورة احترام شرائعهم حين يعيشون في 
بلك مسلج. 

وعلى ضوء ذلك أُوّلت الآيات العي تناولتاها آنقّا سواءً ثلك المتعلقة 
بالشرائع السابقة» أو تلك التي تؤكد بأنَ من يبتغي غير الإسلام دينًا فلن يقبل 
منهء على أنّها تنسخ الأديان السابقة «الشرائع السابقة»؛ حيث أوّل «الإسلام) 
في الآيتين التاسعة عشرة والخامسة والثمانين من سورة آل عمران على أنّه 
يقتصر على رسالة محمد 46 وَأوّلتَ «الأمة القائمة» في الآية الثالثة عشرة بعد 
المفة مق نفمن السورة: على أنها تنصرف فحسب للذين آمنوا كالقران نكا أرلت 
الآية الثالعة والأربعون من سورة المائدة على أنّها تدل على نسخ التوراة 
باستثناء حكم الرجمء وأوّلت الآية السابعة والأربعون من سورة المائدة على 
أنه أمر سابق من الله تعالى لأهل الإنجيل باتباعه. ولا يسري هذا الأمر بعد 
نزول القرآن» كذلك أوّلت الآية الثامنة والستون من سورة المائدة» على أنّها 
اناقل لكاب ليسوا علريشي م حتىبرومنواءبيا أزدل على الدين 
محمد يل والله تعالى يقول: ولسوا وَل ين أَحْلٍ الككب أنه كَيِمَد مِتَنُونَ 
اياك ألو .212 أل وَهُمْ يْجَدُونَ © يوبرت الله وَاَليْووِ آلآِرِ وَبأمْرُوت 
َلْمَعرَوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنِ السك وشرعوت في الْحَيتِ ولك بِنّ آلصَِحِينَ 9 وا 
قثوأ من حر فلن يدرو وَأنّهُ علط بِالمتّقرت4”'". وهذه التأويلات ترمي 
إلى تعزيز نظرية نسخ 5< السابقة رغم عدم وجوة أذيان صابقة»» وخطأ 
القول بنسخ شرائع أهل الكتب السابقة ممن يعيش منهم في مجتمع مسلم ولا 
يزالون يتمسكون بشرائعهم. 


(1)) _سورة:آل.عمران» الآية: 113 
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الثامن عشر - 
التأويلات المتعلقة بقربى النبئ عله 


1. تأويل آية المودة في القربى: أوّل أهل الحديث والنسخ الذين 
يعترضون على ما ذهبت إليه مدرسة الرواية والتأويل» في الإعلاء من شأن قربى 
النبي كلل يل الآية الثالثة والعشرين من سورة الشورى : #ثل لآ أتلك عَْهِ جر إِلّه 
موده في لقف يمن قوف حستة يذ آذ يها ختنا إن أله علد مك4 بحيسث 
جعلوها تارة تعني أن النبي كَل كَل يناشدهم أن يصلوا ما بينه وبينهم من القربى» 
فيكفوا عن عداوته والصدٌ عن دعوته؛ وجعلوها تارة أخرى تعني مودة لله 
سبحانه وتعالى! حيث أورد الطبري في جامع البيان قوله* «حنثنا أبو كريب» 
قال: ثنا 1 قال: ثنا شعبة: عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس» في 
قوله: «ثل لَه أستلكث عَيه لجرا ِلَّا الود في العرقُ» قال: سثل عنها ابن عباسء 
لجخ + فقال ابن عباس : عجلتٌ» إن رسول الله كك 
لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم ة قرابة» قال: فنزلت «هثل ل ألو 
عَيِ أَجََا إَِّا الْمَدَةَ في العُرَقٌ» قال: «إلا القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها"». 
حدثني عليٌّ» قال: ثنا أو صالحء» قال: ثني معاوية» عن عليّء عن ابن 
عماس قتواحو ‏ جؤئ 51 لكل عقي كيرا إلذا التوئة ى: الثروا»ه فال كان 
لرسول الله يَفِ قرابة في جميع قريش» فلما كذّبوه وأَبَوْا أن يبايعوه قال: يا قوم 
إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم لا يكن غيركم من العرب أولى 
بحفظي ونصرتي منكم. 


وهذا التأويل خاطئء فالقول بأنّه كان لرسول الله كك قرابة في جميع 
قريش يرمي إلى تسويغ قتل الأمويين والعباسيين لأحفاد النبي وَل حيث يصبح 
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الأمر بعد توسيع قرابة النبي كَكةِ لتشمل قريش جميعها وكأن قربى النبيَ يقتلون 
بعضهم بعضًا. أمَا تأويل الآية على النحو الذي أورده ابن عباس للقول بأنَ 
النبيّ دعا القرشيين إلى نصرته وإن لم يؤمنوا به فيناقض عقيدة الولاية والبراءة» 
فالنبي والمسلمون أمروا أن يتبرأوا من المشركين حتى لو كانوا أولي قربى» 
قال الله تعالى: بايا ادن اموا لا تنَحِدُوا عَدُوى وَعَدَهْ أزلية تلوت إلنهم امود 
0 وأ يما جلي م يي م00 0 ع «آن م سقو 3 لك للك ينم 2 
تمد صل :155 له .يما 2 1 0-0 وكذلك ناويل المودة في 00 
رواية أحرى اج القرآني على أنه «مودة لله سبحانه وتعالى» 
لا يستقيم» بل هو تأويل خطير يجعل للذين يتوجه إليهم الخطاب نسبًا وقرابة 
إلى الله» وعليهم أنْ يراعوا هذه القرابة بالمودة! سبحانه وتعالى عما يصفون» 
يقول الله تعالى : طوَجَعَوُا ينه وَبنَ لِلِنَة شب وَلتَدَ عَلِمَتِ لِذنَهُ إكلم مخ ص و0 
حيث أورد الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للآية قوله: «وقال 
آخرون: بل معنى ذلك: قل لا أسألكم أيها الناس على ما جتتكم به أجرًا إلا 
أن تَوَدّدوا إلى الله» وتتقرّبوا بالعمل الصالح والطاعة. ذكر من قال ذلك: 
حدئبي .علي بن داود ومحمد بن داود أخوه أيضًا قالا: ثنا عاضم بن علي» 
قال: ثنا قزعة بن سويدء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس» عن 
النبي تلِ: «قل لا أسالكم على ما أتيتكم من البينات والهدى أجرًا إِلّا أن 


تودّدوا لله» وتتقربوا إليه بطاعته». 


50 


وإجمالا .فإنّ الغاية من هذا التأويل في تقديري». هى محاولة ثبرئة ساحة 
أوتقك الذيى وضعو السيف في رقاب أجمادبالنبئ ل من .فاطمة ين 
ومحاولة انتشالهم من تهمة مخالفة أوامر الله ونواهيه بتجاهلهم هذه الآية» وهم 
خلفاء بنى أمية وبنى العباس الذين كانوا يحتكرون الخلافة والنفوذ زمن تدوين 
الروايات المسالقة بالتحديية وكذلك الروايات المتعلقة بالنسخ وأسباب التزول: 


(1) سورة الممتحنة» الآية: 1. 
(2) سورة الممتحتة» الآية: 3. 
(3) سورة الصاقات» الآية: 158. 











542 التحريف في الإسلام 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم  2(‏ 18) 

التأويلاات المتعلقة بقربى النبي له 








الكلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
«ؤثل ل تساك - َب جر إَِّا موه قل لا أسألكم على ما أبلغتكم مما قل لا أسألكم على ما أتيتكم 
ال عن حَسَمَةٌ د لها أنزل الله إليَ أجرًا فاحفظوا قرابتي | من البيّنات والهدى أجرًا إلا أن 


ذختن إن له تود كر» فيكم فلا يكن غيركم من العرب ٠‏ توادوا قرابتي وأهل بيتي» 
أولى بحفظي ونصرتي منكم٠‏ ومن يقترف حسة نزدله فيها حسناً 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها إِنَ الله غفور شكور. 
حسنًا.» إن الله غفور شكور. 
َي لجرا امد قل لا أسالكم على ما أتيتكم | قل لا أسالكم على ما أتيتكم 
َردَ ل ل ا إلا [من البينات والهدى أجرًا إلا 
أن توّدوا لله وتتقربوا إليه | أن توادوا قرابتي وأهل بيتي» 
شه ومن يقترف حسنة نزد له فيها 
جره : حسناء إن الله غفور شكور. 

















التعليق: 


أوّلت مدرسة أهلْ الحديث والنسخ التي تعترض على ما ذهبت إليه 
مدرسة الرواية والتأويل» في الإعلاء من شأن قربى النبي يليد الآية الثالثة 
0 الشورى وبما يرمي إلى تحريف دلالتها عن رعاية حق قربى 

لنبيّ 8ه ووصلهم بالمودة» ليجعلوها تارة تعني أن النبيّ وَكْةٍ يناشدهم أن 
> د د د بيذ فيكفوا عن عداوته والصدٌ عن 
دعوته ؟؛ وجعلوها تارة أخرى تعنى مودة لله سبحانه وتعالى. 
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التاسع عشر ‏ 
التأويلات المتعلقة بعصمة الجماعة وحجية الاجماع 
أوّل أهلّ الحديث والنسخ الآيتين الخامسة عشرة بعد المئة من سورة 


التشساة_والتاسعة من سورة"التشجر على أنهتمًا يقرران حجية الإجماع وعصمة 
الجماعة : 


1. يديك تلت أْمَُ وَسَطا بَِحَحُووا بدا عَلَ الئاس وَيَكْودَ ارول عَليَك 


2 اد اس ساعطرة 2 مغر ةروع دود يق ١‏ مير 2 ا تل 
2. ظياًا الْذِنَ َامنُوأ أَطِيْوأ الله وأطِيعوأ سول وول لأس دك كن لُتَرَعُمٌ في شَوْو 
عَوم و ب م2 مفىة 2 
ردوة إِلَ ألو وَالرسُول كه ” : 
اعرد ١‏ لاص وس > يدق 2 طم ع عت داوق "عووس .وبالطتعة ١‏ سور ساعد 
3. فإومن يِسَاقِقٍ الرَسول مِنْ بِعَدٍ ما نين له الْهُدى وَيتَيعَ عَيْرَ سيل الْمَؤْمِنينَ لول 
هده رغء مين 2 ايد ميجر وا ها واه 
وَل وَضَلو جَهََم وَسَآَتَ مَصِيَاة . 


ذا كن يا لد وا اد ليطت 
أوّلت الآيات. الثالثة والأربعون بعد المثة من سورة البقرة زالتاسعة 

والخمسون» والخامسة عشرة بعد المئة من سورة النساء عن أنها تقرر حجية 

الإجماع؛ وهو ما ذهب إليه الشافعي ومن كتب في أصول الفقه من بعد 

وحدد هؤلاء ثلاثة أدلة على حجية الإجماع من القرآن : «الإجماع الصريح 

حجة قاطعة عند الجمهورء وعلى ذلك ثلاثة أنواع من الأدلة: 1 قوله تعالى: 

ومن ينَاقِقِ ألرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما يببنَ لَهُ الْهْدَئ وَنَيمْ يد سيلٍ الْمُؤنينَ. ووجه 

(1) سورة البقرةء الآية: 143. 

(2) .سوزة التساء» الآية: 59. 

(3) سورة التساءه الآية: 115. 

(4) سورة الحجره الآية: 9. 
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الدلالة من الآية: أنّها توجب اتباع سبيل اي وتحرم مخالفتهمء لأن الله 
توعد من خالف سبيلهم بجهنم» ولا يتوعد بها إلا على فعل محرم 2 - قوله 
تعالى : «وَكَدِكَ جلت أمَّهُ وَسَطا لِنكُووا شُبَدَ عَلَ الئاس وَيَكْونَ الرَسُولُ علي 
هيدا ووجه الدلالة أنّ الله جعل الأمة شهداء على غيرهم من الأمم» وهذا 
يدل على قبول قولهم إذا اتفقواء لأن الشاهد قوله مقبول» والشهادة تشمل 
الشهادة على أعمال الناس وأحكامها. 3 قوله تعالى: «إقن تُتَرْحَمٌ في شَنْء 
ردُوهُ ِل لد وَارسُولِ؟ه ووجه الدلالة أن الآية تدذل بطريق مفهوم المخالفة على 
أن ما اتفقوا عليه ولم يتنازعوا فيه حق» لأنها نصت على ردّ المتنازع فيه إلى الله 
والرسول ككل ففهم من ذلك أن المتفق عليه حق”'". ويرى ابن عاشور في 
التحرير والتنوير ضعف هذا الاحتجاج فيقول: «وقد شاع عند كثير من علماء 
أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية» لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من 
الأحكام حبجّةء وأول من احتجٌ بها على ذلك الشافعي. قال الفخر: «روي أن 
الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تذل على أن الإجماع حجّة فقرأ القرآن 
ثلاثماكة مرة حتّى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتّباع غير سبيل 
المؤمنين حرام» فوجب أن يكون اتّباع سبيل المؤمنين واجبًا. بيان المقدمة 
الأولى: أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتّبع غير سبيل المؤمنين» 
ومشاقّة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيدء فلو لم يكن اتّباع غير سبيل 
المؤمئين موجبًا له» لكان ذلك ضما لما لا أثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل 
باقتضاء ذلك الوعيدء وأثه غير جائزء» فثبت أن قلع 2 1 المؤمنين حرام» 
فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتّباع سبيلهم واجبًا». وقد قرّر غيره الاستدلال بالآية 
على حَبِّيّة الإجماع بطرق أخرى» وكلها على ما فيها من ضعف في التقريب» 
وهو استلزام الدليل للمدّعي» قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب 
في «المختصر». واتّفقت كلمة المحقّقين: الغزالي» والإمام في «المعالم"» وابن 
الحاجب» على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجّيّة الإجماع)”2 . 


(1) انظر د. عماد علي جمعةء أصول الفقه الميسرء ص 61. 
(2) انظر ابن عاشورء التحرير والتنويرء في معرض تفسيره للآية: 115 من سورة النساء. 
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والتأويل خاطبع: ذلك أن «الأمة الوسط» فى الآية الأولى لا تتجاوز 
النبي ككِْةِ والصحابة بتعريف سعيد بن المسيب» قله الفروض: لا "تتجاوز 
قرن النبي جيه ومن داقر روصي لاس ايد بها على حجية الإجماع. 
والقول بن مقن وعم 9 في شَيْءِ 2 1 َك وَاَسُول يه يدل على وجوب اتباع ما 
لم يتنازع عليه المسلمون أو ما اتفقوا عليه قول لا يستقيم؛ وإلا لكان فول 
النصارى الله ثالث ثلاثة واجب الاتباع. وكذلك القول بأنّ وعيده تعالى لمن 
لوَيتنَ عَيرَ يلٍ المؤِْد# ينصرف إلى تأكيد حجية الإجماع قول لا يستقيم 
ف «سبيل المؤمنين» لا يعني ما اتفق عليه المؤمنون؛ بل هو سبيل الله تعالى 
ورسوله يوه فلا سبيل آخر لهم غير سبيل الله؛ 00 
سبيله؛ قال الله تعالى : «َإوَأنَّ هذا صر مُسَنَقِيمًا و وَل تَتََعُواً الشبل لمق 
بكم عو س0 ثم إن الركون للإجماع هو ما أضاع أهل 1 م 
حيث أجمع الأحبار اي على تحريف كتبهم» وعلى الكذب على الله 
سبحانه وتعالى. ومن هناك فالإجماع لا حجية لهء وخاصة حين يتحقق 
الإجماع على مسألة تناقض القرآن» والآية لا علاقة لها بتأكيد حجيّة الإجماع. 
حيث ليس ثمّة فارق لغوي ولا اصطلاحي , بين الصيغ الثلاث: سبيل الله 
تعالى» وسبيل الرسول يَدِهِ وسبيل المؤمنين. والآيات الثلاث التي استشهد بها 
في حجية الإجماع؛ لا تعزز حجية الإجماع. إذ إن سبيل المؤمنين في الآية 
الأولى لا يعني ما اتفق عليه المسلمون كما أسلفناء كما أن الشهادة على 
الناس أمام الله تعالى يوم القيامة في الآية الثانية» لا تنصرف دلالتها إلى حجية 
الإجماع» ذلك أنه لا أحد يمكنه أنْ يكذب يوم القيامة» حيث تشهد حواس 
المرء على ما فعله في الدنياء بينما في الدنيا يمكن للمرء أنْ يتبع هواه دون أنْ 
تممخة سوراقةى ودوة أن ههه التنزيل بعد انقطاعه عن الأرض بوفاة خاتم 
النبيين يَكِيةِ. أما الآية الثالثة فتدعو المسلمين إلى أنْ يحتكموا إلى الله تعالى 
وإلى رسوله يَكْةٍ حين اختلافهم» ولا يحتكموا لغيرهماء فإذا بهم يحتكمون 
للعدل الضابطء. وهو ما أجمع عليه أئمة وفقهاء أهل الحديث والنسخ» فكان 


(1) سورة الأنعام» الآية: 153. 
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إجماعهم مخالمًا للآية. وهو ما يطعن في الركون إلى الإجماع؛ ثم إِنَّ إجماع 
أهل الكتب السابقة لم يعصمهم من الضلال كما أسلفنا؛ فأجمعوا على أن الله 
ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عما يصفون؛ وأجمعوا على تحريف الكلم عن 
فواضعه» وعلى أنَّهِم أبناء الله وأحباؤه» وأنّه لن تمسهم النار إلا أيامًا 
معدودات» كما أجمعوا على إنكار نبوّة محمد يَله. 


لكيه مسد إسررة لحي عل كن ل هد عل 
حفظ القرآن» بل تشمل حفظ التفسير والحديث والإجماع» وكل علوم الدين 
والفقه؛ حيث قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: «فإن قال 
قائل: إنما عني تعالى يذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن الله تعالى حفظه 
لا سائر الوحي الذي ليس قراناً. قلنا له وبالله تعالى التوفيق: هذه دعوى 
كاذبة مجرذة عن البرهان | ومتظلمل) لعن" !42 وقاك إباتيمية ني الجراب 
الصحيح لمن بدلّ دين المسيح: «هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزله كما قال 
1 تحن ينا ل ل لَفِظون774 فما في تفسير القرآن أو نقل 
الحديث أو تفسيره من غلط؛ فإن الله يقيم له من الأمة من يبينه ويذكر 
الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب فإنْ هذه الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة 6”. وقال 
الشاطبى فى الموافقات فى أصول الشريعة: «والشريعة المباركة المحمدية 
ميؤّلة 00 الوجه» ولذلك كانت محفوظة فى أصولها وفروعها كما 
قال الله تعالى ٠‏ <ؤإنًا خَنٌ لا اذ وإ ل لكفظرة 704 . 


والتأويل خاطئ» ذلك أن دلالة «الذكر» في الآية لا ثنصرف إلى غير 
القرآنء فلا تشمل حفظ التفسير والحديث والإجماع» وعلوم الدين والفقه: 
كما ذهبت التأويلات التى تناولناها آنقًا. ومن هناك فدلالة «الحفظ» في الآية 


(1) انظر ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام. ج:1» ص: 122. 

(2) سورة الحجرء الآية: 9. 

(3) انظر ابن تيمية؛: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ج:3؛ ص:39. 
(4) انظر الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» ج:1: صضص:107. 
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تقتصر على متن القرآن» ولا تتجاوزه إلى التأويل» أو إلى غيره من مصادر 
التشريع كالأحاديث وأقوال الرواة» ومساهمات الأئمة والفقهاء والمتكلمين. ثم 
إن التأويلات آنْقًا تخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني» فهي لا تميّز بين قول 
الله تعالى» وأقوال الرواة التي نسبوها للنبي كل وأقوال المتأوّلين والأئمة 
والفقهاء. رغم اقتصار دلالة الحفظ في الآية على ما هو إلهي في الدين؛ وإِنّ 
هذا الخلط يجعلهم بربهم يعدلون» وهو ورب الكعبة لإفك عظيم. 


خاتمة المبحث: 


جدول رقم 019:20 


التأويلات المتعلقة بعصمة الجماعة وحجية الإجماع: 


الكَلِم 
وَكَدَِكَ جعلتك: أمَدُ وَسَكلا 
ََكُووا شبَدَاء عَلّ ألّاين 
575 رما اه 
وَيَكْونَ الرُسُولُ عَلِمُْ سّهِيداً4 


2 


ا ومدحهة .+ عن .موه 2 
القن لَتَرْعمم في شَىء عردوه إل ألو 
2م 
والرسول ‏ 





الدلالة المحرّفة 


وكذلك جعلنا المسلمين من أتباع 


محمد أمة وسطا ليكونوا شهداء 
على غيرهم من الآمم» ويكون 
محمد شهيدًا عليكم. وهذا يدل 
على قبول قولهم إذا اتفقواء لأن 

الشاهد قوله مقبول. 


فيه فهو واجب الاتباع. 


ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبيّن له الهدى ويبتغ غير 
الإجماع نوله ما تولى ونصله 





ا 


أن تناازعتم في شيء فردوه إلى 


الدلالة الأصلية 
وكذلك جعلنا محمدًا والذين 
معه جماعة وسطا ليكونوا 
شهداء على معاصريهم من 
الثاس» ويكون محمد شهيدًا 


عليكم. 


فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 

اتفقتم عليه واجب الاتباع وإِلّا 

لكان قول النصارى الله ثالث 
ثلاثة واجب الاتباع. 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيين 

له الهدى ويبتغ”* غير سبيل الله 

ورسوله والمؤمنين نوله ما تولى 





جهنم وساءت مصميرًا. 


ونصله جهنم وساءت مصيرًا. 


(#) ذلك أن سبيل رسول الله يَكِةِ والمؤمنين واحد وهو سبيل الله ولو تعددث السبل فصار سبيل الله غير 
سبيل رسوله وغير سبيل المؤمنين لتفرقت بالمؤمنين السبل. 


























548 التحريف في الإسلام 


إنًا تحنُ تَرَلَنَا أَلذَكَرَ وَإِنَاَكمهٌ | إِنَا نحن نزلنا شريعتكم وإنا | إِنَا نحن نزلنا القرآن وإِنا له 
لَيِظُوت» لأصولها وفروعها لحافظون. لحافظون. 











التعليق: 

لم تكن مصطلحات الصحابة والجماعة والإجماع سائدة زمن النبوّة» 
ولا في زمن الخلفاء الراشدين» بل كانت التسميات السائدة هي المسلمين» 
عه تن لى لأتقتار ور 'إثما عفادت اه المصطلا 0د الفد لكاو 
ويّعد معاوية الخليفة الخامس ومؤسس الدولة الأموية أول من استخدم 
مصطلح الجماعة في حديث افتراق الأمة» وقصد به الموالين لحكم بني 
أمية طوعًا أو كرمًا. ومنذ ذلك الوقت سعت مدرسة أهل الحديث والنسخ 
إلى البحث عن الأسانيد المعززة لمذهب الجماعة والأسانيد المجرّمة 
للخارجين عنهاء أي الخارجين على الدولة «حكم بني أمية» ثم حكم بني 
العبان»..,وضمن هذه الجهود تأتى هذه التأؤيلات؟: حيث أولت الآيعان 
اللعان: تنا ولتاهها أثقًا على تحوبيؤكد.حجية الإجماع وعصمة الجماعة؛ 
فأوّلات. الآية الخاسة عشرة بعد الاقة مق شورةالساء على أنها تقر و احجية 
الإجماع» كما أوّلت الآية التاسعة من سورة الحجر على أنّها لا تقتصر على 
حفظ القرآن» بل تشمل حفظ التفسير والحديث والإجماع» وكل علوم الدين 
والفقه. وهذا تجن على الآيتين؛ ذلك أن «سبيل المؤمنين» في الآية الأولى 
لا يعني ما اتفق عليه المؤمنون؛ فسبيل المؤمنين هو سبيل الله ورسوله فليس 
20000؟ غير 0 اوعولا رف وي 00 2017 
والقول م م ثلاث ؛ عمكق: ا وكاس 1 
وسبيل المؤمنين تقترب من القول بأن الله ثالث ثلاث. وتجعل سبيل الله 
الواحق شبلا عديدة8 يما يتحالت اليم القلتتعوننا! إلل توحيد السبيل إلى 
الثةاتغالع»اوآلا حعورقيينا المشل إلنه. ف لذ اللوكوف لق ال 0 
أضاع أهل الكتب السابقة» كما أن «الذكر؛ في الآية لا يتجاوز متن القرآن 


(1) سورة الأنعام» الآية: 153. 
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في الآية الثانية» وهو لا يشمل التأويل» الذي تمّ العبث به وتحريفه كما 
فعل الأحبار والرهبان بالكتب السابقة» كما لا يشمل الأحاديث وأقوال 
الرواة» ولا يشمل أقوال الأئمة والفقهاء والمتكلمين وغيرهم. 
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العشرون ‏ 
التأويلات المتعلقة بنظرية السيف 


1اخاويل آبة «تقيظ] و بار اين تيز 1١5‏ 

أهلٌ الحديث والنسخ «الذين بقاتلونكر؟ في الآية لتحي بعد المئة من سورة 
البقرة: #وَفيِلُوا فى سَبِيلٍ أله لذن يتتتلوكةٌ وَلا مْحَدواً إركت الله ل فيثك 
لْمعئيتَ» على أنها وردت على سبيل التهييج والإغراء بالأعداء؛ حيث أورد 
ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره لللآية قوله: «قال أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى «رَكُوأ في سبل 
لله الَذِنَ يُقَنتِنُوك5ٌ» قال: هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة» فلما نزلت 
كان رسول الله يَكِيْدِ يقاتل من قاتله» واكك عمل كينع عد حتى نزلت سورة 
براءة» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» حتى قال هذه .منسوخة بقوله 
لقنل | التشركين عه روتدشوة»”.وفبي هسنا نضرعءيلأن فولكه أرق 
يُكندُِكٌ» إِنّما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهلء 
أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم). 


والتأويل خاطئ. ذلك أنه تعالى أمر المسلمين بقتال الذين يقاتلونهم» 
دون غيرهم من الكفار والمشركين» ومن الواضح تهافت القول بأنَ طالذِنَ 
يَقَتِنوكى» وردت لمجرد التحفيز على قتال أعذاء المسلمين» والله تعالى 
يقول في الآية الثالثة والتسعين بعد المئة من نفس السورة: لوَيَيلُوهم حَقّ لا 
تكن هِنت مَيَكونَ آلدِينُ لَه ين اننبا ملا عْدُونَ إلا عل قاين غير أنْ سلاطين 
بني أمية وبني العباس أرادوا غزو كافة البلدان التي يمكن أنْ تصلها نعال 


(1) «سورة التوية» الآيةة '5. 
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جيادهم» وأقدام جنودهم؛ كأي أباطرة يبيعون آخرتهم بدنياهم ولا يتورعون 
عن استخدام دين الله لتسويغ شهيتهم للغزو» وبسط سلطانهم عل العالمينقة 
فكلفوا من طوع دلالة الآية لتطلعاتهم للغزوء وما يترتّب عليه من سبايا 
وعبيد وغنائم وخراج وما إلى ذلك. وحين أدرك المتأوّلون تهافت تأويلهم 
قالوا بنسخ الآية بآية السيف. 

كما أَوّل النهي عن الاعتداء في نفس الآية من سورة البقرة: «وَقَيَنُوا فى 
تينيل اتا الو :تند اناا إرت الاوائديها مرت على انه 
يعني النهي عن ارتكاب ما هي عنه في القتال؛ حيث أورد ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم في معرض تفسيره للآية قوله: «وقوله طول كَتدكا إن اند ل 
يحب المشيّرت» أي قاتلوا في سبيل الله» ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في 
ذلك ارتكاب المناهي؛ كما قاله الحسن البضري : من المثلة والغلول وقتل 
النساء والصبيان والشيوخ» الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم؛ والرهيان 
وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجارء وقتل الحيوان لغير مصلحة» كما قال 
ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم). 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أنّ الاعتداء ينصرف أولًا إلى قتال الذين لم 
يبادروا المسلمين بالعداء والقتال» وينصرف ثانيًا إلى ما ذهب إليه التأويل 
أعلاه» غير أن المتأوّلين قصروا الاعتداء على الدلالة الغانية إخضاعًا لاآية 
لنظرية السيف. 

3 تاوسل اسه جين يزكر ة يتم عن وبهره كتشكا مثر اكير نازقيق 
حيطت أَعَملهُرَ»: أوّْل أهل الحديث والنسخ دلالة الآيتين الخامسة من سورة 
التوبة» والسابعة عشرة بعد المثتين من سورة البقرة: «إولا يلون عوك حَيّ 
يدوك عن دِبِحكُمٌ إن انتطعا مس يَرْكدة مك عن ديزو بَمْتْ مَهْرَ كا 
تبك عات قز ئى الذي رالكمزة اتأزلية. تسكث. اكز اث ييا 
حخَِدُوت» على أنهما تشرعان لقتل المرتد؛ حيث أورد الشافعى فى كتابه 
«الأم) قوله: «ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انُتقل عن الإيمان إلى الشرك 
من بالغي الرجال والنساء استتيب فإنْ تاب قبل منه» وإن لم يتب قتل قال الله 


و2 عاج اوج جد يرغ عو واج 


عزَّ وجل : ولا رالون يلوك حنّ بردو عن دِيِكم إن أستطلعواً» إلى وهم 

















552 التحريف في الإسلام 


فيهتا خَِدُوت04"". كما استشهد عبد العزيز بن باز في فتاويه بالجزء الأخير 
من آية السيف على حجية قتل المرتد: «قد ذل القرآن الكريو والسّنة المطهرة» 
على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: كن تَابُوأ وَأَقَاموا 
لكر ونا لكر سَكلُوا بيهم إِنَّ لله عَمُودُ ييِيم04©: فدلت هذه الآية 
الكريمة على أنَّ من لم يتب لا يُخلى سبيله”©. 

وهذا التأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية الأولى لم تقرر عقوبة دنيوية للمرتدٌ» 
وتوعدته بالعقاب الأخروي فحسبء أمّا آية السيف فهي غير معنية بالمرتدين» بل 
إنها تأمىيقعالء المشركين القن ناضيوا[المسلمين العداءى وتضدوا للدعوة إلى دين 
الله تعالى فحسب ودون غيرهم من الكفار والمشركين. ومع ذلك فآية السيف تدعو 
المسلمين إلى أن يسقطوا حقهم في القصاص من المشركين إن آمنوا وتابوا. 

3. تأويل آبة ول نَنونوأ لِمَنْ لَه كنحم السَكَمَ لنت مُؤْمتا4: أوّل. 
أهلُ الحديث والنسخ دلالة الآية الرابعة والتسعين من سورة النساء: كايا 
يت موادا طَرَْرٌ فى سيل له مَنَيَواْ ولا توا يمن آله لحم الكلم 
لنت مُؤًِْا تَنْتَْوت عرص الْحَيَؤةَ لدنَا4 على أنّها نزلت في قتل رجل في 
غنيمة له أطلق السلام على بعض المسلمين غير أنهم لحقوا به وقتلوه؛ حيث 
أورد البخاري حديثًا نسبه إلى عطاء عن ابن عباس ا قال فيه: «لا تقولوا 
لمن ألقى لكم السلم لست مؤمنًا؛ قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة 
له. فلحقه المسلمون. فقال السلام عليكمء فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل الله 
في ذلك قوله: ظعي لُلْيَوَ الدُيَّا تلك الغنيمة. قال قرّاء ابن عباس 
«السلام)!©. كذلك أورد الطبري في معرض تفسيره للآية قوله: «إولا تُفُولوأ 
من أله كم لم4 يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم» 
مظهرًا لكم أنه من أهل ملتكم ودعوتكمء» ظلسَتَ مُوِْمَا فتقتلوه ابتغاء عرض 


(1) انظر الشافعي» الأم» ج:1ء ص 295. 

(2)) سؤرة التويةقء الآية: 5. 

(3) انظر مجموع فتاوى ابن بازء ج:9. ص: 303. 

(4) انظر صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب طول تَعُوُا لِمَنَ لهم ِنَم للم كنت مُؤْما4: 
جَ 41 
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الحياة الدنياء يقول: طلب متاع الحياة الدنياء فَإِن عند الله مغانم كثيرة من 
رزقه وفواضل نعمهء فهي خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه 
فأثابكم بها على طاعتكم إياه فالتمسوا ذلك من عندها. 

والتأويل خاطئ؛ ذلك أن الآية لا تقتصر على النهي عن مقاتلة الذين 
آمتواء بل أيضًا عن قتال. الذين يسالمون المسلمين من غير الحسلمين ولا 
يقاتلونهم» غير أن المتأوّلين أرادوا قصرها على «الذين آمنوا» أو الذين حيوا 
المسلمين بتحية الإسلام» وذلك امتثالًا لرغبة قياصرة بني أمية وبني العباس 
الذين يريدون بسط سلطانهم على الأمم الأخرى, لتتدفق الأموال على خزائنهم 
التي سميت زورًا بيت مال المسلمين» ومن أجل ذلك كلفوا من وضع مثل هذا 
الرواية» ليقصروا دلالة الآية على عدم مقاتلة الذين أسلمواء أو ليقصروها على 
الحالة التى ذكرت في الرؤاية المتعلقة يسبب النزول. والله تعالى يقول فى الآية 
الثالئة عشرة من 6 التوبة بعد ست آيات من آية السيف: ا يورت رمآ 
تَكَوًا ايَمسَهْر_ وكا بإخراج_الرسْول_وَهْم بَدَموك] أوك- مَرّذْ أتخْتَوبَكرْ 
لَه أن أن َوه إن كش تُؤْمييت4» وهو ما يجعل الأمر بقتال المشركين 
مقيد بالمشركين الذين نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وبدأوا المسلمين 
بالقتال. كما قال تعالى في الآية التاسعة والثلاثين من سورة الحج: ظأأَِنَ للَديَ 
بعت انهم ظَلِموا وَإِنَ لَه عل سْرِهِدْ قير وهي المسعزوفةدواية لذن 
بقتال المشركين» وربطت الإذن بالظلم الذي ألحقوه بالمسلمين: كما قال تعالى 
في الآية الثامنة من سورة الممتحنة: لا هلك أَلّهُ عَنِ اين ل يُميلُوحٌ في الدين 
ود مجو ين دترخ أن يروهر وَتْقْسِطوأ إل إِنَّ للَهَ حب الْمقيين». 

والآية تحدد بطريقة مفهوم المخالفة كما يقول الأضوليون من الذي يجب 
أن يقاتله المسلمون» وتقول بأنهم الذين قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم. وقال 
أيضًا في الآية التسعين بعد المئة من سورة البقرة: ظوَقَيَنُوا فى سَبِيلٍ أله الَِنَ 
تدر ور فقوا رك أنه لد يونت القترت 4 وتعرضت كافة هذه 
الآيات إِمّا لتحريف دلالاتها أو لمحاولات كتمانها واخفائها بادعاء النسخ 


(1) شورة البقرةء الآية: 190. 
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عليها وذلك لتطويعها لنظرية السيف. وللرازي تأويل مختلف لدلالة الآية لا 
يخدم نظرية السيف» قال فيه: «ثم قال تعالى: ولا نَتُوُأ ِمَنْ ألهَمَ كم 
أَلسََلمَ لَسَتَ مُؤْمتَاك. أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين» ومنه قوله: 
دراك إل اله كتبف 34201 "أي :اسعسلمو] للأمرء ومن فزأ «الكلب» 
بالألف فله معنيان: أحدها: أن يكون المراد السلام الذي يكون هو تحية 
. المسلمين, أي لا تقولوا لمن حيّاكم بهذه التحية إِنّْهِ نما قالها تعوذا فتقدموا 
عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره. والثاني: أن٠يكون‏ 
المعنى: لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقتلكم لست مؤمنّاء وأصل هذا من 
السلامة لأن المعتزل طالب للسلامة. قال صاحب الكشاف: قرىء ظإٍمُؤْيِتَا4ك 
بفتح الميم من آمنه أي لا نؤمنك». كما أورد الرازي رواية أخرى عن سبب 
نزول الآية بعد ذكره للأولى تقول: «إنَّ القاتل ملحم بن جثامة لقيه عامر بن 
الأضبط فحيّاه بتحية الإسلام» وكانت بين ملحم وبينه إحنة في الجاهلية فرماه 
بسهم فقتله.ء فغضب رسول الله يكِِ وقال: «لا غفر الله لها فما مضت به سبعة 
أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات»ء فقال النبي كَلِِ: «إِن 
الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أنْ يريكم عظم الذنب عنده». ثم 
أمر أن تلقى عليه الحجارة». ونحن هنا لسنا معنيين بالتدقيق في مدى صحة لفظ 
الأرض للقاتل في هذه الرواية. 


4. تأويل آية ييّدًا شل الأَثرد للم تَقئلوأ الْمترِكِنَ حَبْتُ وَجَدسُوهر»: 


أوّل أهل الحديث والنسخ دلالة الآية الخامسة من 1 التوبة: قدا أشَلَحَ 

لدي للم تأقئنوا النركينَ حَْتْ شوخ مشذوفر وأخشزوم واتئذوا لهم حكن 

َرْصَدٍ إن تَابوأْ وَأقَامُوا الصَلة وَائا لكك مَحَلُواْ ميسِلهم إِنَّ اله عَمُورٌُ تَحِيمُ» 

على أنّها تعني الأمر بقتال المشركين جميعًا أينما كانواء وبغض النظر عمن 

يكونون؛ ا أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله: «الثانية ‏ قوله 
0 


تعالى: دلُو ألْمُتَرِكنَ4 عام في كل مشرك» لكن السَّنّةَ خصّت منه ما تقدم 
بيانه في سورة «البقرة» من أمرأة وراهب وصبىّ وغيرهم. وقال الله تعالى في أهل 


(1) سورة النحلء الآية: 87: 
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الكتاب: حي يعْطوأ الْجرْية4”". إلا أنه يجوز أنْ يكون لفظ المشركين لا 
يتناول أهلّ الكتاب» ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم» 
على ما يأتي بيانه. وأعلم أن مطلق قوله: تدلو َلْمْتَرِكينَ4 يقتضي جواز قتلهم 
بأيّ وجه كان؛ 23 أن الأخبان وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن 
يكون الصدّيق ونه حين قتل أهل الردّة بالإحراق بالنار» وبالحجارة وبالرمي من 
رؤوس الجبال» والتنكيس في الآبار» تعلّق بعموم الآية. وكذلك إحراق عليٌ 
ضَيينه قومًا من أهل الردّة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهبء وأعتمادًا على 
عموم اللفظ. والله أعلم. الثالثة ‏ قوله تعالى: «حَيتُ ودنوف عاءٌ في كل 
موضع. وخصٌ أبو حنيفة يه المسجد الحرام؛ كما سبق في سورة «البقرة». ثم 
اختلفوا؛ قال الحسين بن الفضل: نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر 
الإعراض والمير على لذى التعداة .وقال الضحاك والسدّي وعطاء: هي 
منسوخة بقوله: مِِّمًا من بعد وَإنًا وذ .'وأنه لا يقتل أسير صِيرّاء إما أن يمن 
عليه وإما أن يُفادى. وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى: يما ميا 
ا وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. وقال ابن 
يد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح, لأن المَنّ والقتل والفداء لم يزل من 
لم من أول حرب حاربهم» وهو يوم بدر كما سبق". 


والتأويل خاطيئغ» ذلك أن الله تعالى قال بعد ست آيات من آية السيف 
ف ألاية الفالقة عتائرة مر نفس السلوره :01 1ل 0 تك لابه 
وَهحَيو]أ يراج الرسُول وشم بَدَعوكُ و م أحْتَوتَجُرٌ ذه حي أن كم 
إن كترا مؤوديت »وه ما "يقد مطلى اليه" ويجمل هاكلقًا بالمشركين (الديق 
نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وبدأوا المسلمين بالقتال. كما قال تعالى 
في الآية التسعين بعد المئة من سورة البقرة : #وَقيِنُوأ فى سَبِلٍ ألو الَذِنَ 
يَتوْكوٌ وَل عدوا إك لله لا يْحِثْ المُشيررت» والتي ربطت القتال بالذين 
لاجاو دن عزفي كنا تال الغ في الآية التاسعة والثلاثين من سورة 


الحج : ون ِلذِينَ مورت ِأَنَهُم يا مَإنَ أله على 0 قَبِرٌ 4 وهي 


(1) سورة التوبة» الآية: '29. 
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المعروفة كما أسلفنا بآية «الإذن بقتال المشركين» وربطت الإذن بالظلم الذي 
ألخقوه بالعيلمين؟ ا ا العامة من سوزة: التتححنة: جل 
يتيلك أله عَنٍ ألْنِينَ من انه ند بيغ جد يتيخ أ تفخ متا انها 
إِنَّ أله يحت 00 والآية تأذن للمسلمين أذْ«يبروا:ونقسطوا:الدين لا 
يقاتلونهم من الكافر فرين بل وتحدد بطريقة مفهوم المخالفة كما أسلفنا من الذي 
يجب قتاله» ونث تشترط مقاتلة الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم, 
وليس كما تأوّل المتأوّلون في دلالة آية السيف التي استخدمها الذين يكتمون ما 
أنزل الله في كتمان أكثر من ماكة وعشرين آية. 


3 عأويل له وول تتنذا اتن الى حت أله إلا يالح» : أول أهل 
الحديث والنسخ النهي عن قتل النفس لا بالحق دلالة الآية الحادية والخمسين 
0 ولا تمدنو تقس أل 5 أنه إل ل 5 

بو لتَدّمْ تَيَْدِ4 على أنّها تقتصر على تحريم قتل المسلم والمعاهد؛ 
لوم عبات ا اا ا ه لاآية قوله: 
«وقوله تعالى : ولا تَنَتلُوا النَفْس الى َنم نَل بالق وهذا مما تصن تبارك 
وما على اللفى اكيت وإلا فهو داخل ذ في النهي عن الفواحش ما ظهر 
متهناءوما .يظن ؟؛ فق جاء ذ في:الصحيجين عن ابن مسعورد اطي قال : قال 
رسول الله يلهِ: «لا يحل ب امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الرانى» والنفس بالنفسء» والتارك لدينه 
المفارق لللجماعةاء وفي:لفظ العسلم: «والذي بلا إله.خيره لا يحل دم رجل 
مسلم» وذكرهء قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم؛ فحدثني عن الأسود عن 
عائشة بمثله» وروى أبو داود والنسائى: عن عائشة وَْينًا أن رسول الله كل 
قال :"لا يحل ردم" اقرىء مسلم إلا باحدي علابقه خصال: .زان محصن برجم 
ورجل قتل رجلا متعمدًا فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام ف الله ورسوله» 
فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» وهذا لفظ النساتي» وعن أمير المؤمنين 
م سوست 1 دلا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد 
إحصانه» أو قتل نفسًا بغير نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا 
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تمنيت أن لي بديني بدلا منه إذ هداني الله» ولا قتلت نفسّاء فبم تقتلونني؟ رواه 
الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهدء وهو المستأمن من 
أهل الحرب» فروى البخاري: عن عبد الله بن عمر وكا عن النبي وله مرفوعًا : 
«من قتل معاهدّاء لم يرح رائحة الجنة» وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عامًا؛ وعن أبي هريرة وَين عن النبي وَكَِةِ قال: «من قتل معاهدًا له ذمة الله 
وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة» وإِنْ ريحها ليوجد من 
مسيرة سبعين خريقًا» رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حسن صحيح.؛ وقوله: 
دلي وَصَدمْْ بو لتَلَمْ َيَوْدِ4 أي: هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله 
أمره ونهيها. 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية وردت عامة وغير مقيّدة ولم تستثن نفسًا 
إلا بالحق» والحق يقتصر على القصاص والفساد في الأرضء قال الله 
ساد ف الْأْيْضٍ مَحِكَأَنَا قَتَلَ آلنَّاسَ جَمِيئا7 © أمّا الحديث الذي تُسب لابن 
مسعود فيناقض القرآن» فالقرآن لم يدعٌ إلى قتل أحدٍ من الكفار والمشركين» 
ولارمن أهل الكناف إلا الذين اعتدوا على المسلمين ,أى حاويوً الدعوة إلى 
الله» كما لم يدع إلى قتل الثيب الزاني ولا المرتد عن الإسلام. والاستشهادات 
التي ذكرناها في معرض التعليق على تأويل آية السيف في الفقرة السابقة تغنينا 
عن أي محاجة»؛ وتؤكد ما ذهبنا إليه. بل ونضيف إلى ذلك أن دلالة الآية 
تنصرف إلى النهي عن قتل الحيوانات» والنباتات وكافة الكائنات الحية إِلَا 
بالحق والحق ما يتعلق بالكائنات الحية أن يكون فى حياة تلك الكائنات 
إلحاق الضرر بالإنسان أو في قتلها نفع له. 1 

6. تأويل آية لإوَيظِمُونَ الام عل حْيوء متكينا وما وير : أوّل أهل 
الحديث والنسخ دلالة الآية الثامنة من سورة الإنسان: وَيْظيمُونَ لظام عل خْيدء 
سَكِيِنا وََتِمًا وير على أنّ الأسير في الآية تعني المحبوس.من المسلمين أو 


(1) :سورة المائدةء الآية: 32. 
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الأسير المسلم رفي أيدي المشركين» حيث أورد الفيروزابادي في تفسير القرآن 
في معرض تفسيره لهذه الآية قوله: «ظوَيظمُِونَ ألظَمَامَ عَكَ حي على قلته 
وشهوته «إمِتكيًا وم من المسلمين ظوَِي4 من المسلمين في أيدي 
المشركين ويقال أهل السجن». وطالما أن القتال بين المسلمين حرام فَإِنَ 
الذين أولوا الآية على غير تأويلهاء ساءهم أن يُطعم الأسير غير المسلمء 
فقالوا تارة بأنها تعني المحبوس من المسلمين» وقالوا تارة أخرى بأنّها منسوخة 
بآية السيف» الآية الخامسة من سورة المائدة: ظقَدًا سكم الْأَمْيد للم مَاتْئلوا 
لتظْرِكِنَ حَبتُ وَبَدشُوطر مَتُذوخر وَأحْمُرُوم واثئذوا لَهُمْ كل َرْصَّدْه. حيث 
أورة ابن الجوزي في نواسخ القرآن: «ذكر الآية الأولى قوله تعالى «#وَطمِمُونَ 
لطْعَامَ عل حْيد مِسَكينًا وَْتمَا وأيبير زعم بعضهم أن هذه تضمنت المدح على 
إطعام الأسير المشرك قال وهذا منسوخ بآية السيف. أخبرنا المبارك بن علي 
قال أنبا أحمد بن الحسين قال أنبا البرمكي قال أنبا محمد بن إسماعيل قال أنبا 
أبو بكردين أبي_داود خال أنبا يتقوب ين سثيات قال أنباأيحبي بن يكير قال 
جدثني ابن لهيعة عن عطاء عن سعيد بن المسيب #وَأِرّ# قال يعني من 
المشركين نسخ السيف الأسير من المشركين قلت إنما أشار إلى أن الأسير يقل 
ولا يفادى فأما إطعامه ففيه ثواب بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام «في كل 
كبد حري أجر' والآية محمولة على التطوع بالإطعام فأما الفرض فلا يجوز 
صرفه إلى الكفار)”!؟. 


ومن الواضح أن التأويل الذي أورده الفيروزآبادي» وكذلك محاولة 
كتمان الآية بالنسخ لا أساس لهماء فالذين أوّلوا دلالة الأسير على أنه الأسير 
المسلم فاتهم عدم إمكانية ذلك؛ حيث الأسير المسلم يتواجد في ديار العدو 
ولا سبيل لإطعامه؛ والذين قالوا بأنّه المحبوس من المسلمين فاتهم بأنَ 
الإسلام لم يشرّع الحبس» فالحبس عقوبة وضعية وليست دينية. وأمّا القول 
بنسخ الاية فسنكتفي برد ابن الجوزي على القائلين بنسخها. وإجمالا فإن هذا 
التأويل فيه تجن على الله تعالى وحري بأنَ يسيء للإسلام والمسلمين» حين 


(1) انظر ابن الجوزيء نواسخ القرآن» القول بنسخ الآية: 8 من سورة الإنسان. 
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يرى المتأوّلون بِأنَ الله تعالى لا يمتدح إطعام الأسير المشرك» وكأن المتأوّلين 
يعتبرون إطعام الأسير المشرك عمل شائن. 


خاتمة المبحث: 


جدول رقم وني 20 


التأويلآات: المتعلقة بنظرية السيف: 


مولا راون عوك 








يَرْكَدِدْ نكم عن دِينْوء قَيَمْتَ 
1 0 

وَهْوَ او نَأوْكِيكَ حَبِطتٌ 
أله فى اليا والآهرة 


عَن دِبِيحكُمْ إن استطعوا ومن 


ب المَارٍ أصحاب الثَّار هم فيها والآخرة وأولئتك أصحاب 
حَِدُوت ه خالدون. الثّار هم فيها خالدون. 
لَذَْ اممو إِدَا صَرََسرٌ إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في| يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 

فو 6 

قٍِ 


ييل له مس ولا ولوأ لِمَنَ أسبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن أفي سبيل الله 
ألَيّ كم الككمَ لَنَتَ 


. استطاعوا ومن يرتدد منكم || سريطاع و[ ومن يزتدد متكم عن 


الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
وقاتلوا في سبيل الله فكيف لا| وقاتلوا في سبيل الله الذين 
وتجنبوا المثلة والغلول وقتل |على من لم يبادركم بالعدوان 
النساء والصبيان والشيوخ | إِنَ الله لا يحب المعتدين. 
والرهبان» وأصحاب 
الصوامع» وحرق الأشجارءٍ 
وقتل الحيوان لغير مصلحة إن 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى | ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن يردوكم عن دينكم إن 








دينه يُقتل حذا ويمت : 
0 ومح ومو دع 0ه كاف .قا ولغلك 

كافرء فآولئتك حبطت أعمالهم 00 و 0-0 37 
عي ولع وى ١‏ سيطت اعمالهو في الداه 






فتبيّتوا ولا تقولوا 
ألقى إليكم التحية «السلام لمن ألقى إليكم السلام لست 


عليكم» لست مؤمنًا تبتغون | مؤمنًا تبتغون عرض الحياة 





عرض الحياة الدنيا. الدنيا. 
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يا الع الكقبد للم تاقثوا 
قري جد كلايخ 
دوف ايوم تعدوأ لك 
ككل مَرْصَدٍ إن تَابُوأ وكامو 
ألصّلَواً وا كر سوأ 


عع 2 هه 


ملو ِنَّ الله عفور رَحِيْمْ # 


ولا فوا تف أل حرم 
لكك لارالي ذلك وده 
علي تملوة» 


م وَيظعِمُون لام عل جيه تا 
يتما ما ويرأ م 








التعليق: 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين كافة حيث 
وجدتموهم وخذوهم 


/ | واحصروهم واقعدوا لهم كل 


مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم . 


ولا تقتلوا المسلم والمعاهد 


وصاكم به لعلكم تعقلون. 
ويطعمون الطعام على حبه 





التحريف قِ الإسلام 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين «الذين 
نقضوا عهودهم وهموا بإخراج 
الرسول وبادروكم بالعداوة» 
حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إِنّ الله غفور رحيم. 
ولا تقتلوا النفس «على 





به أذلك حرّمه الله إِلّا بالحق. ذلك| إطلاقها» إِلَا بالحق» ذلك 






مسكينًا ويتيمًا وسجيئًا أ وأسيرًا 


وصاكم به لعلكم تعقلون. 
مسكيئًا ويتيمًا وأسيرًا مشركا 
لدى المسلمين. 





ثمة عدة عوامل تضافرت لصياغة نظرية السيف نذكر منها: 


الفتن والاضطرابات التى كانت تعصف بالدولة الأموية» والتى دفعت 


دهاقنة بني أمية إلى توجيه الأنظار إلى العدو الخارجي» وذلك لدفع 
المجتمع الإسلامي إلى التوحد في مواجهة الأعداء المتربصين بالدولة 
الوليدة كالروم وغيرهم. 


يتكسبون من الغزو. 


بني أمية للغزو» وما يترتب 


صورة 57 2 وجزية وخراج. 
ومن هناك صيغت نظرية السيف. واستندت إلى الآيات التي تأمر 
المسلمين بمقاتلة مش ركي قريش » والذين تحالفوا معهم ضد الدعوة الوليدة» 
وناصبوا المسلمين العداء. فأطلقت المقيد وعممت المخصص» وادعت نسخ 


طبيعة العرب ونزوعهم للغزو وحبهم للغنائم؛ حيث كانوا في الجاهلية 


عليه من تدفق للأموال في 
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كافة الآيات التي تنهى عن مقاتلة الذين لم يقاتلوا المسلمين» ولم يعتدوا عليهم 
من الكفار والمشركين وأهل الكتاب. وعلى ضوء ذلك أوْلت الآيات التي 
قعاولتاها انفادعلى تحنو يعون نظوية. السيفت» .ويدغوالققال«المشركين حَيتما وكانوا 
ومتى كانوا؛ تيك ]09 لألَدِنَ يَعَدِنويَةٌ» في .الآية التسعين بعد المئة من سورة 
البقرة» التي تُقصر الأمر بالقتال للمسلمين على قتال الذين يقاتلونهم؛ على أنّها 
وردت على سبيل التهييج والإغراء بالأعداء» وليس على سبيل القصر والتقبيد. 
كما أوّل «النهي عن الاعتداء» في نفس الآية على أنّه يقتصر على النهي عن 
ارتكاب ما نُّهِي عنه في القتال» كالمثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ 
وقطع الأشجار» ولا ينصرف إلى النهي عن مقاتلة من لم يعتدٍ على المسلمين. 
وأوّلت دلالة الآيتين السابعة عشرة بعد المكتين من سورة البقرةء والآية 
اللخامسة مخ سوزة التوية على أنهما تقترعات لقعل المرتدء غير أن الآية"الأؤلق 
لم تقرٌ عقوبة دنيوية للمرتدّ» وتوعدته بالعقاب الأخروي فحسبء أمّا آية 
السيف فهي غير معنية بالمرتدين. وأوّلت الآية الرابعة والتسعون من سورة 
النساء» التي تأمر المسلمين بعدم قتال من يلقي إليهم السلم» على أنّها نزلت 
في قتل رجل في غنيمة له أطلق السلام على بعض المسلمين» غير أنّهم لحقوا 
به وقتلوه. غير أنّ الآية لا تقتصر على النهي عن مقاتلة الذين آمنواء بل تنهى 
عن قتال الذين يسالمون المسلمين» من غير المسلمين» ولا يقاتلونهم. كما 
أوّلت الآية الخامسة من سورة التوبة على أنّها تعني الأمر بقتال المشركين 
جميعًا أيئما كانواء وبغض النظر عمن يكونون فلا يقتصر الأمر على قتال الذين 
يقاتلون المسلمين ويعترضون سبيل الدعوة لله: غير أن الله تعالى قال بعد ست 
آيات من آية السيف في الآية الثالثة عشرة من نفس السورة : «آلا نُعَيُِوتَ هَرمَا 
نَكَنْوا متف كَهُمْ وَهَنُوأ يِخراج ألرَّسُولٍ وهم بَدَمُوكُم أقك مدر استريه 
أنه لحن أن. َوه إن كر ومنت وهو .ما يقيّدَ مطلق.الآية.ويجعله متعلقًا 
بالمشركين الذين نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وبدأوا المسلمين بالقتال. 
كذلك أوّلت الآية الحادية والخمسون بعد المئة من سورة الأنعام على أنّها 
تقتصر على النهي عن قتل المسلم والمعاهد» وأوّلت الآية الثامنة من سورة 
الإنسان على أن الأسير في الآية تنصرف إلى الأسير المسلم تارة» وإلى 
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المحبوس من المسلمين تارة أخرى» ليحض المتأوّلون على عدم إطعام الأسير 
غير المسلم. غير أن الذين أوّلوا دلالة الأسير على أنّه الأسير المسلم» فاتهم 
عدم إمكانية ذلك؛ حيث الأسير المسلم يتواجد في ديار العدو ولا سبيل 
لإطعامه؛ والذين قالوا بأنه المحبوس من المسلمين» فاتهم بأنَ الإسلام لم 
يشرّع الحبس» فالحبس عقوبة وضعية وليست دينية. 
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4 الحادي والعشرون - 
التأويلات المتعلقة بتطويع آيات الذكر الحكيم 
لأقوال الرواة 


1. تأويل آية إن رَرَدَ حرا الوْصِيَةٌ بِلوَلِدينِ وَالْأَوينَ بِالْمعرُوف»: أوّل 
أهلٌ الحديث والنسخ دلالة الآية الثمانين بعد المئة من سورة البقرة :كيب 
عَلَ الْمُئَيِينَ* لتطوع إلى حديث «لا وصية لوارث»؛ حيث أورد ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره لهذه الآية: «اشتملت هذه الآية الكريمة 
على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجيًا على أصح القولين 
قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائكض نسخت هذه»: وصارت 
المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تخمل 
منة الموصي» ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن 
خارجة قال: سمعت رسول الله يَكٍِ يخطب وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقهء فلا وصية لوارث» وقال الإمام أحمد: حلاقن لحتا ع تق 
إبزاطم ند علية عن ايوق ,معد كو رمحمك بن سيرينه كالم تر تواراان 
عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: ##إن ررك حَيرًا الْوْصِيَّة لِلْولِدَيْنِ 


ع سل 


َالَفَيِينَ4 فقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور» عن هشيم» 
عن يونس بهء ورواه الحاكم في مستدركهء وقال: صحيح على شرطهماء وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ظاآلوَصِيّةُ لِلوَدَدِ وَآلأَميين قال: 
كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصضية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث» 
فبيّن ميراث الوالدين» وأقرٌ وضية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» أخبرنا 
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ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاءء عن ابن عباس» في قوله: «ألْوْصِيَة 
ِلََلِدَيتِ وَالْأَفْنَ» نسختها هذه الآية: لَرَجَايِ > تَصِيبٌ عَنًا ترك الْوَِدَانِ ونون 
لله تيب مَمَا ترك الولدَانِ وَالأَووت هما قَلَّ ِنْهُ كو علا صا مَنْرُوض4 7 لم 

قال ابن أبى ي خاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب 
والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن 
أسلم والربيع بن انس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم 
النخعي وشريح والضحاك والزهري: أنْ هذا الآية منسوخة» نسختها آية 
الميراث» والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله؛ كيف 
حكى في 'تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة» 
وإنما هي مفسرة بآية المواريث» ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من 
توريث الوالدين والأقربين من قوله: بويك أله ب أوْلدِكْمٌ4”” قال: وهو 
قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة 
فيمن يرث؛ ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق 
وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد). 


وهذا التأويل خاطئ. فالوصية للوالدين» وفق الآية» لا يغني عنها 
نصيبهما في الميراث؛ والوصية للأقربين من غير الورثة واجبة وفقًا للآية» ولم 
تنسخ بحديث «لا وصية لوارث» ولا بالآية السابعة من سورة النساء ولا غيرها 
من آيات الميرات. وحديث ١لا‏ وصية لؤارت» إن صحت. نسبته لرسول الله كلل 
ينصرف إلى منع المورثين من التلاعب بنصيب الورثة بالوصية» فيما لم تنص 
عليه الآيات الداعية للوصية. وهذا اع أو التطويع لآيات الله تعالى 
لأقوال الرواة والقائلين بالنسخ لا يستقيم 2 ذلك أنه لا ينبغي أنْ نُحكّم الرجال 
أو الرواة في كتاب الله تعالى» وَإِنْ ا الراوي بالعدل ضابط» فالاحتكام 
عند الاختلاف يكون لله ورسوله يَلةٍ حين كان الرسول بين ظهرانيناء ما حين 
يكون الاختلاف حول الحديث ولا يمكننا الرجوع لنبئ الله يك فما علينا إِلَا 


(1) سورة النشساء» الآية+- 7 
(2) سورة النسائ الآيةة 11: 
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أن نقتصر على الاحتكام إلى كتاب الله تعالى لا إلى العدل الضابط» أمّا ادعاء 
النسخ على الآية فهو ما سنتناوله في القسم الثاني من هذه الدراسة. 

2.تأويل آبة «وَسِيَةٌ روجهم مَتَنمًا إلى الْحَوْلٍ غير حرج : أوّل أهل 
العيكه باتع دلالة الآية الأربعين بعد المئتين من سورة البقرة: «ِوَالَذِنَ 
يُتَوَقونَت مِنحكُعَ ويِدَرُونَ أَدُونبًا وَصِيَةٌ لَأَرُوجهِم مَتَنعًا إلى الْحَولٍ عَيْرَ إخرّج» 
لتطوّع إلى حديث «بل امكثي مكانك حتى يبلغ الكتاب أجله)؛ حيث أورد 
الطبري في جامع البيان في معرض تفسيره للآية قوله: «وأولى هذه الأقوال 
عندي في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله تعالى ذكره كان جعل لأزواج من 
مات من الرجال بعد موتهم سكنى حول في منزله» ونفقتها في مال زوجها 
الميت إلى انقضاء السنة. ووجب على ورثة الميت أنْ لا يخرجوهن قبل تمام 
الخول من المسكن الذي يسكنه» وَإِنْ هن تركن حقهن من ذلك وخرجن لم 
يكن لورثة الميت في خروجهن من حرج. ثم إِنَ الله تعالى ذكره نسخ النفقة بآية 
الميراث» وأبطل مما كان جعل لهن من سكنى حول سبعة أشهر وعشرين ليلة» 
وردهن إلى أربعة أشهر وعشر على لسان رسول الله يَكِِ. حدثني محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكمء قال: ثنا حجاج» قال: أخبرنا حيوة بن شريح» عن ابن 
عجلان؛ عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» وأخبره عن عمته زينب ابنة 
كعب بن عجرة» عن فريعة أخت أبي سعيد الخدري: أنّ زوجها خرج في طلب 
عبد له 'قلحقه بمكان:قريت» فقائلة وأعانة.علية أعبدٌ:معةء ؛ققتلوه. فأتث 
رسول الله يكل فقالت: إِنْ زوجها خرج في طلب عبد له» فلقيه علوج فقتلوه. 
وإني في مكان ليس فيه أحد غيريء وإِنْ أجمع لأمري أنْ أنتقل إلى أهلي. 
فقال لها رسول الله ككِ بل امكثي مكانك حتى يبلغ الكتاب أجله». 

والتأويل خاطئ» ذلك أنّ صيغة حتى يبلغ الكتاب أجله» إن صح 
العطنيهة اينهم منها رارح قدو اليد فأجل الكتاب هو ما حلدته 
الآية ععيث: من غ غير المتوقع أن يترك الرسول يك قول الله لقولهء ولا يقدم قوله 
علي ايقولة اللا تعالى. ثم إنه ستى إن سلمهاتتجدلا بعيحة القول أذ لوخ الكتات 
أجله ينصرف إلى إتمام العدة» فإِنّ الأرملة» في الواقعة التي تناولها الحديث» 
كانت راغبة في اللحاق بأهلهاء واستبقاها يلك إلى أنْ تتم عدّتها لتلتحق بأهلها. 
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ومن هناك فلا يصح الاستشهاد بهذه الواقعة أو الحديث على نسخ الآية» حتى 
إن سلمنا بجواز نسخ الحديث للقران» وهو لا يصح وليس ثمة اتفاق حوله. 
كذلك القول بنسخ نفقة الأرملة وسكنها إلى الحول بآية الميراث» هو قول 
خاطئ ولا دليل عليهء فللأرملة الحق وفق هذه الآية للنفقة والسكن إلى 
الحول» قبل قسمة تركة زوجهاء ودون أنْ يُخصم ذلك من نصيبها في الميراث. 


3 تأويل آية وَل لم با وَرَهَ دلِحكُ4: أوّل أهل الحديث والنسخ 

دلالة وَل ليم نا ور دَنِكُمٌ4 في الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء: 
«والشخصكت ين الس ِل ما ما ملكت يكم كتبَ الل ل 153 واه 
دَلِكُمَ أن ْمَأ ,تولك خحْصِدِنَ عير مُسدفْحِن مُسفْدِينَ4 على أنّه لا يحل لكم ما وراء 
ذلك؛ وذلك لتطويعها لحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتها؛ حيث أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسيره 
للآية قوله: «الرابعة ‏ قوله تعاليل: ؤَإوَايلٌ لك ما وَرَ كَلِكُمَ» قرأ حهزة 
والكسائيّ وعاصم في رواية حفص ويل كم ردًا على «حْرّمَتَ عَلَتَحكُْ»4. 
الباقون بالفتح رَذَا على قوله تعالىل : « كتنب الله 2-6 وهذا يقتضي ألا يحرم 
من _النساء إلا من ذكرة وليس كذلك؛ إن الله تعال قد حرّم على لسان نيْيهِ من 
للم يذكر .في الآية فيض م إليها؛ قال الله تعالى: لوي لمم لسْوَلُ هَحْدُوه وما 
ا عن عَنَُ و07 روى مُسْلم وغيره عن أبي هريرة ونه أن رسول الله كَل 
قال: «لا يجمع بين المرأة وعَمّتها ولا بين المرأة وخالتها» وقال أبن شهاب: 
فترى خالة أبيها وعَمّة أبيها بتلك المنزلة» وقد قيل: إن تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ د لآن االشرسالى خم المجمع بين 
الأخمين» والجمعٌ بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؛ أو لأن 
الخالة في معنى الوالدة والعمّةَ في معنى الوالد. والصحيح الأول؛ لأن الكتاب 
والسنّة كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» 


وما وراء ما أكملت به البيات على البنان محمد لك )2 
والتأويل خاطئ» ذلك أنّه لا يجوز أنْ يكون لأحد قول مع قول الله تعالى» 


(1) ضورة الحشرء الآية: 7. 
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ذلك أثْنا نعدل بالله تعالى إذا أخذنا بقول قائل وتركنا قول الله تعالى؛ فلا ينبغي 
لنا» نحن الذين لم نعاصر رسول الله 5 يك أنْ نحتكم لراوية حديثء وإِنْ وصفه 
رجل آخر بأنّه عدل ضابط» لنحرّم ما أحل الله تعالى بنضٌ صريح.» أما لو كنا 
معاصرين لرسوله الكريم وأمرنا بتحريمه لحرمناه لوجوب طاعته يَةِ وفق آيات 
الذكر الحكيم. وحيث إِنّنا نستبعد أنْ يناقض النبئ يك قول الله تعالى» فإنّنا ببساطة 
نعتبر الحديث الذي يناقض آية من آيات الله تعالى» حديئًا غير صحيح ومن وضع 
الرواة» وفقًا للمنهجية القرآنية للتأكد من صحة الحديث. وحين يغلب الحديث من 
لم يعاصر النبي يلي على آية من آيات الله تعالى» يكون قد غلب أقوال الرواة على 
قول الله تعالى» وهو ما يدخله في دائرة الشرك. 


أطا الااتتشهاد +الآرة: ,عزون +1كة اليل مدر ونا اك ع2 عن و4 
فهو صائب في حياة النبي وَل فحسب» بع ع 
القرآن ‏ في زمانناء تدخل في نقله الرواة» الذين ليس ثمة دليل قطعي على 
صدقهم» غير تزكيات من رجال لا نعرفهم نحن الذين نعيش في القرن الخامس 
عشر للهجرة» ويُعد الاحتكام لتلك التزكيات تحكيم لغير الله ورسوله كَل عند 
الاختلاف» وهو ما يناقض آيات الذكر الحكيم. ثم إِنه لا يمكن الوثوق في 
المرويات» خاصة حين تتناقض تلك الروايات مع القرآن الكريم. كما روى 
الإمام أحمد حديئًا نسبه إلى عبد الله'بن عمرو يأمر فيه النبي بقصر طاعته على 
حياته دون مماته قال فيه ابن عمرو: اخرج علينا رسولٌ الله يي يومًا كالمودع 
فقال أنا محمد النبي الأميّ قالهُ ثلات مراتٍ ولا نبي بعدي أوتيثُ فواة تع الكلم 
وخواتمةٌ وجوامعةُ وعُلّمتُ كم خزنةٌ النارٍ وحملةٌ العرش وتُجوّرٌ بي وعوفيتٌ 
وعوفيث أمّتِي فاسمعوا وأطيعوا ما دمثٌ فيكم فإذا ذُهِبَ بي فعليكُم بكتاب الله 
أحلّوا حلالهُ وحرّموا حرامة"!". كما أورد الألباني الحديث بصيغة أخرى نسبه 
إلى مالك ابن عوف الأشجعي قال فيه: «أطيعوني ما كنتٌ بين أظهركُم» 
وعليكم بكتاب الله عنَّ وجل» اعلا ولك وو ا 


(1) رواه الإمام أحمدء المسندء الصفحة أو الرقم 10/107. 
(2) رواه الألباني: السلسلة الصحيحة» ح 1472. 
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ثم إن القول بأنَ القرآن والحديث شيء واحد لا يستقيمء ذلك أنْ 
الله تعالى تعهد بحفظ القرآن» بينما لم يتعهد بحفظ الحديث. ثم إِنْه لا ينبغي 
أنْ نخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني في الدّين» حتى لو ورد على لسان 
الرسول وكيد ذلك أن الإلهي يقيني ومطلق ومعجز ويتجاوز الزمان والمكان» 
أمَا الإنساني فهو ظنّْي ونسبي وغير معجزء ولا يتجاوز الزمان والمكان» وإن 
ورد على لسان النبيٌ عليه أفضل الصلوات والسلام. وهذا لا يعني أنْ نعرض 
عما ثبت نستبه لوسوكالل:86 من أحاقيك. غين أن ماايضى الرسؤل الله علد 
لا بد أنْ يعاضدهء في زمانناء شيء من القرآن. أو في الحدّ الأدنى لا 
يناقضهء ليطمئن قلب المؤمن إلى أنه لا يعدل قول الله تعالى بأقوال الرواة. 

4. تأويل آبة طلتَ لي يَِيِمَدُ الأتمير إِلَا مَا يتل عَليخْ4: أوّل أهلّ 
الحديث والنسخ دلالة الآية الأولى من سورة المائدة: ظيََيهًا لدت حَامَبوَا 
أ قود أجلت لم يِيمَدٌ الأتتئر إِلَا ما يتل عَلحْ حَرَ جل الصَبْدِ آَم خز إن 
231 م برد لتطوّع إلى حديث «وكل ذي ناب من السّباع حراةٌ)؛ حيث 
أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في معرض تفسيره للآية قوله: «الرابعة 
قوله تعالى: «إإِلَا ما بيَكَ عَلَيَكْ» أي يقرأ عليكم في القرآن والسئّة من قوله 
تعالى: حُرِمَتَ عَلَيِمُْ الْمَبِبَهُ''' وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكل ذي ثاب 
من السّباع حرامٌ» فإنّ قيل: الذي يُتلى علينا الكتابُ ليس السنّة؛ قلنا: كل سن 
لرسول الله ككِِ فهي من كتاب الله؛ والدّليل عليه أمران: أحدهما ‏ خحديث 
العيبيف : الْأْفْضِينَ بينكما يكتات الها والرجم ليبن عنضوصًا في كتاب الله 
الثاني حديث أبن مسعود: ومالي لا ألعن من لَعَن رسول الله يَكةِ وهو في 
كتاب الله؛ الحديثٌ. وسيأتي في سورة «الحشر». ويحتمل إلا مَا بتك عَليكْ4 الآن 
أو بإمًا بَلَ عَليَكُمْ4 فيما بعدُ من مستقبل الزمان على لسان رسول الله َك فيكون 
فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يُفتقر فيه إلى تعجيل الحاجةا. 

والتأويل خاطئء ذلك أن قوله تعالى 8آإمًا بثْلَ علي ينصرف إلى 
القرآن دون الحديث» والقول بأنّ الحديث يتلى أيضًا أو أنه من القرآن! قول 





(1) سورة المائدة» الآية: 3 








القسم الثاني: تأويلات مدرسة أهل الحديث والنسخ 569 
لا يستقيم؛ فلا ينبغي بأيّ حال من الأحوال مقارنة قوله تعالى بأقوال 
الرواة» أو إخضاع قول الله تعالى لأقوال رواة لا ندري ما إذا صدقوا أم 
كذبوا؛ وهو ما عبّر عنه عمر بن الخطاب وَيه في رفضه لخبر فاطمة بنت 
قيس في نفقة المبتوتة» وفلت من عسس أهل الحديث والروايات؛ حيث 
قال: «لا نترك كتاب الله وسنة نبيئا يِتِ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت 
أو نسيت:2”0. وكذلك قول ابن عمر ذَهك : «لا نَدَع كتابّ الله ربّنا لحديث 
أعرابَ يبول على ساقيه»”© . 


5 تأويل آبة رمت َلك المبته لدم مَكَمُ الخنزير»: أوّل أهلْ الحديث 
والنسخ دلالة الآية الثالثة من سورة المائدة: حرمت عَلِيك الْمِئهُ وَالدّمْ مِكَمْ 
ليقنزير ونا لهل لتر الله يب كالنتكيقة َالودةٌ وَالنرريهُ والتتليصة ومآ أكلّ اليه ِلّا 
يأ 2 وَمَا دُبحَ عَلَ النْضبٍ» لتطوّع إلى حديث «الطهور ماؤه الخل ميتته؛!؛ 
حيث أورد ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في معرض تفسيره للآية قوله: 
اليخبر تعالى عباده خبرًا متضمنًا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة» 
وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطيادء وما ذاك إلا 
لما فيها من المضرة» لما فيها من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين وللبدن» 
فلهذا حرمها الله عزِّ وجل» ويستثنى من الميتة السمك» فإنّه حلال» سواء مات 
بتذكية» أو غيرها؛ لما رواه مالك في موطته» والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» وابن خزيمة واين حبان 
فى صحيحيهما عن أبى هريرة: أن رسول الله يليه سئل عن ماء البحر» فقال: 
عر لي ماه اللحل ميتته» وهكذا الجراد؛ لما سيأتي من الحديث». 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الحديث يناقض القرآن» إذا ما انصرفت دلالة 


الميتة إلى ما يطفو على سطح البحر من حيتان وأسماك ميتة» أو حتى ما تلقي 
به الأمواج على الشاطئ من أسماك وحيتان ميتة» أما إذا كانت دلالة الحديث 


(1) انظر صحيح مسلمء كتاب النفقات. كِتَاب الطَلَاقِء طلقني زوجي ثلاثًا فأردت الثقلة فأتيت 
النبي يَكِْةِ فقال انتقلي إلى .بيت ابن عمك عمرو ابن أم مكتوم فاعتدي عنذهء ح 1480: 
(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تفسير الآية 145 من سورة الأنعام. 
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تنصرف إلى عدم ضرورة إذكاء الاسماك والحيتان البحرية» فيزول ذلك التناقض 
بين الحديث والقرآن» ويكون الحديث مرجح الصحة. غير أن المتأوّلين حملوا 
دلالة الحديث على جواز أكل ما يطفو ميئًا من الأحياء البحرية على سطح 
البحرء أو ما ألقاه البحر من كائنات ميتة على الشاطئ» وهو ما لا يستقيم 
لتناقضه مع الآية. 

6. تأويل آية #ثل ل لَعِدٌ فى مآ أو إِكَ عمَرّمًا عَلَ طَاعِر يَلمهة» : أوْل 
أهل الحديث والنسخ د لالة الآية الخامسة والأربعين بعد المئة من سورة 
الأنعام : «ثل لآ لد ى مآ أفييّ إل يدا عل طيِر تتلمقة له أن يكرت منت 
ا ل يش أز ينما أل يت أ يذ كن أضطظر 
يد بَاغْ ولا عَادٍ ِنَّ يك عَنُودُ م4 على أنّها تعني الرد على عرب الجاهلية 
في تحريم البحيرة والسائبة ا والحامي ولك ريا لحديثي تحريم 
الحمر الأهلية وتحريم ذي الناب؛ حيث أورد القرطبي الخلاف الذي وقع في 
تفسير الآية: «وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: 
الأول: ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية؛ وكلّ محرّم حرّمه رسول الله كل 
كه ديا فهو زيادة حكم من الله عزَّ وجل على لسان 

كِ. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظرء والفقه والأثر. ونظيره نكاح 
دجم 5ه خالتها مع قوله: لايل لكم ما ور للست 
وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: #إن لَمْ يكونا رجن دَيَجِلٌ وأترأكانيي 227 
وقد تقدم. وقد قيل: إنها منسوخة بقوله :4ذ: «أكُل كلّ ذي ناب من السباع 
حرام» أخرجه مالك»: وهو 0 وقيل: الآية مُحكمة ولا يحرم إلا 
ما فيها. وهو قول يَرُوى عن ا بن عباس وابن عمر وعائشة» وروي عنم ادف 
قال مالك: لا" ا 11 ما ذكرٌ في هنذة الآية. وقال ابن 0 مَنْدَادَ: 
تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثني في الآية 
من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير .ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر 


((1). :سورة الساف الآية؟ 24 
(2) سورة البقرق الآية: 282. 
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الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. وقال الكِيًا الطبري: وعليها بتى 
الشافعيَ تحليل كل مسكوت عنه؛ أخذا من هذه الآية؛ إلا ما دلَ عليه الدليل. 
وقيل: إن الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصًا. وهذا 
مذهب الشافعيّ. وقد روى الشافعي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في هذه 
الآية أشياء سألوا عنها رسول الله كيه فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء. 
وقيل: أي لا أجد فيما أوحي إليّ أي في هذه الحال حال الوحي ووقت 
نزوله.» ثم لا يمتنع حدوث وَحَي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر .وزعم ابن العربي 
أن هذه الآية مدنية وهي مكية في قول الأكثرين» نزلت على النبي كلل يوم نزل 
عليه الوم أَكَلْتُ لَك دِيتَك» ولم ينزل بعدها ناسخ فهي مُحْكمةء فلا مُحَرَّم 
إلا ما فيهاء وإليه قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر 
الإجماعَ في أن سورة «الأنعام» مكية إلا قوله تعالى: قن تكالوا أَتَلُ ما حَرّمَ 
تبك مقط هه القلات الآيانت» اوقل تزل يدها راق (كدر ونكق عينة قرا 
تحريم الخمر بالمدينة في «المائدة». وأجمعوا على أن نهيه نه عن أكل كلّ 
ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله 
يذل على" أنه أهرٌ كان بالمديثة بعد نزول قله #قل له لبذ 1 أو 3 
محَرَّمَاكه لأن ذلك مَكيّ. قلت: وهذا هو مُثار الخلاف بين العلماء .فعدل جماعة 
عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنها 
متأخرة عنها والحضر فيها ظاهر فالأخذ بها أولى؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها 
أو راجحة على تلك الأحاديث. وأمًا القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم 
أن سورة «الأنعام» مكية؛ نزلت قبل الهجرة» وأنّ هذه الآية قصد بها الردّ على 
الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوّصِيلة والحامي» ثم بعد ذلك حرّم 
أمورًا كثيرة كالحُمر الإنسية ولحوم البغال وغيرهاء وكل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير». قال أبو عمر: ويلزم على قول من قال: «لا محرم 
إلا ما فيها» ألا يحرّم ما لم يذكر أسم الله عليه عمدّاء وتُستحلٌ الخمر المحرمة 
عند جماعة المسلمين. وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل 
واضح على أن رسول الله يَكيدِ قد وجد فيما أوحي إليه محرمًا غير ما في سورة 
«الأنعام» مما قد نزل بعدها من القرآن. وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم 
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السباع والحمير والبغال فقال (مرة): هي محرمة؛ لما ورد من نهيه يذ عن 
ذلك» وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ. وقال مَرّة: هي مكروهة» 
وهو ظاهر المدّوّنة؛ لظاهر الآية؛ ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة 
من إباحة أكلهاء وهو قول الأوزاعيّ. روى البخاري من رواية عمرو بن دينار 
قال: قلت لجابر بن زيد: إِنّهم يزعمون أن رسول الله كَكةِ نهى عن لحوم الحَمّر 
الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك العكم بن عمرو العقارئ عندنا بالبصرة؛ 
ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس زكرا طثل له أذ نكا فض |1 تياك 
وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأس بها. فقيل له: 
حديث أبي ثعلبة الحُشَّني فقال: لا نَدَعَ كتابٌ الله ربّنا لحديث أعرابيَ يبول 
على ساقيه. وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية: وقال 
القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون حَرّم كل ذيي ناب من 
السباع: ذلك حلال» وتتلو هذه الآية «ثل ل لد فى مآ أي إَِ رما ثم 
قالت: إِنْ كانت البُرّمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله كلد فلا 
يحرّمها. والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأنْ ما ورد من المحرمات 
بعد الاية مضموم إليها معطوف عليها». 


والتأويل خاطئ» ذلك أنّه يخضع آيات الله تعالى لأقوال الرواة. 
فالصيغة الواردة في الآية قاطعة في نفيها تحريم أي طعام غير الذي ذكر في 
الآية» ولا يجوز الركون مطلقًا للحديث في القول بنسخ الآية» ذلك أنه 
يجعلنا تعذل القرآن بالحديثء والآدهى أن تعدلٌ قول. الله تعالى بقول راوية 
حديث لا ندري أكذب أم صدق. وحتى التحريم الؤارة في سورة الماقدة 9 
يختلف عن الوارد في هذه الآية ف اميق مرو دروي وَالتَطِيحَةٌ 
11 أَلسّبَعٌ* كلها أنواع من الميتةء أمَا ضوومآ مكل به لع هده ووم 
ديح عل ع1 ل لنْصَبٍ فيدخلان في دائرة الكدرك بالله تعالى» ومن ثم فحرمتهما 
مترتبة على حرمة الشرك: وحتى النهي عن أكل (ما لم يذكر اسم الله عليه» 
تعالى نهى عن شرب الخمر ولم يحرّمه» وهذا لا يعني إباحة شربه أو 
التهوين من إثم شاربهء فجوهر الدين أمرٌ ونهيٌّ» ومن يخالف أمرًا أو نهيًا 
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ينقض عهد الله وميثاقه؛ ومن يفعل ذلك يدخله الله تعالى جهنم خالدًا فيها 
إلا أن .ودورت الومة نصوحة. أمّا ما أوردة الرواة عن نهي النبي يل عن أكل 


لحوم الحمر الأهلية والبغال» و 


عن أكل ذوات ا 


المخلب من الطير»ء فهو مناقض للقرآن. ومن ثم فهي أحاديث غير صحيحة 
وفقًا للمنهجية القرآنية للتأكد من صحة الحديث. 


خاتمة ١‏ لمبحث: 


جدول رقم 29 2:4 


( 


التأويلات المتعلقة بتطويع آيات الذكر الحكيم لأقوال الرواة: 


الكَيِم 
« كيب عَلَيكٌ إِدَا حَصَرٌَ يخ 
لْموثٌ إن يرك حَيرًا لصي 
للوََِينِ ودين الْمعرُوق 


عل النني» 


11000 


اين يَُوَوَّت مِنِكُم 


يدرو روجا وصِيَّة لأزوجهم 
مَتَدمًا إل آلحَولٍ عَبْرَ إِحَرَج» 





«وَالْفخصَكث بس الك لاما 
لَك سيك ككب لل 
َِ َي ويل َي تَاورآة دلِكُمْ أن 
تَبِعَعْوأ بوركم حْصِنِينَ حير 
مُسَيِِن» 


الدلالة المحرّفة 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم 

الموت إن ترك خيرًا فلا توصوا 

حَقًاللوالدين والأقربين بالمعروف 

فلا وصية لوارث ذلك حق على 
المتقين: 





الدلالة الأصلية 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرًا أن توصوا 
للوالدين والأقربين بالمعروف 
ذلك حق على المنقين. 


والذين يتوفون منكم ويذرون | والذين يتوفون منكم ويذرون 


أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا 
إلى انتهاء عدتهن غير إخراج. 
حرمت عليكم من النساء ما ذُكر في 
الآية السابقة والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب 
الله عليكم وأحللت لكم ما وراء ما 
ذكرنا فى الكتاب» وما وراء ما 
أكملتٌ به البيان على لسان محمد 
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 











مسافحين. 


أزواجًا وضية لأزواجهم متاعًا 
إلى الحول غير إخراج. 
حرمت عليكم من النساء ما 
ذكر فى الآية السابقة 
الككدات من النماء إلا نا 
ملكت أيمانكم كتاب الله 
عليكم وأحللت لكم ما وراء 
ذلكم. أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين. 
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جلها اليب عامثرا أووا 
لَك اعت لاك ويه الأنتئو 


2 عم لسر مود 


ّدم عي عر ميل لبد 
وَأنتم حرم ِنّ أله يحَحه ما يُرِيدُ 43 


مج دي ره دي مير 


اليه لدم وَلَم 


دع 






وَالْمتَحَيْقَةُ ارفك اموي 
0 للِيكَة وم كل 


ينه 
لضب 


علد 


2 وما ديح عل ا 





2غ 2 عر 


عاد 9 يلك خترة ك2 » 


«قل لا أَجِدْ في ما أَوْحِيَ 9 
مُحَرَمًاعَلَىطَاعِمٍ ا 
درن اوكا رخاز 
لَحْم خنزير فإنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْمًا 


من 


أهل لِعيْرٍ 








تيم 


#إأرجس أو ذ 





ا مد 
بالعقود أحلت لكم ةَ 
الأنام إلا ما يتلى عليكم 
من القرآن والسّنة غير محلي 
الصيد وأنتم حرم إن 
الله يحكم ما يريد 
حرمت عليكم مينة الير والدم وحم 
الشترين أرما أهل به لغير نا به 
والمنختقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبج على النصب» 
وأحلت لكم ميئة البحر. 


على طاعم يطعمه إِلَا أن يكون ميتة 


أو دما مسفوحًا أو ذوات الناب أو 


َمِل أذوات المخلب أو التغال أو الحم 
بَاغ|الأهلية أو لحم خنزير فإنه رجس أو 


فسقًا أهل لغير الله به فمن اضطر غير 
ل عور رحيم. 
قل لا أجد في ما أوحي إليَ مما 
8 تيوه 

يطعم إلا أن يكون مئة أو دنا 
عه فإنّه 
فسقًا أهل لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن 

ربّك غفور رٌحيم. 

قل لا أجد في ما أوحي إلىّ 
وقت نزول الآية محرمًا على 
طاعم يطعمه إِلَآ أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحًا أو لحم خنزي 
فإنّه رجس أو فسقًا أهل لغير الله 
رٌ به فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ 





إن ربك غفور رتحيم. 


التحريف في الإسلام 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود أحلت لكم بهيمة 

الأنعام إلّا ما يتلى عليكم غير 

محلي الصيد وأنتم حرم إِنّ الله 


يحكم ما يريد. 


حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله.به.والمتخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع إِلّا ما ذكيتم وما 
ذبح على التصب. 
قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرمًا 
على طاعم يطعمه إِلَّا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم ختزير 
فَإنّه رب جس أو فسمًا أهل لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ 
إن ريّك غفور رحيم. 


قل لا أجد في ما أوحي إليّ 
عم أمحرمًا على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أودمًا مسفوحًا أولحم 
ري نيه رج وفيا لعل 
لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا 

عاذ فإنّ رك غفور رحيم. 


قل لا أجد في مأو حي إلى 
محرمًا على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميثة أودمًا مسفوحًا أو 
لحم خنزير فإنّه رجس أو فسمًا 
أعل لكين الله به رع مط 
باغ ولا عاد فإذ ريك غفور 








رحم: 
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التعليق: 


أوّلت الآيات التي تناولناها آنْهَا على نحو يطوع آيات الذكر الحكيم لأقوال 
الرواة» فحكموا الرجال في القرآن؛ حيث اطمأنوا إلى من وصفوهم بالعدول» 
والذين زكى بعضهم بعضًا دون أن نعرف نحن الذين نعيش في الألفية الثالثة منهم 
5 سيد لح 1 ا قلا 
ُُ 2 ِ 2 من أتهك”'". ويقول أيضًا: «آلم تر إِلَ الدنَ يرْنَ ضمح بل 
7 رق من دي 20 وهر ماايناقض متهجية الجرح والتعديل. 


والغريب أن الذين اتبّعوا ما ألفوا عليه آباءهم يتحدثون بثقة من يعرف 
الرؤاة» أو من زكاهم؛ ويقسمون بأغلظ الإيمان على أنهم صادقون» دون أن 
يروهم أو يخالطوهم» ليتأكدوا من صدقهم. وكل ما في الأمز أنهم يتبعون في 
ذلك أئمة وفقهاء مذاهبهم» فما زكاه هؤلاء من مرويات الحديث» أ طبقات 
الرواة من الرجالء ووصفوه بالحافظ 6 والحاكم» وأميق المؤمتين في الحديث» 
زكوه وتعصيوا لصحة ما رواه من حديث» ومن لم يزكوه اعقبروة من أهخح 
البدعة والضلالة» ووصفوه بالكذب أو بضعف القدرة على الحفظء أو اختلاط 
العقل» وتوكوا مروياته لصوو عنةه. ولسان حالهم يقول :موادا قِلَ لم أمَبِموا غ1 
مآ أنرل الَدُ كَالَا بل بل تنيع م مآ أَلْضنا عَلّدِ 212 9 كرت عَاجَآفُهُمْ 3 ينيرت ميا 
و يَهْتَدُو !2 ٠‏ أولوا كان آباؤؤهم مالك أو أيو حتيفة: أو الشافعى ؛ أو ابن 
حنبل» أو البخاري» أو مسلمء أو الول أو المجلسيء أو الربيع بن 
حبيب» لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون؟ أما كان أجدر بهم ألا يحتكموا للرجال 
عند الاختلاف. سواء كانوا أكمة وفقهاء أو رواة حديث» ويحتكمون لكتاب الله 
تعالى؛ فيعرضون ما يقوله الأئمة والفقهاء والرواة على كتاب الله» فما اتفق مع 
كتاب الله أجذوا به» وما عارضه تركوهء حين لم يعد بالإمكان الاحتكام 
لرسول الله كيد بعد وفاته. 


(1) سورة التجمء الاقة 32 
(2) :شورة الصياع» الآية: 49. 
 )3(‏ سبؤرة البقرةء الآية: 170. 
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لكن هؤلاء ألبسوا علينا دينناء وجعلونا نتوهّم أثْنا نحتكم للنبئ صل 
ونحن نحتكم للرواة» ونحكمهم عند الاختلاف في كتاب الله تعالى» بحجة أن 
الحديث وحي يوحىء ولا يقل وثوقية من القران! 

ومن هناك طوعت الآيات المذكورة آنا لأقوال الرواة؛ فأوّلت الآية 
الغمانون بعد المكة من. سورة البقرة إلى حديث «لا وصية لوارث»» كما 
أخيفك دلالة الآية الأربعين بعد المئتين من سورة البقرة إلى حديث «بل 
امكثي مكانك حتى يبلغ الكتاب أجلدى أكدلك أزّل قل الله تعالى «وَسلٌ لك 
نا وآ دَلِحكُمَ): في الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء على أنه يعني ١لا‏ 
يحل لكم ما وراء ذلك»» وذلك لتطويعها لحديث تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة”وتخالتهاء كما طوعت دلآلة الآية:الأولى من سورة المائدة إلى 
حديث «وكل ذي ناب من السباع حرام). وأ خضع أهل الحديث والنسخ الآية 
الخامسة من سورة الماتذة» لحديث «الطهور ماوّه الحل ميتته»ا» فأجازوا أكل 
ميئة البحر اوه مالا يجؤز. وهكذا ضانالرواة للدئ أهل الحديث والتسخ» بل 
وجل المدارس الفقهية الإسلامية» كالأحبار والرهبان يحرمون لنا ويحللون وهو 
ما حذرتنا منه الآية الحادية والثلاثين من سورة التوبة: «لنكذوا أَحبسانَهم 
وَرَمِستَهُمْ أَربِسايًا مّن دون أللّد4 والتي فسرها حديث عدي بن حاتم الذي 
سبقت الإشارة إليه. 
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الثاني والعشرون ‏ 
التأويلات المتعلقة بالغمز من قناة الصحابة 
الذين شاركوا في موقعة الجمل 


1 حارسل نه جنات يقئة ال طياضخ الية كلها وخ عنص بود 
أهل الحديث والنسخ الآية الخامسة والعشرين من سورة الأنفال : وفوا يِنَنَهُ 
ا ضِياٌ ين طَلوأ يدك حَصصةٌ ليوا أك لَه كريد الْيِدبٍِ4: على أنّها 
تعني الصحابة الذين شاركوا في معركة الجمل وي ؛ حيث أورد الطبري في 
جامع البيان هذه الروايات في تفسير الآية: «حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: ثنا الحسن بن أبي جعفرء قال: ثنا داود بن أبي هند»ء 

عن الحسن. في قوله: «رَاتثوا تند لّا ضِيينٌ أن ظَليا يدث حَاصَد4 قال: 
نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير 1 قال: ثنا قبيصة» عن سفيان» 
عن الصلت بن دينار» عن ابن صبهان» قال: سمعت الزبير بن العوّام ع 


قرأت هذه الآية زمانًا ع أرانا من أهلهاء فإذا : تجن التعنيون بهارواتاارا بولله 2 
لا ضِييق ان طَلوا رن حص وَأَعْلَمُوَا أ لَه سَدِيدُ الْعِمّابٍ».. حدئني 
محمد بن الحسين» قال: ثنا اين بن مفضل ء+ قال ا أسياطء» عن السدي: 


4ع مر 


«راتثرا ونْتدُ لا ضِيٌ ان علدا سك حَسَدكه.قال: هذه نزلت في أهل 
بدر خاصة» وأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا». 


وهذا التأويل في تقديري يرمي إلى الغمز من قناة أم المؤمنين عائشة وِكيّتاء 
وكذلك الغمز من قناة بقية الصحابة الذين شاركوا في معركة الجمل كعلي 
وطلحة والزبير ويرء كما يستبعد هذا التأويل من صفة «االَدِنَ ظَلَيوا مَك 
دل الصحابة الذين شاركوا في موقعة صفين ‏ وفق تعريف أهل الحديث 
والنسخ للصحابة ‏ كمعاوية ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص وغيرهم. بينما 
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يتبنى المتأوّلون من أهل الرواية والتأويل تأويلًا يصرف دلالة اَي ظلَنوا كم 
خَآصََةَ» إلى المناوئين من الصحابة ‏ وفق تعريف المدرستين - لعلي ؤلله 
وعنهم» ودون أن يقصروها على الذين قاتلوا عليًا ويه في معركة الجمل. وهذ 
القصر في تأويل الآية من المدرستين غير صحيح» ذلك أنه يقيد التطلق 
ويخصص العام» فالآية وردت عامة وغير مقيدة بالذين شاركوا في فتنة معينة» 
وتتضوف ,إلى كل مسلم شارك في صنعافتنة بين السلمين» » كالذين يوقدون نار 
الفتئة بد بين الشيعة الول الماك ييه + و ا بالفتنة 
الفتنة» دون أنْ نستطيع تحديد 2 كلما ايض #ايوذلك لبعننا الزرمني 
عنهم. أمّا القول إِنْها نزلت في الذين شاركوا فى وروقظة لجل درن يقي ونا من 
معارك الفتنة الكبرى» فهو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه. وإخضاع لآيات 
الله لرغبات قياصرة بنى أمية» حين يتعلق الأمر بتأويل أهل الحديث والنسخ» 
وإخضاعها لنظرية الولاية حين يتعلق الأمر بتأويل مدرسة الرواية والتأويل. 
خاتمة المبحث: 
جدول رقم (2 - 22) 
التأويلات المتعلقة بالغمز من.قناة الصحابة الذين شاركوا في موقعة الجمل: 
الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 

«رَاتّفُوأ حمنَدٌ لا ضيبا ان واتقوا فتئة لاا تصيبن الذين واتقوا فتنة لاا تصيبن الذين 
طَلَوا سكم عَلصَة غلبا ظلموا منكم خاصة فشاركوا | ظلموا منكم خاصة واعلموا 
أرى أنه مََدِيدُ الْعِقَابٍ4 |فى موقعة الجمل واعلموا أن1 أنالله شديد العذاب 
الله شديد العذاب 














التعليق: 

تتجلى فى هذا التأويل بصمات خلفاء بني أمية» فالصحابة سواءً بتعريف 
مدرسة الحديث والنسخ الفضفاضء أو بتعريف سعيد بن المسيب وفق هذا 
التأويل» هم من الذين طلهوا . فيما عدا الذين ينتمون إلى بني أمية أو شايعوهم 
وتحزبوا لهم : كمعاوية بن أ بي سقيان» ومروان بن الحكم » وعمرو بن العاضص» 
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أو وقفوا على الحياد كسعد ب بن أبي وقاص. غير أن دلالة الآية عامة وغير مقيدة 
بالذين شاركوا في فتنة معيئة» وتنصرف إلى كل مسلم شارك في صنع فتنة بين 
المسلمين» كالذين يوقدون نار الفتنة بين الشيعة والسّنة في الشام والعراق هذه 
الأيام. وحين يتعلق الأمر بالفتنة اي فالأرجح أنْ ينطبق الأمر اَمَأ في 
الآية على كافة من شارك في الفتنة» دون أنْ نستطيع تحديد ولت ظلموأ 
م4 وذلك لبعدنا الزمني عنهم. بينما يتبنى المتأوّلون من أهل الرواية 
والعاويل كاويلة صرف دلالة لال كنا ويك د 4 إلى المشاوكين فين 
الضحابة - وفق تعريف المدرستين - لعلي ونه وعنهم» ودون أن يقصروها على 
الذين قاتلوا عليًا ضفن في معركة الجمل. أمّا القول إِنَ الآية نزلت في الذين 
شاركوا في موقعة الجمل دون غيرها من معارك الفتنة الكبرى» أو أنّها تنصرف 
إلى المناوئين لعلي ون دون غيرهم» فهو مجرد تحريف للكلم عن مواضعه؛ 
وإخضاع لآيات الله لرغبات قياصرة بني أمية» حين يتعلق الأمر بتأويل مدرسة 
أهل الحديث والنسخ» وإخضاعها لنظرية الولاية حين يتعلق الأمر بتأويل 
مدرسة أهل الرواية والتأويل. 
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الثالث والعشرون - 
التأويلات المتعلقة بالدجال 

1. تأويل آبة هيوم يق بعص ءَتِ رَيْكَ لا ينَمَعٌ نذا إيتثبا4: أوّلت مدرسة 
الحديث والتسخ الآية الثامنة والحمينين بجه المي زين سور الأنمام :لكل 
ينون ريه ال كلتو ا القكيكا اذا بن ريك أق كان نويات نيك 2م أن عل 
“يكت ريك ل بكم عنما 12 نامتك يور ككل نا تنكل لإا خا ذل 
روأ إِنّا مننَظِرُوت4» على أنّها تنصرف إلى العلامات الدالة على قيام الساعة 
0 خروج الدجال؛ حيث أورد الطبري في الجامع لأحكام القرآن قوله: 
«حدثني يعقوب» قال: ثنا ابن عُليّة» قال: ثنا المسعودي» عن القاسم بن 
عبد الرحمن» قال: قال عبد الله: التوبة معروضة على ابن ادم إن قبلها ما 
لم تخرج إحدى ثلاث: الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج يأجوج 
ومأجوج. حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن منصوره عن 
عامرء عن عائشة» قالت: إذا خرج أوّل الآيات طرحت الأقلام» وحبست 
الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. حدثنا أيو كريب» قال: ثنا ابن 
فضيل» عن أبيهء عن أبي حازمء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَِ: 
اثَلاثٌ إِذَا خَرَجَتْ لا يَنْمَعُ نَفْسَا إيمائها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلَ أؤْ كُسَبَتْ في 
إيمايها خََيْرًا: طلوع السَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهاء وَالدَّجَالُء وَدَابَةُ الأض». 
والعلامات الثلاث تدل على قيام الساعة. 


والتأويل خاطئء ذلك أن التأويل يقيد المطلق ويخصص العامء فدلالة 
الآية تنصرف إلى أنه عندما تأتي آيات ربّك لا ينفع نفسًا إيمانها إن لم تكن 
آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرًا. فآيات الله تنصرف إلى معجزاته أو 
عذابه» فلم ينتفع فرعو إنمانه بعد أن شهد آية ضرت البح بعصا موي 886 
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ونجاة أتباع موسى ظَله وغرقه وقومه. ومن ثم فإنَ الآية لا علاقة لها 
بالدجال» الذي هو من صنع الرواة؛ حيث يسود اعتقاد لدى غالبية المسلمين 
يقول بخروج الدجال في آخر الدهرء وإِنّه سيكون أعورٌ»ء وسيتزامن خروجه مع 
ظهور المسيح» ويستنئد هذا الاعتقاد على الإسرائيليات» وهو اعتقاد سائد لدى 
معتنقي الشرائع الإيراهيمية الثلاث» ويستند لدى المسلمين من أتباع النبيئّ 
محمد علخ ل أحاديث نسبت للنبخ كَل تحذر منهء وتحدد صفاته» والظروف 
التي يخرج فيها. نذكر منها: ما نسب إلى النبيّ يك قوله: ١ما‏ بعث الله من نبيّ 
إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. إِنّه أعور» وإِنّ ربكم ليس بأعورء مكتوب بين 


”'". وهذا الاعتقاد غير صحيحء ذلك إن الحديث الذي حذر فيه 


عينيه كافر) 
النبي يَكِدِ من الدجال» تعرض للتحريف» في تقديري» فما بُعث النبي محمد يله 
منجمّاء ليرجم بالغيب ويحدد صفات الدجال الجسدية؛ وكونه أعور أو له 
ثلاث عيون. والذي يؤكد تحريف الحديث هذه المقارنة غير الجائزة» بين 
الدجال والله سبحانه وتعالى عما يصفونء فالله ليس كمثله شيء» ولا تستقيم 
مقارنته بمخلوق في المطلقء فما بالك بالدجال. والأرجح أنْ يكون النبئ كَل 
قد حذر من الدجالين في كل زمان ومكانء دون أنْ يحدد واحدًا بعينه. وكذلك 
الرسل الذين سبقوه تيي. أما قصر أو تجسيد الدجال في رجل واحد» وتحديد 
صفاته» فهو جهد قد بدل من دجالي القرنين الثاني والثالث الهجري» لإضاعة 
الأثر الدال عليهم وعلى الدجالين أمثالهم» حتى إذا ما اتهم أحدهم بكونه 
الدجال» قال انظروا أنا لست بأعور! وهذا التحديد يهدف إلى التعمية عن 
دجالي كل عصر. وقد يكون جهدهم مستندًا إلى مجاكاة بني إسرائيل الذين 
تفوقوا في تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهو ما ذكره الله تعالى فى القرآن: 


2ج ع سس مس ل 


ماص وتوأ حا ما كرأ ه92 


(1) انظر زكريا محمد المحرمي» الصراع الأبديء مكتبة الغبيراء» ط1اء 2006. ص1773. انظر 
أيضًا صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب إِنّ الله لا يخفى عليكم إِنّ الله ليس بأعور وأشار 
نيده إلى عيته» ع 6973 

(2) سورة المائدةقء الآية: 13. 





552 التحريف في الإسلام 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم  2(‏ 23) 

التأويلات. المتعلقة بالسجال: 


الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 





يمع إيوم يأتي الدجال لا ينفع نفسًا | يوم يأتي بعض آيات ربّك لا 
سا ئها د تكن امت عن قَبلُ إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
أو كَمَبَتَ يه إِيمنيها حََا4 | كسبت في إيمانها خيرًا. | آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرًا. 











التعليق: 

أَوْلت الآية في الجدول آنقّاء على أنّها تنصرف إلى العلامات الدالة على 
قيام الساعة ومنها خروج الدجال» وهو تأويل يهدف إلى تطويع الآية لنظريات 
البشر المتعلقة بالدجال» الذي هو من صنع الرواة. والأرجح أنْ يكون النبئ يي 
قد حذر من الدجالين في كل زمان ومكانء. دون أنْ يحدد واحدًا بعينه. وكذلك 
الرسل الذين سبقوه نيك أمّا قصر أو تجسيد الدجال في رجل واحدء وتحديد 
صفاته» فهو جهد قد بدل من دجالي القرنين الثاني والثالث الهجري» لإضاعة 
الأثر الدال عليهمء وعلى الدجالين أمثالهم» حتى إذا ما اتهم أحدهم بكونه 
الدجال» قال انظروا أنا لست بأعور! 














القسم الثالث: 
تأويلات لمدارس أخرى 


أول 5 تأويلات مدرسة أهل التصوف: 


عو مع 


٠‏ تأويل آية #فتلك ينهم حَاوضة ا 3 ا إِنكَ فى دَلِكَ ليد لِعَوْرٍ 
عام ا أوّل المتضوفة «البيوت الخاوية» في الآية الثانية والخمسين من 
سورة النمل: تللكت وهم خَاوِية ب نآ ظَلمواأ إِتَ ف ذَلِكَ لَأَيَهٌ لِعَوْرِ 
يَعْلَمُونَ» على أنّها القلوب الغافلة عن ذكر الله؛ حيث أورد القشيري في 
لطائف الإشارات في معرض تأويله للآية قوله: ««قيللك يوْتُهُمْ حَاوِيَة يما 
طَلموا إِت فى ذَلِكَ لَآيَهَ لَمَوِرِ يَمْلَمُو>. وفي الخبر: «لو كان الظلمٌ بِينًا في 
الجنة لَسَلّط اللَهُ عليه الخراتَ»؛ فالنفوس إذا طللّمت بِرّلّاتها خربت بلحوقها 
شؤم الذّلة حتى يتعود صاحبّها الكسل» ويستوطن مركب الفشلء ويُحْرّم 
التوفيق» ويتوالى عليه الخذّلانٌ وقسوةٌ القلب وجحودٌ العين وانتفاء تعظيم 
الشريعة من القلب. وأصحاتٌ القلوب إذا ظلموها بالغفلة ولم يحاولوا طَرْدَها 
عن قلوبهم... خربت قلوبُهم حتى تقسو بعد الرأفة» وتجف بعد الصفوة. 
فخرابٌ النفوس باستيلاء الشهوة والهفوة» وخرابٌ القلوب باستيلاء الغفلة 
والقسوة» وخراب الأرواح باستيلاء الحجبة والوقفة» وخراب الأسرار باستيلاء 
الغيبة والوحشة». 


والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن قوم ثمود وتكذيبهم لرسولهم 
صالح تلد ومكرهم به وكيف حاق بهم عاقبة مكرهم زهو مما عبرت عنه الآئة 
السابقة للآية موضع التأو ويل: «#فاظز كينكت حكانت عَدِقبَة مَكْرهَمَ كل دَمَرَهُمَ 


دخ يخ كرت 


َقَوْمَهُمَ لَمَينَ4 ولا شك أن القلوب الغافلة عن ذكر الله هي قلوب خربة» غير 
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أن الآية تنصرف إلى بيوت قوم ثمود بعد أن نالهم عذاب الله» وليست معنية لا 
بالقلوب العامرة بذكر الله ولا بالغافلة عن ذكرة: 

2تتأويصل الآيحة توترق الال مسب جامدة وَ كدل مي التمَاي 4 1" أوْل 
المتصوفة «الجبال» في الآية الثامنة والثمانين من سورة النمل: وى لُلْبَالَ 
سي َيه وين تلد مر اتابن متم آله ليع أَنعنَ كل ع إِنَه حو يما 
تفَكلوت4» على أنْها تنصرف إلى أصحاب التمكين؛ حخيث أورد القشيري في 
لطائف الإشارات في معرض تأويله للآية قوله: «وكثيرٌ من الناس اليومٌ من 
أصحاب التمكين» هم ساكنون بنفوسهم سائحون في الملكوت بأسرارهم.. 
قيل: إن الإشارة اليومٌ إليهم. كما قالوا: العارف كائنٌ بِائِنٌُ؛ كائنٌ مع الناس 
بغامزية يان عن تس الخلق ابسراتره». 

والتأويل خاطئ» ذلك أن الآية تتحدث عن صنع الله الذي أتقن كل 
شيء» ثم إِنَ الآية وردت في سياق آيات تتحدث عن آيات الله في الكون فالآية 
السادسة والثمانون تتحدث عن آيتي الليلّ والتهار: «الد بَروَا آنا جَعَلنا أل 
يكوأ فيه وَالتَهَارَ مبَصراً ىك ف ذَلِكَ لدبت لْمَرْرِ م04 ثم إِنّه ليس ثمّة أية 
إشارة فى الآية ولا فى الآيات: السابقة أو اللاحقة لها إلى أن دلالتها تنصرف 
إلى ما فعت إليه القشيري. 


3. تأويل الآية هون ينان مِنّ المْوْيدينٌ آفتتثرا مَأضْلِخوا يتسا أوّل 


المتصوفة «الطائفتان» فى الآية التاسعة من سورة الحجرات: #وَإن طِفنَانِ من 
لبون أنْتتنوا دَسَلِعُا يبنا يِنْ بنَتَ يِحَدَهُمَا عل التزق مَقينا الى مِنى حَقٌّ 


تقو ِل أمَرِ ,4ه .على أتهماً القلب والنفس؛ حيث أورد القشيري في لطائف 
الإشارات فى معرض تأويله لللآية قوله: «تدل الآية على 0 
بفمفاءت والفسى ]دوق الكفل- لا يسرع عن الإيماق الأن رتعدى الطاتدين - أ 
محالة ‏ فاسقة إذا اقتتلا». وتدل الآية على وجوب نصرة المظلوم؛ حيث 
قال يون يقتا اعد نهم اعلا الكرةا»:| والإشارة فيه + "آنا القس]إذا طلم 
القلب بدعائه إلى شهواتها» واشتغالها فى فسادها فيجب أن يقاتلها حتى 
دوو نوع اببجوق الكئاطةة رن مصاع ليو القاف تف عيها 
لأنها هي المطيّةُ إلى باب الله). 
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والتأويل خاطئ؛ ذلك أنه ليس ثمّة في الآية ولا في الآيات السابقة أو 
اللاحقة لها ما يحيل إلى هذا التأويل» ولا تنصرف دلالة الطائفة للقلب أو 
النفس» والقشيري يُسِلَّم بذلك في مقدمة تفسيره لكنه يشطح بعيدًا عنه عند 
انتقاله إلى التأويل الإشاري. 


ع 


4. تأويل الآية 8ن آنأ رَيْكَ ملل تَتْكَ إِنَّكَ يالواد الْمقَدين طوى» : 
أو المتصوفة نزع النعلين في الآية الثانية عشرة من سورة طه: 8إإقِّ أن ري 
ل تيك َك يأ امد طوّ» على أنه نزع للتعلق بالدنيا؛ حيث أورد 
الإمام أحمد بن عمر في التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي 
قوله: «لاتأخْلَ تََليِكُّ» أي: انزع عن تعلقات الكونين عن شرك لأقدس عن 
لوث التعلقات وأرى شرك المطهرء فتارة: بقطع تعلق الدنيا الدنية الخسيسة 
الفانية» ومرة: بنزع تعلق الآخرة الشريفة العلية الباقية؛ فالمعنى: إنك يا 
موسى القلب إذا خلعت نعلي الكونين على قدمي همتك وبهمتك المتعلقة 
إحداهما: بالدنياء وري : بالآخرة» 520 وادي شركك عن لوث 
الالفات هما فاتك قد حصلت1. 

والتأويل خاطىئء ذلك أنه لا يوجد في الآية ما يشير إلى انصراف دلالة 
النعلين إلى الدنياء ونزع النعلين قد يشيران إلى إجدى دلالتين: الأولى أن 
يكون ذلك ما يقتضيه الإجلال لله تعالى وهو ما يفعله المسلمون عند كل صلاة. 
واليانية. أن يكوة ذلك .من قبيل: التقديزوالإكبار للوادي المقدسن'طوى. أما 
تأويلها على النحو الذي أورده الإمام أحمد بن عمر فلا بيّنة ولا سلطان عليه 
في الآية ولا الآيات السابقة أو اللاحقة لها. 
خاتمة المبحث: 

جدول رقم (3- 1) 


تأويلات مدرسة أهل التصوف: 
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الكَلِم الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية 
«قلك يُوْمْهُمْ حَاوسِهً يما |فتلك نفوسهم وقلوبهم خاوية افتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 
طَلَيواً إركتف وَلِكَ ليه دقر ااوخرابٌُ النفوس باستيلاء |إِنْ في ذلك لآية لقوم يعلمون. 
يُعْلَمُون الشهوة والهفوة؛ وخرابٌ 
القلوب باستيلاء الغفلة 
والقسوة" بما ظلموا إن في 
ذلك لآية لقوم يعلمون. 
ظويرك لَلْبَالَ تحسبًا جاودَة وض وترى أصحاب التمكين | وترى الجبال تحسبها ستاكنة 
0 ل لعن تحسبهم ساكنين بنفوسهم وهم 0 2 0 0 
ا ل 0 
باسرازهم خلى الله الذي نمت يرول الدواةة خلق الله الذي 
كل شيء إنهتخبير بما تعملوث | .أرقن كل شيء إنَّه خبين يما 
تعملون. 
امن 1 ألْمُوْمِنينَ | وإن النفس والقلب اقتتلا | وإن طائفتان من المؤمنين 
أقتَمَلُوا و ]| حول الشهوات فأصلحوا | اقتتلا فأصلحوا بينهما فإن 
اق اد ل أ أل | بينهما فإن بغت النفس على | بغت إحداهما على الأخرى 
تق عَقّ تقىة إل أثر أده | القلب فقاتلوا النفس التى | فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
بغت في طلب الشهوات إلى أمر الله. 
حتى تفيء إلى أمر الله. 
إِق أنأ رَيكَ يك تلع تيك إن ني أنا ربّك فاخلع عنك | إن أنا ربّك فاخلع نعليك» 
ِآلوَاد الْمُعَدّين ظوّى» |التذبذب بين الدنيا والآخرة »| إنك بالوادي المقدس طوى. 
إنك بالوادي المقدس طوى. 








وغ عه عام 




















التعليق: 

أخضعت العاويللات المذكورة نما للتطحات الصوفية» فأؤلت (البيوثت 
الخاوية» في الآية الثانية والخمسون من سورة النمل على أنّها القلوب الغافلة عن 
ذكر الله» وأوّلت «الجبال» في الآية العامة والعمانين من ستوزة'الثمل على أنها 
أصكنات التمكين» .كهاءأولت الطائفتان في الآية التاسعة من سورة الحجرات على 
أنّهما القلب والنفسء كذلك أوّل «نزع النعلين» في الآية الثانية عشرة من سورة 
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النمل على أنّه نزوع للتعلق بالدنيا. وهذه التأويلات وإِنْ لم يشتر بها المتأوّلون 
مغنمًا دنيويّاء في تقديري» غير أنّهم أخضعوا آيات الله لإشاراتهم وإشراقاتهم 
السوفا كما أل بض غلاة المتصوفة الآيات (29ي85) نز مبورة التطقفية. : 
وول ليت لتنا كلذا بن الي اموا يكوه (© ذا ميا يم يعت © وَإِذا 
وا إل أَمْلِهِمْ أنعَبَوأْ مكهيتَ (©) وَإِذا وهم ا إن عَوْلَة اصَالُونَ © رمآ ألا 
لم حَفِظِينَ4 على أن «الذين أجرموا» هم الذين يسخرون من أهل التصوف» 
وأنَّ الذين آمنوا هم المتصوفة» وينسحب هذا التأويل على بقية الآيات. وهذا 
التأويل خاطئ» ذلك أنه يقيّد المطلق ويخصص العامء ف طالدِنَ أجربوأً4 هم 
الكفار والمشركون منذ بدء الخليقة وحتى يوم القيامة» وٍَآلَذِنَ ءَامَثُو4 هم الذين 
أسلموا وجوههم لله وعملوا صالحًا منذ خلق آدم عد وحتى يوم الدين. ولا علاقة 
بين هذه الآيات والتصوف والمتضوفة. 





ثانيًا ‏ تأويلات مدرسة أهل الحاكمية: 


1اتاريكل آبة جإن الفكة إل نر4: - أول الخوارج الذين رفضوا 
التحكيم بين علي ييه ومعاوية» اشع راان 0 مو ل :طن 5 

0ق 
وسزاوية! بين لور وزيا ين غابقا امسر لاسي 010 
فيها: «حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع» حدثني يحيى بن سليم» عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن عبيدٍ الله بن عياض بن عمرو القارئ قال: جاء عبد الله 
فقالت له: يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسالك عنه؟ فحدثني عن 
هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. فقال: وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن 
قصتهم. قال: فإنّ عليًّا لما كاتب معاوية وحكم الحكمان» خرج عليه ثمانية 
آلاف من قرّاء الناس فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء من جانب الكوفة» وأتهم 
عتبؤزا عليه فقالواة انتسلخت من فميصن البسكه الله واسم سمّاك به الله. ثم 


(1) سورة الأنعام» الآية: 57 وسورة يوسف»ء الآيتان: 40 و67. 
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اتطلقت فحكّمت في دين الله ولا حكم إلا للهء فلما أن بلغ عليًًا ما عتبوا عليه 
وفارقوه عليه» أمر فأذن مؤذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين رجل إلا رجلا 
قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قرّاء الناس دعا بمصحف إمام عظيم 
فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف! حدث الناس» 
فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق» 
ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء النين هيز جرا 
كد ودعي بيه امو الو ظوَإِنْ حِفثر 

سْفَافَ بَنَهِمَا مَبِحَتْو كا قروا يتكنا عن مني إن بُرِيدَآ إِصَلنحًا يوَيْقِ أله 
0 فأمة محمد أعظم دما ميت 1 1 1 ونقموا علي أن 
كاتبت معاوية كتبت علي بن أبي طالب» وقد جاءنا سهيل بن غمرو ونحن مع 
رسول الله بالحديبية حين صالح قومه قريشاء فكتب رسول الله : «بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ١‏ 

تكتب؟!2 قال: اكتب باسمك اللهم! فقال رسول الله : «اكتب" فكتب. فقال: 
«اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم 
أخالفك. تك هذا عابجبالج عليد بيد بن عيد لديا يقول الله تعالى في 
صبايبم «ِلْقَد كن لَك فى رشول الله أُسَوَةٌ حَسَكَةُ لس كن يرجا لله واليوم 
ري '. فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطت 
عسكرهم فقام ابن الكوا فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن هذا عبد الله بن 
عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه» 
هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هُرْ كَوْمٌ حَصِمُونَ7”4. فردوه إلى صاحبه ولا 
تواضعوه كتاب الله. فقال بعضهم: والله لنواضعنه فإِنّ جاء بحق نعرفه لنتبعنه 
وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطلهء فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم 
أربعة آلاف كلهم تائبء فيهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي الكوفة”. 


(1) .سورة النساء» ,الآية: .5 

(2) سؤزة الأحزات» الآية: 21 

(3) سورة الزخرف» الآية: 58. 

(4) انظر زكريا عبد الله المحرميء الصراع الأبدي. مرجع سابق» ص 177. 
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وهذا تأويل خاطئ» يهدف» في تقديري» إلى العملصن من بيعة 


علي وَنهء حتى لا يب يجمع القرشيون دؤمئن بات أولئ, الهاشميوق -"التبؤة 
والحكم» » حين وجدوا | الفرصة مواتية لفعل قلك. والاحتكام إلى الله في الفتنة 
الكبرق» يقتضى الركون إلى الصلح أولا ثم مقاتلة الفئة الباغية ثانياء وذلك 


38 


قرولا عَنَدك قوله قعالى : #إوإن طَايمََانِ من ن المزيييت نموا أ تَأضخا 5 إن بغت 
إِحَدَسِهُمَا عَلَ الخرى َصَيُوأْ ألّى تَنَتى حقٌ تفن إل أَمْرٍ 0 أمَا التأويل الذي 
أوردة الذينٍ رفضوا التحكيم بين المتقاتلين من المسلمين لقوله تعالى: «إإن 
الح سل 4 فلا يستقيم. 
خاتمة المبحث: 
جدول رقم 02230 
تأويلات مدرسة أهل الحاكمية: 

الكَلِم | الدلالة المحرّفة الدلالة الأصلية أ 
ظإن الْحَكم إلا تدك إن طائفتان من المؤمنين إإن الأمر إلا لله وهو يحكم بين 

اقتتلوا فلا تحكموا بينهما | الناس فيما هم فيه مختلفون. 
إن الحكم إلا . 





التعليق: 

أول أهل الحاكمية الآية في الجدول آنقًا على نحو يسوغ لهم الخروج 
عن علي ونه وقالوا بأنَ دلالة الآية تنصرف إلى وجوب عدم التحكيم في 
النزاع ب بيق المسلمين. وهو تأويل خاطئ» ترمي» في تقديري» إلى التملض من 
بيعة علي ؤه» حتى لا يجمع القرشيون - ومن باب أولى الهاشميون - النبوّة 
والحكم. حين وجدوا الفرصة مواتية لفعل ذلك. والاحتكام لع الله في 
الاقتتال بين المسلمين» يقتضي الركون إلى الصلح أولاء ثم مقاتلة الفئة الباغية 
ثانيّاء وذلك نَرولًا عند قوله تعالى: «وإن طَلََِانِ مِنَ الْمْوَمِنِنَ أكتَتثوا تأصَلِحُوا 


(1) سورة الحجراتء الآية؛ 9. 
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َتنا وإنأ بنَتَ إِحَدَنَهمَا عَلَ التق معيو ألَى تق عق ته 3 أثر أمّ4. أقسا 


التأويل الذي أورده الذين رفضوا التحكيم بين المتقاتلين من المسلمين لقوله 
تعالى: إن الْحَكمْ إلا يوك فلا يستقيم. 
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مصادر التحريف 


نسلط الضوء في هذه الخاتمة على مصادر هذا التحريف» والتي تختلف 
عن الشريقع والأسباب التي أخيرتا إليها في المقتمة] «اتتركرمسادر السيريك 
فى محاكاة أهل الكتب السابقة» ومحاكاة مشركي قريش. 


أولّا محاكاة أهل الكتاب: 


على الرغم من أن كل فرقة من الفرق الإسلامية تدعي نبذ محاكاة أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى في الظاهرء فإِنَ جل المسلمين اتبعوا أهل الكتاب» 
وقلدوهم في كل كبيرة وصغيرة»؛ كما نبأ الحديث: التتبعن سئن من قبلكم شبرًا 
بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضبّ لسلكتموهء قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟2”2 وذلكء على الأرجح: ذرًّا للرماد في العيون» 
ليغفل المتلقون والأتباع عما حاكوه واتبعوه من بدع وضلالات أهل الكتب 
السابقة» وهذه بعض بدع أهل الكتب السابقة التي قلدها بعض فقهاء وأئمة الفرق 
الإسلامية» والتي ستعطينا صورة واضحة لما نحن عليه من زيغ وضلال: 
1 قلب العبودية لله تعالى: 

قلبّ الأحبار والرهبان والقساوسة علاقة العبودية لله تعالى رأسًا على 
عقب» قصاروا آلهة وجعلوا من إلههم أو بمعتى أدق وثنهم ‏ الذي إمعانًا في 
المكر أطلقوا عليه اسم الله تعالى ‏ عبدًا لهم! فلهم الأمر وعلى إلههم السمع 
والطاعة؛ فكان حالهم كحال الرجل الذي أضل راحلته ثم وجدها في إحدى 
روايات أهل الحديث: «عن عبد الله بن مسعود وَفنه أن رسول الله كَيِْةٍ قال : 


(1) انظر زكريا عبد الله المحرمي. الصراع الأبدي» ص 177. انظر صحيح البخاري» كتاب أحاديث 
الأنبياء؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح 3456. 
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(للهُ أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن» من رجل في أرض دَويّة مهلكة؛ معه 
راحلته» عليهئا طعامه وشترابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت»فطليها حتى أدركه 
العطشء ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيهء فأنام حتى أموت» فوضع 
رأسه على ساعدة ليموت. فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه» 
فالله أشدٌ فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده». رواه مسلم. وفي 
حديث النعمان بن بشير زيادة: «ثم قال من شدة الفرح اللّهم أنت عبدي وأنا 
رَبك أخطأ من شندة الفرح)”". وهذا الرجل ونفقًا للرواية لم يتعمد أن يقلب 
العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى» غير أن الأحبار والرهبان والقساوسة 
تعمدوا قلبها؛ حيث تقمصوا دور الكهنة والسدنة في الديانات الوضعية» 
فالكهنة والسدنة يخلقون آلهتهم ويملون عليها ما أرادوا من أحكام» حين 
ينسبون لها من الأقوال ما لم تقل» وعادة ما يختارونها مما لا تنطق حتى لا 
تكذبهم. وهكذا فعل الأحبار والقساوسة حين صاروا ينسبون لله تعالى ما لم 
يقل» ويصدرون تشريعات باسمه لم ينزلها على رسله عَيكةء فيحرّمون ما 
أحل الله ويحلّون ما حرّم الله وينسبون إليه ما يشاؤون من أحكام وتشريعات. 
وهم يتلون ما أنزل الله ألا ساء ما يحكمون. وهم بذلك انتقلوا ونقلوا أتباعهم 
من عبادة الله تعالى إلى عبادة وثن كعجل السامري» لا يختلف عن عجل 
السامري إِلَا في كونه لا جسد ولا خوار له. 

وقلدهم بعض أئمة وفقهاء المسلمين» فقلبوا علاقة العبودية وصاروا 
أزنابًا قن .دون الله واحتعلقىا وثناا أسكوه الله ليليسو| حليتا دينناء”فقولوا الله 
تعالى ما لم يقل» وحرموا ما أحل الله تعالى: وأحلوا ما حرم الله تعالى» 
وحرفوا الكلم عن مواضعه» وكتموا ما لا يناسب أهل الجاه والمال وما لا 
يناسبهم من آيات الله تعالى. فكان لهم وثنًا كعجل السامري» ولا يختلف عنه 
كما أسلفنا إلا في كونه لا جسد ولا خوار له. 


2 توثين الله في أذهان المسلمين سبحانه وتعالى عما يصفون: 
قد يبدو هذا المصطلح غريبًا بعض الشيء» فكيف يمكن للعباد تحويل الله 





(1) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بهاء ح2744. 
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سبحانه وتعالى عما يصفون إلى وثن؟ وقد يقول قائل كيف جعلتٌ للعباد. سلطة 
على الله العزيز الجبار تمكنهم من أن يجعلوه صنمًا؟ في الواقع فإِنْ يد العباد 
لا تطال الله تعالى بأيَّ حال من الأحوال» غير أن العباد مسؤولون عن 
تصوراتهم عن الله وإدراكهم لهء فحين يصنع العباد صورة مختلقة لله رغبوا 
فيهاء وتختلف تمامًا عما يقدمه التنزيل والوحى عن ذات الله وصفاته: يكونون 
قد صنعوا لأنفسهم وثنّاء يدرك» وعن وعيء أولئك الذين ساهموا في صنعه 
أنه وثنّا وليس الله» بينما يظن أتباعهم أنّهم يعبدون الله وهم واهمون. وهذا ما 
فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإله اليهود الذي اختلقوه يختلف عن الله 
سبحانه وتعالى في التنزيل فهو يحابي اليهود ويجعلهع أبتاءه وأحباءه؛ 6 7 
تعالى : ظوَفَااتِ البَهُودُ والتصرَئ حَنْ أبنو الله وَحِبَوْمٌ كل قم يعَدَبُمم يِذ 


5 


أ كد ا ع قت له ولك ل وق ل اصتود الايد 
وما لمعا ليو 'المية01: 'وقالأأد اللي كلا الت هَادوَا إن رَعَمتْمْ 
َم [لعكان له مِن دون لئاس موأ لوت إن. كه نيفق 0 0 وكذلك قال عر 


عه 


من قائل,: «دَقالوا أن يَذخل الجَثَة ]لذ من 6ن هودًا أو قرا تلت" أتانفف قل 
هانوا يُمَنَحمْ إن كُنثر صَدنت4 97 وقالوا بأنّ الله تعالى لن يعذبهم 
بالثار إلا أيامًا معدوذات.. قال تعالى: #آلر تر إل البيت أوثوأ بيبا ين الموكب 
يلُعَوْنّ ِل كنب أله لخ م نقذ ثّ يتل لي هركهم متيشة © دَلِدَ يبز 

أن تمصا الثَارُ إِلَّه أَيَامَا مَعدووت رم فى دنهم نا انا امه د 
الوحي الذي تنزل على موسى 8 لم يقتصر على التوراة بل اجخاحي. 
وقالوا إن عزير ابن الله سبحانه وتعالى عمّا يصفونء قال تعالى: لوَكَالَِ 
ليَهُودُ عرد أبن أسَديه” 7 وإنّه الم يرسل عيسى لةء ولا محمدًا كل فحين 
يُنضّب الأحبار أنفسهم كهنة وسلنة لله تعالى» وينسبون له من القول والفعل ما 


(1) سورة المائدة» الآية: 18. 
(2) سورة الجمعة» الآية: 6. 
(3) سورة البقرق» الآية: 111. 
(4) سورة آل عمرانء. الآيتان: 23 24. 
(5) سبورة الثوبة. الآيةة 30: 
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لم يقل وما لم يفعل وينتقون من قوله وفعله ما يناسبهم ليصدقوه أو يتبعوه 
وأتباعهم» ويستبعدون من قوله وفعله ما لا يناسبهم ليكذبوه ويضربوا به عرض 
الحائط» فهم لا يعبدون رب السموات والأرض» بل يعبدون وثنًا من صنعهم» 
لا يختلف عن عجل السامريء» إلا في كون وثن السامري له جسد وله خوار» 
بينما عجلهم يحملونه في أذهانهم فلا جسد ولا خوار له. وهكذا فعل النصارى 
فاختلقوا إلهًا ينتمي إلى أساطير الآثينيين وآلهتهم ولا ينتمي لا للإنجيل ولا 
الغوراة ولا الأي .من ,الكتب المتزلة» يشتعير فكرة:التعليت مج الثالؤث:الإلهي 
الحامي لروما والمتكون تارة من الإله جوبيتر الأب ومركور الابن والحورية 5 
الأم» وأخرى من جوبيتر ومارس وكورنيوس. فقالوا بأنّ عيسى ابن الله سبحانه 
وتعالى عما يصفونء وأنّ الله ثالث ثلاثة حين أضافوا إلى الأب والابن الروح 
القدسنء يقول:الله تعالى : لد كر دالوا إركه أله الك تلكو كا من 
إله إل اله ويد ون لَدِيَمَهُوا عا يوك ليسّن الت كقَروا بمتهة حداف 
لم4" » واستعاضوا عن الله العزيز الجبار الذي يأمرهم بالالتزام بشريعتهء بإله 
صوروه على ذائقتهم محب لهم ولا يأمرهم سوى بمبادلته الحب» ولا شيء 
سوى ذلك. ومن هناك اعتبر القرآن اليهود والنصارى أصحاب عقيدة فاسدة. 


وهذا ما فعله ولللأسف بعض أئمة وفقهاء المسلمين حيث اختلقوا إلهًا 
على ذائقتهم وهواهم فقالوا بأنه يحابيهم» وأنَ أغلب أهل الجنة سيكونون 
منهمء وأنّهم لن يخلّدوا في النارء وأنّ النبيّ كَلدِ سيخرجهم منها بشفاعته» بل 
وسيخرجونهم الأئمة ون أيضًا. فجعلوا نبيهم كك وأئمتهم ون أعدل منهء 
حاشا لله. ويملكون من الأمر شيئًا من دونه أو معهء فألحدوا في أسمائه 
وصفاته؛ وَإِنّ الله لم يقتصر في التنزيل على القرآن بل نزل على رسوله الصحاح 
أيضًا. وقاموا بتعطيل مئات الآيات التي لم تناسب هواهم بحجة نسخها. ومن 
هناك فحين يُنِصَبٍ الأئمة والفقهاء أنفسهم كهنة وسلدنة لله سبحانه وتعالى عما 
يصفون» وينسبون له من القول والفعل ما لم يقل وما لم يفعل» وينتقون من 
قوله أو فعله ما يناسبهم ليصدقوه أو يتبعوه وأتباعهمء ويستبعدون من قوله ما 


(1) _سيورة الماقذةء. الآيةة 731 
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3 يناسبهم بحجة النسخ. فهم 3 يعبدون رب السموات والأرض» بل يعبدون 
وثنًا من صنعهم» لا.يختلف عن عجل«السامري» كما أسلقنا إلا؛في كرود 
خوار له. 


ثم إن حادثة تأخر نزول الوحي عن النبي يِه عندما سأله مشركو 
قريش عن أصحاب الكهف. وذي القرنين» وعن الروح» استنادًا إلى نصيحة 
اليهود» كانت» في تقديري» اعتراضًا من الله تعالى على شبهة توثينه في 
أذهان المسلمين سبحانه وتعالى عما يصفونء» والتي حاول اليهود أن 
يستدرجوا رسوله ع كل إليهاء أي كأنه يقول بِأنْ إلهه لا يتأخر عنه؛ وسيأتي 
بما يريده وفي الزمن الذي يريده؛ وقول النبيّ كيه : : «أخبركم عدا 'عما 
سألتم» وقع في دائرة الخطأ واللوم الإلهي وذلك لسببين أو مسألتين: 
الأولى أنه كَكِيةِ نسب لنفسه الفعل دون إذن الله تعالى. والثانية أنه كَل حدد 
لله موعد إنزال وحيه» فكأنه يك يقضي على الله! ولله الأمر وعلى العبد 
الطاعة» وليس للعبد بهما كانت ,مكانعه عتد الله أن «يحدد لله موعد إتزال 
وحيهء وهو مالم يقبله الله تعالى من عبده ورسولهء وأراد أن ينزل وحيًا 
تتلئ : 0 الحادثة: يحدد فيه طبيعة العلاقة بين العبد وربّه؛ قال 
تعتالى: ا مرا لَنَّ لِتَدَءِ ِب معِلُ كلل عَدَا © إل أن كفك الله ,وادكو ريلك 
إِذَا ضِيتَ وَقُلَ عسي أن يْدِيَنِ رق لأَكربَ ين هَذَا وَمدا4”'. فالرب يأمر ولا 
يؤمرء ويسأل ولا يُسأل» ويضرب لعباده موعدّاء ولا يضربون له موعداء 
ويتخذ على العبيد عهدًا ولا يتخذون عنده عهدًا. ثم إن العباد إجمالا لا 
يفعلون شيئًا إلا بإذن الله تعالى» ويظلمون أنفسهم حين ينسبون لأنفسهم 
الفعل دون أذن الله وتوفيقه. وحين يتصور العباد إلهّا يُطيعهم! فهم 
يتصورون أو يعبدون صنمّاء حتى لو أسموه الله وخلعوا عليه كل أسماء الله 
وصفاته. والأرجح في تقديري أن تكون هذه الواقعة سببًا في نزول الآية 


(1) .سورة الكهف» الآية: 3 
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الغانية والكيلين 37 ع 0 3 2 من 4 صن ديول ولاح 
ل ذا تَمَيّ ألقَ ليطن منلته- َنَسَحُ لله | ا لما ثم يكم لله 
كيك ونه عَليِةٌ م د قصة الغرانيق العلاء التي هي على الأرجح 
من وضع المتاؤلين. 


3 - قولهم على الله ما لا يعلمون: 


قال أهل الكتاب من اليهود والنصارى على الله ما لا يعلمون؛ فقالوا 
إِنّهِم أبناء الله وأحبائه» وإِنّهم لن تمسهم الثار إِلَّا أيامًا معدودات» وإِنَّ عزير 
ابن الله وَإِنّ الله ثالث ثلاثة» وقسموا رحمة الله» وحسدوا العرب على ما 
أتاهم الله من النبوّة والوحيء وما إلى ذلك. 

وقال المسلمون من أتباع النبئ محمد وَكةٍ على الله ما لا يعلمون؛ 
فقالوا بأتهم سيكونون ثلثي أهل الجنة: وأنهم لن يخلدوا في الثّار؛ وأنَ 
النبي كَلةِ والأئمة سيشفعون لهمء وأنهم معصومونء وقال بعضهم: إن الله 
اتخذ أوصياء في الدين؛ يرثون النبوّة والكتاب والوحيء. وقسّموا رحمة الله 
فقال أهل الحديك والنسخ بِأنْ الله بشّر عشرة من الصحابة بالجنة؛ ثم 
ألحقوا بهم كل الصحابة» فقالوا بأنهم مبشرون بالجنة باستثناء الخوارج 
منهمء ذلك أن الله قد زكاهمء ثم ألحقوا بهم كافة المسلمين من غير أهل 
البدعة والضلالة» حين قالوا بأتهم لن يخلدوا في الثارء وقال أهل الرواية 
والتأويل بِأنْ الله بشر الأئمة بأعلى مراتب الجنة» بل إِنّهِم قالوا بأنْ كل 
الذين يؤمئون بنظرية الولاية مبشرون بالجنّة. والله تعالى يقول: ظإإِتَا يميم 
ألسشوء وَآلمَحْصَك وَأن تَفُولوا عَلَ آلو ما لا نتَلموت4”". 


4 - نبن كتاب الله وراء ظهورهم وكتمان آياته: 


تمك أهل الكتاب من اليهود والنصارى كتبهم وما أنزّل الله تعالى عليهم 
وراء ظهورهم» وهو ما أكده القرآن في:آيات عديدة نذكر متها قوله تعالى: 


(1) سورة البقرقء الآية: 169. 
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ل 2 


وذ أَحَدّ يد اق دن ووأ الكت 2 لبنس اللناسن وَل موه فتبدوه وراء 
لوووط وَاشرأ يو محا لي قِنْسَ ما ل وقلدهم فقهاء وأئمة 
المسلمين فى ثلاث مسائل: 


أ. الاحتكام لغير الله عند الاختلاف: 


السؤال المهم الذي ينبغي أنْ يطرحه المسلمون على أنّفسهم هو إلى «ما» أو 
إلى «من» يحتكمون عند الاختلاف؟ ورغم وضوح الإجابة لدى المسلمين والتي 
تنصرف إلى الاحتكام إلى الله ورسولهء إِلَا أنّهم لم يتقيدوا بذلك واحتكموا 
للرجال بدلا من الاحتكام إلى الله ورسوله» ذلك أَنّهِم احتكموا لمن أسموه بالعدل 
الضابط عند الاختلاف حول صحة حديث من الأحاديث» بدلا من عرضه على 
القرآن. فالاختلاف في الإسلام له مستويان: المستوى الأول الاختلاف حول 
السنة النبوية» أو بمعنى أدق الاختلاف حول صحة الأحاديث» وهذا الاختلاف 
لا يمكن عرضه على رسول الله كل ذلك أن الاختلاف واقع حول سنته أو 
أحاديثه» وطالما أن بَليةِ ليس بين ظهرانيناء ليتمكن من تقديم شهادته حول صحة 
الحديث موضع الاختلاف من عدمه؛ لذا فإِنّه عند هذا المستوى من الاختلاف 
ينبغي الاحتكام إلى الله تعالى» والاحتكام إلى الله يعني الاحتكام للقرآن. 


ومن هناك ينبغى عرض الأحاديث المختلف حولها على القرآن؛ فما 
وافق القرآن أخذنا به فوا صحته» وما خالف القرآن تركناه أو رجحنا عدم 
صحته. والقرآن يأمرنا بالاحتكام إلى الله عند هذا المستوى من الاختلاف في 
الآية العاشرة من سورة الشورى : ظومًا حلفم ففمن شو تفكلف لالد ذلك 
أنّهُ رق عه يكل ولد يذه . أما المستوى الثاني من الاختلاف فهو 
الذي ينصرف إلى الاختلاف حول مسائل أخرى غير السنة والحديث النبوي» 
وفي هذا المستوى ينبغي الاحتكام إلى الله ورسوله يي أي الاحتكام إلى القرآن 
والسنة النبوية أو الحديث» حيث يأمرنا الله تعالى بالاحتكام إلى الله ورسوله 
في الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء: 8ن كتَرَعَممٌ في كْء مَرُدُوهُ إل أله 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 187. 
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َارَسُولٍ إن كم مُوْمموْنَ يله دالو الآ دلِكَ حَرتُ وَلْحَسَنُ تَأوِيلًة4» والاحتكام إلى 
رسول يَكِةِ عقب موته يكون بالاحتكام إلى أحاديثه التي لا تخالف القرآن»ء أو 
التي تتفق مع أصول الدين التي يتفق حولها جميع المسلمين وبكافة طوائفهم 
حين لا نجد في القرآن ما يؤكد صحتها من عدمه. ولا يجوز أن نكتفي 
بالاحتكام للرجال في التأكد من صحة الحديث» مهما قيل فيهم من قصائد 
مدح من شهود مجهولين بالنسبة لناء لم نعاصرهم ولا نستطيع التأكد من أَنْهم 
هم أنفسهم عدول» ولا يمكننا أن نحكّمهم عند الاختلاف. ذلك أن الآيتين 
المذكورتين لا تدر باع ورا بل تأمرنا بالاحتكام إلى الله تعالى» 
أ إلى: الله ويرسوله كله وليسن للرجال حى الو كاتواعدولا. 


ثم إن تزكية الرجال ووصف أحدهم بالعدل الضابط» والحافظ والحاكم» 
ومين المؤمنين في الحديث» لمي للضي ار » ويناقض قول الله 
تعالى : ا سنك الحو ار يمن توج" وقوله : : «آل تر إل لين ميدن 
أنشهم يِل يقس 04554" .. وقوله :جز ريك حو اقل تن يهل عن ميات 
وَهْوٌ عَم 1 ”". فمسألة الصدق والكذب في القول والاعتقاد لا يتيقن 
منها أحد من العباد»ء وهي وقف عليه تعالى فهو أعلم بمن أتقى. وهو ما يدفعنا 
إلى عدم قبول كتب الرجال والدعوة إلى إعادة النظر في منهجية الجرح 
والتعديل» المستندة إلى تزكية الرواة. 


وما قلناه عن الأحاديث ينصرف إلى تأويل القرآن» فلا يجوز الاحتكام 
إلى الرجال عند الاختلاف حول تأؤيل آيات القرآنء أو الأخذ بالأحاديث 
وروايات أسشباب النزول التي تبيّن دلالة الآية موضع الاختلاف» بل ينبغي 
الاحتكام للقرآن» حيث تحتكم التفاسير السائدة للأحاديث المبينة لدلالة الآية» 
والروايات المتعلقة بأسباب النزول» بحجة أن النبئ يكْهِ هو المبين للقرآن» 
(1) سورة النجمء الآية: 32. 


(2) .سورة النسنا الآية: 49 
(3) سورة الأنعاف الآية: 117. 
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وتغفل عن أنّنا حين نحتكم لتلك الأحاديث فإثنا نحتكم للرواة وليس 
لرسول الله يله ثم إِنْه لتبيين القرآن أيضًا مستويين: المستوى الأول يتمثّل في 
تبيين الله تعالى ورسوله كل له؛ حيث يقول تعالى: ظوَأرَكآ إَِكَ انكر لين 
دّيس مَا تل ِل وَلَلَّهُمْ يتتَكرُوت274. أمَا المستوى الثاني فهو حين يكون 
النبيّ يك ليس بين ظهرانيناء فيكون القرآن والقرآن فحسب هو المبين: دا 


عرس عر مدوم (2) 


6 
يع عاك © ث إِنّ علينَا بان 


ومن هناك فإِنّ دور الرسول الكريم يَيِ في تبيين القرآن يتقلص إن لم ينته 
بموته» ذلك أن الرواة صاروا يحولون بيئنا وبين ما بينه من القرآن» ولا ينبغي 
الركون إليهم في وصولنا إلى ما بينه» ذلك أننا لا نستطيع أن نجزم بصحة 
رواياتهم حول دلالات النص القرآني» وعلى نحو خاص حين تتعارض تلك 
الروايات وآيات الذكر الحكيم. ذلك أن الاحتكام لمن وصف بالعدل الضابط 
عند الاختلاف هو مخالف للآيتين المذكورتين» اللتين تأمرانا بالاحتكام إلى الله 
ورسوله وليس للعدل الضابط» والذين احتكموا للعدل. الضابظ دلسوا علينا 
وأوهمونا بأننا نحتكم إلى النبئ يد غير أنّنا كنا نحتكم في الواقع إلى الرجال 
وليس إلى رسولنا الكريم يِه وهو ما سنسأل عنه يوم القيامة؛ بالسؤال: كيف 
احتكمتم إلى الرجال دون الله ورسوله؟ ومن هناك فعند الاختلاف حول أسباب 
النزول» والأحاديث المبيّنة لدلالة الآيات اليوم» ينبغي الاقتصار على تأويل 
القرآن بالقرآن. كما يمكن الاستفادة من الروايات والأحاديث التي تبيّن دلالات 
تلك الآيات وفق الشروط التالية: 


1. ألا تخالف آيات الذكر الحكيم. 

2. ألا تكون موظفة لخدمة النظريات التى ابتدعتها الفرق والمذاهب. 

3 أو أن تجمع على صحتها كافة الفرق والمذاهب دون استثناء» إِنْ لم نجد 
في القرآن ما يمكنا من إصدار حكم عليها. 






(1) سورة النحل» الآية: 44. 
(2) سورة القيامة» الآية: 19. 
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ب. تحريف الكلم عن مواضعه: 


حر فك الهو والنصارى دلالات م0 الله 6 في التوراة والإنجيل» 
0 قال تعالى جنا مم يختلن كه 0000 
رفوت الْكيرَ عن مَوَاضِيِدْ وَسَمُوا حَطًا مَمَا كوأ ”!2 حيث طوّع أهل 
الرواية والتأويل آيات الله تعالى لنظرية الولاية»: وعصمة الأئمة وشفاعتهم» 
ونظرية إمام الزمان» وغيرها من النظريات. وطوّع أهل الحديث والنسخ آيات 
الله تعالى لنظريات عدالة الصحابة» وحجية أحاديث الآحادء وشفاعة النبن كلل 


وعدم خلود المسلم في النار» وغيرها من النظريات. 
ت. كتمان ما أنزل الله من كتاب: 


كَتمّ بنو إسرائيل بعض ما أنزل الله علبي وهو ما ذكرته آيات عديدة 
0 


نكتفي هنا بالآية: #إوَإِ أَحَدَ أَمَهُ مِبِكقّ بن ونوا الكتنب نيتم انايب ولا 
مو بدو ور ظُهُورِهِمْ وأشاروا بهو محا َيل م سس فسن 6 كروت 20 وقلك 
المسلمون من أتباع النين محمد يله , ا في كتمان ما أنزل الله 0 
فاحتكم المسلمون للروايات المتعلقة بالتأويل» وأسباب النزول» وكذلك 
الروايات المتعلقة بالنسخ التي كتمت عددًا من آيات الذكر الحكيم» 
لدى بعض المصنفين إلى 293 آية. 

ولقد انصرف المسلمون عن الاحتكام إلى كتاب الله في مسألة النسخ» 
كما فعلوا فى مسألة الأخذ بأحاديث الآحادء ولو احتكموا إلى كتاب الله لما 
زاد عند الآبات الى تسحت عن حمس آبات 'اقتصر عليها الذكتور مصطفق ريد 
في كتابه النسخ في القرآن الكريم”©: والخمس آيات التي وقع نسخها ذكرت 
19). اسوزة»«المائدة». الآية: 3 


(2) سورة آل:عمران» الآية: 187. 
(3) انظر د. مصطفى زيدء النسخ في القرآن الكريم؛: ج:2؛: ص: 337- 372. 
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فى القرآن. والله تعالى يقول : إن لين يون ما أَرَلَا ين الِيْدّت واللفن هن بعد 
ما كه دين في الكتب أزليق يتخ 481 ريلتئة الكمؤت» 211 ويفول أيضًا 
إن درت كمون 7 أَنوّلٌ كت سس لْكتَبٍ وروت يده تمن 7 7 كد 

أُوْتَ فى بطونهز إِلَا ألثَّرَ ولا بَحَلَِهُمُ لَه يوم الِْيْسَةِ ولا يكيم وَلَهُمْ 
ا ج20 


وفي المقابل أظهروا حرصًا مبالعًا فيه لعدم كتمان الأحاديث» لم نجد 
مثله عندما تعلق الأمر بآيات الذكر الحكيم! 


ث. استبدال كتاب الله بكتب الرجال: 


اتخذ اليهود والنصارى كتبًا أخرى غير كتب الله التي أنزلت عليهم» 
احتكموا إليها عوضًا عن الاحتكام إلى كتاب الله تعالى» فاتخذ اليهود 
التلمود يديل عن كتاب الله تعالى» جمعوا فيه أَدَوَالا السبوها كارة له تعالىة 
وتارة أخرى للنبئ موسى 8 وقالوا إن الوحي لم يقتصر على التوراة بل 
شمل التلموذ» كما اتخذ النصارى أناجيل عديدة جمعوا فيها أقوالا نسبوا 
بعضها لله تعالى» ونسبوا بعضها الآخر للنبيَ عيسى تك قال تعالى : آل 
َرَ د كلت وُه ضيبا ين الْححتب ينعد ك1 كِتبٍ أ يدك يتم ثُرّ ينول ديت 
ْم كم افترطو005. 

وَعَلى نفس الشاكلة» اتخذ المسلمون كتبًا أخرئ غير كتاب الله تعالى 
منهبجًا ودليلًا سموها الصحاح» جمعوا فيها أقوالّا نسبوا بعضها لله تعالى» 
وأخرى لرسوله يلد وصاروا يحتكمون إليها أكثر من احتكامهم للقرآن؛ 
فالمتلقي لخطب الجمعة أو لدروس الدعاة» أو المطلع على فتاوى الشيوخ 
والفقهاء» لن يجد إِلّا إشارات قليلة جدًّا من القرآن» حيث جل الاستشهادات 


(1) صورة البقرةه االآية: :159 
(2) سورة البقرقء الآية: 174. 
(3) سورة آل غمرانء» الآيةة 23: 
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في تلك الخطبء والدروس والفتاوى هي من أقوال الرجال» أو من مرويات 
الرواة المنسوبة للنبئ ل. ١‏ 

وحين يُدعى هؤلاء إلى الاحتكام إلى كتاب الله تأخذهم العزة بالإثم 
ا اه إلى ذلك بأنهم رفضون الطنة والله تعالى يقول ا 

مثا - كوا- الومين بالتعل شيدة ل “و .ع1 فيكمو أو الوَلَِنِ 
0 وكفوال) أيضنا: م ا كاير َأَغَدلوا ولك ا وَيكَمْدٍ لله 
لِكُم وَصَلَمْم د بد هلك تدكوت»” '؛ وهم في ذلك لا يدافعون عن 
السّنة بل يدافعون عن الاحتكام للرواة» قال تعالى : لإمَِدًا يِل كم أ تبط مآ أنرَلَ 
د الوا 3 سم 1 ْنا عليه 0 وَلْوَ كارت َاصَوُهُمَ 1 لك فموتك فنا ولا 
يَهْمَدُونَ70. أو لو كان مالك أو أبو خنيفة أو ابن حنيبل أو الشافعي أو 
البخاري أو مسلم أو الكليني أو الربيع بن حبيب لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون. 


1 اتخاذ الأحبار والرهبان والفقهاء والآئمة أربابًا من دون اللّه: 


ثمة فارق كبير بين دور الأحبار والقساوسة والفقهاء» الذين اصطلح على 
تسميتهم برجال الدين في الشرائع الكتابية» وبين دور الكهنة والسدنة في 
الديانات الوضعية» ففي الديانات الوضعية الكهنة والسدنة هم الآلهة 
العكب نوق وما الألقةالعى يععلفونها' سوئع] لاعيب؟كالاععي ,السكرة 
يستخدمونها لإخضاع العامة والسذج إلى سلطانهم. أمّا المتفقهون في الدين» 
والذين 3 ينبغي تسميتهم برجال الدين» فدورهم يختلف عن دور الكهنة 
والسدنة؛ ففي الشرائع الكتابية جميع المؤمنين على قدم المساواة أمام الله 
تعالى» ولا وجود لوسطاء بين الله تعالى وعباده» فوظيفتهم لا "تتجاون ميين: 
دلالات قول الله تعالى للمؤمنين» دون تدخل منهم في دلالة النص الإلهي. فإن 
تدخلوا في دلالة النص الإلهي وطوعوه لأهوائهم» أو لأهواء النخبة من أهل 
الجاه والمال» صاروا سدنة وكهنة لصنم من صنعهم أسموه الله إفكا وزوراء 





١ )1(‏ صووة الساع الآية: 135 
(2) سورة الأتعام؛ الآية: 152. 
(3)»"“سورة'البقزة» الآية: 170. 
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سبحانه وتعالى عما يصفون» وصاروا حراسًا على شريعة هي غير شريعة الله؛ 
غير أنّهم يلبسون على المؤمنين دينهم بادعاء أنْها شريعة الله سبحانه وتعالى عمًا 
يصفون. وهذا ما عنته في تقديري الاية الحادية والثلاثون من سورة التوبة حين 
وصفت أهل الكتاب 8 اليهود والنصارى بأتهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربايًا من دون الله. حيث نصب الأحبار والرهبان أنفسهم كهنة وسدنة على 
الشريعتين اليهودية والتصرانية وأطاعهم اليهود والنصارى فأضلوهم عن سواء 
السبيل» فحرّفوا الكلم عن مواضعه»ء وأخفوا بعض ما أنزل الله عليهم» وأحلوا 
لهم ما حرم الله وحرموا بعدين عا أحل اللهء دون أن تر هنو أحد 


سج لوسر عه 


بق تعالى فيه مي ةم ورهسلتهم أَوبسَانا من دو ب 

كهنة وسدنة لشريعة ابتدعوها هي غير شريعة الله» وأطاعوهم المسلمون حين 
حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وأخفوا بعض ما أنزل الله عليهم بذريعة النسخ» 
وأحلوا بعض ما حرم الله تعالى» وحرموا بعض ما أحل الله دون أن يعترضوا؛ 
حيث حرموا الحمر الأهلية وذوات الظفر والئناب» وأحلوا الصيد للمحرم» 
كما أطاع المسلمون المعاصرون فقهاءهم اليوم الذين أحلوا الربا""؟» وسكتوا 
عن «الميسر*» وغطلوا الجهاذ فى البلداك التى تعرضت للاحقادل( وأحلوا 
اتخاذ الكفار وأهل الكتاب أولياء من دون المؤمني 90 وأجازوا منح القواعد 
والتسهيلات العسكرية للكقار وأهل الكناب200, وأجازوا الصلح يم 


(1) انظر محمد خليل» فتوى مفتى مصر بإباحة فوائد البنوك تجدد الجدل بين علماء الأزهر.ء صحيفة 
الشرق الأوسطء عدد 10453. 

(2) سكت فتهاء مدرسة الحديث والتأويل بمختلف مشاربهم عن المسابقات التي انتشرت ني 
الفضائيات العربية اللسان الغربية الهوى» ولعل أشهرها مسابقتي الحلمء والمفتاح التي يديرها 
مصطفى لاغة في 3 قنوات ال :11130 ومن ال راضي المقليسة. وهي شكل من أشكال العستق. 

(3) ترددت أقاويل عن وجود فتوى للسيستاني بعدم التعرض لقوات الاحتلال الأميركي غير أننا لم نحصل 
عليها. لكن رموز وقادة الاحتلال الأميركي للعراق أشادوا بدوره وتعاونه مع سلطات الاحتلال. 

(4) انظر فتوى ابن باز مفتي السعودية في جواز استعانة الكويت وبلدان الخليج بأميركا وحلفائها لطرد 
الجيش العراقي منهاء وانظر كذلك فتاوى القرضا ضاوي ومن لت لمّه في جواز الاستعانة بالناتو في 
فتن ليبيا وسوريا والذي أسموه المجتمع الدولي. 

(5) انظر فتوى ابن باز مفتي السعودية في جواز استقبال السعودية للقوات الأميركية. 
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اليهود الغاصبين لفلسطين”''» وأطاعوا الذين كرهوا ما أنزل الله في بعض الأمر 
فنادوا بمدنية الدولة» والتعددية»؛ واقتصاد السوق الاحتكاري» والتخلي عن 
الحكم بشرع الله تعالى”»؛ ودون أن يعترض مل العسلمين» وآلله تعالى 
يقول:ظذْلِكت ور قَالُوأ ليست كَرِهُوأ ما بتكف أله سَنْطِيعْحُ فى بِعْضٍ لمر 
كك اد إنراتغز»””. وهو ما جعلهم تحت طائلة الآية :«أنكذكا َحبسارَهم 
وَرْمِسَتَهُمْ رابا يّن دون أَنَّوِي. أي إِنّهم اتخذوا فقهاءهم وأئمتهم أربابًا من 
دون الله»ء حيث بين رسول الله دلالة تلك الآية في حديث رواه عدي ابن حاتم 
قال فيه: «أتيت رسول الله يكْةِ وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: يا عدي 
اطرح هذا الوثن من عنقك قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» 
فقرأ هذه الآية: «أَتحَدُوا أُحْبَارَمُمْ وَرْمِتَهُم أربكابًا من دون ألو قال: قلت: 
يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون 
ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال فتلك عبادتهم)!ة 


القول بأنهم أولياء الله من دون الناس: 


قال اليهود والتضارى نحن أيتاء الله وأحباؤه» حيث قال تعالى :وكات 
لَهُودُ وَالتصررّ خَنُ يتوأ ال وأ 1 كراقع فزق ل كر الك مدن 
حَقَّ بتر لمن كقاه وَمَدي من كَمَلدُ وي فاق السمنوت وَالارض وما مهن اله 
ل وال وقال أيضًا: هثل كلما اليرت هَادوَاً إن رَحَمَتُمَ أككُم ايآ يله مِن 
دون أَلنَا سَمِنَوَا لوت كه صَيِقِنَ274: وكذلك قال عرّ من قائل: ظوَكَالُوأ 


() انظر فتوى مفتي مصر في جواز الصلح المتفرد مع إسرائيل. 

(2) أفتت دور الإفتاء في البلدان التي حدثت بها تغيرات سياسية في العقد الثاني من الألفية الثالغة» 
بجواز اتباع أهل الكتاب أو طاعتهم في بعض الأمرء والذي تمثل في مدنية الدولة والتعددية 
واقتصاد السوق الاحتكاري» والاكتقاء بالنص على أن الإسلام أحدا مضاحر االتشريع. 

(3) سورة محمد الاية: 26. 

(4) أخرجه الترمذي ‏ ج 5‏ ص278+ ج 3095: والطبراني ‏ ج17 ص92: ح218؛ والبيهقي في 
الكبرى - ج10 ص116: ح20137. 

(5) سورة المائدة» الأية: 18. 

(6)6 سوزة: الجمعةء 'الآية: 6 
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م اع إقيت ييه أ عل ع ع براه اع ع ع 5 ع كك 
ل ينل آلجكَة كه ص 56 هوا أو قز يلك تاه ل كاذا يكت إن 
ءًْ 


وقال المسلمون من أتباع النبي محمد وكِ: نحن خير أمة أخرجت 
للناس» وإننا سنكون أغلب أهل الجنة؛ حيث أوّلت الآيات التي تمتدح صحابة 
النبي يِه والتي لا تتجاوز الثناء على عدد من الصحابة المحدودي العدد من 
السابقين بالإيمان» الذين قد "لا يزيد عددهم عن حواريي عيسى » أو على 
أحسن الفروض لا يتجاوز عددهم الصحابة بتعريف سعيد بن المسيبء أوّلت 
على أنّها تشمل كافة المسلمين بمن فيهم الظالم لنفسه» والذي في قلبه مرض» 
والذي آثر الحياة الدنياء والذي ارتكب الكبائر! كما نسب الرواة لأبي هريرة 
حديعًا قال فيه: «قال رسول الله كَليِ: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة بل 
ثلث أهل الجنة بل نصفت أهل الجنة وتقاسمونهم في النصف الثاني»!” . فوفق 
هذا الحديث؛ المسلمون من أتباع النبن محمد يَةٍ ثلاثة أرباع أهل الجنة. 


6 القول بأنّهم لن يخلّدوا في النار: 


قال اليهود لن تمسنا التثار إلا أيامًا معدودات» وهو ما يعني عدم 
خلودهم في النار: آل ثَرَ يِل اليرت أوثرا يبا ين لحمب يِنَعَوْنَ إل ككب أل 
ليحك تتفم ثُرّ وَل ؤي ينمز كمم مترطود (©6 ذَلِكَ يبَر كَاوَا ‏ تمصا ألَادُ 
ِل يما مَعدووب مَعَرمُ في ديهم ما كَاوا يرت 074. وقال المسلمون من أتباع 
النبن محمد وك بأنّنا لن نخلد فى النارء كنا الخلود للمشرك والكافر. وحين 
فرقوا دينهم شيعًا وأحزابًا ادعت كل فرقة بأنَّ أتباعها فقط من لا يخلد فى 
الغا وأوّلت. الآيات التي تتوعد من يعصي ربه من المسلمين» أ ترركت إثمًا 
بالخلود في النار على أن الخلود لا يعني الخلود! أو أنّ الخلود فحسب لمن 


يفير حدا من جدود الله التى تجاوزها أن اعتدى عليها. 


(1) سورة البقرق» الآية: 111. 
20( صحيع البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء ح 6163. 
(3) سورة آل عمران» الآيتان: 23 - 24. 
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7 التمذهب والاختللاف في الدين: 


اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى وفرقوا دينهم شيعًا 
وأحزابًاء وتوعدهم الله تعالى بالعذاب وسوء المصير على ذلك الاختلاف» 
فقال اتعالى: .«إإذ اليرت عكلة اك لإنكة ا عملت ا الكتب َّ 
من ود ما جا هم الاق ينا 
َيِْسَابِ4”'"» وقال أيضًا: «إوما لقره 
ند كيين امف لل الو ا ع اله 

م كنى سَّكِ مَنْهُ مرب" 3 كما قال: «وَايْسَهُم يسنت 
2 خم ليق يا هذ إ1 نلك على :86 2 7 


عد 4 مه دك ميو 


فيِمَا كوا شه و22 وقال أيضنا : كن لاس أمة د فيعث الله ا 


2س مسغرو 000 


ووع م ع | ملعا | كر برو وت 2 ةر 
مُتَيِرِسِ وَمذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بِالْحَنَ لحك بَيْنَ ألنَاس هيما احْتَلفُوا فيه وما 







أخْمَلَتَ يِه إلا الَذِنَ أوثوة من بَعَدِ ما جَاءَنْهُمْ ليت بنيا يتنهم مهدى أله ألذت 


امنا لِمَا أخْتَلفُوأ نه مِنَ آلْحَيّ بِإِذْند وَأنَّهُ يَهَدِى من يمه إل مط الودمعة 


| 


ونهئ الله تعالى المسلمين من أهل القرآن أن يتفرقوا فيه» 
يفعل بعذاب .عظيم؛ حيث قال: «ولا تَكُونوا َلَدِنَ تَمَرَفا 0 
م يكت وَأوْكيِكَ كم عَدَابُ عَظِيهٌ © 35 ا 0 
سودت ووفق أكترع بعد إيمي مدوفوا الاب يما تق تكتزوة»0. وقال 
أيضًا 12 تنا رت التبكي : ين الدّمت فَرَهوأ ديهم كا ا 





غير أنّ المسلمين قلدوا اليهود والنصارى واختلفوا في الكتاب» فنشأت 


الفرق والمذاهب فتفرقت بالمسلمين السبل» قال تعالى: «إوأنٌَ هذا صِرطى 


0 سورة آل :عمراث» الآيةة :19 
(2)" سبورة الشورق: الآية: 14 

(3) سورة الجاثية» الآية: 7 

(4) صورة البقرةء الآية: 213. 

(6)5 سورة آل عمراق» الآية: 106+ 
(6) سورة الروم» الآيتان: 31 - 32. 
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لتنتيتكان تاقيضة ول تخا اقل كدت يك عن سن ل 

تلك تننوبه 1" فصار للمسلمين سبل عديدة: سبيل الله وما قيل إذّ 0 
رسول الله كل ذ في الوقت الذي هو سبيل الرواة» وما قيل بأنه سبيل المؤمنين 
بينما هو في الواقع سبيل الفقهاء والأكمة» وافترق سبيل المؤمنين فصار سبل 
ثلاثة أو أربعة سبل؛ سبيل مدرسة أهل الحديث والنسخ». وسبيل مدرسة الرواية 
. والتأويل» وسبيل مدرسة الحاكمية وسبيل مدرسة أهل التصوف. كما انقسمت 
تلك السبل .على نفسها قصار كل سبيل سبلا عديدة: وعلى سبيل المثال: ل 
الحصر تفرع سبيل أهل الحديث والنسخ إلى خمس سبلء إن لم يكن أكثر؛ 
سبيل أبي حنيفة» وسبيل مالك. وسبيل الشافعي» وسبيل ابن حنبل» وسبيل 
ابن عبد الوهاب. في حين كان ينبغي أن يكون سبيل الله تعالى» وسبيل 
النبيّ لَه وسبيل المؤمنين سبيلًا واحد. وهو الصراط المستقيم المذكور في 
الآية؛ وهو ما نردده كل يوم سبع عشرة مرة على الأقل في صلواتنا الخمس. 


وابتدع أهل الحديث والنسخ دينًا غير دين الإسلام سمّوه «السّنة 
والجماعة»: يشبه أديان أهل الكتاب من اليهود والنصارىء اتبعوا فيه ما ألفوا 
عليهم آباءهم» يدعو أتباعه إلى أن يتخذوا من دون الله أندادّاء فيطيعون أثمتهم 
الذين يقلدونهم أكثر مما يطيعون الله تعالى» ويحكمون الرجال عند الاختلاف» 
وينبذون كتاب الله وراء ظهورهم» ولا يثقل كاهل أتباعه بالتكاليف فالله تعالى 
يغفر ما دون الشرك» وشفاعة نبيه َك كفيلة بإخراج أهل الكبائر من النار 
وإدخالهم الجنة! رغم قوله تعالى: هأأْفمَنْ حَقَّ عَليْهِ كِمَهُ الْعَدَابٍ كت قد من ف 
تار »: ثم إِنّ المرء يحشر مع من يحب وفقًا للرواة» ويكفي المسلم أن 
يحب النبي يَلةِ وصحابته ليدخل معهم الجنة» وتكفي المرء بعض التسابيح 
المحددة بعدد معيّن لتغفر له ما تقدم وما تأخر من ذتبه. ومن هناك فدخول 
الجنة سهل يسير» وأنْ الذين يجعلونه عسيرًا مغالون في دينهم: بل هم أهل 
بدعة وضلالة رغم قوله تعالى: آم حَمِبَمٌ أن. تَدَخْلُوا الْجَنّة ولما صل أهَة لذبن 


(1) سورة الأنعام. الآية: 153. 
(2) اشورة الزن 'الآية: 19 
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جَنحَدُوا ينك وَيَتلمَ الصَّدرنَ4”. فطريق الجنة محفوف بالابتلاءات والمكاره» 
وطريق جهنم محفوف بالشهوات. 


وابتدع أهل الرواية والتأويل ديئًا غير دين الإسلام سموه «شيعة آل 
البيت»» يشبه أديان أهل الكتاب من اليهود والنصارى» اتبعوا فيه ما ألفوا 
عليهم آباءهم» يدعو أتباعه إلى أن يتخذوا من دون الله أندادّا» فيطيعون أئمتهم 
أكثر مما يطيعون الله تعالى» ويحكمون الرجال عند الاختلاف» وينبذون 
كتاب الله وراء ظهورهمء ولا يثقل كاهل أتباعه بالتكاليف فالله تعالى يغفر ما 
دون الشرك» وشفاعة الأئمة كفيلة بالذود عن أحباء الأكمة الذين سموهم 
آل البيت؛ ثم إِنّه يرسي قاعدة «أنّه لا تضرٌ مع محبة آل البيت معصية ولا تنفع 
مع كرههم طاعة»؛ وشيعة الأئمة سيحشرون مع من يحبون من آل البيت» بل 
قد يشفعون لغيرهم ببركة محبتهم لال البيت! 


وحذرنا القرآن أنْ نفعل مثل ما فعل اليهود والنصارى وألزمنا الحجة 
بقوله: «إوهدًا كنب أَرَلنَهُ مارك كنعو وَانَقُوأ لعلّك تون (©) أن تَفُولوا إسمآ 
أِْلَ اكب عَكَ طَاِمَتنِ من قََلِنَا وَإِن كُنَا عن وَرَاسَتِِمَ عب لعييت © أ ولو الو 


2 0000 -_ 


أ ِل عَيََا الكتبُ ا أخلك يق فد جسكم يَننة ون نيكم تفلك 
وَيَسَعَةٌ هَنْ أظْلهٌ من كدب ايت الله وَصَدَف عَنَا سَتجرق اَن يَصَرِفوْنَ عَنْ َايَننَا 
سْوءَ الْعَدَابٍ يما كنوأ يصَرِؤوَ4”” غير أنّنا صدفنا عن آياته فتأولت كل فرقة دلالة 
آيات الله تعالى على نحو يخدم نظرياتها ومصالحهاء وحجب أثمة كل فرقة 
وفقهائها من آيات القرآن ما يعارض نظرياتهم ومصالحهم» فاشتروا بآيات الله 
ثمئًا قليلا. وصار المسلم حين تسأله عن هويته الدينية يجيبك بأنّه مالكي» أو 
حنفي» أو شافعي» أو حتبلي» أو جعفريء» أو علوي» أو زيدي؛ أو سلفي 
«اوهابي»» أو أباضي ؛ قلا ينتجيب الديق الله تعالىء تل تعن ا لأفمة ١‏ ويمسجرد 
الانتساب للمقله بعقد. لصيل 5-0 وتذارفالي سبحانه وتعالى عما 


يشركون» فالذي يقول بأنّه مالكي فكأنه يقول بأنّه عبد مالك!» والذي يقول بأنه 


(1) «مسوؤرة آل غمراق؟ الآيةة! :142 
(2)- سورة الأنعام» الآيات: 55 “3157 
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جعفري فكأنه يقول بأنه عبد جعفر! والذي يقول بأنّه أباضي فكأنه يقول بأنّه 
عبد أباض!ء وهلم جرًا. حيث تنتفي عن المتمذهب صفة العبودية لله وينتقل 
إلى عبودية إمامه. 
8- القول بالوصي في الدين: 
ادّعى أحبار اليهود أن الله تعالى قد اختار «يوشع بن نون»» ليكون وصيًا 
لموسى تلد وقد نسبوا لله تعالى نصوصًا في التوراة والتلمودء تبيّن أنْ الله 
تعالى أمر موسى ف أن يوصي ليوشع بن نون قبل موته» ليكون وصيّا من 
بعده في بني إسرائيل» فجاء في سفر العدد الإصحاح السابع والعشرين ما 
نضصّه: «فقال الرب لموسى: خذ يوشع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه 
وأوقفه قدام ألعازر الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصاه أمام أعينهم إلى أن قال 
ففعل موسى كما أمره الرب أخذ يوشع وأوقفه قدام ألعازر الكاهن وقدام كل 
الجماعة ووضع يده عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى"'". وقلد أهل 
الرواية والتأويل اليهود في الوصية بالإمامة لعلي والأئمة من بعده. وتتمثل أوجه 
الاتفاق بينهما فيما يتعلق بنظرية الوصي في المسائل التالية: 
1. ضرورة تنصيب وصي بعد موت النبئ نلة. 
2. أن الله تعالى هو الذي تولى تعبين الوصي . 
3. أن الله يوحي للأوصياء ولذلك تتنزل عليهم الملائكة؛ فقد زعم اليهود أن 
الله خاطب يوشع مباشرة» وكذلك زعم أهل الرواية والتأويل أن الله تعالى 
أوحى للأئمة ؤان. 


4. منح الوصي منزلة الأنبياء نَيَيِْ» بل إن أهل الرواية والتأويل يجعلون 
الأوصياء فى مرتبة أغلى من الأنبياء نلكلك. 


9 نقض عهد الله وميثاقه: 
نقض أهل الكتاب من اليهود والنصارى عهد الله وميثاقه» ونقض ميثاق الله 


(1) الكتاب المقدسء عدد 27: 18» وعدد 27: 22. 
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يتمثل في عصيانهم لله تعالى ولرسله نيك وتحرينيج الكل عتوسواصعهه 
وكذبهم على الله تعالى» وسفكهم لدمائهم» وإخراج ب بعضهم البعض من ديارهم» 
وقتلهم الأنبياء نَيَيِةٍ والذين يأمرون بالقسط من الناس» وتوليهم للذين كفرواء 
واعتدائهم في السبت». واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير»ء واغترارهم 
بالأقائى وقرلقه عطقن نه وريس ككر علا لال كت كان لمر ار 
وَِدْ أَحَدْنا 0 ايكون وناك ولحا رمن شك ين وكيك م أ 
اشر تَفْبَدُوي7! وقولتةة: قله 5 لذن سكج وَرَفَعَنَا وتحتم اللو حُدُوا مَآ 

#تبتكم يمد رتفم <كارا (اسستاس م وانكرو ايت كم اليفلل 
بِكُرهِم كل بتكا يَأ مرحم د إيمندك إن فشر مومنك 1 “. وقوله : ©وفِيِمَا 


7 عدوم عه سد عت سمط 
تتم يكت وكيم يليت لله دقوم الآبية ير حي وَقِم كوبا غلثأ بل طن 


ألَّهُ عَليهَا يرس قا يُؤْمِبُونَ إلا ويلا 8”©. وقوله: رتنا فر ََقَهُمُ الطورٌ يميكقهم 
كلا خ دحوأ نبا مهدا وَثْلنا لم لا كَدُوأ في السَبْتِ وَُحَذناً نّم متها عَلِطاي!. 


م نه ملاعل ع جع 


وقوله: 0 سن دهم خلف وَرنُوأ أ الكنب يَأُحْذُونَ عض هذا الْكاق وين سَيغفر 
نا وَإِنَ أي 1 لد ميِمَدَ عَلِيم تق الكت أن لا يعولا عل لله إلا الح 


أفلا عقوي وقوله: : يما تَقَضْهم 
قبن اف | ب م يي اي لكر عن مَوَاضِيِد وَتَُوا 
مَمَا ذكروأ به 4 أ إِنَا د 1 


2 قانع , ب حي 


يكم كرا حك يما دُكروا بد- فَغر ! 
الفكمد ودوك يقيد أنذ ينا كافا اوت 0 وعيرها من 
العديدة التى يمكن للقارىء العودة إليها فى المصحف. 


وقلد ا تمن أقتاع النية محهد كله أهل«الكناتث من االديود 
من أتباع النبي هل ب من 






َس ما فيد وَاَلدَار ره 212 [لذوت سس 








(1) سورة البقرة» الآية:- 84. 
٠ )2(‏ سوزة البعوةة االآية-93: 
(3) سعوزة التساءوءالآيةة 155 
(4) سورة التساءء الآية: 154 
(5) سورة الأعراف» الآية: 169. 
(6). سورة الماتدة الآية: 3 

(7) سورة المائدةء ألآية: 14+ 
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النصارى في كل ما فعلؤة باستثناء قتل الرسل 42+ وذلك ربما لتوقف الله 
تعالى عن إرسال الرسل بعد رسوله محمد يد فحسب؛ حيث حرّفوا الكلم عن 
مواضعه: وكذبوا على الله تعالى»: وسفكوا دماءهم. وأخرج بعضهم البعض من 
ديارهم» في الفتنة الكبرى» وفيما سمي بثورة العباسيين» وفي فتن العقد الثاني 
من الألفية الثالثة» بل وأخرج فريق منهم أحفاد رسول الله يك من ديارهم» 
فوصل بعضهم إلى المغرب هروبًا من بطشهمء وقتلوا أحفاد النبي كَلةِ من 
فاطمة وَوْبّء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الصحابة وغيرهم من المعاصرين 
كما تولوا اليهود والنصارى» رغم نهي الله تعالى عن توليهم» واتخذوا 
من الكافرين أولياء من دون المؤمئين» فيما سمي بالثورة العربية بقيادة الشريف 
حسين أوالشيخ الورانس» -وقي"قتن. العقد الثاني من الألقية: الغالثةبقيادة:الأمير 
حمد والشيخ ليفي» ونسبوا كذبًا إلى رسول الله يك أكله الصيد وهو محرم» 
وإتيانه إحدى زوجاته وهي حائضء ودخوله بإحدى زوجاته وهو محرم» 
واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء حيث آثروا الحياة الدنيا على 
الآخرة» وما عند الخلفاء والحكام على ما عند الله تعالى من ثواب» وغرتهم 
الأماني فقالوا سيُشفع لناء وآلهتهم التجارة واللهو عن صلاة الجمعة. والله 
تعالى وقول جوم لد لا فون لله والرسُول يتحو للؤمثا برب َك أعَد 2 


إن كم أ فض ". ويقول: ماد يفصن عَهَدٌ َك من بعل مدقف ولطعون. و م 
2ل خخ دي 


0 صل وَبْسِدُونَ قْ لض وْليِكَ 3 اللعَمَة ا 2 سو در م2 * وبتكرل0: اس 
عه يه وُمِكَفَهُ الى ولق 77 إذ قم سينتا 5 ترقا رامنا راذا وا أ إِنَّ لَه عَلِيم 


ِدَّاتٍِ الشابرها”. وي : ادن يتَفْصُوْنَ عَهدٌ راون بكي نكي وتتلفرة ما أند 

أ بوه ند أن وْصَلَ نيدوت ف الْدَرْض لك هَُ لكَيرُرت#” 7 . ويقول: «وارواأ بِعَهْدٍ 

دنم دري اوري ديك ب اي 20 حك كلا َّ َك 
5 604 


(0) سورة الحديد» الآية: 8. 
(2) سورة الرعدء الآية: 25. 
(3) سورة المائدةء الآية: 7. 
(4) سورة البقرة» الآية: 27. 
(5) سورة النحلء» الآية: 91. 
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0 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ترك أهل الكتاب من اليهود والنصارى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء» حيث يقول تعالى في محكم كتابه العزيز في الآيتين التاسعة والسبعين 
ا ود المائدة: كاذ أ بام عر كر مَل ما ما او 
© كر حيرا يَنْفْد يورت أن كوا لس نا ظَدَمْت لز لقنم ل 
1 ليو َلْمَدَّابِ هُم حَدُنَ4. وقلّدهم المسلمون فلم يتناهوا عن 
تحريف الكلم عن مواضعه» ولا عن دعوة الفقهاء والأئمة لاتباع ما ألفوا عليه 
آباءهم» ولا عن نبذهم لكتاب الله تعالى وراء ظهورهم» ولا عن احتكامهم 
للرجال العدول عوضًا عن احتكامهم إلى القرآن» ولا عن قتل أحفاد 
رسول الله كله رغم أمره تعالى لهم بالمؤدة في قربى رسوله كَل كما لم 
يُتناهوا عن كتمان آيات الله تعالى بالنسخ» ولا عن اتخاذ الشفعاء» ولا عن 
مجون خلفاء بني أمية وبني العباس وغيرهم من الحكامء ولا عن اتخاذ اليهود 
والتصارى أولياءء ولا عن سفكهم دمائهم» ولا عن إخراجهم المنتلمين من 
ديارهم بغير الحق. ولا عن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» ولم يتناهوا عن 
غير ذلك من/المتكرات: 
القول بالشفاعة وبأنّه سيغفر لهم: 
قال اليهود بأنّ آباءهم سيشفعون لهمء وقال النصارى بأنّ المسيح وروح 
القدس والعذراء والقديسين سيشفعون لهم» كبازا لوا ا لا اي قال الله 
تتعالق : «مَحلف من بَعَدِهِمْ حَلَفٌ وروأ الكتب يلْحْدُونَ عَرَضَ هذا الَدنّ وطن سر 
45 وقال عز من قائل أيضًا: طدَلِكَ مر مالأ كن تمكسنًا لكر لَه يما مَعْدُوات 
كَعَرهُ فى دينهم نا كان يَفَررت#'". وقال المسلمون من أتباع النبي محمد كَل 
مثل قولهم» فقال المسلمون من أتباع أهل الحديث والنسخ بأنْ النبئ كله سيشفع 
لهم «لأتباع أهل الحديث والنسخ»» وقال أتباع أهل الرواية والتأويل بأنَ الشفاعة 
ستكون للأئمة والنبئ يك وأنّ الشفاعة ستكون فقط لشيعة الأئمة وَق. رغم أنه 
لا توجد آية في القرآن تحدد من ستوكل إليه الشفاعة. 


(1) سورة آل عمران» الآية: 24. 
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وإذا كان الله تعالى ينفي عن رسوله محمد كَل أنْ ينقذ من في النار: 
«أدن حَىّ عه ظِمَهٌ لناب أَفَنتَ مهَدُ من فى التَارعه”2. كما قال :تعالى: 
ليس بأمانيك: وآ ماي أَهْل اليكل ل لاط خدج لط 0 
دون أله وَلِنَا وَل نَصِيرا4” 7 . لوال ادن نبوأ عو لق أت لنَا كر هتَتيراً عتقة. كما 
تَبَريُوأ هنا كَِكَ يربهِمْ لَه أَعَمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلِهِمْ وما هُم بِكَرجِنَ - 0 
فكيف تجرأ هؤلاء المبطلون: ليس فقط على القول بالشفاعة» بل حددوا 
حتى الشفعاء! ففي حين ترك الله تعالى الباب مواربًا للشفاعة» ولم يقل بأنّه 
ثمّة من سيدخل منه» ولم يحدد الداخلين» فقوله أشبه ما يكون ‏ والقياس 
مع الفارق إِنْ جاز القياس ‏ بقول كسرى على سبيل التمثيل بأنّه لا يستطيع 
أحد أنْ ينقذ النعمان بن المنذر منه أو حتى أنْ يتشفع له إلا أنْ يكون قد 
حصل على إذن مسبق منه» فهذا القول لا يجزم بأنّه ثمّة من أخذ منه الإذن» 
أو حتى ثمة من ينوي أخذ الإذن منه في التشفع للنعمان. وقوله تعالى: «من 
ذا الَدَى مِنْمَعٌ عِندَهُه إلا بإذزدة2”4. يؤكد ما ذهينا إليهء ونحن بهذا القول لا 
ننكر وقوع الشفاعة بالمطلق» غير أنّنا ننكر تحديد الشفعاء دون نص من 
القرآن. ثم إن التيناعة فى عكم ايض ادن السائدة فى المورث 
الإسلامي» والذي يعبّر عن النكوص للوثنية حيث اعتقد الوثنيون في أن 
أصنامهم ستشفع لهم. أمَا الشفاعة في القرآن» ‏ فحتى إن ترك الباب مواربًا 
لوقوعها بإذته مود فإنّها بوردت: دون اتتحديد اب إذايمنا اسكتينا 


ع عوج خبر 


الملايكة. 26 ع حبك كاك الي 56 ما بين أيدِمِيم وما حَلمَمْ و متفمورت 
مء مددء 00 


ويعرّف المراغي شيخ الأزهر الشفاعة بقوله: (إِنّ الشفاعة المعروفة في 
دنيانا لا تكون إلا بترك الحاكم لما حكم به ونسخ ما عزم عليه لأجل 


(1): سبوزة الزمرء الآية: 19. 

(2) سورة التساء». الآية: 123. 
(3) سورة البقرةء الأية: 167. 
(4) مبوزة البقرةه الآيهة 255 
(5) سورة الأنبياع» الآية: 28. 
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الشفيع»” 2 وهو ما يناقض وحدانية حكم الله يوم القيامة» ويناقض مفهوم 
العدالة الإلهية» ذلك أنْ البشر سيكون لديهم رأي في تلك العدالة. ونلخص هنا 
الاقتكاليات: الى ,قيرها ”تظوية المتفاعة : 


1. الشرك في التوكل والاستعانة: فالمؤمن بالشفاعة يتوكل على الشفيع» 
ويستعين به على إخراجه من النار. 


2. الدخول في عقود مقايضة مع الشفيع» حيث يدخل طالب الشفاعة مع 
النين َل في عقود غير معلنة وفق الرواة» يتولى طالب الشفاعة بموجبها الصلاة 
عليه عشرًا إذا أصبح» وعشرًا إذا أمسى ليقايضه بالشفاعة! حيث نسب الرواة 
لرسول الله يك قوله: «من صلى علي عشرًا إذا أصبح وعشرًا إذا أمسى حلت له 
شفاعتي70»: أو أنْ يسأل الله تعالى الوسيلة للشافع عند سماعه للأذان فيستحق 
شفاعته! حيث نسب الرواة لرسول الله قوله: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي؛ فإنّه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرّاء ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» فإنّها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» 
وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة””» وورد 
الحديث برواية أخرى نسبت إلى جابر ضفي : «من قال حين يسمع النداء: اللّهم 
ربّ هذه الدعوة التامة» والصلاة القأئمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه 
مقامًا محمودًا الذي وعتقب حلت له شفاعتي يوم القيامة7. ويضيف أهل 
الرواية والتأويل إلى بنود عقد المقايضة للصلاة على النبئ يَكِةِ وطلب الوسيلة 
والدرجة الرفيعة لهء الصلاة على الأئمة وطلب الدرجة الرفيعة لهم. 


3 الإلحاد فى صفات الله تعاللى : حيّث: بلعحد:طالث الشفاعة فى 
«الرحيم» حين يعتقد بأنْ الشفيع أرحم من الله تعالى» ويلحد في «المقسط») 


(1) انظر مصطفى محمودء الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين: ص 79. 
)2( انظر مجمع الزوائد (110/)) وصحيح الترغيب والترهيب 22/0) للألباني. 

(3) انظر صحيح مسلمء كتاب الصلاةء إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذنء ح 348. 
(4) انظر صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند التداءء ح 614 
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و«العدل» حين يعتقد بأنّ الشفيع أكثر عدلًا من الله» ويلحد في «الحكم» حين 
يظن بأنّه يركن لحكم الشفيع يوم القيامة» سبحانه وتعالى عما يصفون. 

4. التهوين من ارتكاب المعصية: حيث ييسر الركون إلى الشفاعة للعبد نقض 
عهد الله وميثاقه» وذلك بالتهوين من الوقوع في معصيتهء ومن تجاوز حدوده. 

5. الطعن في العدالة الإلهية: حيث لا تسوي نظرية الشفاعة بين 
المذنبين ممن قيل بأنهم أمة محمد يك وغيرهم. 


2 القول بنظرية المخلّص «المهدي المنتظر: 


يؤمن اليهود بفكرة مجيء مسيح منتظرء غير أنه مسيح آخر غير المسيح 
عيسى ابن مريم ةْ المذكور في القران» ولا الذي يؤمن به النصارى. وهو 
الذي جعلوه إلهّا تارة» وابن الله تارة أخرى» سبحانه وتعالى عمّا يصفون. فهم 
لا يؤمنون به بل هو مسيح آخر كالمهديء يأتي آخر الزمان فيجمع اليهود من 
الشتات في القدس» بل ويُّحيي من مات منهم فيخرجهم من قبورهم ليكون منهم 
جيشاء كما يخرج الكفار من غير اليهود من قبورهم ليعذبهم؛ والذين ظلموا 
اليهود منهم خاصة؛ ويقتل من الكفار أعدادًا كثيرة» وتكثر الخيرات في زمنه 
حتى تجري أنهار من اللبن والعسل؛ وتخرج الأرض خبرًا وملابس من الصوف. 

وقلدهم المسلمون فابتدعوا أسطورة المهدي المنتظر» فكان للأمويين 
مهديهم وهو من نسل أبي سفيان وسموه «السفياني»» وللعباسيين مهديهم وهو 
من آل محمد يليه وللشيعة مهذيهم وهو من نسل فاطمة ويينا. 

ولا يوجد في القرآن أي دليل على ظهور إمام عادل بمواصفات المهدي» 
كما تحدثت عنه الروايات إلا ذي القرنين ظَلده وقد يفأجىء البعض هذا 
القول؟ حيث تجمع الكتب السماوية السابقة» والتفاسير والروايات المتعلقة 
بتفسير الآيات المتعلقة بذي القرنين في القرآن» على أنه ظهر في الماضي» 
والأرجم آلا تلك الروايات هي مبورة وجو بالغيبه نذلك. انه لا يبان بيكون 
ذكر ذيٍ القرنين في التوراة والإنجيل كان من المتشابه وليس من المحكمء وأنَ 
المفسرين والمتأوّلين هم الذين قالوا تارة بِأنّه «الإسكندر المقدوني»» وأخرى 
أنه «قورش» أو غيره. 
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غير أن القرآن يعطينا مؤشرًا يدل على أنه يظهر في آخر الدهر؛ حيث ورد 
ذكره مقرونًا بيأجوج ومأجوج الذين يفسدون في الأرض» والذين هم من كل 
حدب ينسلون» حيث قال تعالى: مالو يكذَا اقرب إِنَّ يلْحْيَ ملح مُفيدودَ في 
الْلّض امهل جكَل كك حَيدًا عله أن. عل يدا متم ا ثم يقول في الآية الثامنة 
والتسعين من نفس السورة: «ووركنا ١‏ تل بهد بع فى ل ع ف اشير مت 
0 مثو يقول في سورة الأتبياء : طعك إن مح يأجع ومع وش : ين ككل 
حَدَبٍ يلاوت [ي) اقرب اَعَد الْحَنُ يدا ل سَحِصَدُ بص ان كقروا بوبنا مد حك 
و نارين كنال كا كيرد هده فمن المستبعد أنْ يعاصر قوم يأجوج 
ومأجوج «قورش») أو «الاسكندر المقدوني»» ثم تفتح بلادهم عند اقتراب الوعد 
الحق الذي هو يوم القيامة» غير أنّه لا بدَّ من الإشارة إلى أنْ هذا التأويل 
عارص امع كون الدع تند فدهو بعاتم البتقينة تيك قال تغالن اد 
داوع وه 


0 عر ص ال تلك مول اله واكم اليكن وكات أل إيكل ع 
لم774 » ولكن هذه الآية تتعارض والقول بعودة المسيح أيضًا نيظ. 

وإذا أخذنا بهذا التأويل» ودون أن نجزم بِدّلك» يمكننا القول بأنْ ذي 
القرنين يحمل بعض صفات المهدي المنتظرء غير أن القرآن لم يحدد له نسبّاء 
وحتى ما إذا كان ينتمي إلى العرب أو إلى بني إسرائيل أو إلى غيرهم من 
الأعراق والأجناس. والأرجح عندي أنْ يكون الذين نسجوا أساطير المهدي 
المنتظر قد استفادوا من قصة «ذي القرنين» فئ الكتب السماوية» فنيسجوا على 
منوالها؛ حيث مكن أو سيمكّن تعالى لذي القرنين في الأرض» وذلك لقوله 
تعالى:ظإنّ كك لالض كةو فل عو 1 واستخدام صيغة 
الماضي عند التحدث عن المستقبل دارجة في القرآن» ثم إنْه يتمكن من فتح 
المشرق والمغرب» ويمنحه الله تعالى الحق في تعذيب الظالمين لأنفسهم: 


موحي ََ ِذَا بَلَمَ مَغْرِتَ ا لك لمن ويدعا كز عوخغتي. حقو دما نا ذاقنا ارين 


(1) سورة الكهت. الآية: 4 

 )2(‏ صورة الأتبياء الآيتان96:-97: 
(3) سورة الأحرّاب» الآية: 40. 

(4) سورة الكهف» الآية: 4 
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يم اع عي ل سن 0 
2 عَدَاَنَا عرد 48 من امن وَحَمِلَ صْلِحًا لمر 4 جره للق 0 3 ل هن أَمرنا 


0-0 موسا المظاد سه تلات ناك ميا أسطورة المهدي المنتظر. 
ومع ذلك فإنّه من الأرجح» في تقديري » أن يكون ذو القرنين هو المسبح . 
وأطلق يعليه]ضفة 3ق القرنين لكونة يعيش في :زمتين أوااقرنين. مكتلفين :او 
ذلك لا يمكننا الجزم بذلك حتى لا نقول على الله ما لا نعلم. 


3 إلباس الحق بالباطل: 


ألبس أهل الكتاب الحق بالباطل» فاتبعوا ما تشابه من التوراة» وخلطوا 
بين ما ورد في التوراة وما جمعوه في التلمودء أو كما عبّر عنه الرازي في مفاتيح 
الغيب «يخلطون المنزل الريك قال الله تعالى: 8يَاهَلَ الْكِني لم تَلسُورت 
لْسَقّ بالبتطل وَتَكتُْوبَ لق وآَسْرٌ تََلَمُو”27. وقلّدهم المسلمون فخلطوا ما أنزل الله 
بما قاله الرواة وقالوا بأنَ الرواة لا ينطقون عن الهوى بل هو وحي يوحى حين 
أوّلوا الآية: «َإومًا يتين عنٍ افو © إن هْرَ إِلَا مم يوئ”. على أنّها تنطبق على 
ما نسبه الرواة للنبيّ كَل وإذا كانت الروايات وحيًّا يوحى فكيف تجرأوا على 
تضعيف بعض الأحاديث أو رفضهاء ألا يكون ثمّة احتمال ولو ضكيل بأنهم 
ينكرون وحيًّا منزلًا! وينكرونه بناءً على شهادة رجل واحد لم يعاصروه! بل 
وسمعوا فيه شهادة رجل آخر يشهد بصدقه دون أنْ يعاصروه أيضًا! فكيف يثبتو 
وحيًا بشهادة رجل واحد. ويرفضونه بشهادة رجل واحدء بينما الشهادة الشرعية 
يشاهدين عدلين» ويبلغ درجة تصديقهم لما أسموه العدل الضابط» حدّ رفض آية 
من القرآن ترولا عبد شهادتة : حين يروي لهم حديثًا يدّعي أنه ينسخ آية من آيات 
الله تعالى! أو يدّعي نسخها بآية أخرى» فيأخذون بشهادة العدل الضابط» 
ويتركون شهادة الله تعالى أو قوله! فيجعلونه لله تعالى عدلا. 


(1) سورة الكهف» الآيات: 86 - 88. 

(2) انظر الرازي» مفاتيح الغيبء» تأويل الآية 71 من سورة آل عمران. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 71. 

(4) سورة النجمء الآيتان: 3 4. 
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واتبعوا ما تشابه فقالوا: بأنَّ المقام المحمود الذي وعد به تعالى 
وله ولك فى الآبة:. ميدن الل امَتمَكد بي تازلة لك عن أن بَبَعَككَ ريك مَكَامًا 
عَتمو 7" يعنى, مصحهالشقاعة»..وكذلك قالوايآنَ,عطاء الله تعالئ الرسؤله عن 
فى الآبة: «ولسوف توليك رَبك كرض » يعدن منحه ,التتفاعة» واستعان 
المتطلمونابالكاقرين عل السلميق ف .وقالوا إتهلم يقعدوة بال 25 الذي ,أشاد 
بحلف الفضولء» وتركوا قول الله تعالى : «لا يِذ المؤْمبُونَ الْكفنَ أوْيَة من ون 
ال تنسَمر وإ أو العيبي 002 .. وقالوا بأن قول الد:تعالق: !«وأيفا بعد ار 
ذا عكر ول تفضا لأ َنَدَ كبِيهَا4!”' يعني الأمر بعدم نقض ولاية 
على وك :ؤأن-طبفة الله فى الآية : #مبتكة لَه ومن اأخْسَنٌ مرك أله مِْبْعَدٌ 
وَكْنُ كم عَنيدُو45*: تعني صبغ المؤمنين بالولاية في عهد الله وميثاقه الذي 
واثق به المسلمين. 

كما نسبوا لرسولهم كَلدٍ أقوال تثبط الأتقياء وتحرض عليهم الدهماء 
والسوقة؛ أقوال أشبه ما تكون بأقوال المتجمين والمشتغلين بالأبراج تنطبق 
على فئة من الناس في كل زمان ومكان. كحديث المروق من الإسلام؛ حيث 
نسبوا لأبي سعيد الخدري ونه قوله إنه سمع رسول الله كَل يقول: «يخرجٌ 
ك اقوة عفرا ويك مع اللااتوم ي وصاتا لح عار وتاك ليع 
عملهم» ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم 1 الرمية)!6 , 

كما روي الحديث بصيغة أخرى قيل فيه: «قال النبي كَليِ: يَأتِي في آخِرٍ 
الرَّمَانِ قَوْمٌ خُدَثَاءُ الأسئانٍ سُفَهَاء الأخلام يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قل الْبَرية يَمْرْقُونَ 
مِنَ الإسلام كَمَا يَمْرْقُ السَهُم مِنَ الرَّمِيّةِ لا يُجَاوِرُ إِيِمَانُهُمْ حَتَاجِر حَتَاجِرَهُمْ 


(1) سوزة الإسراءك الآيةة 79. 

(2) سورة آل عمران» الآية: 28. 

(3) 'سوزة النحل» الآية: 91 

(4) سورة البقرة» الآية: 138. 

(5) انظر صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء 
الأحلام» ح 4771. 
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يتما لَقِيتمُومُ هُمْ فَاْتلُوهُمْ فإنَ كَثْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتلَهُمْ يَوْمَ الْتِيَامَقه1". كما روي 
العن وما معذافه !.,كلابي باساب الخنوي رانين الات جاتوشياة 
١سيكون‏ في أمتي اختلاف وفرقة؛ قوم يحسنون القيل» ويسيئون الفعل» _ 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين مروق. السهم من الرّميّة» لا 
يرجعون حتى يرتد على قُوقِهِ؛ هم شر الخلق والخليقةٍ» طوبى لمن قتلهم 
وقتلوه» يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء» من قاتلهم كان أولى بالله 
م 

وهذا القول المنسوب زورًا إلى النبئ مَلٍِ يُلبس على عامة المسلمين 
مصلحيهم وثقاتهم» فهو ينطبق على كل تقي» يصلي ويصوم» ويعمل صاحًا 
ويدعو الناس للقرآن» ثم إِنْ الحديث يستهدف من يدعو الناس للاحتكام 
للقرآن» فلم يصف هؤلاء المارقين بأنّهم يدعون الناس إلى السّنة. فالحديث 
يستعدي العامة على كل من يدعو للقرآن» ولو لم يكن الحديث من وضع أهل 
الحديث لجمع لهم بين الدعوة إلى القرآن والسّنة. 

ثم إِنّه ليس من لغة النبي وَكةِ ولا.من شيمه أنْ يقول طوبى لمن قتلهم» 
بل إنه لو كان قائله لقال: طوبى لمن ردهم عن غيهمء ذلك أن الله تعالى 
يقول: ع إل مَيلٍ رَيْكَ يالِكَةٍ وَالمرَِطَة للْسََةٌ مََدِلهُر يالب ِى أَحْمَنْ إن 
يك هو أعلزايكن صل عن تيه وو أغل بالتؤتية4 7 .ولا يجوز الطييلة 
بالقتل قبل دعوة ا سي واي 3 
تحكم بقتل المرتد» والنبي يك امتنع عن قتل المنافقين» كما تقول الروايات - إِنْ 
صدقت - حتى لا يقال بأنّه يقتل أصحابه» الو ا م 
ألقى السلمء وقال له: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم و 
فكيف بمن يدعو إلى كتاب الله. 


(1) انظر صحيح البخاري» كتاب المناقب. باب دعه فَإنّ له أصحايًا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» ح 1.5 

(2) ب «انظر,سين أب داود؛ كتاب السئّة. باب في قتل الخوارجء ح 4765. 

(3) سورة التحلء الآية: 125. 

(4) انظر صحيح مسلمء كتاب الإيمان» لا تقتله فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتلهء ح140. 
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والأرجح أنْ يكون الحديث قد وضعه الحترنون ليحرضوا الناس على 
الأتقياء»ء وليجعلوا العامة تمنحهم قيادهاء ولذلك أستخدم هنا التحديث.ضد 
كل من يدعو إلى التوحيدء أو العودة إلى القرآن بغض النظر عن جدية دعوته 
من عدمها. فاستُخدم ضد الخوارج لدعوتهم لتحكيم القرآن» واستخدم ضد 
السلفيين من أتباع محمد بن عبد الوهاب لدعوتهم للتوحيد ونبذ الشرك. كذلك 
تشب الرواةإلق التي يكل حديئًا آخر يلبس على الناس ديتهم» يقول: «سيأتي 
على الناس سئوات خداعات» يصدق فيها الكاذب: .ويكذب فيها الصادق» 
ويؤتمن فيها الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما 
الرويبضة ؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»”"©. 

وهذا الحديث أيضًا لا يمّت إلى لغة النبيّ بَكِِ بصلة» فلا يستخدم 
الع كله تعبير «الرويبضة» ولا «الرجل التافه»» بل الأرجح أنْ يستخدم 
«المنافق»)» أو امن يبيع آخرته ندنياة»» أو امن يتبع هوى نفسهاء أو من يتبع 
الطاغوت» أو «يتخذه وليّا». أما الرجل التافه فهي ليست من قاموس الأنبياء 
والرسل تك؛ فالتافه لغة هو الحقير الذي لا شأن ولا قيمة لهء والأنبياء نلا 
يتبعهم من يعتبرهم المترفون أراذك القوم: ِثَالواأ ومن لك وَاتبِعَكَ اي 
وهذا الحديث أيضًا وضع ليلجم كل من يأمر بالمعرف وينهى عن المنكر» فما 
أنْ يأمر أحدهم الخليفة بالحكم بما أنزل الله تعالى» أو بإعادة النظر في السائد 
والموروث :من الأحكام ال أصدرها الأئمة والفقهاء أو دلس علينا بها الرواة» 
ودعا لنبذ فق عام ْنا عله 12ئ]#: حتى يستخدم الذين قالوا: يل ص م 
وَجَدَنَا عَلِيَدِ بان #6 هذا الحديث ضده. ليلجموه ويؤلبوا عليه العامة. 


ومالك قله عله الأحسافيت 3 «الفيروسات» التي يصممها قراصنة 
الحاسوب وشبكة العا قاد الدولية» لتعطيل الحواسيب أو تدمير بعضض 
المواقع على الشبكة» فهي تستهدف تعطيل العقول حتى لا تميّز الذين يتأمرون 


(1) انظر مسند أحمدء باقى مسند المكثرين»: قبل الساعة ستون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق 
فيها الكاذب» ح 8254. 
27 سورة الشعراغ» الآية: 111: 
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عل الدين ؛ فيحرفون الكلم عن مواضعه») ويكذبون على الله تعالى» ويعطلون 
آنات الذكر الحكيم بادعاء نسخهاء من الذين يذودون عنه فيذودون عن كتاب 
الله تعالى ولا يعدلون به أقوال الأئمة والفقهاء ولا أقوال الرواة. 


14 المحاجة في الأنبياء 20ا: 


حاجّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب فقال اليهود بأنّهم كانوا يهودّاء وقال النصارى بل كانوا نصارى: لآرْ 
1 إن ومع كليل وَإنعوك: تتشت والمتجاا كا هود أو صرف كل 

أل آ لد ومن أظلَمُ يمن كُتَرَ سْهِكدَةٌ عندة, مس ألَهُ وََا كلُّ كَْلٍ عَمَا 
0 وحاجٌّ المسلمون فيما إذا كان النبن محمد يَيِ سيا أم شيعيّاء 
فقال أتباع أهل الحديث والنسخ إِنْهم على سنة رسول الله َل ولذلك فهم 
يعتبرون النبئ كَلدِ على منهج أهل الحديث والنسخ «منهج أهل السّنة والجماعة» 
وقال أتباع أهل الرواية والتأويل إِنّهم على منهج النبي كلد الذي هو منهج أهل 
البيت بالدلالة السائدة لديهم» ولذلك فهم يعتبرون النبئ عَْةّ على منهج مدرسة 
الرواية والتأويل! غير أن النبي محمدًا يك لم يكن سيا ولا شيعيّاء بل كان 
عدا سلما 


الغلو في الدين: 
ثمّة فهم سائد للغلو في الدين ينصرف إلى الشلاعاتالجؤادية: غير أن 
الغلو في القرآن ينصرف إلى الشرك والإلحاد في أستماكة وضفاتةء وتعظيم 
الأنبياء نكء على نحو يؤدي إلى تأليههم أو جعلهم أندادًا لله للهاتعالق:) حيث 
قو الله تعالى: «يَأَمْلَ كنب لا مَنْلُوا في يبك ولا فوأ ع أله لا الْحيّ إَِنَا 
ليح عِسى أن عَم رثوك أله وَحَلِسهء العنهآ ِل عَم وزوح مَنْد كَلبوأ يل سيف ولا 
2ع عه للق 


توا تلد أنتثوا عي لصحم إِنمَا لد 1 ل وينة تكد ل وت 1 وك ناي ميوت 
عاق الدرق فكقّ مر وسكي ام ويتوقع المسلمون بأتهم لم يغلوا في دينهم » 


0 سورة البقزةء الآية: 140 
(2) -سورة التساءء الآية: 171. 
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5 نظرة متفحضة للتراث الفقهي والمرويات الشفهية للمدرستين الرئيستين: 
أهل الحديث والنسخء وأهل الرواية والتأويل» تجعلنا نقول بأنّ المسلمين 
قلدوا أهل الكتاب في غلوهم؟؛ فوقع أهل الحديث والنسخ في مأزق الإلحاد 
في أسمائه وصفاته حين اختكموا للرواة» واعتبروا رواياتهم وحيًّا يوحى» 
فأئبتوًا لله تعالى ما ورد في وحي الرواة؟ من أنّه تدركه الأبصارء وأنَ له سررّاء 
ويكشف عن ساقه يوم القيامة! ويضع رجله ف فى النار فتقول قظ قظ! فألحدوا 
8 في اليس كمثله شيءا. وأنه يتل إلى السماء الدنيا لجيج وعاءاعكاذه ويعقر 
! فألحدوا ذ في «العلي» كفي السميع) وجعلوا للعرش لساقاا: ولافتات معلقة 
عَليِه كمعلقات الكعبة في الجاهلة» تحلى ,من شأن الب كله تازة» ومن شأن 
أقمة مدوسة الرؤاية والتأوياة ناوة رق ولى اقتضوا أل سويت والنسخ على 
ما ثبته الله تعالى لنفسه ‏ كما تعهدوا على أنّفسهم ‏ ولم يثبتوا له ما ثبته له 
الرواة» لما وقعوا فيما وقعوا فيه من غلو في صفاته سبحانه وتعالى عما يصفون. 
كما ألحدوا في «الرحيم» حين رأوا بأنَ الشفيع أرحم من الله تعالى! وألحدوا في 
«المقسط؟ وفي «العدل» حين رأوا بَأن الشفيع أكدر معدل من الله تعالى! وكذلك 
ألحدوا في كونه «الحكم» حين ظنوا أنه يركن لحكم غيره في الشفاعة. 


وغلوا في النبيّ له فقالوا إن النبئ بَكِ هو أفضل الرسل ##ك» بل 
وأفضل الخلق» ورفعوا درجته على جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام» الذي 
هو رسول الله تعالى إليه! ودون سند من القرآن» بل إن القرآن وصف جبرائيل 
عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله: «إذى َوه عِنْدَ نى عرش مكين (©) ملع مم 
أمِنِ4”'". وعلى الرغم من أن أئمة أهل الحديث والنسخ وفقهاءهم ألزموا 
أنفسهم ظاهرًا بالقول بأنّهم يقيدون أنفسهم فيما يتعلق يأسماء الله وصفاته؛ بما 
وصف الله تعالى به نفسه من صفات وأسماءء غير أنهم تخلوا عما التزموا به 
عندما أثبتوا له ما افتراه الرواة. فإِنّهم وعلى نفس الشاكلة» لم يقتصروا على ما 
أثبته الله تعالى لنبيّه كد فأثبتوا له ما افتراه الرواة أيضّاء فوصفوه بما لم يصفه 
به الله تعالى» فلم يصفه الله تعالى بأنّه أفضل الرسل تَِء ولا قال بأنّه أفضل 


(1) :شورة التكويرة الآيتاة:* 21-20 
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الخلق» ولم يسمه حبيب الله» ولا خليل الله» ولا حتى وصفه بأنّه من أولي 
العزم من الرسل» حيث أمره تعالى أنْ يكون من أولي العزم دون أنْ يقرر أنّه 
بغوم »قال عجالين: «زتاقيق كا ع أزا التتروو افيه .هين اذاليزاة 
جاب وليك بسر بتكل كللي سل شاف بوكرء قياء 6 ويصف نفسه بما لم 
يضفه به الله تعالى. 


ولم يقف الغلو في ذات النبيّ يَكِِةِ عند هذا الحدّ»ء بل نسبوا إليه من 
المعجزات ما يصل إلى ألف معجزة» رغم نفي القرآن لتعزيز رسالته بالآيات» 
وذلك لكفر بعض الأمم التي تلقت رسلها الآيات؛ وقلين بقدها الآخر في 
وحلنها سبي قلكك الآبنات »فال اتغالئ > زوناميها ل ريل ليت ب 95 
حكذيج) لوزي سر كال يلكا : جزلد 6 كد حبك ا إن 
علدت أ منت قنقا ى لق - ]3 سلما بق الكمل تت َم 5 هك أي 
لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَعْ قلا حكن ين أَلْجَهِِنَ0”4. ثم قالوا بأنّ اسم النبئ كك مقرونًا 
باسمة بح سا كدت يِذ فقالت مصادر أهل 
الحنيث والتسخ بأن آدم عت توصل ابه عبندما أكل من التجرة».حية روى 
الحاكم في المستدرك» جديا نسبه إلى عمر بن الخطاب وليه قال فيه: «قال 
رسول الله يَكْهِ: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي» فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟! قال: يا رب 
لأنْكَ لما خلققى بيدك» .وتفيحت فى من روحك» رفعثك راسي فرأيت على 
واكم العرص شكبويًا 0 إنه ]انه سسمد وموك أله لملمت تك ان فك رز 
أسمك إلا أجب الخلق إليك:2'. وقالت مصادر أهل الرواية والتأويل بأنّ 
آدم ظَيتِدُ توسل بعلي وفاطمة والحسن والحسين وكين بالإضافة إلى النبئ ككل . 
ولم يقتصر غلوهم في النبي يِه بل انسحب على الصحابة والأئمة وأم 
المؤمنين عائشة 5 فقالت مدرسّة الحديث بان أم المؤمنين عائشة شة هي أحب 


(1) سورة الأحقاف» الآية: 35. 

(2) سنورة الإسراف الآية: 9 

(3) سورة الأتعام» الآية: 35. 

(4) انظر صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوّة في الإسلام» ح 3415. 
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نساء النبي َلةِ إليهت» وصنعوا روايات وأحاديث تؤكذ ذلك» رغم أن هذا 
التصريح بالتفضيل يناقض العدل مع الزوجات الذي شرعه الله تعالى» غير أن 
الأمر لا يعدو كونه ردة فعل ضد الإساءة لأم المؤمنين عائشة ويا من قبل أهل 
الرواية والتأويل» وهو ما دفع أهل الحديث والنسخ إلى صنع روايات التفضيل 
النبوي لعائشة وَقيّتاء دون أن يكون لهذا التفضيل وجود. وعلى نفس الشاكلة 
صُنعت روايات تتحدث عن ته تفضيل النبيّ كك للصحابيين أبي بكر وعمر وها » 
وصلت إلى المئات» كما يا عديدة تتعلق بأسباب النزول تدعي 
بن ايات عديذة: من القرآن نزلك :فى شأنهما. 

ولا العا قي معد جاتيم ا 015 ريق جعلته فيها رواياتهم يملي 
على الله سبحانه وتعالى آيات القرآن! وأنَ الشيطان يخشاه؛ رغم أنه لم يخش 
المئ 235 وأملى فق أسيغزما كيل كانه املق وأنْ النساء تستحي وتستتر عند دخول 
ل كه فهنَ يستحين من عمر ويه أكثر من 
النبي يَكِِا وكل ذلك ليس سوى غلوّاء يحاكي غلو أهل الكتاب من جهة» 
تا الك يشالت الى عرض ليل الخلا ع الواشدون ‏ ياسصباء 
علي وك - من أتباع أهل الرواية والتأويل من جهة أخرى. أمّا غلو أهل الرواية 
والتأويل في أئمتهم فلا حدود له فهم «معصومون»» وايتلقون وحيًّا من السماء» 
و«تتنزل عليهم الملائكة»» و(هم أفضل الخلق», وايفضلون الرسل 
والملاتكة! 946 وأدّ نهم «يعلمون الغيب»ا» وأنهم «أوتوا مصحف فاطمة» و«الجفر» 
و«الصحيفة»» و«علم ما كان وما سيكون!» وأنَ النبي آدم عليه أفضل الصلوات 
والسلام توسل بهم! رغم أنه تعالى أمر عباده بعدم التوسل بغيره سبحانه وتعالى. 

ولأهل الرواية والتأويل غلو من نوع آخرء وهو ا 
أل بيت رسول الله إ! عا صر قرله فخاليةة «ثل لآ انلك علد لجرا إلا 
لْمَودة في اقرف ومن بَقوّفَ حستهٌ زد لَه فيا حتناً إن أله حَفودٌ 5 2 ؛ حتيدن 
أوّلوا يا يد كمي إل أل معد َك كك إن اقلهرا عفد ين آكه 52 
مَوْلَهُ وَجَبْرِيلُ وصَبلِحُ المؤونِينَ وَلْملتِكَدُ بعد دَلِكَ طهِيرٌ4» على أنّه ينصرف إلى 


(1)-تتوقرةبالشورى: الآيةة .3 
(2) سورة التحريم» الآية: :4 
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زيغهما وكفرهماء معاذ الله أن يقبل رسوله يلِ أنْ يوالي من كفر بالله تعالى») 
فما بالك بِأنْ يبقيه زوجًا! وإنّه لإفك عظيم وإثم كبيرء لا يتجنى فيه المتأوّلون 
على بعض من أمهات المؤمنين فجسبء بل هو تجن على الله تعالى أولاء 
للجرأة على معصيته في آية «المودة في القربى»» التي حُرفت دلالاتها لتخرج 
أمهات المؤمنين منهاء وهم في أمها وبيت قصيدهاء وهو تجن على 
رسول الله كك ثانيّاء ذلك أنّهم لم يقتصروا على رميه بإثم موالاة من كفر بالله 
تعالى فحسبء. بل واحتفظ به زوجًا. 


كذلك مارس أهل الحديث غلوًا في أئمة مدرسة الحديث» سنقتصر فيه 
على ما قيل في مالك بن أنس؛ حيث قال فيه أسد بن الفرات: إن أردت الله 
والدان الآخرة فعليك بمائكق206؛ وقال فيه يحيى بن معين: «مالك من حجج الله 
على خلقهه0 + وقال التسائى : «أمتاء الله على .وحيه شغبة ومالك ويحيى بن 
سعيد القطان ما أحد بعد التابعين أفضل عندي من مالك ولا أجل منه ولا أحد 
آم عل التحدية: مبه6! - كما تست الرواة حديكًا يزكى مالك يقول»فيه:. عن 
أبي هريرة يبلغ به النبي ييةِ قال ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا 
يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة»”. ونسب للشافعي قوله: اما ظهر على 
الأرذ كتات تعذ كتاب الله أ خ كتاب مَالك» وذ زواية أكد انا وذ 
ض كتاب ب : صح من كتاب في صوابًا وفي 
رواية أنفع»””2. وقال تلميذه خلف: «دخلت عليه فقلت ما ترى فإذا رؤيا بعثها 
بعض إخوانه يقول: رأيت النبي يَةِ في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه 
فقال لهم: إني قد خبأت تحت منبري طيبًا أو علمًا وأمرت مالكا أن يفرقه على 
الناس فانصرف الناس وهم يقولون إذا ينفذ مالك ما أمره به رسول الله كه ثم 

60 

بكى فقمت عنها . 


(1) انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء؛ ص: 95. 

(2) انظر محمد عبد الباقي الزرقاني» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ص: 56. 
(3) انظر ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ص: 75. 

(4) انظر الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» ج:1ء ص: 168 ح 307. 
(5) انظر السخاويء فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي؛ ص: 41. 

(6) انظر الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ص: 318. 
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الاب لاني رودق عي برلامال الله أنه مكث في بطن أمه 
ثلاث سنوات! وأنه ولد متكامل الأسنان فسُّمّي الضحاك!”". وأنّه لدغته 
العقرب ست عشرة مرة وهو يحدث عن رسول الله ييه ولم يتوقف عن 
حديثه؛ حيث روى عبد الله بن المبارك واقعة قال فيها: «كنت عند مالك 
وهو يحدثناء فلدغته عقرب ستة عشر مرة» ومالك يتغير لوثه» ويصبرء ولا 
يقطع حديث رسول الله يل فلما فرغ من المجلسء» وتفرّق الناس» قلت يا 
أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبّاء قالن إثما"صعرها إكاذلة تحديت 
رسول الله له . وقال بعض المغالين فيه بأنّه كُتب على فخذه الأيمن: 
«مالك حجة الله غلى خلقة»!60 . 


6 الحكم بغير ما أنزل اللّه: 


لم يحكم أهل الكتاب من اليهود والتصارى يما أنزل الله تعالى؟ حيث 
يقول الله تعالى : قل يأَهْلَ الكتب َع عل ونح قلقو التورلة والجفل 0 
َك لكك بذ ريك درك كاتف عا انول ِلَيْكَ من رَيْكَ طَعَيَدنًا 
عَلَّ المَوُو الكَمرِنَ»”: وقال أيضًا : ظوَلِحَيٌ أهل الإجيل يمآ أنزل َه ضِد ومن 
لد يتَحكْم يمآ أل َه وليك هُمْ التسثوت »7 









وقلدهم المسلمون؛ حيث حكم الأقدمون بما في الصحاح من أقوال 
الرواة وتركوا القرآن؛ فحرموا ذوات الناب» والحمر الأهلية» وأجازوا إتيان 
الحائضء والصيد وهم حرم» وتركوا الوصية ية للوالدين والأقربين: وأضافوا 
حدودًا لم يفرضها الله؛ كحد الخمرء ورجم الزاني» وأخذوا الجزية والسبايا 
والغنائم من المسلمين» واستحوذ خلفاء بني أمية وبني العباس على الخراج» 


(1) انظر السيوطيء تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك ص: 24. 

(2) انظر القاضى عياضء كتاب الشفا بتعريف المصطفىء صضن: 406. 
(3) :ذكر ذلك:إمام:مسجد بتونس العاصمة». في .دروس كان يلقيها بالمسجد: 
(4) سورة المائدة» الآية: 68. 

(5)! إسورة الماتدة» 'الآآيةع: 7 
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وأنفقت أموال بيت مال المسلمين على شعراء المديح» وعلى شراء 3 الناس 
وولائهمء وعلى إذكاء الفتن د بين الخصوم» وعلى سفك دماء المعارضين 


وتباين موقف المتأخرين من الحكم بما أنزل الله؛ فحكم بعضهم بشريعة 
آبائهم عوضًا عن شريعة الله» فحكموا بشريعة الأقدمين المذكورة أعلاه؛ وحكم 
الآخرون بشريعة أهل الكتاب الذين نبذوا كتابهم» وعدوا القرآن من أساطير 
الأولين» حين اعتبروا أحكام القرآن تجاوزها العصرء فقلدوا أهل الكتاب فنادوا 
بمدنية الدولة» والتعددية الحزبية» واقتصاد السوق الاحتكاري الذي يجعل من 
اللكاك:دؤلة بين الأغهياء.من دون الفقزاء»؛:ويتجيين الوبا.والإاحعكان والميسر 
والمضاربة» داكتطاق الأمواق : وتغليب الاقتصاد الطفيلي على الاقتصاد الحقيقي» 
وما إلى ذلك مما يناقض التنزيل. والله تعالى يقول :جل لك يتك ينا الال 


200 


ولك هم الكيرون4: «وس لَّرَ يكم د نك ولاه َأوْيِكَ هُمُ بعليل يحون 74 2. 
7- الصد عن سبيل اللّه: 


صدّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن سبيل الله ونقموا من الذين آمنوا 
وثمّة فهم خاطئ لقوله “عالى ْآلَّذِنَ َامَيُوأ4؛ ف «الذين آمنوا» لا تقتصر على 
المسلمين من أتباع النبين محمد وَل بل تنصرف لكل الربانيين من أتباع الديائات 
السماوية» وأقاموا كتاب الله الذي أنزل إليهم ٠‏ «لسسوأ وآ بن أل لْكِتَِ أَمَهُ 
َيِمَةُ يلون يات اله +1 أل وَهْ يَنْجْدُومَ 0 لسوت الكو وال لخر 
رتأمروت بالمغروف وِينْهُوْنَ عَنِ لسك وسَرِعُوت في الْحَرَاتِ ويلك 3 
آلعَلِحِينَ9) رَمَا يَقَؤوأ بن حر ككن يكوه وَل حيطا الْمتقرت 774 كمكا 
قال الله تعالى: إن أَنَزْلنَا لور اهم 4 كك جا الشورت_ لذن اتتلمرا 
دن هَادُوأ اَن وَالتَحبَارُ يما لمُخفظأ من كِب لله وَكَانوأ عله كد41 6. 


ا 


3 


ونقم أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم من الربانيين» الذين 


(1) شورة المائدةء الآيتان: 44 45. 
(2) سورة آل: عمرات» الآية: :113 
(3) سورة المائدة» الآية: 44 
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تمسّكوا بكتاب الله واعتبروهم مبتدعة وهراطقة؛ قال تعالى :يا أن َامَنوا 
إن كيرا َس الْْبَارٍ وَاَمْبانِ لَأْعُونَ أَنَولَ ألكّاس بالبتلل وسُدُوت عن 
تكبيل أَمَُ'2» وقال أيضًا: طثلٌ يَأهْلَ الككبٍ كل تَقِمُوتَ ينا إِلّ أ ءَمَنَا لله 
وَمآ أل ْنَا وَمَآ نل ين كَبلُ وَآنَّ أ 50 سَيِمْوْنَه27. ونقم اليهوذ من المسيح لأنّه 
دعاهم إلى التمسك بما أنزل الله في التوراة» وترك أقوال الأحبار. 

ولم ينقم اليهود من القرآن إِلَّا لأنه يدعوهم للعودة لكتاب الله أي 
للتوراة؛ ونبذ ما كذبوه على الله تعالى في التلمود؛ والتوقف عن تحكيم 
الأ اك ورواياتهم الشفهية في كتاب الله تعالى. وقلد المسلمون من أتباع النبن 
محمد يَِةِ أهل الكتاب ونقموا من كل من يدعوهم للاحتكام لكتاب الله تجالى» 
وقالوا بأنه منكر للسنة وهو ما يجانب الحقيقة؛ فالذين يقولون بضرورة عرض 
الحديث على القرآن» لا يرفضون السنة ولا الحديث» لكنهم يستنكفون عن 
الأخذ بأقوال الرواة حين تتعارض مع القرآن» فلا يتركون القرآن إلى أقوال 
الرجال. وهو ما عبّر عنه عمر بن الخطاب وُه في رفضه لخبر فاطمة بنت 
قيس :في نققة الفبعوثةء, وفات .من .عسس ,أعل الحدش والردايات يجيت قال : 
«لا نترك كتاب الله وسّنة نبينا كلِ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيت770. وكذلك قول ابن عمر وَيْها: «لا نَدَعَ كتابٌ الله ريّنا لحديث أعرابي 
لحلق ساقي" 

واعتبر فقهاء المسلمين ‏ من اتباع مدرستي الحديث والنسخ والرواية 
والتأويل ‏ الذين يدعون للعودة إلى كتاب الله والاحتكام له؛ عوضًا عن 
الاحتكام إلى الرواة؛ مبتدعة! وهو ما يرادف الهرطقة لدى النصارى وأهل 
الكتب السابقة. علمًا بأنْ الذين اعتبرتهم التيارات الرئيسية في المسيحية 
هراطقة» هم من الذين يرفضون تأليه المسيح ويقولون بوحدانية الله تعالى. 


(1) سورة التوبة» الآية: 34. 

(2) سورة المائدة: الآية: 59. 

(3) انظر صحيح مسلمء كِتَابٍ الطَلَاقِء طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيث النبي يَيِةِ فقال انتقلي إلى 
بيت ابن عمك عمرو ابن أم مكتوم فاعتدي عنده؛ ح 2719. 

(4) انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تأويل الآية:(282/2). 
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8 اعتبار الكفار أهدى من المسلمين سبيلً وموالاة غير المسلمين: 


قال اليهود الذين عاصروا البعثة النبوية إن ن مشركي قريش هم أعيدى,قساة 
من المسلمين» حيث قال تعالى طم م ئَرّ إل الت أوواً يبا ين الكتب 
يومِبُونَ بِألْجِبت وَاَطدُوتٍ وِيَقُوْنَ لِلَدِنَ كَدَرُوأْ ول أمدئ من النَ اموا 
011 وقال أهل الحديث والنسخ إن أهل الرواية والتأويل أشد خطرًا 
على المسلمين من عتاة اليهود والنصارى» وقال أهل الرواية والتأويل مثل 
قولهم. وهو ما يعني أن عتاة اليهود والخصارضى أشدى سية واحتح بعضهم 
بالآية: «لتَجِدَنَ هَل الثاني عكاوة كلد امنا اليهود والذرت أشْركا وَلتَحِدَنَ 
وين موده نين اموا الرت كالا نا كر لبحيرزا«لأننسه] 
موالاة؛ الذين يقولون إِنَا نصارى» ضد المسلمين» وحين يخلوا هؤلاء إلى 
شياطينهم يقولون بل نحن على العلمانية وعقيدة السوق» أو يقولون لعبدة 
العجل الذهبي إِنّنا سنتبعكم في بعض الأمر وسنقاتل معكم الروافض والنصيرية 
الكفرة «أتباع أهل الرواية والتأويل»» ويتيعون في ذلك شهادة فقهائهم 
وشيوخهم» ويتركون شهادة الله تخا وقوله. الذي أكد فيه كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة #.بقوله: «لَّتَدَ كر ألَذِنَ فَالوَأ إِدك الله كَالِكُ كلدك وما مِن إِلنو 
لا اله ود إن ل مشهراً ك1 بكولردت يمسق الذي كقروا مني حداف 
أَلِيمٌ7”4» ويتركون أمره لهم بألا يتخذونهم أولياء من دون المسلمين» إذ يقول 
الله تعالى :_«بئْرِ لْمَْفتِينَ بن مج عَدَََا آِيمَا 9©) الَدِنَ يتَحِدُونَ الْكَفْرتَ أوليّة ين 


رعو وعو جب عدت مواروءدة - 


م لم مين أيتفوت َندَهمُ لَه ون اله يله 4 كمايقول: «خرئ 
كيرا مَنْمْرَ 560 لذن كوا ني 1 لفت أكتاتخط اله 
عَلْتْهِمَ وَقٍِ ألْعَدَابِ ص موي 3 “مويتصرل أيضا يام 1 امارد 1 لا دوا 


لين اننا ديد ميا وَلَِا ين لدت ووأ الكتبٌ ين يي وَالكثرَ أيه وَانَاْ لله إن 


غ١‎ 


13) شهورة الساف الأية 51 

(2) سورة المائدة» الآية: 82 

(3): سورة المائدة» الآية: 3 

(4) سورة النساءء الآيتان: 138 2139 
(5) سورة المائدةء الآية: 0 
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سه هع مج (1) - 9 
339 مُؤْمِنِينَ 1 1 8 أسم و 8 الْمرّمنون 2 كي مِن دون الْمَؤْمِيِيت 
ومن تقعل ذلك كين هرت ألَد ‏ كوو وله أن حتفو م يكز تلد ريعي أ تنس 


ع 


كَلِلَ اسه المساي2 224 . هج لدِنَ امنا ل كَتَدِدُوا ب الشكرئ آزية بنش آزية 
بض ومن بتكم يتك كِنَُ متهم إن لله لا يَهَدى اقم القي74”. غير أنّهم حكموا 
الرجال في كتاب الله وتركوا حكم الله تعالى؛ حيث حكم أصدق الحاكمين في 
الآية الأولى بكفر هؤلاء الذين يدعوننا فقهاؤنا لموالاتهم» والتحالف معهم 
ضد مسلمين من فرقة أخرى» وفي الآيات التي تليها تأمرنا ألا نتخذهم أولياء 
من دون المؤمنين» غير أنَّنا اتبعنا أقوال الرجال وتركنا قوله تعالى: «#آثرّ تر إِلَ 


ءءء اا د اضر ع 7 رع المج 3 --590 2 ل لب مح ا 5 
لدت نضا ضيبا ين الكتب ينعَوْدَ إل ككب لَه يكم بِينهم ثرَّ يول ريق نير 
عع لوه 4 

وهم مُعَرضُون 6 


- أكل أموال الناس بالباطل: 


أكل أهل الكتاب أموال الناس بالباطل» وختريما ذكره + لخالى فر اتيك لكايه 


العزيز: «كاما دن مها إن حكدرا عرست ديار دَالقاد كلوق أَمَوَلَ الكتاين 
بالطل وتصدونت 5 مكل د وقال: أيقيا 2 + وم مِنَ أَهْلٍ لْكِمَبٍ م 5 إن ت تَأْمَنَهُ 


بِقِطَارٍ ودف إِليْكَ مهي سٌَ إن 2 2 1 ودود إل يك إِلَّامَا دُمَتَ عَلِتَهِ ايم دَلِكَ 
ا 2 رن م2 معت عد زه مال 
أنَهُمْ كَالوأ ليس عَلنَا فى الميسنَ سبل ويفولوت عل ألو الكَذِب وَهُمْ ينرسي 60 


وقلدهم المسلمون فأكل الأقدمون أموال الخراج؛ والفيء والغنيمة» 
ولاستمالة الخصوم. ولحربهم وسفك دمائهمء مدع قدر كبير منها لشعراع 
المديح» عوضًا عن منحه لمستحقي الصدقات والزكاة» وأكل المتأخرون أموال 


(1) سورة المائدةء الآية: 57. 
(2) سورة آل عمران» الآية: 28. 
(3) :سورة المائدة» الآية: 51 
 )4(‏ سورة آل عمرانء الآية: 23. 
(5) سورة التوبة» الآية: 34. 
(6) سورة آل عمران» الآية: 5 
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الناس بالباطل فمنحت أموال الشعب لأتباع الحكام ومناصريهم» ولاستمالة 
الخصوم» ولحربهم والتنكيل بهم وسفك دمائهم» ولإحضارهم من منافيهم 
الاختيارية بعد أن أخرجوهم من ديارهم» ولتمويل الدعاية الانتخابية 
للسياسين؛ وشراء الأصوات» ولتغيير التحالفات» وللإضرار بالسلة الغذائية 
للمواطن من خلال التلاعب بالأسعار والأجور؛ حيث يعمل التلاعب بالأسعار 
على رفعها ويعمل رفع الأسعار على تخفيض الأجر الحقيقي من خلال تقليل 
القدرة الشرائية للنقود. ويعملان معًا على زيادة حدة الفقر والعوز للذين لا 
يملكون سوى جهدهم من الفقراء والمعوزين والمستضعفين في الأرضء والله 
سبحانه وتعالى يقول: «وَلا تأعُوا نولم يَنتمْ اليل وَثُدلوا يها إل كار 


2 2ع م 


ِتَأَحُلوا ديعا من مول لياس أَلِاثْوِ وَأَمسر تعلمون © 
0 التقاعس عن الجهاد واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير: 


تقاعس اليهود عن الجهاد واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير» 
فضربت عليهم الثّلة والعسكتق. قال تحالى :. الوا سق إن أن ,تذ لها أبن ما 
مضه كَدْمَبَ أت وَرَيكَ قَمَنيكا إنَا حَهْكا سَدُوت274, وقال أيضًا: 8ل 
مروت انق كر أذفك ولف هر خد أمسراء ّ ل ا 
سريت نهد الؤْله ولتدكة ويآثو بتشبر ين أهرم” م وتشاعسن المسلموة في 
أواخر العصر العباسي عن الجهاد فسّلط الله عليهم المغول والصليبيين» ومن 
بعدهم الإسبان» فموجة الاستعمار الغربي الاستيطاني. وتقاعس الفلسطينيون 
عن الجهاد وتوكلوا على جهاد غيرهم من العرب والمسلمين» فقضى عليهم 
تعالى بالتيه لأكثر من أربعين عامّاء التي قضى بها على بني إسرائيل زمن نبوّة 
موسى . وترك المسلمون نصرة الفلسطيتيين» فظهر وكأن الله تعالى قد مسخ 
بعضهم كلابًا يملأون الدنيا نباحَاء ويولغون في دماء كل أمة لم تقدم فروض 
الولاء والطاعة لربهم الأمريكي» فلا يجاهدون إلا حيئما أذن لهم أرباب 


(1) سورة البقرق» الآية: 188. 
(2) سورة المائدذة» الآية: 24. 
(3) .سبوزة البقرة» الآية: 61, 
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الأرض وفراعنتها من أهل الكتاب» الذين غلوا في دينهم وعاثوا في الأرض 
قتصاذاء واثروا سلعهم؛ قمحهمء وأجبانهمء ولحومهمء وسياراتهمء 
وحواسيبهم» وطائراتهم» ويخوتهم» على التمسك بدينهم» وعلى مناصرة 
القلسطيتيينَ 6 والأفغان» والعزاقيين» والصوماليين6 والوزيرمتاتيين» واليمنيين» 
والماليين» فاستبدالوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فكتب الله عليهم الذلة 
والمسكنة؛ إن لم يكن قد كتب عليهم المسخ المعنوي أيضًا. 


والتاريخ العربي والإسرائيلي يشير إلى أنْ أهل الكتاب العرب وبني 
إسرائيل» الذين نزلت الكتب السماوية بلغتيهما قد عوقبوا بالذلة والمسكتة» 
فالله تعالى وتاريخهما يؤكدان هذا الحكم الإلهي وكفى بالله شهيدًا؛ فاليهود بعد 
أن حررهم الله ورسوله موسى تلك من عبوديتهم لفراعنة مصر ظلوا عبيدًا لأكبر 
الفراعنة في العالم» يتنقلون من حماية وعبودية فرعون إلى آخرء من بختنصر 
في بابل إلى كسرى في فارس» إلى قياصرة روما وبيزنطة» إلى أباطرة المجر 
والنمساء إلى ملوك وأباطرة بريطانيا وفرنساء إلى قياصرة روسياء إلى أباطرة 
أمريكا الذين تقتّعوا بأقنعة الرؤساء. والعرب بعد أن حررهم الله ورسوله من 
عبوديتهم لأكاسرة فارس وقياصرة روماء سقطوا في العبودية من جديد 
فاستعبدهم فراعنة بني أمية وبني العباس» وما أن سقطت الدولة العباسية حتى 
صاروا عبيدًا وخاضعين» تارة لأباطرة بني عثمان» وأخرى لأباطرة الصليبيين» 
وطورًا لأباطرة الإنكليز والفرنسيين» إلى أن استقر بهم الأمر عبيدًا لأباطرة 
أميركا في هذا الزمان يتسابقون على رضاهم» ويتنافسون مع اليهود على ذلك» 
كما تتنافس الضرائر على رضا الزوج. 
1 التقليد والبدعة والضلالة: 

أجمع جل الأحبار والرهبان على ضرورة التقليد» وشذّ القليل منهم ممن 
تقليد رجال الدين» والعودة إل الكتب المقدسة ؟ حيث رفض حاخامات اليهود 
وأحبارهم ما أنزل على المسيح» وذلك لنقده لتقليد الأحبار؛ حيث اعترض 
المسيح ننه على طريقة تعليمهم» ذلك أنهم كانوا يعلمون تقاليد وتعاليم 
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الأحبار دون تعاليم السماء. وتعامل الرهبان والقساوسة بقساوة بالغة» مستندين 
على سطوة القيصرء مع كل من خرج على تقاليدهم التي أرسوها في مجمع 
انيقيا» التي حسمت فيها مسألة ألوهية عيسى المسيح نزولا عند رغبة القيصر 
والمترفين الرومان؛ فاتّهِمَ القسيس آريوس بالهرطقة» وعوقب على اعتقاده بأنّ 
يسوع تله نب ومخلوق وليس إِلهّاء وتم معاقبة أتباعه وقتلهم وكل من وجدت 
لديه كتب تدعو إلى تلك العقيدة» كما اعتبروا النساطرة هراطقة وتعني مبتدعة 
لإتكار نسظور أن تلد المسخلوقة خالق: 

وكذلك فعل الفقهاء والأئمة؛ حيث اعتبروا كل من دعا إلى العوذة إلى 
القرآن؛ وعدم تحكيم الرجال عند الاختلاف»؛ أهل بدعة وضلالة فبدّعوا 
الخوارج» والمعتزلة» والوهابيين» وذلك لدعوة بعضهم الاحتكام للقرآن» 
ودعوة بعضهم الآخر للتمسك بالتوحيد» ونبذ عبادة القبور» والتوسل بغير الله» 
وطلب الشفاعة من عند غير الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ؤإوَدًا ِلَ لم 
انبلا زد .كه كايا عل تخ 1 ألينا حل جبفنا ايلو كانت حالف ل 
يَكَوْلُورت ما لا ممكو 075 وقول أيضاء عار ثر إل ارت ألندا كيبا ين 


د وسلم لودو غ2 لل ف رديرى نير وم غي اس 60 
الكتب يعون إل ككب الله لحم يتنهم ثم ينول ديق مُنْهْمْ وهم مُعرضُوت» 


كما عرّض الله تعالى بالذين يقلدون أحبارهم ورهبانهم في الآية الحادية 
والقلائين من سورة البوبة بقوله* كوا لمتازف ونمكتقة ناش دوس 
لوك . والتي وضح دلالتها حديث عدي بن حاتم الذي قال فيه: «أتيت 
رسول الله يه وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من 
عنقك قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ هذه الآية: 
«لقسذوا لتبسارف وَبْفِتَهمْ ريسا ين دون أنَّد قال: قلت: يا رسول الله 
إنا لسنا نعبدهم فقال لين يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال فتلك عبادتهم». وهو ما يعني ضرورة نبذ تقليد 
الآئمة والفقهاء» ذلك أن تقليدهم يعني عبادتهم. ويُعرف التقليد على أنه الأخذ 


(1) سورة البقرقء الآية: 170. 
(2) سورة آل عمران» الآية: 23 
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بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل» أي إِنّْه قبول المرء قول إمامه دون 
مطالبة بحجة» فالمقلد يكتفي بالسؤال عن رأي إمامه دون أنْ يطالبه بالدليل من 
القرآن أو السنةء ولا يحقل بالرأي المخالف له''2. بل إِنَّه لا ينبغي الاقتضار 
على طلب الذليل»: وإنما السؤال عن رأي المخالفين» ف الذي 
يتصدى للفتوى والأخذ بالأصح والأحوط من تلك الآراء» ذلك أن الدليل قد 
تُحرّف دلالته لتتوافق مع رأي الإمام أو المفتي» وقد يكون مكذوبًا حين يستند 
إلى أقوال الرواة. 

وفي الوقت الذي يعتبر فيه القرآن تقليد الآباء والأكابر هو البدعة 
والضلالة» قال تغالى : جؤوكال] رينآ إن العا سادتا و5 دصرن القيكذي 21 


00 ع 0110 


وقال أيضًا: صوَدَالَ الَدِبنَ با لو أب لا كه متَتبرَا متم كما تَبَرَءُوأ هنا كَدَيكَ 
ِبِهِمْ أله أََمَلَهُمْ حَسَرْتٍِ عَلهِمَ وَمَا هم بِحَرِجِنَ مِنّ ألدَّارِ”0. اعتبر الفقهاء 
والأئمة الخروج عن تقليدهم هو البدعة والضلالة! فإذا كان كل ما ذُكر آنقّاء 
من نبذ لكتاب الله تعالى وراء ظهورهم؛ والاحتكام إلى الرجال في كتاب الله 
تعالى» وإلباس الحق بالباطل» والغلو في الدين» وإخضاع آيات الله لنظريات 
البشرء وتقويل الله تعالى ورسوله يَكيْدّهِ والأئمة من ذرية علي وق ما لم 
يقولواء ومحاكاة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ليس من البدعة والضلالة 
فهل نصدق بأنْ الخروج على هذه الضلالات هو البدعة والضلالة؟ 

ويصوّر لنا القرآن خاتمة هؤلاء الذين تعلقوا بأسلافهم» من الأحبار 
والرهبان والفقهاء والأئمة يوم القيامة» فيقول : مضي كلد ِب ارك عل لل كذ از 


شوم بعر موك 2 4ه ا 4ه ماك اعد ةل دي احص فم ند عه 0 
كُثْمْ تَدَعُونَ من دوت أله كَالْوأ صَلَواْ عَنَا وَسَيِدُوا علج نفسو أَمَهُعْ كانوا فرت ويم َال 
رودم يعد 2 6 


تععوه . خر 'غدي سه 2 7 0 7 م 0 اخ 
أَدْخْلُواْ ف أَمَرٍ هد حلت من هكم مِنَ الجن والإضٍ فى الثارٍ كلما دخَلت أمّهَ لعنث 
0 ع عرو عد عن سف عوء اوه و داوع علد 2 وى مرح .مخ | .| عش وى ىد 
حَيَهَ إِذَا أَدَارَكُوا فيا جَمِيعًا قَالت أخرنهم لاوللهم ربنا هتؤْلاءِ أصلونا عَحَامَهِمٌ عَذَابًا ضِعَفًا مَنَ 
(1) انظر ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام. ج 6: ص: 69 70. 


© :سوزة الأحزات: الآية: 67: 
(3)اسوزة اللعزه» |الايفه 167 
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لد َل لكل ضعت ولك ل مَلَمْنَ 69 َلك أله لِحُوْنهْم هنا كت لك عَلِْا ين 
فَصْلٍ مدو الْعَدَابَ يما مُثْرٌ مَكيبُون 27 حيث سيشهد هؤلاء الذين اتبعوا على 
أنْفسهم بأنهم كانوا كافرين» إِلَّا من رحم ربي» وأنّه كلما دخل قرن من مقلديهم 
النار لعن القرن الذي قبله؛ واتهمه بأنلّه من أضله» فدعوا الله أنْ يؤتهم ضعمًا من 
العذاب» فيقول الله تعالى: لِكُلٍ ضِعْفُيه» فيقول الذين اتبعوا للذين اتبّعوا ردًا 
على مطالبتهم لله تعالى أن يضاعف لهم العذاب: #إسًا كنت لكر عَيِنَنَا من فَضْلٍ 
دوأ لْعَدَابَ عا م تكيبو4. 


ثانيًا ‏ محاكاة المشركين: 

قد يجد المرء بعض العذر للمسلمين من أتباع النبئ محمد مَل في 
محاكاتهم لأهل الكتاب» أمّا أن يقلد المسلمون مشركي قريش الذين أمرنا الله 
تعالى من التبرؤ منهم. فذلك تالله لظلال مبين. وهذه بعض المسائل التي قلد 
فيهنا المسلمون المشركين: 


1 تحريم ما أحل اللّه: 
حرّم المشركون ما أحل الله تعالى» قال الله تعالى : «إتكئية َع يت 


الصأن نين وَصِنَ الْمَعْزٍ 1 َلنَّكْرقٍ حَرَّم أو ى ان ةكد 


َيَمَم الأنجبن نوبي إد حتدتر صسيوو :وال أيصّات لكئزل ادن 
نيوا ل شاك اق ها ناركن وَل #جزكاازلا خرناين 2ه كينا تالا ون 


عرالاس جرت ب 


ا ل ام تَنيعٌ 
هوك أت كُدَيوَ بتييتا4””. وقال أيضًا :قد 55 و لذن علو أوْلندَهُمٌ سي 
عر عِلْرٍ وَكَرَمُواأ مَا رَرَكَهُمٌ لَه أفيرَة عَلَ ند مذ متا ونا حتانا ث3 614 


وقلّدهم المسلمون فحرّموا ما أحل الله تعالى؛ فحرّموا ذوات الظفر 


(4»1 سوزة الأعراف» الآيات؛: 37- 39. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 143. 
(3) سورة الأنعامء الآية: 148. 
(4) سورة الأتعامء الآية: 150. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 140. 
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والناب والحمر الأهلية» دون علم ولا كتاب متير» استنادًا إلى كتب الرجال 


وروايات من أسموهم بالعدول» وعلى نحو يخالف صريح القرآن؛ حيث يقول 
تعالى: ط«ثل له أعددق. مآ أو إل مَرَيَاءعل طفق تلممةه إل أن يكوك ميد 


0 ا أو لَحَم يؤر َإِنَّهَم يش أ يثك يل لتر أ 0 كشهكً 
يقول: طيَاَبهَا الت عَامَئوَا وها بالخقود أيلّتَ لَك يِيمَةٌ 1 لاما ظَ 
ليح غَْرَ مل ألصَّيْدِ 6 إن أل ينكد 5 07 وقالةأيه : وما 

5 هما ع د لتر و2 5 ل 0 







َّ حم اكه ع بلع لت 


. 0 يِنَ الرِْقٍِ قُلْ 7 7 
اما فى الْحَق لديا حَالِصَه يدم يه ا د 1 كايا الدِبنَ َامَنُوأ لا 


عم ترم 


خَرَمُوأ طَيَبَاتِ 1 لعل ا م م إِتّ مدال حت الْمعتدت 257 وقفال 
كذلك: كا ألنَنُ لم غيم مآ أل أله ك4 7©. 


2 الشفاعة والتوسل بغير الله تعالى: 
اتَخذ مشركو قريش من الأصنام ث بنعة واي وتوسلوابها 
واتخذوها وسطاء بينهم وبين الله تعالى» وقالوا بَأنها تقر بهم إلى الله زلفى ؛ قال 
تعالى: وتات عدوا يت مونو أوليكة مَا تَحَبُدُهُم م 0 ِلَ لللَهِ رُلْقَ إِنَّ 
23 0 هوض في مَا هم فيه محتلفوت 74 ا أيضًا: ريبدت ين ذو 
2ك 0 م4 ععء 21 
ف 


2 


7 مع 
تمحر وتفولونَ عَوْلك. سوا سد لل فل. أتتنورتت ألَّهَ يما 
كه 60 
8 و ف رض 4 


واتّخذ المسلمون من أهل الحديث والنسخ من النب لَه شفيعٌاء وأضاف 


١ 
5 0-3 


يع 


(1) سورة الأتعامء الآية: 145. 
(2) سؤرة العائدقف الآية: 1. 
(3) سورة الأنعامء الآية: 119. 
(4) سورة الأعراف» الآية: 32 
(5) سورة المائدة» الآية: 87. 
(6) سورة التحريمء الآية: آت 
(7) اسورة الزمن». الآيةة" 3: 
(8) سورة يونسء الآية: 18 
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المسلمون من أهل الرواية والتأويل أئمتهم إلى النبي كل في نظريتهم لاتخاذ 
الشفعاء. وأجازوا التوسل بغير الله تعالى؛ فأجاز أهل الحديث والنسخ التوسل 
بالنبي يَليةِ وبالصالحين”'2» وأجاز أهل التصوف التوسل بالأولياء وشيوخ الطرق 
الصوفية. كما أجاز أهل الرواية والتأويل التوسل بالنبئ يَكةٍ وبالأئمة وَكي. والله 
تعالى يقول: «إنّ ألدِنَ مورت ين دون أهَهِ عِبَادٌ نالك اقم تيبا 
لكر إن كُشْرٌ مدِوي4 ”2 وقال أيضًا: ظاعفًة ذا جَلَتَيْ رشنا يَتَوعدمَجمَ كَالوا 
بن ها كنك تدعون ين ينه ال كا ذا ع كرا عق أشي كم 6ن 


كفني . كما قال: ظكلِك يانم ذا د لَلَهُ مَمْدَهْ حَتَرَثْدٌ وَإن شرك بوه 
موأ َم إل ألْعَنَ ل يخ 


قال مشركو قريش للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم؛ قال الله 
ماف وهال ان سكديا للدت امنا َع سيَسِلنَا وسيل حَطَليَمُْ وَمَا هم 
يليت ين حَطَليهُم ين شَنْء إِنَهُرْ لَكَدْبونَه©. وقال أهل الحديث والنسخ: 
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكمء حين قالوا: كونوا من أهل السّنة والجماعة» 
وسيشفع لكم رسول الله كَل وإن سرقتم وإن زنيتم» فشفاعته يل لأهل الكبائر 
من أمتهء وأمته وفقًا لهم هم أهل السّنة والجماعة. فالذين يتبعون سبيل أهل 
السّنة والجماعة» سيخرجهم النبي يل من الثاره وإن كانت لهم خطايا! ولم 
يتوبوا عن م على الرغم من أن الله تعالى يقول: اصن حَيَّ عَلْهِ كمد 
لتاب أفت مهد تن ى اذَاي©. عنما أنه يصف الذين بطبعوق المتيطان 


(1) من الإنصاف القول: إن السلفيين من أتباع محمد بن عبد الوهاب لا يجيزون التوسل بغير الله 
تعالى» وهذا يسجل لهم 

(16)2 سورةالأعراف: الآية: 194. 

(3) سورة الأعراف» الآية؛ 37. 

(4) سورة غافرء الآيةة 12: 

(5) سورة العتكبوت» الآية: 2 

(6) . سوزة الوض» الآية: 19. 
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ء 2غخو عه 


فيرتكبون الكبائر بالمشركين؛: حيت "وقول اعر من قافل: «إِنما خلطده عل 
لدت 506 و ين 0 


4 جعلهم لله نصيبًا مما كسبوا: 

جعل المشركون لله نصيبًا مما ذرأ من الحرث والأنعام» فقالوا هذا لله 
بزعمهم هذا له كافنا» خيعة هال تجالى : « وكاو ليها دزا مرت 000 
َالأَضد تنبا كَمَاوا عدار يمه وَهَذَا لذركينا هما كات لرَكَيَيمْ كلا 

يذ رك ألو ينا صقار وكوك بل إلكف 0 

وجعل المسلمون لله نصييًا مما كسبوا قصروه على الزكاة» فهيى فحسب» 
وفق مدرسة أهل الحديث والنسخ» ؛ ما ييجب إنفاقه في سبيل الله. أمنا كل ما 


ع غ1 بر 


يجمعه الأغنياء من مال ويعددونه: الى جمَمَ ماله وعدي( 8 حق لر كان 
كجبل أحد ذهبّاء قهبو لهاموليين للهن. بل ولا يصل إلى الله أي ي لا ينفق في 
سبيل الله! حيث .زوق اين ماجه حذيئًا نسبه لخالد : بن أسلم مولى عمر بن 
الخطاب قال فيه: «خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله 
عرّ وجل : «إوَالدّت يَكْروت الذَهَب وَالفِصَهَ ولا يُفِقُوسَا في سَيبِلٍ أله فقال 
له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل 
الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورًا للأموال ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان 
لي أحد ذهبًا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عزَّ وجل)”. 


5 


(1) سورة النحلء الآية: 100. 

(2) سورة الأتعامء الآية: 136. 

(3) .سورة الهمزةء الآية: 2. 

(4) سين اين ماجةء كتاب الزكاة» باب ما أذى نزكاته فليس بكنزء حديث 1787. 








الخاتمة 


لا يدعي هذا العرض الإحاطة بمسألة تحريف الكلم عن مواضعه في 
الإسلام» لكنه قدّم عينة من التأويللات الخاطئة» والتي حكم فيهنا المتأولون 
عقائدهم ونظرياتهم وأفكارهم المسبقة» حين أرادوا تفسير آيات القرآن الكريم» 
خدمة لأغراضهم المذهبية والدنيوية تارة» وخدمة لأهل المال والجاه تارة 
أخرى .والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا ما هو أثر هذا التحريف على 
الإسلام وعلى عقيدة المسلمين؟ فإذا كان القرآن اعتبر اليهود مشركين حين 
حرّفوا كلام الله تعالى» حيث قال الله تعالى:إمَا كن يرَهِيمُ يوري 516 صَرَاينًا 
وكين كت حَنِمِمًا مُسَلِمًا وما كن من المُفْركِيَ»”'. والآية تنفي على اليهود 
والنصارى أن يكونوا من المسلمين» والدين عند الله الإسلام. وإنّ الله تعالى 
يضيف وما كان من المشركين؛ على الرغم من أن المجادلين لم يفترضوا كونه 
مشركًا. ومن هناك فإِنّ الله تعالى يعتبرهم مشركين» كما وصفهم بأنّهم يتخذون 
العبارقم اورهبائهمٍ أربابًا من دون الله قال الله تعالى :«لقٌكذوا تحاف 
وَرَمْصَئَهُمْ أزيكابًا من ذورن. أهَوه”*: ومن يفعل ذلك فهو بالضرورة مشرك. 


فهل أشرك أهل الروايات من المسلمين؟ سواءً منهم من كتب تلك 
الروايات بأيديهم» وكذبوا على رسول الله ليحرفوا بها دلالات آيات الذكر 
الحكيمء أو الذين صدّقوا تلك الروايات وما ترتب عليها من تحريف لآيات 
الذكر الحكيم؟ الإجعابة بالضرورة ينعم ذلك أن من ينسب لله قولًا لم يقله 
ينصب من ائقسه كاهنًا أو سادنا لإله من صنعه. هو غير الذي في التنزيل. ذلك 
أن العلاقة بينه وبين إلهه علاقة معكوسة؛ حيث ضار إلهه يطيعه فيملي الكاهن 


(1): .سورة آل عمران» الآية: 67. 
(2) سورة التوبة» الآية: 31. 
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أو السادن على إلهه ما يقول» وحين تنعكس العلاقة يصبح الكاهن أو السادن» 
الذي يدعي أنه فقيه يبين للناس دلالات الوحي إلهَّاء يملى على إلهه ما يريد 
مق دلالات» ويقنع أتباعه بهاء وبأنها من عند الله تعالى» وهي من عنده أو من 
عند وثنه الذي صنعه في ذهنه. وهو ما جعل الله تعالى يصف من فعل ذلك من 
الأحبار والرهبان بالأرباب» وليس حتى بالأنداد لله سبحانه وتعالى عما 
يصفون. وما جعله أيضًا ينفي أن يكون إبراهيم عل على دينهم» بل وصفه بأنّه 
لم يكن «مثلهم) من المشركين .وهذا ما يجعل المهمة الملقاة على عاتق هذه 
الدراسة بالغة الأهمية فهي تقرع ناقوس الخطر على انزلاق المسلمين إلى هوة 
الشرك من حيث لا يعلمون .غير أن الحكم ينصرف للفعل ولا ينصرف للفاعلين 
فلا يجوز تكفير المسلمين من أتباع الفرق المختلفة» بل ينبغي فقط تحذيرهم 
من شبهات الشرك» ودعوتهم إلى الاحتكام للقرآن عند الاختلاف والتنازع. 


القضايا التي تركّز حولها التحريف: 
ثمة بعض الاختلاف» فيما يتعلق بالقضايا التي تركز حولها تحريف 


دلالات النص القرآني» لدى المدرستين الرئيسيتين في الإسلام» مدرسة أهل 
الحديث والنسخ ومدرسة أهل الرواية والتأويل. 
القضايا التي تركّز حولها التحريف لدى أهل الحديث والنسخ: 

تركزت القضاياء التي يدور حولها تحريف الكلم عن مواضعه لدى أهل 
الحديث والنسخء م نظرية عدالة الصحابة» ونظرية حجية الحديث» ونظرية 
شفاعة النبي يده ونظرية عدم خلود المسلم في النار» ونظرية السيف» ونظرية 
نسخ الأديان السابقة» ونظرية أفضلية النبي محمد كَل قيره مره 
الرسل تي بل وأفضليته على بقية الخلق. ونظرية الفرقة الناجية» ونظرية أهل 
البدعة والضلالة» ونظرية قصر تفريق الدين على أهل الكتب السابقة» ونظرية 
معجزات النبئ يِه ونظرية علم النبئ كَل للغيب. 
القضايا التي تركّز حولها التحريف لدى مدرسة الرواية والتأويل: 


تركزت القضاياء التي يدور 'حولها تحريف الكلم عن مواضعه لدى أهل 
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الرواية والتأويل» في نظرية الولاية أو الإمامة أو الوصاية» ونظرية الحجةء 
ونظرية غصمة الأئمة. ونظرية أفضلية الأئمة» ونظرية شفاعة الأئمة» ونظرية 
علم الأئمة للغيب» ونظرية الإمام الغائب» ونظرية إسلام أباء وأجداد النيئن ككل 
ونظرية الفرقة الناجية. 


وهذا التأويل الفاسد والمغرض لا يخفى على صاحب القطرة والذوق 
[ وداه يه ا ا 000 
الالرول سكي تطبه الدذيرة.» ولا 3 فوأ يت الشتركية © ين أذزرت 
فَرَوُوأ دهم وَحكَانوأ نيعا كل حر د بمَا آَدهِمْ هَرِحُونَ4” '". وقال أيضًا 2 1 
أ دب 96 يما لت ينهم في م2774 ويتحرر من سطوة تقديس السلف 


الذي نهى عنه الله تعالى أيضًا بقوله: يبَلٌ قَالَا ينا وَجَدنَا 221 عَحَ أَحَوَ و 


إن 


1 


ع جك 


ع َاترهِم 07 ". ويتمعن في دلالاات آيات الذكر الحكيم» د ون أن يز : 
إلى كتت ١‏ التفسين» التي وقعت في مأزق تحريف الكلم عن مواضعه. و يركز بحثه 
على نحو خاصء في الآيات التي تكشف ما فعله , بنو إسرائيل بالتوراة 
والإنجيل» » ويتتبع ما قاموا به من تحريف للوحي الإلهي. ذكرته آيات الله في 
القرآن. التي لم توجه لومًا لأهل الكتب السابقة لتفريطهم في أحاديث 
رسلهم د فلم يتوجه الله تعالى باللوم لليهود على تركهم التلمود» الذي 
جمع فيه الأحبار أقوال موسى كذ وأقوالهم التي نسبوها إليه. أو الأناجيل 
التي جمع فيها من قيل بأنّهم «قديسون"» أقوال المسيح © وأقوالهم التي 
نسبوها إليه» بل اقتصر لومهم على تفريطهم في كتبهم المنزلة كالتوراة 
والإنجيل» وهو ما سجلته بعض كتب تاريخ الأديان المنصفة والموضوعية» وما 
شونا إليه في عجالة في مقدمة هذه الدراسة. 


والخلاصة التي نصل إليها سواء من خلال هذا العرضء أو من خلال ما 
فعله أصحاب الديانات السماوية السابقة» تقول: بأنّ الثغرة التي يدخل منها 


(1) سسورة الروم» الآيتان: 31 32. 
(2) سورة الأنعام الآية: 159. 
(3) سورة الرخرف» الآية: 22. 
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المحرّفون للأديان السماوية» كانت دائمًا التراث الشفهي للرسل والأنبياء» ذلك 
أنه يسهل تحريفه من قبل المغرضين والمتأوّلين. حيث إِنّه يقع ضمن دائرة أقوال 
البشر (رغم تعلمهم في مدرسة الوحي)؛ في حين لا يستطيع المحرّفون تحريف 
كلام الله تعالى وذلك لبعد الشقة بين كلام الله وكلام البشرء وإن تمكنوا من 
تحريف دلالته استنادًا إلى روايات كتبوها بأيديهم ونسبوها للرسل ن#كه» حيث 
استطاع أولئك المحرّفون العبث بأقوال الرسل والأنبياء © وأوّلوا بالاستناد 
إليها الوحي المنرّل من السماءء فأخضعوا ما هو إلهي إلى ما هو إنساني؛ ومن 
تومن إفساد الدين. ولا يمكن لنا العودة إلى الدين القويم» إلا بإحداث 
فصل دقيق بين ما هو إلهي وثابت قطعًا أنه من عند الله تعالى» وبين ع ماهو 
إنساني حتى لو كان مصدره الرسل : نه» وإخضاع ما يثبت أنه من عند 
الرسل لما ورد من عند الله» حيث إِنّهِ لا يُعقل أنْ يناقض رسول من 
الرمل اما ثبت أنه أوحي إليه من عند الله ألا يتَدَبَوونَ الَْدَانَ ولو كن من عِندٍ 
بر أ عدوأ فِهِ أُمْيِدَدًا كَنْي4”''. وحتى إذا سلّمنا جدلًا ‏ وهو ما لا 
يمكن التسليم به بأنَ ما مجمع من أحاديث الرسل في التلمود والأناجيل 
والصحاح هو من عند الله فإنه لا يجوز أنْ يتناقض ما ورد عنهم مع ما ثبت 
أنه ورد من يعنلا الهافقى العوراة والإتجيل_والقرآن» إِنْ توفر النصض الأضلي 
إسب ١‏ 

ومن هناك فإنّه ينبغي أنْ تنطلق دعوة صادقة» لنبذ ما لحق بالإسلام من 
تحريف» بداية من القرنين الثاني والثالث الهجريين: ونيذ ما لحق القرآن من 
كتمان أو إخفاء لبعض آياته بالنسخ» ومن تحريف لدلالات بعضها الآخر» بما 
يخدم نظريات الأئمة والفقهاء» ونبذ الاحتكام للرجال عند الاختلاف» حتى لو 
وُصف أحدٌ منهم بأنّه عدل ضابط أو حافظ أو حاكم أو أمير المؤمنين في 
الحديث أو ما إلى ذلك من مسميات ما أنزل الله بها فن سلطان» وحتى لو قيل 
بأنّه يحفظ ألف ألف حديث! والغريب أن المقلدين لا يختلفون عن مريدي 
شيوخ الطرق الصوفية؛ فهم يصدقون كل ما يسمعونه من شيوخهم وأئمتهم على 


(1). سبووة التساءء االآية+ ,282 
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أنها فتوحاث ربانية» فيسمعون من شيخهم أن العدل الضابط الفلاني يحفظ 
ألف ألف :حديث! فيكبرؤون ويسبحون الله على ما حبى الله به ذلك العدذل 
الضابط من قدرة على الحفظء دون أنْ يتطرق إليهم أدنى شك في صدق ما 
يسمعون! ويقول لهم بأنْ الراوي الفلاني عدل ضابطء غير أنه اختلط عقله» 
فكل مروياته قبل اختلاط عقله صحيحة.» أمّا بعد اختلاط عقله فمتروكة» ولا 
يتطرق لعقول المقلدين أو المريدين أي شكء في أن الرواي قد يكون روى 
حديئًا يخدم بعض خصوم أهل الحديث والنسخ؛ فحُكم عليه باختلاط العقل. 
ويقول لهم شيخهم بأنَ الراوي الفلاني عدل ضابط غير أنّه كان يروي من كتاب 
ثم فقد كتابه» فمروياته قبل ضياع كتابه صحيحة غير أنه بعد فقد كتابه فمتروكة! 
فيصدقون ذلك دون أنْ يتطرق لأذهانهم حتى مجرد التساؤل عن لماذا فقد 
كنابة أو ,صنجيفتة» أو عن السر وراء هذا الحكم على مروياته الأخيرة. ويقول 
لهم شيخهم إن العدل الضابط الفلاني مدلّس ثقة! يدلّس في الأسانيد» ولكنه 
لا يدلّس في المتن فيصدقون ذلك! والأمر يشبه قول أحدهم بأن التاجر الفلاني 
يطفف في الكيل» غيم أنه لا يتلاعب بتاريخ الصلاحية! فكيف بمن لا ذمة له 
ويغش في مسألة ما أن .كون صادقًا في غيرها؟ غير أنّ المقلدين والمريدين لا 
يشكون فيما يقوله شيوخهم» وما يقوله أئمة القرنين الثاني والثالث الهجريين» 
بل ولا يصدقون غيرهم. ولن تنقشع الغشاوة عن أعينهم حتى يتبرأ منهم أولئك 
الذين يقلدونهم. يوم لا ينفع الندم؛ حيث يقول الله تعالى : إذ تَبَرَا لذن أتَيعُوا 
ين ايت انَبَمُوا وأا الحداب وَتَقطمَتَ بهم الْأَسباب © َل ادن تا لو أت 
ذا كيه متبرًا ينتق كنا تَبرّثرا دنا كَدَلِكَ يوط لله أعتلق سرت عَلَهمٌ وَنَا هم 


ا 10 
بِحَرِجِينَ مِنّ ألثّارِ» '. 


(1) سورة البقرقء الآيتان: 165 166. 
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المصادر والمراجع 


بن الجوزيء نواسخ القرآن» تحقيق محمد أشرف الملباري» المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط1ء 1404ه. 

بن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
لجيل» بيروت» 2م. 

ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق الشيخ أحمد شاكرء دار 
الآفاق الجديدة» ط2. 1402ه. 1983م. 





1 حتبل» مسند الإمام أحمد» مؤسسة الرسالة» الموسوعة الحديئية» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وأخرون» طاء 1413هه 1993م. 

ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله. تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي. طكى. 1419ه. 

بن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» مكتبة ابن تيمية. 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
لابن قدامة» مكتبة دار الحجازء ط:1. 1433ه. 2012م. 

بن كثيرء تفسير القرآن العظيمء ط1ء دار الأندلس» 1385ه. 1966م. 

بن ماجهء سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى 
البابئ ‏ الخلى وكتركائدء. 221332 

بن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . دار العاصمة.» 1419هم 
9مم. 

ابن هشامء السيرة النبوية» علق عليها وخرّج أحاديثها ووضع فهارسها عمر 
عبد السلام تدمري دار الكتاب العربي» 1408اه.ء 1987م. 

أبو حيان؛ البحر المحيط. مكتبة النصر الحديثة المصورة» الرياض. 

َس داود» سشق أب داودء تحقيق مح" الذين عيذ الحبيد»> داو التخدية. 
حمص ٠»‏ سورياء ط: 61 3م 

الإمام أحمد بن عمرء التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفيء دار 
الكيت العلمية» بيروت» ط:1ء» 9م. 
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التحريف في الإسلام 
لأصبهانى. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الفكر. 
5 صحيح البخاري» دار ابن حزمء ط1ء 1429ه. 2008م, القاهرة. 
لبيضاويء» أنوار التنزيل وأسرار التأويل: دار الرشيد ومؤسسة الإيمان» 
ط:1421:1ه؛ 2000م. 
لترمذي» الجامع الصحيح لسنن الترمذي. تحقيق إبراهيم عطوة» شركة مكتبة 


مصطفى الجات] الحلبى وأولاده بمصر)؛ محمود نصار الحلبي وشركاءه - 
خلفاعء 2م 

لحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
9 إم. 


جلا ن الدين المحلى وجلال الدين السيوطى» تفسير الجلالين» دار الحديث» 
القاهرةء» ط:1. 


الذهيبى» سير أعلام النبلاء» مؤؤسسة الرسالة» 2ه 01مم. 
الرازي» مفاتيح الغيب. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛» 





بيروت» 0م 

زكريا عبد الله المحرميء الصراع الأبدي قراءة في جدليات الصراع السياسي 
بين الصحابة وانقسام ك5 حولهاء مكتبة الغبيراء»: ط1ء 1427ه 
6م 


لزمخشري» الكشاف» دار إحياء التراث» بيروت» ط: 1 417آ[هب 
لسخاوي؛ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» مكتبة السنة» 
4 ه. 2005م. 

السمرقنديئ» بحر العلوم. دار الكقى العلمية» بيروت» ط: 1ء» 03م. 
لسيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثورء مركز هجر للبحوث والدراسات 
لعربية والإسلاميق.» ط:1» 1424ه. 2003م. 

لشافعىء. الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرهء المكتبة العلمية» بيروت. 
لشافعي. الأم» دار الفكرء ط2. 1403ه. 1883م. 

لشاطبىء الموافقات فى أصول الشريعة» دار المعرفة» بيروت. 

لشوكانى» فتح القدير» المكتبة العصرية» بيروت » ظ1» 1415ه 
الشيرازي مكارمء آيات الولاية في القرآن» مطبعة سليمان زادق؛ ط1ء» 
5اه. 

لشيرازي مكارمء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» دار إحياء التراث؛ 
ط:2. 2005م. 
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الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» دار إحياء التراث». تحقيق أباد باقر 
سليمان» بيروت» طَة 11 :0-1425 05م 


اللبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن. دار الفكر ودار الكتاب اللبناني» 
بيروت» طظ1؛: 1377ه 7م 


الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن» ذار الفكرء طاء 1421ه. 
2001 
م. 


بين الغني عبد الخالق» ححية الح الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 
والمعهد العالي للفكر الإسلامي» هيرندن» فرجينياء الولايات المتحدةء 
ط: 2» 1415ه 5م 


عبد الرحمن السعدي» تيسير ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: دار 
الرسالة» الطبعة الأولى» 1423ه». 2002م. 


عبد العزيز بن بازء مجموع فتاوى ومقالات لابن باز» جمع محمد الشويعر» 
موّ سسة الرسالة» ط3. 1421ه بيروت. 

د. عماد على جمعة: أصول الفقه الميسرء. دار النقائس. ط:1. 1429ه. 
الفيروزابادذي» تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» المكتبة العصرية» صيذا - 
بيروت: 1427اه. 56 م. 


القاضي عياض» كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى. دار الفكرء 
3ه 02م 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربي» 1372ه؛ 1952م. 
القشيري». لطائف الإشارات» دار الكتب العلمية» بيروت. 2007م. 


الكاشان . الصا كلام الله الواقوء. موسي 1ه بوعات» 
ني في في تفسير كلام فيء مؤ 
بيروث» ط:1. 1429اهء 2008م. 


الكليني» الكافي» ضبطه ضبطه وصححه وعلّق عليه محمد جعفر شمس الدين» دار 
التعارف للمظبى عااضة بيروت» لبنان. 

الماور ردي» التكث والعيون» دار الكتب العلمية» بيروت» 07م 

محمد رشيد رضاء تفسير المثارء دار المعرفة» بيروت» 1414ه. 

محمد باقر المجلسى. بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهارء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت: ط: 3 1403ه. 


مصطفى محمود) الشفاعة محاولة لفهم الخلاف بين المؤيدين والمعارضين» 
دار أخبار اليوم» طاء 1999. 
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51- محمد طاهر بن عاشورء التحرير والتنوير الدار التونسية للنشر» تونس» 
طض1ء 1984م. 

2- محمد عبد الباقي الزرقاني» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» مكتبة 
الثقافة الدينية» 1424ه. 2003م. 

3 د. محمد فاروق النبهان» المدخل إلى علوم القرآن» دار عالم القرآن»ء حلب» 
طزاء 1426ه. 2005م. 

4 مسلم؛ صحيح مسلمء تحقيق محمد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 

0 محمد الزحيلي» الجهود المبذولة في حجية السّنة في القرن الرابع عشر 
الهجري» مجلة جامعة د مشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 22» 
العدد الأول» 2006. ص 351-350. 

6 الواحدي النيسابوري. أسباب نزول القرآن» تحقيق كمال بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلميق» ط:1. 1411هه 1991م. 





فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 


سورة الفاتحة 
عير الْمَعَسُوب عَلهم لا ألضآانَ» 
سورة البقرة 


الآية 


إن اديت كَمَرُوأ سَوَآءٌ عَلَتهِمْ َأَنَدَرتَهُمْ ملم 
تذخ لا يُؤمئون» 
«إوّإن كنم في رَْبٍ مِنَا رلا عل عَبَنا موأ سور من 
ْله وأدعْوأ سْهدَآءكم ين دون ألو إن كْسْرَ صَدِون4 
أن فون عفد هبد كمد يلوه مآ أمر أن 
بده أ وُسلَ نيلوت ف الأرض' أزتبك هْ الكيرت» 
طوَد ْنَا ميك أسْجُدُوا لآم مسد إل إييس أن 
واستكرٌ وك مِنّ الكفزيت 4 
طول نا هدر التي متكا من 4 
قلق دوين زد كنت كاب عَْوَه 2 الآ ألتيز4 
ادها يبد أُوفٍ يبك وَإِتَىَ كأزكبُون» 
بَدَل ليمت ظكئا اعد اليف هَل لم ْنَا 
عََ ان طتَكَُوأ جِرًا ين السَمَة يما كا دفو » 
انوا آن مَسسَكَا لكا إِلّة نكاما فود كل 
عَلَ نوما لا كلمو » 








«بتل من كسب سيتكةٌ وكات بوء خطيتثة. 
وليك سحب أكات4ه 
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650 التحريف ني الإسلام 








دعا جا رول يما لا 7 شدخ انتكرخ» (87) 2 227 
«بِتسما أشروا بوه أَنَشْهحْ أن يدوأ يمآ لَرْلَ اند 909 اداه 
ومن َم بت من سيد توآ بذكا أنش| ١‏ (114) د 


ع ا وْلهِكَ مَا كن لَّهُمْ أن يذ ل 
فت لَهُمْ في لديا خِرىٌ وَلَهُمْ في 11 لمرو 


ا 


«الدنَ ءا َِنَهُم الككبٌ لوت حَنَّ لوده وْلتَكَ 121 4 193 





(136) 1 0237 
51 363 
5 (137) 21711 
يت 0 أل وهو اسه الله 
« ناك رن السو تدا رق - (138) 31 44 


ِ- عنيذود »© 
الوسر كوو هُبَدَآة عَلَّ (143) |4و1.ء 208 329: 


لئاس وَيَكُونٌ كك الول علد مَهيداً» 9 543. 547 
إن آلدِبنَ يَكْتْمُونَ مآ انا من البيتئت وَآُدَئ من (159) 8 422 


بَحْدٍ ما بَيِكَكهُ لدان في الكتب أَوْليِكَ يَْعَبمُ الله 


يهم اليزت» 2 
ظاوَاًا قل كم توا ا أل لق اويل تي 1١‏ انين (170) 3 441 


عَيّهِ هئ أوَلَوَ 1 بوهم لا كيلو كينا 
و يَفْتَدُونَ 4 


«إنّ الت يَكْتُْونَ مآ أنَرَلَ أنه ين ألحكتب وَيَدْررنَ بوه (174) 0 422 
نا طلا لتك ما نأكو في يُطونهز إلا كر ولا يُحَلمهمُ أنه 


سٌََ م القيَمَةٍ وول برَكيمْ وَلْهُمْ عَدََ د 4 



























































فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 
ك1 ع م حَصْرَ َحَدَك الْمَوْتٌ إن ترك حَيرًا 


عع كك اد امو رفوع 
لوْصِيّة بِاوَلِدَيِ وله 





ميلأ و سيل لَه ان موك ولا صْنَدوا» 
ومن النّاس مَن يَنْرى شه أبيكآء مَرْسَاتٍ 
هوه َمُوفك باإيتحادي 
بايا لْىَتَ #اكنوا اشوا لسر كَافَة ولا 

تَيْعا خوت القيطن إن لك عدر مين 4 

«0 لفاس أَهُ ويك مَك أنه أل 1 
وَمنْذِرِنَ نل مهم الكتبَ لحن م 1 
يما اختلوا فِدروَمًا تلت فيد ِل لذن أو: 2 

سس الم 207 


نما ع تمد لنت بعيا ينهم مَهدَى أله 


ليد شه من الي بي دنه وَأسَهُ يَقْدِى من 





هومن ب 2 حا 
اليك جلت اقتلقيهة . 


3 ا م 


ودين 1 مينكم ويِدَّرونَ أَرْونمًا وَصِيَّة 
روجهم مَتَنمًا إلى انلك 
هإوَلكل 0 م م سيفوا لحرت أَينَ ما مَكُونوأ 
ايك اند جبيناً» 


201 





بلك الئل َه عل بن ينهم من كلم 
وَرَفَمَ بَعصَهُمْ دَرْجَتِ وَءَاتَيِنَا عِيسَى أبن مَرْيْمَ ألْبيَنتِ 
وَأَيَّدْتَنهُ بروج الفدس »* 


طيايهًا لدي نَمَو أَنُِوأ مما ررقت من كَبْلٍ أن 


يَأ وم لاب فيه و1 خلا وَل شفع 
وَالْكفرونَ هم امون 


يوق لْحِحمَةٌ مّن و ومن كوت الجكمة مَقَدٌ 
وق حا كَبراً» 





بن بالمعروق وغاع تيد 
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#الدمت يَأْكُلُونَ اذأ لا يَمومُونَ إلا كما يَقُومْ (275) 6 396 


م عد ءءء فو م 4ه 0 2 دوج ع بجي صم 

َلزِى يِتَحَبَلْهُ آلشّبِطانٌ مِنَ لمن ذَلِكَ يأَتَّهُمْ الوأ نما 

ا : 

ليع مِثَلُ اربوأ وأحلّ اله اليم وَحَرّم ليأ من ج21 

رم ع عد ل رع 0 رةه 

موْعِظة من ربو فانتهئ فَلَهء ما سَلفَ وَأمرةة إِلَ الو 
"١ 6‏ 2 


رِ 
«وإن قات ذا شُتْرَرَ مَنَطرَ مسرو وآن تصَكَهو .... (280) 4 520 
ذه أَقْيِكُنْ أَوْ حُحْفُوهُ يُحَايِيَك بدأ (284) 3 527 


لَ تَوْء قَدِدُ 4 
َالتوْميوة 16| . ١‏ (285) 351 368 








وَإِلِكَ لْمَصِيرٌ # سد 
سورة آل عمران 
هر الَِى أَرَلَ عَكْكَ الككب ينه ءات مَكتٌ هُنَّ َم ك4 6 138 
الككب وَل متكييدة» 
هرسح ف اليذر يَمُولُونَ “اما بوء كل مِنْ عند رينَا ا 4 5 193 
َم سكم (0)19 9 2469 
0 537 








ْ 
3 


إن ديت عند 1 


عقر 








«أد ثَرٌ ين الذيت أووأ يبا ين الحم )24) 3 441 
0 
ا 


دعء عع وه براي 
مُنهم وهم رِصُون 4 


26 


مَل أطِيعوأ اه وايسو1- كن مولَوا كن أله ل 032 2 347 





سن عَآجَكَ فيه مرا بَْدِ مَا ج11 ين الث مَمَلْ تالأ ندم )61©) 2 164 





















































فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 


«إرك أل ألا ل لَب ابوه وعدا لين 
وت اموا ونه وح المؤيني 
مإ لذن اج 8 التي هه 128 
عا جِرَّوَ وَل يُكَيْمُهُمُ لَه ولا يَظرٌ لهم يدم 
لتكمَةٍ عؤ رخن ولد عاك 42 


63ر14 ِلَ ع إبَرهِيم 

ا ل 
وَإسْمَتِسِلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْهُورت وَالَْسْبَاطٍ و عياب 
وَعِسك وَالئَِيُو من رَبْهِم لا نرق بين أحلر مَنْهُمَ يي م 


3 و ا م 
وَنَحْنُ لَه مُسَلِمُود» 


كي وود امع دعم 


ومن يبي لتك وكا قل يقبل ونه وهو في 


الجر مِنّ الْحَسِرَِ» 
طِإذَ لي 1 ند يتوم ثرٌ ناذا كرا م 
2س رع 


تَوْبَبهُمْ وَأَوْلتيِكَ م هم الصَالو» 
7 ماي مك 
مم أذرّ عَلَ الله الَكَذِبَ ين بَحَدِ دَلِكَ وليك 
هايمو > 
76 


ج11 تطذا لين تكذا ولقلفا يز توما عالق 





ليك وَأوْكيِكَ كم عَدَاتُ عَيليك4 


مر دم 4 وو مو ء م 2 غير 


يوم بض و ونسود 1 َم دن 0 

تارف كترم بد إيتوة كذدفا المدات يما 
كم تَكفرون 4 

طكثم حر مه يجت للنّان كوه الْمعْروٍ 








572 يو 52 
وَتَنْهْوَْ عن المربكر وَتَؤْمونَ يأكد4 


26 
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654 


0 ا لمر ب مه ايم تلوق ايلك 


2 0 


س عر د جع ع 


0 جدود (©) ُؤمبوت الله 








يت 09 ونا منصذأبة حر كل يك كرا 


ا 


والله لَدُ عَلِيعا بالنتيدت > 





«واطيثوأ 4 اول ملُح يحوت »* 
ؤرما مد إلا سول عدخت من قلسل أن مات َو 
ِل لقم عل كم وَل نعل عي كن يضر 

لَه سكا وَسَيَخْزى أنَّهُ التدكرِنَ 4 
أفْمَنٍ تسم رضْون اللو كُمَنْ به يسَحَطٍ يِنَ ألو 


9 ا 


ع جم عر عرس 


سكب بسع ومو ا 
وَلَا دكموته: فنَبدوه ورآء ظهُووض وأشبروا ب 


5 
أن 





ال 2 عع 6 أ جاع سك اه مد + 
يفرَحونَ يما أنوأ وَححِبُونَ أن محمَدُوأ 


نحساين 
ا ل يَفْعلُوأ قلا حَحْسَكَتَُم يِمَفَادَوَ ين لْعَدَابَ وَلَهْمَ 


عَدَابكُ أليك» 


شي ”) ابم 0 قر مرضي “وق ود 
#ومّن يَْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحدَّ حَدُوده يُدَخِلهُ 


تَارًا حََلِدَا ؤيهنا وَلَه داك دبي 4 


ى مع واعة و2 50 
1 


من آل لا د 9 أن شرك يِف ويعفر دون د 8 


ع 


كلت لل تك َي لك اولة تلسط ل كما 
يأتولكم حصنن 0 ع عله فحن 
طايه الت ءامنا لا تَأكُلرا نول 


بَنَنَكُم بألبَطِلٍ إِلَا أن 1-6 حدر عن رَراضٍ 











يد 11 نيا لفك ,2/3 36 بك تاه 


)115-113( 


)132( 
2)144( 


2)162( 
2187( 


2158( 


سورة النساء 


214 


2160 


224) 


229) 





التحريف في الإسلام 


3 27 و 


347 2 
5305 7 


260 0 
422 +0 
441 3 


507 4 


0397 6 
415 9 
407 +0 
528 3 
573 6 


521 4 















































فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 


حت م عرس 2 افر 


«وَادّنَ عَكَدَتْ يسنم ضَاوُهُمَ ضبن 
اد عَنَ كُلٍ شَىْء سَهِيدَا4 

لكلا تيو الشركة أن مد لوأ ون تلوأ أو مَُرضوا وإ 

أله كن يمَا تَكَمَلُونَ حرا 4 


توأ الكتنب ءَامِنوا با نَزلنَا مُصَّيكًا 


إِنَّ لَه 


بايا لَدنَ أوثُوأ 
لْمَا مَعَكُم4 
أل ثَرَ إِلَ أ أووا اين الحكئب يُؤْوُونَ 
لبت وَالطجُوتِ ويَُولنَ لين كَقروأ مولا أهدئ 
ب أ اتنا عية» 
ا ل نحي ين اللي ذا لَا يُؤيْنَ ألدَّاسٌ لَقيًا4» 
ند الْكِكنبٌ وَللِكْمَةَ وءاتيتهُم 





إن لله يمد أن مُوَمُوأ الكت وله أَمْيهَا وَإدًا 
حَكنَثر بين لين أن كوأ يالمَدلِ» 
كما أدبن َامئوَأ أيليخوا لله وأيليهوأ الول وأو الأتئر 
يدك يد تع و َوه ل أله واو ي» 
لو آَم هموما مُِحَظُوْنَ و لكان يرا لم 
َآسَدَ تَِيتَ/4 
تمن يع أَلرَسُولَ د أطَاع أله ومن تَوَلَ مَمَآ أَرْسَلَككَ 
ومن يَفَكُلَ مُؤْمِتَا مُتَحَحَدَا فبحَرَاؤُه جهنم 
كيدا إفيها وَحَضِسِت اللَهُ حَلِدَهِ وَلَمَنَه وَأَعَدّ لَه 
عَدَابَا عَظِيمًا4 
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1581 8 


265 3 
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208 5 


217210 


208 6 


347 2 


208 8 
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547 543 7 


142 1 


347 2 
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ل لع اس عله 3" 2 


0 00 ا إِذَا صَرَسْرٌ في 0 أله 0 









ا 






إن َّرَم إِليِكَ الكتبٌ لحي 5 بين ألثّاين 


4 مك أ 


لس نيك ولا من هل الحككب من يَمْمَل سوا 


جر بو وَلَا جد لَه ين دون أله ونا ولا حرا 4 


ون يَنَ أَهْلٍ الك ِل ومن يف قل مو 00 


3 


2 تعمد ب 


ديهم مرِينًا إلا رون هكد كور فيا نا 4 





ييا الت ءَامَُوَا وها م 


52 


انر ات ريل ايد تم خم إن لَه 
1 















294) 


2)123( 


2)159( 


إن أل كفروأ وكللمُوا لم يَكْنٍ لد لكر لَهُمْ ولا (169-168) 


(10 


(30 








التحريف ف الإسلام 
2 559 





407 0 


109 6 
237 3 


574 38 


574 9 






































فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 
«يتاآخل لحت كذ ةك َشوأنا يك لك 
كيرا يَنَاكُنتُمٌ عخْوْ ين كد وَيَقْقُوا عن 
كير ها بجح يت الله ود وَكِنَبُ بت 4 
طيَيتَ كوك مسد الوه فيا حَكم ألَو4 
ومن لد يحَك يمآ اَل َه كأؤكتيك هُمْ 
الكفروت» 
«وسن لَرَ بسكو ب يمآ أل لل وكيك لَهِكَ هُمْ 
ُو 
لوَلِيحَوٌ هل الإنجيلٍ يمآ أل الله يه و ل 
يحم بمآ نل سه وليك ضُُ هُمْ ألْتَيفوت» 


نا ولَكمْ َه وََسُولة, ولد امنأ لي ييُوتَ ألصّكوة 







لد َم اموا أله لانيل ومآ ُلَ 1 ين رم 4 
أي رول يما ُلَ للك ين ريك ون لد عل 
ايت رسَاذُ4 





26 م د ا ك2 


فل يأل الكتب نم عل مَْءِ حقٌ موا التّسة 
لاجمل وم ل لك يذ وَلَرَيدَرك كا 


بيعو ص4 2 


ودج ع مغو 


<وَدرِ الدّيرت لكام م ا وعرتهم 

















2015) 
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)44( 


45 


047١ 


0550 


266) 
)6700 


268) 
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384 51 


2527 4 
505 8 


505 8 


505 0 


538 4 
45 4 


45 6 
45 6 


53858 6 


2203 
5897 
5307 6 
























































أَركَ وََوْمَكَ فى صَكلٍ من 
112ص ال 
آلذِينَ نوا ولد ينَبِسُوَأ إِيسَتَهُم بل وليك َم لمن 
وَشُم مُهِنَدون 


لغ ص “رفوع 


2 0 ا اب 
نه رج أَر سما أَجِلّ لِعَير الله يو فَمَنَ أضطرٌ 


اع ع م 1 م 10 2 
غير باغ ولا عَادٍ هن ريلك عَفُورُ يحم # 


رك تََدُنُوا ألنّنَى أل حرم أنَّهُ إلا يالْحيّ ملك 
وِرَأءَ هدَا رط مُسَيَفبمًا يب ولا نيمأ شيل قنرق 
فم اعت اي 0خ لوه ماي بح رك روء 422 2 
:. عن سَبِيلِق دَلْكُمْ وَصَلَكم به. لمكم تَنْفونَ4 


* 2 


«از نموا آنآ أِلَ عَكََِا الكتب لكنا أخدئ ينهم 










عع 222 تخ" رهد عجء 
وهدى ورحمة فمن 


لَه وَصَدَفَ عَنَْا سَسَجْرِى لذن 
نت شه التكاب يما 6 يف4 


دين وكأ شيا لنت نهم في عي 


واوا تمد ره الى هدَسنًا لِهدَا وما كا تيدع لَه 


توه ين كَبَلُ 4 
نكرو ل لَه علي مملِحوت» 


لوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ عل عَوْوْ لحان ينَثونَ4 


دوع 2 








574 0 2045( 


510 


2)152( 


)57( 


2159( 


سورة الأعراف 


التحريف في الإسلام 


283 1 


3011 3 


560 6 


450 444 0 


5307 8 





1 430 4 2 


261 41 


109 7 


151169 1 


442 3 


ابن 1 505 


1925-5 
291 4 






























































4 57 عد وا تب 
: لتىَّ الأتَى ألْذِى يدوه 
5 م “00000 مقععع 
ا عِندَهُمُ في التَوْرَسةٍ وَالإيجيل يرهم 
مين اخعرت يون 2 عاو الجد ع لقا 
لَمَعَرُوفٍ وَيَنْبَلهُمَ عَنِ الشكر وَجخِلَ لَهْمُْ 
د طلغ دي اع 16 عمد 2 مس اع ممع 


ويحرم عَليهِمٌ الخبليت وَيصَع 

إِصْرّهُمٌ وَالْحكَلَ أل كانت عَليهِمٌ مالديت َامنوأ بو 

ع عر مه ومع و م ع4 عي 
له 


7 3 للك 
وَعَرَروَهُ وتصروه وأتّبعوأ النورٌ ألَذِى أنْزِلٌ معهب»» 





عضو رز هه بو اع فصوي 


لوَمِمَنْ حلا أَمَدٌ يَبَدُونَ لحن وَبوء يتؤت »> 


إن أن إلا ِبر ورد لعو مؤمنو» 

سورة الأنفال 

لوَأتَعُوأ يتَنَهٌ ّا ضِيبَنَ أن طلَوأ يكم حآصة 
وَأْليوًا أت أله كيد الِْنّابِ» 

طون جَتمرأ ِلسَلْم دايح ها وتوكل عل أله إن هو 


سمي كلم 


د تقر والتزيني» 
جززلا الأبدار بطب ول ينض في كت آم إن أن 
سورة التوية 
يدا أنتلع اده للزم تأقثثا التشركِينَ حَيِثُ 


وو رء دعي ب موعوع فى ممورع )ددى.. رةه 
وجدموظر وحد وهر واحصروم واقعدوأ لهم كل 
ع 


تكن كا اماف نت | از نه 522 تسد يدل 
مد إن تابوا وأقاموا الصَّلْوةَ ونوا الرككرة محلو 
ملق إن أله حَدودُ 4 

نت نزم 4 اطوسوء عع مود مغو 32 2 ساسع 0 
أرْ حَسِْسم أن تاركأولَمَا مَك أنه ألِينَ ّدو سكم 


00 


10 كاعري امي لدت مثرء موحرم لواب 
وَل دوا من دون الله ولا رَسوله ولا الْمؤْمِنِنَ وَلِجَه4 











20)057( 


2)0510 


258) 


225١ 


0) 


جتن بيدا أن توك لك عنبك الأ هر ا 6 0 


)50 


(50 


216) 





659 


291-85 


| 8 201 


469 9 
364 9 


2210227 


71 2ظ1 


164 3 


560 4 


209 2 















































0-7 


بعلم ايد اج وَتَارة سيد ترا كم امن 
ولي أ بهد سيل مهلا يو عند أل 


2 


ونه لا يجَرى ألم الطَيويتَ» 
وَيَاز تكيزت اذَه والووة ول هت 
في سَبِيلٍ أله فيِسّرَد لبر » 


ِعَمَا َه عددك لم أَوِنتَ 


2 


ممع ة> ) 


لَهْرْ حَقَّ يتب لت 
َتَسَلرَ الكذِين» 

ل الخاض 6 اي 2ل ررم اح هعم ع 72 
«وَلتبِفُونَ لْأَوَلُونَ من مسرن وَالأنصَار لذن 
00 2 ا اس مجع 35 
تبعوهم بِإِحْسَنِ رو ألله عنهم ورضوا عنهة وأعد 


حكن متتحوةاقنها الاتهار 





27 





«لقّد تاب أنه عَلَ آلبَّيَ وَالْمْهننَ والأنصصار 

لذت اتَبَمهُ في نحَاءَةٍ اشر من بَنَدمَا كاد 

و 4 سل ا ل ل 

زبخ موب هَرقٍ مَنْمْدَ شُرّ تاب عَلتهِرْ إن يهز 
َه 0 





سورة يونس 


2 أليت امثوا أتَُوا أله 


ورك الت 011 ل لك عدم مدن مد ريا 4 
1 «أئت بِشُرْءَانٍ عَيرِ هذا أو يَرّلذ4 
دَِذنَ سوا لتق وربهة4 
طقل إى وق: إِنَُلَحَنَوََا تر مم4 


ا جرح ل عام وس ع معر 


يَمَا يجْمَعوْت 3 





الهم البرك في الْحيّزة الا وف الآجرة»ه 
مع جره بويت و احرص 4و عد ب كن ته لاس 
#وما تعن ليت وَالندُرُ عن ْم لا ؤْمُِونَ 


سورة هود 








التحريف ني الإسلام 


79 4 )19( 


521 4 34( 


296 ١ 


»109 99 
335 0 


)43( 


2100( 


اك 


335 0 01150 


193 6 
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138 9 
457 4 


124 6 


220 6 





2)119( 
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20050 
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2050 
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)64( 
2)101( 


05 1 )17( 
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316 
152 
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فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 


جو َه رَيّكَ جَمَلَ الئاس أمَدٌ ةم (119-118) 


لي 0 1 0 حم ميك ولد 8 لِك حَلتَهُرٌ وَكَمتَ 
اكلمَهُ ريك لَأَملانَ جَهَتمَ من لح نمأي َمْعِن 
سورة يوسف 


إن الْحَكْم إلا يله » (67-40) 
طثل هنزو سَبيل أَدْعوَا إِلّ لَه عل بصي ونا أن ومن تمع (108) 





سور ة الرعد 
دون كاقل أَنَِلٌ عَيَهِ ايه ند مآ 4 
أت منَذرٌ وَلِمُلٌ مَرَرِ هاده 
لم ألكٍ» 


سورة إبراهيم 
2 لساسي فى )224 
طَتِبَةِ أَصْلْهَا بت ووَعْهًا فى ألسسم 4ه 
جنع مر ِلَ ألدنَ دلوأ مت لَه ثرا وَأحَلُوأ مَومَهُم] 2 (28) 
دَارَ ألبَوَارٍ 
«ؤلا منتبرت اله غَنفلَاعَنَايَتَمَلُ ألطَلئنَ إكن (42) 
مهم لور سَنْحَسٌ فو الْأبِصَرْ4 


سورة الحجر 


«إِنًا حَنُ دَلَنَا اذخ وَإِنَا ل لحفظوت» )9 
إن فى دلِكَ ليت إِلسَوَسِينَ» (75) 


50 7 
وقد السك سبعا مِنَ ألْمَتَاقِ والقات العظليم» (87©) 
هؤكما أَرلنَاعلَ الْمَقَتِيِينَ © ادن جَمَلوأ (91-90) 


20000 


لْمَرءَانَ عِضِين ك4 














301 4 
450 4 


5859 7 
237 4 


109 1 


»109 0 
181 3 


182 4 


262 2 


59712 


548 3 
1-017 
181 5 
441 3 
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662 التحريف في الإسلام 
سورة النحل 


«وَعَلمَتِ وَبالشّجْم هم يَتَدُود© (16) 8 193 





«إومآ زَسَلَآ من قِلِكَ إلا رجالا وح ِل سَسَلواً| (43) 227114 
أَمْلّ الذّرٌ إن كُثْرٌ لا كَاموْنَ» 
يحون نعمت الله شر بمُكرونها وهم (83) 111 

أ رون 
وول تتقصوا اليس يَمَدَ وكريهَا مد عاتم أله 91 5 80 
«ذلك يأتهر اسْتَحتوا الحيزة الياطل لأسنو (007 3 505 
وَأك أنه لا يَهْدى هوم كفْرن» ظ 
سواززة|[الإسراء 
إن هذا الْقْرَانَ يبدى لِلَّتى هس أقوم وير الْمَؤْمنين )9 4537 
لذن يحَمنونَ لصحت أن لَمْ لجا يا 


بس خض ع حم 


ظوَلْمَدَ فَصَلمَا بعص ١‏ 






ور م عه اح جر عم صخر 


عَكَ بض وَائنَا اود دور (55) 3 364 
(60) 5 328 










##وما جعلنًا 
لْمعُوئه في المرءان َعُوَمُهُمْ ف 
لإوَاسمَفزِرُ مْنِ أستَطعتٌ م 
بِعَبَِكَ ورَجلِلك وَسَا نهر في الْأمول وَالْولَد وَعِذَهُمْ 

كما شق تسكن إلا ث4 ا 
لبَق نَدَعُوأ حكن أناس املح 4 ك4 9 193 


تَحَنْ إِلْهِرْ سَكًا كِلًا4| (74) 6 279 
- تدك عَسَىَ أن يَبَعَكَكَ ريك (79) 7 377 






علتهم 64( ا 





و 








0 ظًً كر و2 


ولْقدَ صَرَفنَا لئاس فى هلذًا ألفرءَانٍ من كل مَكَلٍ َي كر (89) 0 138 


لين إلا حكُيُور 4 














«هَْالِك اليه يِه لي هْوٌ حَرد يبا وََزْرٌ قبا (43) 3 145 






























































فهرس الآبات التي تعرّضت للتحريف 
ويل لحن من َي َس سل يصن وَمَن ط 
يكثر4 


«إكهيعص» 

مه إذًا رَلَْمَا يمدو نا آلْحَدَابُ وما ألتَاعَةٌ 
هَسَيَحلمو من هر شر فَكنَاوضْعف ندا 4ه 

يَتٍ كَالَ الِنَ كمَرو لين 
بن حب مما ولَْسَن ياك 
وك أملكا مَلَهُم ين ون هم مسن أنكا ورن» 
َم ألَفَةَ يلون من هو عر 
كَكَانًا وَأَضْعَفٌ جندًا» 

7 


عبد انق اصع ود 2 مده 8 
ظويَري أله الت اهتدوا هدئ» 


طلا يبلن الَّمَحَدَ امن أذ عند ا 













«إذّ اليرت اموا وَعكموا لصحت سَمَجِعَلُ م 
معو د 


ليحن وداه 


هنما مِتَرْكَهُ يتاك يمير به المتقرت 
- 2 2 4 
كود بوه ورم لدي 


سورة طه 
إن أَنَأرَيكَ مَل ليك إِنّكَ يالواد المُمدّين 14 
طوَقٍ لعَتَادَُن تاب وََامَنَ وِلَ ًا أختدَى)* 


إمّن عرص عَنْه إن يحل يوم الْقيمَةِ وذما #6 
جع عبن 30 


«يعت الخ لذي اوه وذ خاب مذ حل 401 


لود عَهِد كمون صل عَشَىَ وََمْجَد لَه عَم 








سورة مريم 


29( 


622 
)45( 


03 


)22026 
(237ض 


296( 


970 


2220 


22( 


)2100( 


011 
)115( 





663 


138 0 


7 165 
26005ظ3221 


261 3 


311707 

2230 7 
269 5 
6 
93 9 
80 7 


556 5 
3015 
450 +44 
508 9 
398 2 
216 3 




































































6604 التحريف في الإسلام 


عع جع عا 


«وَإذ قلا لْملَيِكَةٍ أسَجُدُوا لِآدمَ شَجَدُوَأ إل | «116) 11 


262 7 2)123( 





عمج ع ع عر 


ومن أرَضٌ عن وَحكُرى هن له ممه صَنَكًا (125) 2 138 
مسرم يَوْمَ اِْيَمََ أَعَصّ» 


222-26 


«اوَكدلِكُ ب من أتَرف ولم بُوْمنْ بَلاتِ يود وَلَعَدَابُ| ‏ (127) 65 81 


سورة الأنبياء 

َع لين انط لور الْتيمَو ملا ظَلمُ نقَيٌ مَيئا4 | (47) 5 182 
«لا يرتم القيَ النْكْرُ وَتلتَدِهْرُ الللَيِحَة| (103) 6 301 
هنذا وك لرّى كنثز ودورت » 


افع عع 2 


«أنت اليس ها ادق الصكلخوت» (105) 3178 


هَدَنِ حَسْمَانِ اختصيرا في ري دان حكَدروأ ِِعَد| 2 (19) 8 80 
لم يناب ين ريصب من طق مودي لتم 4 
ع بكر اعرد 


وَهَدُوأ إِلَ الطَيَبِ مرت الْمَوَلٍ وَهُدواأ إِك ا )24 و5 80 
ل لَلهِيدِ»ه 


2 + جع 228 2 5-2 

ينس كفروأ ويَصِدَُونَ عن مكيل الله وَالْمَجِدِ (225) 0 80 
آنكرار الى جَمَلنَهُ لكاي سه الكت نيه ,اذ 
2ه ع 5 ا ع 0 

ومن رد فيه بإلكاد يظار نَذْتَهُ مِنَ عَدَابٍ ألبر»ة 


ع2 مد 2 تح عه عر 0 
فكي من فَرَيةٍ أهلكتنها وه ظَالِمَة قهِىَ (45) 6 182 
ا 21 لدي الت 2 2 
حَاوِيَة عل عروشها وير مُعَطلْةَ وَقَصْرٍ مَشِيِدِ» 


«امَجْهِدُوا في أله حَنَّ جهكادوء هو لُحتدك »4 (78) 3 209 










































































فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 


ل َه فور ألسّمئوانت لاض مكل شور يشْكرو في 
ع لع في قاد ليبا عي كك د 


من شجرق ووو لسري ملاع بي يكاد وين 6 
6 1 كر سند تاه 


0 





يكذ ينها ول سل امه لد ورا كما لك ين ورك 


وود له كن أمنوا م وأا أ لصحت لستخلفتهر 
8 في الْأرضٍ حكيا اتحعلت اديت سن مله 
اموأ الصَلَوة اا لكر يلين ايبول 
نكم مون > 


ِووَفَالَ الرُسُول َرَت إن قو آتَحَدُوأ هنذا 
0 آلْعُرَانَ مَهَجُورًا به 
عاد يمن الذّرت يَمْنُونَ عل الْأيضٍ هَوْبا4ك 


تر بد الزوع الاين 09 عَلّ ملك لحن من 
لْسَزِيت» 


سمح عد 


كه مآ - عنم 0 4 








«تيلك يُوُتُهُمَ حاو يما ظَلَمُوا رك فى دك 
َأَيَدٌ لَعَوْرِ يَحَلمُون4 


ظأز كظاء نتف بر لبي يله موجن وق مج 
ين فََقَه كَابُ ظ بنْسُبَا ْْفَ نض إذآ لح يكم 


2دمعرءة . يس جص لمر سرع 2ج 
وتيت إن متهم سنن (9©) ف جَادَهُم ما كانوأ 1 


1 


ّ 








سورة النور 


سورة الفرقان 


سورة الشعراء 


050 7 262 
(40( 5-00 
050 4 209 
)260 2 347 
(030ش 3 441 
)63) 2310 
1 

80 61 )194-193( 
328 4 )207-0( 
283 2 219-70 
556 3 252 





665 
























































666 


2ع جه موع عه موسر اج وءء 20 


وك لال تسيا اود وى تدر مر لجار مع ال 
أله لهم وه به دنا قصلت » 
«زوسن جا يلد مَك مُجْوْهُهُمْ في الثَارٍ هَل 


رودت إِلَّامَا كبر تَحْمَلُون 


1 





ل 
وا حضاف آنا ممصت خس 
ومن صل من ّم موه يبر هُدَى تس أن 


إت أنه لا يجَدى ألْعَوم ا 
«تلتذ مَصَنَا كه القرل َل بكترت 4 2 | 





دوين حََهدَاكَ عَلَح 5 أن شرك ب مات لَكَ_يدد. 


5 فوخ اس , 22 عو الع ل سس 


كرون يحل فى 











2358( 


290( 


سورة القصص 


2500 


010 


سورة ع 


بل هْرٌ إيدثا يندت فى صُدُور اليرت وا ليله (49) 
سورة الروم 
(30) 
لاس عََها لا يَرلَ علق ام كلت ريك اليد 
ولكري أََخَررٌ ألكساس لا يحلمو» 
«إولا مَكويوأ ورت الْمتركِيتَ © مِنَ 1ك (62231 
َرَهُوأ ديهم كان نناه 
«كَد لِنْثْد في كتب لل يِل يور الْحَت)» 56 
سورة لقمان 
نهدا (15) 





586 4 


23203152 


45 8 


20007 


194 9 


42609 


430 44 


220 5 


145 4 


165 4 


346 0 



























































فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 


عا مل د و امي نوم عر م مم مدو ارش عو حزما 
وَمَا كن لْمَوْمِن ولا مَؤْمِةٍ إذَا فَصى الله ورسوله: أمرا أن 


2 





من أمَرِهم وَمَن يحص أله وَرَسُولكُ ققد 
صَنَّ صَلَلا ييا 
«وًا كن كم أن تؤذوأ شوك اللو 
«يكاها الَدِنَ اموا لا موا عدن ادو موسى براه 
َه مما الوأ 
«إومن ييلع أله ورسوك قد مارم حي 
إن عضا لماه عل لوت وَالْارْضٍ وَالْيِبسَالٍ 
تبي أن يلما وأسْمَقنَ متها وتلا اتن بنك كن 


2 


لوا جَهُرل» 











سورة سب 
ست ع برعم مه ري 2 27 75 2 
«#وما أَرَسَلْسَكَ إِلا افَة يلاس بثِيرا وكذرا 
2 6 ا مر يى جه مع 
ولحن أكر الناس لا يعلمون #» 


4 عاسم 27 خم 2 دعة ع 2خ 0022 
«إقل إنّمآ أعظكم يوِحِدَةٍ أن تموموأ بِلهِ مش وفردئ 
عي عدي وو ان حر يت 542 
ثم تَفَكَرِوامَا يدَاحبكرٌ ين جِنَةِ4 


اول تر إِذ معأ ا وس ذو من كان 


ا 

٠ 0 

ححا 
26 


طدَاليِينَ ع لمات طم عَدَابْ كني 5 
وليك هر يذ» 

لَه يسَعَدُ اليد ليث والسكل الصّددمْ بزكشة» 

جد زَرَذَا الككب ان أمَطْصنًا بن بادا 4ن 


6 












ظإلُ لَفْسِه ومنهم مُقتَصِد وَمِنهم ساق بلحت 
بِإِذن أله ذلك هْرٌ الْفَصْلُ الْكبيرُ» 


سورة ا 
ولد حَنّ الول عك أكْرّح مهم لا يموت 

مجعلا من بن يْدِ'سِمَ كدًا وَمِنَ خَلفهِمْ سَدًا 
عوج كرة بي 


ََعْسيسهُم فَهُم لا رون 





(36( 


(53) 
)269( 





2710 
227220 


(28) 


(46) 


2510) 


2100 


220) 
(032 


(62700 
29) 





66 


348 2 





274 0 
274 0 


274 2 
80 2 


سمت 


364 3 





1385 3 


317/9 


2502 5 
508 5 
262 9 
.194 0 
470 9 


0 262 
0م 262 
























































668 التحريف في الإسلام 
ا 
)011 ظ 9 260 


«ٍِإِنناخْدِدُ م ام لير وَحَنِىَ اَم يليب 





مممءو لع ام 


َه يمرو وََجْرِ حكَرِي و 4 
سورة الصافات 

165 0 | )107( 

18117671 00 



















وت بذج عطي 4 


ور 


«إسَكمٌ عل إل ياي 






سورة الزمر 
ادن نيوت القَولَ مَعَِسُونَ أحسكه: أوْلَهِكَ لذن 
عَدَمهُمْ لله ويك هم زا الأب» 
وى جل يالصِذْقٍ وَصَدَّفَ به وليك هُمْ 
امتقو »> 


301 7 2250 






93 0 )030 









لد أي ِلك َك الي دكن َرَت 


لحان عَكَ لكو ِنَ اليرت 4 


»80 3 (65) 
279 6 











0000000 م 


كم أنه إذا دع ألَّهُ وَحَدَم كَدَرشُمٌ وَإِن رد 
«. فأ فكي انين الجر 
«وَلَذِزف وم الآرمَة إذ الْقلوبُ أتى كتاج كَظَيِيت 


ما ِلطَللِيينَ مِنْ جيم علا سَفِيع يطَام4 





220 .218 . 


508 3 218( 





506 6 (20( 


سورة فصلت 
«اكلدِينَ ادن كَمَروا عَدَابًا عَدِيدا وجرت انوا )27( 3 263 
لرَّى كَانوأ يَْملُون 4 
نّ الس كالوأ ينا أنه دي لمعمو تَحَررلُ (030 8 301 
عَلَنْهُمُ الْمَكَيِكَدُ ألا تَحَافوأ ولا روا وَأبْشِرُوأ 
لل الى شر عدون 













































































فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 


)41-40( 





ما صَمَلونَ بَصرُ (2©) إن ألدِنَ كرو باذك لما دهم 
َه لكنَبُ عَردردٌ 4 
سورة الشورى 
هوَلدِنَ أكَحَدُوا ين وزو وَل لَه حَفِيظ عَلَوحَ )6( 
مات مهم يكبل 


سرح ل قَنَاللْقؤ ا وض يد وكا الف يتن | ٠‏ (13 14) 





عق م اس رطع )واه + 
َهِيم وَمُوسى وعيس أن أقموأ ألدِينَ 
ع دعل عر 


ركِينَمَانَدصُوهُمْ إِلَمَد مه 






وروأ الككب نا بَحَدِهِمْ لتى سَكِ مِنْهُ مُرِبٍِ» 

«لنَهُ لين يعبادو. يريْقُ من بَمَ مَْرٌ ليروك الْعررُ» | (19) 

لإمّن كات وريد حَرَتَ الْأيحِرََ ند لك حَرَيْو وس آت | (20) 
لدي 7 هِهاوَمَا لَك في الْأِرَة ين تَصِيبٍ 4 


ل لا أَحَلكرُ عَكِهِ لجرا إلا امود في الُْرْقُ مَمَن يَقرّف| ‏ (24-23) 





ربع واج اج ور 5 د22 
حسَكة ترد لمدفيًا حسنا إن أله حور شكرر > 


م 


سورة الزخرف 
لوَجَعَلوأ لك ين بَادِ جا إن لاضن لكَتُورُ ِنُ4] (15) 


ومن يَعَشٌ عَن ْو البَمَلٍ تُفَيِض لَه سَيِطنًا قَهُوَ | (37-36) 
> عد ححمم 


له ون © وَإِب لدوم عن ألتدلٍ وَكْسَبْونَ 

نَم مُمَمَدُو 

«نأتتنية يق ل إِلَكُ كعك مزل يقير (43) 

ولا يَنِْكُ ات يَدعُوت ين ذُويه ألتَّمعَةَ ِلّاصن| (86) 
عد يلق وَهُمْ يكلو 








669 














506 7 


506 8 


2.81.64 .45 9 
209 5 
431 4 


81 5 
81 »)5 


2274 3 
542 0 


506 4589 
506 0 


139 4 
377 9 


















































6)(0 
يوم لَامُقيٍ مَوْلَ عَن تَوْلَ كولاه يُمَرُونَ © إلا 
من كَهِمَ اَذه 

«إأذلونٍ 4 


* 


ين قَلٍ هددَ أو نكرو ين عِلمِ إن 


طقل ما كنت ًا من الرسْلٍ وَم1 أدرى ما يُفْعَلُ بى ولا 
2 000 2 
بكر إن ألم إلامَا يوحت إِلَّ و. 1 


تن كانت بريدُ حَزك ادن تو ها وما َه فى 
لْآرَة ين تيب * 
اد ّي ادوع دترم ينيد مَابَعَّلهُْ 
اهدع لبن سوك لوأك لهنر» 


ذلك بِأنَد نبوا مآ الشككل أله وَكَرْهْا 
تخبط مَسلفْر» 


< ادغ 


عام ا 7 10و - 
رَسَلَ رسوله, بالهدئ ود 


ا 


«إولكنَ لله حَبَبَ إِلنَح الاين وريد ى كلوية: وكره 
لع الكثر اموق َاليسيان» 
ته إلا أثر أم4 





سورة الدخان 


سورة الأحقاف 


- 





سورة الفتح 
لْقَد رتو أنه عن النُؤبييت إذ يوك عَتَ ألّجَرَة4 


عَكَ لين كيد 
سورة الحجرات 


التحريف في الإسلام 


3577 9 42-40 


230 9 (4) 


5 


364 9 (9) 


81 5 250 


817 228( 


51 7 228( 


218( 
(28( 


5350 
23170 


348 5 (6) 


80 9 (00 


5856 4 9) 




































































فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 





سورة ق 
وال نا يكارت يا مَينَامَرِيدُ» 55 
سورة الذاريات 
لكك ل ل مي (6 يفت عنة من أده _ | (9-8) 
«توعات اق لْمَؤْمِنينَ (©) قا وَدنا ذا عبر (06-5 


سورة الطور 
إن لَلْقَنَا ين ذرتت] ١‏ (21) 
وَمَآ ل سن يم ين شوو 
سورة النجم 


و يلق عن لوق © إن هر إِا ص كد | (4-3) 





سورة الرحمن 
يي اله رَيَكنَا مُكَذّان4» ١‏ م 
سورة لمن 


م وَالسَتِقُونَ لقيث9© يليك لمرو © في | «12-10) 
لتر 





سورة الحديد 
ولا تسيو ونكل من أنه َي مَل اتج وَل ويك (2)10 


ممع دع 2 اخ عم م 


َعَظَمُ دَرَجَدٌ من أن افوأ ون بعد وَعَدمَوا وَكلَا وعد أله 
أعم دع عمو م و 2ع 
1 ين وآلله يما تعملود 7 حبر 





«يزم نرَى الُْؤْمنينَ وَالْمُؤمِكتِ كني نورهم بين دِيم )012 
بسيو قي» 
ظ لكلا تَأْوَا عَلَ مَا متك > (223 


ييا ادبن كذ لال وا يد (28) 


53 لين من تَحَيهِ# 














457 4 


45 2 
216 4 


209 7 


346 9 


45 2 


109 6 


سكل الططع 


262251 


326 0 
165 ».61 


0607)1 










































































62 


سورة اين 
لدع و4 


عَنَه فانهوأ 4 


حم 0 لس 


زوم 2 
0 لذبن وا من ديدرهة رهم وله 
يتن لا هضوا يصون لوأك 
هُمُ الصََدفوْتَ ا ولت تيمو ألدَّارَ وَالإِيمَنَ ين مل 
مع لمم 


و سْ كه | 00 وَلَايحَدُونَ فى صدُورِهِمٌ م عبج 


عع ء و عم 1 


مول يدوه وما > 








مآ لكك يو ع أشي ولو كان عم ج خصاصة 
وَمَن يوق شم لفو - وليك هم الْمْيْلِحُونَ» 
سورة ة الصف 


رشُن ليطِفئوأ ور أله عوج وأ ممم ورد ولو 
حكرة الكثة» 
ص رسو 77 ودين للق لِظهره. عل 


لذن و ول كر المشريؤن 4 














مر اد 


سورة المنافقون 

«إدًا جك ا َالُوأ مَدْبَدُ نك 0 أ و 

ايد وَألَهُ َمْمَدُ إن الْمكِفقِينَ لكَذون» 

«اعذوا ليس ععوء ع4 نه سوا عن سيل ) أ خخ اكَخة سآ 
0 وَأ يحْمَلُونَ 4 

كلك يح موا 2 كزوأ تطح عل تأرو 
1 0 َي يسَفَهُون 4 

هنا دك نه تع تك ل 3211 


دوء رري الاو 


دسم م رهم يصدذون وهم 4 










مه > 5 


طسول جز انتفترت لمر أولم كتفيز حم 












سورة التغاين 
جهر الى حَلقَدٌ قد كاز وبمك تود وآ 
ِمَا كَمَلْونَ بَصِيرٌ 4 


02722 


29-8( 





4 


020 


000 


ع 2 ظ و29 


التحريف في الإسلام 


2302 





336 0 












51 0 














82 0 


8520 





82 2 


302 






































فهرس الآيات التي تعرّضت للتحريف 


2 سورة التحريم 
«ولد بترا يده ونأل جر مله وني 7 3 
صَبعْ النؤبيت» 
سورة الملكث 
4 1 دده أت أ يت | م 
ع راط مسيّقى 4 _ 
اطاط ها 1 7 






كل هر امن ان يوه وعد ا تستتلترن من هرأ (29) 
في َكل بين 

2 سر ة اقاقة 

جلها لكل تذكرة وتيبآ أذ وه 4 

0 ادتجِل عن َك عه يوذ فبِيةٌ» 7 

«إوأما من أوق تبه سمالي 

جر مَاحمكَاية 


جه رمع 


ماه (وي) هلك عق 


مزع 


يول 






_ - 






كم ذدء بدثرهم 4 


(39) خذوه فعلوه(0) م للحم 


ظإإِنَه لول سول كير (22) وما هْرٌ بقل سَاعرٍ 
ما فيد (©) وآ قو بهن يلاما كرون © 


وول عناص الوم (©) لذ ينه انين 








51 





ييِتق ل أ تَكِيية )نأ (32-25) 
مَلهُ3 او يليل انها عزارة ةا لم41 
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قلبّ الأحبار والرهبان والقساوسة علاقة العبودية للّه تعالى رأساً على 
عقب. فصاروا آلهة وجعلوا من إلههم أو بمعنى أدق وثنهم الذي إمعاناً 
في المكر أطلقوا عليه أسم الله ماك عبداً لهم! فلهم الأمر وعلى إلههم 
السمع والطاعة: فكان حالهم كحال الرجل الذي أضل راحلته ثم وجدها في 
أحدى روايات أهل الحديث فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربّك. 
وهذا الرجل وفقا للرواية لم يتعمد أن يقلب العلاقة بينه وبين الله سبحانه 
وتعالى: غير أَنْ الأحبار والرهبان والقساوسة تعمدوا قلبها؛ حيث تقمصوا 
دور الكهنة والسدنة في الديانات الوضعية. فالكهنة والسدنة يخلقون 
ألهتهم ويملون عليهم ما أرادوا من أحكام: حين ينسبون لها من الأقوال 
ما لم تقل؛ وعادة ما يختارونها مما لا تنطق حتى لا تكذبهم. وهكذا فعل 
الأحبار والقساوسة حين صاروا ينسيون لله تعالى ما لم يقل: ويصدرون 
تشريعات باسمه لم ينزلها على رسله عليهم السلام: فيحرمون ما أحل الله 
ويحلون ما حرّم اللّه. وينسبون إليه ما يشاؤون من أحكام وتشريعات. وهم 
يتلون ما أنزل الله ألا ساء ما يحكمون. وهم بذلك انتقلوا ونقلوا أتباعهم 
من عبادة الله تعالى إلى عبادة وثن كعجل السامري؛ لا يختلف عن عجل 
السامري لاقي كونه لا سد ولا خوار له 





وقلدهم بعض أثمة وفقهاء المسلمين: فقلبوا علاقة العبودية بينهم 
وبين الله وصاروا أرباباً من دون الله تعالى؛ واختلقوا وثناً أسموه الله ليليسوا 
علينا دينناء فَقُولوا الله تعالى ما لم يقل؛ وحرّموا ما أ<ل اللّه تعالى: وأحلوا 
ما حرّم اللّه تعالى: وحرفوا الكلم عن مواضعه؛ وكتموا ما لا يناسب أهل 
الجاه والمال: وما لا يناسبهم من آيات الله تعالى. فكان لهم وثنا كعجل 
السامري. ولا يختلف عنه كما أسلفنا إلا في كونه لا جسد ولا خوار له. 
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